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تقديم بفلم 
الأستاذ الدكقور 
محمد عبد الستار عفمان 
قام الأشراف السعديون 2 القرنين --٠١(‏ ١١1ه15/8--7١م)‏ بدور مهم 2 تاريخ المغرب 
الأقصى» تمثل 4 جهاد كبير وحروب متواصلة لحماية البلاد من الهجمات الشرسة المتكررة 
الواردة من أورياء بقصد السيطرة على بلاد المغرب واستغلال ثرواتها. كما كان لهؤلاء 
الأشراف دورهم الحضاري المتميز الذي شكل اقتصادا قويًا كانت له مساهماته الواضحة ج 





دعم جهادهم ضد أعداء الإسلام. 

ولا شك أن للازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي آثره على العمران والعمارة وهو 
ما نلحظه فيما خلفه الأشراف السعديون من آثار معمارية تعكس هذا الازدهار. ومن بين الآثار 
المعمارية الباقية كثير من العمائر الدينية والجنائزية التي تؤكد الاهتمام بالثقافة والتعليم 
الديني؛ كما أنها تؤكد على المستوى الخاص بالأشراف السعديين مدى اهتمامهم بالملنشات 
الجنائزية التى تبرز مواضع دفن حكامهم وعلمائهم. 

وتجسد هذه العمائر على مستوى تاريخ العمارة استمرارا للتطور المعماري والزخربة 
للعمارة 4 بلاد المغرب الأقصى» وتجسيدا لخصوصية واضحة 2# التخطيط والإنشاء والزخرفة 
تميزت بها هذه البلادء 4 وقت تأثرت فيه العمارة 2 البلاد الإسلامية الأخرى بالطراز العثماني 
بعد أن خضعت جميع البلاد الإسلامية 2 القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)‏ - باستثناء المغرب الأقصى- 
لسيطرة الدولة العثمانية. 

وقد أنجز الباحث محمد السيد محمد أبو رحاب دراسة مفيدة عن هذه العمائرء تطلب 
إنجازها إعداد دراسة متعمقة عن الجوانب التاريخية والحضارية لعهد الأشراف السعديين» 
أسهب الباحث فيها إسهابًا واضحاء لكنه مع ذلك يخدم الدراسة المعماريةء ويوضح كثيرا من 
دقائضها. 

والدراسة التي بين أيدينا تتناول الأآثار المعمارية الدينية والجنائزية السعدية من 
مساجد جامعة ومدارس وزوايا وأضرحة؛ دراسة وصفية موثقة توثيقا دقيقاء تجسد للقراء 
الذين لم يشاهدوا هذه الآثار صورة دقيقة لهذه الأثارء تبر ز ملامحها المعمارية المتميرة: 
وأساليب زخرفتهاء وأسس تخطيطهاء وتحصي كل عناصرها ووحداتها المعمارية؛ ويخاصة 
تلك الوحدات المعمارية التي تميزت بها بصفة خاصة بعض المساجد الجامعة كغفرف 
الاعتكاف» التى تعتير من الوحدات المعمارية المهمة التي تعكس مدى الالتزام بتطبيق السنة 
الشريفة 4 هذا الخصوص. 

ويتضمن هذا الكتاب دراسة تحليلية للعناصر والوحدات المعمارية والزخرفية للعمائر 


السعدية الباقيةء 2 محاور متنوعة» أبرزها الاتجاه نحو التأصيلء وعقد المقارنة» وتتبع مراحل 
التطورء وإبراز ما نميزت به هذه العمائر من عناصر جديدة: حاول الباحث تفسير أسباب 
ظهورها. 1 

وتشتمل هذه الدراسة على كثير من المصطلحات المعمارية والزخرفية المحلية عرف 
الباحث بها وفسرهاء وهو تعريف يكمل الدراسة ويوضح يعض خصائصها . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا إضافة مهمة للمكتبة العريية الخاصة بالدراسات الأثارية 
المعمارية» التي تعرض لآثار المغرب الآقصى 2 عهد دولة مهمة 2 تاريخه.- وهي دولة الأشراف 
السعديين- والتي تمثل حلقة مهمة من حلقات تاريخ العمارة الإسلامية: أحسب أنها مفيدة 
لكل قارىئ ومتخصص 2 مجال الآثار والحضارة الإسلامية. 


والله الموفق 


أ.د/ محمد عبد الستار عثمان 
أستاذ العمارة والآثار الاسلامية 
ونائب رئيس جامعة بسوهاج. 


ا 

ظفرت بلاد المغرب بعد فتح المسلمين لها (۲۱ - -٦٤۲ / ۵ ٩۰‏ 4ملام) كغيرها من 
البلدان التي حكمها المسلمون» بتراث معماري عظيم كما ونوعاء فمنن ذلك التاريخ وهي 
تزخر بالاثار الإسلامية المتنوعة 4 أصولها وتكوينها وطابعها العام ووظائفهاء والتي لا تقل 2 
عظمتها عن أجمل المنشات المعمارية 2 مصر والشام وبلاد فارس وغيرها. 

وقد كان للمغرب الأقصى نصيب كيير من هذا التراث» إذ كان استقرار العرب بالمغرب 
بعد الفتح الإسلامي وطول عصر الولاة مصحويا بأعمال عمرانية وإقامة منشآت معمارية 
متنوعة: كما اهتمت جميع الدول التي تعاقبت على حكم المغرب منن الأدارسة (۱۷۲ - ۳۷۵ ه 
/ ۷۸ - 6ىوم) حتى الآن بالبناء والتعمير. 

ولئن كانت اثار المشرق الإسلامي قد حظيت يعناية كثير من الياحثين ال مستشرقين 
والعرب على السواء منن آكثر من قرنين؛ فكتبوا فيها مجلدات ضخمة» ونشروا لها صورا 
ورسومات رائعة:؛ فإن الآثار المخريية ظلت رهينة الجهل أسيرة النسيان لا تتعدى المعرفة بها سوى 
ماسجلته كتب التاريخ المعروفة فقط» حتى استهوت العلماء المستشرقين 2 أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين للميلاد؛ فألفوا فيها كتبًا ومجلدات عن موضوعاتها 
الخاصة والعامة إجمالا ضا وقد اختص هذه الآبحاث والدراسات العلماء الفرنسيون,؛ 
ومن أشهرهم: هنري ساذدان (5212012 أخدع11) وجورح مارسيه (1121>215 5ع06018)): وجاك 
كاييه (21116) 2001165ل) وهنري باسيه Basse)‏ 11©211))؛ وهتري تيراس «(Henri Terrasse€)‏ 
وبوريس ماسلو 1/125101١0/(‏ 80115): وجاستون ديفردان (10656101112 135101)): ولبسبن حولفان 
(3019712) 7ع1عنا.[)؛ وغيرهم . 

وإلى هؤلاء العلماء يرجع فضل السبق 4 البحث عن الآثار المغريية» ووضع مناهج 
دراستها وتحديد أصولها ودراسة تواريحها والوقوف على تفاصيلها وحقائقهاء غير آنه لا يخفى 
آن بعض هذه الأيحاث لم تخل من هتات سببها الميل إلى الهوى والتعصب» كما أن من بينها- 
سيما المبكرة منها- مالم تقم على دراسات ميدانية مباشرة؛ حيث لم يسمح المغارية 
للباحثين الأجانب بدخول آثارهم الدينية: الأمر الذي أوقع هؤلاء الباحثين 2 مزالق وآخطاء 
ويعد بهم عن تمهم تلك الأثار واستقراء خصائصها الصحيحة. 

وقد تبع هؤلاء المستشرقين عدد من الباحثين العرب اهتموا بدراسة الآثار المغربية 
فكتبوا عنها مؤلفات وأبحانًا مستقلة عالجوا فيها كثيرً من النقاط المتعلقة بدراسة هذه 
الآأثارمن الناحيتين المعمارية والفنية» ومنهم: الدكتور أحمد فكريء والدكتور السيد عبد 
العزيزسالم, والدكتور عثمان عثمان إسماعيل» والدكتور رشيد بورويبة:؛ والأستاذ سليمان 


مصطفى زييس والدكتور عبد الهادي التازي» والدكتور إبراهيم شبوح» والدكنور محمد 
الياجى؛ والدكتور محمد محمد الكحلاوي» والدكتور صلاح أحمد البهنسيء؛ والدكتور عبد 
العزيز لعرج» والدكتور عبد العزيز الدولاتي» والدكتور أسامة طلعت؛ وغيرهم. 

وعلى الرغم من ذلك يلمس الدارسون ب2 مجال الآثار الإسلامية قلة الأبحاث والمؤلفات 
العزبية عن الآثار 2 هذا الجزء من العالم الإسلامي؛ وقد كان اختيار هذا التوجه للدراسة 
من الأمور التي حتمها هذا النقص فيما دون ومساهمة ع إثراء المكتبة العربية بمثل هذه 
الدراسة التفصيلية الشاملة المزودة باللوحات والأشكال التوضيحية: واستكمالا لما بداته من 
خطوة على طريق البحث العلمي 4 دراسة آثار تلك البلادء حيث كانت الأطروحة التي 
حصلت بها على درجة الماجستير عام 1149م عن :"مدارس المغرب الأقصى 4 عصر بني مرين 
( ۸۹۹-۸ ھ/ ۳۹۹ - ٤۱۹م("‏ آملا أن تكون هاتان الدراستان حلقة 2 سلسلة متصلة من 
الدراسات الأكاديمية المتخصصة عن آشار هذه اليلادء التي ما تزال يعوزها قسط وافر من 
عناية البحث والدراسة والتحليل. 

وقد كان اختيار هذا الموضوع للبحث خلو المكتبة العريية من المراجع التي تتناول 
الحديث عن الآثار السعدية من وجهة النظر الأثرية والمعمارية: وذلك إذا استثنينا نيذا 
عرضية وردت 2 ثنايا بعض المؤلفات والأبحاث» إضافة إلى ذلك فإن العلماء الفرنسيين لم 
يخصوا -- 2# جملة ما وضعوه من مؤلفات ضخمة وأبحاث رائعة عن آثار الغرب الإسلامي- 
الآثارالسعدية بما تستحقه من عناية البحث والدراسة والتحليل. فتجد آن جورج 
مارسيه(14215215 5عع06018)) -- أكبر العلماء المتخصصين ے2 عمارة المغرب الإسلامي ج 
دراسته الشاملة عن عمارة الغرب الإسلامى التي بعنوان: 


- Manuel d’ Art Musulman- L’ Architecture, Tunisie, Algérie, Maroc, 
Espagne, Sıcıle, 2 Vols., Paris, 1926 — 1927. 


ودراسته الأخرى التي بعنوان: 
L’ Architecture Musulmane d’Occident Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et‏ - 
Sicile, Paris, 1954.‏ 


فرغم أهمية مؤلفاته- التى تعد مصدرا مهما لكل من يتصدى بالبحث ے2 آثار الغرب 
الإسيلامى- أشار يايحاز شديد إلى بعص الآشارالتي ترجع إلى العصر السعدي» إلى حانب 
دلڪ فإنه لم بشرمطلقا إلى بعض الأآثار السعدية المهمة كالجامع الكبير بتارودائنت- 
أصكير المساجد السعدية مساحة وواحد من أكير مساجد المغرب الياكية يصفة عامة- 
وجامع أبي العباس السبتي بمراكش. 

كما أن هؤلاء العلماء لم يتناولوا الآثارالسعدية على نحو شامل» وإنما تركزت 
أإحاثهم على توعيات معينة منهاء ويخاصة قبور السعديين ومدرسة ابن يوسف ويقايا قصر 
البديع بمراكشء: ولم تلق الضوء على الآثار السعدية الأخرى؛ من ذلك دراسة جابريل 


روسو(15011556211 [330116)): التي يعنوان: 


0 Le Mausolée de Princes Sa’diens 3 Marrakech, Paul Geuthner, Paris, 
1925. 


ودراسة هنري دوكاستري (25165) عل 116211)) التي بعتوان: 

- Le Cımetitre de Djama El- Mansour, Hespéris, Tome VH, Paris, 1927. 

وقد اقتصرت الدراسة الأولى على نشر الكتايات المنقوشة على ترامكيب وشواهد القبور 
التي تضمها مقبرة السعديين» واتصبت الدراسة الثانية على محاولة تصحيح بعض الأخطاء 
ل قراءة الدراسة الأولى» دون اهتمام كل منهما بالنواحي التاريخية والمعمارية للمباني التي 
أنشئت فوق هذه القبور. 

ودراسة جاستون ديفردان (106310132 7351011)): وعتوانها : 


- L Age des Tombeaux Saadiens عل‎ Marrakech, D’ Après de Documents 
Nouveaux, Hésperis, Tome XL, Paris, 1953. 


وقد حاول ديفردان 2 هذه الدراسة التعرف على تاريخ إنشاء الوحدات المعمارية التي 
شيدت على قبور الأسرة السعدية -- وهو آمر سكتت عنه المصادر التاريحية المتاحة آنذاك 
اعتمادا على تصميم لقصبة مرااكش وضعه أحد البرتغاليين سنة (490 ه / 1686م): غير أن 
ديفردان لم يستفد من الرواية التاريخية التي أوردها المقري (ت: ٠٠٤١‏ ه/ 1771م) 4 كتابه 
"روضة الآس"- الذي كان مخطوطا و4 حكم المفقود حتى تم تشره عام 1914م والتى 
تسهم إلى حد كبير 2 التعرف على تاريخ إنشاء هذه الوحدات المعمارية. 

كما أن الدراسة التي أعدها ديفردان آيضا عام ١١۱۹ء‏ تحت عنوان: 


- Inscription Arabes de Marrakech, Editions Techniques Nord Africaines, 
Rabat, 1956. 


اتصبت على دراسة الكتايات العريية المزينة للأآثار المعمارية بمديتة مرااكش:؛ وتعرض 
من خلالها أيضا للكتابات المنقوشة على تراكيب وشواهد القبور التي تضمها مقبرة 
السعديين. 
وش الدراسة التي أعدها شارل تيراس( 161553556 2131165 )): تحت عنوان: 
Médersas du Maroc, Editions Albert Morancé, Paris, 1927.‏ - 
آشار بإيجاز شديد إلى مدرسة ابن يوسف» ولم يشر مطلقا إلى غيرها من المدارس 
السعدية: ونقصد بها المدارس الملحقة بالمساجد الجامعة: والتي تمثل نمطا مهما من أتماط 


)١(‏ اشترك مع جابريل روسو -- الذي اقتصر دوره على تفريغ بعض الكتابات لتراكيب وشواهد القبور ورسم 
بعض اللوحات للمباني التي شيدت على هذه القبور- ج إتجازهده الدراسة» كل من إدموتد دوتي 
Edomnd Doutte‏ وفيلكس أرن Arin‏ ×81 ۴ » وقد قام الأول بكتابة تقديم موجز لهذه الدراسة 
تناول فيها آراء بعض الباحثين عن القن السعدي» أما فيلكس أرن فقام بقراءة الكتابات المنقوشة على 
تراكيب وشواهد القبور الني تضمها مقبرة السعديين. 


شس 


المدارس المغربية. 

كذلك أنجز كل من حميد تريكى (11111 112210) وآلان دوفيفات 4[310) 
(1(0171121آدراسة بعئوان: 

- Medersa de Marrakech, Editions 1a Croisee عل‎ Chemıins, 1999. 

وقد اتصبت على مدرسة اين بوسف آيضا وتضمنت العديد من الرسومات والآشكال 
التوصيحية لعمارتهاء ويعض التعليقات من الناحية الفنية. 

كما كان للآراء المدونة عن الفن المعماري والفن السعدى بصفة عامة سيب 2 اختيار 
هذا الموضوع للبحث» حيث ذهب بعض الباحثين كهنري تيراس (1©1152556 116211) ہے دراسته 
التى بعنوان: 

- Histoire du Maroc, 2 Vols., Casablanca, 1949. 

إلى أن هذا الفن خال من الابتكارويتجه نحو الماضي» ولم تستطع بعض التأثيرات 
الآأجنبية -- كالتركية والأوربية- تغيير الآصول القديمة وابتداع فن جديد ؛ الآمر الذي 
جعله ينطوي ے2 يعض مظاهره على الجمود, إلى جانب اقتباس هذا الفن بكثرة من الضن 
الغرناطي ب2 مراحله الآخيرة. وظهور آثر الموريسكيين قويا 2 العمارة والفنون. 

وعلى الرغم من ذلك فان هذه الدراسات وغيرها كان لها فضل السبق ے2 إلقاء الضوء 
على الآثار السعدية من التاحيتين المعمارية والفتية» كما آنها أسهمت 2 لفت الأنظار إلى 
أهمية دراسة هذه الآثان كذ لك كان لها آوجه الاستفادة 2 مجال البحث. 

وغير خافي ما يواجهه الباحثون من صعوبات ومشاق عديدة ے2 إجراء مثل هذه 
الدراسات التي تتعلق بالغرب الإسلامي» وقد واجهت الباحث بعض هذه الصعويات» متها تدرة 
مادون بالعريية عن آثار هذه البلاد بوجه عام وعمارة الأشراف السعديين - كما سبقت 
الإشارة- على وجه الخصوص, وآن آكثر ما دون عنها كان باللغة الفرتسيةء فضلاً عن ذلك 
هان هذه المراجع وغيرها من المصادر والمراجع العريية لم يكن من اليسير الحصول عليهاء إما 
لقدم نشرها أو لكونها قليلة التداول ويخاصة بے مص حيث إن جلها  -‏ إن لم يكن كلها . 
من المطبوعات الفرنسية والمغريية. 

كذلك تطلبت الدراسة الميدانية المباشرة للعمائر السعدية -- موضوع الدراسة- 
الرحلة من مصر إلى المغرب» وقد كان لبعد الشقة ليس بين القطرين فحسب» بل وبين المدن 
التي تنواجد بها هذه العمائر ج المغرب نفسه: آثر كبير 2 زيادة الجهد والمشقة: إذ بلاحظ آن 
النشاط المعماري للسعديين تركز 2ے بداية الآمريجنوب المغفرب حيث نشأت الدولة بمنطقة 
السوس واتخذت من تيدسي ثم تارودانت عضي لھاء ثم امتد هذا النشاط المعماري يعد ذلڪ 
4 اتجاه الشمال بعد أن اصبحت مراكش عاصمة لهم وتخطاها إلى فاس وما بعدها من مدن 
الشمال. 
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ومن الصعويات التي واجهها الباحث أيضاء صعوبة الحصول على تصاريح لزيارة هذه 
العمائرالسعدية وإمكان دراستها وتصويرها؛ لاشتراك عدة جهات 2# الإشراف عليها: 
كمديرية التراث الثقاك التابعة لوزارة الثقافة والاتصالء ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
والمعهد الوطني لعلوم الآثاروالتر اث فضلا من خضوع يعض هذه الآثار لملؤسسات خاصة 
كمدرسة ابن يوسف بمراكش التي خضعت حدينًا لإشراف مؤسسة عمر بن جلون الخاصة. 

وكان من الضروري لإنجاز هذا البحث الاتجاه - إلى جانب الدراسة الميدانية- إلى ما 
دون 4 المصادر التاريخية عن تاريخ الأشراف السعديين: وما آجري من دراسات حديثة عن 
حضارتهم واثارهم. 

آما المصادر التاريخية التى استعنت بها 2 إنجازهذه الدراسة فكثيرة ومتنوعة»ء وذات 
أهمية بالغة؛ ذلك آن بعضها يرجع إلى الفترات السابقة على العهد السعدي» حيث إن هناك 
كثيرا من الموضوعات التى أثيرت 2 البحث؛ استدعت إلى آن نتطرق إلى هذه المصادرء لتغطية 
بعض الجوانب التاريخية والحضارية والأثرية: وتتبع حالة العمران وتوعية المنشأت المختلفة 
بالمدن المغربية» ذلك أن بعض المنشآت قد شهدت تطورا خلال الفترة قيد البحث» كان لا بد 
لتتبعه الرجوع إلى الفترات التاريخية السايقة على عهد السعديين» لنحاول التعرف على 
مراحل هذا التطورء كظاهرة المجموعات المعمارية التي ظهرت الإرهاصة الأولى لها -- على أقل 
تقدير- 2 العصرالمريني ثم تبلورت 2 عهد السعديين: وتطور الزاوية من الرياط والرايطة: 
وكذلك التطور الوظيفي والمراحل التي مرت بها الزاوية قبل أن تصبح منشأة للتصوف تغير 
خلالها توزيعها الجغراے تبعًا لكل وظيفة كما تغيرت أيضا الفئات التي شيدتها خلال كل 
مرحلة وغير ذلك. وبعض هذه المصادر كان معاصرا لأحداث الفترة التاريخية قيد البحث: 
حيث كان أولئك المؤرخون وغيرهم من الرحالة شهود عيان فيما أوردوه من روايات ونصوص 
تتعلق بالآشراف السعديين والنشاط المعماري 4 عهدهم. 

ومن أهم المؤلفات السابقة على عهد السعديين» "تاريخ المن بالإمامة على المستضعمين” 
لانن صاحب الصلاة (ت: ٥۹4‏ ه/ 94١1ام)؛‏ و"اخبار المهدي ين تومرت ويداية دولة الموحدين" 
للبيذق (من القرن 5 ه / ؟١م)»‏ و"التشوف إلى رجال التصوف" لابن الزيات التادلي (ت: ٠۱۷‏ ه / 
(a^‏ و"نظم الجمان لترتيب ما سلف من آخبار الزمان لابن القطان (تُوْفِيَ متتصف القرن 
۷ ه / 18م). و"المعجب 2 تلخيص آخبار المغرب" لعبد الواحد المراكشي (كان حيا 2 التصف 
الأول من القرن ۷ ه / ١٠م)ء‏ و"البيان المغرب 2 آخبار الآندلس والمغرب" لابن عذارى المراكشي 
(ت: ه94" ه / ١۲۹٠م)ء‏ و"الأنيس المطرب بروض القرطاس 4 أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس" لابن آبى زرع الفاسي (ت: ۷١١‏ ه / ٠184١م)»‏ و"الذخيرة السنية 2 تاريخ الدولة المرينية" 
للمؤرخ نفسه و"جني زهرة الآس 2 بناء مدينة فاس" للجزنائي (من القرن ۸ ه/ 14م), 
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و"الإحاطة 2 أخبار غرناطة" لابن الخطيب (ت: ۷۷١‏ ه / 19/4م)؛ و"مشاهدات لسان الدين بن 

الخطيب ب المغرب والأندلس" للمؤرخ نفسه و"تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدا 
والخبر" لابن خلدون (ت: ۸٠۸‏ ه/ 1405م) و"اختصار الأخبارعما كان بثغر سبتة من سني 
الآثار” للأنصاري (ت: ۸۲١‏ ه / 1177م).: و"الروض الهتون 2 أخبار مكناسة الزيتون" لابن غازي 
(ت: ۹۱۹ ه/ 1617م).: وغير ذلك من المصادر التاريخية وكتب الرحالة والجغرافيين. 

أما بالنسبة للمؤلفات التاريخية المعاصرة للفترة التاريخية قيد البحث التي استفاد 
منها الباحث فمن أهمها كتاب "ديوان قبائل سوس" لإبراهيم الحساني (ت: أواخر القرن ٠١‏ هھ 
/ 5ام). 

وهذا الكتاب ليس تاريخا للدولة السعدية؛ وإنما هو تعريف بقبائل سوس بجنوب المغرب» 
حيث نشأت هذه الدولة» وترجع أهمية هذا الكتاب إلى كونه يقدم فكرة اة عن تمد الحياة 
الاقتصادية والتنظيم الجبائى والمالى للدولة السعديةء إضافة إلى تقديمه لطريقة تقدير 
إحصاءات السكان آنذاك» التي كانت مبنية على أساس "السروج" التي يتكون كل منها من 
عدد من "الكوانين": وحيث إن "السرج" أو "السرجة" وحدة إحصائية تتكون من ٠١‏ "كانونًا": 
وباعتيار أن "الكاتون" أي "الأسرة" يتكون من خمسة أشخاص كرقم منوسط: بالتالي فإن عدد 
أفراد "السرجة" يبلغ ۵ فردا. 

ومن هذه المصادر كتاب "جذوة الاقتباس 2 ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس" لابن 
القاضي (ت: ٠٠۰۲۵‏ هھ / 1517م). 

وترجع آهمية هذا الكتاب إلى أنه مرجع مهم من مراجع التاريخ والآدب والاقتصاد 
والااجنتماع للمغرب يصفة عامة ولمدينة قاس على وجه الخصوص؛ وموضوع الكتاب كما يدل 
عليه اسمه» ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» مع تمهيد فصل فيه القول 2 بناء هذه 
المدينة وذكر أسوارها وجامعيها القرويين والأندلس» واحصاء لما فيها من منشآت وعمائر. 

وقد أمدني هذا المصدر بمعلومات مهمة من الناحية التاريحية من خلال التراجم التي 
تضمتها للعديد من سلاطين الدولة السعدية: اشتملت على أسمائهم وكناهم وألقابهم 
وأنتسايهم وتواريخ موالدهم وولاياتهم ووفياتهم وسنوات حكمهم آحيانًاء وذكر أوصافهم 
الخلقية والخلقية: وذكر بعض رجال دولتهم من وزراء وقادة أحيانًا أخرى. 

بالإضافة على ذلك فقد أمدني هذا الملصدر ببعض المعلومات التي تفيد الجانب 
الحضاري والأثري» كإنشاء عبد الله الغالب بالله خلوة (زاوية) للحزابين بالركن الجنوبي 
الغريي لجامع القرويين؛ وتزويد أحمد المنصور الذهبي نفس الجامع بفسقية رخامية شيد 
عليها قبة خشبية تقع بالجهة الشرقية لصحن هذا الجامع؛ ويناء أحمد المنصورأيضا لبرجين 
بفاس الجديد وعدة أبراج أخرى بفاس القديمة؛ وإنشاء الشيخ عبد الله محمد الهبطي لزاوية 
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بجبل الأشهب جنوب شرق شفشاون. 

ومن هذه المصادر كتاب "درة الحجال 2 أسماء الرجال" لابن القاضى أيضا. وهو معجم 
مرتب ترتييًا أبجدياء يترجم للعديد من الأعلام المشهورين الذين عاشوا ما بين أواخر القرن 
(۷ هھ / ؟1م) إلى أواخر القرن ٠١(‏ ه/ 15م) وأوائل القرن ۱١(‏ هش/ لاام): كان من بينهم العديد 
من سلاطين الدولة السعدية. 

وقد أمدني هذا المصدر بمعلومات مهمة عن تاريخ السعديينء من أهمها انتصار جيشهم 
على البرتغال 2 معركة وادي المخازن: واستيلاء احمد المنصور على إقليمي توات وتيكورارين 
2 الجنوب الشرقي للمغرب» وفتح تفس السلطان لبلاد السودان الغريى. وفضلا عن هذه 
المعلومات التاريخية فقد آمدني هذا الكتاب بمعلومات مهمة تفيد الجانب الحضاري والأثري 
كإنشاء لالة مسعودة -- زوجة محمد المهدي الشيخ ووالدة ابنه آحمد المتصور- لجامع باب 
وكاتة مر اكت وكتشنيدها تعد محظات أو استراحات على طرق القواقل: وإنشاع وتعسىه 
لالة مسعودة آيضاً لعدة قناطر وجسور على وادي آم الربيع بطريق مراكش وعلى وادي بتي 
بسيل وعلى وادي قاس بطريق صواغة:؛ وإنشاء آحمد المنصور لقصر البديع بمراكش: ويناء 
نفس السلطان لعدة آبراج بفاس القديمة وفاس الجديد. 

ويعتبر كتاب "مناهل الصفا 2 أخبار الملوك الشرفا" لعبد العزيز الفشتالي (ت: ۲١٠٠ه‏ 
/ ؟177م)؛ من بين المصادر المهمة لموضوع البحث وترجع آهمية هذا الكتاب إلى كون مؤلفه 
شارك بنفسه 4 صنع الأحداث والأخبارالتى يصفها؛ فقد كان وزيرا وكاتبًا لأحمد المنصور 
الذهبي والمؤرخ الرسمي للدولة 4 عهده مما أتاح له أن يكون على اتصال مستمر بالبلاط 
السعدي. وقد كان هذا الكتاب - وفقا لما ذكره بعض المؤرخين- يتكون من عدة أجزاء إلا 
أنه لم يصل مته -- حتى الآن -- سوى جزء واحد» وهو الجزء الثانى أو مختصره الذي تحن 
بصدده: وقد اقتصرت مادته كلها على أحمد المتصور ونشاطه © محتلف الميادين وتفاصيل 
مهمة عن تنظيمات الدولة والجيش 2 عهده وغير ذلت. 

وما كان الفشتائي وزيرا لأحمد المنصور وواحدا من رجال البلاط السعدي؛ كان من 
البديهي ألا يهتم إلا بتسجيل الجانب الإيجابي من أعمال المتصور ولا يذكر نقاط الضعف 
ب2 سياسته وسلوكه؛ كذلك لم يهتم بذكر ما يتعلق بأوضاع الشعب ونشاطه إلا آن هذا 
المصدريتضمن- رغم ذلك- كثيرا من الأخبار والوقائع التي لم تشر إليها المصادر 
التاريخية - المتاحة حتى الآن- المتعلقة بالسعديين» من ذلك الاستعداد لفتح السودان 
الغربي والمكائد التي دبرها المنصور لذلك والحروب التي خاضها الجيش المغريي حتى استولى 
على هذا القطرء وهو مما لا بوجد مفصلا إلا هذا الكتاب. 

بالإضافة إلى ذلك فقد أمدني هذا المصدر بمعلومات وفيرة تفيد الجاتب الحضاري 
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والأثري» كتجديد محمد المهدي الشيخ لمدينة تارودانت وينائه لكثير من المنشآت والعمائر 
المختلفة وبناء أحمد المنصور لقصر البديع بمراكش,» وتشييد نفس السلطان حصنًا بتازة 
وآخرين بمدينة العرائش ويرجين بمدينة فاس الجديد وعدة أبراج يفاس القديمة» وحصتًا 
بمدينه تغازة » وثلاتثة حصون على مناجم الذهب التي استولى عليها بالسودان الغربي» وتشييد 
المتصورأدضا للعديد من معاصر السكر. 

ومن المصادر التي استفادت منها الدراسة أيضاء كتاب "روضة الآس العاطرة الأتفاس 2 
ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس" للمقري(ت١ ٠٠٤١‏ ه / 5901ام). 

وقد خصص المقري هذا الكتاب للحديث عن آحمد المنصور الذهبي»: حيث وصف فيه 
احنفالاته بالمولد التبوي وعاداته فيه ووقادة العلماء عليه من بلاد المشرق المختلفة» كما أشار 
إلى اسنيلاء المنصور على إقليمي توات وتيكورارين وفتحه للسودان الغريي» كذلك يشتمل 
هذا المصدر على تراجم عدة شخصيات علمية وأديية عملت 4# بلاط أحمد المنصور أو ترددت 
عليه؛ يتضح من خلالها مدى الازدهار الذي بلغته الحياة العلمية والأدبية آنذاك. 

آما من الناحية الحضارية والأثرية فقد أفدت مته بمعلومات وقيرة» كبناء أحمد 
المنصور لقصر البديع» وجامع بحارة ياسر بمراكش: وتزويده جامع القرويين بحزانة للكتب 
دقع خلف جدار قبلنه» وفسقية رخامية شيد عليها فة خد دائحية الشركبة لصحن هذا 
الجامع» ويناء ضريح على كير والده يمقيرة السعديين بمراكش؛ وتجديد نفس السلطان 
لعدة قناطر كقنطرة تانسيفت وقنطرة وادي آم الربيع» وقنطرة وادي سبو وتشييده دين 
على وادى يوطوية يماسء واتشاء لالة مسعودة والدة هذا السلطان لجامع باب دكالة 
بمراكس,) وقد قام الممري بتضمين كتابه هذا النص الكامل لوثيقة وقف هذا الجامع» 
كذنك آشار إلى بناء أبي فارس بن المنصور لجامع آبى العياس السبتي بمراكش: وإنشاء 
زيدان بن المنصور لقصبة على وادي آم الربيع 

ومن مؤلفات المقري الأخرى التي استفادت منها الدراسة أيضاء كتاب "نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب". 

ومن المصادر التي استفادت منها الدراسة آيضاء كتاب "تاريخ السودان" لعبد الرحمن 
السعدي (ت: ٠۰٦٦‏ ه / 1165م). 

ولا ينتمي هذا المؤرخ إلى الدولة السعدية؛ وإنما هو سوداني - من السودان الغريى- 
لكنه يحمل لقب السعدي, وهو يعرض 2 هذا الكتاب لتاريخ السودان عير القرون: قبل أن 
بخضصص فصولا يي ه للد خل السعدي بهذه البلادء ويبحاصة الفنرة الموالية للفتح مباشرة 
وهى فترة الولاة والقادة المغارية:؛ لما يشغله موضوع افتتاح السودان الغربي على يد السعديين 
من مكانة بارزة سواء 2 تاريخ المغرب أو تاريخ الممالك السودانية. 
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أما من الناحية الحضارية والأثرية» فقد أمدني ببعض المعلومات عن المنشآت التي 
شيدها قواد أحمد المنصور بالسودان الغريى بعد الفتح» كتشييد القائد جؤذر لقصية بمدينة 
تمبكتوء ويناء الياشا محمود بن زرقون لقصبة بمدينة كلن: كما اشار السعدي إلى إنشاء 
أحمد المنصور لجامع الهناء بمدينة مراكش الذي سمي يجامع الفناء بعد موت هذا السلطان 
قبل إنمام بناته؛ وهي معلومات لم يشر اليها غيره من المؤرخين. 

ويعتبر كتاب "تاريخ الدولة السعدية التاكمادرتية" لمؤرخ مجهول» من المصادر المهمة 
التي استفادت منها الدراسة. - 

بلاحظ على المؤلفات التاريخية السابق الإشارة إليها مبالغة مؤلضيها 2 المدح والثناء 
على سلاطين الدولة السعدية اعترافا بفضلهم وشكرا لمكارمهم ره 4 عطاياهم وهياتهم» 
إلى جانب عدم اهتمام هؤلاء المؤرخين بتسجيل سلبيات وعثرات هؤلاء السلاطين: 2ے حين تنجد 
آن مؤلف هذا الكتاب اتبع 2 تاريخه للسعديين آسلويًا انتقاديًا متحاملا 2 كثير من الأحيان: 
لم يسلم منه حتى أحمد المنصور الذهبي- أشهر سلاطين السعديين واآحد عظماء حكام 
المغرب- »بحيث يلمس المتصفح لهذا الكتاب أنه عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من 
الثورات والمؤامرات والاغتيالات والمحاصرات والغزوات» مما جعل بعض الباحثين - كتاشر هذا 
الكتاب- يرجح أن يكون هذا المؤلف من بقية بني وطاس الذين استوطنوا مكتاس يعد 
انقراض دولتهم على يد السعديين. ورغم ذلك فقد أفادت الدراسة من هذا المصدر بمعلومات 
وفيرة من الناحية التاريحية. 

كما آمدني آيضا ببعض المعلومات التي تفيد الجانب الحضاري والآثري» كإنشاء 
محمد المهدي الشيخ لقصبة تامدرت على يسار الخارج من باب الفتوح بمدينة فاس» وأخرى 
بمدينة تاروداتت» وبناء محمد المتوكل بن عبد الله الغالب لقصر بوفير وقبة النصر بفاس 
الجديد؛ وشروع عبد الملك المعتصم 4 بناء عدة حصون يفاس الجديد استكملها أخوه آحمد 
المنصور من يعده؛ وتجديد المنصور للقصبة الموحدية بفاس القديمة. 

وإلى جانب هذه المؤلمات المعاصرة للفترة التاريخية موضوع الدراسة اعتمدت الدراسة 
على بعض المصادر التاريخية المتآخرة عن العهد السعدي» من أهمها: كتاب "نزهة الحادى 
بأخبار ملوك القرن الحادي" للإفراني (تُوْفَيَ بعد ٠٠١١‏ ه/ 174م)؛ وكتاب "الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى" للناصري(ت:٠٠١٠‏ ه/ ۱۸۹۷م)ء فقد تميزت هذه المصادر المتأخرة يما نقلته 
من مصادر بعضها مفقود أو نادر قليل التداول» قعوضت إلى حد كبير ضياع هذه المصادر 
وحفظت كثيرا من الآخبار التي تتعلق بالدولة السعدية والتاريخ المغريي بصفة عامة. 

فبالنسبة لكتاب "نزهة الحادي" يلاحظ رغم تأخر مؤلفه قليلا عن العصر السعدي» أنه 
يعتبر -- حتى الآن- أكمل تاريخ للدولة السعدية: وقد بدأه الإفراتي بنشأة الدولة السعدية 


مقدمة 
(410 ه/ ١٠16م)‏ وتعرض 2 آخره لبداية الدولة العلوية إلى عهد السلطان إسماعيل ٠١8٠(‏ - 
۹ ه / VY‏ - /الالاام), لذلك فهو يغطي فترة قرنين من الزمانء وإن كان عنوانه يوحي 
بأنه سيقتصر فيه على تاريخ قرن واحد» وقد خصص الإفراني خمسة وسبعين فصلا من 
الواحد والثمانين التي اشتمل عليها كتابه للحديث عن الدولة السعدية وملوكهاء عرف من 
خلالها بنسيهم وأصولهم وتاريخ دخولهم المغرب وقيام دولتهم» وما أعقب ذلك من حروبهم 
وانتصارانهم على الوطاسيين والبرتغاليين: وغير ذلك من علاقات سياسية وعسكرية للدولة 
السعدية مع بعض دول أوريا والدولة العثمانية. 

وفضلا عن ذلك فقد أمدني هذا المصدر بمعلومات وفيرة تفيد الجانب الحضاري 
والأثر" ي» حيث يعكس 2 صفحاته اهتمام السعديين بالعمارة والعمرانء وأمدني بأسماء العديد 
من منشآتهم المختلفة» كجامع نان دكانة وجامع الموؤاسين وجامع آبي العباس السبتي 
بمراكش: وقصر البديع بمراكش أيضاء وغير ذلك من البيمارستانات والقناطر والسدود 
والقصاب والأبراج وغيرها. 

كما أفادت الدراسة من كتب الرحالة والجغرافيين التي حفلت بالكثير من الأخبار 
والحقائق عن المدن المغربية المختلفة:؛ ويعتبر كتاب "وصف إفريقيا" للحسن الوزان المعروف 
بليون الإفريقي (تُوْفِيَ بعد 0۷ ه / 100۰م( من اهم هذه النوعية من المصادر التي استفادت 
منها الدراسة. 

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه عاش بمدينة فاس ودرس على آعلام القرويين, 
وقد اظهر نوا منت صغره مما جعل السلطان محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالى يضمه إلى 
رجال بلاطه» وأسند إليه مهام إدارية ثم سياسية 2 أواخر العهد الوطاسي واوائل العصر 
السعدي» تعرف خلاتها على محمد القائم بأمر الله السعدي الذي بايعته القبائل ے2 الجنوب 
منذ سنة (916 ه/ ١٠161م).‏ 

ويزيد من أهمية هدا الكتاب أن الحسن الوزان دعتبر المؤلف الوحيد الذي عاصر يداية 
السعديين» واهتم يوصف مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية كما شاهدها وعينا دقىقاء 
كما عني بوصف المساجد, والمدارس» ومكاتب تعليم الصييان؛ والبيمارستانات» والفنادق» 
والأسواق؛ والحمامات» والقصور والدور وغيرها من المنشآت» وصفا بدل على دقة الملاحظة 
وقدرة عجيبة على التعبير عن الفن المعماري والزخريي على السواء؛ فضلاً عن الإحصاء 
الدقيق لما تشتمل عليه المدن المغريية من مرافق مختلفة على عصره. 

ويأتي كتاب "إفريقيا" لمارمول كريخال (من القرن ٠١‏ ه/ 15م) بعد كتاب الحسن 
الوزان 2 الأهميةء وقد تعاصر هذان المؤلفان ولم يفصل بين كتابتهما غير نحو أربعين سنة: 
وكان لذلت آثره- فيما يبدو- 4 اتحاد موضوعهما وتشابه نظرتهما وطريقتهما 2 


مقلمسة 


الكتابةء وتكاملهما بحيث نجد كثيرا ما يتحدثان عن نفس الموضوع؛ ويذكر أحدهما ما 
أغفله الآخرء أو يحدد ويضبط ويوضح ما بقي عند الآخرعاما أو مبهمًا؛ لذلك فإنه لا يجدر 
بالباحث- لكي تتم الفائدة- الرجوع إلى أحد الكتابين دون الآخر. 

ولد مارمول بغرناطة 2 أوائل القرن ٠١(‏ ھ / ١١م)ء‏ وقدم إلى شمال إفريقيا 4 جيش 
الإمبراطور شارلكان الذي غزا مدينة تونس 2# سنة (447 ه / ١١٠٠م)ء‏ وبعد عودة هذا الجيش 
بقي مارمول بشمال إفريقيا يقوم بمهمة كلفه بها شارلكانء وطال مقامه 2 هذا البلاد تحو 
اثنتين وعشرين سنةء أسر خلالها من طرف الأشراف السعديين» ويقي عندهم أسيرًا سيعة 
أعوام وثمانية آشهرء يسير # ركابهم أينما ساروا عبر بلاد السوس الأقصى والصحراء. أو ہے 
منطقتي فاس وتلمسان: وغير ذلك من المناطق التي كان لهم بها نفوذ: وعاصر مارمول ثلاثة 
ملوك هم: أحمد الأعرج» ومحمد المهدي الشيخ وعيد الله الغالب ووصف عن مشاهدة 
الجوانب المختلفة لحياتهم» ويخاصة علاقاتهم بمنافسيهم من الوطاسيين ملوك فاس» وأتراك 
الجزائرء مما يرجح آن آسره بالمغرب كان 2 آخر فترة مقامه بإفريقياء آي فيما بين سنتي 
4669 55و ه/ 100۲ — 04م ). 

وقد آتم مارمول كتابه بعد سنة ٩۹۷۹(‏ ه / ١لا16م)‏ بعد أن اطلع على كتاب ' أوصف 
إفريقيا" للحسن الوزان» ونسج على منواله؛ بل اقتفى آثره ونقل منه فصولا كثيرة حرفا 
بحرف» ورغم ذلك يبقى كتاب مارمول على درجة كبيرة من الأهمية للباحثين 4 جغرافية 
إفريقيا وتاريخها 4 القرن ٠١(‏ ه / ١٠م)ء‏ ومن المصادر المهمة لهذه الدراسة كذيل مكمل لكتاب 
الحسن الوزان» متفرد بما سجله -- كشاهد عيان- من أحداث ووصف من مواقع لم يقّف 
عليها غيره. 

كما أفادت الدراسة من كتب التراجم والمناقب التي عالج فيها مؤلفوها سير الأولياء 
والمتصوقة الذين تعددت طوائفهم بالمغرب واشتد نفوذهم: وصاروا بداية من القرن ٠١(‏ ه/ 
5م ) يؤدون أدوارا يه 5 واجتماغية و . ومن أهم هذه المصادر كتاب "المعزى 2 مناقب 
الشيخ أبي يعزى" للصومعي (ت: ٠١١‏ هش/ 4١15م)؛‏ وكتاب "الروض العطر الأتفاس بأخبار 
الصالحين من آهل فاس" لابين عيشون الشراط (ت: ۱۱۰۹ هر لاودام). 

وتعتبر كتب الفتاوى أو التوازل- وفقا لمسماها المغربي- إضافة لما سبق ذكره. من 
المصادر التي أفادت منها الدراسة: لما تتضمنه هذه التوعية من المصادر من معلومات لا تهته - 
غالبا- المصادر التاريخية التقليدية بتسجيلهاء والتي ركز مؤلفوها جل جهدهم 2 تسجيل 
النشاط السياسي والعسكري للسلطة الحاكمة ومن أهم هذه المصادر كتاب "المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب" للونشريسي (ت: 414 ه / 
4 م)بوكتاب "النوازل" للعلمي (ت: ۱۱۲۷ ه/ 11915م). 


شس 

وتتميز هذه المصادر بتنوع الموضوعات التي تطرق إليها مؤلفوهاء والتي تتعلق 2 
مجملها بالاقتصاد والمجتمع والدين والفكر والعمران 2 المغرب الإسلامي» والمفتون ‏ هذه 
الموضوعات من فقهاء المالكية 2 الغرب الإسلامي من تلامين الإمام مالک إلى شيوخ مؤلمي 
هذه الكتب وآقرانهم المعاصرين لهم. 

ومن هذه الموضوعات ما يتصل بال مياه سواء الصالحة للشرب آو للسقي» ومنها ما يتصل 
بالأراضي الزراعية وأوجه استغلا لها ومنها ما يتصل بالحرف والصناعات المختلفة» ومنها ما 
يتصل بالتجارة البحرية متها والبرية: واستئجار الدور والحوانيت والمشكلات التي تعترص 
الملاك والمستأجرين: ومنها ما يتعلق بالأوقاف أو الأحياس- وفقا للسماها المغريبي- وطرق 
تحصيلها ومناقن صرفهاء ومنها ما يتعلق بعمارة المساجد والمدارس» ومنها ما يتعلق بالحياة 
العلميةء ومنها ما اتصل بالضرار والينيان ومختلف المشكلات التي اعترضت السكان» ومنها ما 
يتصل بالزواح والمعاملات وغيرها . 

كذلت آفادت الدراسة من كتير من الدراسات الحديثة: سواء ما يتعلق منها 
بالجوانب التاريخية أو الحضارية أو الآثرية آو المعمارية» وقد سبقت الإشارة إلى بعضها . 

وقد نظمت الرؤية السابقة خطة البحث»: حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب وخاتمة. 
تناولت 2 الباب الأول الأوضاع التاريخية والحضارية لدولة الأشراف السعديين: وهو يشتمل 
على فصلين. تضمن آو لهما التعريف بالأشراف السعديين آصلهم وموطنهم وآلقابهم ومراحل 
تكوين دولتهم» بيتما استعرضت ے2 الفصل الثاتي المنشات المعمارية ومظاهر العمران # عهد 
الأشراف السعديين. 

آما الباب الثاني فيتضمن الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 
للأشراف السعديين بمختلف مدن المغرب ويشتمل على آريعة فصول. خصص الفصل الأول 
للمساجد الجامعة: وهى: الجامع الكبير بتاروداتت (990ؤ - ٩٥۲‏ ه / ٠١١۷‏ -- 1044م)؛ وجامع 
باب دكالة بمراكش (400 - ۹٩۹۵‏ ه / ٠٠١۷‏ - 1686م)؛ وجامع الأشراف او الموّاسين بمراكش 
أيضًا (١لاو‏ ه / 167م)» وجامع آبي العباس السبتي بتفس المدينة 1٠١17(‏ ه/ 1509م). 

وبتتاول الفصل الثاني المدارس السعدية الباقية؛ وهي: المدرسة الغالبية المعروفة حاليا 
بمدرسة ادن دوسف بمراحكس (الاواه / «(a1014‏ ومدرسة جامع باب دكالة ومدرسة جامع 
المؤاسينء ومدرسة جامع أبي العباس السبتي بمرااكش أيضا. 

أماالفصل الثالث فقد خصص لدراسة الزوايا التي شيدها السعديون؛ وتتمثل 2 
الزاوية الجزوليه وملحقاتها المعمارية بمراكس . 

بينما خصص الفصل الرابع للعمارة الجنائزية المتمثلة 2 قبور الأشراف السعديين 
بمراكش. مع ملاحظة أنه يسبق الوصف المعماري لكل منشاة من المنشات السابق ذكرها 


س سل 


الحديث عن منشئها وموقعها وتاريخ إنشائها ومناقشة الآراء المثارة حوله؛ وأعمال الإصلاح 
والتجديد التي أجريت عليهاء ومواد البناء المستخدمة 2 إنتشائها وتخطيطها المعماري. 

وأما الباب الثالث فيعرض بمنهج تحليلي للعناصر المعمارية والزخرفية للعمارة الدينية 
والجنائزية السعدية: ويشتمل على فصلين. يتناول الفصل الأول العناصر المعمارية المختلفة 
التي تتكون منها عمارة المنشآت السعدية السابق الإشارة إليهاء سواء كانت عناصر متفعة أو 
عناصر إنشاءء أو عناصر تهوية وإضاءة: أو عناصر اتصال وحركة: أو عناصر وقاية: أو عناصر 
خدمة. 1 

والفصل الثاني يتضمن دراسة العناصر الزخرفية المختلفة المزينة للعمارة الدينية 
والجنائزية السعدية موضوعالدراسة-. من عناصرنياتية وهندسية وكتابية: وعناصر 
معمارية استخدمت للخرض الزخربة. 

وختمت الدراسة بعرض لأهم النتائج التي توصلت إليهاء يلي ذلك ثبت بأسماء المصادر 
والمراجع العربية والأجنبية التي اعتمدت عليها. ثم ذيلت الدراسة بثبت الخرائط والأشكال 
واللوحات» ثم مجموعة الخرائط؛ والآشكال واللوحات التي توضح متن الدراسة. 


الباب الأول 
الاوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 
ويسمل: 
الفصل الأول: الأشراف السعديون ومراحل تكوين دولتهم. 
الفصل الثانى: المنشآت المعمارية ومظاهر العمران فى عهد الأشراف السعديين. 





الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الفصل الأول 
الأشراف السعديون مراحل تكوين دولتهم 

شهد المغرب العربي خلال العصور الوسطى قيام دول دكبرى: عملت على توحيد كل 
أقاليمه: وصهرها سودا. فقد امتدت سلطة المرابطين (48؛ - ٠٤١‏ ه/ ٠١61‏ - ١٤٠٠م)»‏ ثم دولة 
الموحدين (54١ه‏ - 11۸ ه/ ١١1--54١1م)‏ على الأندلس 4 نفس الوقت الذي تركزت فيها 
على الشمال الإفريقى'". الشيء الذي لم يحدث من قبل حتى أيام مجد الاحتلال الروماني'". 

وقد عاشت هذه الأقاليم آنذاك 2 مستوى حضاري مرتفع: وے ظل ازدهار اقتصادي 
ملموس؛ نتيجة لثروتها الإنتاجيةء ولسيطرتها على طريق القوافل التجارية الآتية من المشرق, 
آو التي تحمل إليها منتجات آقاليم أفريقيا السوداءء وبخاصة التبر والعاج وريش النعام؛ وغير 
ذلك فضلاً عن الرقيق, فكانت تستهلك من هذه السلع قدر حاجتهاء وتصدر الفائض إلى 


)١(‏ يقصد يمصطلح المغرب العريى كل الأقاليم الواقعة غرب مصر التي تشمل شمال القارة الإفريقيةء 
وتتضمن حاليا: ليبيا وتونس والجزائر وآخيرا المغرب الأقصى وموريتانياء الذي كان يعرف حتى بداية 
النصف الثاني من القرن العشرين باسم مراكش نسبة إلى عاصمته الجنوبية؛ ويمتد طبيعيًا نحو 
الجنوب إلى تخوم السنغال والنيجرء أما 2 المصور الوسطى فإلى جانب المغرب الإقريفضي كان هناك 
المغرب الأوريى الذي يشمل شبه الجزيرة الأيبيريةء وجزر البليار المعروفة عند المسلمين باسم الجزائر 
الشرقية» إلى جانب صقلية: ومن هنا فإن مدلول لفظ المغرب 2 العصور الوسطى كان آوسع من مدلوله 
اليوم خاصة بعد أن خرج منه القسم الأوريي» وأصيح قاصرًا على بلاد شمال أفريقيا فقط أو ما يسمى 
بالمغرب العربى الكبير (خريطة رقم .)١‏ اتظر, التاصري (آيو العياس أحمد ين خالد السلاوی» ت: 110 ه 
/ ۹۷م): الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق جعفر الناصرى ومحمد الناصري. دار الكتاب» 
الدارالبيضاء --المغربء 1104م: الجزء الأول ص الا؛ مصطفى آبو ضيف أحمد: أثر العرب 24 تاريخ 
المغرب خلال عصري الموحدين وبني مرين (0174 - ۸۷١‏ ه/ 0-111١‏ 41/7١م)‏ مطيعة دار النشر المغربية: 
الدارالبيضاء» ١۱۹۸م‏ ص ١۲؛‏ محمد القبلسي: المغرب والآتد لس والمجال المتوسطي مقدمات اولية 
وملاحظات. بحث نشر أ كناب الدولة والولاية والمجال 4 المغرب الوسيط علائق وتفاعلء دار تويقال 
للنشرء الدار البيضاءء 19917م: ص 1 ؛ أحمد مختار العبادي: 2 تاريخ المغرب والأندلسء دار النهضة 
العريية للطباعة والنشرء بيروت: د .ت» ص ص ٩‏ - ١٠؛‏ ليفي بروفنسال: الإسلام 2 المغرب والأند لس؛ 
ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم وأ.محمد صلاح الدين حلمي» مؤسسة شباب الجامعة: إسكندرية: 
٠‏ ص له ؛ حلمى محمد عشيش: المغرب الأقصى كما رأيته. دار الكاتب العريى للطباعة والنشرء 
القاهرة د .ت ص ص ۷ - 8. 

(۲) جلال يحيى: المغرب العربي والاستعمارء سلسلة المكتبة الثقافية (١١١)ء‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة: 
5م ص ٦۔‏ 

(؟) جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي 4 العصور الوسطى» ترجمة محمود عبد الصمد 
هيكل؛ منشأة المعارف بالإسكندرية 951ام: ص 584 . 


الباب الأول 


الدول الأوربية'. 
ولكن ما أن منيت الجيوش الموحدية بهزيمة العقاب سنة (5:9 ه/ ؟791١ام)‏ حين واجهت 

القوات المتحدة للممالك المسيحية الإسبانية!'» حتى تفككت أوصال هذه الدولة الكبرى» 

وضعفت سيطرتها على أملاكها 2 المغرب والأتدلس؛ ولم ينته النصف الأول من القرن (۷ ه / 

؟١م)‏ إلا وتقاسمت ممتلكاتها عدة دول» فقامت دولة الحفصيين بالمغرب الآدنى (571 ه / 

14م( 0 ودولة بني عيد الواد أو بتي زيان بالمغرب الأوسط (ممده / (aro‏ ا وقامت دولة 

بني مرين بالمغرب الأقصى بعد أن قضت نهائيًا على الموحدين عام (554 ه/ 59؟1ام) '") أما 2 

الأندلس فقامت الدولة النصرية 2 الركن الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة أيبيرياء واتخذت 

من ا لھا وذلك شك عام (هعد ه / 174م) 0 . 

وقد كان بإمكان هذه الدول التصدي للخطر التصرانى 2 الأندلس واليحر المتوسط› 

وإعادة توحيد المغرب الكبير 2 حالة تعاونها مع بعضهاء لكنها ظلت زهاء ثلاثة قرون تتصارع 

فيما بيتهاء وريما وقعت الحرب بين الأمراء المرشحين للملك 2 الدولة الواحدة فضعفت 

قوتهاء وآصبح همها مشاكلها الداخلية والصراع حول السلطة؛ ولم تمد يدها لنجدة مسلمي 

)1١(‏ جلال يحيى: المرجع السابقء ص 1؛ يسري الجوهري: شمال إفريقية: الطبعة السادسة: الهيئة المصرية 
العامة تلكتاب الإسكتدرية: ۱۹۸۰م» ص .1١۷‏ 

(؟) ابن خلدون (عيد الرحمن بن محمد الحضرمى: ت: ۸٠۸‏ / 1107م): تاريخ اين خلدون المسمى العير 
وديوان المبندا والخير 2 أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير: دار الكتب 
العلميةء بيروت - ثبنان: ۱۹۹۲م المجلد السادس» ص 40!؛ ليون الإفريقي (الحسن بن محمد الوزان: توفي 
بعد عام ٩۵۷‏ هش / ١166م):‏ وصف افريقياء الطبعة الثانية: ترجمة د . محمد حجي ود. محمد الأخضر دار 
الغرب الإسلاميء بيروت -- لبتانء ۱۹۸۳م الجزء الأول ص ١١60‏ . 

)'٠(‏ ابن خلدون: المصدر السايقء المجلد السادس» ص ص -۴۲١‏ 78 ؛أحمد ين عامر: الدولة الحضصية 
صفحات خالدة من تاريخنا المجيد: دار الكتب الشرقية: تونس؛ 141/7ه: ص ص 1١‏ - 7. 

0( ابن خلدون» المصدر السابقء المجلد السابع: ص *4؛ السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبيں الجزء الثاني؛ 
العصر الإسلامي دراسة تاريخية وعمرانية وآثرية» دار النهضة العربية: بيروت» 1941م ص ص ۸۷۲- 
0 

(4) ابن عذارى (المراكشى: ت: 144 شر 1136م): البيان المغرب 24 آخبار الأندلس والمغرب: قسم الموحدين. تحقيق 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرون؛ الجمعية المغريية للتأليف والترجمة والنشرء دار الغرب الإسلامي» بيروت 
- لبتان» دار الثقاقة للنشر والتوزيع؛ الدار الييضاءء؛ 154860م؛ ص 588 ؛ اين أبي زرع (علي بن عبد الله 
الفاسيءت: ۷4١‏ ه / ٠1114م):‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس 2 أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس؛ 
دارالمنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط؛ 7ا15ام: ص ص 700 -- ۷١۳؛‏ وللمؤرخ نفسه: الذخيرة السنية 2 
تاريخ الدولة المرينيةء دار المتصور للطباعة والوراقة: الرياط» ۱۹۷۲م» ص ص ١١5‏ -118. 

)03 المقري (أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانيء ت: ٠١41‏ ه / 1771م): نضح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب؛ تحقيق د. إحسان عیاس» دار صادرء بيروت: ۱۹۸۸م الجزء الأول» ص 447 . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الأندلس؛ 2# الوقت الذي بدأت فيه دول أوريا تتفوق 4 القوى البحرية والبرية"". 

وإن كان من الإنصاف القول إن كلا من الدولتين الحفصية والمرينية حاولت بسط 
نفوذها على كل المغرب بأسره؛ ونجح المرينيون - الذين كان تاريخهم صورة مصغرة للحمة 
الموحدين - 4 ذلك ؛ فتابعوا سياسة الموحدين 2 الأندلس القائمة على مساعدة المسلمين 
هناك" واستطاعوا استعادة الإمبراطورية الموحدية بشمال أفريقيا على عهد السلطان أبي 
الحسن'"»؛ غير أن هذا النجاح كان قصير الأجل؛ حيث قضت هذه الفكرة نحبها بعد المحاولة 
الأخيرة التى أقدم عليها ابنه السلطان أبو عنان؛ ولم يكتب لها التجا!'! 
المرينيين» وأصاب دولتهم وهن سياسي وعسكري لازمها حتى زوالها؛ ويذلك فقد بنو الأحمر 
مناصريهم؛ ووجدت غرناطة نفسها متعزلة 2 نضالها البائس من أجل البقاءء وأصبح الوجود 
الإسلامي بالأتدلس مرهونًا بحركة المقاومة الداخلية: لكن ومن أسف كان مآلها إلى 
الإخفاق؛ إذ لم يكد القرن (4 ه / ١١م)‏ يشرف على نهايته حتى فتحت مملكة غرناطة آبوابها 
للملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابلا 2 الثاني من شهر ربيع الأول (4910 ه) الثاني من يناير 
(۹۲١٠م)»‏ وسقط بسقوطها آخر معقل كان للإسلام ے2 شبه الجزيرة الأيبيرية ".ولم تكتف 
القوى المسيحية بذلك بل وتتبعت المهاجرين الأندلسيين 2 شمال أفريقيا؛ مما آدى إلى 


. ودمونه انتهت عظمة 


.7 -1 مصطفى أبو ضيف: المرجع السابق: ص ؟١1؛ جلال يحيى: المرجع السابيق» ص ص‎ )١( 

(۲) عن الدورالذي لعبه المرينيون 2 الدقاع عن الأندلسء انظرء ابن عذارى: المصدر السابق؛ قسم الموحدين: ص 
٠‏ ابن أبى زرع: المصدر السابق: ص ص ۹۸ء 117 -- 16١‏ ؛ أبن خلدون: المصدر السابيق؛ المجلد السايع» ص 
ص ۲۲٦‏ لا ۲۴۳۱ الو او ۳۱١ - ۳۰۸۲۸1۲01 104 ۲٤۸‏ اين الخطيب (لسان الدين أيو عيدب 
الله محمد بن عبد الله ت: ۷۷١‏ ه / ١۷١٠م):‏ اللمحة البدرية ے الدولة التصريةء تحقيق محب الدين 
الخطيبء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة: ۱۲۲٤۷‏ ش ص ص ٩۲‏ - 18 . 

(؟) ابن خلدون: المصدر السابيقء المجلد السابع» ص ص ١١۷ ٠٠٠١ ٠۰۳‏ - ١۳۲؛‏ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء 
الثالث ص ص ۱۲۳ - ۱۲۹ ه16 -- ۱۹۸ . 

)٤(‏ ابن خلدون» المصدر السابقء المجلد السايع:؛ ص ص 717-84١‏ ١١٠؛‏ اين الخطيب: الإحاطة 2 أخبار 
غرناطةء تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي: القاهرق ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷م المجلد الثاني: ص 7١‏ ؛ 
ابن الحاج النميري (أبو القاسم برهان الدين بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد توفي بعد Vv‏ 4 / 
لام ): فيض العباب وإقاضة قداح الآداب 2 الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة ونشرد. 
محمد بن شقرون؛ دار الغرب الإسلامي: بيروت - لبتان» ١154م‏ ص ص ۴٠١‏ - ١٠٠؛‏ جورح مارسيه: المرجع 
السابق.: ص ٠١‏ ؟. 

(ه) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام 2 الأندلس (نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين).: الجزء السابع: 
طبعة خاصة من مكتبة الخانجي لكتبة الأسرة بالاشتراك مع الهيثة المصرية العامة للكتاب. ۱١٠۲م‏ 
ص ۲٠۷‏ ؛ لطفي عبد البديع: الإسلام ب إسباتياء مكتبة النهضة المصرية: 1168م ص ص -١١‏ ؟١١.‏ 


الياب الأول 


احتلال عدد من الثغور بأقطار المغرب العربى'"'. 

وهكذا أطل القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)‏ والمغرب العريي 2 ضعف وتدهور وانقسام من طرابلس 
الغرب إلى رياط الفتح:؛ فقد تداعى الحفصيون بتونسء؛ والزيانيون بتلمسان إلى التدهور 
والسقوطء: واستيد الأعراب وزعماء القيائل بالداخل» واستقلت المدن الساحلية. أما المغرب 
الأقصى فقد كان 2# نزاع داخلي عنيف فيما بين بني وطاس -- خلفاء المرينيين!"'- والثائرين 
عليهم» آو فيما بينهم وبين الأشراف السعديين -- كما سنعرض فيما بعد- وإذا بالمغرب الذي 
ظل طوال قرون عديدة منن الفتح الإسلامي عنوانًا على القوة» ومناعة الجانب 2 عهود الدول 
التي تعاقبت عليه: يتحول من جاتب الهجوم إلى الدفاع أمام القوى المسيحية الأيبيرية بحكم 
الضعف والتدهور الشديد اللذين نفذا إلى جسده المجهد!". 

وعلى إثر اكتشاق البرتغال لطريق الهتد اليحرية عبر جنوب أفريقيا "رآس الرجاء 
الصالح" سنة (۸۹۲ ه/ /1441م)): آخذت أهمية البحر المتوسط تضعف تبعًا لذلكت 2 حين 
ازدادت مكاتة المحيط الأطلسي لكونه أصبح الطريق التجارية الجديدة الموصلة إلى بلاد 
التوابل 2 الهند والشرق الأقصى» وترتب على ذلك أيضا ظهور قوى سياسية متباينة 2 
حوض البحر المتوسط". وقد كان من المتوقع أن يشارك المغرب الأقصى بلدان حوض المتوسط 
التي دخلت نتيجة لذلك 2 مراحل جديدة من تاريخها”" » ولكن قرب المغرب من شبه جزيرة 
آيبيريا وغرب آوريا النامضة؛ وامتلاكه سواحل طويلة على المحيط الأطلسيء آثرت على 


)1١(‏ محمد رزوق: الآتدلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين ١١‏ -17م: مطبعة آفريقيا الشرق؛ الدار 
البيضاءء ١199م:‏ ص 479١؛‏ وللمؤلف نفسه: التواصل الثقَاك بين آقطار المغرب العريي (تأصيل تاريخي): 
بحث تشر ے كتاب دراسات 4 تاريخ المقرب: مطبعة أفريقيا الشرق:؛ الدار البيضاء: ١1491م؛‏ ص ۷۷؛ عبد 
الله عبد الرازق ابراهيم: المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقياء سلسلة عالم المعرفة؛ العدد ۱۳۹ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت»: ۱۹۸۹م ص .٠١‏ 

(۲) تولى حكم المغرب 4 الفترة ما بين سقوط الدولة المريتية (۸1۹ هش / ٤١٤٠م)‏ وقيام الوطاسيين أبناء عمومة 
المرينيين ووزرائهم )م ه/ ١۷٤م)‏ آبو عبد الله محمد بن على الإدريسي الجوطي نقيب الأشراقف 
الأدارسة يفاس وذلكت لمدة ست سنوات» ثم خلعه محمد الشيح بن أبي زكريا الوطاسي. انظر؛ التاصري: 
المصدر السايقء الجزء الرابع: ص ص .111/--1١4‏ 

(*) الناصري: تفس المصدر والجزءء ص ص 1٠١ - ٠١4‏ ؛ عمر عسران آحمد طه: دولة الأشراف السعديين 2 
مراكشء رسالة ماجستير؛ غير منشورة»كلية دار العلوم: جامعة القاهرة: 1941م ص ص ٤۷۳۹‏ . 

)٤(‏ عبد الكريم كريم: المغرب 2 عهد الدولة السعدية - دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف 
المظاهر الحضاريةء شركة الطبع والنشر الدار البيضاء - المغربء الطبعة الثانية: //91١م:‏ ص ٠١‏ ؛ فاروق 
عثمان أباظة: أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحرالتوسط أثناء 
القرن السادس عشر دار المعارف»: إسكتدرية: د ۔ت» ص ص ۴۸ - 684 

(4) للاستزادة حول هذا الموضوع. انظر؛ فاروق عثمان: المرجع نفسه؛ ص ٤١‏ وما بعدها . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


تاريخه تأشيرات أخرى: ذلك أن أنظار البرتغال والإسبان توجهت نحوه. وعملت على احتلال 
مراكز مختلفة من سواحدهة!'. 

فلقد ظهرت البرتغال وإسبانيا كقوتين عظميين بسبب حركهة الكشوف البحرية الني 
عادت عليهما يتأسيس إمبراطوريتين استعماريتين واسعتين 2 قارات مختلفة من العالم؛ وإلى 
جانب هاتين القوتين ظهر الأتراك العثمانيون الذين سيطروا على معظم الشرق الإسلامي 
وشرق آورياء ويدآت أنظارهم تتجه نحو بقية البلاد الإسلامية ب الشمال الإفريقي ؛ لتوحيد 
جبهة العالم الإسلامي؛ ولمواجهة الأخطار الخارجية التي تتهدد هذه البلادا" . 

وقد كان الاختلاف عظيما بين هذه القوى 2 سائر نتواحي الحياة السياسية 
والاقتصادية والإداريةء وقامت بينها صراعات ومعارك» كما حدث بينها تسابق للسيطرة على 
المناطق التي يمكن اتخاذها قواعدء كبلاد الشمال الإفريقي؛: فقد آدرك العثمانيون أهميتها 2 
تأمين حدود إمبراطوريتهم الغريية: و2 تهديد الطريق التجارية الجديدة عبر المحيط 
الأطلسي. ولم يغفل الإسبان والبرتغال بدورهم عن أهمية هذه البلادء لا باعتبارها الباب 
الموصل إلى قلب أقريقياء لاستغلال ما بها من الخيرات والمعادن» ولنشر المسيحية بين شعويها 
فحسب يل ولآن استيلاء العثمانيين عليها من شأنه آن يخلق تهديدا خطيرا للاسيان 
والبرتغال: وينذر بالخطر كل الممالك المسيحية 24 غرب آوريا. ولكي تتلافى الدولتان 
المسيحيتان جميع هذه الأخطارء ولتحولا دون فتح إسلامي جديد لشبه جزيرة أيبيرياء عمدتا 
إلى التوسع 4 شمال أفريقيا واحتلال مواقع مهمة على سواحله» شجعهم على ذلك أحوال 
البلاد الداخلية المضطرية بسبب ضعف الحفصيين © تونسء والريانيين بالجزائرء والمرينيين 
والوطاسيين بالمغرب الأقصى'". 

وإزاء هذه الهجمة الاستعمارية الأوريية الشرسة عمت بلدان المغرب العربي روح الجهاد: 
وشاركهم 2 ذلك مهاجرو الآندلس؛ للوقوف ‏ وجه من أخرجوهم من ديارهم» ولاسترجاع 
ماضاع متهم» فقامت لذلك أكبر حركة جهاد بحري 4 تاريخ البحر المتوسط؛ وقد 
استتجدوا بالدولة العثمائية عتدما عجزوا عن مقاومة هذه الهجمة ققامت بدورها ببسط 
تفوذها على طرابلس وتونس والجزائر؛ لملء الفراغ السياسي الذي كانت تعانى منه هذه 
البلاد. وحاولت ضم المغرب الأقصى - كما ضمت سائر الشمال الإفريقي من قبله- غير أنها 
أخفقت ے2 ذلك ققد كان المغرب الأقصى آحسن حظا من جيرانه: إذ نشأت به قوة جديدة 
ظهرت لتحرير البلاد وتوحيدهاء ونجحت ے2 التصدي للأيبريين والأتراك العثمانيين على 


.4 عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ١٠؛ عبد الله عبد الرازق: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
.4 - ۳ عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ص‎ )۲( 
.4 -7 (؟) عبد الكريم كريم: المرجع نفسه: ص ص‎ 


الباب الأول 


السواءء واحتفظت للمغرب الأقصى بوضعية خاصة من الدولة العثمانية: وأفلتت من قبضتها ؛ 
فصارت بذلك البلد العربي الوحيد الذي لم يخضع للحكم العثماني 4 القرن ٠١(‏ ه/ 
5" تلك هى دولة الأشراف السعديين التي قامت بالمغرب الأقصى» على أتقاض السلطة 
الوطاسية الضعيفة. 

فقد تولى محمد الشيخ بن أبي زكريا الوطاسي حكم البلاد سنة (5ام ه / 1141/1م) بعد 
خلع محمد بن على الإدريسي- كما سبقت الإشارة- »وكانت له ولأبنائه من بعده سلطة 
محدودة ب الشمال تقل كلما ابتعدت المنطقة عن مديتة فاس» لتصيح مجرد سلطة اسمية 
2 حوزا مراكش: بينما لم يكن أي آثر للسلطة الوطاسية ببلاد ما وراء الأطلس. وقد عرف 
المغرب ‏ هذا العهد - الذي يعتبر استمرارا للعصر المريني 2 طور تدهوره-- » أزمات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وفكرية خطيرة هزت المجتمع المغريي بعنف» عجزت السلطة تماما عن 
مواجهتها ؛ نظرًا لضعف جهازها الإداري والمالي وتفككه" . 

فمن الناحية السياسية لم يستطع الوطاسيون توحيد المغرب سياسيا ؛ نظرا لضعف 
السلطة المركزية بفاسء وعجزها عن الحفاظ على الأمن والدفاع عن البلاد: فانتشرت 
الفوضى والفتن» مما أدى إلى احتلال البرتغاليين والإسبانيين للمدن الساحلية: فكانت مليلية 
وغساسة بيد الإسيان؛ وسبته وطنجة وأصيلا ويلاد الهبط والقصر الصغير وأزمور ومازكان 
(الجديدة) وآسفي وأنفا وأكوز وأكادير وماسة بيد البرتغال» كما ظهرت وحدات سياسية 
وإمارات مستقلة أو شه مستقلة: بعضها أملتها ظروف الحهاد ومقائلة العدو المحتل للسواحل 
المغريية» كشفشاون التي كانت بيد بني راشد» وتطوان بيد بتي المنظري» ويعضها الآخر 


)١(‏ محمد رزوق: ملاحظات منهجية حول كتابة تاريخ الأمة العربية - المغرب 2 القرنين ١5‏ و7١‏ نموذجاء 
بحث نتشر 2 كتاب دراسات ے2 تاريخ المقرب» مطبعة آفريقيا الشرق؛ الدار البيضاء: ۱۹۹۱م» ص ص ١44‏ 
-١16١؛‏ جلال يحيى: المغرب العريي الحديث والمعاصرء الفجر واحتلال قرنسا للجرائر؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب»الإسكتدرية, ۱۹۸۳م ص 460 وما بعدها؛ يونان لبيب رزق ومحمد مزين: تاريخ العلاقات 
المصرية المغربية منن مطلع العصور الحديثة حتى عام 1917م؛ سلسلة تاريخ المصريين؛ العدد 274 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ دت ص ص ۲٣‏ --770 , 

(؟) يطلق على الحوز 2 الاصطلاح المغريي على بلاد الجنوب من ناحية مراكش» كما يطلق على ما يدانيها 
من ناحية فاس اسم الخرب» كما تعرف الحوزة بالناحية. الفشتالي (عبد العزيزين محمدءت: 1٠١7‏ ه/ 
1م ): مناهل الصفا # أخبار الملوك الشرفاء مختصر الجزء الثاني» تحقيق عبد الله كنون» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس - الرباط؛ المطبعة المهدية؛ 974١م‏ ح۲: ص 18 . 

(؟) محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب ے عهد السعديين: منشورات دار المقرب للتأليف والترجمة والنشرء 
مطبعة فضالةء 14م الجزء الأول؛ ص ١٠‏ ؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع 4 العصر السعدي: دار 
الرشاد الحديثة: الدار البيضاءى ۱۹۸۷م» ص 77 ؛ محمد رزوق: الأند لسيون وهجراتهم» ص ص ۱٤۲‏ -1140. 

.)۲ سوف يأتي التعريف وشيكا بكل مدينة من هذه المدن, انظر (خريطة‎ )٤( 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


نتيجة لبعدها عن مقر السلطة الحاكمة؛ كمراكش وناحيتها 2 الجنوب التي كانت بيد 
الهنتاتيونء ودبدو وحصن تازوطا 4 الشرق التي كانت بيد أسرة مرينية اتخذتها مرڪرا 
جديدا لإمارة صغيرة بعد أن آبعدوا عن حكم المغربه بالإضافة إلى أن المناطق الصحراوية 
والمناطق القريبة منها لم يكن للوطاسيين سلطة عليهاء وهي اول المناطق مبادرة إلى تأييد 
الأشراف السعديين» الذين خضعت لهم منطقة السوس منذ الريع الأول تلقرن ٠١(‏ ه/ 
2000 

آما عن أوضاع المغرب الاقتصادية: فكانت متردية 2 الضعفه متأثرة بحالة الانقسام 
والفتن السائدة بداخل البلادء وبالأخطار الخارجية الناجمة من الاحتلال الأجنبي لمعظم 
السواحل المغربية» والنوسع العثماني بالجزائر 4 الوقت الذي كانت الروابط بين المغرب وبلاد 
غرب أفريقيا قد ضعفت» ولم نعد نرى أثرا للنشاط التجاري الذي عرف به المغرب مع بلدان 
حوض البحر المتوسط. كما أن النشاط الزراعي الذي كان مزدهراء باعتيار أن معظم 
الأراضي 4 المغرب سهول خصية؛ تعرض للتدهور نتيجة للظروف السياسية المضطرية والفتن 
الداخلية التي حلت بالمغرب آنذاك» فلم يتوفر للزراع الأمن والطمانينة ليتعهدوا أراضيهم: 
فضلا عن المحافظة على وسائل الزراعة القديمة؛ وتحول كثير منهم للجهاد ضد المختصبين 
والمغيرين على بلادهم» وينطبق ذلك على الحرف والصناعات التقليدية التي - إلى جاتب 
تمسك أصحابها بطرق العصور الوسطى- لم تجد المناخ الملائم للتطور والازدهار" . 

كل هذه العوائق جعلت الاقتصاد المغريبي يعيش 2 نظام شبه مغلق؛ الأمر الذي 
ضاعف من سوء الحالة الداخلية للبلاد» وجعل الوحدات السياسية تعيش على الكفاف» وله 
يشذ عن ذلك إلا المدن الساحلية والقبائل المتواجدة على مقرية من مراكز الاحتلال 
الأجنبي» التي كانت لهم سفن خاصة يتاجرون بها مع الأجاتب من برتغال وغيرهم» بل إن 
بعض هذه القبائل دخلت تحت الحماية البرتغالية؛ لرغبتهم 4 استمرار المتاجرة والتعامل مع 
هؤلاء الأجانب» وبخاصة البرتغال!". 

أما عن الحالة الاجتماعية: فقد كانت البداوة طاغية على الحياة الحضرية بالمغرب 2 
مطلع القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)؛‏ لكون الأغلبية العظمى من السكان كانت تعيش 2 البوادي» 


.18  -١5١ ۲۷؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ص‎ -- 7١ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ص‎ )١( 

(۲) أولى ليون الإفريقي عناية خاصة بالأوضاع الاقتصادية بالمغرب 2 العهد الوطاسي؛ وعرض لختلف 
الصناعات والحرف المغربية آنذاك. انظرء ليون الإفريقي: المصدر السابقء الجزء الأول: ص ص ۲۲۷ -- 
۲ . 

(۳) عبد الكريم كريم: المرجع السابقء ص ص ٠١ - ٠۴‏ ؛ الحسن اليويي: الفتاوى الفقّهية 2 أهم القضايا من 
عهد السعديين إلى ما قبل الحماية؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: المملكة المغربية: مطبعة فضالةء 
14م ص ص ۳۸ - ٤۲‏ . 


الباب الأول 
لاخدفاء العديد من المدن» وبخاصة 4 المناطق الساحلية التي وقع الكثير من مدنها 2 قبضة 
البرتغاليين والإسبانيين» الذين قضوا على صبغتها المغريية وحولوها إلى مراكز استيطان 
لجنودهم وجالياتهم: كما هجر السكان مدنا أخرى لمجاورتها للمحتلين الذين لم_يكفوا عن 
الإغارة عليهاء أو لشعورهم بالعزلة واختلال الأمن بسيب الفتن وانقطاع السبل» حتى المدن 
الداخلية نال متها الخراب بسبب الحروب والفتن؛ فلم يعد مسكوئا بمراكش -- على سبيل 
المثال- إلا نحو ثلثها بينما سقط الباقي خرائب وركاماء وحولت آحياء متهدمة إلى مزارع 
وبساتين''؛ وإن كانت قد احتفظت ببقايا من مجد غابر عرفته 2 عهد المرابطين والموحدين؛ 
بينما كانت بقية المدن ے مراحل النمو والتطور وعلى الرغم من ذلك فقد كانت مديننا 
فاس وتطوان تمثلان مستوى رفيعا من التقدم الحضاري 2 ذلك العهد ؛ الأولى باعتبارها 
العاصمة السياسية منذ عهد المرينيين» والثانية تدين بوجودها وتقدمها إلى المهاجرين 
الأندلسيين» الذين نقلوا إليها من موطنهم الأصلى مظاهر شتى من الحضارة العريية 
الآندلسية". 

آما بالنسية لليوادي التي كانت تضم القسم الأعظم من السكان» فتنجد أن نظام 
العشيرة» وحياة القبيلة هما السائدان 2 شتى أنماط الحياة هناك؛ بما تنطوي عليه من 
التمسك بالعادات والأعراف والتقاليد المحلية والئزعات العصبية: وما يتبعها من فوضى وفتن 
تحول دون قيام ترابط بين آفراد المجتمع". 

وقد استشرت 2# تلك الفترة من تاريخ المغرب عادات وتقاليد ذميمة» سادت بين سكان 
المدن والقبائل المننشرة 4 البوادي» وارتكبت المويقات» وظهرت البدع وانحراف الناس عن مبادئ 
الدين» والاعتقاد ‏ الكهانء وشرب الخمرء واستعمال الوشم» والغش 2 المعاملات» والخروج عن 
أحكام الدين الحنيفه ولم يكن هذا الانحراف قاصرا على العامة فقطء بل شمل الطبقة 
الخاصة من العلماء والآمراء والحكام'. 

أما الحياة الفكرية: فإن أهم ما يميزها 2 هذه الفترة من تاريخ المغرب هو ذلك الدور 
الذي أصبحت تؤديه الزوايا التى كانت منتشرة 2 مختلف مناطق المغرب!”» وأصبحت لها 
خصوصيتها وسماتها المميزة التي تتجلى 4 تنظيم مؤسساتهاء و2 الأدوار المهمة التي أصبحت 
تلعبها هذه المؤسسات على الساحلة المغريية فكرياء واجتماعيًاء واقتصاديًاء وسياسيًا . ولم 


)١(‏ ليون الإفريقي: المصدر السايق؛ الجزء الأول: ص ص ۱١١‏ - 14 ؛ محمد حجي: المرجع السابقء الجزء 
الاول: ص 58؛ إيراهيم حركات: المرجع السابق: ص 4". 

(۲) عبد الكريم كريم: المرجع السايقء ص ص 18 - 14 ؛ عمر عسران: المرجع السايق» ص ص «٠‏ -1. 

(؟) عبد الكريم كريم: المرجع السابقء ص 19؛ عمر عسران: المرجع السابق؛ ص 5. 

(4) عمر عسران: المرجع تفسه؛: ص 5. 

(5) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص .٠١‏ 


الأو ضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


يقتصر دورها على الجانب التعيدي فقط» كما تعددت طوائف الصوفية 2ے هذه الفترة: 
وضريت الزوايا بجذورها 2 أعماق المجتمع المغريي'". 

وقد كان من آهم العوامل التي دفعت أرباب الزوايا للقيام بهذا الدورهو عجر 
الوطاسيين عن مجابهة الخطر الآجنبي» الذي يمكن أن يهدد الوجود الإسلامي داخل البلاد إذا 
نمادوا ‏ سلبيتهم» مما أفسح المجال أمام شيوخ الزوايا الذين تسايقوا إلى حمل راية الجهاد؛ 
وقادوا الجماهير المؤيدة لهم والمتعطشة إلى طرد المحتل من البلاد'" ولريما لا نجد الصوفية 
4 أي قطر إسلامي آخر بلغ شعورهم بخطورة الوضع السياسي ما بلغه شعور صوقية العهد 
الوظائب '"! 

غير آن تسرب الانحراف والشذوذ إلى بعض الطوائف الصوفية: آيعدها عن أهدافها 
الحقيقية إلى حد آن كشرا من الفقهاء قاموا بعارضون -بقوة- هذا اللون من الطرق 
للبدع التي أحدثتهاء وقد ظهرت آكثر هذه الطرق المتحركه- البوادي التي و 
2 الحهل» حيث وحد فيها هؤلاء المدعون ا خصدة للشدود والابتداع به الدي ةا 

وأماالحركة الفكرية 4 تلك الفترة فقد تأثرت بالآوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المتدهورة التي عمت البلاد آنذاك؛ فكسفت شمس المعرفة 2 عموم المدن المغريية: 
ولم تعد هناك أثارة من علم إلا يفاس وتطوان؛ حيث كانتت فاس لا تزال متمتعة بالشهرة 
العلمية يفضل جامع القرويين المركز التعليمي الأول 2 التاريخ الإسلامي للمغرب؛ أما 
تطوان فقد آخذت تتبوأ مكانة رفيعة 4 هذا المجال؛ بفضل التقدم الفكري والحضاري الذي 
كان عليه المهاجرون الأندلسيون الذين شيدوهاء ويخلاف ذلك يصعب العثور على مراكز 
علمية أخرى تضارع هاتين المدينتين؛ اللهم إلا ما كان من بعض الزوايا التي قلما تخلو منها 
منطقة أوناحية من بلاد المغرب» والتي لم تعدم ظهور أئمة ومشايخ اشتهرو ةعلوم الدين او 
عرقوا بالتقشف والزهد؛ حيث كان يعاني المعلمون والمتعلمون صنوفا من البؤس والحرمان'“ 

هذه هي الأوضاع العامة التي كان عليها المخرب الأقصى قبل قيام دولة الآشراف 
السعديين 2 مطلع القرن ٠١(‏ ه/ 15م)؛ وحدات سياسية متعددة نتجت عن ضعف السلطة 
المركزية بفاس» وتدهور اقتصادي نجم عن الفتن والاضطرابات التي كانت عليها البلاد 2 
الداخل والخارج» وفوضى اجتماعية زادها تأخر أتماط الحياة المختلفة: وسيادة المجتمع 


.٠٠١ الحسن اليويي: المرجع السابق. ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ؟ ؛ الحسن اليويي: المرجع السابق: ص 176 . 

(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص 51. 

(4) ليون الإفريقي: المصدر السايق؛ الجزء الأول ص ص 777 -- ١٠0؟؛‏ عيد الكريم كريم: المرجع السابق» ص 
٠‏ الحسن اليوبي: المرجع السابق: ص +77. 

(4) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ٠١‏ ؛ محمد حجي: المرجع السابقء الجزء الثاني ص 5479 


الباب الأول 


القبلي» ثم جمود فكري وجهل غالب على العامةء وظهور دعاة زوايا وطرق صوقية؛ غلب على 
بعضها الشذوذ والشعوذة: وقد زاد هذه الأوضاع تعقيدا الأخطار الخارجية التي كانت تهدد 
البلاد من جراء الاحتلال الأجنبي لمعظم السواحل المغريية: إذ كان المغرب كله مهددا 
بالسقوط ب قبضة القوى المسيحية؛ نتيجة لغيبة القوى الوطنية التي عليها تعبئة الطاقات, 
والوقوف جبهة قوية متماسكة لمجابهة هذه الأخطاء!". 

وهكذا اجتمعت الأسباب لكي دة يفيق المغرب من سباته؛ ويحاول الدقاع عن نفسه وعن 
شخصينه: قَمَام المخلصون من الدعاة ا - ويخاصة رجال التصوف- يحذثون الناس على 
الابتعاد عن الرذائل» والا عتصام بحبل الله ويحرضونهم على الجهاد للدفاع عن الوطن وإعلاء 
كلمة الإسلام وصد الخطر الأجنبي» الذي أخن يتوسع 2 الاستيلاء على السواحل المغريية 
منذ سقوط سبتة 4 أيدي البرتغال سنة (14م ه / 1416م)2 لدرجة أنه يمكن اعتبار هذا التاريخ 
منطلقا باررًا لحركتين متضادتين: إحداهما يتزعمها البرتغال والإسبان لاحتلال الشواطئ 
المغريية يخاصة: وشواطئ غرب أفريقيا عموماء والثانية حركة المقاومة الشعبية المستميتة 
التي بدآت على المور يعد هذا التاريخ» على يد متصوقة الزوايا المغريبية ضد هذا العدو 
الغاصبء بعد أن كانوا قايعين 2 خلواتهم منقطعين © المياك» وعلى قمم المرتفعات للعبادة 
والتأمل واستقبال المريدين» فقاموا بحمل مشعل الثورة وتولوا قيادة حركة الجهاد ضد هذا 
المحتل على مرأى من الدولة و عقر دارهاء بعد أن عجزت عن تحمل مسئولياتها تجاه هذا 
الخطر. 

وقد أصيح آمر السلطات القائمة بالبلاد يتوقف - إلى حد مكيير- على مدى 
استجابتها لهذا النداءءولما لم تصادف السلطة الوطاسية ولا حتى الوحدات السياسية التي 
قامت بالبلاد -- ويخاصة التي ے الشمال منها- أي تجاح ے نشر الأمن 2 الداخل وصد 
العدوان الخارجي» الذي قد تفاقم حتى لم يعد للمقاومة الشعبية فائدة تذكر إذا لم تبادر 
دولة قوبة إلى تبنيها ودتوحيد صفهاء انبرى المصلحون للإعراب عن أمانيهم 2 أن يقيض الله 
للمغرب قيادة جديدة: وحاكما عادلا مؤمناء يبعود بالناس إلى الطريق المستقيم» ويسعى 2 
الوقت نفسه إلى القضاء على الاضطرابات الداخلية: وحماية اليلاد من اللأخطار الخارجية 
التي تتهددهاء فأجمعوا على اختيار شريف من آل البيت النبوي يكون فوق العصبيات 
والأحلاف القبليةء ويحظى بالاحترام لدى الجميع حتى يستطيع أن يقود الجهاد لطرد 


.4 عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص ؟7؛ عمر عسران: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(۲) الناصري: المصدرالسابق الجزء الرابع» ص ص 11١‏ --7١1؛‏ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: دار 
الرشاد الحديثةء الدار البيضاءء الطبعة الثالثة: ۱۹۹۳م الجزء الثاني؛ ص ص 37 ۷۲ - ۷۴؛ عبد الكريم 
كريم: المرجع السابق» ص ص .٠١ - ۲۰١‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الآجانب» ولم يكن بين شخصيات المغرب كش تلك الفترة أحسن مقاما من الأشراف السعديين, 
الذين ظهروا بإقليم السوس جنوب المغرب؛ واشتهروا بتمسكهم بالدين القويم» ورضع شعار 
الجهاد؛ ومقاومة المحتل الذي حاول السيطرة على محارح إقليم السوس على الملحيط 
الأطلسي؛ حيث أصبحت قضية الجهاد لطرد المحتل ورقة رابحة 2 المجال السياسي 
والاجتماعي على السواء» يستغلها كل متطلع إلى السلطة: واستقطاب الجمهور من المتصوفة 


8 )1( 
وععيرهم . 


عوامل وصول الأشراف السعديين للحكم : 

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا وصل الأشراف السعديون إلى الحكم» ووقع عليهم 
الاختيار بالتحديد دون غيرهم من بين أشراف المغرب الذين كانت فروعهم قد تعددت انذاك؟ 
وتعد هذه النقطة واحدة من النقاط الغامضة 2 تاريخ المغرب» سيما وأن المؤرخين القدامى 
والباحثين المحدثين لم يختلفوا 2 تفسير هذه النقطة: حيث ردوها أساسا إلى الغزو البرتغالي 
والإسباني للشواطئ المغرد بية: فضلا عن انتساب هؤلاء الأشراف إلى السلالة النبوية: لذلحدت 
فهم احق بالك من الوطاسيين الذين عجزوا عن حرب المحنلين و إقرار سلطتهم على 
البلاد!". 

وے معرض الرد على هذا التساول يجدر ينا أو التعريف يفروع الأشراف المتعددة النى 
كانت متواجدة بالمغرب قبل قيام الدولة السعدية 2 مطلع القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)ء‏ ثم الرجوع 
إلى الوراء لنحاول التعرف على الأوضاع العامة لهؤلاء الأشراف ويخاصة 2ے القرتين (۸- 4 
ه/ 1١4‏ --16م) لنقف على مختلف المراحل التي مرت بها كل من ظاهرة "الشرف الديتية” 
وشعار"الشرف السياسي" داخل المغرب الأقصى"" . 


)١(‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق» الجزء الثاني: ص 747 ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ؛ 
محمد زنيبر: التوازل السياسية ج المغرب الحديث؛ بحث نشر ‏ كناب التاريخ وأدب التوازل» متشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنساتية بالرياط - جامعة محمد الخامسء سلسلة ندوات ومناظرات (١٤)ء‏ 
مطبعة فضالة - المحمدية: 1456م؛ ص ص 114 - ١٠17؛‏ الحسن اليوبى: المرجع السابق؛ ص ص16٤ء‏ ه/ا١‏ - 
. 

(۲) مؤرخ مجهول: تاريخ الدولة السعدية التاكمادرتيةء نشرج. كولانء مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية: 
الرياط: ۱۹۳۲م ص ص ۲ - ٣؛‏ الإفراتي (محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله المراكشي؛ وف بعد 
١‏ ش/ 1784م): نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» نشر هوداسن: بأريس: 1844م: ص ١٠؛‏ ليضي 
بروفنسال: مؤرخو الشرفاءء ترجمة عيد القادر الخلادي» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
سلسلة التاريخ (١٥)ء‏ الرياطء ۱۹۷۷م» ص ص ۲١‏ --56؟؛ إبراهيم حركات: المرجع السابقء الجزء الثاني. 
ص ١٤۲؛‏ ولنفس المؤلف: السياسة والمجتمع؛ ص 4". 

(۳) محمد القبلي: مساهمة 2 تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين: بحث نشر 2 كتاب مراجعات حول- 


الباب الأول 


لقد أصبح المغرب الأقصى حتى نهاية القرن ( ۷ ه / ١م)‏ يشتمل على فروع متعددة من 
الأشراف» يمكن تصنيفهم إلى صنفين» حيث كان هناك أشراف تقليديون قدماءء وأشراف 
جدد طارئون. أما الأشراف القدماءء فهم الأدارسة""'» الذين ضعف وزنهم الاجتماعى - فيما 
يبدو- بعد سقوط دولتهم 2 الريع الأخير من القرن(؛ ه / ١٠م)ء‏ إما لأنهم ظلوا معتصمين 
بالصمت طيلة قرون وكأنهم 4 غيبة عما كان يجري بالبلادء أو لأنهم شردوا على إثر 
الحملات القمعية والإجلائية التي وجهت ضدهم 2 القرن (؛ ه/ ١٠م)‏ على يد أمويي 
الآندلس وأعوانهم من الزناتيين بالمغرب بزعامة موسى بن أبي العافية" أو لأنهم لم يهتموا 
بمسألة النسبء واتصهروا 2 عصبيات بريرية وعفا نسبهم'"". 

أما الأشراف الجدد» فمنهم من قدم من الشمال - مما وراء البحر المتوسط- واستقر 
بشمال المغرب» وهؤلاء هم الأشراف السبتيون أو (الصياقلة أو الصقليون الحسينيون) الذين 
قدموا إلى المغرب من صقلية عير الآندلس» واستقروا بسيتة 2 منتصف القرن (5 هش /۲٠م)‏ . 


= المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط, دارتويقال للنشرء الدار البيضاءء 1941م؛ ص ص ٠١‏ --41. ويرجع 
الفضل الى هذا الباحث 2 لفت الانتياه إلى هذه النقطة ومحاولة معالجتها 2 يحثه المذكور. 

)١(‏ نسية إلى الإمام إدريس بن عيد الله بن حسين بن الحسن بن علي بن آبي طالب الذي فر من وجه الخليفة 
العباسي موسى الهادي إثر موقعة فخ موضع بقع على بعد ثلاثة أميال من مكة- عام(179 له / 
6م ): واستطاع أن يصل إلى المغرب 2 عام (۱۷۲ ه / ۷۸۸م)ء ونجح 2 تأسيس أول دولة علوية قوية 
بالمغرب, ونجح بالتالي أ فصل المغرب عن خلافة المشرق الني يتحكم قيها العباسيون مضطهدو آبتاء 
علي وأتصارهم: وقد امتد عمر هذه الدولة التي سميت باسمه حتى عام (دلل ه / 46وم). راجع: الجزنائي 
(أبو الحسن علىء من أهل القرن ۸ ه / 4١م):جنى‏ زهرة الآس 24# بناء مدينة فاسء الطبعة الثانية» تحقيق 
عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكيذ: الرياط» ١191م‏ ص ص ١1١ - ٩‏ ؛ إبراهيم حركات: المغرب عير 
التاريخ الجزء الأول ص ص 97 - ١٠٠؛‏ جورج مارسيه: المرجع السابق» ص ص ٠١١‏ - 114؛ عبد اللسه 
العمراني: فاس وجامعتهاء بحث نشر لي مجلة البحث العلمي» العدد الثامن؛ السنة الثالشة: جامعة 
محمد الخامس,» المركز الجامعى تلبحث العلمي:؛ الرباط: 14357م, ص ص ۱٩۸‏ - ۱۷۲. 

(۲) للاستزادة حول هذا الموضوع؛ انظر؛ جورح مارسيه: المرجع السابق؛ ص ١44‏ ؛ إيراهيم حركات: المرجع 
السايقء الجزء الأول ص ص .1٠١- 1١١١‏ 

(؟) محمد القبلى: المرجع السايق: ص ص ۸٤‏ - 85. 

)٤(‏ أثناء تواجد هؤلاء الأشراف بجزيرة صقلية دخلوا ے2 طاعة الدولة الفاطمية الشيعية إبان حكمها لهذه 
الجزيرة ے القرن ٤(‏ هھ / ١٠ماءثم‏ غادروها بعد أن سقطت ے يد التورمان منتصف القرن (ه ه/ ١١م)ء‏ 
ونظرًا لتقلب الأوضاع بالشمال الإفريقي حينذاك بسبب ظهور حركة العرب الهلالية بالجانب الشرقي 
وحركة المرابطين بالجاتب الغربي من المنطقة: ويما أن القطيعة السياسية كانت قائمة على آشدها 2 
هذه الفترة بين الفاطميين وكل من بني حماد وبني زيري بالمغريين الأوسط والآدنى» فإن معظم التابعين 
للدولة الفاطمية يصقلية - وعلى رأسهم هؤلاء الأشراف قد عدلوا - ولا شكت- عن أقرب بلاد 
المسلمين إليهم بالجنوب» وتوجهوا غريا نحو الأندلس؛ ويعد قيام دولة الموحدين بالمغرب الأقصى 2- 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


ومنهم من قدم من الشرق من الحجاز بالتحديد» واستقروا يجتوب المغرب وهمؤلاء هم 
السعديون الدين استوطنوا واحات در عة الوسطى ے2 غضون القرن( ه/ ۲م)ء ثم قدم 
بعدهم الأشراف الدين اشتهروا قيما يعد بالعلويين: واستقروا يسجلماسة سة "2ے أواخر القرن 


= منتصف القرن (17/825م) قدم فرع من هؤلاء الصقليين إلى مراكش,» ودخل 4 طاعة خلفاء هذه 
الدولة: واستقروا بها حتى آجلاهم ضمن من أجلى من أتياع الموحدين السلطان المريتي يعقوب بن عبد 
الحق بعد استيلائه على مراكش عام (774 ه/ 1174م): فالتجأوا بقصبة تاوريرات: ولم يكن لهم ذكر 
بها ولا يفاس بعد نزولهم إليها فيما بعد وقد عرف هذا الفرع من الصقليين بالأشراف الطاهريين: أما 
فرع الحسينيين السبتيين المشار إليهم 2 المتن» فقد نزلوا إلى المغرب 4 الفترة نفسها - فيما يبدو 
واستقروا بسبتة بعيدا عن عاصمة الموحدين وقليلوا الاتصال بحكامهم. وقد استفاد هذا الفرع بعد تغلب 
المرينيين على المغرب من نوعية العلاقات الطيبة القائمة بين الحكم المريني المتوثب وبتي العزك الذين 
حكموا سبتة منذ منتصف القرن (7 ه / ١1م)؛‏ ودخلوا 2 طاعة المرينيين مباشرة بعد احتلالهم لمراكش: 
وهكذا فإن زعامة الأشراف الصقليين بالمغرب يستأثر بها هذا الفرع السبتي 4 تلك الفترة: لذا اقتصرنا 
على ذكره بالمتن دون فرع الطاهريين» وجدير بالذكر أن هذا الفرع السبتي قد اتقرض اليوم: ولم يبق إلا 
هذا الفرع الآول. للاستزادة حول هذا الموضوع: انظرء ابن القاضي (أحمد بن محمد بن أبي العافية 
المكناسيءت: ٠٠۲١‏ ه / 1117م): جذوة الاقتباس 4 ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» نشر وتحقيق دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرياط؛ //1591ام)؛ ص ص 7٠٠١‏ --1١7؛‏ محمد القيلى: المرجع السايق؛ ح5: ص .۸٤‏ 

)١(‏ درعة بالدال المهملة» ويذكر مؤرخو هذه المنطقة آن الأصل ذرعة بالذال المعجمة - وهكذا وردت ے2 يعض 
المصادر- من ذرع بالذراع؛ لأنها مسحت بالذراع لتحديد الخراج المضروب عليهاء لكن تتطق اليوم درعة 
بالدال المهملة» ويخففونها أحيانا فيقولون درا ؛ وينسبون إليها درعي ودراوي. وهي منطقة شاسعة 
تكتنفها مرتفعات الأطلس الكبير شمالا وإقليم تافيلالت شرقاء والسوس الأقصى غرياء وتنساب مع رمال 
الصحراء الكيرى جنويا. وتجري 2 شمال هذه المنطقة عدة أتهار نابعة من جبال الأطلس وتلتقي كلها 
لتكون التهر الكبير "واد درعة" الذي يتساب 2 مسافات شاسعة جنويًا ثم يعرج غريًا ليصب 2 المحيط 
الأطلنطي. وبلاد درعة بصفة عامة ذات طابع صحراوي ياستثتاء الجزء الشمالى الخصيب على امتداد 
مجرى "واد دادس" من الشرق إلى الغرب. (خريطة .)١‏ انظر, الفشتالي: المصدر السايق: ص 17+ ح١‏ من 
الصفحة نفسها؛ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجرء الثاني» ص ۹١0۲ء‏ ح٠‏ من الصفحة نفسها. 

(۲) المشهور أن سجلماسة من تأسيس بني مدرار الخوارج 4 أواسط القرن الثاني للهجرة إلا أن اين أبي محلي 
السجلماسي ذكر ے تقييده 2 التعريف بمدينة سجلماسة أنها من تأسيس العرب الفاتحين عام ٤٠‏ هر 
ثم وسعها بنو مدرار فكانت عاصمة لتلك المملكة الخارجية إلى أن استولى عليها الفاطميون ملوك 
القيروان» فأدرت عليهم اموالا طائلة باعتبارها مركرٌ تجاريًا مهما 4 طريق القوافل المتجرة 2 السودان. 
ولما قامت دولة المرابطين © أواسط القرن الخامس الهجري رجعت سجلماسة إلى حكم المغرب وظلت 
عامرة كذلك أيام الموحدين والمرينيين إلى أن خرجت قبيل قيام دولة السعديين: فانتقلت أهمية 
سجلماسة إلى القصور المجاورة» ولا سيما قصر الشرفاء الحستيين (العلويين) المعروف آنذاك بالقصبة 
السجلماسية حيث ضريح المولى على الشريف. وما زالت أطلال سجلماسة ماثلة للعيان بالقرب من 
الريصاني» ويسميها السكان "المدينة الكبيرة" (خريطة .)١‏ ليون الإفريقي: المصدر السابق» الجزء الثاني؛ 
ص ص ۱۲۰ --171, ح٠‏ من ص ١؟1١؛‏ الناصري: المصدر السابقء الجزء الأول ص ص 177-174 . 


ظ الباب الأول 
(0ه / 1١م)ء‏ آي سے الفترة التي استطاعت فيها الدولة المرينية أن تيسط نفوذها على المغرب 
كله وجدير بالذكر أن هذه الفروع كلها حسنية ياستثناء الأشراف الصقليين قهم -- كما 
سبقت الإشارة -- حسينيون". 

وهذه الفروع على اختلافها كان لها قبل أواخر القرن (۷ ه / ١م)‏ قاسم مشترك واحد 
فيما يبدو وهو آتها لم تكن تتمتع بأي نمثيل على المستوى السياسي» لأتها لم تكن تتمتع بأي 
وجود اجتماعي قوق العادة باستثناء السبتيين» الذين ينسب إليهم أول ظهور سياسي اجتماعي 
من بين فروع الأشراف بالمغربه والواقع أن هذا التغيير لم يكن لهؤلاء الأشراف دخل فيه؛ وإتما 
ترتب عن سياسة بني العزةك حكام سبته الذين أصبحوا يحتفلون منن منتصف القرن (۷ ه / 
٠‏ م) بالمولد النبوي لآول مرة 2 تاريخ هذه المدينة وتاريخ الغرب الإسلامى بصفة عامة". 

وإذا صرفنا النظر عن الدوافع التي دعت يني العزے حكام سينة إلى إدخال الاحتفال 
بالمولد التبوي 2 هذه الفترة بالذات» فإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى النتائج الاجتماعية 
والسياسية التي لم تلبث أن ترتبت عن هذا الاحتفال بالنسية للأشراف 4# علاقاتهم مع حكام 
سبية الذين اكرموهم وصاهروهم فأخن نفوذ الأشراف يتقوى بفضل هذه المعاملة: وآخذوا 
بختلون مكانة بارزة ج المجتمع السبتى» ويتمتعون بنفوذ معنوي له وزنه 4 الحياة السياسية 
للمدينة". 

يتضح هذا من خلال موقف الرئيس أبي سعيد بن الأحمر الذي احتل سبتة عام 
۷٠٠(‏ ۸ / ١١۳٠م)‏ بينما كان السلطان أبو يعقوب يوسف المريني منهمكا ے حصاره الطويل 
لتلمسان فقد أجلى أبو سعيد هذا أسرة بني العرَك إلى الأندلس: إلا أنه لم يجرؤ على إيعاد 
الأشراف الصقليين لعظم مكانتهم عند آهل المدينة» فاستدعاهم بعد تردد وحاول استمالتهم 
إليه وظلت سبتة خاضعة لبتي الأحمر حتى عام (9./اه/ 94١1م)‏ حين استردها السلطان آبو 
الرييع سليمان المريني'*'. وعاد بنو العزِيك إلى منصبهم معينين من طرف المرينيين؛ فلم يلبثوا 


.80 محمد القبلي: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) وقد عمم المرينيون الاحتفال بالمولد النبوي» وصار يحتفل به رسميًا 4 عهد السلطان يوسف بن يعقوب عام 
۹١(‏ ه / 1191م).؛ واستمرت هذه الظاهرة ے العهدين السعدي والعلويء بل إن حكامهم أولوا حفلات 
المولد عتاية قائقة: ريما لأنهم رأوا أنفسهم أحق بالاحتفال لمولد الرسول عليه السلام وهم من سلالته. 
ومن المعروف أن الفاطميين هم أول من احتفل بالمولد النبوي 2 العالم الإسلامى» كما أقاموا احتفالات 
مماثلة لمولد على بن أبي طالب وأبنائهء وهكان سن الاحتفال بالمولد اقتداء بالأقباط الذين اعتادوا أن 
يحتفلوا برأس السنة الميلادية ويمشاركة الفاطميين رسميا. انظرء ابن الحاج النميري: المصدر السابق؛ 
ص ص 1١١17‏ --118؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ص 509 . 

() اين خلدون: المصدر السابق؛ المجلد السابع؛ ص 44١‏ ؛ محمد القبلي: المرجع السابق» ص 86. 

(4) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس: ص ص ۳۹۲ - 54؛ ابن خلدون؛ المصدر السايق: المجكد“ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


أن تضايقوا من المكانة التى أصبح يتمتع بها الأشراف فاضطر آخر العزفيين إلى نفيهم إلى 
الجزيرة الخضراء بالأندلس فاعترضتهم مراكب النصارى 2 بحر الزقاق'' فأسروهم إلى أن 
افتداهم السلطان أبو سعيد المريني بمال وفير'". 

والواقع أن هذه التجرية القصيرة لبني العز2 مع هذا الفرع من الأشراف تعكس صورة 
مصغرة للتجربة الطويلة التي خاضها المرينيون مع سائ ر آشراف المغرب 2 عصرهم» والتي 
انتهت 2 المدى القريب بوصول الأدارسة إلى الحكم لمدة قصيرة عام (8459 ه / 115060م): ثم آلت 
2 المدى البعيد إلى استقرار الحكم 2 أشراف الجنوب (السعديين والعلويين) لأسباب داخلية 
وخارجية 2 كلتا الحالتين!". لكن» ما الأسباب التي دفعت المرينيين لاتخاذ هذه السياسة إزاء 
الأشراف؟ 

هناك عدة آسباب وراء هذه السياسة المرينية؛ منها قضية الخلافة والتسلح ضد 
الحفصيين الذين حصلوا على بيعة أشراف مكة» وادعوا أحقيتهم ے2 وراثة الموحدين بالغرب 
الإسلامي''!. كما أن المرينيين كانوا 2 حاجة إلى مساندة أشراف المغرب لهم ضد دولة بني 
عبد الواد خصمهم التقليدي بتلمسان» التي اعتيرت نفسها دولة شريفة ويالتالي لم تلجأ إلى 
أي سياسة إزاء أشراف المغرب الأوسطء ويما أن هذا الخصم كان يحاول الانتساب إلى فرع 
الأدارسة: ويما أنه كان من الممكن التشكيك 24 صحة هذا النسب» فليس من حجة أقوى من 
تزكية الأدارسة الصرحاء"". بالإضافة إلى ذلك هناك عامل آخر يبدو أنه لعب دوره 4 تحديد 
سياسة المرينيين تجاه أشراف المغخرب» وهو أن التصوف # هذه البلاد كان قد تغلفل 3 


= السابعءص ص 958--280؛التاصري: المصدر السايقء الجزء الثالث» ص ص ٠١١ - ٩۷‏ 

)١(‏ بحر الزقاق أو جيل الفتح هو جبل طارق ين زياد» وهذا الجبل كان يطلق عليه قبل الفتح الإسلامي 
أسماء عديدة أهمها: الاسم الفينيقي )€03[P۴(‏ ومعناه تجويف؛ إذ كان هذا الاسم يطلق أصلا على 
مغارة كبيرة © هذا الجيل عرفت فيما بعد باسم مغارة القديس ميخائيل: وبعد الممنّح الإسلامي عرف 
هذا الجبل ياسم الصخرة وجبل الفتح؛ كما عرف أيضا بجبل طارق وهو الاسم ال معروف به حتى اليوم 
ومضيق جبل طارق أو بحر الزقاق؛ ذراع ضيق من الماء يبلغ عرضه بے أضيق جهاته حوالي 64اكم. انظر 
ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب 4 بلاد المغرب والأندلس (مجموعة من رسائله): 
تحقيق د. أحمد محتار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة:؛ الإسكندرية: 1987م ح۲؛ ص 7/14؛ اين بطوطة 
(أبو عبد الله محمد بن عبد الله ين محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ت: ۷۷۹ ه / //ا18م): تحفة 
النظار 4 غرائب الأمصار وعجاب الأسفار المعروقة برحلة ابن بطوطة؛ تحقيق كرم البستاني:؛ دار صادر 
بيروت: ۱۹۹۲م ص ٦٦١‏ . 

(۲) ابن خلدونء المصدر السابق المجلد السايع؛ ص 44١‏ ؛ محمد القيلي: المرجع السايق: ص .۸١‏ 

() محمد القبلي: المرجع تفسه» ص ص ۸٦‏ - ۸۷. 

(4) ابن خلدونء المصدر السابق, المجلد السادس» ص ص ۳٣۷‏ --/771؛ جورج مارسيه: المرجع السابق» ص ۳٠۹‏ 

(4) محمد القبلي: المرجع السابق» ص ۸۷. 


الباب الأول 


الأوساط الشعبية بالبوادى والجيال» وأحَن يتسلل إلى آأوساط عامة المثقفين وخاصتهم بالمدن 
والحواضر؛ واستطاع المتصوفة أن يفرضوا وجودهم على الدولة المغريية منن نهاية القرن ( > هم 
م) ذلك أن المعارضة الديئية والسياسية ضد الموحدين والمذهب الموحدي قد اصطبغت طيلة 
القرنين (5- ۱۲/۵۷ - ١٠م)‏ بهذا اللون الصو فتزعمها أفراد ليسوا فقهاء محترفين, 
وإنما هم زهاد قضوا معظم حياتهم بالبوادي والجبال» فأحدثوا تيارا دينيًا من نوع خاص:؛ 
واتخذوا موقفا من الدولة ورجالهاء قوامه الانزواء أو الابتعاد والمقاطعة: ونظرًا لآن متصوفة 
المغرب 2 القرن (۸ ه / 4١م)‏ قد ظلوا على مقاطعتهم المبدئية للحكم المركزي من جهة:؛ ويما 
أن محبة الرسول (5) وأهل بيته تعتبر ركنًا من أهم آركان التصوف الشعبي من جهة 
آخرى» قلا يستيعد أن يكون المريئيون قد حاولوا أن يستميلوا القطاع الشعبي الذي يعمل فيه 
المتصوفة عن طريق تجسيد محبتهم لأهل البيت وترجمتها - يخلاف الزهاد- إلى واقع مادي 
ملموسء بالإضافة إلى محاولة التخفيف من وطأة فئة المتصوفة عن طريق الاهتمام بفكة 
الأشراف التى كانت تحظى بعطف كبير بين طبقات الشعب المغربي"". هذا إلى جانب عوامل 
أخرى تتعلق بكل فرع من فروع هؤلاء الأشراف. 

وهكذاء وجد المرينيون أنفسهم 2 حاجة ماسة من عدة نواح إلى إقامة سياسة متطورة 
تعبر عن تعظيمهم وإكرامهم ومحينهم للأشراف. وقد كان الأدارسة أول فئة من الأشراف 
اهتم بها المرينيون؛ نظرا لأقدميتهم وانتشارهم 2 البلاد وكثرة المنتمين بالتالي لنسبهم عن 
صدق أو غير صدق» فأصبحوا يتمتعون بجرايات وإقطاعات واسعة وامتيازات مادية متوارثة". 
ثم بعد ذلك أفسحوا المجال لأشراف آخرين كي يستفيدوا مما كان موقوفا على الأدارسة 
من امتيازات» فشملت أشراف سيتة الصقليين. أما بالنسبة لبقية الأشراف - وتنقصد أشراف 
الحتوب- فقد أدمجوا أشراف سجلماسة العلويين 2 سلك أشراف الدولة من دون أشراف 
درعة السعديين. ولا يجب الاعتقاد أن قضية صحة النسب الشريف -- التي سوف نتحدث عنها 
فيما بعد- أو عدم صحته قد لعيت دورا مهما 2 إهمال السعديين من طرف الحكم المريني 2 
هذه الفترة» كما قد يفهم من الإشاعات التي روجها خصوم السعديين فيما بعد. 

فلعل العامل الاقتصادي هو الذي لعب دورا حاسما فأ تحديد اختيار المرينيين؛ حيث إن 
منطقة نفوذ أشراف سجلماسة أصبحت تطرح مشاكل سياسية واقتصادية بصفة منتظمة 


)١(‏ محمد القبلي: ما لم يرد 2 كتابات ابن خلدون: بحث نشر 2 كتاب مراجعات حول المجتمع والثقافة 
بالمغرب الوسيط: دار تودقال للتشر الدار البيضاء: ۱۹۸۷م» ص ص 0-5١‏ 572؛ وللمؤلف نفسه: مساهمة 2 
تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين: ص ۸۸. 

(۲) محمد القبلي: ما لم يرد 2 كتابات ابن خلدونء ص 7 ؛ وللمؤلف نفسه: مساهمة 4 تاريخ التمهيد 
لظهور دولة السعدديين: ص ؟1. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


منذ أن عين السلطان أبو سعيد ابنه الثائر أبا على واليًا على سجلماسة سنة ۷٠١(‏ ه / 1016ام) 
من جهة"''؛ ولآن وجود عرب المعقل من الأحلاف بتافيلالت وبلاد ملوية قد قوي نزعة 
سجلماسة وولاتها من الأمراء إلى الانفصال عن العاصمة من جهة ثانية» كما أن تحركات 
قبائل البدو من ذوي حسان من سوس نحو الشرق والجنوب قد أخن يساهم يصورة فعالة بج 
إبعاد قوافل تجارة السودان» وتحويل الطرق عن سجلماسة إلى شرقيها 2 تهاية الأمر. فضلا 
عن ذلك فإن السلطة المرينية كانت أحوج ما تكون للتحكم ےج مدينة سجلماسة "قاعدة 
الذهب" وبقية المدن المجاورة لها ؛ نظرا لأهمية مادة الذهب التى كانت تسيب بعض المشكلات 
للمغرب وغيره من يلدان الحوض الغربي للبحر المتوسط 2 منتصف القرن (۸ ه/ 14١م)‏ '". 

وعلى آية حال يمكن القول بآن أشراف سجلماسة "قاعدة الذهب" قد أصبحت لهم 
مكانة لا تقل بے شىء عن مكانة أشراف سبتة "المنفن" الشمالي لتجارة بلاد السودان» وسوف 
تستمر العلاقات بين ملوك بني مرين ويين كل من آشراف سبتة وسجلماسة على آساس 
التوازن» ومراعاة الأهمية الاقتصادية القصوى لمنطقة نفوذ كل من الطرفين. كما احتفظوا 
للأدارسة بنوع من المراعاة الخاصة نظرا لأسبقيتهم واستقرار أسر عريقة متهم يفاس العاصمة 
السياسية التي كانت 2 الوقت نفسه عاصمة اقتصادية لا جدال 2 أولويتها. وهكذا صار 
الأشراف يكونون فئة اجتماعية ذات امتيازات جبائية ومكتسبات مادية جماعية متوارخة 
وأعفيت من سائر آنواع الضرائب والإتاوات. وآأعطيت لهم مرتبات شهرية وسئوية تؤخذ من 
مجبي المناطق المتواجدة بها . ومعلوم أن هذه الفئة لم تكن لتسنفيد من الحكم دون أن يستفيد 
الحكم بدوره منهاء فيجعلها تزكيه بحكم أحوالها المادية والاجتماعية, كما يجعلها مؤهلة 
لتزڪي استمراريته ومشروعيته ". 

ومع نهاية النصف الثاني للقرن ( ۸ ه/ ١4‏ م) وبداية القرن ٩(‏ ه / ١٠م)‏ ظهرت علامات 
تننر بتغييرات لغير صالح فئة الأشراف: فالدولة المرينية لم تعد تفكر 2 الخلافة ولا 2 
الزعامة الإسلامية منن وفاة السلطان أبي عنان: والبلاه ففسها بحت و ا إن وت 
خارج عن السلطة المركزية» وشمال تهدد شواطئه الأطماع البرتغالية: بينما تقتسم أراضيه 
الداخلية أهواء الزعماء والثوان فالحد من النفقات أصبح يفرض نفسه نظرا للحصار 
الاقتصادى القائم على الشواطئ؛ وقل دخل الدولة بسبب ضعف السلطة وكثرة المستفيدينء 


)١(‏ عن آسياب تعيين السلطان أبو سعيد لابنه أبي على واليا على سجلماسة وثورة هذا الأخير على والده. 
انظ ابن خلدون؛ المصدر السايق؛ المجلد السابعء ص ص ۲۸۸ -- ۲۹١‏ ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء 
الثالث. ص ص .٠١١۷ “٠۱۰١‏ 

(۲) محمد القبلي: المرجع السابق» ص ص ٩۲‏ -47. 

. ٠٠١ -- 95 محمد القيلي: المرجع نفسة؛ ص ص‎ (r) 


!اا اباب الأول 


وخاصة أن التجرية أثبتت عدم خطورة فئة الأشراف وقلة فعاليتهاء والتزام زعمائها ميدأ 
الحياد والمهادتة دنة!'. 

ولقد ساهم هذا الموقف الجديد للدولة المرينية إزاء الأشراف 2 إضعاف نفوذ هذه الفئة 
عند العامة والخاصة إذ لولاا ضعف هذا النفوذ لما أقدم الحم المريني على المس بالمكنسبات 
المادية والمقومات المعنوية التي كان يعتز بها الأشراف دفعة واجدة: كما ساهمت السياسة الني 
اتبعها الأشراف أنفسهم 2 ضعف هذه المكانة أيضا ؛ حيث ريطوا مصيرهم بمصير كل من 
قويت شوكته من الملوك والأمراء والحجاب؛ قوضعوا أنفسهم موضع الضيم والنقمة 
باختيارهم سلما دخول معسكر المتغلبين. وهكن! لم يليث تعظيمهم أن تأكر - ولا شك- بهذا 
الموقف فأصبح ذلك النفوذ العاطفى- الديئي الذي كانوا يتمتعون به من قبل مشويا 
بعوامل أخرى لا تمت إلى الدين» ولا إلى النسب بصلة: وإنما كان هو الثروة والجاه 2 المقام 
الأوں'"'. 

فضلا عن ذلك فقد كان للسياسة الجبائية التي انتهجتها الدولة المرينية للحصول 
على الأموال سببا رئيسا 2 تشدد المتصوفة وعلماء الدين الأتقياء 2 مقاطعة الحكم المريني 
بصفة عامة؛ حتى أن كثيرين منهم كانوا يتجنيون الاتصال بالملوك ويبتعدون عنهم ولا 
يقبلون أن يقيموا علاقات عائلية معهم: وأما الدين اتصلوا بالقصر المريني من أهل الورع 
والتقوى كانوا أحيانًا يتحاشون مد آيديهم إلى مائدة السلطان دما من الوقوع ج ا 
أو يقبلون مته هدبة حيث اعتير بعضهم "أموال أولئكت الحكام أحقر مما لو كانت أموال 
مسروقة”". 

وهكذا فإن الواقع الجبائي قد أدى إلى اتحاد موقف بعض العلماء والمتصوفة بموقف 
عامة الشعبء فالأموال التى كانت تفرض على "العامة" قد اعتبرت مشبوهة من طرف بعض 
"الخاصة" من أهل الاستقامة والورع. أما الأشراف فلم تكن هذه الآموال ميغضة لديهم» فهم 
لم يعارضوا مطلقا 2 قبول العطاءات والهدايا عندما كانت تقدم إليهم. بل إن بعض 
الآشراف 4# القرن (9 ه / ١٠م)‏ أصبحوا يطالبون بهاء ولا يحجمون عن الإلحاح 4 الكتابة من 
أجل الحصول عليهاء ونتج عن هذا التعارض الجذري بين موقف كل من فئة الأشراف 
والمتصوفة صراع مرير بين آنصار الحكم وخصومه فامتناع الصوفية عن تزكية السياسة 
الجبائية منذ القرن ( ۸ ه/ ١٠م)‏ ساهم 2 زيادة شعبيتهم بالأرياف والجبال؛ نظرًا لما كان 
يتضمنه موقفهم هذا من تضامن مع سائرمن يتحمل أعباء هذه السياسة من الفلاحين 


.1١8- 1١١6 محمد القبلي: المرجع نفسه» ص‎ )١( 
.۱١۹ - ۱۰۸ محمد القبيئي: المرجع تمسف ص‎ (e) 
.١١١ - ٠١94 ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص 14؛ محمد القيلي: المرجع السابق؛ ص ص‎ (r) 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين للل 


وغيرهم من سكان البوادي» بينما أدى قبول الأشراف لأموال مشبوهة - 4 الوقت نفسه- إلى 
تقلص نفوذهم داخل المدن وخارجها ‏ بعض المناطق التي كان لهم بها نفوذ أو وجود"". 

وقد ترتب عن هذا الوضع أن قام الصوفية المتمركزون 2 البوادي بتفجير الأوضاع 
بالمغرب 4 القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)ء‏ وتنظيم هذه البوادي وتعبئتها ضد الغراة وضد الحكام على 
السواءء وهو الذي سيؤهل الزوايا 2 النهاية لتحويل الحكم عن العصبيات البريرية النقليدية 
- مرابطين» موحدين» مرينيين- ونقله إلى آسرة شريفة مغمورة من أعماق البوادي هي أسرة 
السعديين؛ التي لم تحاول قط الاتصال بالدولة المرينية عندما كانت تحاول استقطاب 
الأشرافء والدولة نفسها لم تكد تفكر 2 الاتصال بهم إلا 2 عهد السلطان أبو العباس أحمد 
بن أبي سالم 2 أواخر القرن ( ۸ ه/ 4١م)!".‏ فهم لم يكونوا إذن من "أشراف الدولة" ولا من 
الأشراف المستفيدين. والغالب أن هذا العامل قد لعب دورا لا يستهان به 2 اختيار الصوفية 
لهم من دون سائر أشراف المغرب بالشمال والجنوب'". 

ومما لا شك فيه أن العامل الجغراك قد لعب دوره بجانب عامل سلوك الأسرة المرشخة 
ے2 الماضي. فهؤلاء السعديون لهم نفوذ قديم ببلاد درعة وما جاورهاء كما أصبح لهم نضؤذ 
وإشعاع نسبي بسوس. والحركة الصوفية رغم رسوخها 2 آغلبية المناطق كانت متغلغلة هني 
الأخرى بالجنوب بصفة خاصة: ويما أن الشواطئ الجنوبية أخذت تسقط 2# أيدي المحتلين مع 
بزوغ القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)»‏ كما أن الأراضي الداخلية قدت ميددة عن :طرحةق التعاوكن فة 
زعماء بعض القبائل المغربية: فإن جميع العناصر قد توفرت لتكاتف الجهود: واستغلال 
الإمكانات المعنوية من أجل القيام بالتعبئة والتنظيم وترجمة المبادئ إلى موقف''. 

وهكذا استمدت دولة الأشراف السعديين مقومات قيامها من عدة عوامل» بعضها آنية 
أفرزتها الظروف الراهنة آنذاك» وأخرى قديمة اعتمدت مضاعفات بعيدة ترجع إلى الفترة 
المرينية» عرضنا -- قيما سبق- ليعض جوانيها الدينية والسياسية والاجتماعية المتداخلة 
وليس لمجرد رغبة جماهير الشعب بالمغرب الأقصى 2 "التبرك” بهم أو جريًا وراء "البركة" 


.١17- 1١١ محمد القبلي: المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 

(۲) يعد هذا السلطان المريني الذي تولي مرتين أولهما عام (ثلالا - ۷۸٦‏ ھ/ ١5/4‏ - 1584ام) شم (۷۸۹ - ۷۹١‏ ه / 
۷ -- ۳۹۳م) هو أول من اتصل بصفة رسمية بالأشراف السعديين من ملوك بني مرين لمناصرته 2 
استعادة ملكه. ومع ذلك فإن السياسة المرينية منذ أبي عنان حتى نهاية القرن(مه/ 4١م)‏ قد ركزت 
على المجموعات الشريفة الثلاث المشار إليها مجموعة الأدارسة ومجموعة السبتيين ومجموعة آهل 
سجلماسة: وهي قوات موزعة جغرافيًا على نقاط توجد كلها على محور تجاري حيوي بالنسبة للدولة 
الحاكمة وتجارتها الخارجية. محمد القبلس: المرجع نفسه؛ ج94 ص 45. 

(؟) محمد القبلي: المرجع تقسه» ص ص ۱۱۳ 177-1160 . 

.٠١١ محمد القبلي: المرجع تفسه؛ ص‎ )٤( 


الباب الأول 


كما زعم بعض الباحثين"" ولو كان هذا التفسير الملبسط يرتكز على آساس اجتماعي لكنا 
قد رآينا جماهير المغرب الأوسط وجماهير المغرب الأدنى قد لجأت بدورها إلى أسرة من الآسر 
الشريفة لتتبرك بها حتى تستطيع الصمود 2 وجه الغزو الأجنبي من جهتها'". 

هذاء وقد صاحب قيام دولة الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى عدة ظواهر بعضها 
مستحدثة» وأخرى قديمة أكدها قيام هذه الدولة. فمن أهم هذه الظواهر الجديدة هي 
المحاوله الناجحة التي قام بها التيار الصو بطرقه وتنظيماته ے تحريك البتية الاجتماعية 
والسياسية بالمغرب» هذه البنية ذات الطابع القبلى الصرف» الذي اعتمدت عليه جل الدول 
المخريية 2 قيامهاء فالأدارسة والمرابطون والموحدون والمرينيون اعتمدوا بالتتابع على 
عصبيات قبائل آورية"" وصنهاجة''' ومصمودة وزناتة حتى طرحت "الطريقة" الصوفية بينائها 
الفكري المتميز الذي يوحد الأتباع والمنتمين 2 ظل "الطائفة" طبقا لنسق فكري وعقائدي 
كبديل للقبيلة القائمة آساسًا على رابطة الدم'*'. ومع آن القبيلة ظلت قائمة:, إلا آن 
"الطائفة" أصبحت خلية اجتماعية جديدة لها روابطها الفكرية والعقائدية» ومصالحها 
وأهداقها التي تدافع عنها وتسعى لتحقيقها. وقد أدى هذا التغيير © البتية اللاجتماعية إلى 


11450 -- 145 جورح مارسيه: المرجع السابق» ص ص‎ )١( 

(۲) محمد القبلي: المرجع السابق؛ ص ۸۲. 

(۴) أورية - ورية: قبيلة شهيرة من البربر البرانس» كانت 2 القديم تشتمل على بطون وعمائر كثيرة: مثل 
جاية (لجاية) ونفاسةء وزهكوجة: ومزياته؛ ورغيوة: ودقيوسة. وقد عظمت تلك البطون فيما بعد حتى 
صارت ے2 عداد القبائل» كانت مواطن هذه القبيلة عند دخول الاسلام إلى المغرب بجيل زرهون وما جاوره: 
وكان أميرها يدعى سكرديد بن زوغي» ولي عليهم مدة ثلاث وسيعين ستةء وآدرك الفتح الإسلامي» ويا 
مات سنة ۷١‏ ه بقيت زعامة البرير 2 هذه القبيلة حتى دخل إدريس الأول المغرب فتنازل له إسحاق ين 
محمد بن عبد الحميد الأوريي عن الإمارة وقام بنصرته؛ ودعا القبائل إلى بيعته: وزوجه إحدى كريمات 
عشيرته (كنزة)ء وبعد ذلك اندمجت ورية 2 عداد القبائل البربرية لا تتميز عليها بشيء؛ بل اندثر 
اسمها ونسب آهلها إلى الجبل الذي يسكتون به (زرهوني -- الزراهنة). ولم يبق يحمل اسمها إلا يطن 
تحول إلى ناحية تازة واندمج 4 قبيئة البرانس ولا يزال يحمل اسم ورية حتى الأنء ولكن بقي ما يذكر 
بها كاولاد الوربي؛ وحومة الوريبة بفاس» وقد عرب اسم "ورية" البربري الى "آورية”. انظرء الجزنائيء 
المصدر السابق؛ ح؟4: ص 15 ؛ ابن القاضي: المصدر السابق؛ القسم الأول ح۲۳ ص 71 

(4) صنهاجة: إحدى قبائل البربر البرانس وآعظم قبائلهم بالمغرب على الإطلاق؛ إذ لا تكاد ناحية من نواحيه 
تخلو من بطن من بطوتهم» وأكثر النسابين اليرير يجعلونهم من العرب الحميرييين» وقد تفرعت عن 
القبيلة الأصلية فروع كثيرة نمت بمرور الزمان وارتقت كل واحدة منها إلى درجة قبيلة ذات اسم خاص 
بها آما القبائل التي بقيت تحمل الاسم الأصلي فهى مستقرة بشمال المغرب: الجزناني: المصدر السابقء 
ح 55 19. 

(o)‏ الحسن اليوبي: المرجع السايق: ص ٤۳۷؛‏ محمد زنيير: المرجع السابق ص ۱۲۸؛ إبراهيم حركات: المرجع 
السايق, ج۲ ص ۲۰۷. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


تحير جطيروميم + البنيه السياسية as‏ ن رجال اوو من تحيير العاف 
التى كان يقوم عليها الحكم سابقاء وتتمثل ے العضبية القبلية: وأقاموا معاتها دعافة جديدة 
قائمة على فكرة "الشرف" إذ يفضلهم وصل الأشراف السعديون إلى الحكم؛ وكان ذلك تغييرا 
جذريًا 2 شكل الدولة المغربية''. 

وإلى جانب ذلك هناك ظاهرتان قديمتان يلاحظهما الدارس لتاريخ هذه اليلاد, 
اكدهما - كما سبقت الإشارة-- قيام الدولة السعدية أولهماء حب المغارية لذوي النسب 
العربي الشريفه وريما كان حيهم هذا للأشراف مرتيطا بتمسكهم بتعاليم الدين الإسلامى: 
فإذا كان هؤلاء الأشراف هم نتاج الشجرة الطيبة التي تفرع منها نسل الرسول عليه السلام 
فيعتقد أنهم اصلح من يقود البلاد للمحافظة على أمور الدين والدنيا معاء ويبدو آن هذا 
الإحساس قد تأكد بوصول إدريس بن عبد الله العلوي إلى المغرب الأقصى وتأسيس دولة 
الأدارسة'' , وقد انفرد المغرب الأقصى عن بقية أقطارالمغرب الكبير 2 هذا الاتجاه؛ واذا كان 
المخرب الأوسط قد اعتير آرضا حصن 8 صدر الاسلام للمدهب الإباضى"» الذي لا يعترف 
يفضل عربي على عجمي إلا بالتقوى؛ فان المغرب الأقصى كان يعتز بقدوم المولى إدريس إليه؛ 
ويعتر بذريته» وأصبحت أضرحتهم أماكن زيارة وتبجيل» وكان من الطبيعي ان يرفعوا فروع 
السلالة الشريفة إلى طبقة اجتماعية متميزة عن طبقة العامة وقد أثرهذ البتيان 
الاجتماعي 2 تاريخ القون الأقضي واعطاكه خضة ماميزة وجاءت العوامل الخارجية لكي 
تساعد على زيادة تبلور هدا البنيان» ويشكل متميز عن البنيان الا جتماعي والسياسي الموجود 
2 بقية آقاليم المغرب الكبير“. 

وعلى الرغم من تعدد [صول الدول التي تعاقبت على عرش المغرب الأقصى, فان اعتزاز 
أهله بالأشراف ظل ساريا 2 آأعماقهم» وإذا كان الأشراف قد انزووا مؤقنًًا 2 عهد الدول 
البربرية ققد عادوا للظهور ‏ عهد المرينيين - كما سيقت الإشارة- واكتسيوا زعامتهم 
الروحية من جديد وذلت يتأبيد الطرق الصوفية التي انتشرت بشكل واسع آنذاك. ولا سيما 


)١(‏ الحسن اليويي: المرجع السابق» ص 4/ا؟؛ محمد القبلي: التموجات الدينية - الاجتماعية ومشروعية 
سلطان الدولة بالمغرب الأقصى الوسيط؛ بحث نشر 2 كتاب الدولة والولاية والمجال 2 المغرب الوسيط 
علائق وتفاعل» دار تويقال للنشر --الدار الييضاء؛ ۱۹۹۷م: ص ص ۱۱۳ - ٠١١‏ 

٠۲١ جلال يحبى: المرجع السايق: ص 19 ؛ عمر عسران: المرجع السابق» ص‎ (r) 

() للاستزادة حول هذا الموضوع: انظرء حسن علي حسن: الحياة السياسية 4 المغرب» القرن الثالث الهجري» 
دار التهضة العربيف 1956م؛ ص ”17 وما دعدها. 

. ١17١ جلال يحيى: المرجع السايق: ص 197 ؛ عمر عسران: المرجع السايق: ص‎ )٤( 


به !با اام سسسب الها الأول 


الطريقة الشاذلية التي يتفرع عنها الكثير من الطرق الصوفية 2 الشمال الأفريقي" وإزاء 
هذه المشاعر المتشبعة بحب أهل البيت النبوى لم يجد الأشراف السعديون صعوية 2 تأسيس 
دولة لهم ببلاد المغرب الأقصى» بل إنهم وجدوا الحماس من الطبقات الشعبية والقبائل 
المغربيةا" , هذا إلى جانب العوامل الأخرى التي سبق ذكرها . 

أما الظاهرة الثانية فتتلخص فيما اتسمت به الدول المختلفة التي تعاقبت على عرش 
المغرب الأقصى من شدةالحرصي على الاستقلال السياسي الفعلي للبلاد. ولا تتعارض هذه 
الظاهرة مع بعص الإجراءات التي اتخذتها يعض الدول المغريية أملتها ظروف معينة 2 
حينها. كاعتراف الدولة المرابطية بالخليفة العباسي والدعاء له على المنابر كنوع من 
الاتصال الرمزي النابع من نظرية المرابطين 2 احترام الخلافة العباسية القائمة بالملشرق 
حفاظا على وحدة الآمة الإسلامية: لكنهم لم يسيروا مطلقا 2 خط التبعية أثتاء مدة 
حكمهم'". كذلك السياسة التى سلكها المرينيون أيام نشأة دولتهم من الدعوة للخلافة 
الحفصية بالمغرب الأدنى - أقوى الدول الإسلامية حينذاك- حيث لم يكن لهم سند عربي أو 
قرشي يحتجون به بے ادعاء الخلافةء وحتى لا يظهروا آمام رعاياهم بمظهر الغاصبين للملك: 
لكن سرعان ما قطعوا هذه الدعوة بعد استيلائهم على مراكش عاصمة الموحدين عام (554 ه 
/ ۹م) “. آما الوطاسيون فقد أحسنوا صنعًا عندما اعترفوا بالتبعية للعثمانيين؛ حيث لم 
يكلفهم هذا الإجراء أكثر من نقش اسم الخليفة على السكة والدعاء له على المتنابرء وتوجيه 
تعض الهدانيا التقليدية» وهذا ماضمن للمغرب الأقصى - 2 هذه الفضترة الحرجة- 


)١(‏ عمر عسران: المرجع نفسه» ص 18 . وعن الشاذلي وطريقته والطرق المتفرعة عنها. انظر؛ حسن جلاب: 
محمد بن سليمان الجزولي (مقارية تحليلية لكتابته الصوفية)ء الطبعة الثانية:؛ المطبعة والوراقة 
الوطنية - مراكش: 1114م ص ص ٠١‏ - ۲۲ . 

(۲) عمرعسران: المرجع السابق؛ ص .٠١‏ وللاستزادة عن مدى حب المغارية للعنصر الشريف وتوقع حلول 
اليركة فيهم بحلول آل البيت النبوي بني ظهرانيهم. انظرء الجزنائى: المصدر السابق؛: ص ٠١‏ وما 
بعدها؛ ابن القاضى: المصدر السابق: القسم الأول؛: ص 159 وما بعدها. 

(؟) عبد الله العمراني: العرش المخريي عبر التاريخ» بحث نشر ے2 مجلة الثقافة المغربية» الجزء الثامنء وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية والثقافية: الرياط. 197م: ص 118 ؛ محمد القبلي: ملاحظات حول التجارب 
الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبيرء بحث نشر 4 كناب مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب 
الوسيط. دار تويقال للنشر- الدارالبيضاء.؛ لاخةام: ص 17 . 

)٤(‏ ابن خلدون: المصدر السابق: المجلد السايع؛ ص ص ۲۱۳ - 9716, ٠٠٠١‏ - ۲۹۷؛ الناصري: المصدر السابق؛ 
الجزء الثالث» ص ص ۲۸ - ۲۹؛ رضوان محمد محمد رضوان البارودي: الحياة الحربية # عصر الدولة 
المرينية: رسالة دكنوراه: غير منشورة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية: 1۹۷۹م ص ٠١‏ ؛ ,113272160 
York,‏ 0 و يرن H., W., : The Numismatic History of Late Medieval‏ 
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المحافظة على سيادته عملياء فصار الدولة العربية الوحيدة-- كما سبقت الإشارة - التي لم 
تخضع للحكم العثماني الذي شمل بوجوده العالم العريى خلال القرن ٠١(‏ ه/ 15م)!". 

فقد ظل المغرب الأقصى- رغم كل ما سبق- محافظا على قيادته واستقلاله؛ وشهد 
فترات طويلة كان فيها مركز الثقل والأحداث 2 كل بلاد الشمال الأفريقي والأندلس؛ فقد 
شمل حكم المرابطين بلاد المغرب الأقصى ممتدا إلى الأندلس شمالا وإلى بلاد السنغال والنيجر 
جنوباء كما شمل جزءا من المغرب الأوسطء وحينما جاء الموحدون الذين خلفوا المرابطين 
امتد نفوذهم على جميع بلاد الشمال الأفريقي والأتدلسء ويعد أن ورث بنو مرين الموحدين 2 
حكم المغرب الآقصى» كانوا يحاولون إخضاع جميع بلاد الشمال الأفريقي والأند لس 
لسيطرتهم؛ على آساس آنهم هم الذين قضوا على الموحدين» وتمكنوا لفترات طويلة من 
إخضاع بني زيان حكام المغرب الأوسطء والسيطرة لبعض الوقت على بني حفص حكام المغرب 
الآدنى"'. 

كل هذه الأحداث أعطت لآهل المغرب الأقصى وحكامه ثقة كببرة واعتزازًا ببلادهم 
التي كان لها الصدارة على كل بلاد الشمال الأفريقي والأند لس مدى قرون طويلة ودول 
قوية يفخرون بها. ويهذه الروح المعتدة استطاع الأشراف السعديون المحافظة على استقلال 
المغرب الأقصى من القوى الخارجية 2 الوقت الذي كان الإسبان والبرتغاليون يتريصون ببلاد 
الشمال الأفريقى كله بل إنهم احتلوا كثيرًا من مدنه الساحلية: كما أن الأتراك 
العثمانيين بعد أن سيطروا على جل البلاد العريية والإسلامية امتد نفوذهم إلى ليبيا وتوئنس 
والجزائر حتى آشرفوا على حدود المغرب الأقصىء لكن الأشراف السعديين الذين كاتوا 
يعتزون بآصلهم العربي ونسبهم الشريف وتاريخ بلادهم قاوموا هذه المحاولة التركية" . 


نسب الأشراف السعددين: 
ينتسب السعديون إلى السلالة النيوية؛ حيث يرفعون نسبهم إلى الآشراف الحسنيين, 
E‏ هذا من خلال تحلية سلاطينهم 2 الكتابات المنقوشة على مسكوكاتهم'“ء وعلى 


.٠٠»٠١ إبراهيم حركات: المرجع السابقء ص 9؟ ؛ يونان لبيب رزق ومحمد مزين: المرجع السابق: ص ص‎ )١( 

(۲) اين خلدون: المصدر السابق المجلد السابع؛ ص ص ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۱۷ ۰ ۳۲۱ ١١١‏ - ١٤۳؛‏ التاصري: المصدر 
السايق؛ الجزء الثالث» ص ص -١64‏ ۸١۱ء۱۸۲‏ -- ٤۱۸؛‏ إيغان هريك: تفكك وحدة المغرب السياسية:, 
بحث نشر 2 كتاب تاريخ إفريقيا العام: المجلد الرابع "إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس 
عشر"؛ اليوتسكوء ۱۹۸۸م» ص ٠١‏ ؛ عمر عسران: المرجع السابق» ص ١11‏ 


. 16١ عمر عسران: المرجع نفسه؛ ص‎ )۴( 
(4) Lavoix, H., : Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Ntionale, 
Espagne et Afrique, Paris, 1891, pp. 480 - 491, 496 - 498. 


الباب الأول 


بعض عمائرهم القائمة''؛ وعلى شواهد القبور والتراكيب الرخامية الخاصة بهم" بألقاب 
مثل" سبط خاتم الرسل"و "الشريف الحسنى" وغيرهاء والاستشهاد على معظم هذه الآثار بهذه 
الآية الكريمة: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"" التي 
تشير إلى تزكية الله (34) لآهل البيت النبوي الشريف. 

ورغم وجود من يطعن ے2 تسبهم هذا مدعيا نسبتهم إلى أصول أخرى؛ فإن العديد من 
المؤرخين والمعاصرين منهم للسعديين بصفة خاصة أثبتوا صحة هذا النسب الشريف» ومنهم 
ابن القاضی (ت: ٠۰۲۵‏ ه/ 1515م)7“» وعبد العزيز الفشتالي (ت: ٠١۳۲‏ ه/ 599ام) !"ا والمقري 
(ت: ٠١4١‏ ه/ ١مدام)‏ 9 وابن الوقاد التلمساتي المتوفى بعد عام (۱۰۹۸ ه / 11410م)!", واين 
عيشون الشراط (ت: 11١١9‏ ه/ 5919ام) !*ا. 

ويعد الإفرانی (ت بعد:١5١1‏ ه/ 17988١م)‏ من أبرز من أكد سلامة وصحة نسب شرف 
السعديين: وعرف بهم» وأشاد بكثير من مواقفهم وآثارهم» وعرض لرأي العديد من العلماء 


(1) Deverdun, G., : Inscriptions Arabes de Marrakech, Editions Techniques Nord 
Afrıicaines, Rabat, 1956, pp. 3 - 4, 110. 

(2) Rousseau, G., et des autres: Le Mausolee des Princes Sadiens a Marrakech, 
Paul Geuthner, Paris, 1925, pp. 21, 24, 32, 38, 40, 45, 47; Deverdun, O.,: Op. 
Cit., pp. 77, 83, 121, 134. 

وتجدر الإشارة إلى آنه يطلق على شاهد القبر با مغرب مصطلح "روسية" لوضعه رأسيا عند قير الميت »كما 

يطلق على التركيبة الرخامية التي تعلو القبر مصطلح 'مقيرية". انظرء عثمان عثمان إسماعيل: 

دراسات جديدة 2 الفتون الإسلامية والنقوش العريية بالمغرب الأقصى: دار الثقافة بيروت -- لبتان» د.ت» 

ح1 ص 11١‏ 

(۳) سورة الأحزاب من الآية (). 

- 4۱۸ ابن القاضي: المصدر السابق؛ القسم الأول ص ص ۹٩٦٤ء لاه, ۷۰۵ 711 - ١۲۱؛ القسم الثاني ص ص‎ )٤( 
؛ وللمؤرخ نفسه: ذيل وفيات الأعيان الملسمى بدرة الحجال 2# أسماء الرجال» تحقيق د. محمد‎ 7 
٠١١ الأحمدي أبو النور: دار الترات -- القاهرة المكتبة العتيقة -- تونس: ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲م الجزء الأول ص‎ 
1١847 ۱۲۸ :015 الجزء الثاني ص ۲۲۳ ؛ الجزء الثالث: ص‎ 

(5) الفشتالي: المصدرالسابق: ص 1۲. 

(1) المقري: روضة الآس العاطرة الأنفاس 2# ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وقاس: تحقيق عبد 
الوهاب بن منصورء الطبعة الثانية: المطبعة الملكية - الرياط؛ 194487م: ص ص ۳ 1۲ ۲٤٣١‏ . 

)¥( ابن الوقاد التلمساني (محمد ين عبد الرحمن» توفي يعد ۱۰۹۸ ش/ ۱۹۸۷م): تارودانت قيما بين (۱۰۹۸ - 
۳ شه / ۱۹٥۸‏ -- 1577م) من خلال مقيدات ابن الوقاد التلمساني» دراسة وتحقيق د. نورالدين صادق, 
م ص ٤۴‏ . 

(۸) ابن عيشون الشراط (آبو عبد الله محمد ت: ۱۱٠۹‏ هق / 1191م): الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين 


رسائل وأطروحات (50): مطيعة التجاح الجديدة -- الدار البيضاء: 91وام: ص ١١17‏ . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


والفقهاء المعاصرين للدولة السعدية المؤيدين لصحة نسبهم أمثال الإمام المنجور وأبي يوسف 
يعقوب البدري والإمام أبي العباس احمد بن قاسم ١‏ للق وأحمد بايا السوداني» واين عرضون 
وأبومالك عبد الواحد وهو من الأشراف السجلماسيين'!'' ويذكر هذا المؤرخ 2 سياق حديثه 
عن بيعة أول خلفاء السعديين: "وقد اتفقت كلمة أولئت الأشياخ -- يقصد أشياخ الصوفية 
بالسوس- على أن ابا عبد الله محمد القائم إنما كان نهوضه بإشارة من الصالحين؛ وإذن من 
العلماء العاملين وكفى ذلك شاهدا على صحة تسبه الشريف م وإلا كا خصوه بالامامة 
العظمى التي لا يتمطق (هكذا) حرمتها إلا شريف النسب قرشى المحتد"!". 

أماالناصري (ت: ۱۳۱۰ ه/ ۱۸۹۷م) NE‏ إلا أنه من أشد المعارضين لمن 
ينكر صحة شرف السعديين» حيث يقول: إن "ما زعمه هؤلاء السعديون من انتسابهم لهذا 
البيت الكريم هو المعروف عند الكاقة: وتلقاه فضلاء عصرهم بالقبول وآثبتوه © تقريضاتهم 
ومؤلفاتهم الموضوعة ب آخبارهم"" وقد عارض كل من الإفراني والناصري بعض الذين 
نقلوا عن المقري انه رفع نسب السعديين إلى بني سعد بن بكر بن هوازن الذين تنتمي إليهم 
حليمة السعدية مرضعة الرسول (قَيَ)؛ قائلين بأن هذا النقل ضعيف؛ لآن المقري صرح 2 
"نفح الطيب" يصحة شرف السعديين!'؛ وهذا الكتاب هوآخرما ألفه من كتب!"؛ فضلا عن 
ذلك فان المقري الف كتاب "روضة الآس" للسلطان أحمد المنصور السعدي لمدحه والإشادة 
بمناقبه الشريفة" . 

اما الفريق الذي يطعن 4 نسب السعديين فيتزعمه كل من الوطاسيين وأشراف 
سجلماسة العلويين. إذ اتخت a‏ وما لقاومتهم وتنفير العامة منهم 
بعدما 5 من شدة التفافهم حولهم'" ويعد المؤرخ المجهول - الذي يبدو آنه وطاسي 
الأصل اها - صاحب "تاريخ الدولة السعدية" من اموز هو الطاعنين؛ حيث يزخر مؤتفه هذا 
بالتحامل على السلاطين السعديين» والحط من قدرهم» ونفى التسب الشريف عنهو!". 


.18 الإفرانى: المصدر السايق» ص ص 2 ۹؛ عمر عسران: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(۲) الإفراني: المصدر السايق:» ص 17 . 

(9) الناصري: المصدر السابقء الجزء الخامس» ص 4. 

247 المقري: نفح الطيبء الجزء الثاني؛ ص 714؛ الجزء الخامس. ص ص “7: ١٠٠؛ الجزء السادس» ص ص‎ )٤( 
.15 الجزء السابع: ص‎ 48 

.4 الإفراني: المصدر السابق» ص ١؛ التاصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص‎ )١( 

71١ - * المقري: روضة الآس» ص ص‎ )١( 

(۷) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص .٠١‏ 

(4) مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص ث من مقدمة الناشر. 

(4) مؤرخ مجهول: المصدر نفسه» ص ص ۲ -- 4. وللاستزادة عن موقف هذا المؤرخ المجهول من الدولة = 


الباب الأول 


وأما أشراف سجلماسة العلوييين ققد أشاعوا أنهم لا يجتمعون مع السعديين 2 أصل 
سابق أو لا حق؛ وأنهم ليسوا من الأشرافء وإنما من بتي سعد بن بكر بن هوازن؛ وقد روي ذلڪ 
عن كل من الفقيه أبو محمد عبد الله بن علي بن طاهر السجلماسي الحسني» ومحمد بن 
الشريف السجلماسى الحسنى أول ملوك الدولة العلوية''. 

وييدو أن إقصاء السعديين للعلويين عن مقاليد السلطة والحكم هو الذي جعل هؤلاء - 
ا بعد أن ضعفت الدولة السعدية وآلت إلى السقوط- يتفون ان يكون السعديون من 
الأشراف مثلهم حتى يثبتوا أنهم أجدر بالك منهم» ويقدموا للرعية المبرر تفسه الذي قاد 
السعديين إلى الحكم”"» ويتضح هذا الآمرمن مقارنة موقف أول ملوك العلويين محمد بن 
الشريف - الذي سيقت الإشارة إليه -- يموقف أحد آعقابه وهو السلطان محمد الثالث ين عبد 
الله الذي أكد انتماء السعديين إلى البيت النبوي» يقوله: "فإنهم إخواننا وينو عمنا وجدنا 
وجدهم واحد» وقريتنا وقرينهم بالينبوع واحدة يقال لها ينو إبراهيم» وجدهم أحمد» خرج 
للمغرب قبل جدنا الحسن بنحو التلاثين سنةء وهما أخوانء لكنهم لما ملكوا لم يعاملونا 
معاملة الإ خوان؛ واقتصروا على التعظيم والاحترام» فكان سلفنا يحقدون إهمالهم لجانيناء 
وقلة الاعتناء بأمرنا هذا موجب طعن سلفنا 2 نسبهم» والا فالحق أحق آن يتبع لا ينكر 
نسيهم إلا جاهل أو من لا اطلاع له على الآتساب"". 

كما يبدو إهمال السعديين من طرف الحكام المرينيين 4 الوقت الذي اظهروا فيه 
تعظيمهم ومحبتهم وإكرامهم لبقية فروع الأشراف بال مغرب الأقصى- كما سيقت 
الإشارة- كان من العوامل التي استند عليها الطاعنون ‏ صحة نسب السعديين. لكن يبدو 
جليا آن العامل الاقتصادي هو الذي لعب دورًا حاسمًا 2 تحديد اختيار الحكم المريني لفئات 
الأشراف التى أولاها الاهتمام: دون النظر إلى صحة النسب الشريف أو عدم صحته''. 

و ضوء ما سبق يمكن ترجيح الرأي الأول القاكل بصحة نسب السعديين لما ذكر من 
قرائن» وقد استطاع هؤلاء الأشراف تكوين دولة قوية داتت لها أطراف المغرب الآقصىء» وامتد 
حكمها ليشمل مناطق واسعة ب2 الصحراء الكبرىء وما وراءها من بلاد السودان الغريبي» 2 
فترة كانت الأخطار والأزمات تحدق باليلاد من كل الجهات؛ ولعب حكامها دورًا باررًا 2 


= السعدية.انظرء ليفي يروفتسال: المرجع السايق. ص ص ٠٠١-۹۷‏ 

)١(‏ الإفراني: المصدر السايق؛. ص ص ۷ - ۸؛ التاصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص ص ؛ - ه. 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع السابقء ص ٤٤‏ . 

(9) الزياتي (أبو القاسم» ت: ٠١١١‏ ه/ 14878م): الترجمان المعرب عن ملوك دول المشرق والمغرب: مخطوط 
بالخزانة العامة بالرياط؛ رقم د ٦0۸‏ ص 747. عن إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ الجزء الثاني 
ص ۲١۲‏ : عمر عسران: المرجع السايبق: ص ٠١‏ . 

.٠۴ - ٩۲ محمد القبلي: مساهمة 2 تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين: ص ص‎ )٤( 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الحفاظ على استقلال البلاد لما يزيد عن قرن ونصف من الزمان: فرض المغرب الأقصى نفسه 
خلالها كدولة تتمتع بالاحترام الدولي لدى الدول الأجنبيةء واشتهر بثروته وقوته العسكرية: 
الأمر الذي جعل عددا من الدول تسعى إلى كسب صداقته: وعقد العلاقات معه. 

وقد أطلق المؤرخون على الدولة التي أقاموها بالمغرب الأقصى 2 الريع الأول من القرن 
٠١(‏ ه/ 15م) عدة أسماء. فهي دولة الأشراف السعديين أو الدولة السعديةا'", والدولة الدرعية 
التاكمادرتية "ء ودولة الأشراف الزيدانيين أو الدولة الزيدانية'". ولكل اسم منها دلالته 
الخاصة: فبالنسبة لتسميتهم بالأشراف السعديين يذكر الإفرانى أنه: "لم يكن لهم هذا 
الوصف ب القديم» ولا وقعت تحليتهم به بے ظهائرهم وسجلاتهم وصدور رسائلهم» بل كانوا 
لا يقبلون ذلك ولا يحترئ أحد على مواجهتهم به؛ لأنه إنما يصفهم بذلت من يطعن 2 
نسبهم» ويقدح ے2 وشيج أصلهم: ويزعم أنهم من بني سعد بن بكر بن هوازن"“. 

ويتضح من الوثائق المعاصرة لحكام هذه الأسرة والمراسلات والمراسيم الصادرة عتهم» 
أنهم كانوا يعرفون ب "الشرفاء" "إلا آن بعضهم أضيف إليه لقب "السعدي" كالغالب بالله. 
ثالث ملوك هذه الدولة: وذلك كما جاء 2 الرسالة التي وجهها علماء المغرب إلى ولده 
السلطان محمد المتوكل جوابًا عن رسالته إليهم"» كما أضافه صاحب "مناهل الصفا" إلى 
احمد المنصور الذهبي"". ثم أصبح هذا اللقب -- 2# الغالب- صفة لهذه الدولة وحكامهاء 
ريما لأن "الناس سعدوا بهم" ؛ وأصبحوا ينعمون بالأمن والطمأنينة: مما لا قبل لهم به منن 
عهد بعيد» ويخاصة يعد الاتتصارات المستمرة التي حققوها على الصليييين الذين كاتوا 
يحتلون معظم ثغور المغرب""'. ويعد صاحب "تاريخ الدولة السعدية" - وفقا لرآي بعض 
الباحثين- من أوائل المؤرخين الذين استعملوا هذا اللقب عند تأريخه لهذه الدولة »غير آن 
هذا المؤرخ لا يزال مجهولا حتى الآن ولا يعرف تاريخ تأليقه لهذا الكتاب إلا على سبيل 


)١(‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس؛ القسم الأول ص /07؛ مؤرخ مجهول: المصدر السابقء ص ١‏ ؛الإفراتي: المصدر 
السابق» ص ص ؟: ٠١‏ ؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجرّء الخامس: ص ". 

(۲) مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص ص ١‏ -6. 

(؟) التاصري: المصدر السايقء الجزء الخامس: ص ص 1:0. 

.۷ الإفراني: المصدر السايق؛ ص‎ )٤( 

(5) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص .٠١‏ 

(1) الإقراني: المصدر السابق» ص ١٠؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص .٠١‏ 

(۷) الفشتالي: المصدر السابق؛ ص ١7‏ . 

(۸) الإفراني: المصدر السابق» ص . 

(4) عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص 2١‏ ؛ عمر عسران: المرجع السابق: ص .١4‏ 

.4١ -- ٠١ عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ص‎ )٠١( 


الباب الأول 


الترجيح 2 عام ٠١90(‏ ه/ ١۹۸٠م)‏ ؛ لذلك يمكن القول بشيء من الاطمئنان أن الفشتالي 
المتوفى عام (۱۰۳۲ ھ / ؟157م) قد سبقه ہے استخدام هذا افا" 
ويعلق الناصري على هذا اللقب؛ يقوله: "وإئما تصفهم نحن بذلت لأنهم اشتهرو اعتد 


الخاصة والعامة به فصار كالعلم الصرق المرتجل مع أنه لا محذور بعد تحقيق النسب وثبوت 
2 ۳ 
الشرف 


أماسيب تسمية هذه الدولة بالدرعية التاكمادرتية ؛ تسوه 2 للمورضع ادي استقر ده 
هؤلاء السعديون بعد دخوتهم المغري » بينما سميت بالدولة الزيدائية تسية لجدهم زيد 
الذي يعد - وفقا لرواية الإفراني والناصري- أول من دخل المغرب من أسلاف السعديين*“ 
وتجدر الإشارة إلى أن اشتقاق اسم الدولة من اسم الجد الأعلى للأسرة الحاكمة ظاهرة 
شائعة 4 جل الدول الاسلامية 2 المشرق والمغرب على السواءء ولقد اتفردت الدولتان المرابطية 
والموحدية من بين سائر هذه الدول» باشتقاق الاسم الدال على كل منهما على مرتكز عقدي 
صرف» حيث اشتقت الدولة الأولى اسمها من "الرياط" يينما اختارت الثانية مرتكز "التوحبيد" 
بهدف تبرير عوامل قيامهما لدى الأتباع اعتمادًا على مرجع الجهاد والعقيدة!". 
موطن السعديين: 

تشير الروايات التاريحية إلى أن أسلاف السعديين كانوا يعيشون قبل هجرتهم إلى 
المغرب بمدينة ينبع'"» التي تقع على ساحل البحر الأحمر إلى الغرب من المدينة المنورة 
بالحجان وتحدد رواية الزياني -- السابق الإشارة إليها- أنهم كانوا يعيشون سويًا مع آبناء 
عموميهم العلويين بقرية من إحدى قرى هذه المدينة تسمى "بتو إبراهيم". ولا تكاد المصادر 
التاريخية تمدنا بخلاف ذلك بشيء عن حياتهم 2 مسقط رأسهم بالجزيرة العربية: أو حتى 
أهم الأحداث 2 تاريخ هؤلاء الأشراف هناك" . ومع ذلك تفيد بعض الروايات أن ينبع كانت 
هي ووادي نخل- منن فترة بعيدة ترجع إلى ما قبل القرن (۷ ه / ١١م)‏ -- المنفى الاختياري 
لأشراف مكة المكرمة؛ حيث يقصدها الشريف المنهزم إما ليموت هناكء أو لتجميع اتباعه 
وقوته والعودة مرة أخرى لاسترداد مكة المكرمة من منافسيه: وذلك بمهاجمتها مباشرة أو 


)١(‏ مؤرخ مجهول: المصدر السايق. ص ث من مقدمة الناشر. 

(۲) الفشتالي: المصدر السابق» ص17 

(؟) التاصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس» ص 5. 

(4) مؤرخ مجهول: المصدر السايق؛ ص ص ١‏ - ه. 

." الإفراني: المصنبير السايق: ص 5“ الناصرىي: المصدر السايق» الجرء الخامس: ص‎ (o) 

(1) محمد القبلى: التموجات الدينية - الاجتماعية» ص .١١١‏ 

(۷) الإفراتي: المصدر السابق: ص ص -٠١‏ ١8؛الناصري:‏ المصدر السابق؛ الجزء الخامسء. ص7 
(4) عمر عسران: المرجع السايق: ص 77 . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


ولعل هذا بفسر تواجد بعض الأسر 


فرض الحصار الاقتصادي عليهاء وقطع طريق الحجيج 
الشريفة بمدينة ينبع ‏ تلك الفترة. 

أما بالنسبة لسبب هجرة آسلاف السعديين إلى المغرب الأقصىء» فإنهم قدموا إلى هذا 
البلاد يطلب من سكان درعة الذين اتصلوا بهم - فيما يبدو- وقت آداء مناسك الحج ": 
وألحوا على أحدهم 2 الانتقال إلى درعةا" ؛ إذ يفيدنا الإفراني بآن: "أهل درعة كانوا لا تصلح 
نمارهم» وتعتريها العاهات» فقيل لهم: لو آتيتم بشريف إلى بلادكم كما آتى به آهل 
سجلماسة إلى بلادهم» لصلحت ثماركم كما صلحت ثمارهم"“. وعلى الرغم من طرافة هذه 
الرواية وما يكتنفها من صنعة: فإنها أمدتنا يسيب انتقال هؤلاء السعديين من المشرق إلى 
المغرب» الأمر الذي سكتت عنه كثير من المصادر التاريخية 

والسؤال الذي يطرح نفسه: من أول شخص دخل المغرب من آسلاف السعديين؟ وما 
تاريخ دخوله لهذه البلاد؟ 

es‏ المؤرخين 2 تحديد هذا الشخص» فيرى البعض أنه زيدان ين 
أحمد بن محمد' ' بينما يذكر البعض الآخر أنه أحمد والد زد بدان هذا هو أول من حل ببلاد 
المغرب!"'. ووفقا لرواية الإغراني -- السابق الإشارة إليها- فإن زيدان جد السعديين دخل المغرب 
2 دداية القرن (م ه/ 4١م)‏ بعد دخول جد أشراف سجلماسة العلويين'". 2 حين أن الزياني 
يذكرآن جد السعديين وصل إلى المغرب قبل جد العلويين بنحو ثلاثين عامًا!”؛ بيتما يرى 
بعض الباحثين المحدثين أن السعديين قدموا إلى بلاد المغرب 2 غضون القرن (5 ه / ١١م)ء‏ ثم 
قدم بعدهم العلويون 2 أواخر القرن (۷ ه / ۳٠م)‏ ". 





)١(‏ عواطف محمد يوسف نواب: الرحلات المغريية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز 2 القرنين 
السابع والثامن الهجريين - دراسة تحليلية مقارنة؛ مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض؛ 
5ج.ء ص ٤۳٦‏ . 

(؟) بشير بحض الرحالة المغارية الذين وقدوا إلى الأراضي الحجازية ے2 القرنين (/ا-م ه/ ١۴‏ -- 15م) إلى أن 
معتة تتم كانت اة هة 2 لنزول الحجاج بها؛ حيث يترود ار نحتاجه لإحمال 
مسىرتهم إلى مكة المكرمة» كما كان الحجاج يتردكون بها فائض أزوادهم أمانة لحن عودتهم۔ انظرء 
عواطف محمد يوسف: المرجع نفسة؛ ص 112١‏ 

(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص 44 ؛ عمر عسران: المرجع السابيق؛ ص 74 

(4) الإفراني: المصدر السابقء ص 1؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس؛ ص 5 

.۳ الإفراني: المصدر السابق. ص 5 ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس: ص‎ )٥( 

.747 عن إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ الجزء الثاني » ص‎ .۳٤١ الزياني: المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۷) الإفراني: المصدر السابق» ص ؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء الخامس؛ ص ". 

(۸) الزياني: المصدر السابق: ص 847. عن إبراهيم حربكات: المرجع السابقء الجزء الثاني» ص 747. 

.84 محمد القبلى: مساهمة 4 تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين» ص‎ )٩( 


الباب الأول 


ولعل هذا التضارب 2 تحديد أول من دخل المغرب من السعديين» وناريخ دخوله؛ يرجع 
إلى أن هؤلاء لم يكونوا 4 بداية أمرهم من أصحاب الملتك والسيادة إنما كانوا مجرد 
مهاجرين من جزيرة العرب» والمهاجرون قل أن يلفتوا أنظار المؤرخين إلا إذا صاحب هجرتهم 
حركات ثورية: أو مغامرات لنيل الحكم والسلطان» كما فعل بتو هلال حينما هاجروا من 
مصر إلى بلاد المغرب على سبيل المثال'". 

وعلى أية حال» فقد استقر سلف السعديين بقرية تاكمادرت" ے2 نواحى إقليم درعة 
بجنوب المغرب الأقصى'", الذي يذكرهم بواحات بلاد العرب شكلا ومناخًا ومجتمعًا“» ولم 
يمارس أفراد هذه الأسرة منن استقرارهم بالمغرب حتى بداية القرن ٠١(‏ ه/ 15م) أية سلطة 
رسمية ثابته: وإنما كانوا يشتغلون بالفقه والتعليم والعبادة: ولكنهم كانوا معظمين لدى 
السكان 2 الجنوب شأن بني عمومتهم العلويين» فالتف حولهم العامة للإفادة بعلمهم 
والتبرك بوجودهم بينهم. 

وهكذا يمضي الزمن بالأشراف السعديين 2 موطنهم الجديد وهم يمارسون نشاطهم 
الديني والعلميء ولا آثر للسياسة ے2 حياتهم؛ إلى أن قام أحدهم» وهو أبو عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن - الذي سيلقب فيما بعد بالقائم يأمرالله- 2ے السنوات الأولى من القرن 
(١٠ه/‏ 15م) بأداء فريضة الحج وأثناء تواجده بالمدينة المنورة لقيه أحد الصلحاء: ويشره بأن 
تجليه سيملكان المغرب» وذلك تاويلا لرؤيا كان أبو عبد الله قد رآهاء ويمجرد عودته إلى 
المغرب آخن يدعو لهذا الأمرا". ورغم طرافة هذه الرواية وغيرها مما أشيع من روايات عن تطلع 
السعديين للملكت ا" فإن هناك عدة عوامل برزت 2 تلك الفترة بالمغرب عامة: وبإقليم 
السوس 2# الجنوب - الذي اكفذه السعدوون موطتاك خاصة حملت انار هله تتحه اليه 
من جهةء وجعلت السعديين أتفسهم يتطلعون إلى السياسة والملك من جهة آأخرى؛ حتى قامت 


.۲١ عمر عسران: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(؟) تشع تاكمادرت أو تكمدارت (يكاف معقودة) جنوب شرق مدينة زكورة على يمين الطريق المؤدي منها إلى 
تمكروت» وكانت 4 مطلع القرن ٠١(‏ ه/ 11م) مركرًا ثقافيًا يمتاز بحيوية خاصة وتسكنه شخصيات 
بارزة 4 مجال الفكر والسياسة: أما الآن فهي خراب لم يتبق منها سوى أطلال قليلة عبارة عن سور ميني 
من الحجر ممند قوق هضبة مرتفعة يتحو مترين ويقايا بناء بالآجر وآبواب ريما كانت لمسكن أو حمام 
قديم (خريطة ؟). محمد حجي: المرجع السايق؛ الجزء الثاني» ص ٥۴۸‏ . 

(9) مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص ". 

.44 إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ص‎ )٤( 

(4) عمر عسران: المرجع السابق. ص 5؟؛ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني ص .۲٤٤‏ 

(1) الإفراني: المصدر السابق؛ ص 9 ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص 5. 

(۷) الإغراني: المصدر السابق: ص 4؛ الناصري: المصدر السايق: الجزء الخامس؛ ص 1١‏ . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الإمارة السعدية بالسوس» ثم تحولت إلى مراكش, إلى أن تم بسط نفوذها على كل أطراف 
البلاد. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن جل الحركات الثورية بالمغرب -- على طول تاريخها الإسلامي 
- انطلقت من الجنوب» وكذلك جل الدول المغربية كان مهدها هذا الجزء من أرض المغرب. 
فالمرابطون انطلةوا من الصحراءء؛ والموحدون من الجبال جنوب مراكش: وهاهم السعديون 
من سوس» كما انطلق العلويون من بعدهم من سجلماسة (تافيلالت)ء ويرجع ذلك - فيما 
يبدو- إلى آن مناطق الجنوب لم تصب بے مجملها بالترف والدعةء ويسودها الطابع القروي 
أو الطابع الصحراوي» ودكلاهما رمز للبساطة والصفاء. لذلك كان إسلام هذه المناطق أقرب 
إلى صورته الأصلية منه 2 اي جهة أخرى. ولا يتصور أن يكون فيها اتحلال كالذي تشهده 
المدن» كما آنها إلى الدفاع عن الإسلام وحرمته بقوة السلاح أكثر حماسا من أي مجتمع 
آخر. ومن هنا كانت الدول المغريية تخرج من مناطق الفطرة والبساطةء وندر أن تنجح 2 
إقامة دعائمها بغيرهاء وكلما وصلت إحداها إلى الحكم» وذاقت تعمة الحضارة حيث تثنمو 
وتتحلل» يصيبها ما يصيب كل مجتمع مغرق 4 الترف» فيفتر حماسها للعمل الديني 
والتحرك العسكري» مما يؤذن بظهور دولة آخرى عاش مؤسسوها على الفطرة ليحلوا محل 
الدولة المنهارة وهكذا دوالبيت!" . 
ألقاب أسرة الأشراف السعددين: 

عكست الالقاب التي اتخذها حكام الدول المختلفة التي تعاقبت على عرش المغرب 
الآقصى» توجه كل دولة منها بشكل واضح. فنجد أن الأدارسة قد اكتفوا بلقب الإمامة؛ 
لأتهم لم يؤسسوا خلافة مستقلة؛ وإنما دولة علوية ينتمي مؤسسها إلى البيت العلوي» وعلى 
الرغم من ذلك لم تكن دولة شيعية بالمعنى المتعارف عليه من حيث الفكر السياسى والاتجاه 
المذهبي» كما ظهر ذلك بشكل واضح فيما بعد 4 الدولة الفاطميةا". آما الحكام المرابطون 
فقد اتخذوا - ولآول مرة بالشمال الإفريقي- لقب "أمير المسلمين" منن آن منحه لهم 
الخليفة العباسي!" إلى نهاية دولتهم» ولم يتخذوا لقب "أمير المؤمنين" لأنهم كانوا يرون آن 


.1١١ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص‎ )١( 

(۲) حسن علي حسن: المرجع السابق؛ ص ص ٠٤١‏ - 144 ؛ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني: 
ص ص ۱۱١ 1٠١84‏ . 

(۳( عن الظهير (المرسوم) الدي استصدره يوسف بن تاشفين ٤٥۳(‏ - 0۰ ش/ ٠١5١‏ --١11م)‏ من الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله ليتلقب بأمير المسلمين. انظ القلقشندي (أبو العياس أحمد بن علي» ت: 
/ 1417م): صبح الأعشى 4 صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية» القاهرة: 1414م: الجزء العاشر؛ ص 
ص -"١‏ 40 . ویری بعض الباحثين أن أبا یکر بن عمر (لا؛؛ - 467 هش / ٠١66‏ -- 1١1م)‏ هو أول من تلقب- 


الباب الأول 


هذا اللقب الآخير من حق الخليفة العباسى؛ احترامًا وتأدمًا وحفاظا على وحدة الآمة 
الإسلامية'', ولو أراد أمراء الدولة المرابطية - التي كانت أقوى الدول الإسلامية حينذاك- 
أن يعلنوا الخلافة: لما عابهم على ذلك أحد ؛ فقد سبقهم 2 ذلك أمويو الأندلس» وفاطميو 
القاهرة والخلافة العياسية آنذاك كانت تعاني من ضعف شديد ؛ لوقوعها تحت سيطرة 
المتغلبين من الأتراك أو الفرس!". 

ولكن يمكن القول: إن مسألة الخلافة المغربية كانت 4# عهد المرابطين فكرة لم تختمر 
بعد» إلى أن جاء الموحدون وآخرجوها إلى حيز التنفيذء فقد تلقب عبد المؤمن بن علي ٥۲٤(‏ - 
۸ ه/ ۱۱۲۹ - 1137م) بلقب "أمير المؤمنين"» فتصرف بذلك كخليفة مستقل؛ غير أن 
المقصود بالخليفة هنا خليفة ابن تومرت(ت: ٠۲١‏ ه / 1174م) الذي انفرد بالمهدوية كما اتفرد 
بلقب "الإمام" بمعناه الشيعي المتميزا". آما المرينيون فقد عادوا إلى استعمال لقب "أمير 
المسلمين" باستثناء بعض حكامهم الذين سمت نفوسهم إلى ألقاب الخلافة فتلقيوا ب "آمير 
المؤمنين"؛ وهم أبو الربيع سليمان (۷۰۸- ۷۱۰ ه / ۱۳۰۸ -- ۱۳۱۰م) !“ا وآيو عنان فارس (1/49-- 
۹ ه / ۱۳٤۸‏ - ۳۵۷ م)) وآبو فارس عبد العزيز الثانی (كولا- ۷۹۹ ۵ / ۱۳۹۳ - جوعام) اا 
وآخيرًا آبوسعيد عثمان الثالث (١٠م‏ - ۸۲۳ ه/ ۱۳۹۷ - ١١٠٤٠م)‏ '". وأما الوطاسيون فقد 
اعترفوا بالسيادة الرمزية للخليفة العثماني؛ ونقشوا اسمه على السكة -- كما سبقت 
الإشارة- »وعلى الرغم من أن هذه التبعية الرمزية لم تمس سيادة المغرب الداخلية آو 
الخارجية بشيء إلا أنهم لم يتخدوا لقب "آمير المسلمين" آو "أمير المؤمنين" الذي سيق أن 


اتخذتهما الدول المغربية السابقة: واكتفوا بلقب "السلطان"!": الذي كان قد اشتهر به 


ج امىر المسلمس". إدراهيم حرکات: المرجع السائق؛ الحرء الأول ص كارا حا من الصمحة تمسها. غير 
آن الظهير الذي آورده القلقشندي 2 صيحه - الذي سبقت الإشارة إليه- ينضي هذا الرأي. 

)۱( جورج مأرسبه: المرجع السايق. ص ص ۲۷۸ -- 5/4" ؛ إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ الجرء الأول ص ۸1 . 

(۲) عبد الله العمراتي: المرجع السايق؛ ص ٠١۸‏ 

() محمد القيلى: النموجات الديتية --الاجتماعية. ص ٠١8‏ ؛ عيد الله العمرانى: المرجع السايق ص 8١١؛‏ 
جورج مارسيه: المرجع السايق.دص ۲۸۸ . 

(4) Lavorx, H., : Op. Cit.. pp. 441 - 442. 

(5) Bel, A., : Inscriptions Arabes de Fês, Paris, 1919, .م‎ 256; Basset, H., et 
Provençal, E., L..,: Chella une Nêcropole Mérınıde, Paris. 1922, pp. 42 -43: 
Horne, J.,: Many Days ın Morocco, London, 1925, p. 73. 

(6) Hazared, H.,: Op. Cit., pp. 223 - 225; Lavoix, H.,: Op. Cıt., Tome H. pp. 
454- 457. 

(7) Hazared, H.,: Op. Cit., pp. 226 - 227. 

(۸) إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ الجزء الثاني» ص ۱۹۷ ؛ وللمؤلف نفسه: السياسة والمجتمع» ص 177 . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 
أبوالحسن المرينى ۷٤۹ - ۷۳١(‏ هش / 1801 -1848م) لأول مرة بال مغرب" .أما بالنسبة لدولة 
الأشراف السعديين؛ فنجد أن آبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن تلقب بعد مبايعته ب 
"القائم بأمر الله" لكنه لم يبادر باتخاذ ألقاب الخلافة بوصفه مؤسسا للدولة التي تنتمي إلى 
الأشرافء وإن كان "القائم بأمر الله" يعد من القاب الخلافة التقليدية: وتبعه ‏ ذلك أكير 
أبتائه أحمد الأعرج حيث اكتفى كل منهما بلقب "الأمير""» ريما مراعاة للسلطان 
الوطاسي الذي كان يحكم بفاس؛ وانتظارا للحصول على نفوذ سياسي آوسع. وبالطبع لم 
يلتفت آحدهما إلى الخلافة العتمانية التي كانت -- يدون شڪ- تتبع أخبارهما عن طريق 
ولاة الحزائرء وريما اعتبرت هذه الخلافة أن النظام السعدي مجرد مظهر جديد من مظاهر 
التمزق 2 السلطة بالمغرب'". 

بينما تلقب محمد الشيخ -- عندما كان نائيًا بإقليم السوس عن أخيه أحمد الأعرج - 
بلقب "ملك سوس" غير أنه بمجرد آن خلع أخاه» وتولى حكم المغرب اتخذ على الفور لقب 
الخلافة: وتلقب ب "امير المؤمنين'"!*!. كما تلقب محمد الشيخ آيضاً -- الذي يعتير أول من 
مارس الحكم حقيقة من ملوك الدولة السعدية- ب "الإمام"» وب "المهدي" بينما اكتفى الملوك 
السعديون بعده يمرتبة الخلافة:» ولقب "أمير المؤمنين"» شأنهم 2 ذلك شأن كل من توارث 
الحكم من بين الموحدين عن ابن تومرت من قبل" . 

وبالاضافة إلى ما ذكر من ألقاب عامة:؛ فقد اتخن ملوك دولة 
الأفراف السعديين القانّا خاصة كا هدي" وال الب بالل 


)١(‏ صالح محمد قياض أبو دياك: نظم الحكم والإدارة 2 دولة بني مرين (بني عبدالحق)ء رسالة ماجستير؛ 
غير منشورة كلية الأداب» جامعة الإسكندرية: ۱۹۷۷م» ص ۳. يذكر بعض الباحنين أن يعقوب المنصور 
المريني 10٦1(‏ -- 586 ه/ ۱۲١۸‏ - 1147م) هو أول من اتخذ لقب "السلطان" بالمغرب. إبراهيم حركات: 
المغرب عبر التارية: الجزء الثاني: ص ص 45: 199 . 

(۲) الناصري: المصدر السابقء الجزء الخامس» ص ١!١!؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابقء الجزء الثاتي» ص 
۷ 

(۳) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ص 177 

)٤(‏ مارمول (كريخالء ألف كتابه بعد عام ؤلاة ش / الادام): إفريقياء ترجمة د. محمد حجي وآخرون» 
الجمعية المغريية للتأليف والترجمة والنشرء مطايع المعارف الجديدة الرياطء الطبعة الثانية: 1944 -- 
۹٩م‏ الجزء الثاني» ص ص /77؛ 34. 

(5) إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ» الجزء الثاني» ص 777؛ وللمؤلف نفسه: السياسة والمجتمع» ص 
۶۴ 

.٠١8 محمد القبلي: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(0) مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص ه ؛ ابن القاضي: ال مصدر السابقء القسم الأول: ص ؟١5؛‏ الإفراني: المصدير 
السابق» ص ۲۳؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص ۱۹. 


الياب الأول 


والمتوكل" ٠"‏ والناصر''والمعتصم'". والمنصور''' والوائق”*» والمأمون7", شأنهم 4 ذلك شان 
الموحدين والمرينيين من قبلهم. كما حمل يعض الملوك السعديين ألقايا لها دلالات خاصة 
مثل أبو العباس أحمد الذي عرف ب "الأعرج" "» كما عرف أيضا ب "المخلوع" لخلعه عن 
العرش على يد أخيه محمد المهدي””؛ وعرف محمد المتوكل ب "المسلوخ" لأن جلده سلخ 
وحشي تبنًا بعد موته ب2 معركة وادي المخازن!"؛ وأحمد المنصور الذي عرف ب "الذهبي” لكثرة 
الذهب الذي دره عليه فتح السودان الغریی سنة (199 ه / ١۹١٠م)‏ حسب رأي بعض المؤرخين!', 
وإن كان يرجح أنه تلقب به إثر هزيمة البرتغال 2 معركة وادي المخازن سنة (185 ه / 
م ) وتدفق ذهبهم على خزائنه لافتداء أسراهم يؤكد ذلك أن مؤلف "ديوان قبائل 
سوس" حلاه بهذا اللقب 2 ديواته هذا الذي ضمنه أخباررحلة أحمد المنصور إلى سوس سنة 
(a1۰ / ۵ ۹۸)‏ . 


مراحل تكوين دولة الأشراف السحديين: 
استغرق حكم الأشراف السعديين للمغرب الأقصى مدة تزيد على قرن ونصف من 
الزمان» أنفق الملوك الأوائل ريع قرن منها 2 تحرير الثغور المحتلة من أيدي الآيبيريين 


وا 


)1( مؤرخ مجهول: المصدر السابق.: ص ٠‏ ؛ الإفراني: المصدر السابق؛: ص /اه ؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء 
الخامس» ص 0۸. 

(۲) مؤرخ مجهول: المصدر السايق؛ ص ١‏ ؛ الإفراني: المصدر السابق» ص ٠٠١‏ 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدر السايق؛ ص 08 ؛ الإفراني: المصدر السابق: ص ۷۷؛ التاصري: المصدر السايق؛ الجزء 
الخامس.ءص .٥۹‏ 

)£( مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص 54 ؛ ابن القاضي: المصدر السايق: القسم الأول: ص ١154‏ ؛ المقري: المصدر 
السابق: ص "؛ الفشتالي: المصدر السابيق: ص ؟١‏ ؛ الإقراني: المصدر السايق: ص ۷۸؛ الناصري: المصدر 
السايق:؛ الجرء الخامس» ص ۸۹. 

(o)‏ المقري: المصدر السابق: ص ٠١‏ ؛ الإقراتي: المصدر السابق» ص ١19١‏ ؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء 
السادس؛ ص ". 

)3 مؤرخ مجهول: المصدر السابقء ص ؟8؛ المقري: المصدر السابق؛ ص ٠١‏ ؛ الإفراني: المصدر السايق: ص 27 ؛ 
الناصري: المصدر السايق: الجزء الخامس» ص .1١5‏ 

(۷) الإفراني: المصدر السايق: ص ص 18 9١‏ ۲۸. 

(۸) الإقراني: المصدر السايق» ص 7. 

)4( مؤرخ مجهول: المصدرالسابق ص ١٠‏ ؛ الإفراني: المصدر السايق؛ ص ص /اه, ۷١‏ - ١۷؛‏ الناصري: المصدر 
السايقء الجزء الخامس؛ ص ٥۸‏ . 

.54 مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص‎ )٠١( 

(11) الحساني (إبراهيم بن علي بن عبد اللهء أواخر القرن ٠١(‏ ^ / 17م): ديوان قبائل سوس "4 مهد السلطان 
أحمد المنصور الذهبي › نحقيق د. عمر أقاء مطبعة التجاح الجديدة؛ الدار الییضاء: 14869ام: ص ص 7# 21١‏ 
ح7: ص۱۱ . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


والقضاء على أعوانهم الخونة من القبائل السوسية: والقضاء على حكم الوطاسيين والوحدات 
الانفصالية السياسية 2 البلاد» وإقرار النفوذ على مجموع التراب المغريي» ومحاولة بسط هذا 
النفوذ على الأقاليم الإسلامية المجاورة» وقد استغرقت هذه الأهداف المرحلة الأولى من تاريخ 
السعديين» ويمكن أن نطلق عليها مرحلة التكوين والتأسيسء؛ وقد امتدت من سنة (416 ه / 
٠م‏ )إلى سنة (454 ه/ 1661م). وتلت هذه المرحلة فترة استقرار سياسي لم يكدرها سوى 
النزاع الذي قام على العرش بين المتوكل وعميه عبد ال ملك وأحمد» عاشت البلاد خلاله خمس 
سنوات من الاضطرابات والحروبه إلى أن عاد الاستقرار مع الانتصار 2 معركة وادي المخازن 
سنة ۹۸٩(‏ ه / دلادام) الني كانت بداية لفترة التألق والازدهار نعمت فيها البلاد بالأمن 
والرخاء؛ خاصة بعد فتح السودان الغرييء وازدهار تجارة الذهب بين المغرب وبعض بلاد غرب 
آفريقياء وهذه هي المرحلة الثانية من تاريخ السعديين» ويمكن آن نسميها ب "مرحلة الازدهار 
والنهضة"؛ وامتدت من سنة (154 ه / ١١٠٠م)‏ إلى سنة ٠١١7(‏ ه/ 107م): وهي ستة وفاة أحمد 
المنصور ومرة أخرى تسرب الضعف إلى البلادء وتأزمت الأوضاع واختل النظام وعمت 
الفوضىء؛ لكن الأزمة هذه المرة لم تكن عابرة؛ فقد دام النزاع على العرش بين أبناء المنصور 
وأحفاده مدة تزيد على نصف قرن» عانت فيها البلاد من اضطرابات وفتن خطيرة أطاحت 
بالدولة» وعصفت بوحدة المغرب واستقراره» وتهافت الأجانب من جديد على شواطتئة:؛ وقام عدة 
ثوار جدد أخذوا ينتقصون من أطرافه شيئًا فشيئاء حتى انحصر النفوذ السعدي على مراكش 
وما حولها إلى أن سقطت الدولة: وانتقل الحكم إلى الأشراف العلويين: وة جى مرعنة 
التدهوروالضعف التي تعد آخر مرحلة من تاريخ السعديين: وامتدت من سنة 1١1١7(‏ ه/ 
0ح ) إلى سنة ١٠١59(‏ ه / 1104م)) وهو تاريخ زوال دولة الأشراف السعديين. 
أولا- مرحلة التكوين والتأسيس 310 - 455 ه/ 161١‏ -1001م): 

تعرضت السواحل المخريية منذ مطلع القرن (؟ ه / ١٠م)‏ إلى الغزو الأيبيري المتمثل 3 
الحملات البرتغالية والإسبانية المتوالية لاحتلال المغرب وتطويق سواحله. حيث تضافرت عدة 
عوامل - سيق ذكرها- ساعدت على تنشيط هذه الأطماع. ولقد كان الاحتلال 
البرتغالي'' أسبق زمئًا من نظيره الإسباني للشواطى المغريية: وقد مر هذا الاحتلال البرتغالي 


)١(‏ كانت شبه الجزيرة الأيبيرية حينما افتتحها العرب وحدة اة وسناسية واحدة: وكانت المنطقة 
الواقعة بين نهر منهو # الشمال والمحيط 4 الجنوب» وبين ذهر وادي يانة شرقا والمحيط غرياء وهي التي 
بطلق عليها اليوم "البرتغال" داخلة 2 نطاق الأندلس المسلمة» ومقسمة إلى عدة ولايات» ولم توضع أسس 
البرتغال الحديثة قبل أواخر القرن (ه ه / ١١م).‏ انظرء محمد عبد الله عتان: المرجع السابق؛ الجزء 
الثامن: ص .۳٠١‏ وقد بدأ الغزو البرتغالي للمدن المغريية مبكرا عن مثيله الإسباني؛ نظرا لخروج العرب 
من القواعد البرتغالية منن القرن (۷ ه/ ١٠م)ء‏ 2# حين ظل الوجود العريي بإسبانيا حتى سقوط 
غرناطة سنة (۸۹۷ ه / 1147م).: قلم يكن هناك إذن ما يشغل البرتغال عن ممارسة غزوهم للشواطن= 


الباب الأول 


بمرحلتين: الأولى كانت 2 القرن ٩(‏ ه / ٠١‏ م)ء وتركزت على الثغور الشمالية للمغرب؛ بينما 
تمت المرحلة الثانية 2 مطلع القرن ٠١(‏ ه/ ٠١‏ م)ء وتركزت على الثغور الجتوبية. آما المرحلة 
الآولى فقد بدأت باحتلالهم لمدينة سيتةا'أعام (18م ه/ 1416م): والقصرالصغير'" سنة 
(؟حمه / مه ١م)ء‏ وأتفا"" سنة (4لام ه / 14348م). وأصيلا“) وطتجة*أسنة (كلام ه/ 140/1م)) 


الإقريقية القريبة من السواحل البرتغالية. محمد رزوق: صفحة من صفحات الناريخ المشترك بين المغرب 

والخليج العربي خلال القرن السادس عشر (الغزو البرتغالي كنموذج)؛ بحث نشر ے2 كتاب دراسات بج 

تاريخ المخرب» مطبعة إفريقيا الشرقء الدار البیضاء. 1۹۹۱م ص 147 . 

)١(‏ سبتة مدينة ساحلية 4 شمال المغرب تقع على شاطن البحر التوسط:» وهي عبارة عن شبه جزيرة 4 مضيق 
جيل طارق. حيث تحيط بها المياه من ثلاث جهات» وتحيط بها الجيال من الناحية الجنويية. وهدا 
الوضع الجغراك جعل اتجاهها واتصالها بالآندلس آقوى بكثير من اتصالها بالمغرب الموجودة فيه؛ ولهذا 
نجد أن مدينة سيتة ے2 العصور الوسطى الإسلامية كانت تمناز يطابع أندلسي ‏ مظهرها وثقافتها بل 
وك وضعها السياسى أيضا. ابن الخطيب: المصدر السايق؛ ح1 ص ص ٠١١‏ --7١٠؛‏ ليون الإفريقي: المصدر 
السابق؛ الجزء الأول ص 718-1١5‏ 

(؟) القصرالصغير الذي يسمى أيضا قصر المجاز وقصر مصمودة لوقوعه بين ظهرانيهم» عبارة عن مدينة 
صغيرة تمع على المحيط الأطلتطي بين مدينتي سبتة وطنجةء وينسبها المؤرخون إلى رابع خلفاء الدولة 
الموحدية يعقوب المتصور (580 - 040 هش / 1184 --11994م).: والغرض من تأسيسها هو إيجاد مكان صالح 
لعبور الجيوش المغريية إلى مديتة طريف 2ے العدوة الأندلسية المقابلة. انظرء؛ ابن آبى زرع: الذخيرة 
الستيةء ج٠‏ ص ۲۷. ويوصف هذا القصر بالصغير تمييرًا له عن القصر الكبير المسمى أيضا بقصر عيد 
الكريم أو قصر كتامة لوقوعه 2 وسط بلاد هذه القبيلة. محمد حجي: المصدر السابقء الجزء الثاني؛ 
ح1اء ص ٤۲۷‏ . 

() آنفا تعرف حاليا بالدار البيضاء وهي مدينة كبيرة تقع على ساحل المحيط الأطلسي؛ وكانت هذه المدينة 
تناقس ثغر قادس البرتغالي» ونتج عن هذا التنافس التجاري أن دمرتها الأساطيل البرتغالية: وتمكنت 
من احتلالها ستة ۸۷٤(‏ ه / 1474م): وظلت تحت آيديهم الى نهاية الدولة السعدية. انظرء ابن الخطيب: 
المصدر السايق؛ ح١:‏ ص ٠١١‏ ؛ إبراهيم حركات: المغرب عير التاريخ الجزء الثاتي: ص 314. 

(:) آصيلا (بضم الألف وفتح الصادء أو بفتح الألف وكسر الصاد)؛ مدينة على ساحل المحيط الأطلتطى 
بالقرب من مضيق جبل طارق. وقد هجرها معظم سكانها إلى طنجة يعد الا حتاذل البرتغالي لهاء ولم 
تحرر الا بعد آزيد من قرنين. ابن الخطيب: المصدر السابق؛ ح۲ ص ٠١5‏ ؛ إبراهيم حركات: السياسة 
والمجتمع. ص ٠١١‏ . 

(5) طنجة: مدينة مغريية قديمة تقع على المحيط الأطلتطي يفصلها عن أوريا مضيق جبل طارق. ويعد أن 

احتلها اليرتغاليون 2 التاريخ المذكور ظلت بأيديهم ما يزيد عن قرنين. ثم تنازلوا عنها لإنجلترا عام 

(۱۰۷۲ ۵ / ١551ام)‏ كمهر قدمته كاترين دويرا كانس شقيقة ملك البرتغال لزوجها شارل الثاني 

ملك إنجلترا. وقد استرد السلطان إسماعيل العلوى مدينة طنجة من إنجلترا عام 1١945(‏ ه/ 1544م). 

محمد حجي: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسيء الطبعة الثانية» مطبعة التجاح 

الجديدة: الدار البيضاء: 1944م جلاء ص 187 . 
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ثم أوقفوا غزو الشواطئ المغربية إلى بداية القرن(١٠ه/‏ ١١م)ء‏ وقد تمكنوا خلال هذه الفترة من 
اكتشاف رأس الرجاء الصالح سنة (۸۹۲ ه /441١م)؛‏ وهو الذي فتح لهم الطريق إلى الهند: 
ومكنهم من عقد علاقات تجارية مريحة مع شعوب الشرق الأوسط التي تخلت هكذا عن 
الوسطاء المسلمين والإيطاليين؛ ويعد ذلك شرع البرتغال 2 إنجاز المرحلة الثانية من احتلال 
الثغور المفربية؛ والتي تبدا 2 فترة قريبة جدًا من قيام الدولة السعدية"". 

أما الإسبان فلم يحتلوا 2 القرن ٩(‏ ه / ١١م)‏ سوى منطقة ساحلية بأقصى الجنوب 
المغريي مقابلة لجزر الخالدات (جزر كناريا) بالمحيط الآطلسى''؛ حيث انحصر اهتمامهم 2 
تلك الفترة بتوحيد أراضيهم» وانتزاع ما تبقى بيد المسلمين بهاء خاصة أن إسبانيا أصبحت 
خاضعة لسلطة واحدة بعد زواج إيزابيلا ملكة قشتالة بفرديناند ملك أراغونة: وقد استطاعوا 
-- كما سبقت الإشارة- سنة (۸۹۷ ه / 1197م) فتح غرناطة آخر معقل للمسلمين بالأندلس, 
واكتشاف العالم الجديد (القارة الأمريكية) الذي ساد الظن 2 أول الأمر بأنها الشواطئ 
الشرقية لبلاد الهند؛ فكان ذلك تفوقا كبيرا أحرزه الإسبانيون على منافسيهم البرتغاليين, 
الذين اهتموا بالمغرب اهتماما بالفًا!". 

ونظرا للنزاع الشديد والحروب التي دارت بين البرتغال وإسبانيا حول أحقية 
كل منهما 2 الاستيلاء على السواحل المغربية: عقدت معاهدة "101065111285" ستة (9وم ه / 
14 ح) تلتها معاهدة "51121158" سنة (9514 هش/ 5غ١16م)‏ بين هاتين الدولتين المسيحيتين, 
لوضع حد للنراع والخلاف بينهماء وتحديد مناطق المستعمرات الإفريقية لكل 
منهماء ويموجسب ذلك أصيحت سواحل المغسرب الجنويية الممتدة بسين رأس 
كانتان ونام من مناطق النفوذ البرتغالي» مقابل اعتراف البرتخال بمشروعية التوسع 
الإسباتي © الجزء الشرقي من ساحل المغرب الشمالى الواقع بين بادس حتى غساسة*» 


.161-- 1144 إبراهيم حركات: المرجع السابق؛: ص ص‎ )١( 

.1١ محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الأول ح٤ ص‎ )١( 

(۳) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ١٠!؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص ۲۹. 

)٤(‏ بادس بكسر الدال» ويقال باديسء مدينة بشمال المغرب تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين مليلية 
وتطوان: وتقع أمامها جزيرة صغيرة تسمى باسمها يبلغ طولها ٠٠١‏ مترًا وعرضها ١٠٠مترء‏ وقد أصيحت 
حاليا شبه جزيرة لاتصال إحدى جهاتها بالشاطى المغربي. انظرء ابن الخطيب: المصدر السابق: ح؟: ص 
:بن القاضي: المصدر السايقء القسم الأول؛ ح 1/4 ص 7١7؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ح 
۷ ص ۷۸. 

(ه) غساسة: تقع هذه المدينة عند مصب نهر ملوية بالبحر المتوسط غرب مليلية» وقد عثر على بعض آثارها 
منن فترة قريبة: وتعتبر من أقدم المدن الإسلامية بالمغرب» ولا يعرف بانيها على وجه الدقةء وإن كان من 
المرجح أنها بنيت 4 عهد الأمويين. وكانت ميناءا مهما على شاطى اليحر المتوسطء وقد نزل بها أبو 
عبد الله آخر ملوك بني الأحمر بعد سقوط غرناطة وخروجه من الأندلس. انظرء ابن الخطيب: المصدر= 


الباب الأول 


وملا وك 
pa‏ ه/ م )المرحلة الثانية من مراحل احتلال 
البرتغخال للسواحل المغريية: وتضمنت الثفغور الجنويية: ويدأت باحتلالهم لمدينة ص 


"الجديدة'"" سنة (۹۰۸ ه/ ١٠١٠٠م)ء‏ ثم أكادير سنة (111 ه / ١٠٠٠م)‏ وأكوز "الصويرة"" سنة 
(19و ھ/ ٠۰۹‏ م)» وآسفي! أسنة ٩۱۳(‏ ه/ ٠٥۰۷‏ م)ء كم سبيت وتیط أ" سنة ٩۱٤(‏ هھ / ۸١٠٠م):‏ 


= السابق؛ ح »ص 1١١‏ ؛ أحمد المكناسي: المدن الإسلامية المندرسة 2 شمال المغرب: بحث نشر لي كتاب 
دراسات 2 الآثارالإسلامية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرة: ۱۹۷۹م ص ص ۲۹۷ - 
۸ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الأولء ص 17. 

)١(‏ مليلية: مددنة عتيقة يمال الخرب تفع على بناجل البخر ا :ال قل اهم عرد ست وظتيحة: ونيا 
شهرة تاريخية قديمة فقد أنشأ بها الفينيقيون مرركرًا بحرد يا سموه بروسادر؛ وتقع بجوار منطقة غنية 
بمعادن الحديد. ويذكر أن اسم "مليلية” تحريف ل "تامليت" الذي يعني 4 البريرية موقعا ذا مدرجات؛ 
لأن المدينة ينيت على منحدر صخري. إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص ص 160-1١64‏ . 

(۲) مازكان (بكاف معقودة) أو البريجةء مدينة بجنوب المغرب وتقع على ساحل المحيط الأطلئطي على بعد 
٥کم‏ جنوبي أزمور؛ لم تكن قبل سنة (۹۰۸ ۸ / ؟١16م)‏ سوى بقعة تملؤها الحشائش على الساحل 
الأطلسي» وبرج للمراقبة سماه العامة ب"البريجة”"؛ ويعد أن احتلها اليرتغال 2 هذا التاريخ اهتموا 
بتشييدها وتحصيتهاء وقد عرفت هذه المدينة 2 العصر العلوي باسم "الجديدة". انظر؛ مارمول: المصدر 
السابق الجزء الثاتي: ص ص 8 - لاه ؛ التاصري: المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص ١٠١١‏ ؛ إبراهيم 
حركات: المرجع السابق: ص ص ”037 ٠١١‏ . 

(۳) أكوز (يكاف معقودة) مرسى أو مدينة مغريية تقع على مصب نهر تانسيفت» وقد عرفت فيما يعد 
بالصويرة وكان بها رياط مشهور ذكره البكري. انظرء التادلي (أبو يعقوب يوسف بن يحيى المعروف 
بابن الزياتء ت: 11۷ ه / ١177م):‏ التشوف إلى رجال التصوف وأخبار آبي العباس السبتي» تحقيق د. 
أحمد التوفيق: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط - جامعة محمد الخامس» مطيعة 
النجاح الجديدة: الدار البيضاء؛ 1984م ص 74ح ١١٠1ء‏ ص 00١؛‏ إيراهيم حركات: المرجع السايبق» ص 
ص ۱۵٥۲‏ -- ۱۵۴ . 

)٤(‏ آسفي: تقشع هذه المحدينة على ساحل المحيط الاطلتطي؛ وقد ضبطها البعض بالسين المفتوحة؛ واليعض 
الآخر بسكون السين. وقد ورد سيب تسمية هذه المدينة بهذا الاسم 2ے قصة الفتية المغررين أو المغريين من 
آهل لشبونة حينما نزلوا بهذا المكان وظنوا أنهم 2 بلدهم لشبونة. قلما علموا أن بينهم ويين مدينتهم 
مسيرة شهرين؛ قال زعيمهم: وا أسفي ١!‏ فسمي المكان إلى اليوم آسفي. التادلي: المصدر السابق؛ ح 27/8 ص 
١؛‏ اين الخطيب: حو الا 

(5) سبيت (بضم السينء تصغير سبت)ء تقع على نهر آم الربيع قريبًا من أزمور. إيراهيم حركات: المرجع 
السايق: ص ١107‏ . 

(7) رياط تيط: يقع على بعد ٠١‏ كم جتوبي غريي مدينة الجديدة على ساحل المحيط الأطلنطيء. يذكر أن 
وجوده سابق عن العهد المرابطي: فقد أسس 2# القرن الخامس الهجري على يد رجال بيت بتي أمغار. 
ويسمى أيضا تيطنفطر أي عين أنفطرء ومعنى أنقطر: إناء معروف من قديم يشبه المد الذي به تحسب- 
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وتمكنوا آخيرا من احتلال مدينة أزمور'سنة (414 ه/ 161م)) شم المعمورة""المهدية" سئة 
(979 هر 6١1ه1م)7".‏ أما الإسبان فقسد اسستطاعوا بے عام ۹٠۲(‏ ه/ 1440م) احتلال مدينة 
مليليةء ثم مدينة بادس عام (؟91 ه/ /1١16م).:‏ باعتبارهما بداية المنطقة الشرقية التي قضى 
لهم بها ب2 المعاهدة السالفة الذكر' '. 

وقد أحدث هذا الاحتلال الأيبيري للسواحل المغربية رد فعل قوي داخل البلادء فظهرت 
حركات تزعمها العلماء ومتصوفة الزواياء تدعو إلى الجهاد وحمل السلاح لتحرير الأراضي 
المغتصبة؛ وأصبح أمر السلطات القائمة بالبلاد - المتمثلة 2 الوطاسيين آتذاك- يتوقف على 
مدى استجابتها لهذا النداء. لكن الوطاسيين لم يوفقوا ب2 ذلك لعدة عوامل أهمها عدم 
إدخال تطوير يذكر على خططهم العسكرية أو اسلحتهم التى ظلت دون أسلحة أعدائهم 


= زكاة الفطر؛ ويعمل فيه ذقب 2 أسفله ويوضع 4 منيع العين ليحسب به توزيع الماء للسقي بين 
المستفيدين بوحدات قدر كل منها قدر ما يستغرقه امتلاء الإناء من الثقب الأسفل. ولكن غالبا ما 
اقتصر على تسميته يتيط ومعناها العين. التادلي: المصدر السابق ح477: ص 1١8‏ ؛ الصومعي (أحمد بن 
أبي القاسم بن محمد بن سالم بن عبد العزيز التادلي» ت: ٠١١١‏ ه/ 4١15م):‏ المعزي 4 مناقب الشيخ 
أبي يعزى» تحقيق على الجاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير -- جامعة ابن زهر؛ 
مطبعة المعارف الجديدة: الرياط: ٩۱۹۹م‏ ح ۲۹۰ ص 1۷١‏ . 

۸٠ أزمور: تقع هذه المدينة على الضفة الجنوبية لنهر أم الربيع عند مصيه 2 المحيط الأطلنطي؛ تيعد‎ )١( 
كم عن الدار الييضاء من جهة الجنوبء و /ا١ كم عن الجديدة من جهة الشمال. وهي إحدى المدن‎ 
المغربية العتيقية» لكن تاريخها قبل الإسلام لا يعرف بوضوح؛ وقد ذكر أن أمراء صنهاجة أسسوها عندما‎ 
استقر البرير بالمغرب» واصل الكلمة أمازيغي» ومعناها زيتونة برية. وقد كان لها بعد الفتح الإسلامي‎ 
شأن 2 العلم والدين والسياسة والحمرانء لكنها تقهقرت عندما استولی عليها البرتغال سنة 119 ف ويعد‎ 
2 جلائهم عنها سنة 4148 ه لم تعد لسابق عهدها © الحضارة والعمران سيما بعد تأسيس الدار البيضاء‎ 
شمالها والجديدة 4 جتويهاء وهي الآن مدينة متوسطة يخلب على نشاط سكانها الاشتغال بالزراعة‎ 
7١5 ص‎ ٤۰٦ والتجارة. الجزنائى: المصدر السابق ح /الاء ص ۳۲؛ابن عيشون الشراط: المصدر السابق؛ ح‎ 

(۲) المعمورة تعرف اليوم بالمهدية؛ وهي واقعة على الضفة الجنويية لنهر سبو عند مصبه ے المحيط الأطلنطي 
على بعد ٠١‏ كم إلى الشمال من الرياط؛ وهي قرية عنيقة حلت محل مستعمرة قرطاجنية وما جاء 
الاسلام انتعشت لا سيما 2 أيام الدولتين المرابطية والموحدية حيث أنشئت على ضفة الوادي الملاصقة 
لها دور لصناعة السفن التجارية والحربية: و سنة 471 ه احتلها البرتغال لكنهم طردوا متها بعد مدة 
وجيزة: ثم استولى عليها الإسبان سنة ٠٠۲١‏ ه وظلوا بها إلى أن طردهم منها السلطان إسماعيل بن 
الشريف الحلوي ستة ٠١99(‏ ش/ 1541م)؛ وفتح مرساها للتجارة مع الخارج: ولكن شأنها بدأ بضعف إلى أن 
انتعشت قليلاً 2 بداية القرن العشرين» ثم ضعفت نهائيًا عند إنشاء مرسى القنيطرة. الجزنائي: المصدر 
السابق؛ ح ٩٤‏ ص ۳۹ء 0 ١‏ 

() مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاني» ص ١؟؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ص 4١١۱١ - ٠١‏ ؛ 

إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ص ١54‏ - ١٠ء‏ 

(4) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ح4؛ ص ٤١‏ ؛ الحسن اليويي: المزجع السابق؛ ص 78. 


الباب الأول 


الأجانب كما وكيفاء فضلا عن افتقارهم إلى جيش كبير منظه"" . 

ونا خاب الظن فيهم» وبرزت وحدات سياسية جديدة آنذاك خاصة تلك التي قامت 2 
شمال المغرب كبنو راشد بشفشاون ويتو المنظري 2 تطوان: اتجهت أنظار المغارية إليهاء غير أن 
أي منها لم تكن أهلا للقيام بهذا الدور العظيم» حيث انحصر اهتمام هذه الوحدات السياسية 
2 النظر إلى مصالحها الخاصة قبل أي اعتبارآخرا". 

أما بالنسبة لبلاد السوس بجنوب المغرب فقد كانت -- كما سبقت الإشارة- موكولة 
إلى نفسهاء ولا يوجد أثر للسلطة الوطاسية فيهاء ولم يبرز من بين رؤساء القبائل من يستطيع 
فرض سلطته على المنطقة كلهاء غير أن حركة التصوف العميقة الجذور 2 البلاد منذ قرون 
وجدت 2 تلك الظروف السياسية الصعية بيئة صالحة لنموها وانتشارهاء فظهر على مسرح 
الأحدات رجال وأعوان من بين شيوخ الزوايا لعيوا أدوارا جاسمة د حل المشاكل القائكمة!". 

وإذا علمنا آن بلاد السوس كانت ال مقر الأول للطريقة الجزولية'''التي عمت شهرتها 
كل بلاد المغرب» والتي كان لها أثر كبير 4 نشر حركة دينية ببلاد السوس بوجِهٍ خاص» 
أدركنا مدى الدور الذي سيقوم به الأئمة والشيوخ الذين ينتمون إلى هذه الطريقة من حيث 
دعوة الناس إلى الجهاد» كما جاء على لسان إمامها ابن سليمان الجزولي: "إن دولتنا دولة 
المجتهدين المجاهدين 2 سبيل الله" . 

وقد تبلور نشاط هؤلاء الشيوخ 2 حركة سياسية عملت على تغيير الوضع القائم عن 
طريق إقامة حكومة جديدة محكمة الجهاز تستطيع أن توحد الصفوفء وتقوم بأعمال الجهاد 
والدفقاع عن اليلاد ضد الخطر المسيحي؛ خاصة بعد أن تأكد لهم عدم جدوى المقاومة الشعبية 
غير المنظمة والمتاوشات التي لم تستطع ردع المسيحيين:؛ وبرزت 2 هذا الميدان أريع زوايا: زاوية 


177 عيد الكريم كردم: المرجع السابق؛ ص +5؛ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ» الجزء الثانى: ص‎ )١( 

(؟) للاستزادة حول هذا الموضوع؛ انظر؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ص 7 - 84. 

(۴) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 2١٠‏ ؛ محمد الفاسي: سوس عند الجغرافيين والمؤرخين 
قديما وحديتًاء بحث نشر #4 مجلة المناهل» العدد الثالث والعشرون: السنة التاسعة: مطبعة فضالة, 
المحمدية: مارس 1987م: ص ٠١‏ . 

(4) نسبة إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي بكر السملالي الجزولي» من 
جرولة إحدى قبائل سوس الكبيرة التي أنجبت العديد من الشخصيات الفكرية والدينية: وهو من كبار 
شيوخ الصوفية بالمغريه توفي مسمومًا بأفوغال سنة 454 ه أوسنة ۸۷١‏ هه ثم نقل رفاته السلطان 
السعدي أحمد الأعرج إلى مراكش حوالي عام 97٠‏ ه. ومن أهم مؤلفاته: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار 
2 ذكر الصلاة على النبي المختار؛ وحزب الفلاح وحزب سبحان الدائم لا يزول. انظر؛ الصومعي: المصدر 
السابق» ص ص ۲۱۸ --0/1؟؛ ج ١اء‏ ص 778 ؛ حسن جلاب: المرجع السابق:» ص ص 7 -- .٥١‏ 

(5) عبد الكريم كريم: المرجع السايق؛ ص ص 0 - .٠١‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 
غرة "2 تافيلالت» وزاوية تكمادرت بدرعة حيث تريى أحمد ومحمد اينا محمد بن عبد 
الرحمن مؤسس الدولة السعدية: فقد نشر شيخ هاتين الزاويتين عبد الله بن عمر المدغري 
(ت: حوالي ۹۲۸ ه / ؟1617م) فضائل الآسرة الزيدانية الشريفة 2 المناطق الصحراوية: وقام 2 
سبيل ذلك برحلة طويلة دخل أثناءها إلى بلاد السوس باثًا دعوته بين شيوخها الذين تريطهم 
به أواصر الطريقة الشاذلية وتزعمت هذه الحركة 2 بلاد جزولة زاوية تيدسي" قري 
تارودانت وزاوية أقا ' "فيما يلى الصحراء الكيرى . 
وقد زاد من شدة الحاجة إلى وجود مثل هذه الحكومة» مشكلة فراغ الحكم التى طرحت 
نفسها ك هده المنطقة آمام الهجوم البرتغالي المتصاعد الذي كان يرفض التفاوض مع شيوخ 
الزوايا لعدم وجود أمير سياسي بيتهم» إذ تروي المصادر أن الشيخ بركات بن محمد التيدسي 
(ت: بعد ٩۱۷‏ ه/ ١161م)‏ توسط ب2 فداء بعض الأسرى والمفاوضة على عدم احتجازهم فامتنع 
البرتغاليون» وقالوا له: "حتى يكون لكم آميرء فإن ملككم ذهب واضمحل"!". وحدت الشيء 
نفسه مع الشيخ محمد بن مبارك الأقاوي ز(ت: ۹۲۲ ه/ مادام) الذي كان يحرض المجاهدين 
ب2 سواحل أقصى الجنوب على مدافعة المسيحيين المغيرين". 
لذلك اتجهت أنظار بعض القبائل السوسية إلى أي من هذين الشيخين:؛ التيدسي 


)١(‏ مدغرة: اسم قبيلة كبرى من قبائل البربر البترء انتشر آفرادها 2 أقطار المغرب الثلاثةء واستقر معظمهم 
بتافيلالت وضواحي تلمسان. وللدمييز بين هؤلاء وآولئتك كتب التسابون مدغرة للدلالة على من سكن 
المغرب الأقصى منهم» ومطغرة "بالطاء" للمقيمين بالمغرب الأوسط. وتقع قصور (قرى) مدغرة بأعلى 
تافيلالت بين قصر السوق ومسكي 4 طريق أرفودء لا تبعد عن أطلال مدينة سجلماسة إلا يتحو سيعين 
كيلو مترا. محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الثاني» ص .5٠١‏ 

(؟) تيدسي: اسم لموضعين أحدهما بدرعة قرب تاكمادارت الموطن الأول للسعديين: أما تيدسي الأخرى فتوجد 
يسهل سوس جتوب تارودانت وعلى بعد "كم من مركز أولاد التايمة بهوارة وتعرف الآن يام جريد» وكان 
قد بويع فيها محمد القائم السعديء وتعتير تيدسي وتارودانت عاصمتين قديمتين للدولة السعدية. 
انظر؛ الحساني: المصدر السايق؛ ح 21١77‏ ص ۲۷؛ مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاني ص ص ۲۷ - ۳۸؛ 
الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص 8. 

(؟) أقا اسم لأحد روافد نهر درعة: ينيع من وسط الآطلس الصغير وتقوم على ضفاف مجراه الأسفل قرى غلب 
عليها اسم أقا. وقد وركت هذه القرى آمجاد جارتها مدينة تمدولت - آكير مدينة 2 جنوب سوس 
تأسست 2 آوائل القرن (“ ه/ وم) على يد عبد الله بن إدريس- المندثرة 4 أواخر القرن (م ه / ٤١م)ء‏ 
وزاد من أهمية أقا وقوعها على طريق القوافل التجارية الرابطة بين تمبكتو ومراكش (خريطة .)١‏ 
محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الثاني؛ ص 2014. 

(4) محمد حجي: المرجع نتفسه؛ الجزء الأول: ص 47. 

(5) الإفراني: المصدر السايق؛ ص ١١‏ ؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس؛ ص 7. 

(1) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 47. 


الباب الأول 


والأقاوي» وعرضت عليهما الإمارة لما يتمتع به كل منهما من قوة النفوذ إلى جانب التبجيل 
والاحتراه''؛ ولرغبة رؤساء القبائل الملحة 2 إسناد السلطة إلى أحد السوسيين: فامتئع 
الشيخان» وأجمعا على اختيار شريف من آل البيت يكون فوق العمصبيات والأحلاف القبلية 
ويحظى بالاحترام لدى الجميع؛ ليقود حركة الجهاد وطرد المحتلين؛ فكان أن وقع الاختيار 
على شريف درعة محمد بن عبد الرحمن؛ نظرا لشجاعته وكفاءته 2 قيادة المجاهدين: 
ولنسبه القرشي» فيايعه شيوخ الزوايا ورؤساء المصامدة وعامة السوسيين سنة (16و ه / 
م ) !؛ فتلقب ب "القائم بأمر الله" وتولى على الفور مقاومة الاحتلال البرتغالي» متخدًا من 
قرية تيدسي أول عاصمة لدولة الآشراف السعديين"''". 
محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر اللسه (910 - ٩۲۴۳‏ ش/ 161١‏ -/1619م). 

لم تستند دولة الأشراف السعديين عند قيامها على قوة عسكرية أو اقتصادية تساعدها 
على الصمود أمام أعدائها من المحتلين الأجانب» أو الحكام الوطاسيين بالداخل» ولتدبير هذه 
المتطلبات عرض محمد القائم على القبائل التي بايعته أن نمده كل قبيلة منها بعشرة رجال 
من آبتائها مجهزين بكامل الأسلحة والعتادء فأصبح لديه فرقة من الفرسان بلغ عددها 2 
بداية الأمر خمسمائة رجلء آخذت تتزايد مع الأيام لكثرة الراغبين 2 الجهاد ومقاتلة العدوا 
ولتوفير الال اللازم لتمويل العمليات الجهادية استخلص من منطقة نفوذه الزكوات والأعشار 
والخراج واستحدث ضريبة نقدية سماها "النائبة" كانت 2 بداية الأمرعيارة عن بيضة 
واحدة لكل "مكاتون"» ثم استبد لت بدرهم» واستمر العمل بهذه الضريبة 2 عهود خلفائه من 


)١(‏ عن المكانة العظيمة التي يتمتع بها كل من هذين الشيخين بين القبائل السوسية: انظرء ليون الإفريقي: 
المصدرالسايقء الجزء الأول» ص ص ١550 - ١44‏ ؛ الإفراني: المصدر السابق» ص ص ١١‏ --17١؛‏ التاصري: 
المصدر السابقء الجزء الخامس» ص ص /8-1. 

(۲) الإفراني: المصدر السابق: ص ص ٠١١١١ -١١‏ ؛الناصري: المصدر السابق» الجزء الخامس؛ ص ص ۷ - ۸؛ 
محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص ص -٤١‏ ١٤؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص 
ص۲۷ - 56؟؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص ص 45 -1: ؛ عمر عسران: المرجع السابق: ص ص 
0١ 4‏ ؛ محمد زنيير : المرجع السابق: ص ص 9؟١‏ - .18. 

(9) عبد الكريم كريم: المرجع السابق:» ص ص 78 - ٤١‏ ؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص 45 

(4) النائية أوالتايية, كما تسمى .2# الدارجة المقربية؛ عبارة عن ضريبة استعملها السعديون قيما فرضوه على 
رعاياهم» ودكانت أول "تائية” فرضت سنة (415 ه/ ١١16م)‏ بيضة واحدة لكل "كانون” ثم استيدلت 
بسرهم: وتطورت بعد ذلك إلى أن صارت مبالغ كييرة 4 أواخر عهد محمد المهدي الشيخ: وقد بقي 
المصطلح مستعملا 2 العصر العلوي. الإفرانى: المصدر السابق» ص ص ۳١۹‏ - .1 ؛ التاصري: المصدر 
السابق؛ الجزء الخامس: ص ١7؛‏ محمد حجي: المرجع السايق؛ الجزء الأول ح 4 ص 45 ؛ إبراهيم 
حركات: المرجع السايق ح ۲١‏ ص 15. 

(0) الكانون أو الكانونة» جمع حكوائين: وحدة جبائية تطلق على مجموعة من الأشخاص الساكنين 4 محل= 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


بعدةا' . 


فبذلك استطاع محمد القائم أن يجمع حوله المجاهدين» وآن ينفق على متطلبات 
الجهاد ضد المحتلين بإقليم السوس» فقاد من تيدسى حملة منظمة هاجمت البرتغاليين 
بشاطئ أكادير واستولت على حصن فونتي" ٠‏ وأجلتهم منه لأول مرة 4 تاريخ المنطقة: 
فاستيشر الناس بذلك خيراء وعدوه من يمن الدولة الناشئة: وقد وطد هذا الانتصار شعبية 
محمد القائم بإقليم السوس مما جعله يطلب من القبائل مبايعة أكبر ولديه أحمد الأعرج 
لولاية العهد؛ فتم له ذلك بتيدسي سنة (114 ه / 161م)) وعلى إثرهذا الانتصار أيضا هبت 
قبائل حاحة والشياظمة بالأطلس الكبير إلى الدخول تحت طاعته مستنجدة به لتحرير 
شواطئها المحتلة كاكوز وآسفى» وطلبوا منه الانتقال إليهم هو وولده ولي العهد المذكور". 

انتهز محمد القائم هذه الفرصة فنظم شئون الجنوبه وترك ابنه الأصغر محمد أمغار 
- الذي سيلقب فيما بعد بالمهدي - نائبًا عنه 4 سوس» ثم توجه قاطعا جيال الأطلس 
بصحية ابنه الأكبر أحمد الأعرح وطائفة من المقاتلين إلى أن استقر بقرية تسمى 
افوغال! “مقر ضريح الإمام محمد بن سليمان الجزوليء ومن ثم أخن ينظم شئون البلادء 
ويجهز الكتائب للإغارة على آسفي إلى أن توفي عام (470 ه / 1617م) فدفنه نجله أحمد الأعرج 
- الذي خلفه 2 الحكم- بضريح الإمام الجزولي» ثم نقل رفاته ورفاة الإمام المذكور إلى 





= واحدءأي وحدة عائلية (أسرة) توزع عليها المهام داخل القبيلةء وعلى أساسها توزع أيضا مختلف التكاليف 
والضرائب» ويتراوح عدد الأشخاص 2 الكانون الواحد ما بين خمسة إلى ستة أشخاص. انظر: الحساني: 
المصدر السايق؛ ص ٤۱ء‏ ح ۲۲ من الصفحة نفسها. ويطلق مصطلح الكانون أو الكانونة أيضا على الموقدة: 
وهو لا يزال معروفًا حتى الآن 2# الريف المصري. سامي محمد نوار: الكامل 2 مصطلحات العمارة 
الإسلامية من بطون المعاجم اللغوية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكتدرية, ؟١٠٠م؛‏ ص 142 

)١(‏ الإفراني: المصدر السايق» ص ص 79 - 4١‏ ؛ إيراهيم حركات: المرجع السايق؛ ص 4١‏ ؛ عمر عسران: المرجع 
السادق: ص 64ه. 

(۲) شید هذا الحصن على يد البرتغالي "خواوئوبيز 1/0262 3040" سنة ٩۱۱(‏ ه/ 6١٠١16م)‏ بعد أن استولى 
البرتغال على أكادير؛ وقد سموه بفونتي "۴0٤1"‏ أي العبن حيث كانت توجد عين ماء بقرب أكادير؛ 
كما عرف أيضا ب "سانتا كروزC۲12€‏ 521112 " أي الصليب المقدس. إبراهيم حركات: المرجع السابق 
ص ص ۲٥١۱ء‏ ح1۸۳› ص ۲۰۲۔. 1 

() الإفراني: المصدر السابق. ص ص ١١‏ - ۱۸؛الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس؛ ص ص ؟١‏ - ١٠؛‏ 
محمد حجي: المرجع السابق»؛ الجزء الأول؛ ص ٤؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص 47 ؛ الحسن 
اليوبي: المرجع السابق؛ ص 450. 

(4) أفوغال: قرية تقع قرب شيشاوة على بعد ٠١‏ كم من الصويرة بين مراكش وآسفي. عبد الكريم كريم: 
المرجع السابق ح؟1, ص 44؛ محمد حجي: المرجع السابق» الجزء الأول؛ ح4؛ ص 42 . 


الباب الأول 


مراكش حوالى عام ٩۳۰(‏ ه/ 514ام) !". 
أبو العباس أحمد الأعرج ٩۲۲۳,‏ -445 ش / 10١۷‏ -١105م).‏ 

كان للازمة أحمد الأعرج لوالده يصفته وليًا للعهد» وقيامه بالنيابة عنه 2 تدبير 
شئون البلاد أحيانًاء عظيم الأثر ب تهيئته تهيئة صالحة للملك كما أن الحملات الناجحة 
التي شنها مع والده على البرتغال تركت صدى طيبا 2 تفوس قبائل الجنوبب» وجعلتهم 
دحخصضهون نصفة تلقائية لم السعدي» ويبادرون للتطوع 4 صفوفه ومساعدته بالهبات 
السخية") فتزايد نتيجة لذلك عدد جيش أحمد الآعرج» وتوفرت لديه الإمكانات المادية 
لتسليحه» غير أن هذا السلطان لم يكتف بذلكت؛ بل سعى إلى توفير موارد ثابتة تمكنه من 
توطيد أقدامه: وتساعده على تطوير موارده الاقتصادية: ققام باستغلال موارد البلاد الزراعية 
والتجارية؛ للحصول على الآموالء وباشر سياسة التعامل مع التجارالآجانب من غير 
البرتغاليين منن الآيام الأولى لتوليته؛ حيث أبرم مع عدد من التجار القشتاليين اتفاقا يقضي 
باحتكارسكرا "سوس مقابل مبلغ من المال» وزاد من تحسين الموقف المالى لأحمد الأعرج 
سيطرته على مدينتين هامتين ببلاد السوس» هما: تاروداتت سنة (۹۲۰ه/١٠١٠د)‏ © 


وماسة”” . 


)١(‏ الإفراتي: المصدر السابق» ص ص ١١‏ --18؛ الناصري: المصدر السايقء الجزء الخامس» ص ص ۱۲ - ٠٠١‏ ؛ 
محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص "1# ؛ إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ ص ٤۷‏ . 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع تفسهء ص 44 : الحسن اليويي: المرجع السابق: ص ص 44 - ٥١‏ . 

(9) اشتهر المغرب الأقصى منن عدة قرون بزراعة قصب السكر وتصفيته.وكان يزرع 4 المنطقة الساحلية 
الممتدة من سبتة 2 الشمال إلى أقصى إقليم السوس 4 الجنوب؛ وقد اشتهر هذا الإقليم الأخير بجودة 
السكر المستخرج مته لذا كان يصدر إلى يلدان كثيرة من العالم . ويمكن القول: إن تجارة السكر ساعدت 
المغرب الأقصى منن زمن بعيد ويخاصة 2 آواخر القرن ٠١(‏ هش/ ١١م)‏ على آن يتوفر على قوة اقتصادية 
وسياسية كييرة: حتى يعد اهمال خلفاء آحمد المتصور الذهبى (ت: ٠١١١‏ ه / ؟0١17م)‏ لهذه الزراعة 
والصناعةه القائمة عليهاء وظهور منافسين للمغرب # هذا المجال كالعديد من دول القارة الأمريكية بعد 
اكتشافهاء من العوامل التى ساعدت على انهيار الاقتصاد السعدي والتعجيل ينهاية هذه الدولة. انظر؛ 
بول برتي: زراعه قصب السكر وتصفية السكر ج المغرب القديم: ترجمة فتح الله ولعلوء بحث نشر به 
مجلة اليحث العلميء العدد الأول» الرياط - المغرب: يناير 1974م؛ ص ص ۱۳۷ - 141 ؛ محمد الفاسي: 
المرجع السايق؛ ص ؟1١:‏ إبراهيم حركات: المرجع السايق: ص ص 2578 ۲۸٦‏ -- 7484 ؛ عيد الكريم كريم: 
المرجع السايق.ح لال ص ؟52. 

() ليون الإفريقي: المصدر السابق. الجزء الأول ص 118؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ص 40 - 
7 عمر عسران: المرجع السابق؛: ص ٥٦‏ . 

)٠(‏ ماسة: اسم لمدينة عتيقة اندثرت اليوم كانت تقع جنوب أكادير من إقليم سوسء ولم يبق يذكر بها إلا 
المهر المسمى باسمها والمتحدر إليها من الجبال الواقعة إلى الجنوب وإلى الشرق منهاء وعلى مصب هذا 
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وقد استغل أحمد الأعرج هذه الموارد 2 اتجاهين: أولهما الرغبة الأكيدة بے القيام 
بأعمال الجهاد؛ لتحرير سواحل بلاد السوس من الاحتلال البرتغاليء وثانيهما يقوم على 
السيطرة: ويسط النفوذ على مجموع المغرب الأقصى. ولتحقيق الاتجاه الأول لجأ إلى منع 
كل تعامل مع مراكر الا حتلال البرتغالي» ومعاقبة كل من يحاول الخروج عن ذلك من 
قبائل سوس» ولكي يعزز هذه المقاطعة عمد إلى عزل هذه المراكز عن بعضهاء وتضييق الخناق 
عليهاء فقام بالاستيلاء على مدينة "تفتنة" التي كانت تشرف على طريق المواصلات مع حصن 
سانتا كرون كما احتل "تاركوكو" الواقعة 2 الشمال الشرقي لحصن سانتا كروز واتخذ 
من "أزرو" - وهي قصبة لا تيعد إلا يثلاثة آميال عن هذا الحصن -- مقرا لقواته المحارية 
وهكذا اشتد الحصار على حصن سانتا كروز أهم قواعد البرتغال 2 ساحل سوس؛ ولقد حاول 
الحاكم اليرتغالي لهذا الحصن فك هذا الحصار؛ لكنه لم يتمكن من ذلك: فاضطر إلى 
طلب التجدة من حكومته 4 لشبونة» وذلك للمرة الأولى ب4 تاريخ الاحتلال البرتغالي 
بسواحل بلاد سوس ' . 

ورغم كل هذه الجهود لم يستطع أحمد الأعرج آن يستولى على هذا الحصن: لكنه 
استطاع أن يشن عدة حملات على مدينة آسفي آسفرت عن مقتل حليف البرتغال الخائن 
يحيى بن تعفوفت» وهزيمة جيش البرتغال الذي تراجعت فلوله إلى آسفي متحصنة بالأسوار 
سنة ٩۹۲۷(‏ ه/ 1691م) 7" إلى أن استطاع ان يفتحها نهائيًا سنة ٩۳۳(‏ ه / .16م)7 »وقد ترتب 
على هذا الانتصار عدة نتائج على الجانبين البرتغالى والمغربي؛ فبالنسبة للبرتغاليين التخلى 
عن سياسة التوسع واستبدالها بسياسة الجلاء عن بعص ال موانئ التي يصعب الا حتفاظ بهاء 
ومن الجائب المغريي بادر المراكشيون وأميرهم ناصر يوشتنوف الهنتاتي إلى الدخول 2 طاعة 
الأمير المنتصر وذلك عام ٩۳۰(‏ ه / ۲۷١٠م)‏ “» وبانتقال أحمد الأعرج إلى مراكش واتخاذها 


- النهر بالمحيط الأطلنطى يوجد رياط مقدس يسميه السكان سيدي رياطء وتعله يوجد 2 المكان الذي 
كانت توجد فيه مدينة ماسة (خريطة ؟١).‏ انظر؛ الجزنائي: المصدر السابق؛ ح١٠,:‏ ص ۸. 

.٤١ - ٤1 عيد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ص‎ )١( 

(؟) مارمول: المصدر السابق: الجزء الثاني» ص ص ۸۲ -- 84؛ الناصري: المصدر السايقء الجزء الخامسء: ص ١٠؛‏ 
محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص 15 . وعن الدور الذي لعبه يحيى بن تعفوفت مع البرتغال: 
انظرء ليون الإقريقي: المصدر السايق؛ الجزء الأول ص ص ۸ --4؛ إبراهيم حركات: المرجع السابيق: ص 
1 

(۳) إبراهيم حركات: المرجع نفسه» ص 44؛ الحسن اليويي: المرجع السايق» ص ص 40 - .٤١‏ 

(4) الإفراني: المصدر السابق: ص ١19‏ ؛ الناصري: المصد ر السابق؛ الجزء الثامن؛ ص .٠١‏ وذهبت بعض الأراء إلى 
أن أحمد الأعرج دخل مراكش عنوة وقتل أميرها الهنتاتي المذكور. حول هذه الآراء؛ اتظر, الناصري: 
المصدر نفسه: الجزء الخامس» ص ١١‏ ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق ح 1۸ ص 66٠‏ ؛ إبراهيم 
حركات: المرجع السابق؛ ص 44. 


A |‏ الباب الأول 


مقرًا له بدأت السلطة السعدية تأخن 2 الاستقرار والتمكن» وأخن أحمد الأعرج يفكر جديا ہے 
تحقيق الاتجاه الثاني» وهر . حيد المغرب الأقصى تحت النفوذ السعدي؛ مما جعله يصطدم 
بالسلطة الوطاسية بفاس. 

لقد كانت تريط السلطة الوطاسية وإمارة السعديين الناشئة ‏ بداية الأمر علاقات 
طيسة؛ لاتحاد وجهة نظرهما ‏ ے ضرورة التعاون لناهضة المسيحيين المحتلين» لا سيما 2 
المناطق الثائية عن فاس التي لا تصل إليها كتائب الجهاد الوطاسية'''. بل ونص بعض 
المؤرخين على أن الوطاسيين كانوا يمدون الأشراف السعديين آنذاك بالمال والعتاد الحريي 
اللازم لعمليات الجهاد!"'. ولكن ما إن دخل أحمد الأعرج مدينة مراكش واتخذها مقرا له 
حتى شعر الوطاسيون بخطر الحركة السعدية عليهم؛ فأعلنوا الحرب على السعديين» ولكي 
يتجنب الأمير السعدي الاصطدام بالوطاسيين اعترف بسيادتهم الاسمية حتى يقوى أنصاره؛ 


وينم تدبير خطته'". 


لم يقبل الوطاسيون هذا الوضع الجديد» فخرجوا بجيش كثيف حاصروا به مراكش: 
لكنهم لم يتمكنوا من اقتحامها أمام المقاومة الشديدة التي قايلوها من السعديين وسكان هذه 
المدينة فتخلوا من حصارها. إلا أتهم أعادوا الكرة مرة أخرى فاشتبكوا مع السعديين 2 
معركة أنماي قرب مراكشء لكن هذه المعركة توقفت بتدخل العلماء والصلحاء بين 
الطرفين: وانتهت بتوقيع اتفاق صلح”"» يقضى بسيادة الوطاسيين على المناطق الممتدة من 
تادلة" إلى المغرب الشرقي؛ ويسيادة السعديين على المناطق الواقعة جنوب تادلة: وتم العمل 
بهذا الاتفاق ايتداء من سنة (همو ه / 1607م)!"". وقد استغل السعديون هذه الهدنة لتنظيم 
دولتهم: واستقطاب رؤساء الزوايا الجزولية وجعلهم إلى جانبهم» فنظموا جيشهم وجهزوه 


.1--8 ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص ص ؛ - ه؛ الناصري: المصدر السابق: الجزء الخامس» ص ٠١‏ . 

() إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص 44 ؛ وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني: ص 555 ؛ 
عبدالكريم كريم: المرجع السابق: ص .6١‏ 

.158- ۱٤۷ الناصري: المصدر السايقء؛ الجزء الرابع» ص ص‎ ؛,٠١‎ - ١9 الإفراني: المصدرالسابق: ص ص‎ )٤( 

(5) الإفراتي: المصدر السايق. ص ٠١‏ ؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء الرابع» ص .١16١‏ 

)١(‏ ”تادلة" بالتاء أو "تادلا" بالألف المقصورة: اسم إقليم شهير يوسط المغرب» قاعدته قصية تادلة الواقعة على 
نهرام الرييع جنوبي خنيفرة وشمالي بني ملال؛ وقد لعب هذا الإقليم دورا كبيرًا 4 تاريخ المغرب إذ 
كانت تمر به الطريق الرابطة بين فاس ومراكش: ويين الشمال والجنوب عبر جبال الأطلس المتوسط. 
الجزنائي: المصدر السابق؛ ح٠٠٠‏ ص 1١‏ ؛ ابن القاضي: المصدر السابق؛ القسم الأول؛ ح ۲۲ ص .۲١‏ 

499 إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ الجزء الثاني» ص ١٤٠؛‏ وللمؤلف زفسه: السياسة والمجتمع؛ ص 44. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


بالمدافع واللأسلحة النارية7". 

غير أن هذه الهدنة لم تدم طويلاء ففي سنة (14 ه/ 161م) حدث اشتباك بين 
الطرفين من جديد قرب مشرع أبي عقبة على ضفاف وادي العبيد بمنطقة تادلة» فاتهزم 
الوطاسيون؛ وكان ضمن من قتل 4 صفوفهم أبو عبد الله بن الأحمرآخر ملوك غرناطة 
الذي انضم مع مهاجري الأندلس للسلطة الوطاسية التي آوتهم: وأذنت لهم بالاستقرار 
فحاريوا معها ضد السعديين والمحتلين الأببيريين آيضًا!"» وللمرة الثانية تدخل العلماء 
والصلحاء فتوسطوا بين الجانيين المتحاريين» وتم الاتفاق على تقسيم المغرب إلى شمال 
للوطاسيين؛ وجنوب للسعديين على أن تكون تادلة منطقة حدود بينهما!". 

ورغم ما بذله أحمد الأعرح من جهود فانه لم يستطع توحيد المغرب تحت السلطة 
السعدية: وظل نجاحه محدودا يسبب متاوشة الوطاسيين له؛ لذا فقد اتهمه آخوه الأصغر 
محمد الشيخ - الذي كان يباشر شئون الدولة نيابة عن الأعرج بمنطقة سوس- بالعجز 
والفشل 2 حل مشاكل الدولة الناشئة: فديت الخصومة بينهماء وسرعان ما تحولت إلى نراع 
مسلح بفعل الوشاة الذين دبوا يينهما بالسعايات والأقاويل؛ فاقتحم محمد الشيخ مراكش»؛ 
وأعلن خلع آخيه أحمد الأعرج سنة(47؟ ه / 16789م).: وأودعه السجن هو وسائر أسرته: ليباشر 
بنفسه قطع المراحل الباقية 2 تمهيد البلادء وظل أحمد الأعرج 2 سجنه إلى أن اغتيل ستة 
۹٤(‏ ۵ھ / ٦100م(‏ 2 الستة تفسها الني اغنيل فيها محمد الشيخ كما سياقى!. 
محمد المغدى الشيخ ٩٤٦,‏ - 35154 هر / ۱0۴۳۹ - ۱٥۵١‏ م): 

على الرغم من الدور العظيم الذي قام به كل من محمد القائم ونجله أحمد الأعرج 
4 قيام الدولة السعدية: من حيث إعداد القبائل بسوس ودرعة وغيرها للاعتراف بالدولة 
الجديدة: والدخول © طاعتهاء وتنظيم أولي للإدارة والجيش, وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق 
عليه؛ وإعلان الحرب ضد البرتغال» والحصول على نتائج ملموسة*فإنه يمكننا القول - بشيء 
من الاطمئنان- أن محمد المهدي هو المؤسس الفعلي لدولة الأشراف السعديين؛ حيث قام 





.4 الصومعي: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الناصري: المصدر السايقء الجزء الرابع» ص ۱۲؛ محمد رزوق: الأندلسيون وهجراتهم إلى المقرب: ص 108 ؛ 
إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني ص 17١‏ 

() الإفراني: المصدر السابقء ص ص 7١‏ -؟!؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء الرابع» ص ١07‏ ؛ محمد حجي: 
المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 40. 

(4) الإفراني: المصدرالسابق» ص ص ۲١‏ - ١۲؛‏ الناصري: المصدر السابق, الجزء الخامس» ص ص 18-17 ؛ 
إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ص ١٠؛‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 40؛ عمر 
عسران: المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 

(0) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص ص 04 - .5١0‏ 


ألباب الأول 


بتنظيم جديد للبلاط السعدي'' » وسعى إلى اتخاذ الخطوات العملية للقضاء على السلطة 
الوطاسية: وتثبيت قواعد الدولة الجديدة التي أرساها كل من والده وأخوه منن عام (116 ه / 
٠م).‏ 
لم يستقر محمد ال مهدي بمراكش بعد أن دخلها مباشرة سنة (445 ۵ / ۳۹٥٠م)ء‏ وإنما 
ظل بتارودانت التي اتخذها مقرا له منن ستة ۹۲١(‏ ه / ١٠١٠م)ء‏ فأصبحت العاصمة السعدية 
الثانية بعد تيدسي''' » ومن هناك تفرغ لجهاد البرتغال الذين تمكنوا من استعادة حصن فونتي 
سنًة (94.0 ه/ “1677م) بعد تحريره أول مرة على يد محمد القائم» كما سيقت الإشارة: وقد 
تمكن بالفعل من استرجاعه ستة (949 ه/ 1047م) ثم هدم هذا الحصن: وشيد على آنقاضه 
ميناء؛ وفتحه 2 وجه التجار الأوربيين'". وقد كان لهذا الانتصار أثر عميق ليس 24 تفوس 
المغارية فحسب - الذين رأوا © محمد المهدي بطل الجهادء ومنقن البلاد من خطر الغرو 
المسيحي- بل حتى 2 البرتغال التي بدآت من هذا التاريخ ب4 التخلي عن مراكزها بالمغرب 
واحدا إثر الآخر؛ إذ آمر الملك "جان الثالث" حاميات آسفي وأزمور بالجلاء فورا عن هاتين 
القاعدتين؛ ولم يحتفظ وا من سواحل سوس إلا بقاعدة مازكان التي زادوا 2 تحصينها 
لاتخاذها مركرًا لمواجهة التوسع السعدي؛''. وقد حاول محمد المهدي تحرير هذه المدينة» غير 
أن الضغط التركي على حدود المغرب الشرقية اضطره إلى مهادنة القوات البرتغالية 
والإسبانية لمواجهة التدخل العثماني بالمغرب". 
أدىانتشغال محمد المهدي بقتال البرتغال 2 الجنوب لتحرير سواحل سوس» وابتعاده 
عن مراكش: إلى أن جعل آهل هذه المدينة يترددون فيما بين مبايعة السعديين والتبعية 
للوطاسيين بعد أن انتهت إمارة هنتاتة: مما جعله ينتقّل إلى مراكش نهائيًا سنة (441 ه / 
64م) وجعلها مقرا لدولته التي تدين لها بالطاعة كل البلاد الجنوبية من المغرب» ويذلكت 


)١(‏ مؤرخ مجهول: المصدر السابق. ص ص 74 - 70 ؛ الإفراني: المصدر السابقء ص ص 75: ١٠؛‏ الناصري: المصدر 
السايقء الجرّء الخامس» ص 19 

(؟) ليون الإفريقي: المصدر السايق. الجزء الأول ص ۱۸؛ مارمول: المصدر السايق»؛ الجزء الثاني؛ ص ص ۲۷ - 
۸ إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص 88> ؛ محمد حجي: المرجع السايقء؛ الجزء الثاتي؛ ص ٠٠٥١‏ . 

(؟) مارمول: المصدر السايقء؛ الجزء الثانىي؛ ص ۲۸؛ الإفرانى: المصدر السابق» ص ۲١‏ ؛ الناصري: المصدر السابق 
الجزء الخامس» ص ٠١‏ ؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ٥۲‏ ؛ الحسن اليوبي: المرجع السابق» ص 15 ؛ 
محمد حجي: المرجع السابقء الجزء الأول: ص 10. 

)٤(‏ مارمول: المصدر السايق؛ الجزء الثاني ص ص 86 - 85؛ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء 
الثاني ص 7547؛ عيد الكريم كريم: المرجع السابق ص ص +5 -54. 

(5) محمد رزوق: الجهاد البحري 4# عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله» بحث ذشر 4 كتاب دراسات 2 
تاريخ المغرب» مطبعة أفريقيا الشرق؛ الدار البيضاء: 1941م ص 177 . 


الأو ضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


وضع حدا لتردد سكان هذه المدينة: أما الجزء الشمالي للمغرب فقد كان فريسة للفتن 
والانقسامات مع نفوذ ضعيف للوطاسيين الذين انحصرت رقعة دولتهم 2 فاس وما حولي" 
فرأى محمد المهدي أن الفرصة قد سنحت للاستيلاء على بقية بلاد المخرب» وإسقاط السلطة 
الوطاسية الضعيفة. 

استغرقت هذه المرحلة عشر سنوات» تمكن المهدي خلالها بمعاونة ابنيه القائدين محمد 
الحران وعبد القادرء ومساندة الشيوخ الشاذلية من القضاء على نفوذ الوطاسيين: وتوحيد 
المغرب تحت النفوذ السعدي'"' وقد بدآت فتوحاته 2 الشمال بالاستيلاء على مكناسة سئة 
(ده؟ة ه / 1644م) »ثم هاجم مدينة فاس ودخلها سنة (9401 ه/ 1544م)» وآلقى القبض على 
من وجده بها من الوطاسيين؛ واعتقلهم بمراكش: باستثناء آبو حسون بن السلطان محمد 
الشيخ الوطاسي الذي لجأ إلى الجزائر مستنجدا! باتراكهاء بعد أن أخفق مسعاه 2 الحصول 
على مساعدة عسكرية من البرتغال واسبانياء تمكنه من إعادة الحكم الوطاسي» ثم ألحق 
المهدي بجيشه العناصر التركية والمسيحية التي كانت 2 خدمة الوطاسيين كمرتزقة'“ . 

لقد كان لانتصار محمد الشيخ على الوطاسيين: واستيلائه على عاصمتهم فاس اثر 
كبير 4 توطيد أركان الدولة السعدية الناشئة» وزيادة شهرتها داخل المغرب وخارجه: إذ بادر 
الكثير من الحكام والقبائل بإعلان تأييدهم لهذه الدولة» كعلي آعراس قائد تواحي مليلية 
ومحمد بن راشد حاكم شفشاون» ثم حاكم تطوان الحسن المنظري» وقائد تازوطا بيلاد 
الرييفء الذي جمع الأشياخ والعرب وجعلهم يؤيدون السعديين: والقائد العروسي حاكم 
القصرالكبيرء كما قامت ثورة 2 بادس ضد آبي حسون الوطاسي: وأعلن أهلها طاعتهم 
لمحمد المهدي» الذي تمكن من السيطرة على كرسيف: وعلى إمارة دَبّدُوٌ التي فر عنها أميرها 
عمر المريني» والتجأ إلى مليلية. آما القبائل؛ فقد توالى تأييدها للدولة الناشئة كقبائل بين 
يزناسن» وقبائل مديونة» وعرب غياتثة. وهكذا بسط محمد المهدي تفوذه على مجموع البلاد 
الشمالية والشرقية للمغرب الأقصى". 

اما 2 خارج المغرب؛ فيدلنا على مدى الشهرة التي وصلت إليها الدولة السعدية الناشئة 


)١(‏ الإفراني: المصدر السابق: ص ص ۲۷ - ۲۸؛ الناصري: المصدر السابق» الجزء الخامس» ص ١"؛‏ إبراهيم 
حركات: السياسة والمجتمع: ص 55؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص 1۷. 

(۲) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الآول؛ ص 40. 

() الإفراني: المصدر السابق» ص ۲۸؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس: ص ١۲؛‏ إيراهيم حركات: 
المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني ص 748 

)٤(‏ الإفراني: المصدر السابق: ص ص 718 - ۲۹؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس» ص ص ۲۲- ١6‏ ؛ 
إبراهيم حركات: المرجع السايقء الجزء الثاني؛ ص 48؟. 

(5) عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ص .۷١ - 7١‏ 


الياب الأول 


أن صدى انتصارات محمد المهدي تعدى الحدود ليصل إلى موريسكيي'''غرناطة الذين أصبح 
لديهم آمل قوي 4ے أن يأتي الشريف السعدي لنجدتهم وخلاصهم على أساس أن يقوموا بثورة 
2 الداخل متى شعروا باقترابه من إسبانياء كما أخذت أعداد كبيرة متهم تتقاطر باستمرار 
على فاس للاتضمام إلى محمد المهدي؛ وحثه على توجيه ضرية للإسبان 2 الصميم» وذلت 
بالهجوم على معاقلهم الرئيسة 2 المغرب"". 

وأما بالنسبة لإسبانيا والبرتغال» فيمجرد استيلاء محمد المهدي على فاس أخذوا 
برسلون النحدات العاجلة إلى مراكز الا حتلال ر وأخذوا بترقون تعاون السعديين مسع 
الأتراك ضد المراكز المسيحية بي شمالي آفريقيا أولاء ثم 2 غريبي المتوسط ثاتمًاء خاصة وقد 
تأكد لديهم تعاون المهدي مع الأتراك العثمانيين: وآنه يسعى لبناء أسطول بحري لتحرير 
جميع السواحل المغربية؛ وللجهاد ضد المسيحيين» بل وللعمل على استعادة الأندلس"'". 

وهكذا ازدادت محاوف الإسبان والبرتغال؛ ولم يكتفوا بتعزيز مراكز احتلالهم بالمغرب» 
بل منعوا كل اتصال تجاري مع موانئ الشريف السعدي» وعلى الرغم من هذا الحصار كانت 
محمد المهدي علاقات تجارية مع بعض الدول الأوريبية» وبخاصة إنجلترا وهولنداء حيث كان 
التجار الإنجليز والهولنديون البروتستانتيون يترددون على الشواطئ المغريية المحررةء ويمدون 
المغرب بالأسلحة والنسيج مقايل السكر والةمح والجلود وأملاح البارود وغيرهاء ولا يعيرون 
اهتماما للحصار الكاثوليكى الذي آقره البابا ليمنع تزويد المسلمين بما يحتاجون اليه من 
عتاد وأسلحة؛ حتى لا يتمكنوا من مهاجمة الثغور التي ما تزال تحت الاحتلال البرتغالي 
والإسباني» كما جاء 2 المرسوم المؤرخ بالتاسع والعشرين من مارس لسنة 1045م ويمنع منعًا 
بانًا المتاجرة 2 البضائع المحرمة كالذهب والفضة والأسلحة. ورغم كل هذه التدابير فإن 
حركة الجهاد ضد العدو قد استمرت ومضايقة المراكز الأجنبية» وتشديد الحصار عليها لم 
ينقطع: مما أجبر الملك البرتغالي جان الثالث عل اتخاذ قرار التخلي عن مركزين آخرين 


)01 بعد سقوط غرناطة سنة (۸۹۷ ه / 14197م) عملت السلطات والكنيسة الإسبانية على تنصير ما تبقى من 
المسلمين بهذه المملكة» بالإقناع وفتح الهبات والأموال 4 بداية الأمر إلى أن فرض عليهم ذلك بالقوة 
ويخاصة متت سنة (406 هش / ١۹٤۱م)ء‏ ومنن ذلك التاريح أطلق على هؤلاء المسلمين مصطلح 
"الموريسكيين" 110115605 وهى تصغير تكلمة ”0۲08 ومعناها المسلمون أو العرب الأصاغر رمرًا إلى 
ماانتهت إليه الأمة الأنتدلسية من السقوط والانحلال. انظر؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ 
الجزء السابع؛ ص ص ۰۳۲۲-۳۱۲ ج7 من ص 777. 

(؟) محمد رزوق: العلاقات المغربية الإسبانية خلال القرن السادس عشر (العهد السعدي الأول نموذجا)؛ بحث 
نتشر ے كتاب دراسات 2 تاريخ المغرب؛ مطبعة أفريقيا الشرق؛ الدار البیضاء» 1491م: ص ص هم - ۰٩؛‏ 
عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص -7١‏ الا. 

(۳) عبد الكريم كريم: المرجع نفسه» ص ۷۲. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


هما أصيلا والقصر الصغيرء على أن يتم الاحتفاظ بالمراكز الثلاث الباقية بالمغرب: سبتة 
وطنجة ومازكان» وهذا تمشيا مع السياسة الجديدة التي ترمي إلى تكتيل القوى الإسبانية - 
البرتغالية الموجودة على ساحل المغرب الشمالي لمقاومة الخطر العثماني الذي يهدد شبه 
جزيرة أيبيرياء وجميع غربي أورياءوحتى لا تتكرر مأساة الاميراطورية البيزنطية التي فتح 
انهزامها المجال آمام الآتراك المسلمين للسيطرة على شرقي أورياء وبسط لواء الإسلام عليه . 

وعلى الرغم مما حققه محمد المهدي من مكاسب إثر دخوله فاس سنة (105 ه / 
4م ) فإن الأمر لم يخلص له تهائيا بالمغرب الأقصى, إذ كان لا يزال هناك بعض المنافسين 
لحكمه ودولته» كأبي حسون الوطاسي الذي كان التجاؤه إلى أتراك الجزائر باعثًا لمحمد 
المهدي ب4 آن يأخن بزمام المبادرةء ويقوم بغزو الجزائر حتى لا يسبقه الأتراك إلى المغرب» فوجه 
همه لفتح تلمسان؛ لأنه رای آن ضمها يشكل عاملا قويًا 2 توطيد سيطرته على كل المغرب 
الشرقي؛ وبالتالي لصد كل تدخل تركى 2 المغرب'": وبعد حصاردام تسعة آشهر قتل خلاله 
محمد الحران --أعزأبناء المهدي وساعده اليمنى 2 الانتصارات التي حققها- تمكن 
الجيش السعدي من الاستيلاء على هذه المدينة سنة (/ا14 ه / ١٠٠٠م)ء‏ ثم زحف لفتح مراكز 
جديدة 2# الجزائر حتى بلغت فتوحاته ضفاف وداي شلف" . 

غير آن هذه الآراضي التي سيطر عليها السعديون 2# الجزائر لم تدم طويلا 2 آيديهم؛ 
لأن الأتراك بدورهم كانوا يرون 2 التمرركز بتلمسان تدعيما لوجودهم بالجزائر وقاعدة 
حصينة لغزو المغرب» لما تمتله شواطئه الشمالية والغريية من دور رئيس وفعال © تهديد 
المواصلات البحرية الإسبانية والبرتغالية وغزوهم 2 عقر دارهم» لهذا كان رد فعل الأتراك 
قويًا فسرعان ما بعث والي الجزائر حسن باشا قوات حريية تحت قيادة حسن كورسو لإخراج 
السعديين من تلمسان» وقد تحقق له ذلك فاستر جع هذه المدينة وسائر الأراضي التي استولوا 
عليهاء بل ولاحق الجيش السعدي حتى مدينة دَيْدُقُ واستولى عليها. لم تثن هذه الهزيمة 
من عزيمة محمد المهدي الذي نظم قواته من جديد لمواجهة الأتراك فتمكن من إخراجهم من 
دَيْدْقٌ لكنه لم يستطع أن يسترد تلمسان من جديد؛ لذلك توقف عن فكرة المغامرة 2 الجزائر 


)١(‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص "4 ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ص ۷۲ - ؟7/؛ 
جاك كاييه: سفارات وبعثات مغريية 4 هولاندا على عهد الملوك السعديين (١)ء‏ ترجمة عبد اللطيف 
أحمد خالص: بحث نشر ے4 مجلة البحث العلمي؛ العدد الثامن» السنة الثالثةء الرياط؛ المغرب؛ مايو - 
أغسطس: 957ام: ص ۲٣٤١‏ . 

(۲) عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ٠۷۷‏ 

(؟) مارمول: المصدر السابق, الجزء الثاني؛ ص 577؛ الإفراني: المصدر السابق؛ ص ص 75: 17؛ الناصري: المصدر 
السابق» الجزء الخامس» ص 5!؛ إبراهيم حركات: المرجع السابقء الجزء الثاني» ص 148؟. 

)٤(‏ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص /الا. 


الباب الأول 


5 
إلى حين . 


متذ خروج أبو حسون الوطاسي من مدينة فاس سنة (101 ه / 1649م) فارا من وجه 
محمد المهدي» وهو يبدل جهودًا متواصلة لاستعادة ملكه؛ فبعد اتصالات غير مثمرة مع 
إسبانيا والبرتغال -- كما سبقت الإشارة -- استطاع أن يقنع الرئيس صالح باشا والي الجزائر 
بمساعدته بقوات عسكرية لاسترداد عرشه بفاس مقابل مكافأة كبيرة للجيش التركئ!". وما 
إن علم محمد المهدي بأن الآتراك يدبرون لغزو المغرب واحتلال فاس» حتى تهياً على عجل 
وخرج لملاقاتهم عند بادس التي نزل بها الأسطول العثمانيء إلا آن الهزيمة لحقت بالقوات 
السعدية» مما آفسح المجال آمام العثمانيين لكي يواصلوا زحفهم نحو الداخل» وعبثًا حاول 
محمد المهدي آن يصد هذا الزحف العثماتي عند تازة: ثم فاس التي لم تلبث أن سقطت تحت 
الاحتلال التركى سنة (1131 ه/ 1654م) بعد أن منى محمد المهدي بهزيمة فادحة عاد على 
إثرها إلى مراكش» واستقبل أهالي فاس آبا حسون بحماس عظيم؛ لأن قسوة المهدي بج 
معاملة سكان هذه المدينة وعلمائها جعلت هؤلاء يعملون على إضعاف التفوذ السعدي 
والتخلص منه بشتى الوسائل!". 

غير آن أفراد الجيش التركي الفاتح لم يحسنوا التصرف تجاه سكان فاس الذين ضجوا 
من اعتدائهم على الأعراض والأموال فطالبوا بانسحابه ليتخلصوا من مضايقته» مما جعل 
أبا حسون يبادر بدقع ما اتفق عليه من تعويضات مالية» وإخراجهم من هذه المدينة؛ بقي آبو 
حسون دون سند خارجي آو قوة تذكر لحمايته وللدفاع عن فاس التي استردها بصعوية بالغة؛ 
وحينئن أتيحت الفرصة لمحمد المهدي للانقضاض عليه»ء وتصفية الوجود الوطاسي بالمغرب» 
فعاد إلى فاس بجيش كثيف استطاع أن ينتصر به على آبي حسون:؛ ويضله قبل انصرام سنة 
(51و ه/ 1654م)ء: ويعد أن دخل فاس آمر يقتل عدد من فقهائها الذين كانوا متمسكين 
بالدعوة للوطاسيين ثم أعدم كل بقايا أسرة بتي وطاس'''» وبذلك انقرضت سلطتهم -- بعد 


)١(‏ الإفراني: المصدر السايق: ص ١۳؛‏ الناصري: المصدر السايقء؛ الجزء الخامس» ص 55 ؛ إبراهيم حركات: 
السياسه والمجدمع: ص ص 057 - .٥٤‏ 

(؟) الإفراني: المصدر السايقء ص ١٠٠؛‏ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص ص -١5١94‏ ١15١؛عبد‏ الكريم 
كريم: المرجع السابق» ص 74. 

(©) الإفراني: المصدر السابق. ص ١٠؛‏ الناصري: المصدر السابق:؛ الجزء الرايع» ص ١1١٠١‏ ؛ الجزء الخامس: ص ۲۸؛ 
عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص ص 8١‏ - ١۸؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق ص 55 ؛ عمر 
عسران: المرجع السابق: ص 54. 

)٤(‏ مؤرخ مجهول: المصدرالسابق: ص ص ٠١ - ١9‏ !؛ الإفرانى: المصدر السايق. ص ص ٠١‏ - ١١؛‏ التأاصري: 
المصدرالسابق» الجزء الرابع» ص ص ٠٠١‏ -١15!؛‏ الجزء الخامس» ص ۲۸؛ إبراهيم حركات: المرجع 
السايقءص ٥١‏ . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


أن ظلت متوازية مع الحكم السعدي لمدة 40 عاما- ودانت بلاد المخرب للأشراف السعديين. 

بعد أن خضعت البلاد لسلطة محمد المهدى» وتخلص من منافسيه بالداخل» وجد نفسه 
أمام عدة قوى خارجية مجاورة تتمثل 2 الإسبان والبرتغال 4 الشمال» والآتراك العثمانيين 2 
الشرق. وقد كان من المتوقع أن تتحسن العلاقة بين السعديين والأتراك العثمانيين بحكم 
الجوارء والدين؛ والاهتمام المشترك بقضية الجهاد ضد الصليبيين الأيبيريين المتكالبين على 
مدن وسواحل بلاد الشمال الإفريقى» ولكن كان هذا يقتضي الاعتراف بسيادة الخليفة 
العثماني على المغرب الآأقصى» وهذا ما لا تة ماد محمد المهدي الذي يعتز بتسبه 


وشرفه؛ ويرى أنه آولى بالخلافة والسيادة على جميع بلاد الشمال الإفريقي'". 


وقد كان هذا العداء والتنافس السعدي- العثماني على شمال أفريقياء بل وعلى 
الخلافة الإسلامية 2 صالح القوى المسيحية المتمثلة 2 الإسيان والبرتغال؛ إذ لجأ محمد 
المهدي إلى التحالف معها لتقف بجانبه ضد أية محاولة عثمائنية لاحتلال بلاده. فعقد هدذة 
مع البرتغاليين بواسطة حاكم مازكان لمدة ستة آشهر؛ وذلك 2 مطلع سنة ۹٩۲(‏ ه/ 
م) وإن ظل ب الواقع مفعول هذه الهدنة زمنًًا طويلا. ثم اتفق مع الإسبان عن طريق 
حاكم وهران -- الإسباني- بإعداد حملة مشتركة إسيانية - مغربية ضد الأتراك'". 

ونظرا لهذا التحالف بين السعديين والقوى المسيحية الآيبيرية» توقفت حركة الجهاد 
ضد الاحتلال الآجتبى» ذلك الهدف الرئيس الذي قامت عليه الدولة السعدية؛ مما آفقد 
محمد المهدي تأييد متصوفة الزوايا الذين آقاموا على عاتقهم هذه الدولة . وإزاء هذا 
التحالف آيضا شدد العثمانيون الحصار على وهران باعتبارآن حاكمها الإسباتي كان أداة 
الاتصال بين فاس ومدريدء إلا ان جميع جهودهم فشلت نتيجة للنجدات المتواصلة التي كانت 
تبعثها إسبانيا للمدينة المحاصرة . ويعد آن فشلت خطة الاستيلاء على وهران آرسل السلطان 
العثمانى سليمان القانوني إثر هذا سفيرا إلى محمد المهدي يقترح عليه السلم» ويعده 
بالمساعدة لمحارية المسيحيين شريطة أن يعترف بالسيادة العثمائية بالدعاء للخليفة على 
المتابرء ونقش اسمه على السكة؛ فخضب محمد المهدي غضبا شديدا عندما وقف على هذه 
المطالبه وأغلظ ب الرد للسفير. حيث قال له -وفقا لرواية صاحب تاريخ الدولة السعدية --: 
"سلم على أمير القوارب'” أسلطانك؛ وقل له: إن سلطان الغرب لا بد أن ينازعك على محمل 


.55 عمرعسران: المرجع السايق: ص‎ )١( 

(۲) عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ص ۸۲ - 44؛ محمد رزوق: المرجع السابق» ص ۹۰؛ جلال يحيى: 
المرجع السابق)» ص ص ١١7--؟7١7.‏ 

(*) عمر عسران: المرجع السابق. ص 55. 

.11١ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص 84؛ محمد رزوق: المرجع السابقء ص‎ )٤( 

(ه) كان محمد المهدي يدعو السلطان العثمانى ب "أمير القوارب” أو "سلطان الحواتة" أي صيادي السمك- 


الياب الأول 


مصر ويكون قتاله معك عليه - إن شاء الله- وبأتيت إلى مصد!"'". 

أراد السلطان العثماني إثر هذا الرد أن يرسل قوات إلى الجزائر ليستعين بها حاكمها 
على احتلال المغرب» لكنه عدل عن ذلك - ريما للتقارب السعدي الإسباتي القائم آتذاك- 
وأرسل مجموعة من الجنود الأتراك إلى محمد المهدي زاعمين فرارهم من سلطانهم؛ ورغيتهم 
بے خدمة الملك السعدي» فوثق بهم» وجعلهم من جنده المقريين» حتى إذا أمكنتهم الفرصة 
وهو معسكر بموضع يسمى أككلكال قرب تارودانت ے2 أواخر سنة (954 ه / لادهام) احتزوا رأسه 
وحملوها إلى الجزائر فاستانبول حيث علقت على أحد أبوابها"؛ بينما نقلت جثته إلى 
مراكش,» ودفنت بقبور السعديين ". 

أماأحمد الأعرج الذي كان تحت الأسر بمراكش منن خلعه سنة (145و هش / 89دام), 
فقد بادر على بن ابي بكر عامل هذه المدينة إلى قتله وسائر أسرته: بمجرد علمه بمقتل محمد 
المهدي الشيخ: وذلك خشية أن يدعو لنفسه فينتقم منه ولم يجرؤ أحد على دفن الأعرج 
وآسرته إلى أن دفنهم الشيخ آبو عمرو القسطلي_ ' بالمقيرة المجاورة لضريح الجزولى التى كانت 
تعرف يقبور الأشرا ف" . 
ثانيا- مرحلة الازدهار والضهضة ۹٩۲‏ - ۱۰۱۲ ه / 1001 - 15١11م):‏ 

كان من المتوقع أن تهتز دعائم الدولة السعدية التى آسسها محمد المهدي عقب 


< لأن الآتراك كانوا يتنقلون بيواخرهم التي كانت تجوب بكثرة عرض البحر المتوسط. انظر, الإفراني: 
المصدر السابق» ص 47 ؛ الناصرىي: المصدر السايقء, الجزء الخامس: ص ١"!؛‏ إبراهيم حركات: المغرب عبر 
التاريخ: الجزء الثاني» ص 7144. 

.۲۷ - 7١ مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص ص‎ )١( 

)۲( يذكر الاإقراني أن رأس محمد مهدي ظلت معلقة باستانبول الى أن تلاشت» بيتما يروي الناصر أنها 
وضعت 4 شبكة من نحاس وظلت معلقة سنوات طويلة إلى أن شفع 2 إنزالها ودفنها عبد الملكت 
المعتصم وأحمد المنصور ولدي المهديء أثناء تواجدهما عند السلطان العثماني باستانبول. الإفراني: 
المصدرالسايق: ص ص ”4 -- 54 ؛ الناصرى: المصدر السايق:؛ الجزء الخامس» ص ص ۳٤‏ - 58. 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدرالسابق.ص ص ۲۷ --18: الإفراتي: المصدر السابق» ص ص 417 -- 4 ؛ التاصري: 
المصدر السايق؛ الجرء الخامس» ص ص :٠١ -۴١‏ محمد حجي: العلاقات المغريبية التركية 2# القرن 
السادس عشرء بحث نشر 2 مجلة المتاهلء العدد الخامس والعشرون» السنة التاسعة: مطبعة فضالة: 
المحمدية- المغربه ديسمير؛ ؟مثاام؛ ص ص 1١‏ -- 14 ؛ محمد رزوق: المرجع السايق؛ ص .5١‏ 

)4( هو أبو عمرو بن أحمد الأمين الأموي ٩۷٤ - ٩۱۲(‏ ه/ 16017 --1638م): صو أندلسي الأصل من مدينة 
قسطلة: ولد ونشأ بمراكش حيث أسس زاوينه حوالي سنة (109 ه / 1644م). الصومعي: المصدر السابقء 
ص ۲۹۹ ح٠‏ من الصفحة نفسها. 

(5) الإفراني: المصدرالسابق ص ۲۲؛ الناصري: المصدر السايقء الجزء الخامس» ص ص 6" - 0؛ إبراهيم 
حركات: المرجع السايقء الجزء الثاني: ص .٠٠١‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


مصرعه خاصة وأنها كانت خا بالعديد من أعداثها الطامعين: ولكن كان من حظ 
هذه الدولة أن تسلم مقاليدها سلاطين أكفاء حافظوا على كيانهاء وعملوا على تطويرهاء 
والرقي بهاء وأكملوا مسيرة مؤسسها من حيث الاتجاه بها إلى الاستقرار والتحضرء وتوسيع 
رقعتها''» آمثال عبد الله الغالب» وعبد الملك المعتصم: وأحمد المنصور. 
أبو محمد عبد الله الخالب باللسه 955 ه - ۹۸۱ ه/ ١061‏ -101/9م): 

بعد مقتل محمد المهدي مباشرة بويع ولده عبد الله الغالب بمدينة فاس» حيث كان 
عاملا عليها 2 عهد والده""ء لم تكن حياة الغالب حافلة بالأحداث السياسية كما كان الأمر 
2 عهد والده وإتما كانت "أيامه أيام رفاهية وعافية"! تمتع المغرب خلالها بالطمأنينة 
والاستقرارء كما اقتصرت حركة الجهاد 4 عهده على محاولة تحرير مازكان من يد 
البرتغال سنة (9154 ه/ 1617م) غير آن محاولته لم تكلل بالنجاح/'' لعدة عوامل: ستوضحها 
فيما بعد. 

وقد كان على عبد الله الغالب لكي تستقر له الأحوال الداخلية 2 البلاد أن يأخذ بثأر 
أبيه من قتلته الأتراك: وأن يخضع بعض الثورات التي أخذت تظهر 4 بعض نواحي البلاد عقب 
نبأ اغتيال والده محمد المحهدي» فتوجه إلى مراكش ثم تارودانت فحاصر الآتراك حصارا 
عنيفاء وقتلهم حتى صفاهم عن آخرهم'. كما قضى على ثورة بسوس تزعمها أخوه آبو 
سعيد عثمان'". ثم عاد مسرعا إلى فاس ليهيئ القوات المحارية لصد الجيش التركى بقيادة 
حسن بن خير الدين باشا حاكم الجزائر؛ الذي حاول اغتنام فرصة الأحداث الداخلية المغريية 
لاحتلال البلاد وتأديب الغالب بالله --فيما بيدو- بسيب قضائه على المرتزقة من الأتراك 
الذين كانوا .2 خدمة سلفه بتارودانت» خاصة وأن عمر امير دَيْدُوْ اللاجئ بالجزائر لم يقتا 
يحث الأتراك على غزو المغرب والسيطرة عليه" . وقد جرت معركة حاسمة بين الطرفين عند 
وادي اللبن بين تازة وفاس» فانهزم الآتراك هزيمة باد وذلكت 2 سنة (هكة ه / /اه6ام)) 


.38 عمر عسران: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدرالسابق: ص ص ٠١‏ - ١١؛الإفراني:‏ المصدر السايق»؛ ص ٤١‏ ؛ التاصري: المصدر 
السايق:؛ الجرء الخامس: ص ۴۸. 

(۳) مؤرخ مجهول: المصدر السابق؛ ص ۳۹. 

.45 الحسن اليوبى: المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(ه) مؤرخ مجهول: المصدر السابق؛ ص ص --7١‏ 8؟؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ١۸؛‏ عمر عسران: 
المرجع السابق؛ ص 1۸. 

)١(‏ الإفراني: المصدر السابق: ص ٠١‏ ؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء الخامس» ص 75؛ عبد الكريم كردم: 
المرجع السابق» ص 2.41 

(۷) عبد الكريم كريم: نفس المرجع والصفحة: ص ١۸؛‏ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص .٦۲‏ 


الياب الأول 


واضطرت فلولهم إلى الانسحاب إلى مدينة بادس التى كانت بأيدي الآتراك حينذاك". 


اغتنم حاكم وهران الإسباني فرصه انهرام القوات العثمانية بالمغرب لكسب نصر 
عسكري بالجزائرء فقام بهجوم مفاجئّ على مدينة مستغانم"؛ فانتهز الغالب بالله هذه 
الظروفء وقام باحتلال تلمسان دون آن يكون بينه وبين الإسبان تحالف رسمي» غير أن القوات 
الإسبانية المهاجمة تكبدت خسائر فادحة:؛ وكان الحاكم الإسباني من بين قتلى المعركة: 
فاضطر الغالب بدوره إلى الانسحاب من تلمسان» فقام الأتراك بتجديد هجومهم على المغرب 
كرد فعل على تدخل السعديين بالجزائر؛ غير أن هذا الهجوم التركي لم يسفر عن نتيجة 
إيجابية". 

وأمام هذا الضغط التركى على حدود المغرب الشرقيةء لجآ عيد الله الغالب إلى متايعة 
سياسة والده المهدي الرامية إلى مقاومة التوسع العثماني ‏ المخرب» والاستعانة ‏ سبيل ذلك 
بأعداء العثمانيين من دول أوريا المسيحية عن طريق مهادتتها والمحافظة على أحوال السلم 
معهاء وتحسين العلاقات بها لاستخدامها كعامل توازن 2 علاقاته مع الأتراك!''. وقد دفعته 
سياسة المهادنة هذه مع المسيحيين إلى الاستجاية لكثير من المطالب التي تقدمت بها يعض دول 
آوريا الغربية كفرنساء التي استقيل سفيرها وحمله رسالة يعبر قيها عن استعداده للاستجاية 
للمطالب الفرنسية ثم عقد معاهدة 2 يوليه 1659م تقضي بتنازله عن مرسى القصر الصغير 
للفرنسيين مقابل مده بالأسلحة والعتاد الحربي؛ وإرسال فرقة عسكرية تكون يمثابة الحرس 
الخاص للغالب بالله» كما تنظم هذه المعاهدة التجارة بين البلدين: وتقر حال السلم 
بينهما©. 

وكما عقد عبد الله الغالب مع الفرنسيين معاهدة قبل فيها التنازل عن مرسى القصر 
الصغدر قفد تخلى فعلا للبرتغال عن مازكان ستة (4 ه/ 101۲م( بعد أن كاد الجيس 
الذي يقوده ابنه محمد - الذي عرف فيما بعد بالمسلوخ - أن يفتحها يعد حصارزاد عن 
شهرين»عزم المجلس الملكي البرتغالى على إثرهذا الحصار إخلاء مازكان: لولا آن القوات 
المغربية اتسحبت 2 آخر لحظة يأمر الغالب' » ويفسر آحد المؤرخين موقف عبد الله الغالب: 


)١(‏ الإقراتي: المصدر السايق ص ٠١‏ ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص 79؛ عبد الكريم كريم: 
المرجع السايق. ص ص 88 - ۸۷؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص 57. 

(۲) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ۸۷. 

(*) إيراهيم حركات: المرجع السايق: ص ؟5؛ وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني ص 504. 

(:) عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ۸۷؛ محمد رزوق: ملاحظات منهجية حول كتابة تاريخ الأمة 
العردية» ص ٠١١‏ . 

(5) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ص ۸۷ - ۸۸. 

(1) الإفراني: المصدرالساق» ص ۹٤؛‏ الناصري: المصدر السابق» الجزء الخامس: ص 4١‏ . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


بان البرتغال: "أدوا له بعد رحيل المحلة'عنهم مالا عريضاء وهدية جميلة وكانهم اشتروها 
مته 

أما بالنسبة للإسبان فقد أطلق الغالب بالله يدهم 2 احتلال جزيرة بادس» فتمكنوا 
من احتلالها سنة (۹۷۲ هھ / 16514م)) وقد كانت بيد العثمانيين منن آن تنازل لهم عنها آبو 
حسون الوطاسي مقايل مساعدته صد محمد المهدي وذلك حتى يضمن حماية الإسبان 
للجبهة الشمالية الشرقية للمغرب من هجوم الأتراك المتكرر؛ وبالتالي لا تجد سفتهم التي 
كانت آنذاك تصول وتجول 2 الحوض الغريي للبحر المتوسط منفدا تتسرب منه إلى 
المغرب'"'. وقد كان الإسبان يدركون بدورهم الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة فهي أقرب 
نقطة مغربية إلى جبل طارق ومالقة!"» وكانت مصدر قلق بالنسبة لهم إذ كانت مقر 
المجاهدين البحريين الذين كانوا يلحقون خسائر فادحة بالسفن التجارية الإسبانية". 

أثارتنازل الغالب بالله عن جزيرة بادس إلى الإسبان وسياسة التهاون الشديدة مع 
المسيحيين المحتلين غضب المغارية:؛ ويخاصة رجال التصوف» فقام الغالب بمعاقبتهم والتنكيل 
بهم بعد آن كانوا يحظون برعايته وعطفه"", بل إنه قام باحتلال مدينة شفشاون سنة(٥۷٩‏ ه/ 
6107م" وأجلى منها بتي راشد بعد آن شيدوها سنة (5/ى ه / 1410/1م)) واستقروا بها قرابة 


)١(‏ المحلة 2 اصطلاح المغارية الجيش» وكأنهم سموه باسم المكان الذي يحل به. كما يطلق مصطلح المحلة 
على الموكب السلطاني؛ ويستعمل تفظ "الحركة” مر ادفا "للمحلة" ويمكن التمييز بين المصطلحين 
بإطلاق اسم الحركة على العسكر السلطاني 2 حالة الظعن والانتقال واطلاق اسم المحلة عند الإقامة. 
انظرء الحساني: المصدر السايق؛ ح ٤؛‏ ص ١١4؛ح‏ 17 ص 1 ؛ الفشتالي: المصدر السايق؛ ح١:‏ ص ۲١‏ . 

(۲) مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص ا 

(۳) مؤرخ مجهول: المصدر نفسه: ص ص 75 -- /ا؛ الإفراني: المصدر السابق ص ٤4‏ ؛ الناصري: المصدر السايق: 
الجرء الخامس» ص ٤١‏ ؛ ابراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ص 1۲؛ محمد حجى: الحركة الفكرية: 
الجزء الأول؛ ص 47 ؛ محمد رزوق: العلاقات المغريية الإسبانيةء ص 17 ؛ عبد الكريم كريم: المرجسع 
السايقء ص .۸٩‏ 

٠٠٠١ مالقة: مدينة شهيرة تقع على ساحل البحر المتوسط بجتوب شرق الأتدلس,» أسسها الفينيقيون عام‎ )٤( 
ق.م» وأعطوها اسم "131303" ومعناه المملح وذلك نسية إلى مستودعات الأسماك المملحة التي كانت‎ 
تعمل وتحفظ فيها . واشتهرت مالقة إلى جانب ذلك بزراعة الفواكه الجيدة كما اشتهرت بصناعة‎ 
الخزف, أما من الناحية السياسية فكانت عاصمة الحموديين الأدارسة أيام ملوك الطوائف: كما كانتت‎ 
تعتبر العاصمة الثانية بعد مدينة غرناطة أيام ملوك بتي الأحمر. ابن الخطيب: المصدر السايق؛ ج٠ ص‎ 
| .91 حجلاء ص‎ ۷ 

([) محمد رزوق: المرجع السابق: ص ؟4؛ عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص ص .14٠0-- ۸٩‏ 

' .٠٤ محمد رزوق: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۷) عمر عسران: المرجع السابقء ص ١٠؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص 54. 


الياب الأول 


قرن من الزمان؛ لأنهم اعترضوا على تسليمه بادس للإسبان؛ وكانوا يتعاونون مع المجاهدين 
الأندلسيين والمغارية 2 مضايقة السفن الإسبانية"". 

وهكذا فقد التجأ عبد الله الغالب إلى التقارب 2 سياسته مع الإسبان تحت ضغط 
التهديد العثماتي للمغرب» إذ كانت علاقته مع الإسبان تشكل عامل توازن بالمنطقة 
يستخدمه 2ے مواجهة الأطماع التركية أي آنه كان يريد الحفاظ على كيان مستقل بأقل 
قدرمن الخسائرء إما التنازل عن نقط معينة للإسبان وغيرهم؛ أو احتواء المغرب بأكمله من 
طرف الأتراك!"'. واتجاهه هذا يفسر لنا موقفه الحقيقي من الثورة التي أعلنها الموريسكيون 
بجبال البشرات بغرناطة بعد آن اعلنوا بيعة محمد بن آمية ملكا عليهم سنة ٩۷٩(‏ ه / 1614م) 
"١‏ وأرسلوا إلى: "ملوك المسلمين شرقا وغربًا وهم يناشدونهم الله 2 الإغاثة وأكثر كتبهم 
إلى مولاي عبد الله - الغالب- لأنه هو القريب إلى أرضهم“". وإن كان الغالب يذل الوعود 
لرسل الثوار بأن يناصرهم» حتى لقد وقع مبعوثه 2 يد الإسبان فقتلوه فقد ظل 2 الواقع 
محافظا على الروابط الودية التي كانت له مع فيليب الثاني ملك إسبانيا؛ وعلى العكس من 
ذلك يذكر أحد ال مؤرخين آن الغالب كان يعمل 24 الخفاء ضد الموريسكيين» حتى يتم 
ترحيلهم إلى المغرب لحماية شواطئه الشمالية: واستخدامهم 2 الجيش السعدي بمرااكش 
وفاس؛ وانتهت الثورة بهزيمة الموريسكيين وسحقهم» وتوقيع اتفاق سمح لهم بموجبه بالخروج 
إلى المغرب أو غيره من بلدان شمال آفريقياء وقد جازمنهم عدد كبير إلى المغرب الأقصى» 
كون الغالب منهم جيشا نظاميًا بلغ عدده ١4‏ ألفا سموا بعساكر النار؛ لاستخدامهم 
للأسلحة التارية من ينادق ومدافع وغيرهاء حتى صاروا آهم فرق جيش الغالب". 

أما بالنسبة لموقض العثمانيين من عبد الله الغالب؛ فقد اكتفوا بادواء المعارضين 
لحكمه بعد أن فشلت الحملة العسكرية التي قاموا بها ضد المغرب غداة تولية الغالب» ويعد آن 


)01 مؤرخ مجهول: نبدة تاريحية تتعلق بقيام الدولة السعدية والتزاع بينها وبين الوطاسيين؛ نشرت 4 ذيل 
مناهل الصفا للفشتالي: ص 15١‏ ؛ الناصري: المصدر السابق: الجزء الخامس» ص .4١‏ مع ملاحظة أن 
الناصري يذكر آن إجلاء الغالب لبني راشد من شفشاون كان سنة (459 ه/ 1511م). وللاستزادة عن 
بناء مديتة شفشاون على يد بني راشد. 

)(«( إبراهيم حركات: المرجع السابقء ص 57؛ وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني» ص 04؟. 

(r)‏ لزيد من التفاصيل عن هذه الثورة. انظر؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابقء الجزء السابع» ص ص 
1 ۳۷۹؛ جلال يحيى: المرجع السايق: ص ص ۱۷١ - ١55‏ . 

(:) مؤرخ مجهول: تاريخ الدولة السعدية: ص /الا. 

(o)‏ مؤرخ مجهول: نفس المصدر؛ ص ص ۳۷- 4ل؛ الفشتالي: المصدر السابق» ص ص ١9‏ - ١۲؛‏ عيد الكريم 
كريم: المرجع السايق: ص 97: محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ الجزء السابع» ص ص ۳۹۸ - جرم 
محمد رزوق: المرجع السابق ص 47 ! إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص ص 16 714 - 7106. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


ثبت لديهم تعاونه مع المسيحيين والروابط القوية التي أصبحت له معهم. ومن بين آولئڪ 
الذين عارضوا عبد الله الغالب والتجأوا إلى العثمانيين بعض إخوته الذين رفضوا التسليم 
لابنه محمد بولاية العهد؛ مما دفع الغالب إلى التخلص منهم عن طريق الاغتيال؛ ليرث ابنه 
العرش بعده وقد قيَل فعلا ثلاثة من إخوته»ء بينما فر الباقون إلى خارج المغرب: وظلوا بالجزائر 
حتى وفاة الغالب بالله سنة (441 ه / 1677م)؛ فدفن بقبور السعديين بمراكش: وخلفه ابنه 

محمد المتوكل'"". 
أبو عبد الله محمد المتوظل ( ۹۸۱1 - ۹۸۳ ه / ۱0۷۳ -- ۱۵۷٥١‏ م): 

بوفاة الغالب بالله وة مهد اتتوكن كنذا له دل الخرى يق فوعلة حاسهة 
من تاريخه:؛ بعد الهدوء النسبى الذي عرفه من قبل زمن عبد الله الغالب؛ فقد ازدادت رغية 
العثمانيين 2 حكم المغرب بعد النصر العظيم الذي حققوه على الإسبان ے2 تونس سنة ٩۸۱(‏ ه 
/ ۷۳ م)ء ودخول هذه البلاد 2 حوزة الإمبراطورية العثماتية: وبعد التجاء عمس محمد 
المتودكل؛ عبد الملك وأحمد, إلى الجزائر والتحاق عبد الملك باستانبول طلبا لمساعدة 
السلطان العثماني ليعينه على استرجاع ملك أبيه؛ باعتياره كيير الأسرة السعدية المستحق 
للملك حسب ما يقتضيه نظام ولاية العهد عندهه!" 

وما من شك 4# أن انتصار العثمانيين 2 حروب تونس ضد الإسبان» قد شجعهم على 
مساعدة عبد الملك المطالب بالعرش المغريي» ليسط نفوذهم على البلاد من جهة: ولآن 
الاستيلاء على المغرب يؤمن الحدود الغريية للاميراطورية العثمانية:» ويوطد أقدام الأتراك ے 
مجموع الشمال الإفريقي من جهة أخرى؛ علاوة على أن ضم المغرب من شانه أن يبعث الرعب 
4 قلوب الإسبان والبرتغال؛ ويبعثهم على طلب ود السلطان باستاتبول'". كما أن مساعدة 
السلطان العثماني لعبد الملڪ لم تكن وليدة الصدخة والساعة وإنما كانت نتيحة لقدمات 
سابقة: واستنادا على عدة عوامل» فقد عمل الأخوان: عبد الملحك وآحمد 2 الجيش التركي 
برا ويحرا أثناء السنوات الخمسة عشرة التي قضياها 2 الجزائر وتركياء واشتركا 2 فتح 
تونس؛ وسبقا إلى السلطان العثماتي بالبشارة'“. 


)١(‏ مؤرخ مجهول: المصدر السابق:» ص ص ٤١ ٠١‏ ؛ الإفراني: المصدر السايق: ص ص ١٠ء ٥١‏ ؛ التاصري: المصدر 
السابق» الجزء الخامس» ص ص۲٥‏ - 208 ٥۹‏ ١1؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ص ٩۳‏ - 54. 

(۲) التاصري: المصدر السايقء الجزء الخامس» ص ص 4ه -- ١5؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص :٩۷‏ 
محمد حجي: العلاقات المغربية النركية ص ص ١4‏ -- ١٠؛‏ جلال يحيى: المرجع السايق: ص ص 195ا- 
f AY‏ 

(۳) عيد الكريم كريم: المرجع السابق: ص .٩۷‏ 

(14) مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص ص ٤4‏ - 5؛ ؛ الإفرانى: المصدر السابق» ص ص 9ه - 1۲؛ الناصري: 
المصدر السابقء الجزء الخامس» ص ص 57--719؛ محمد حجي: المرجع السابق» ص ٠١‏ . 


الياب الأول 


أما محمد المتوكل فقد تابع سياسة والده 2 التقرب من الدول المسيحية: ومسالتها 
لصد خطر العثمانيين؛ حيث لم يعد لديه شك بذ آنهم سينجدون عمه عبد الملك بقوات 
عسكرية: فعقد اتفاقا تجاريا مع إليزابيث ملكة إنجلتراء لحاجته الشديدة إلى السلاح والعتاد 
الحربي الذي كان التجار الإنجليز يزودون به المغرب منذ آمد يعيدء آما بالنسية لموقف إسبانيا 
واليرتغال من أتياء المساعدة العثمانية لعبد الملحك ضد محمد المتوكل؛ فقد وجه دون 
سبستيان ملك البرتغال عدة نداءات إلى ملك إسبانيا فيليب الثاني للتدخل 2# المغربء 
والحيلولة دون احتلاله من قبل العثمانيين؛ بل واغتنام قرصة اضطراب الأوضاع بالمغرب 
والقيام بحملة مشتركة لا حتلاله: غير أن اتشغال ملك إسبانيا بثورات الأراضي المتخفضهة 
"هولندا" ضده» وبالحروب الدينية القائمة بين الكاثوليكت -- تحت زعامته- والبروتستانت -- 
تحت زعامة ملكة إنجلترا- حال دون اهتمامه باحداث شمال إفريقيا!". 

وجد العثمانيون # انشغال إسبانيا بأحداث أوربا الغريية -فضلا عما سبق ذكره من 
ظروف - فرصة مناسبة للتدخل 2 المخرب» فأمر السلطان العثماني واليه على الجزائر أن يمد 
عبد املك بما يحتاج إليه من جنود ومؤن ورغم الصعوبات المالية التي اختلقها هذا الوالي؛ 
وافق على آن يعوضه عبد الملك نفقات الجيش مادنا بمجرد تحقيق الانتصار على المتوكل؛ 
كنوجه عيد الملك وآخوه أحمد على راس الجيش التركي نحو المغرب: فسار الجيش التركي 
ج ركب عبد الملكت؛ والتقى الجيشان ے2 معركة قرب فاس» آسفرت عن هزيمة المتوكل بعد 
أن تخلت عنه فرقة جند الأندلس بقيادة الدغالي؛: وبعض القبائل» وانضمت إلى عيد الملڪ 
الذي دخل فاس أواخر ذي الحجة سنة (۹۸۳ ه / هلادام)) ويفضل الغنائم التي استولى عليها 
من جيش المتوكلء والمساهمة الإجبارية التي آداها آثرياء فاس» تم تسديد تعويضات الجيش 
النركيء» وتقديم هدايا للسلطان العثماني» وعجل بصرفهم إلى الجزائرء بعد آن استيقى متهم 
فرقة ضمها إلى جيشه الجديد". 


.۹٩ - ٩۷ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ص‎ )1١( 

(r)‏ مؤرخ مجهول: المصدر السايق: ص ص 14 -- 07 ؛ الإفراتي: المصدر السابق؛ ص ص 57 --57؛ التاصري: 
الملصدر السابيق:الجرء الخامس» ص ص 57 -- 50؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ص 55 - ۷٦؛‏ 
محمد حجي: المرجع السايق؛ ص .٠١‏ على الرغم من هذه الروايات التاريخية التي تشير إلى التزام عبد 
المللك باتفاقه مع الأتراك إلا أن بقاء زوجته وابته إسماعيل رهينتين بالجزائر يؤكد لنا تراجع عبد 
الملك عما وعدهم به: كما أن انضمام بعض القوات التركية التي قدمت مع عبد الملك إلى المتوكل 
بسوس ومحاولة القائد الدغالي والغري - وهما على ما كانا عليه من صلات قوية مع الأتراك - الثورة 
ضد عبد الملك. لا يترك مجالا للشك 2 أن العلاقات بين عبد الملك والأتراك قد دخلت مرحلة من 
التوتر وتربص الفرص؛ ولقد وصل التوتر مرحلة جعلت رمضان = باشا والى الجزائر وقائد الأتراك 
الذين قدموا مع عبد الملك يتدخل عسكريا 2 شرق المغرب» فقام السلطان العثماني بعزل رمضان باشا= 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


عقب الهزيمة فر محمد المتوكل نحو الجنوب» وقام بمحاولة يائسة لصد جيش 
عبد الملحك إلا أنه هزم عند وادي الريحان قرب سلاء فالتجأ إلى مراكش,» واستولى على أموال 
خزينتها؛ حتى يغطي بها نفقات جيشه:؛ فكلف عبد الملك أخاه أحمد بمطاردة المتوكل؛ وإلقاء 
القبض عليه؛ فنجح 2 إخراجه من مراكش:؛ ففر إلى بلاد السوس» لكنه عاد إلى مراكش مرة 
أخرى؛ واحتلها من جدید» غير آن عمه أحمد نمكن من إزاحته عنهاء ومطاردته فهرب المتوكل 
إلى الشمال» ودخل طنجة: وأرسل إلى ملك البرتغال يطلب حمايته ومساعدته'"» و2 تلك 
الأثناء كان عبد الملحك قد أعلن نفسه ملكاء وذلك 2 نهاية سئة ٩۸۳(‏ ه / هادام). 


أبو مروان عبد الملك المعقصم 9485 - ۹۸٩‏ ه / ۱0۷0 - ۱0۷۸ 0): 

بعد أن تمهدت البلاد لعبد الملك المعتصم عبن آخاه أحمد - الذي سيلقب بالمنصور 
فيما بعد - خليفة له بفاس؛ ثم شرع 2 تحسين الأوضاع الاقتصادية والعسكرية السيئة التي 
وصلت إليها البلاد بسبب الحروب الأهلية التي جرت بينه وبين ابن آخيه المتوكل؛ وكان 
بامكان المعتصم فرض ضرائب جديدة على الشعب, إلا آنه رآى أن هذه الوسيلة تؤدي إلى ضعف 
الدولة وافقارها أكثر مما تساعد على تنمية اقتصادها؛ لذلك اتجه إلى الوسائل البناءة: 
فرآى البحرية أأكبر مورد للمال» فأمر بتجديد السفن» وصناعة مراكب جديدة؛ فازدهرت 
الحركة التجارية البحرية مع ما يتبعها من الاستيلاء على سفن الأعداء من التصارى 
المحتلين لبعض مدن المغرب ومراسيه» قتوفرت لديه بذلك موارد ضخمة ساعدته على تجديد 
معالم الدولة وتأسيس قوات عسكرية منظمة» ونظرا لقضائه سنوات 2 ديار الخلافة 
العثمانيةء شارك آثناءها 4 معارك برية ويحرية تحت راية العثمانيين» وتعرف عن قرب على 
تنظيمات الجيش التركي الذي يعتبر آنذاك من آقوى وأحدث الجيوش 2 العالم» عمل عبد 
الملحك على أن يجعل الجيش المغريي على صورة الجيش التركي نظامًا وأسلحة ولباسًاء ولم 
يتردد 2 استعمال العنف لفرض التنظيم الجديد على رجال القبائل البدو المتشبثين 


بالتقاليد القديمة الموروخة" . 


= عن الجزائر من قبل طمأنة عبد الملك ريثما تسنح الفرصة للتخلص مته ولحل عزل رمضان باشا 
يؤكد ما قيل عنه آنه دس من سم عبد الملك أثناء توجهه لعركة وادي المخازن كما سيأتي ذدكره. 
انظر؛ عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص .٠١١-٠١١‏ 

)١(‏ مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص ص 04 -/057؛ الإفرانى: المصدر السابق» ص ص 1۳ - ٤1؛‏ الناصري: 
المصدر السابقء: الجزء الخامس؛ ص ص 50 -54., 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدر السابق؛ ص ص ٥۸ - ٥۳‏ ؛ الفشتالي: المصدر السايق: ص ص ١11١‏ -117؛ الإقرانى: 
المصدرالسابق» ص ۷۷؛ محمد الفاسي: موقعة وادي المخازن الحاسمة؛ بحث نشر.# مجلة البحث 
العلمي» العدد التاسع, السنة الثالثة: الرياط -- المغرب» سيتمير 1437م: ص 777؛ محمد حجي: الحركة 
الفكرية الجزء الأول ص 17. 


الباب الأول 


ثم أراد عبد الملك المعتصم أن ينهج بالمغرب سياسة جديدة تكسبه احترام جميع الدول 
الأوربية المعاصرة: وتوفر له الأمن والاستقرار اللازمين لتقدم البلاد وازدهارهاء ولهذا السبب 
نجده يتودد إلى السلطان العثماني» ويرضي القوات التركية التي جاءت لساعدته على 
استرداد الحكم» ويرسل إلى ملك فرنسا هنري الثالث ليخبره بتوليه حكم البلادء ثم لإبرام 
حلف بين المغرب وفرنساء كما أرسل إلى املك الإسباني فيليب الثاني برسالة تحمل الغرض 
نفسه» تلتها رسالة أخرى مع حاكم وهران الإسباتي بتاريخ إبريل 1517م تتضمن مشروع 
معاهدة مغريية - إسبانيةء نصت أهم بتودها على إقرار السلم بين اليلدين» وحرية التجارة 
لرعاياهماء وعدم مد يد المساعدة ضد بعضها البعض؛ وبي نطاق هذه السياسة أرسل آيضا إلى 
إليزابيث ملكة إنجلترا ليخيرها يتوليه السلطة؛ وآنه مستعد لتلبية كل مطاليهاء وأكد 
للتجار الإنجليز رغبته 2 احترام جميع الاتفاقيات التي كان ملوك المغرب قد عقدوها مع 
الدولة الإنجليزية وسمح لهم دون غيرهم يتصدير ملح البارود مقايل قذائف المدافع وأسلحة 


وعندما علم عبد الملك المعتصم بطلب المتوكل مساعدة ملك البرتغال» وجه المعتصم 
رسالة إلى لشبونة: يذكر فيها الملك البرتغالي بأن الحروب التي يسعى لها غير عادلة وأنه 
يرمي من ورائها احتلال المغرب»؛ ولیس يسيب تأييد حاكم مغريبي ضد آخر سيعرض ملك 
البرتغال نفسه وجيشه للخطر ثم يتبهه إلى أن عهود المتوكل لا قيمة لهاء وب الختام يشعر 
المعتصم ملك البرتغال بالعلاقة الحميمة التي تربط المغرب بالخلافة العثمانية. وهكذا 
فتحت صفحة جديدة من العلاقات الودية بين المغرب والبلاد المجاورة لهاء غير آن هذا العهد لم 
يدم أكثر من تلات سنوات؛ حيث جاء محمد المتوكل بجيش البرتغال وملكه دون سبستيان» 
فكانت معركة الملوك الثلاثة العظمى بوادي المخازن سنة ٩۸٩(‏ ه / 0۷۸٠ه)‏ . 

فيعد أن وجد المتوكل نفسه قد أصبح مجردا من كل سند شعبي أو عسكري ب2 
الداخل» منهكا بسبب الحروب التي خاضها ضد عميه من غير جدوى:؛ استغاث يدون سيستيان 
ملك البرتغال يطلب عونه وصور له الحالة بالمغرب على غير صورتها مدعيًا آن له أنصارا 
كثيرين: قو جدها سسنيان قرا اة للتدخل 4 المغرب؛ واستعادة تفوذ البرتغال 2 هذه 
البلادء ولم تنجح معارضة مستشاريه ورجال دولته 2 إثناء عزمه عن هذه المغامرة!". بل إن 


)1( عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص ص 1١801١١-44‏ ؛ إبراهيم حركات: المرجع السابقء 
ص ص 1511608 

(۲) محمد حجي: العلاقات المغربية التركية؛ ص ٠١‏ . 

رم الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص 54؛ إبراهيم حركات: المرجع السايق: ص 1؛ وللمؤلف 
نفسه: المغرب عبر التاريخ؛ الجزء الثاني: ص 708؛ محمد الفاسي: المرجع السابق» ص 77. 
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تمادي ملك البرتغال ل خطته الرامية إلى غزو المغرب بدعوى مساندة المتوكل؛ وحرصه على 
اغتنام هذه الفرصة» جعل ملكت إسبانيا الذي كان منشغلا يأحداث أوريا الغربية: والنزاع مع 
إنجلتراء يبعث إلى سبستيان عدة سفارات ليحذره من مغية أعماله؛ لكن جميع المحاولات باءت 
بالفشل؛ لإصرار ملك البرتغال الطموح 4 تحقيق أمنيته المنشودة/". 

فتم الاتفاق بين المتوكل ودون سبستيان على أن يتخلى الأول للبرتغال عن الشواطئٌ 
المغربية؛ ويحتفظ بالداخل فقط؛ وذلك بعد الانتصار المزعوم") بلغت هذه الأخبار عبد الملكت 
المعكتصم فما كان منه إلا آن وجه رسالة الى سبستیان بتاريخ 7 يوليه ۱۷۸م (145 ه) يذكره 
فيها ثانية بأن الحرب التي يقوم بها غير شرعية؛ وأن محمد المتوكل لن يستطيع الوفاء بما 
تعهد به للبرتغال من أن يتنازل لهم عن قسم من الأراضى المغربية'". غير آن هذه الرسالة لم 
يقع لها - كاترسالة الأولى -- آي أثر عند سيستيان بل تمادى 4# الاستعداد للحرب» وحشد 
الجنودء وتجهيز الأسلحة والعتاد والأقوات والبهائم» وكل ما تحتاجه هذه الحملة: ولما اجتمع 
له ما أراد خرج لعبور البحر نحو المخرب» فوصل إلى طنجة» ومنها توجه إلى آصيلا حيث عسكر 
86 

آما عبد الملك المعتصم الذي كانت عيونه تراقب كل تحركات الحملة البرتغالية 
مند جروجها من و كعت جرح من مراكسن وخصد سوس - ريما لإعداد وتجهيز القوات 
العسكرية- ثم عاد إلى مراكش وخرج منها ثانية باتجاه الشمال؛ حيث وصل تامسنا “أقسلاء 
ثم المعمورة؛ حيث نصب بها بعض المدفعية» ثم عسكر بسوق الخميس على بعد ستة أميال 
جنوبي وادي القصر الكبير"» وكان قد آمر آخاه وخليفته على فاس أحمد المنصور أن يسبقه 
إلى القصر الكبير بجيوش فاس ونواحيها" 


171 -- ۲۲۳۲ ؛ محمد الفاسي: المرجع السابق» ص ص‎ 1١7 عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدر السابقء ص 4 ؛ الإفراني: المصدر السابق؛ ص ٤۷؛‏ الناصري: المصدر السايقء الجزء 
الخامس: ص 54. 

(۳) عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ؛١٠؛‏ محمد الفاسي: المرجع السابق: ص ص ۲۲۲ - ۲۲٣‏ 

(1؛) محمد الفاسي: المرجع تفسه» ص 770. 

)٥(‏ تامستا: البسيط الممتد من وادي أبي رقراق إلى وادي أم الرييعء وهو بسيط الشاوية وما جاوره: وقد اختفضى 
هذا الاسم الآنء ويقيت بعض الأسر المغريية مون إليه. الجزنائي: المصدر السابق؛ ح 77: ص ؟1 ؛ ابن 
القاضى: المصدر السابق؛ القسم الأول ح ١۲ص ٠‏ ابن عيشون الشراط: المصدر السابق؛ ح١:‏ ص 777 . 

(5) وادي القصر الكبير ويعرف أيضًا بوادي لكوس أو لكسء وهو ينبع من جبال غمارة ويجري نحو الغرب عبر 
سهول الهبط وأزغار مارا بالقرب من مدينة القصر الكبيرء ثم يتابع سيره إلى آن يصب ف المحيط 
الأطلسي قرب مدينة العرائش بإقليم أزغار على تخوم الهبط (خريطة ؟). ليون الإفريقي: المصدر 
السابق؛ الجزء الثاني؛ ص 744؛ ابن عيشون الشراط: المصدر السابقء ح 1۹۰ ص ٠١١‏ 

(۷) مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص ص 7١‏ - ١1؛‏ الإفراتي: المصدر السابق» ص ٤۷؛‏ التاصري: المصدر- 


الياب الأول 


ونظرا أن المنطقة الشمالية كانت نت معرضة على الدوام لخطر الغزو الأجنبي؛: وكانت 
بعض مراكزها كأصيلا وسينّة بيد البرتغال: رأى المعتصم آن يفسح المجال لجيش البرتغال 
حتى بنوغل قليلا ہ2 الداخل» وييعد عن المراكر التي يمكن أن تصلها الامدادات بسرعة أو أن 
ينسحب منها يسهولة'''» فوجه رسالة إلى سبستيان تقول له فيها: "إني رحلت إليك سنه عشر 
مرك أا كرحن الى واحدة "!!.فقامت القوات ارا هة اف ما حت كجو الداخل دوب 
القصر الكيبر» وعسكرت أآخيرا على الضفة الجنوبية لوادي المخازن - أحب رواقد نهر تکوس - 
بعد عبور القنطرة الوحيدة القائمة عليه'!". 

وتختلف الروايات التاريخية اختلافا كبيرا حول عدد الحيش ومعداته بالتسية 
للطرفين: فاقل التقديرات للجنود البرتغاليين كان ٠١‏ الفا“ وأكيرها ١١6١‏ الفا » وكان 

ث - 5 عه بي جه امه ٠ ١‏ » اس . 5 8 . . )3 

يشتمل جيشهم على مرتزقة من الإسبان والفرتسيين والإيطاليين والآلمان وغيرهم ‏ .ومعهم 
محمد المتوكل يرققة ٠٠١‏ من أصحابه الموالين لنه". آما الجيس المغريى فاته من الصعب 
تحديد عدده لآته كان يزيد GE‏ يما ينهم إنية من al‏ 
والمتطوعه أثناء الطريق 4 » بالإضافة إلى الجنود النظاميين والقوات النى بعثها باشا الجزائر 
لصد الغزو البرتغالى'" . وعلى الرغم من ذلك ذكر احد مؤرخي المغرب آن عدد الجنود المغارية 
بلغ 76 الفا" بينما تجعلهم الروايات الأوربية ما بين ٠0‏ الفا و ٩١‏ الفا" على أن الاعتبار 
العددي لم يكن له كبير وزن ب2 معركة كان للمدفعية والأسلحة النارية فيها دور حاسه!'". 


3 السايقء الجرء الخامس» ص ص ۷۸ -- ۷۹؛ عبد الكريم كريم: المرجع السأيق): ص ص ٠١5 -- ٠١:‏ ؛ محمد 
الفاسى: المرجع السايقء: ص 777 . 
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(؟) الإفرانى: المصدر السابق: ص 74 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدر السابق ص ١1؛‏ الإفراني: المصدر السابق: ص 4ل؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء 
الخامس. ص ١٠8/؛‏ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني» ص 5509؟. وانظر (خريطة ۲). 

. ٥٩۹ مؤرخ مجهول: المصدر السايق. ص‎ )٤( 

() ابن القاضي: درة الحجالء الجزء الثاني؛ ص 777 ؛ الإفراني: المصدر السابق: ص .۷٤‏ 
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(۷) الإفراني: المصدر السابق: ص 74 

(۸) محمد الفاسي: المرجع السابق: ص 775. 

(4) عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص .٠٠١‏ 

.٠۲ مؤرخ مجهول: المصدر السايق: ص‎ )٠١( 

.۷١ محمد الفاسي: المرجع السابق؛ ص ١۲۲؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص‎ )١١( 

)+1( إبراهيم حركات: المرجع نفسه؛ ص ۷۲؛ وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني» ص 7509. 
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وكان على رأس الجيش المغربي عبد الملك المعتصم وأخوه أحمد المنصور إلا أن الأول كان 
مريضا قيل دس إليه رمضان باشا والي الجزائر من سمه" . 

و2 صبيحة يوم الاثنين ۳ من جمادى الأولى سنة 1485 ه الموافق ؛ أغسطس سنة 61/8ام؛ 
كان كل فريق قد نظم الكيفية التي يريد أن يهجم بها على عدوه.؛ وما إن النقى الجمعان 
حتى أمر عبد الملكت المعتصم أخاه احمد المنصور بهدم القنطرة النىي عيرها كل جنود 
سبستيان؛ حتى يتعذر عليهم الانسحاب 2 حالة هزيمتهه'". اشتد القتال بين الفريقين: إلا آن 
المسلمين كانوا يتقدمون ونصارى البرتغال ينهزمون حتى اضطروا إلى الفراروالتراجع إلى 
وادي المخازن؛ فوجدوا القنطرة قد اندكت وتراموا إلى النهر فغرق كثير منهم» ويينهم دون 
سبستيان ومحمد المتوكل؛ ومن بقي على قيد الحياة ولم يقتل وقع ب2 الأسر؛ و4 تلك 
الأثناء تُوْفَيَ عبد المللك المعتصم متآثرًا فيما قيل بالسم الذي دس إليه -- كما سبقت 
الإشارة- ‏ وكان محمولا بے محفة وهو مريض حتى يتشجع المسلمون بوجوده» ولما مات لم 
يعلم بذلك إلا حاجبه رضوان العِلج'" الذي كتم خبر وفاته عن المسلمين إلا عن آخيه آحمد 
المنصور؛ وإنما كان الجيش على علم بمرض الملك؛ فكان رضوان يخرج به 4 محفة: 
ويوهم الجيش أنه يحادثه سراء ويتلقى منه التعليمات» ويوجهها ياسمه؛ ومنع على 
الجميع الدخول إلى سرادقه“ . وهكذا مات .4 هذه المعركة ثلاثة ملوك هم: عبد الملڪ 
المعتصم» ومحمد المتوكل» ودون سبستيان» ولذلك يسميها الأورييون "معركة الملوك 
الثلاثة"!” » ويسميها المسلمون "معركة وادي المخازن" » كما عرفت باسم "معركة القصر 


)١(‏ مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص ص 1۲ - 1۳ ؛ الإفراني: المصدر السابق: ص ص ١۷ء‏ ۷۷: التاصري: المصدر 
السابق» الجزء الخامس» ص 85: إيراهيم حركات: المرجع السايقءالجزء الثاتي: ص 754؛ محمد حجي: 
المرجع السابق: ص .٠١‏ هذا وتشير بعض الروايات أن عبد الملك المعتصم توفي متاثرا داصابته بالكوثيراء 
وهی مرض كثيرا ما تسلط على المغرب 4# القرنين (۱۰ ۱۱ ه/ 15 - ۷١م).‏ انظرء إبراهيم حركات: 
السياسة والمجتمع. ص /. 

(۲( مؤرخ مجهول: المصدر السايق؛ ص ص 1١‏ - 1۲؛ الإقراتني: المصدر السايقء: ص ص :/ -- 5/!؛ الناصري: 
المصدر السابق» الجزء الخامس» ص ١8؛‏ محمد الفاسي: المرجع السايق» ص ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(0) علج بفتح العين وكسرهاء وجمعها أعلاج» كل من ارتد عن دينه. انظرء ابن الحاج التميري: المصدر 
السابقء ح٤٤۰۱‏ ص 594. 
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(1) مؤرخ مجهول: المصدر السابقء ص 08 ؛ الفشتالي: المصدر السابق: ص 18 ؛ الإقراني: المصدر السايق: ص “ل ؛ 
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الكر"". 

وقد كان لانتصار المغرب على البرتغال - الدولة البحرية العظمى آنذاك- نتائج 
عميقة بالنسبة للمغرب من جهة: وللبرتغال ولأوريا من جهة أخرى» كما كان لها صدى 
واسع 2 العالمين الإسلامي والمسيحي على السواء. فقد استعاد المغرب وحدته السياسية أقوى 
من ذي قبل -- على الرغم من بقاء بعض الجيوب تحت الاحتلال"' - ودخل 2 طور من 
الاستقرار والازدهار 4 سائر الميادين الاقتصادية والفكرية والعمرانية؛ حيث تدفق الذهب على 
المغرب بكميات ضخمة» وحملت إليه معظم الكنوزالتي كانت تمتلئ بها خزائن الدولة 
والقصور البرتغالية لفداء الأسرى من الأمراء والنبلاء والقواد والجنود الذين بلغوا -- وفقا 
لبعض التقددرات -- نحو أريعة عشر الفا" وامتلأت أيدي عدد كبير من أفراد الشعب بالثروة 
من جراء الغنائم العظيمة التى تركها البرتغال» كما أصبح الاتصال التجاري مع السودان 
الغريى مضمونًا من جديد يعد إقصاء المتافس الخطيرء وإعادة يسط النفوذ المغريي على 
ا مراكز الصحراوية الواقعة 4 طريق القوافل )ولم تقتصر تتائج هذه المعركة على الميدان 
الداخلي. وانما عبرت الحدود لتقدم المغرب إلى دول الشرق والغرب كفوة مرهوية الجاتب» 
ينبغى التقرب إليها وريط الصلات الودية معها” ,» وانهالت على أحمد المنصور - الذي خلف 
آخاه المعتصم- وفود المهنئين من الجزائر واليرتغال وإسبانيا واستانبول وفرنسا وغيرها 
يحمل سفراؤها الهدايا وكتب التهنئة". 

أمابالنسية لليرتغال؛ فقد تعرضت بعد هزيمة وادي المخازن(٦۹۸٩‏ ك /1610/48م) لكارثة 
عظمى لم يسبق لها مثيل ب تاريخهاء فإلى جاتب فقدها لملكها دون سبستيان ونحو ستة 
وعشرين آلف رجل من زهرة شبابها!"؛ فقدت أيضا عظمتها وحريتها واستقلالها بعد أن كانت 
واحده مذ أكبر امبيراطوريات العالم آنذاك؛ حيث استولت عليها إسبانيا كوارثة للعرش اد 
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لم يكن لدون سبيستيان ولي عهد ؛ فورثه خاله فيليب الثاني: واستولى على ممتلكاته؛ ولم 
تنفصل عن إسبانيا إلا سنة ٠٠٠١(‏ ه/ 154.8م)7!''. كما أن هذه المعركة جعلت الأمم 
النصرانية تعدل عن فكرة الحروب الصليبية وإن كانوا عوضوها بمطامع جديدة 2 التوسع 
الاستعماري» ولكنهم صبغوها بصبغة جديدة هي نشر المدنية والرقي" . 

وأما بالنسبة للعالم الإسلامي؛ فقد اغتبط المسلمون كافة بهذا الانتصار العظيم الذي 
اتخن طابعًا دينياء فلو انهزم المغرب 2 هذه المعركة لأصبح مستعمرة برتغالية لعدة قرون 
فضلاً عن آن عملية تنصير أهله أو قسم منه لا بد أن تدخل ے السلوك السياسي للحكام 
البرتغاليين» كما كان من غير المستبعد أن يوسعوا أطماعهم شرقا فيحتلوا المغريين الآوسط 
والأدتى» وقد يتعاونون 2 ذلك مع دول أوربية أخرى؛ ليرغموا الأتراك على الاتنسحاب متها؛ 
لذا فإن انتصار المغارية 2 هذه المعركة قد عزز جانب الدولة العثمانية!". 
أحمد المنصور الذهبی ( ۹۸٩‏ - ۱۰۱۲ د/ ۱0۷۸ -5١11م):‏ 

تمت مبايعته لأول مرة بوادي المخازن بمجرد الإعلان عن وفاة أخيه المحتصم» ثم جددت 
له البيعة بفاس على يد علمائها بعد أن لحق بهم علماء مراكش وغيرها من مختلف المدن 
المخريية . ويمثل عهد أحمد المنصور - الذي يعد أشهر السلاطين السعديين: وأحد عظماء 
حكام المغرب - أوج ازدهار الدولة السعدية: وآحد أزهى العهود ‏ التاريخ المخريي؛ حيث يعتبر 
أول من وضع نظاما ثابثًا للحكومة المغربية: ونظم جهازها الإداري والعسكري والضريبي؛ 
وبشكل استمرت الحكومة المخريية عليه حتى وقت إعلان الحماية الفرنسية على البلاد سنة 
5 ",. كما قام بإعادة تنظيم الجيش المغريبي بصورة تضمن مزيدًا من إخلاصه للدولة 
وسياستها الجديدة» فاستكثر من الجنود الأند لسيين» والأسرى المسيحيين والمرتزقة من الأتراك 
والأوربيين: ثم السودانيين» وتمكن 2 النهاية من تكوين جيش نظامي حديث مكون من فرق 
متعددة: موحدة الزي» منظمة الصفوف. مسلحة بأحدث الأسلحة النارية؛ حتى ظل هذا 
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الباب الأول 


النظام العسكري قائمًا 2 المغرب قروئًا عديدةا". 

وقد كان آول عمل قام به أحمد المنصور بعد E aS‏ 
الملت المعتصم؛ فدفن بمرامكس وفقا لرواية الإفراتي والناصري! ؛ "2 أويفاس وفقا لرواية المؤرح 
المجهول!". آما جثتا المتوكل ودون سبستيان؛ فقد آمر المنصور بسلخ جلد ابن أخيه المتوكل 
وحشوه تبنًا وأرسله إلى مراكش؛ ليراه الناس على تلك الحالة» ويعتبرون به؛ ولقب من أجل 
ذلك بالمسلوخ“ء وآما جثمان دون سبستيان فقد افتداه خلفه وخاله فيليب الثاني مع من 
افتدى من أسرى البرتغال*,» ثم كتب إلى السلطان العثمانى وسائر البلاد الإسلامية المجاورة 
مخير بالانتصار ے وادي المخازن» وبتوليته الحكم 4 المغرب» و2 فاس استقبل وفود الدول 
التي جاءت تهنئه بهذا الانتصار باسم ملوكها من استانبول والجزائر وإسبانيا وفرضسا". 

ورغم استقبال أحمد المنصور لهذه الوقود السياسية يحفاوة بالغة» لحرصه على الحفاظ 
على نوع من الصلات الودية مع الدول المجاورة وبخاصة الأتراك والإسبان"» إلا آن السفير 
التركي استشعر إهمالا من جانب المتصور؛ فذهب مغاضيًا إلى - وعظم الأمر للسلطان 
العثماتي الذي أمر علوج على قائد الأسطول العثماني بغزو المغرب""» كما أن الوالي الترڪي 
بالجزائر حسن البندقي تزوج آرملة المحتصم» وآصبح يحتضن الأمير الصغير إسماعيل بن 
المعتصم لغاية بعيدة يهدف إليها السلطان العثمانى"» وقد ضيع هذا التهديد التركي على 
أحمد المنصور فرصة استغلال اتهزام البرتغال لتحرير ما تبقى لهم من قواعد 2 الشواطى 
المغربية (سبتةء طنجة آأصيلاء البريجة)؛ وآجيره على التقارب إلى الإسبان؛ بل ووعدهم 


)1( الفشبالى: المصدر السايق: ص 1157 ؛ محمد حصسى: الحخرحة المكرنة: الجرء اقول ص ٤۷‏ ؛ إنبراهيم 
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De Castries, H.,: Le Cimêètiere عل‎ Djama El-Mansour, Hespéris, Tome VH, 
Libraire Larose, Paris, 1927, pp. 349 - 450. 
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حجي: العلاقات المغربية التركية, ص ١١‏ ؛ محمد رزوق: المرجع السابق؛ ص .٠٤‏ 
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الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 
بالتنازل عن مدينة العرائش'"'. 

و2 تلك الأثناء أصيب المنصورسنة (۹۸۷ ه/ 9/ا6ام) بمرض عضال كاد أن يذهب 
بحياته: ويعد شفائه اقترح عليه وزراؤه ومستشاروه ترشيح ابنه محمد الشيخ المأمون وليا 
للعهد» وقد أدى هذا الإجراء إلى ثورة اللأمير داود بن عبد المؤمن بن محمد المهدي بجبل 
سكسيوه» ثم بهوزالةء لكن تم سحق هذه الثورة بفضل القائد محمد بن إبراهيم الذي طارد 
داود حتى اضطره إلى الاتسحاب إلى بلاد السوسوالتجا عند بني معقل» حيث توفي هناك 
سنة (۹۸۸ ه/ ١۸١٠م)‏ "ء وقد جعل نجاح أحمد المنصور 2 القضاء على هذه الثورة: واكتساح 
القوات الإسبانية للأراضي البر تغاليةء وإلحاق الهزائم المتوالية بمقاومة الأمير البرتغالي دون 
انطونيو؛ السلطان العثماني مراد الثالث يفكر 2 وسيلة آخرى يبرربها تدخله 2 المغرب» 
فاقترح على المنصور 2 رسالتيه المؤرختين برجب سنة (۹۸۸ ه / سبتمير ١۸١٠م)‏ عقد تحالف 
عسكري ضد الإسبان على أساس إمداده بأسطول حريي وقوات عسكرية» وقبل 2 الوقت نضسه 
زواج المنصور من إحدى بناته؛ غير أن المنصور تثاقل عن الرد لتأكده من عدم صدق نوايا 
الآتراك تجاهه: ويأتهم غير جادين ے محارية الإسيان بعد آن جددوا معهم اتفاقية الهدنة 2 
٠‏ يناير سنة ١۸١٠م‏ آي آن الآمر لا يخرج عن كونه وسيلة لغزو المغرب» وضمه إلى الدولة 
العثمائية". 

وأمام إصرار المنصور على موقفه آعطيت الأوامر لعلوج على قائد الأسطول العثماني 
لغزو المغربء وقد وصل بالفعل إلى الجزائر 2 جمادى الثانية ۹۸٩(‏ ه / يونيه ١۸١٠م)ء‏ وما أن 
علم المنصور بخبر الحملة حتى سارع بحشد قوات جرارة رايط بها عند نهر تانسيفت بدعوى 
أخن البيعة مصافحة لابته محمد المأمونء ووجه إلى جانب هذه الاستعدادات العسكرية سفارة 
خاصة إلى استانبول يشكر السلطان العثماني على تهنئته وهديته: ويعتذر عما يكون حدث من 
تقصير 4 جاتب السفير التركي؛ فلم يجد السلطان العثماني بدا من قبول الأمر الواقع 
والتراجع عن غزو المغرب بأن أمر علوج علي بالعودة إلى الشرق'“. وكانت هذه آخر محنة 2 
العلاقات المغريية التركية: تلاها ثلث قرن من المودة والصفاء» لم تنقطع خلاله السفارات بين 
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الباب الأول 


استانبول والجزائر ومراكش"". 


ونظرا لتراجع الأتراك عن تهديدهم للمغرب ودخولهم 2 نوع من المسالمة مع المنصورء 
عرفت العلاقات المغريية -- الإسبانية بدا خض إذاخن المنصور 2 التريث وعدم التسرع به 
تنفين ما وعد به الإسبانء وتأكيدا لهذا الموقف الجديد عمد إلى تحصين مدينة العرائش 
وإمدادها بقوات عسكرية للدقاع عنهاء يل ووجه قوات عسكرية لتدعيم سلطانه على الريف 
وكل الشمال المغربي باعتبار أن هذه المناطق كانت محط أطماع الإسبان"ء كما ازداد تمسكا 
بأسرى وادي المخازن» خاصة الآيدي الخبيرة منهم؛ ليستغلهم 2 مشروعاته العسكرية 
والصناعية والعمرانية وغيرها"» كما أنه تحالف مع الأتراك ضد الإسبان خاصة بعد هزيمة 
إسبانيا ‏ معركة الآرمادا آمام الإنجليز 2 آغسطس 1088م؛ وأخد يسعى جادا لتحرير الثغور 
المغربية وتقديم المساعدة للموريسكيين داخل المغرب وخارجه؛ لذا لا يمكن فهم العلاقات 
المغربية الإسبانية خلال هذه الفترة إلا مسن خلال العلاقات المغريية التركية كعنصر مؤثر 
في“ . 

كما كان هناك عنصر مهم آثر على طبيعة العلاقة بين أحمد المنصور وإسبانياء هو 
التقارب الجديد مع الإنجليزء وما أبدته ملكتهم إليزابيث من جدية 4 تسليح الجيش المغريي) 
وإمداد المنصور بكل ما يلزمه من آجل بتاء قوات عسكرية ے الير واليحر ولتطوير اقتصاديات 
البلاد من جراء التجارة بين البلدين؛ وذلك للحيلولة دون تقاريه مع الإسبان والتنازل لهم 
عن العراتش ونمكينهم من احدنكار التجارة المغريية» مما جعل المنصور ينحاز إلى المعسكر 
البروتستانتي الذي تتزعمه إتجلترا - ويضم هولندا وفرنسا إلى جانب إنجلترا- للوقوف 2 
وجه الهيمنة الإسبانية على أوربا الغريية وشمائي المحيط الأطلسي”"؛ حتى لقد اتفق مع 
إليزابييث على مساعدة أحد أدعياء العرش بالبرتغال على الاستقلال 4 الوقت الذي كانت 
البرتغال قد أصبحت تابعة للتاج الإسباني» وكذلك على القيام بغزو مشترك لإسبانياء لكن 
وفاتهما 2 السنة نفسها (؟1١٠‏ ه/ 170م) حالت دون ذلك . 

وحتى لا ينضم أحمد المنصور إلى خصوم إسبانياء اضطر فيليب الثاني إلى الدخول مع 
المنصور 2 مفاوضات سرية: ميديا استعداده للتنازل عن بعض مناطق الاحتلال الإسباني 
بالمغرب» يعد أن كان يطالب بالمزيد من هذه القواعد كالعرائش؛ وبالفعل تم التفاهم بين 
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الطرفين: وجلت القوات الإسبانية عن مدينة أصيلا سنة ۹٩۹۷(‏ ه / 1684م)) وهنا يتجلى لنا 
جاتب مهم من جواتب السياسة التي كان المنصور ينهجهاء؛ سياسة الحذر واستغلال الظروف؛ 
لتحقيق المزيد من الانتصارات دون خوض معارك خود وإراقة دماءء وقد عير الفشتالي عن 
ذلك بقوله: "فلم يزل -- المنصور -- يسدى 2# أمرها ويلحم» ويسرج 2 شأنها ويلجم؛ ويوعد 
ويعد» ويبني ذلك على أساس من المكايد حتى ضاق ذرع اللشركين بها بالإرهاب» ورضوا من 
الغنيمة بالإياب"!". 

ومن أبرز صفات سياسة المنصور خلال المرحلة الأولى من حكمه تجاه القوى الكبرى 
بالشرق والغربه المتمثلة 2 الأتراك والإسبان» هي السعي إلى تجنب كل ما من شأنه أن يثير 
النزاع مع أي من هاتين القوتين» ويؤدي به إلى الاصطدام والمجايهة؛» ے الوقت الذي كان يرى 
2 تربص بعضهما للآخر أقوى الضمانات التي تحول دون تعرض المغرب لأي هجوم خارجي: 
وقد آدرك مراد الثالث وفيليب الثاني هذا الجانب 2 سياسة المنصورء وأرغما تحت وطأة المشاغل 
الداخلية والخارجية المتزايدة لكل منهما على قبول الأمر الواقع" 
الانتصارات العسكرية والديلوماسية التي حففوها بے إيران» نحو آوريا الشرقية لمهاجتمهاء 
شجعهم على ذلك تصدع الجبهة المسيحية بأوريا الشرقية» والحروب القائمة بينهاء وانهزام 
الإسبان 2 الأرماداء وتوالي الحروب الدينية بأوريا الغربية. أما الإسبان فكانوا منشغلين برد 
الهجوم الإنجليزي ضد اليرتغال وإسبانياء وبحروب القوات الإسيانية بأوريا الغربية: وتدخلهم 
بفرنسا بدعوى تأييد الحزب الكاثوليكي ضد البروتستانت!". فوجد المنصور 2 ك خرصية 
عظيمة لتحقيق آماله وطموحه: والتوسع نحو الجتوب حيث بلاد السودان الخريي المشهورة 


. ققد توحة الأتراك إتر 
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فهو كل أجزاء المنطقة التي تقع غرب بحيرة تشادء واشتهرت منن القدم بنهرها العظيم (تهر التيجر) 
الذي بعث الخصب والحياة 4 جميع المناطق التي يمريهاء وقامت على ضفافه عدة ممالك قوية 
كمملكة غانة ومملكة مالي ومملكة سنغاي أو كاغو باسم عاصمتها كما يسميها المؤرخون أحيانا ‏ وقد 
دخل الإسلام إلى بلاد السودان 24 القرن نفسه الذي ظهر فيهء وهو القرن السايع الميلادي» ولقد أسهم 2 
نشر الإسلام بيلاد السودان التجار المسلمون والدعاة الذين جاعوا من وادي التيل ومصر بصفة خاصة 
ومن بلاد المغرب»: ونشطت العلاقات المتنوعة طوال عصور التاريخ المختلفة: بحيث لم يحدث أن انعزل قلب 
إفريقيا تجاريًا أو ثقافيًا عن بقية أجزاء القارة: وعن آسيا وأوريا ل أي فترة من فترات التاريخ:؛ وزاد 
الاتصال وسهلت الرحلة والنقلة منذ استخدم الجمل 4 إفريقيا. ثم جاء دور المرابطين 2 القرن (ه ه / 
١م)الذين‏ لم يقتصر دورهم على نشر الإسلام بين الوثتيين؛ بل شمل أيضنا إصلاح عقيدة المسلمين 
الذين اعتنقوا الإسلام ولكن لم يلتزموا أحكامهء فلم يكونوا مسلمين 4 نظر المرايطين. ققد اجتمع > 


الباب الأول 


بذهبها وغناها ووفرة منتجاتهاء والني كانت بعض سواحلها تخضع قبل ذلك للبرتغاليين 
الذين ضعفت دولتهم» وانقرضت إمبراطوريتهم منذ انهزامهم -- كما سبقت الإشارة - بج 
معركة وادي المخازن. 

والواقع أنه منذ ظهور السعديين وقيام دولتهم بالمغرب» سعوا إلى البحث عن موارد ثابتة 
دتمكنهم من توطيد أقدامهم وتساعدهم على تطوير الاقتصاد المغريي لما فيه من رفاهية البلاد 
وازدهارهاء وكما استغعل السعددون قصب السكر بسوسء وغيره من التروات الزراعية والمعدنية؛ 
فقد سعوا إلى استغلال ثروات الصحراء المغربية الجنويية كمعادن الملح بتغازة!'» "الذي تمتار 


= حول عبد الله بن ياسين الجزولي (ت: ٤٠١‏ ه/ 49١1م)؛‏ الزعيم الروحي للمرابطين» نحو ألف رجل 2 
الرياط الذي شيده ے4 جزيرة بالبحر عند مصب السنغال: اجتهدوا ب نشر العقيدة والتعاليم الإسلامية 
الصحيحة؛ وأسلم على يديهم من لم يعتنق الإسلام من برير الصحراء أمثال جدالة ولمتونة ومسوفة 
وغيرهم: ثم اتجهت حركة المرايطين بعد ذلك للجهاد 2 بلاد السودان 2 حياة ابن ياسين وك زمن إمارة 
آبي بكر بن عمر اللمتونى (ت: 48٠١‏ شه / !81١1م)‏ فاجتذيت تعاليمهم الكثير من زعماء التكرور والماندتجو: 
واحتلوا بعد ذلك مدينة كومبي صالح عاصمة مملكة غانة آنذاك عام (54؛ ه/ 5/ا١1م)‏ وعينوا عليها 
حاكما مسلماء وآرسلوا العلماء بين القبائل السوداتية لبث العقيدة الصحيحة: ويفضل هذه الحركة 
نشطت الاتصالات التجارية والثقافية بين بلاد السودان وبين العالم الإسلامي» ولا سيما شمال إفريقيا 
والآتدلس؛ وهذا ما أتاح الفرصة لتشر الأقكار المتطورة والمدنية الإسلامية بين السود. انظ بوفيل: 
المرجع السايق: ص ص ١۷ء ٩۷‏ -- 18 ؛ إبراهيم علي طرخان: دولة مالي الإسلامية - دراسات 4# التاريح 
القومى الإفريقيى: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1317م: ص ص 147 - ۵١‏ ؛ حسن عيسى عيب الظاهر: 
الدعوة الإسلامية 4 غرب إفريقية وقيام دولة الفولاني؛ الزهراء للإعلام العرييء القاهرة: ١۹۹۹م‏ ص ص 
“4 - 101. 

)١(‏ تقع تغازة أو تغازى شمال الصحراء الغربية على مسير عشرين يوما إلى الجنوب من طريق غانة وكانت 
خا لتفوذ آل سكية حكام ستغاي يستغلونها لمصلحة دولتهم» وقد كانت أكير منطقة منتجة 
للملح المصدر إلى يلاد السودان الني رغم ما نمتعت به من وقرة معدن الذهب وغيره من الثروات الكثيرة 
فإنها كانت تعاني قلة الملح وهي مادة ضروريةء حتى أصبح مادة أساسية 2 المبادلات التجارية المغريية - 
السودانيهءويشير ابن بطوطة إلى قيمنه النقدية 2 السودان الغريي» بقوله: "وبالملح يتصارف السودان 
كما يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعا ويتبايعون به"» حتى لقد صار الطريق الغريي المارعير 
سجلماسة وتغازة وولاته ليصل إلى السودان أهم محور 2 التجارة الصحراوية 2 العصور الوسطى. ابن 
بطوطة (آبو عبد الله محمد بن عبد الله ين محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي؛ ت: ۷۷۹ ه / /ا/ال1ام): 
تحفة النظار 4 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة: تحقيق كرم البستانيء دار 
صادرء بيروت» 1497م: ص 77/4؛ ليون الإفريقي: المصدر السابق» الجزء الثاني» ص 78٠‏ ؛ محمد الشريف: 
ابن يطوطة ومظاهر أزمة التجارة الصحراوية 2 القرن (۸ ه / 14م) بالنسبة للمغرب المريني» بحث نشر 
4 كناب الغرب الإسلامي نصوص دفينة ودراسات» الطيعة الثانيةء منشورات الجمعية المغريية للدراسات 
الأندلسية: كلية الآداب والعلوم الإتسانيةء جامعة عبد المالك السعدي -- تطوانء 1499م: ص ص ۱۱۷ -- 
818 ؛ بوفيل: المرجع السابق. ص ۹۳ ؛ قاسم الزهيري: الممالك الإسلامية القديمة # إفريقيا- مملكة- 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


منه سائربلاد السودان"'. إذ أرسل محمد المهدي سنة ٠٠١(‏ ه/ 1044م) إلى أسكيا (سكية) 
إسحق الأول ملك سنغاي''4 شان التنازل عن معادن تغازة حيث يستخرج الملح» ولكن سكيه 
إسحق رقض وأرسل ألفين من الطوارق أغاروا على درعة وكاهوا لمات السلب والتهب دون أن 
يبسيبوا خسائر 2 الأرواح: فكان أن وجه محمد المهدي حم كرت ا نحو تغازة: وقتلت 
حاكمها من قبل سنغاي؛ وقضت على مظاهر السلطة السودانية بها" غير أن المهدي اضطر 
أمام مقاطعة السودانيين ملح تغازة والقوافل التي تمتار منه إلى أن يتخلى عن بعض إنتاجها 
لسكية دون أن تكون له آدنى سلطة على هذه المدينة'“) إلا أن الأوضاع تغيرت -- فيما يبدو -- إثر 
مقتل المهدي على يد الأتراك وبسبب الظروف الداخلية الصعبة التي عرفتها المغرب يعد 
مقتله» فاستأثر سكية بممالح تغازة وعائداتها الوافرة. وما إن تولى أحمد المنصورء وآخذت 
أوضاع الدولة الداخلية والخارجية تعرف نوعا من الاستقرار بدا ب2 رسم سياسة توسعية 


= سغاي (4٤)ء‏ بحث نتشر ے2 مجلة دعوة الحق؛ العدد العاشرء السنة الخامسة: مطبعة قضالة المحمدية: 
المغربه بولیو ؟1957م: ص .3١‏ 

.05 الفشتالى:المصدر السابق؛: ص‎ )١( 

(۲) ستغاي: أو صغي: لا يعرف على وجه التحديد تاريخ قيام هذه المملكة» على أن المؤرخين العرب ويوافقهم 
المؤرخ السوداني عبد الرحمن السعدي مجمعون على آن أصل نشاتها يرجع الى القرن السايع الميلادي» أي 
يوافق ظهور الإسلام إذ كانت 2 الأصل مقاطعة صغيرة على ضفاف نهر النيجر الأوسط بالقرب من 
مدينة كاغوء؛ وتعاقب عليها ملوك من أسرة (دجة) لا يعرف آصلهم بالضيطء يحتمل بعض ال مؤرخين 
أتهم من العرب» ويذهب آخرون آنهم من البربرء ويبلغ عدد الملوك الذين تريعوا على كرسي المملكة أريعة 
عشر قبل آن يعتئق الإسلام الملك "دجة كسوى" وذلك 4# آوائل القرن (ه ه / ١١م)ء‏ ويقيت هذه المملكة 
قائمة لا شأن لها إذ خضعت لإمبراطورية غانة ثم للملكة ماليء إلى آن قام أحد آمرائها ويدعى يعلى 
كولين بالاستقلال عن إمبراطورية مالي سنة ١١٤٠م‏ ثم استطاع إلحاق الأقطار المجاورة له والتى 
كانت خاضعة لالى إلى ملكه حتى تكونت له مملكة شاسعة الأطراف: ثم خلفه على العرش أحد أعواته 
المقريين واسمه محمد تورى» وعرفت عائلة المللك من ذلك الوقت بعائلة سكية: وكانت هذه المملكة 
تشتمل قسما كبيرا من صحراء الجزائر وموريتانيا ومالي والسنغال وغينيا وسيراليون وقولتا العليا 
والتيجر وشمال نيجيريا. وقد ضعفت هذه الإمبراطورية 2 القرن ٠١(‏ ه/ 15م) نتيحة اصطدام نفوذها 
بتفوذ دولة برنو التي ظهرت 24# هذه الفترة وازدهرت خلال حكم إدريس الثاتي وإدريس الثالث إلى آن 
انتهت على يد أحمد المنصور الذهبي» ولم تقم قائمة بعد القرن ١١(‏ ه/ ۷١م)‏ للممالك الإسلامية من 
هذا النوع على ضفاف نهر النيجر وي عموم إفريقيا الغربية. قاسم الزهيري: المرجع السايق (4).ص ص 
84--488؛ عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص ص ١115‏ --/117؛ حسن عيسى عيد الظاهر: الملرجع 
السابق): ص ص58 ؟! - 16١‏ . 

(۳) الفشتالي: المصدر السابق: ص 00 ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ۱١١‏ ؛ بوقيل: المرجع السابق:؛ ص 
14 . 

.۷۹ الفشتالي: المصدر السابقء ص 50!؛ إيراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص‎ )٤( 


الباب الأول 
خاصة: أساسها التمركز 2 مواقع استراتيجية مهمة 2 الصحراء المغربية التي تشتهر 
بواحاتها ومعادنها ويأهميتها 2 طرق التجارة والمواصلات» ثم اتخاذ هذه القواعد نقاط ارتكاز 
للتوسع فيما جاورها أولا؛ ثم بلاد السودان ثاتيًا!. 

وقد شجعه على ذلك - فضلا عن الأسباب السابقة- توجيه ملك يرنو سنة 
۹۹١(‏ ه/ 1647م) رسالة إلى أحمد المنصور يستنجده فيها لإخضاع بعض قبائل السودان التي 
تمردت عليهء وذلك بعد آن أخفق مسعاه لدى السلطان العثماتي» فاشترط المتصور على ملك 
برنو أن يدخل 2 طاعته أولا؛ وأرسل له نص البيعة. ولم يلبث هذا الملك أن وجه جوابه 
بال مواكقة؛ قنتقوى عرم المتصور على الشروع ب4 تنفين سياسته التوسعية بالصحراء ويلاد 
السودانا'ا 

وكانت آولى خطوات احمد المنصور لتحقيق سياسته التوسعية: هي استيلاؤه على 
إقليمي توات'" وتيكورارين“- الواقعين الآن 2 الأراضى الصحراوية الجزائرية- وقد كاتا 
يتمتعان بحكم ذاتي: ويخضعان للملوك المغارية الذين يمدون نفوذهم إلى تلك الجهات”". وقد 
قررالمنصور فتح توات وتيكورارين شعورا منه بالدور المهم الذي ستقوم به هاتان المنطقتان 


.1544 عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(؟) الفشتالى: المصدر السايق: ص ص 5١‏ -55؛ التاصرى: المصدر السايق؛ الجزء الخامس» ص ص ٠١4‏ - ١١۱؛‏ 
عبد الكريم كريم: المرجع السايق؛ ص ص ١14‏ - 154 ؛ إيراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ الجزء 
الثاني؛ ص 75٠60‏ 

(؟) توات: إقليم مغريي يقع 2 الجنوب الشرقي للمغرب جنوبي إقليم فجيج وتقع 0 واحاته على نهر 
الساورة وسائرها واقع 2 شرقه وقد أقام المنصور بعد سيطرته لهذا الإقليم بتنظيم شئونه الإدارية بعد 
الانحلال الذي أصابها مئن دب الضعف إلى الدولة المرينية» وظل إقليم توات مثلما كان من قبل جز 
من النراب المغريي إلى أن احتلت فرنسا الجزائرء فرغب المستعمرون 2 الاستيلاء على هذا الإقليم لعزل 
باقي المغرب من طرابلس والسودان» ولم تزل تغتصيه جزءا جزءا حتى احتلته - جميعه- 2 بداية 
القرن العشرين» وضمته إلى المقاطعات الصحراوية الجنويية التي كانت تديرها الولاية العامة الفرنسية 
بالجزائر. وقد احتج سلاطين المغرب وحكوماته المتعاقبة - 2# حيته -- على الاعتداءات الفرنسية:؛ وأيدتهم 
العديد من الدول 2 موقفهم لا سيما إنجلتراء ويمتلك المغرب العديد من الوثائق الدولية التي تثبت 
اعنداءات فرنسا وحق لحرت © ولي الإقليم» والمؤمل آن يصل المغرب مع شقيقه الجزائر إلى حل مرض 
لهذه المشكلة - التي لا زالت قائمة حتى الآن - وينهيا التركة الاستعمارية لخير البلدين (خريطة ۲). 
انظر؛ المقري: المصدر السابق؛ ح ١۲:ص .١‏ 

(4) تيكورارين: كلمة بريرية عريت الآن بكورارة: وهي اسم لمنطقة فسيحة واقعة 4 شمال إقليم توات بين 
العرق الغريي وهضبة تدمايت ووادي الساورةء وفيها تقع واحات تيلكورة وطلمين وشروين وأولاد سعيدء 
ونينميمون ووكروت والخنافسة ودلدل وقصور كرارة التي تقع 4 وسطهاء وهو يقع الآن كتوات 
بالأراضي الجزائرية (خريطة ؟). المقري: المصدر السابق؛ ج ۲۲ ص .۴١‏ 

(5) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص //. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


لتحقيق أطماعه التوسعية ببلاد السودان»: "وأمل أن يجعلها ركابا إلى استفتاح أقطار 
السودان والاستيلاء على ممالكهم"''. كما أن احتلاله لهاتين المنطقتين يمكنه من قطع 
الطريق على الأتراك بالجزائر إذا ما فكروا 2 التوجه نحو بلاد السودان وغربي إفريقيا بوجه 
خاص» لغنى المنطقة الاقتصاديء ووفرة ثرواتها ولمركزها الاستراتيجي المهم كبلد له سواحل 
طويلة على المحيط الأطلسي» أصبحت أداة المواصلات الأولى بين أوربا الغريية والشرق الأقصى 
بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» ولن يعدم السلطان العثماني ما يسوغ به تدخله 2 
هذه البلاد التي تدين بالإسلام بصفته خليفة المسلمين: خاصة إذا أرسل إليه سكية ملك هذه 
المنطقة يطلب النجدة والمساعدة ضد المنصور"'. 

وجه أحمد المنصورسنة (141 ه / +168م) حملتين عسكريتين لفتح توات وتيكورارين 
واحدة من فاس بقيادة محمد بن بركة, والأخرى من مراكش أسند قيادتها إلى أحمد بن 
الحداد العمري المعقلي» ويعد أن التقت القوات الفانحة بسجلماسة زحفت إلى تيكورارين حيث 
حاصرت تيتميعون قاعدة هذا ا اقاي ذف تحت غنوه بفضل الأسلحة النارية التي تتوفر عليها 
القوات السعدية: "وانقاد بانقياد تينميمون سائر أقطار تيكورارين» واتوا طاعتهم راهبين" ٠"‏ 
وبعد هذا قصدت هذه القوات مدينة تمنطيط قاعدة إقليم توات» فأسرع رئيسها الشيخ عمربن 
محمد بن عمر بن عبد الرحمن إلى إعلان طاعته للمنصور إذ: "علم أنه لا طاقة له بمقاومة 
الحصارء ودفع العساكر عنه بالقتال ..... ودخل 2 حزب الجماعة: ثم سابقه إلى الطاعة 
رؤساء البلاد وأعيان القطر ...... وأتوا راغبين راهب 

وهكذا حقق المنصور الخطوة الأولى من سياسته 4 السودان» واعتبر هذا النصر بمثاية 
عامل مشجع على التمادي 2 طريق التوسع والفتح: "وامتدت عينه - آيده الله - إلى فتح ما 
وراء ذلك من بلاد السودان" "). 

أما الخطوة الثانية؛ فقد جاءت عقب وفاة الملك السوداني إسحق بن داود سنة 
(9و ه/ 1687م ).: الذي كانت تريطه بالمنصور روايط حسنة: إذ أرسل المتنصور وقدا! إلى 
كاغوسنة ۹۹١(‏ ه/ ١۸۳١٠م)‏ لتقديم التعازي ي المللك الراحل؛ ولتهنئة الملڪ الجديد: ثم 


(t)w 


.١6١ الفشتالي: المصدر السابق: ص 1۲؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(؟) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص .١16١‏ 

(۳) الفشتالي: المصدر السابق: ص ص /-78. 

.٠١١ - ١6١ الفشتالي: المصدر نفسه» ص ص ۳۸ - ۳۹؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ص‎ )٤( 

.00 الفشتالي: المصدر السايق؛ ص‎ (o) 

)١(‏ كاغو: مدينة عتيقة تقع على الضفة اليسرى لنهر النيجر وترتفع ٠٠١‏ مترا فوق سطح البحرء وكانت 
فيما مضى عاصمة لملكة سنغايء أما الآن فهي تتبع جمهورية مالي وتقع على بعد ٠٠٠١‏ كم عن 
باماكو عاصمة مالي. المقري: المصدر السايق؛ ح۰۱ ص 104 . 


الباب الأول 


الاطلاع على أحوال البلاد كلها" والتعرف على سكية الحاج محمد وموقفه من قضية 
معادن الملح بتغازة التي كان المنصور يرى أحقية استغلالها يحكم أن والده محمد المهدي قد 
انتزعها من السودانء وضمها إلى المغرب - كما سبقت الإشارة: "فرأى - أيده الله - أن المعدن 
لبيت المال» وأن إباحة ملحه بغير قيمة فيه تضييع مال المسلمين وحقوقهم فيه""". عاد الوقد 
المغريي إلى المتصور؛ وقد حمله سكية الحاج محمد بهدايا عظيمة: غير أنه أكد للمنصور 2 
الوقت نفسه عزمه على عدم التنازل له عن معادن الملح بتغازة!". 

وانتهى الأمريأن قرر المنصور التدخل عسكريا ؛ لانتزاع المحدن المذكور؛ ومهد لذلكت 
بالسيطرة على جميع المناطق الصحراوية الساحلية الممتدة بين سوس ودرعة شمالا ونهر 
النيجر جنوياء حتى: "يستعين بها ويما تستاق العساكر منها من الكراع والظهر المجلوب من 
زكاة أعراب الفلاة والأمم المجاورة لها من أهل الويرء وغيرها من ممالك السودان على أمر 
الحركة إلى جهة الجنوب" . ولتحقيق هذا الهدف وجه المنصورسنة (۹۹۲ ه/ 15844م) حملة 
عسكرية بقيادة محمد بن سالم وعبد المولى بن عيسى: "فحصل آمير المؤمنين - آيده الله - 
على ما آراد وما كان يأمل من الاستعادة يكثرة الظهر على ما اجتمع عليه من 
الحركة إلى سكية بجهة الجنوب" ". 

واستمرارًا لسياسة المنصور التوسعية بالسودان؛ وجه سنة (94و ه / 158م) حيلة 
عسكرية إلى تغازة تمكنت من السيطرة عليهاء وأمر بفرض ضريبة مقدارها مثقال من الذهب 
على كل حمل من الملح يستورده السودان'" »مما جعل سكية يأمر بمقاطعة المغاربة بتغازة 
وعدم التعامل معهم» :* فرآى صاحب السودان ما يحصل من عظيم الريح والمنفعة 4 ذلك 
لأمير المؤمنين» فسعى 2 تعطيل ذلك وإفساده؛ ونادى 2 سائر أعماله ويلاده باقتطاع ملح 
ذلك المعدنء ومنع العير التي تمتار مته من الورود به إلى بلاده" '". ويبدو آن هذا الموقف قد 


)1( الفشتالي: المصدر السايق: ص 14؛ عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص 157 ؛ إبراهيم حركات: المرجع 
السابق: ص .8١‏ 

)۲( الفشتالي: المصدر السايق: ص ٥١‏ 

(۳) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ص ٠٠١۲ - ٠١١‏ . 

.٥۹ الفشتالى: المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(o)‏ الفشتالي: المصدر نفسهء ص ص 4ه -- ١1؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص ؟7١15.‏ يشير البعض إلى 
أن الجيش السعدي وصل إلى غينيا دون أن يحصل على نجاح يذكر, لما أصاب الجيش من الجوع 
والعطش الذي أهلك منه قسما عظيما قبل بلوغه وادانء لذلك لم تحقق هذه الحملة ما كان يراد 
منها مما اضطر المنصور إلى إعادة النظر لي استعداداته اعتبارا لبعد المسافة وتغير الطقس واتعدام 
التموين بسهولة 4 عين المكان. إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص .۸١‏ 

.185 عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص 15 ؛ بوفيل: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(۷) الفشتالى: المصدر السابقء ص 00. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


أغضب الكثير من السودانيين؛ - لأن تغازة كانت ال مورد الوحيد لهم وهم البعيدون عن 
الشاطئّ للحصول على الملح''- مما أدى إلى قيام ثورة 2 شهر ذي الحجة سنة (4944 ه / 
نوفمير - ديسمير ١۱۹۸م)ء‏ أطاحت بحكم سكية الحاج محمد وجعلت البلاد تدخل 2 مرحلة 
من الفوضى الداخلية: إذ تولى سكية محمود أخ الملك المعزول 2 محرم (110 ه / يناير 
17م ) إلا أنه كُوْفَيَ ب2 السنة نفسهاء وخلفه أخوه سكية إسحق الثاني الذي تمت بيعته 2 ٣‏ 
جمادى الأولى سنة (445 ه / ٠١‏ إبريل ۸۸٥۱م)‏ "'. 

و2 سنة (۹4۹۷ ه / 1684م))؛ ويينما كان أحمد المتصور 2 مديتة فاس,» وصل إلى 
مراكش سوداني فارمن ملك سنغاي» وبينما يذكر الفشتالي أن هذا السوداني هو أخو 
ملك سنغاي سكية إسحق الثاني بن داود» وأن اسمه علي» وكان من المعارضين على تولية 
إسحق الحكم» فقام الأخير بالقبض عليه وإيعاده عن السودان إلى تغازة!"'» نجد أن صاحب 
"تاريخ السودان" يذكر أنه كان يسمى كرتفل؛ وأنه لم يكن من الأسرة المالكة نفسهاء بل 
كان يحدم سكية إسحق الثاني الذي سجنه بتغازة سيب سوء سيرته فهرب مته إلى 
مراكش!*' أيا ما كان الأمر؛ فقد كتب هذا السوداني رسالة إلى أحمد المنصوريقدم له 
نفسه بأنه الأخ الأكبر لسكية الذي اغتصب منه عرشه: وطلب من المنصور آن يحتضن 
قضيته» ووعده بان يجزل له المكافأة على ذلك » وقد كان وصول هذا السوداني فرصة 
خا مكنت المنصور من الاطلاع على حقيقة الأوضاع بالسودان وما كانت عليه البلاد من 
قوضى وانقسام داخلي "2 كما أن خطاىه زود المنصور يحجة وعذرليبادريغزو السودان!". 
ولذلك قرر المنصور أن يبعث بخطاب جديد إلى إسحق الثاني يخبره فيه بأن ممالح تغازة 
تدخل ضمن حدود مملكته؛ وعليه بإلغاء المقاطعة: وعودة القوافل السودانية لتمتار الملح منها 
مع تمسك المنصور بفرض مثقال على كل حملء وأخيرا أخبره المنصور بأنه وضع أخاه الثائر 
تحت حمايته» ولوح لسكية بإمكانية مساعدته 2 استرجاع عرشه؛ لأنه مستعد لإعلان طاعة 


)١(‏ لقد أدت هذه المقاطعة إلى اكتشاف السودانيين لمناجم تاوديني -- المشهورة حتى الآن- الواقعة بين تغازة 
وتمبكتوء لكن مناجم تاوديني لم تكن لتسد المطالب العاجلة للسودانيين آنذاك. يوقيل: المرجع السابق؛ 
ص 185 . 

(؟) عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص 167 ؛ بوفيل: المرجع السابقء ص 187 

(؟) الفشتالي: المصدر السابق» ص ص 1ه - ل/اه. 

)٤(‏ السعدي (عبد الرحمن عبد الله بن عمران بن عام ت: ٠١55‏ ه/ 1105م): تاريخ السودانء نشره هوداس» 
الطبعة الثانية: باريس: 9514ام: ص .1١۷‏ 

(6) الفشتالي: المصدر السابق؛ ص /ه ؛ السعدي: المصدر السابق ص ۱۳۷ ؛ يوقيل: المرجع السايق: ص 184 . 

(5) الفشتالي: المصدر السابق: ص ۷٥؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص .٠١١‏ 

(۷) بوفيل: المرجع السابق» ص 184. 


:باد أب _ ءٌ يس سس سس اهاب الأول 


المنصور وللاستجابة لرغباته متى استقر له الأمربالسودان!' . 


رخض سكية إسحق الاستجابة لمطالب المنصور و"التسليم 2 ذلك المعدن» بل قبح له 
الكلام ب4 الجواب» ويعث له صحبة جوابه حرشانًا ونعلين من حديد"" ؛ ليبرهن عن إشهار 
الحرب ضده وأنه بعد انتصاره على المنصور سيضعهما 2 قدميه» مما أثار المنصور ودفعه إلى 
التعجيل بالتدخل 2 السودان ضد سكية إسحق بعد أن فشلت المحاولات السلمية 2 إقناعه/". 

ولكن كان على المنصور أن يتصرف بحذر؛ إذ أن هذه الحرب من الممكن أن تضع قيودا 
على شعيه الذي يستفيد فائدة كبيرة من التجارة مع السودان وبالتالي فإنها ستضر بهذه 
التجارة- إن لم تحطمها- كماأن الجيش الذي أرسله سنة (97و هش / 1684م) ملك 2 
الصحراء ومحاولة إرسال جيش آخر قد تدعو إلى انفجار الروح الثورية التي ما زالت - كما 
سنوضح فيما بعد - تفورتحت السطح؛ لذا عقد المنصور مجلسا للشورى جمع العلماء 
والمستشارين الذين يركن إلى رأيهم ليحصل على موافقتهم 2 القيام بالحملة التي ينوي 
القيام بها . وقد اتخن المنصور من إمكانية استغلال خيرات السودان للجهاد 2 سبيل إعلاء 
كلمة الله ضد أعداء الإسلام وإنقاذ الأندلس وإرجاعها إلى حظيرة الإسلام: سببا قويا 
لتبرير فتحه لهذه البلادء ولتوحيد قوة الإسلام تحت راية قائد واحد؛ ثم إن سكية إسحق ليس 
قرشيًاء ويفتقر إلى شروط الملك الضرورية". 

نكن لاقت فة حمق اللمتسيوو معاركنة ضردخة فين كتل عتما محلسة وسبكشازية دل 
إنهم قالوا له صراحة وبدون مواربة -- وفقا لرواية الإفراني - إن هذه الفكرة لا تخطر"يبال 
السوقة فكيف بالملوك" "وقد قرنوا معارضتهم بأسباب المعارضة: فبين المغرب وبلاد السودان 
صحراء واسعة موحشة تفتقر إلى الماء والمراعي: ومن هنا يصعب اجتيازهاء كذ لڪ عدم تفكير 
أي من الدول السايقة التي حكمت المغرب - رغم قوتها- كال مرابطين والموحدين والمرينيين 2 


)1١(‏ الفشتالى: المصدر السابقء ص ئ/اه ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص ص ١54‏ -- 1680 ؛ إيراهيم 
حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني: ص ص ۲٣٦‏ -7017. 

(۲) السعدي: المصدر السابق» ص ١188‏ 

(۳) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص 55١؛‏ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص .۸١‏ 

)٤(‏ الفشتالي: المصدر السابق: ص 14؛ الإفراني: المصدر السابق» ص 4١‏ ؛ الناصري: المصدر السابق:؛ الجزء 
الخامس» ص 7١١؛‏ بوفيل: المرجع السابق؛ ص 144 ؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاني ص 
۸ . 

(5) الفشتالي: المصدر السابقء ص ص 50 --11؛ الإفراني: المصدر السابق» ص ص ٠١‏ - ١٩؛‏ الناصري: المصدر 
السايقء الجزء الخامس» ص ١1١7‏ ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ١15؛‏ بوفيل: المرجع السابق؛ 
ص ص ١1884‏ — ۱۹۰ . 

(1) الإفراني: المصدر السابقء ص ١4؛‏ الناصري: المصدر السايق:؛ الجزء الخامس؛: ص 11. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ل سس للا 


القيام بمثل هذه المخاطرة"''»: "وما ذلك إلا لما رأوا من صعوية مسالكهاء وتعذر مداركهاء 
وحسبنا أن نقتضى آثر تلك الدول فإن المتأخر لا يكون أعقل من الأول" ". 

وما إن انتهى العلماء من إبداء رأيهم حتى رد عليهم المتصوريما جعلهم يتراجعون» 
ففيما يتعلق ببعد المسافة والأخطار المحدقة بها فقد لفت أنظارهم إلى آن التجار الذين لا 
يملكون استعدادا كاستعداد الجيوش يغامرون فرادى وجماعات» ويقطعون هذه الصحراء 
بانتظام إلى تلك البلاد دون انقطاع؛ وفيما يحص عدم تفكير الدول السايقة بفتح السودان؛ 
فبين لهم أن المرابطين والموحدين قد شغلوا بغزو الأندلس والنزاع مع المسيحيينء كما شغل 
بنو مرين بعدهم بحرب بتي عبد الواد بتلمسان؛ أما الآن فقد سد الطريق إلى الأندلس بعد 
استيلاء الإسبان عليهاء ولم نعد 2 حرب مع تلمسان أو بقية الجزائر بعد استيلاء الأتراك 
عليهاء فضلا عن ذلك فإن جيوش الدول المغربية السابقة كانت تستخدم الأسلحة التقليدية 
من سيوف وحراب وغيرهاء ولم تكن الأسلحة النارية والبارود قد عرف بعدء أما اليوم فقد جهز 
الجيش السعدي بهذه الأسلحة 2 حين لا زال السودانيون لا يملكون إلا الحراب والسيوف. 
وهى أسلحة لا قيمة لها إذا قورنت بالأسلحة الحديثة من هنا فستكون أمامنا حرب سهلة 
ناجحة:؛ وستعود على البلاد بفوائد أكثر من محاولة إخراج الأتراك من شمال إفريقيا الذين 
يبدل لأجلهم مجهودًا كبيرًا وتعود بنفع قليل'". لم يسع العلماء إلا الامتثال لرأي المنصورء 
وقالوا له: لقد "ألهمت الصواب» ولم يبق لأحد ما يقول» وصدق من قال: عقول الملوك ملوك 
العقول" ا 

وهكذا تقرر مصير مملكة آل سكية: فأخذ المنصوريجهز جيشا ضخما يما بلزمه من 
خيل وإبل ويغال ومدافع وقذائف وبارود وينادق ومهاريس وخشب لصنتاعة سفن خفيفة لعبور 
الأتهارء وبراميل لحمل الماء؛ وغير ذلك من عتاد حربي"» ولا يوجد اتفاق بين المؤرخين حول 
مجموع الجيش الذي يتراوح -- حسب الروايات - بين ثلاثة آلاف فقط واكنين وعشرين آلفاء 


(1) الفشتالي: المصدر السابق» ص ١0‏ ؛ الإفراني: المصدر السابقء: ص ١4؛‏ الناصري: المصدر السابقء الجزء 
الخامس» ص ١1١7‏ ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابقء ص 15١‏ ؛ بوقيل: المرجع السابقء ص ١11؛‏ إبراهيم 
حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاني» ص 158. 

(؟) الإغراني: المصدر السايق: ص ١4؛‏ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس»؛ ص 1١5‏ 

(*) الفشتالي: المصدر السايق: ص ص 560 -15؛ الإفراتي: المصدر السابقء ص ص 4١‏ -47؛ الناصري: المصدر 
السايق:»الجرء الخامس» ص ص ۱۱۳ - 1١1‏ ؛ بوقيل: المرجع اتسابق:» ص ص ۱۹۰ --١15؛‏ إبراهيم 
حركات: المغرب عير التاريخ: الجزء الثاني» ص 754. 

(4) الإفراني: المصدر السابق: ص ؟1؛ الناصري: المصدر السابق» الجزء الخامس» ص .1١4‏ 

(4) الفشتالي: المصدر السايق: ص ص 5 - 1۷؛ الناصري: المصدر السايق: الجزء الخامس؛ ص ١7١‏ ؛ قاسم 
الزهيري: المرجع السابق (4): ص ۸۲؛ إبراهيم حركات: المرجع السابقء الجزء الثاتي؛: ص 118. 


۰۲ الباب الأول 


ولكن يبدو أن الصحراء الواسعة بين المغرب ويلاد السودان منعت من استخدام الأعداد الهائلة: 
وحتمت استخدام قوة صغيرة ذات كفاية عالية» وتجهيزات كاملة ونقل متوفر لتكون أقدر 
على الوصول إلى سنغاي"". وقد عقد المنصور على هذا الجيش للقائد جؤذرياشاء وتم 
استعراض القوات الفاتحة بظاهر مراكش 2 السادس عشر من ذي الحجة سنة (998 ه / 
5 م) غير أنها لم تتحرك إلا بل مطلع شهر المحرم سنة (115 هر ١اووام)‏ '". 

سلعت العمقة اة ظرنق] كاه كحو السوذان عرق هيما معد د طرق حو 2 
فقد تجمع الجيش 2 واد تانسيفت متخذًا طريقة 2 ثنية الكلاوي ثم درعة: حيث تزود الجيش 
من جديد بالماء والقمح والشعير والتمرء ثم أخن 4 اختراق الصحراء المغريية الجنويية متجها 
نحو لكناوا قتندوف وتغازة وتاوديني ثم كارابار على نهر النيجر ونميكدو؛ ثم قصدوا كاغو 
عاصمة سنغاي بعد أن قطع الجيش نحو أالفي كيلو متر خلال آريعة أشهر تقرييًا (خريطة 
»)٣‏ ثم وجه جؤذررسالة إلى سكية إسحق يطلب منه الدخول 2 طاعة المنصورء لكن إسحق 
رقص هذا العرض» وجمع جيشا ينراوح ما بين مألفا و4 ألفا مسلحين بالرماح والسيوف 
والسهام؛ ويصحيهم عدد من السحرة وكان 4 مقدمتهم قطيع كيير من الثيران التي 
اقتادها لتبث الفوضى بين صفوف مهاجميهم» وليحتمي بها من قصف المداقع'. 

وے السادس عشر من جمادی الأولى سنة (199 ۵ / 17 مارس ١109م)‏ التقى الجيشان 
على بعد ٠٠١‏ كم من كاغو شمال تنديبي» وكانت الثيران التي احتمى بها السودان أول من 
تخلى عن مكانه فزعا من قصف المدافع التي قتلت عديدا من السودان الذين لم يغن عنهم 
تفوقهم العددي أآمام الأسلحة النارية والنظام المتفوق الذي كان للمغارية: ولم ينته النهار 
حنى وقعت الهزيمة على الجيش السوداني» وفرسكية © شرذمة من قومه بعد آن أعطى الأمر 
بإخلاء كاغو العاصمة: فد خلها الجيش السعدي منتصرًا بعد أن تهب أسلاب السودان'*. غير 
أن آمال جؤذر قد خابت حينما لم يجد بكاغو ما كان يتوقعه من كنوز الذهب» ويرجع ذلكت 
إلى الأوضاع الداخلية السيئة التى شهدتها بلاد السودان خلال السنوات العشر الأخيرة من 


)١(‏ السعدي: المصدر السابق؛ ص 1718 ؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس» ص ١17١‏ ؛ إبراهيم حركات: 
المرجع السابقء الجزء الثاني؛: 714. 

(؟) الفشتالى: المصدر السابق» ص ص1۷ - 1۸؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس؛ ص ٠١١‏ . 

.1094 عبد الكريم كرديم: المرجع السابق؛: ص‎ (r) 

)٤(‏ الفشتالي: المصدر السابق:» ص ص 148 - ١۷؛‏ الإفراني: المصدر السابق» ص ۳٩؛‏ الناصري: المصدر السايق: 
الجزء الخامس: ص ص 177-17١‏ ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ص 109 -- 15١‏ ؛ إيراهيم 
حركات:المرجع السابق الجزء الثاني: ص ۲۹۹؛ بوفيل: المرجع السابق» ص ص ١90‏ -۲۰۳. 

(o)‏ الفشنالي: المصدر السايق: ص ص 7١١‏ -- ال؛ السعدي: المصدر السايق: ص ١1١‏ ؛ الإفراني: المصدر السايق, 
ص 44؛ التاصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص .٠١١۴‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 1 


القرن العاشرالهجري (۹۹۰ - ۹۹٩4‏ ه/ ۱0۸١‏ -١۹١١٠م)‏ يسيب عدة عوامل أهمها استيداد 
الحكام» وتمرد الولاة 2 المتاطق المختلفة» وعدم تحديد مبدآ لوراثة العرش» الأمرالذي جعل 
الخروج والثورة على الحكم الطريق الوحيد لتولي السلطة:؛ ونتيجة لكثرة الحروب الداخلية 
المستمرة وما صاحبها من تخريب وتدميرء تفشت المجاعات والأويفة!". 

فتح سكية باب المفاوضات بعد آن فقد عاصمته وقدرته على المقاومة؛ فوجه رسلا إلى 
جؤذريطلب منه الهدنة مقابل الدخول 2 طاعة المنصور ودقع مائة ألف مثقال من الذهب 
والف عبد» وآن يؤدي ضريبة سنوية؛ واشترط أن ينسحب الجيش المغريي؛ ويعود إلى المخرب» 
ويترك آمرمملكة سنغاي لآل سكية". 

لم يجد جؤذرأمام الظروف التي أحاطت بجيشه سوى قبول المفاوضة؛ لآأنه كان - 
كرجال جيشه- يشعر بخيبة الآملء إذ لم يتبدد حلمه 2 ثروة السودان فحسبه بل بدأ 
المرض يتفشى بين أفراد جيشه؛ ومات عدد منهم: فكانت رغبته الوحيدة أن يعود أدراجه بأسرع 
ما يستطيع؛ ولكنه لم يكن يملك سلطة وضع الشروط مع العدوء ولذا رضع عروض إسحق إلى 
المنصور 2 رسالة عبر فيها عما قاساه رجاله 4 الصحراء» كما وصف حالتهم المؤسفة وفقر 
البلاد التي فتحوها بهذا الثمن الباهظ!". 

لم تحدث رسالة جؤذرسرورا للمنصورء بل احتقر الشروط التي عرضها سكية إسحق 
ولم يصدق قصة فقر مملكة سنغاي؛ فمنن قرون والذهب ينصب إلى الشمال عبر الصحراء 2 
كميات لا تدع مجالا للشك 2 وجود مخازن ضخمة 2 مكان ما 2 السودان الغريي؛ فصمم 
المنصور على أن يستبدل بجؤذرقائدًا آخرأقل منه تساهلا وأكثر حزماء يستطيع آن يخرج من 
السودانيين ثروتهم» وسر الذهب الذي يخرج من بلادهم. فقجهز جيشا جديدا عقد عليه للقائد 
محمود بن زرقون» وأعطى الأمر بعزل جؤذر. قطع هذا الجيش الصحراء 2 مدة يسيرة إلى أن 
وصل إلى مدينة تمبكتو ے2 السادس والعشرين من شوال (144 ه / ۱۷ آغسطس ١159م))‏ وشرع 
القائد محمود 2ے تنظيم القوات المغربية لمتابعة الحرب ضد سكية إسحق حتى الاستسلام أو 
القضاء عليه» ثم آخذ يلاحق سكية إسحق فوقعت ثلاث معارك دامية انهزم فيها ما تبقى من 
جيش إسحق الذي فر إلى الأدغال فعزله قومه»ء وما لبث أن اغتيل على يد أحد رعاياه وتولى 
بعده أحد إخوته»ء ولكنه لقى المصير نفسه على يد القائد محمود؛ ويموته انتهت مملكة ستغاي» 


)١(‏ السعدي:المصدرالسايق: ص ص ١4١1--144؛‏ عبد الكريم كريم: المرجع السايق: ص ص ١١٠١‏ -151؛ 
إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاني ص 177. 

(؟) الفشتالي: المصدر السابق» ص ص4/ - ١8؛‏ السعدي: المصدر السايق؛ ص ١4١‏ ؛ قاسم الزهيري: المرجع 
السابق (٤)ء‏ ص ۸۲؛ بوفيل: المرجع السابق؛ ص ص ٠١١‏ -6١؟.‏ 

(*) الفشتالي: المصدر السابق» ص ص ۷4 - 8١‏ ؛ السعدي: المصدر السابقء ص ١14١‏ ؛ بوفيل: المرجع السابق؛ 


س . 


.وا -تاا___ ‏ اباب الأول 


وخضعت لحكم أحمد المنصور: وذلك 4 مطلع سنة ٠٠٠١(‏ ه/ 1691م)"''. واعتمادًا على ما 
ذكره الناصري: "انتظمت الممالك السودانية 2 سلك طاعته ما بين البحر المحيط من 
أقصى المغرب إلى بلاد برتو المتاخمة لبلاد النوية المتاخمة لصعيد مصر" '". 

أرسل القائد محمود إلى أحمد المنصور يحبره بالفتح والقضاء على سكية إسحقء؛ وبعث 
لههدايا عظيمة من جملتها: "ألف ومائتان من متخير الرقيق الجواري والغلمان؛ واريعون 
حملا من التبرء وأريعة سروج ذهيًا خالصًا" (". وغير ذلك حتى كان المنصور: "لا يعطي 2 
الرواتب إلا النضار الصا والدينار الواك» وكانت ببابه كل يوم أريعة عشر مائة مطرقة 
تضرب الدينار دون ما هو معد لغير ذلك من صوغ الأقراط والحلى وشبه ذلك ولأجل ذلك 
لقب بالذهبي ؛ لفيضان الذهب 2 زمانه"“. وقد كان لفتح السودان صدى عظيم 2 البلاط 
السعدي؛ حيث أقيمت احتفالات رسمية بالمناسية» وألقيت فيها قصائد شعرية تهنئ المنصور 
بانتصاره!* . 

وبالرغم من ذلك لم يذعن أهل مملكة سنغاي للأمر الواقع» فسرعان ما انتظمت 
المقاومة من جديد برئاسة توح سكية بن داود: ودامت هذه المقاومة أزيد من أريع ستوات لم 
يستطع القائد محمود ولا ا اجو الذين بعثهم المنصور لنجدة جيشه 2 السودان 
إكماكها لقف كانت مفاوفة شعبره تترصين الحمكن الاستلول:وته] جمة وتتحق نه خساتو 
فادحة» حتى أصبح هذا الجيش لا يستطيع الخروج من الحواضر الثلاث: كاغو ودجيني 
وتمبكتى ولم تنهار المقاومة المنظمة إلا بعد وفاة توح هذاء حيث أصبح انهيار إمبراطورية 
السنغاي حقيقة كاملة: لتلحق بالإمير اطوريتين غانة ومالي". 

لقد ترتب على فتح بلاد السودان الغريي عدة تتائج» منها: تمكن أحمد المنصور من 
توسيع رقعة تفوذه فشملت مجموع الأراضي الواقعة شمال نهر النيجر؛ كما نشر الأمن 2 
مناطق الصحراء الناتية التى كانت فيما قبل ملجأ للثوار والمتمردين» وشملت سلطة الملڪ 


)١(‏ الفشتالي: المصدر السايق: ص ص ۸١‏ - ۸۷؛الناصري: ادر السايقء الجزء الخامس» ص 1717 ؛ قاسم 
الزهيري: المرجع السابق »)٤(‏ ص ۸۲. 

(۲) الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس» ص .٠١١‏ 

() التاصري: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(4) الإفراني: المصدر السابق: ص ٠١‏ ؛ الناصري: المصدر السايقء الجزء الخامس» ص ١1١50‏ . 

(5) الفشتالي: المصدر السابقء ص ص ۸۷ - ۹۲؛ الإفراني: المصدر السابقء ص 40 ؛ الناصري: المصدر السابق» 
الجزء الخامس» ص ٠١١‏ ؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص .۸٤‏ 

)١(‏ السعدي: المصدر السابق: ص 1608 وما بعدها؛ قاسم الزهيري: المرجع السابق (٤)ء‏ ص 88؛ بوفيل: المرجع 
السابق ص ص ۲۱۱ - ۲۲۲. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


السعدي مملكة برنو الواقعة شرقى السودان'''. أصبح المنصور بحصل بحرية على معدن الذهب 
الذي تحتوي عليه أراضي السودان» حتى إن مجموع ما كان يحصل عليه المنصور من ذهب 
السودان قد بلغ عدوقع] تددر الوقائق الفاصرة د نحو السكين قغطارًا 2 كل سند" ورا 
حقق ما كان يصبو إليه من تنمية اقتصاد المغرب» وإحداث عملة ذهبية تقيلة» صارت لها 
قيمة دولية. حتى قيل- كما سبقت الإشارة - إن ألفا وريعمائة مطرقة كانت تقوم بضرب 
الدينار الذهبي 2 دار السكة بمرااكش؛ وكان الطلب شديد! على هذا الدينارے الأسواق'". 
وتكاثرت بفضل هذا الذهب المنشات المعمارية والصناعية: كما شهدت التجارة الخارجية 
نشاطا لم يعرف له مثيل من قبل”''. ولم يكن الذهب هو الشيء الوحيد الثمين الذي يحصل 
عليه المنصور من السودان» بل كانت لديه رغبة قوية 2 طلب الرقيق والعاج والأبنوس والزيد 
وغير ذلك من الأشياء الثمينة". 

وعلى الرغم من هذه المكاسب المادية التي حصل عليها المنصور فإنه لم يجن ريحا معنويا 
بذكر؛ فقد انقضت جيوشه بقسوة على جنود مسلمين أبرياء غير متكافئين معهم تسلحا 
وتنظيمًا. وكان من الممكن قبول الشروط التي تراضى عليها ملك سنغاي والقائد جؤذر منن 
الحملة الآولى» ولكن أهداف المنصور لم تكن عسكرية وسياسية فحسب" ؛ بل كانت كذلكت 
اقتصادية لاستغلال ذهب السودان 2 الاستعدادات العسكرية التي كان بصددها لغزو شيه 


)١(‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ص ۸9 -- 85؛ وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخ؛ الجزء الثاتي؛ 
ص ۲۷١‏ ؛ قاسم الزهيري: المرجع السايق »)٤(‏ ص 87. 

(؟) عبد الكريم كريم: المرجع السايق» ص 17 ؛ بوفيل: المرجع السابق: ص ص ۲۴۳ -- 774 

(؟) الإفراني: المصدر السابق: ص 40؛ الناصري: المصدر السابق» الجزء الخامس: ص 75١؛‏ إبراهيم حركات: 
المرجع السابقء الجزء الثاني ص ۲۷١‏ ؛ يوقيل: المرجع السابق» ص ص 78١‏ - 774 استطاع المرابطون منت 
سنة (45؛ ه/ 6١٠م)‏ التحكم 4 مناجم ذهب غانة وطرق تجارتهء وقد أدى هذا إلى تراكم الذهب بأيدي 
المرايطين وبالتالي تمكنوا من سك ديناروصلت درجة نقائه إلى ۸۹١‏ مما جعله يتصدر العملات 
المعاصرة له سواء الاسلامية منها أم المسيحية: بل واتخد مرجعا 2# الأوساط الدولية آتذاك لدرجة أن 
شدة الاقبال عليه جعلت بعض الباحثين يطلقون عليه وصف "دولار العصور الوسطى". انظر؛ محمد 
المغراوي: مسائل العملة والصرف والأسعار 2 العصر المرايبطي من خلال "فتاوى اين رشد“ بحث تشر 2 
كتاب التاريخ وأدب التوازل» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» سلسئة ندوات ومناظرات 
رقم ١٤ء‏ جامعة محمد الخامس» مطبعة فضالة؛ المحمدية: 1596م:؛ ص ص ٦۳‏ - 11. 

)٤(‏ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص 860؛ بوفيل: المرجع السابق: ص 4؟؟ ؛ عبد الكريم كريم: المرجع 
السابق ص ص ۱۷٦‏ -- ۱۷۷ . 

(ه) الناصري: المصدر السابق:؛ الجرّء الخامس» ص 0؟١؛‏ بوقيل: المرجع السابق؛ ص ۲۴۷. 

(1) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص 650؛ وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخء الجزء الثاني ص 771. 


الجزيرة الايبيرية'". 


أما بالنسبة لنتائج الفتح على بلاد السودان» فالواقع لم يحصل أهل هذه البلاد على 
نتائج ملموسة 2# الميدان السياسي أو الفكري أو الاقتصادي بعد خضوعهم للدولة السعدية:» بل 
إن بعض المراكز التي عرفت عصرا علميا مزدهرا قبل التدخل السعدي كتمبكتو وكاغو, 
خلت بعد هذا التدخل من معظم علمائها ومثقفيهاء ونضي الكثير منهم إلى مرااكش 
مصفدين 2 الحديد - لمعارضتهم لهذا الفتح - وعلى رأسهم العلامة الشهير احمد بايا 
السودانى (ت: ٠١9‏ ه/ 577ام)'". 

على آن فتح الجيش السعدي لبلاد السودان الغربي أتاح للتأثيرات المعمارية والفنية 
المغريية أن تتدفق - أكثر من ذي قبل- على يلاد السودان الغريى؛ إذ أن أول ما اهتم به قادة 
الجيش يعد الفراغ من العمليات العسكرية» هو بناء قصبات 4 مختلف المدن السوداتية؛ 
لمراقبتها واستقرار الحاميات بهاء كتفازة'"وتمبكتو وكلن'' ؛ وغيرها. وقد كانتت هذه 
القصبات شبيهة بمثيلاتها الموجودة بمناطق الجنوب المغربي القريبة من الصحراء'". ولا يزال 
الآثر المغريي يبدو واضحا 2 فن البناء بتلك البلادء وكذلك 2 الخزف والملابس والطعام'" : 
فقد استقر آعقاب الجيش المغربي بالسودان الغربيء وانصهروا 2 أهله عن طريق النسب» 
وكونوا جيلا جديدًا بالمناطق التي استقروا بها ؛ فجمعوا بين محاسن وعيوب أصولهم والآرض 
الجديدة التى استوطنوها"" . ومهما يكن الأمرفإن تدخل الجيش السعدي ببلاد السودان لا 
يمكن أن يقاس بالتدخل الاستعماري الأوربي الذي جعل من الأفارقة مجرد أداة لخدمة 
أهدافها*؛ ولا يمكن الاتفاق مع الرأي القائل بأن الغزو المغريى لهذه البلاد يمثل آحلك حلقة 
ے تاريخها""' . 

هكذا نجح أحمد المنصور 2 تأسيس إمبراطورية عظيمة بغرب إفريقيا لا تقل آهمية 
وغنى عن الإمبر اطورينين المعاصرتين: العثمانية والإسبانية» ونجح كذلك 2 المحافظة على 


)١(‏ الفشتالي: المصدر السابقء ص 55 ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ١۷١۱؛‏ محمد رزوق: المرجع 
السابق» ص ٠١١‏ . 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاني.. ص 77٠١‏ ؛ وللمؤلف نفسه: السياسة والمجتمع» ص 84 

(؟) الفشتاليى: المصدر السابق: ص 55. 

.168-- 147 السعدي: المصدر السابق» ص ص‎ )٤( 

.41 إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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استقلال دولتهء وعلى العزة التي أسبغها عليه انتصار وادي المخازن» الشيء الذي رفع من قدره 
وجعله 2 مصاف الملوك العظام الذين عرفهم الريع الأخير من القرن ٠١(‏ ه/ 5١م)‏ وصارت 
له شهرة تردد صداها 2# الشرق والغربا". 

وعلى الرغم من ذلك لم يحل عهد المنصور من بعض الثورات الداخلية التي لم تكن لها 
نتائج عميقة الأثرء باستثناء ثورة ابنه وولى عهده محمد المأمون!". فبخلاف ثورة داود بن عبد 
المؤمن سنة (۹۸۷ ه/ هلادام) التي سبقت الإشارة إليهاء قامت سنة (4945 ه / 1684م) ثورة بجيال 
غمارة بشمال المغرب على يد رجل يدعى ابن قراقوش» وقد اجتمع حوله عدد كبير من 
الأتصارء فأعلن الرجل نفسه خليفة:؛ وتلقب بأمير المؤمنين؛ فأرسل إليه المنصور حملة عسكرية 
تمكنت من قتله؛ والقضاء على كورته'!" . 

ثم جاءت بعد ذلك ثورة الناصر بن السلطان عبد الله الغالب بالله» الذي انضم 2 
معركة وادي المخازن الى معسكر البرتغال إلى جانب أخيه السلطان محمد المسلوخ: ثم التجأ 
إلى اللإسبان يعد هزيمة البرتغال ب هذه المعركة: وتقدم بطلب التجدة ضد عمه أحمد 
المنصورء إلا آن الملك الإسباني لم يلتفت إليه يسبب مشاغله الداخلية والخارجية: وللعلاقات 
الودية التي كانت له مع المنصو ر آنذاك. ولما انهزم الإسبان 4 معركة الأرمادا ضد الإنجليز - 
كما سيقت الإشارة - وآبدى آحمد المنصور تأييده ومساعدته للأمير البرتغالي دون أنطونيو 
المطالب يعرش لشيونة:؛ وغالى 2 التعامل مع المعسكر البروتسنانتي واليزابيث ملكة إنجلترا 
بصفة خاصف: آخذ فيليب الثاني ملك إسبانيا يترقب الفرص لازعاج المتصور والا طاحة به 
وزاد من تبرمه تمكن المنصور من فتح السودان الغربي» فدعا الملك الإسبانى الناصر إلى الثورة 
ضد عمه» وزوده بجيش جرار معظمه من الموريسكيين الذين وجدوا 4 ذلك فرصة للفرار من 
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جحيم التعصب الديني» نزل الناصريمديتة مليلية يوم الثلاثاء ۲۷ شعبان ٠٠٠۳‏ ف الموافق ٩‏ 
مادو ١۹٥٠ء‏ وأعلن منها الثورة ضد عمه أحمد المنصور. وقد تمكن من الحصول على تأييد 
قبائل الريف وسكان تازة وناحية مكتاس» وبعد عدة معارك طاحنة بين الناصر وجيش المنصور 
بقيادة ابنه محمد المأمون؛ تمكن الناصر من إحراز النصر 2 المصادمات الأولى بسبب تراجع 
بعض القبائل عن المأمون؛ غير أن هذا الأخير استطاع سحق هذه الثورةء وإلقاء القبض على 
الناصر واعتقاله» ثم احتز رأسه سنة ٠٠١4(‏ ه/ 5ووام) !". 

ويكفي لإظهار خطورة هذه الثورة أن المنصور أمر بإقامة الاحتفالات» وجلس لتلقي 
التهانى وسماع القصائد» وكاتب جميع ولاته بالداخل وبالسودان؛ وبعض الشخصيات البارزة 
2 العالم الإسلامي الدينية منها والسياسية؛ يعرفهم بالنصر والقضاء على الثورة". ورم 
ذلك فإن ثورة محمد المأمون تعد أعظم منها خطراء وترتب عليها نتائج عميقة الأثر على 
تاريخ الدولة السعدية بعد وقاة المتصور. 

لقد رشح أحمد المنصور ابنه محمد المأمون لولاية العهد - كما سيقت الإشارة- سنة 
(۹۸۷ ه / 1584م) وجعله نائبًا له بفاس. لم يلق اختيار المأمون لخلافة المنصور ارتياحا من قبل 
المغارية: ولا من لدن إخوته وأسرته؛ فقد كان سيئ السيرة؛ ولا يحفل بشعائر الدين فضلا عن 
اغتصابه لآموال السكان ليهبها لبعض القبائل التي كان والده قد نكيها بسبب تآييدها لثورة 
الناصرء مثل: أولاد طلحة والخلط وأولاد حسين وقبائل الجبال» ورغم معارضة آبيه له 2 
ذلك فقد تمادى ب سياسته واستعان يهذه القبائل 2 جيشه؛ بل واتضح أنه حاول أن يدير 
انقلابًا ضد والده؛ ليتولى مكانه حيث استغل الأوضاع المضطرية التي تعرضت لها البلاد من 
جراء الطاعون منن عام (لا١٠٠‏ ه/ ۹۹٥٠م)»‏ وقيل أن يقدم المنصور على اتخاذ آي إجراء ضد 
ايئه حاول إصلاح آموره بكل الوسائل» ولكن بدون جدوی» فخرح إليه من مراكش بقوات جرارة 
2 مطلع جمادى الأولى سنة ٠١١١‏ ه الموافق منتصف أكتوير 7١15م‏ وحاصرابته الذي فر 
من فاسء والتجأ إلى زاوية الشيخ أبي الشتاء ببلاد فشتالة 2 جبال الأطلس؛ فقبض عليه 
وسجن بمكناس التي ظل بها إلى أن فرمن السجن 4 عهد زيدان» واستمرت تورته بعد ذلك 
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وفيما كان أحمد المنصور بمدينة فاس بعد قضائه على ثورة المأمون؛ أصيب بمرض 
عضال من جراء وياء الطاعون الذي تسلط على المغرب» واستمر من سنة (ل/ا١٠٠1‏ ه/ 699ام) 
إلى سنة ( ٠١٠١‏ ه / 17١1م))‏ وأهلك العديد من سكان المغرب وشخصياته البارزة» وكان أحمد 
المنصورمن ضحايا هذا الوياء؛ حيث توفي 4 شهر ربيع الثاني سنة ٠١17‏ ه الموافق أغسطس 
۳م وقد دفن أولاً بفاس الجديد ثم تقل إلى مراكش حيث دفن بقبور السعديين!". على أن 
هناك رواية أخرى تشير إلى أن المنصور مات مسموماء سمته زوجته عائشة بنت أيي بكر 
الشيبانية أم ولده زيدان؛ لآنه أوصى ببيعة ابنه أبي فارس» وتذكر الرواية نفسها أنه توفي 
بينما كان متجهًا من فاس إلى مراكش؛ فكتم جؤذر موته حتى دخل مراكش"". غير أن 
الإفراني يدحض هده الرواية؛ ويؤكد أن سبب وفاته هو الوياء الملذكور" . 

مهما يكن الأمر؛ فيموت آحمد المنصور طويت صفحة مشرقة من صفحات التاريخ 
المغربيء لما عرفته البلاد بعده من محن وآهوال تجلت 2 وياء الطاعون والمجاعة والحروب 
الأهلية؛ وتجسد رواية التمنارتي المعاصر الأوضاع التي سادت البلاد بعد وفاة المتصورء» حيث 
"نزل الأرض بذلك ما نزلهاء ونالها من الفساد ما نالهاء طاش لها الوقور ..... ووضع 
النفيس؛ وارتفع الخسيس, وفشا العارء وخان الجار ولبس الزمان البؤس» وجاء بالوجه العبوس 
... ووردت المهالك»؛ وسدت المسالك وعم الجوع ....فإنا لله وإنا إليه راجعون: فيالها من 
مصيبة! ما اعظمها!"!. 
ثالثا- مرحلة التدهور والضعف ٠١١5‏ - ۱۰۹۹ ه/ 117.5 -1104م): 

كان للأزمة الاقتصادية التي عرفها المغرب ب2 السنوات الأخيرة من حكم أحمد المنصور 
آثرها الواضح 4 ضعف الدولة السعدية؛ وقد نجمت هذه الأزمة عن وياء الطاعون الذي 
تعرضت له البلاد -- كما سيقت الإشارة -- منن سنة (/ا١٠٠‏ ه / 16919م)) ومات بسبيه كثير من 
سكان المغرب» كان من بيئهم أحمد المنصورء الذي بموته انهارتماما اليناء الذي شيده يفعل 
تنازع أبناكه على السلطة:؛ وما صاحب ذلك من حروب وفتن واضطرابات بے وقت كان الوياء لا 
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يزال يفتك بالعديد من الأرواح"'. 

والواقع آن المنتصور قد حاول تفادي نراع آبتائه من بعده» ققام باجراءين أولهما مبايعة 
أكبرهم وهو محمد المأمون كولي للعهد» وثانيهما تقسيم البلاد بين أبنائه» فولي المأمون 
على فاس؛ وأبا فارس على منطقة سوسء وأبا الحسن غلى مكناسة؛ وعقد لزيدان على تادلة"» 
إلا آن ذلك كان يدون جدوى؛ حيث جعل كلا منهم يعتقد أنه أحق بالملك من سائر إخوته: ' 
فبمجرد وفاة المنصور دخل أبناؤه الثلاثة: زيدان وأبو فارس والمأمون 2 تزاع دائم على السلطةء 
جر البلاد إلى التمزق: وكان سا 4 اشتعال الثورات بمختلف الجهات» فاندلعت ثورة ابن أبي 
محلي بالجنوب؛ وثار يحيى الحاحي وأبو حسون بسوس". 
زيدان بن أحمد المنصور ١٠١١5‏ ۱۰۳۷ ه/ 11.17 -5510ام). 

توفي المتصورولم يكن قد عهد لأحد أيناكه بولاية العهد» يعد أن ثار عليه ولده البكر 
محمد المأمون خليفته بفاس» وولي عهده السابق» فقيض عليه وآودعه السجن يمكناس - 
كما سيقت الإشارة- وما إن أعلن خبر وفاة المنصور حتى بويع زيدان بفاس بتدبير من 
اعيانها وقضاتهاء ويمواققة قادة الجيش» وما إن علم آهل مراكش بخير الوفاة والبيعة حتى 
قاموا بمبايعة أبي فارسء ولم يوافقوا على تولية زيدان الذي لم يكن معروفا لديهم لتواجده 
بتادلة طوال فترة حكم والده المنصورء وزاد الأمرتعقيدا عندما أخرج أبو فارس آخاه محمد 
المأمون من سجنه بمكناس ونقله إلى مراكڪش'. 

كان من المنوقع أن يسعى العلماء وذوو الرآي والنفوذ لحل هذه المشكلة» وتجنيب العرش 
هزة عنيقة قد تعرض الدولة للاتهيارء وكان من واجب الأمراء المتنازعين أن يبتعدوا عن روح 
الأناتية» ويذعنوا لرأي الجماعة: غير أن علماء فاس ما إن يلغهم خبر مبايعة أهل مرااكش 
لآبي فارس حتى آفتوا بوجوب قتال المراكشيين؛ عملا بحديث: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخرمنهما" . وهكذا بدآ الصدام بين الأخوين؛ فالتقى الجيشان بمكان يدعى حواته على 


2 صدقي علي آزايكو: فتاوى يعض علماء الجنوب بخصوص نظام "إينفلاس" بالأطلس الكبير الغريي‎ )١( 
اوائل القرن السابع عشر. بحث نشر ے2 كتاب التاريخ وآدب التوازل» منشورات كلية الآداب والعلوم‎ 
الإنسانية بالرياط» سلسلة ندوات ومتاظرات رقم 45: جامعة محمد الخامس» مطيعة فضالة:؛ المحمدية:‎ 
. 171 0۵م ص‎ 

(Y)‏ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس؛: ص ص 117-١١1١‏ ؛ عيد الكريم كريم: المرجع السابق. ص 
. 

(؟) الحسن اليوبي: المرجع السايق؛ ص ص ۲۳ -- 74. 

)٤(‏ مؤرخ مجهول: المصدر السابق. ص ص ۷۸ - ۷۹؛ الإفراني: المصدر السابق؛ ص ص 140 --1411؛ الناصري: 
المصدر السايقء الجزء السادس: ص ص ٤-۳‏ . 

() الإفراتي: المصدر السايق؛ ص 19١‏ ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء السادس» ص ٤‏ . وهذا الحديث أوردم- 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


ضفة نهر آم الربيع» ولم يحضر أبو فارس المعركة بنفسه:؛ بل أسند قيادة جيشه لأخيه المأمون 
بعد أن أخرجه من السجن» وأسفرت المعركة عن انهزام زيدان وفراره إلى تلمسان» ونضوى 
المأمون بما انضم إليه من جند أخيه المنهزم؛ فتنكر لأبي فارس: وأعلن نفسه ملكا على فاس 
بعد أن استولى عليها''. ويهنا الإجراء الذي اتخذه المأمون 2 منتصف سنة 1١11(‏ ه / 50ام) 
تصبح هناك مملكتان سعديتان: إحداهما بفاس والأخرى بمراكش: غير آن هذه الأخيرة 
كانت أوسع نفودًا وأدكثر استقرارًا!". 

بعد استيلاء محمد المامون على فاس انقلب على أخيه أبي فارس» ووجه جيشا إلى 
مراكش بقيادة ابنه عبد الله: فوقعت الهزيمة على أبي فارس الذي لاذ بالفرارء واستولى عبد 
الله بن المأمون على مراكش؛ وعاث فيها فسادا هو وجيشه؛ مما جعل أهلها يستقدمون زيدان 
وسابيعونه. وذؤتلت الأثناء وردت قوات من فاس الى عبد الله بن المأمون فتمكن من الحاق 
الهزيمة بجيش زيدان عند تافيلالت» واسترجع عبد الله مراكش فاستباح آموالهاء وارتكب 
فيها آقبح الأعمال؛ مما جعل آهل مراكش يثورون عليه ويبايعون محمد بن عبد المؤمن ين 
محمد المهدي الشيخ ثم عادوا يستقدمون زيدان مرة أخرى فتغلب على محمد بن عبد المؤمن, 
واستعاد مراكش سنة ٠١15(‏ ه / ۷١۹٠م)ء‏ ثم استرجع فاس يعد أن هزم عبد الله بن المأمون 
عند وادي أبي رقراق» فالتجأً المأمون إلى الإسبان يطلب نجدتهم» ونظرا للاضطرابات التي 
قامت يمراكش اضطر زيدان للعودة إليهاء فانتهز عبد الله بن المأمون هذه الفرصة واستولى 
على فاس» وكان برفقته عمه آبو فارس» الذي أصبح مجرد تابع لآخيه المأمون ثم لابنه هذاء 
وأخن يدير ليسنولي على قاس ؛ ققئله عيد الله ہن الملأمون خنقا سئة (۱۰۱۸ 4 / 1۹^( 0 

وما إن علم زيدان باستيلاء عبد الله بن المأمون على فاس حتى خرج من مرااكش 
قاصد ا فاس ليستردهاء فد خلها سنة ٠١19(‏ ه/ ١٠15م)‏ ثم التقى بجيش عبد الله عند رأس 
الماء“» فانهزم جيش زيدان» وعلى إثر هذه الواقعة تخلى زيدان نهائيًا عن فاس؛ وركز جهوده 





= الإماممسلم 2 صحيحه بلفظه عن أبي سعيد الخدري. اتظرء مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري» ت: ۲٣۱‏ ه / ۸۷١‏ م): صحيح مسلم»؛ نشر وتحقيق» محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
إحياء الكتب العربية؛ د.ت» الجزء الثالث: كتاب الإمارة. حديث رقم 180517 ص .118٠‏ 

)١(‏ مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص ص ١8--88؛‏ الإفراتي: المصدر السابق: ص ص ۱۹۲ - 191 ؛ الناصري: 
المصدر السايق: الجزء السادس؛ ص ص .١ - ٩‏ 

(؟) إيراهيم حركات: المرجع السابق» الجزء الثاني» ص 778 . 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص ص ۸۳ - 41؛ الإفراني: المصدر السابق: ص ۱۹١‏ - 1417 ؛ الناصري: المصدر 
السابق» الجزء السادس» ص ص /-- ٠۲:٠١‏ -- ۱۷؛ إبراهيم حركات: المرجع السايقء الجزء الثاتي» ص 
ص ۸ -- ۷4 ؛ وللمؤلف نفسه:السياسة والمجتمع ص ص ٩۳۲‏ -54. 

(؛) يقع راس الماء بسهل سايس على بعد ١4‏ كم تقريبا إلى الجنوب الغربي من قاس؛ و2 هذا المكان تقع- 


الباب الأول 
4 بسط نفوذه على مراكش والمناطق التابعة لها شمالا وجنويًا!". 

آما محمد المأمون فقد استطاع بعد عدة محاولات مع الحكومة الإسبانية التي لجأ 
إليها أن يحصل على وعد بمساعدتها له لاسترجاع ملكه من يد أخيه زد يدان الذي طرده من 
فاس على أن يتخلى لها عن العرائش» وبالفعل سلمت المدينة إلى الإسيان سنة 1١١19(‏ ه/ 
٠م)2‏ الوقت الذي استطاع اينه عبد الله أن يسترد فاس من زيدان الذي عاد نهائيا إلى 
مراكش وقد أغضب هذا الإجراء كل طوائف الشعبء: فدعا المأمون علماء قاس إلى إصدار 
فتوى تجيز له التنازل عن العرائش للاسبان» وشدد الضغط عليهم بمختلف الوسائل؛ فتملص 
معظمهم من هذه المسئولية» قامتحن عددا متهم واضطر يبعضهم لللاختقاء عن فاس خوفا 
من بطشه» وهروبا من تبرير خيانته؛ وك السنة نفسها استطاع المأمون أن يستولي على تطوان 
فازداد سخط أهل الشمال عليه واخذوا بتريصون به الفرصة حتى قتلوه سنة 1٠١79(‏ ه/ 
77م). ونقلت جثته إلى فاس حيث دفن يها!". 

عقب مقتل المأمون استبد ابنه عبد الله بمقاليد الأمور بفاس» التي عرفت 2 عهده عدة 
اضطرايات يسيب سوء سيرثئة:؛ وعيث أتصاره من عرب شراقة"» فانقسم أهل المدينة دسبب 
ذلت إلى فريقين» مؤيدين له وهم آهل فاس الجديد» ومعارصضصين وهم آهل فاس القديم الذي 
استمر ے2 محاريتهم من سنة ٠١٠١(‏ ه/ ١151م)‏ إلى وفاته سنة (۱۰۳۲ ه/ 1378م) “)ثم تولى 
من يعده أخوه عبد الملدك بن المأمون إلى أن توفی أواخر عام مداه / ) وقد دحل بعد 


= العيونالتى يبتدئ منها وادي فاس أو وادي الجواهر. 108 .2 ,.011) Bel, A., : 0p.‏ 

1 مؤرخ مجهول:المصدر السابق: ص ص 416 - 414 ؛ الناصري: المصدر السايق:؛ الجزء السادسء  ص ص‎ )١( 
7978 حركات: المغرب عير التاريخ» الجزء الثاني؛ ص‎ ميهاريإ؛١19--‎ 

(؟) الإغراني: المصدر السابق: ص ص ۱۹۷ -144؛ الناصري: المصدر السايق: الجزء السادس؛ ص ص ۲۲ - 70 
إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص ص 14 - ١۹؛‏ محمد عيد الله عنان: المرجع السابق؛ الجزء 
السابع: ص ص ۳۹۱ - ۳۹۲. 

)ج( الشراقة أو الشراكة (بالكاف المعقودة) هم أعراب من بادية تلمسان» سموا بذلك لأنهم قدموا من التواحي 
المتاخمة لشرقي المغخرب» وقد اصطنعهم عبد الله بن الشيخ المأمون سلطان فاس واتخذ منهم جيشًا خاصًا 
يعتمد عليه وكانوا 2 بادئ الأمر يسكنون قصبات قاس وفنادقها ثم أخرجوا من المدينة يسبب طيشهم 
وفسادهم: فسكن يعضهم منطقة ورغة الواقعة شمال مدينة فاس. وقد أحدثوا اضطرابات متوالية على 
الصعيد السياسى سواء 2 العصر السعدي أو العلوي. انظر؛ ابن عيشون الشراط: المصدر السابق»؛ ح ٤۸ء‏ 
ص ٠١١‏ ؛ الإفراني: المصدر السايق.: ص ص ”777 -- 7764 ؛ النتاصري: المصدر السابق» الجزء السادس» ص ۲٥؛‏ 
الجزء السايع» ص ١4؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ١١7؛‏ محمد حجي: الزاوية الدلائية: ح 9 
ص .15١‏ 

(4) ابن عيشون الشراط: المصدر السابقء ج7817: ص 1017 ؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء السادس» ص ص ١ه‏ 
04 
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ذلك إلى فاس أحمد بن زيدان؛ وادعى الإمارة: فلم يتم له الأمرء وبذلك انقرض ملك 
السعديين 2 فاس يموت عبد الملك بن المأمون!". 

كان من الممكن أن تستقر الأمور نسبيا لزيدان بعد مقتل آخويه» أبي فارس ٠١18(‏ ه / 
4م ) والمأمون (؟77١٠‏ ه/ 1518م)؛ لولا ظهور يعض الزعماء الشعبيين وشيوخ الزوايا الذين 
تسابقوا إلى حمل راية الجهاد لطرد المحتل من البلاد؛ وراب الصدع الذي تعرضت له من جراء 
تقلص نفوذ أيناء المنصور وصراعهم على السلطة» وعجزهم عن القيام بواجب الجهاد ومقاومة 
المحتل؛ فقامت لذلك عدة ثورات شعبية استهدفت الاستيلاء على الحكم والإطاحة بالعرش 
السعدي. ومن المؤسف حقا أن ما عابه هؤلاء الثوار على الآمراء السعديين من صراعهم على 
السلطة؛ وتعريضهم البلاد إلى الخراب لم يلبثوا هم أيضا أن تورطوا فيه إذ لم يتمكن أي 
منهم من اكتساب نفوذ كاف للتغلب على الآخرين» فكانت النتيجة هي نمرق البلاد بينهم» 
ودخولهم 4 مواجهات مع بعضهم البعض جرت على البلاد مزيدا من الحروب ومزيدا من 
الفتن والاضطرابات""'. 

وقد اندلعت أولى هذه الثورات بالجنوب على يد ابن آبى محلى الذي كان فقيها قبل أن 
يتجه إلى التصوفء ويدعي المهدوية؛ وقد قام بالجنوب داعيًا إلى المعروف ناهيا عن المنكرء 
ومعترضا على تناحر أبناء أحمد المنصور الذي أدى إلى اختلال شئون الدولة» وانتشار الفساد» 
وما إن سلم المأمون مدينة العرائش لإسبانيا سنة ٠١19(‏ ه/ ١151م)؛‏ حتى أظهر ابن أبي محلى 
الغضب والحمية للدين؛ فدعا الناس للجهادء وأعلن ثورته فاجتمعت عليه العامة وزحف بهم 
إلى سجلماسة فاستولى عليهاء ثم استولى على درعة:؛ وتوجه نحو مراكش فاقتحمها وأرغم 
زيدان على الفرار متها إلى سوسء واستقر ابن أبي محلى بقصر البديع قصر السلطان 
السعدي'",؛ وضرب تقودًا باسمه“» ولعل 4 مسارعة اين أبي محلى إلى اتخاذ هذا الإجراء 
علاقة بما يذكره عنه المؤرخ المجهول» من أنه اشتغل بالكيمياء وتحويل المعادنء إذ: "كان 
صاحب حكمة لم تنقطع النار 2 جيشه لتذويب الرصاص وصبغته"". 


و2 سوس توجه زيدان ين المنصور إلى زاوية الشيخ أبي زكريا الحاحي بجبل 





)١(‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ ص ۲١‏ ح١‏ من الصفحة نفسها. 

(؟) الحسن اليوبي؛ المرجع السابق» ص ص .٠۲ 1١‏ 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص ص ٠١١ -- ٠١١‏ ؛ السعدي: المصدر السابقء ص ص ۲٠١‏ - ٠٠۲؛الإفراني:‏ 
المصدر السابق» ص ص ۲٠۷ - ۲٠١‏ ؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء السادس؛ ص ص ۲۲ - ١‏ 

(4) محمد حجي: المرجع السابقء ص ٠١١‏ ؛ 493 - 492 Lavortx H.,: Op. Cit., pp.‏ 
للاستزادة عن النقود التى ضريها هذا الثائر؛ انظر: عوض عوض محمد الإمام: نقود الصو الثائر أبو 
محلي ضد السلطان الناصر زيدان السعدي  -۱۰۱۹(‏ ۱۰۲۲ ھ/ 159١‏ -1598م)/ بحث تحت النشر. 

(4) مؤرخ مجهول: المصدرالسايق؛ ص ١١٠؛‏ محمد حجي: المرجع السابق» ص .١144‏ 
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درن ''طالبًا منه النجدة لاسترداد عاصمة ملكه والقضاء على منافسه ابن أبي محلى» فتوجه 
أبو زكريا سنة ٠٠۲۲(‏ ه/ 111م)» والتقى بجيش ابن أبي محلى بقرب جبل جليز"» فانهزم 
هذا الأخيرء واحتزت رأسه: وعلقت مع رءوس جماعة من أصحابيه نحو اثنتي عشرة سنة- 
وفقا لرواية بعض المؤرخين- ويبيذلك استغرقت ثورة ابن آبي محلى نحو ثلاث سنوات!". 
ويمكن القول إن هذه الثورة كانت نتيجة عوامل سياسية واجتماعية» وعلى الرغم من كل ما 
قيل حول طيش هذا الرجل» وتطلعه للسلطة: فان ثورته كانت تفجيرا لغضب جمهور الشعب» 
وسخطه على انتشار الفساد وخيانة الساسة' . 

بعد آن قضى أبو زكريا الحاحي على ثورة ابن أبي محلى» ظل مقيما بمراكش بك 
حين كان زيدان سے آسفي ينتظر خروج آبي زكريا وجيشه إلى مقرهم يسوس ؛ ليرجع هو إلى 
عاصمة ملكه. ولما رأى عدم تحرك أبي زكريا كتب إليه: "إن كنت إنما جئنت لنصرتي» وكف 
بد ذلك التائر عني فقد أبلغت المراد» وشفيت الفؤاد؛ وإن كنت رمت أن تجر النار لقرصت, 
وتجعل الملك من قنصك. فأقر الله عينيك به" . فاضطر أبو زكريا إلى مغادرة مراڪش 
تحت ضغط أتباعه الذين رأوا أنهم آدوا واجبا دينيا قرضته عليهم بيعة السلطان التى 2 
أعتاقهم» وليس لهم بعد ذلك إلا العودة إلى زاويتهم بسوس. غير أن أبا زكريا لم يلبث أن 
استبدت به فكرة الرياسة؛ فآعلن الثورة بسوس على السلطان زيدان موهما أتباعه بأن عمله 
هذا يهدف إلى جماية الددون: CE‏ كلم الملقين: EOS‏ إلى تارود حت كا دوعتي 
من أيدي أبي حسون السملالي يعد معارك كتاحكة واقكنها عاصمة لإمارته التي تمتد من 


تارودانت إلى زداغة!"؛ وظل بنافس كلا من زيدان وأبي حسون السملالي أمير إيليغ ‏ حتى 


)١(‏ جيل درن آو آدرارن: هو الاسم القديم لجيال الأطلسء؛ ويطلق يصفة خاصة على سلسلة جيال الآطلس 
الكبير ولا سيما جبال المصامدة القريبة من مدينة مراكش. ابن القاضى: المصدر السايق. القسم الأول؛ 
حلا.ص ص 17-1١‏ ؛ ابن عيشون الشراط: المصدر السايق: ح۵۷۲ ص ۲۹۱ 

(۲) جليزاو ايجليز(كليز - إيكليز): جبل يقع غريي مدينة مراكش تقلع مته الأحجار منن العصر 
المرابطي. التادلي: المصدر السابق؛ ح ۲۲۸ ص 154 . 

(؟) مؤرخ مجهول: المصدر السابقء ص ؟١٠؛‏ الإفراني: المصدر السايق» ص ص ٠7٠١8‏ - ۲۰۹؛ الناصري: المصدر 
السابق: الجزء السادس؛: ص ص ۳۲ - ۴۲. 

.۲۹ الحسن اليويى: المرجع السابق؛ ص‎ )٤( 

(5) الإفراني: المصدر السابق. ص ۰۹١۲؛‏ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء السادس» ص ص ٠٠ ١‏ --7/8؛ محمد 
حجي: المرجع السايق: ص 148. 

(5) تقع زداغة بمنحدرات الأطلس الكبير شمال شرق تارودانت بعيدة عنها بنحو سيعين كيلو مترًا (خريطة 
؟). انظر.ء محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الثانى:؛ ص 0٥٥۹‏ . 

(۷) تقع مدينة إيليغ 2 يسيط تازروالت غربي زاوية سيدي آحمد بن موسى بين تيزنيت وتفراوت» أسسها أيو 
حسون السملالي سنة (۱۰۲۱ ۸/ 15317م)؛ لكنها لم تعمر أكثر من ستين سنة حتى دكتها مدافء- 
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وفاته سنة ٠۰۴۳۰(‏ ه/ 15175م) . 

وإذا كان لسوس الفضل 2 إرساء قواعد الدولة السعدية» فان إضعافها نتج كذلكت 
عن قيام ثورة ابي حسون السملالي - الملقب يبو دميعة- بهذا الإقليم» حيث التفت حوله 
أغلب القبائل السوسية بعد أن خرجت هذه المنطقة عمليًا من سلطة السعديين؛ وعلى الرغم 
من أن أبا حسون بدأ ثورته ے عهد آبي زكريا الحاحي فإنه لم يبرز كزعيم ثوري إلا بعد وفاة 
أبي زكريا سنة ٠١5(‏ ه/ 1775م)؛ حيث عاد إلى تارودانت التي كان مستوليًا عليهاء وآخرجه 
منها أبو زكريا -- كما سيقت الإشارة- وقوي نفوذه يعد وقاة السلطان زيدان» فشمل درعة 
وسجلماسة وتواحيها حتى صار 2 حوالى سنة ٠٠٤١(‏ ه / م( أمير الحتوب المغخريى 
يأكمله متخذا من مدينة إيليغ التي شيدها 2 أوائل سنة ٠١١١(‏ ةه / ١١١٠م)‏ كعاصمة 
لإمارته؛ وتلقب بالسلطان"» وضرب العملة باسمه كما فعل ابن آبي محلى"". 

وقد اعترفت الدول الآوربية التي لها مصالح 2 المغرب بالأمر الواقع» فأخذت تفاوض أيا 
حسون بصفته صاحب الآمر 2 الساحل ء وتعقد معه المعاهدات التجارية. 2 الوقت نفسه 
الذي كانت تتعامل مع السلطان السعدي فيما يرجع إلى منطقة نفوذه بمراكش وآسفي 
وناحيتهماء وتتعامل مع العياشي» ثم الدلائيين 2 شأن الثغور الواقعة شمالي نهر أم الربيع, 
وكانت هذه العلاقات الخارجية من آهم الأسباب التي دعمت تفوذ آبي حسون بسوس ؛ إذ 
جعلته يتوفر على أرياح طائلة من الصفقات التجارية التي كان يعقدها مع الأوربييين: ويتزود 
منهم بالأسلحة والعتاد الحربي لتجهيز جيش قادر على الدفاع عن الأقاليم الشاسعة التابعة 
لإيلية". 

وإذا كان الثائران: ابن ابي محلى وآبو زكريا قد أفل نجمهما سريعاء فإن أبا حسون 
استطاع أن يوطد آركان إمارته عشرات السنين» ويستبد بالجنوب المغربي كله حيتًاء وببعضه 


= الرشيد بن الشريف العلوي أوائل عام ٠١81(‏ ه/ ١۷٦٠م)‏ (خريطة۲). محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء 
التاتي» ص ١٠٠٦ء‏ ح٠‏ من الصفحة نفسها. 

٠٤۸ 1۸؛ محمد حجي: الزاوية الدلائية: ص‎ - 7٠6 ۴9 التاصري: المصدر السابق؛ الجزء السادس» ص ص‎ )١( 

(۲) الإفراني: المصدر السابق» ص ١۲۸؛‏ التاصري: المصدر السابق؛ الجزء السادس»؛ ص ص ۷۸ -- ۷۹؛ إبراهيم 
حركات: المرجع السابق» ص ۹۸؛ محمد حجي: المرجع السابق: ص ص ۱٤١۹ - ۱٤۸4‏ ؛ الحسن اليويى: 
المرجع السابقء ص ١۳؛‏ محمد الفاسي: سوس عند الجخرافيين والمؤرخين: ص .٠١‏ 

(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص 770. 

)٤(‏ يطلق الساحل على المنطقة الجتوبية الغربية الممتدة من أكادير إلى وادي تول. محمد حجي: المرجع 
السابق؛ ح18١:‏ ص .٠٤١۹‏ 

(ه) محمد حجي: المرجع السابق» ص 144 ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ص ٣۳۳‏ - هم. 


الباب الأول 


حيئًا آخر. واستطاع أن يقاوم الدلائيين'' لفترة طويلة, إلا أنه لم يصمد أمام الحروب التي 
شنها عليه العلويون بعد قيام دولتهم» واضطر للانسحاب إلى سوس إلى أن توفي سنة ( ١٠7٠١٠ه/‏ 
8 م) وخلفه اينه أيو عبد الله محمد الذي تولى الأمريعده إلى سنة ٠١81١(‏ ه/ ١!5ام):‏ 
وهي السنة التي تم فيها استيلاء الرشيد بن الشريف العلوي على سوس» واحثل إيليغ وهدمها 
على رءوس هلها" . 

وعلى الرغم من اتشغال زيدان بن المنصور يهذه الثورات المتسالية: ومحاولة إحمادهاء 
وإقرار بعض الأوضاع الداخلية المضطرية فإنه اهتم بتنظيم مقاومة الغزو ا مسيحي 
علىالشواطئ المغربية: ولما كان الفقيه أبوعيد الله محمد بن أحمد المعروف بالعياشي 
يمارس الجهاد بناحية دكالة"" منن حوالى سنة 1١17(‏ ه/ 10م) ضد البرتغاليين المحتلين 


)١(‏ الدلائيون نسبة إلى دلاء قبيلة من صتهاجة: ومنها فخذ آل مجاط الذين كانوا يقطنون أعالي وادي 
ملويةء ثم استقر جدهم أبو بكربن محمد المجاط الملقب بالوجاري والزموري بتادلة حيث بنى الزاوية 
الدلائية المشهورة وذلك بشرقي خنيفرة 2 قبيلة آيت إسحاق. وكان رئيس الزاوية يسمى أحيانًا صاحب 
جيل درن. وقد ولد أبو بكر هذا ستة ۹٤۳(‏ ه/ 1985م) ولع نجمه 2 عهد السلطان أحمد المنصورء وكان ذا 
فضل وعلم فأصبحت زاويته ملجأ لرجال التصوفء ويدأت الوفود تتوارد عليه حتى اشتهر أمره؛ ومع أن 
المنصور لم يرق له ظهور الدلائيين: فقد آبدى عطفه على حركتهم كرجال تصوف وعلماء دين ولكن 
سرعان ما اتخذت هذه الحركة اتجاها سياسيا بعد موت المنصورء وكانت وفاة أبي بكر هذا سنة ٠١71(‏ ه 
/ 1117م) فخلفه اينه محمد الذي توفي سنة ٠١3(‏ ھ/ ۳۷م)ء ثم خلفه ابته محمد الحاج -1١45(‏ 
۹ هھ / ۴۷ --1578م) وهو أبرزرؤساء الزاوية وأطولهم عهدا وے عهده امتدت سلطة الدلائيين إلى 
مكناس وفاس وكل مناطق تادلةء وتمكن من هزيمة جيش محمد الشيخ الأصغر (الثالث) ين زيدان 2 بو 
عقبة سنة ( ٠١6١‏ ^ / 1741م).؛ واستولى على سلا وأكثر ناحية الهبط بعد مقتل العياشي سنة ٠١51(‏ ه / 
5م).ء كما أرغم العلويين الذين كانوا يمدون تفوذهم إلى أعالي وادي ملوية» بعد معارك متعددة إلى 
الالتجاء إلى سوس سنة ٠٠٠١(‏ ه / 1741م) فأصبح محمد الحاج يسيطر على تافيلالت ودرعة والصحراء 
ثم اشتبك الد لائيون ب4 حروب متوالية مع الرشيد العلوي الذي احتل زاويتهم سنة (۱۰۷۹ هش / ۱۹۹۸م)ء 
ويقي محمد الحاج مدة 2 فاس ثم ذهب هو وأسرته إلى تلمسان حيث د تُوْفيَ هتاك سنة (۰۲ ھ / 
م)ء وهكذا قضت أسرة الدلائيين قرابة بة ثلثي القرن ١١(‏ ه/ ۱۷م) ے حكم جزء كيير من المغرب» وقد 
تمكنوا بفضل تفوذهم على عدد من مواتيٌ المغرب خاصة ميناء أبي رقراق أن يعقدوا بعض المعاهدات مع 
الدول الاوريية: وبخاصة هولند! التي كانت تجارتها الخارجية قد اتسعت 2 تلك الفترة. انظر؛ إبراهيم 
حركات: المغرب عبر التاريت: الجزء الثاني» ص ص ۲۹۳ -- 7940 . 

)١(‏ الإفراني: المصدر السابق: ص ص ١٠۲۸ء‏ ١٠؛‏ الناصري: المصدر السابق:؛ الجزء السادس» ص 4/؛ الجزء 
السابع» ص ٤‏ 

(؟) دكالة: اسم لقبيلة بريرية ومدينة عتيقة با مغرب الأقصى يحدها من الشمال والغرب المحيط الأطلنطى. 
ومن الشرق نهر أم الرييعء ومن الجتوب مدينة مراكش. ابن الخطيب: المصدر السابق؛ ح٠‏ ص .٠٠١‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


للجديدة (مازكان) بإذن من شيخه عبد الله بن حسون السلاسي (ت: ٠١17‏ ه/ 1504م): فقد 
نصبه زيدان قائدا على أزمورسنة ٠١71(‏ 82/ 1317م) عندما بلخته أخبار تضييقه على المحتلين, 
وانتصاره على جيوشهم 2 عدة معارك؛ فواصل حملاته الجهادية بصفة رسمية: وكانت تلت 
الحملات شديدة الوقع على المحتلين حتى ضاقوا به ذرعاء فعمدوا إلى المكروالخديعة: واشتروا 
ضمائر حاشية السلطان زيدان بهدايا نمينة لإيعادهم عنه» ونجحت المؤامرة حيث جهز زيدان 
حملة قوية وجهها إلى مدينة أزمور للقبض على العياشي وقتلهء فاضطر العياشي إلى النجاة 
بنفسه والعودة إلى مسقط رأسه فغادر منطقة دكالة إلى سلا سنة ٠١7(‏ ه/ 1514 - 1516م)) 
فوجد الإسبان قد احتلوا تغر المعمورة قبل ذلك بعام» وقد استغاث السلويون حينذاك بزيدان 
فلم يجيهم بشىءء فاصطروا إلى الاعتماد على أنفسهم 2# مدافعة العدو المحتل» وقدموا عليهم 
المجاهد العياشي فور عودتهء وبايعوه على الجهاد وإقامة الحدود. ويذلكت نصب العياشي أميرا 
للمجاهدين ے سلا وسائر بلاد الغرب: وامتد نفوذه فشمل تطوان وأقاليم الشمال؛ واتسع نطاق 
جهاده قصار يتنقل بين المعمورة والعرائش وطنجة وسيتة ومليلية والجديدة للإغارة على 
الإسبان بالمعمورة والعرائش وعلى البرتغال بطنجة"" . 

وقد حقق العياشي 4 أغلب هذه الغارات انتصارات جديرة بالتقديرء فهي وإن لم تحمق 
إجلاء العدو من الثغور المحتلة: إلا آنها كانت تستنزف قواته المادية والبشرية: وترغمه على 
الانكماش والتراجع؛ فقد انتصر على البرتغال بالمعمورة سنة (/ا١٠‏ ه / 10717م) بعد إحكام 
الحصار عليهاء وحصوله على كثير من الغنائم والأسرى» كما تمكن من الانتصار عليهم 
أيضًا ‏ نفس السنة 2 وقعة الغربية: و2 سنة ٠١١9(‏ ه/ 1579م) تمكن من الانتصار عليهم 
آيضًا قرب طنجة وكان آخر انتصار له على البرتغال ب4 حملته على الجديدة سنة ٠٠٠١(‏ ه / 
))أماالإسيان فقد انتصر عليهم مرتبن بالعرائش سنة (41١1581/1م)):‏ واستمر ے جهاده 
حتى مقتله على بد عرب الخلط سنة ٠١6١(‏ ه/ 1541م)!. 

وقد تباينت الآراء حول شخصية العياشي هل كان مجاهدا 4 سبيل الله مخلصا لا 
يريد إلا وجه الله والدارالآخرة؟أم كان إلى جانب الجهاد طالب ملك ودنيا وجاه؟ وهل بقي 
ملتزمًا طوال مسيرته الجهادية بمبدئه الصوك الشفاف الذي انطلق منه؟ آم غالبته النفس 
والشيطان والهوى؟ وقد كانت هذه التساؤلات وغيرها موضوع فتوى فقهاء وشيوخ ال مغرب ج 


٠١ - ۲٤ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء السادس» ص ص‎ ؛٠٠١-‎ 71١ الإغراني: المصدر السابق؛ ص ص‎ )١( 
؛‎ ٥١ ؛ الحسن اليوبي: المرجعالسابق ص‎ ٠١١ - ١6١4 محمد حجي: المرجع السائيقء ص ص‎ ۷4 -- 
ترجمة محمد جيدة وأناس لعلوء منشورات آمل للتاريخ‎ )م۱۸٠١‎ - 7٠٠١ ( كيئيث براون: موجز تاريخ سلا‎ 
.٠١ - والثقافة والمجتمع؛ مطبعة التجاح الجديدة:؛ الدار البیضاء؛ ١٠٠٠م؛ ص ص 4ه‎ 

(۲) الإفراني: المصدر السابق: ص ص 755 --711؛ الناصري: المصدر السابق» الجزء السادس» ص ص ۷0١‏ - ۷۷: 
6 --47؛الحسن اليوبي: المرجع السابق» ص ص ٠.‏ --01. 


۱۹۸ الباب الأول 
ذلك العصر ”أ . وعلى أية حال يمكن القول من خلال النشاط المتواصل الذي أبداه العياشي 
قرابة أريعين عامًا حتى وفاته؛ إن رغبته 2 الجهاد وإصلاح الأوضاع كانت صادقة لأنه لم 
يهاجم جيوش الدولة السعدية إلا ب2 حالة الدفاء!". 

و2 الوقت الذي حول فيه العياشي مدينة سلا إلى ثغر للجهاد؛ نزحت إلى المغرب أفواج 
من مهاجري الأندلس على إثر قرار الطرد النهائي للموريسكيين من إسبانيا (۱۰۱۸ ه/ 509ام) 
على آن أهم جالية أندلسية قدمت إلى المغرب هم الهورناتشيون الذين استقروا على 
الضفة الجنوبية لنهر أبي رقراق حيث الرياط وقصبة الودايا (الأوداية)  '"'‏ ودخلوا 4 طاعة 
السلطان زيدانء لكنهم سئموا من سيطرة القائد الذي ولاه عليهم زيدان؛ فثاروا على هذا 
القائد وطردوه سنة (/ا١٠‏ ه / /1؟11م): وقطعوا صلتهم بالسلطة السعديةء وكونوا الجمهورية 
اللورسكية والرياظ كم قعل سكان القضية ما فعلة حيراتهيم فعوذوا جمهورية كانية مياق 
وذلك حوالي سنة ٠٠٤١(‏ ه/ ١٠177م):‏ وربطت الجمهوريتين 4 بادئ الآمر علاقات طيبة مع 
المجاهد العياشى الذي كان نفوذه يمتد من سلا إلى تطوانء واعترفا بسلطته مع الاحتفاظ 
باستقلالهما الداخلي؛ وساعدوه 2 حركاته الجهادية ثم ساءت العلاقات بين العياشى 


)١(‏ حول هذه الفتاوى. اتظر» محمد حجي: موقف الفقهاء من حركة المجاهد العياشي السلاوي» بحث نشر 
2 كتاب التاريخ وآدب النوازل. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم 45: جامعة محمد الخامس؛ مطيعة قضالة - المحمدية: ۱۹۹۰م ص ص ۱۱۹ - ٠١١‏ . 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع السايقء الجزء الثاني: ص .7١١5١‏ 

)'٠(‏ للاستزادة حول هذه القرار والأسباب التي آدت إليه» انظرء محمد عبد الله عنان: المرجع السايق؛ الجزء 
السايع؛ ص ص ۳۹۳ - ٠‏ ؛ محمد رزوق: الأندلسيون وهحراتهم:» ص ص 1١8‏ - ۱۲۰ ۔ 

)٤(‏ نسبة إلى مدينة هورتاة تشوس التي تقع وسط منطقة اكسترامادور 2 إقليم بطليوس جنوب غربي إسبانياء 
بهن إشبيلية وماردةء تيعد عن الأولى بنحو ۱۷۰ صكم شمالاء وعن الثانية يتحو ٠ه‏ كم جنوياء وقد هاجرت 
مجموعة هورناتشوس وهی متماسكة: وهذا لم بتوفر 2 آي مجموعة آخرى كما حملوا معهم ثرواتهم 
المالية وخيرنهم الصناعية والتجارية, وكذلك ناريحهم التنضالي والسياسي؛ مما اق د دخ 
على الوجود الموريسكي بالمعرب. محمد رزوق: المرجع نفسه» ص 1١7١‏ ؛ محمد حجي: الزاوية الدلائية, ح٠٠‏ 
6 . 

(4) كانت الرياط والقصبة قبل مجيء الأتدلسيين إليهما تنسبان معا إلى سلا؛ فيقال: رياط سلا وقصية 
سلا . تم صارت المدن الثلات تدعى اجمالا مدن سلاً؛ وعند التفصيل بعير عن سلا الحالية بسلا القديمة. 
وعن الرياط بسلا الجديدة: ويقيت القصبة منسوية إلى سلا إلى آن سكتها جيش الودايا أو الأوداية - وهم 
مجموعة قيائل عربية استخدمها العلويون ے الجيش ابتداء من عهد السلطان إسماعيل (۱۰۸۲ - و١‏ 
هھ / ۱۹۷۲ - ۱۷۲۷م)- آيام السلطان عبد الرحمن بن هشام ٠۲۳۸(‏ - ۱۲۹۰ ۵ / ۲۲ -141/8م) فسميت 
قصبة الوداياء كما استرجعت الرياط الاسم الذي أطلقه عليها مؤسسوها الموحدون وهو رياط الفتح. 
انظرء محمد حجي:المرجع نفسة ح 14؛ ص 180 ؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ح 77 ص 119 ؛ 
جاك كاييه: المرجع السابق .:)١(‏ ص .7١6‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


والموريسكيين حين رفضوا طلبه ے4 توحيدهم تحت سلطته» وقد حاولوا الاستعاتة عليه 
بالسلطان السعديء لكنه عجز عن نجدتهم: فاتصلوا بالإسبان ووطدوا الصلات مع حامية 
المحمورة وآمدوها بالطعام والذخيرة 2 الوقت الذي كان العياشى يحاصر هذا الحصن حتى 
كاد أن يسقط 4 يديه فقام العياشي بمحارية الموريسكيين والانتقام منهم» قتدخل الدلائيون 
لصالح مهاجري الأآندلسء فكان 2 ذلك نهاية المجاهد العياشي» وعلى إثر ذلك تكونت 2 
سلا جمهورية ثالشة على غرار الجمهوريتين القائمتين 2 الرياط والقصبة ".وقد آقر 
الدلائيون هذا الوضع 2 الجمهوريات الثلاث ( جمهورية أبي رقراق) بعد آن آسندوا أمرالنيابة 
عليهم فيها جميعا إلى قائد سلاء سارت الآمور سيرًا عاديًا بضع سنوات» ثم عاود الحنين إلى 
الاستقلال التام موريسكي القصبة ورغيوا 2 الانفصال عن الدلائيين: وجددوا صلاتهم 
بالسلطة السعدية ‏ مراكش: فتصدى لقتالهم محمد الحاج الدلائي الذي أجير 
الموريسكيين على الاستسلام فأخرجهم من القصبة ولم يترك فيها إلا جنودًا مغارية". 

كما تمكن الموريسكيون ب تطوان من خلق كيان خاص بهم نتيجة الااضطرابات التي 
عرفها المغرب ے عهد زيدان» حيث توارثت آسرة أولاد النقسيس الموريسكية حكم مدينة تطوان 
من آل المنظري الغرناطيين؛ منن سنة ٠٠١1(‏ هھ / !591١1١م)‏ حتى سنة ٠١8+(‏ ه / ؟لا5ام)؛ وعلى 
الرغم من خضوعهم لبعض الوقت لسلطان فاس يعد انقسام الدولة السعدية إلى مملكتي 
مراكش وفاس» وللعياشي والدلاثيين آيضاء كان لهم نوع من الاستقلال 2 الحكم'". 

وهكذا شهد حكم زيدان بن المتصور عدة ثورات بعضها داخل الأسرة المالكة بمراكش 
وفاس» وبعضها حركات ثورية قادها صوفية آو فقهاء كابن آبي محلى ويحيى الحاحي وآبي 
حسون السملالي والعياشي» وكلها باستتناء ثورة العياشي كان منطلقها من سوس والجنوب 
بوجه عام ويبدو ان الصراع على الطريق التجاري المؤدي إلى غرب إفريقياء وخاصة ما يتعلق 
متجارة الذهب والرقيق كان له دور آساسى 2 نشاط ثورات الجنوب'*!. وقد حاول زيدان 
القضاء على هذه الثورات» وإعادة إقرار النفوذ السعدي على البلاد إلا آنه لم يتمكن من ذلك 
واستمرت الاضطرابات متفشية 4 مختلف أنحاء البلاد من بداية عهده وحتى وفاته سنة 


(۳۷ ه/ 74م ودفن يقبور السعديين راڪ 





)١(‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ ص ص ۱۸9 - ۱۸۷؛ كينيث براون: المرجع السابق؛ ص ص 1١‏ -- 14؛ جاك 
كاييه: المرجع السابق (١)؛:‏ ص .7١5‏ 

(۲) محمد حجو: المرجع السابق؛ ص ص 187 --188؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص 6؟17. 

(۳) محمد حجي: المرجع السابق: ص ص ۱۸۲ -- 184؛ الحسن اليوبي: المرجع السايق؛ ص 01. 

.19 إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص‎ )٤( 

(4) مؤرخ مجهول: المصدر السابق: ص ٠١١‏ ؛ الإفراني: المصدر السابق؛ ص 147؟؛ الناصري: المصدر السابقء الجرء 


السادس» صن . 


الباب الأول 


أما بالنسية لأحوال السودان الغريي بعد وفاة المنصور؛ فإن الجيش المغريي هناك قبل 
بيعة السلطان زيدان كخليفة شرعي لوالده» ولكن هذا لم يفد كل من الطرقين بشيء ؛ إذ 
كان زيدان مشغولاً بالقضاء على الثورات الداخلية: لذا لم يفكر كثيرًا فيما كان يجري وراء 
حدود الصحراءء كما أن الجيش المغربي هناك لم يكن ليفيده بشيء ب2 التغلب على 
الصعويات الداخلية التي تواجهه» لتدهور موقف هذا الجيش يسبب الثورات التي قام بها 
الطوارق والسنغاي والفولاني 2 تلك البلاد/". 

وفتده استقرت الأمور كسب ردان تراك خاضة نهد مقتل أخويه أبي فارس 
(۱۰۱۸ ه/ 09١15م)‏ ومحمد المأمون (؟7١٠‏ ه8/ 151م): حاول إقرار نفوذه على السودان فارسل 
عمارياشا ليرى ما يمكن قعله بتلك البلادء قلما رأى عمار أن السودان يعج بالثورة والجيش 
المغريى عاجز عن إقرار الآمن» عاد إلى مراكش سنة ٠٠۲١(‏ ه / 1514م) ليخير السلطان زيدان 
الذي رأى أن يتخلى عن تلك المهمة الصعبة. وأصبح مغارية السودان أسياد الموقف حين 
أصبحوا يختارون بأنفسهم حكامهم من الباشوات والقوادء وأصبحت سيادة السلطان السعدي 
اسمية فقط حيث يكتفى بذكر اسمه على الخطبة؛ وإرسال بعض الضرائب التي يرجح أتها 
كانت لا تتعدى الهدايا. وك سنة ٠١1١0(‏ ه/ 1770م) حذق الباشا الحاكم محمد الشتوكي 
اسم السلطان من الخطية:؛ ووضع اسمه مكانه حيث كانت الدولة السعدية قد سقطت من 
قبل هذا الإجراء؛ ويعد بضع سنوات أصبح المغارية 2 حالة شديدة من الضعف أدت إلى سقوط 
تمبكتو ي أيدي اليمبار الوثنيين من سيجوء وكانت هذه هي الخطوة الأولى نحو إنهاء السيادة 
السياسية للمغارية ببلاد السودان". 

وتسير الأحوال بالمغرب بعد وفاة زيدان من سين إلى أسوا؛ إذ سقط ما بقي للسعديين 
من هيبة ب4 أعين العامة ويداً الطامعون يعلنون خروجهم ويستقلون تدريجيا بمناطق 
نفوذهم» وأصبحت أوضاع البلاد أشبه ما تكون بها 2 العهد الوطاسي قبل قيام الدولة 
السعدية: من تدهور اقتصادي يذكيه انعدام الأمن والاستقرار وتقاسم المناطق المختلفة قادة 
محليون» فأبو حسون السملالي بسوس والجنوب المغربي؛ والسلطة العلوية الناشئة بسجلماسة 
ودرعة:؛ والدلائيون بالمنطقة الوسطى للمغربه والمجاهد العياشي وخليفته الخضر غيلان 
بالسهول الشمالية الغريية على المحيط الآطلسي"". هذا إلى جانب سيطرة الإسبان على سبتة 


)۱( السعدي: المصدر السايق: ص ص ۱۹۳ -- ٠١١‏ ؛ بوقيل: المرجع السابق» ص 60؟١7.‏ 

)۲( بوقيل: المرجع نفسه» ص ۲۲۰٣‏ - ۲۲۷. 

(؟) عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ص ۳۲۹ - ١۳۳؛‏ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء 
التالث ص .١15‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين لل 


ومليلية والمعمورة والعرائش وأصيلاء واحتلال البرتغال للجديدة"'. 


أما خلفاء زيدان فلم يكن ب2 مقدورأي منهم التحكم # أمور البلاد الداخلية ولا درء 
الخطر الخارجي» وانحصر نفوذهم خلال اثنتين وثلاثين ن سنة هي آخرما تبقى من عمر الدولة 
السعدية .4 العاصمة مراكش وما حولهاء وذلك زمن حكم عبد الملك بن زيدان 7١71/(‏ - 
۰ ۵ھ / ۱۹۲۷ - ۵۳۰) والوليد بن زيدان ‏ (40١468-1١1ه/.158--1760)/‏ ومحمد 
الشيخ الأصغر (الثالث) بن زيدان ٠١٦٤ - ٠٠٤١(‏ ه/ ٠٠۳١١‏ - 15601م) والعباس بن محمد 
الشيخ الأصغر ٠١٦۹ - ٠١١54(‏ ه/ 1768 - ۸١٠٠م)ء‏ وهو آخر ملوك السعديين إذ اغتاله أخواله 
الشبانات ليحولوا الملك إلى أسرتهم» وقد نجحوا بالفعل» وتولى كبيرهم عبد الكريم الشباني 
الملقب بكروم الحاج'' لمدة إحدى عشرة سنة؛ حيث اغتاله أحد جنده سنة ۱١۷۹(‏ ۵ / 1504ام), 
فخلفه ابنه أبو بكر الذي انتهى أمره على يد السلطان الرشيد بن الشريف العلوي ب2 إطار 
جهوده لبسط السلطة العلوية على مجموع التراب المغربى" . 

وهكذدا ترك السعديون المغرب ممزقا كما وجدوه عم قا تایه الحاد والمثمر_ك شتى 
المجالات قد استمر حوالي قرن ثم توقف تقريبا خلال أزيد من نصف قرن,» ولولا نكسة العرش 
التي حدثت بعد وفاة أحمد المنصور لكان من الممكن أن تتطور الأوضاع إلى ما هو أفضل!' . 


.16- 14 إبراهيم حركات: نفس المرجع والجزءء ص ص‎ )١( 

(؟) هو عيد الكريم بن أبي بكر الشباني تسبة إلى الشباتات إحدى القبائل العربية المعقلية القوية التي استقرت 
بجنوب المغرب. الضعيف الرياطي (محمد بن عيد السلام بن أحمد بن محمد كان حيًا حتى عام ۱۲۲۸ ه 
/ ١١۸م‏ ): تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي سليمان ٠۰٤۴۳(‏ - 178 ه/ 
۴ --1817م)) دراسة وتحقيق محمد البوزيدي الشيخي: دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاء 
0944 الجزء الأول؛ ح ۵۷ ص 117 . 

(۳) مؤرخ مجهول: المصدر السابق؛ ص ص ٠١١‏ --8١٠؛‏ الإفراني: المصدر السايق: ص ص 744 - ۲١۸‏ ؛ الضعيف 
الرياطي: المصدر السابق؛ الجزء الأول» ص 147 ؛ الناصري: المصدر السابق» الجزء السادس؛ ص ص ١/اء‏ ۷۷ 
غلا ۸۲ ¬ وى ۸ - 1١4‏ ؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص ص وو - ٠١١‏ 

(4) إبراهيم حركات: المرجع نفسه ص 447. 
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الفصل الثاني 
المنشآت المعمارية ومظاهر العمران في عهد الأشراف السعديين 

لقد ظفرت بلاد المغرب بعد فتح المسلمين لها (۲۱ - ٦٤۲/۵ ٩۰‏ - ۷۰۸ م)ء كغيرها من 
البلدان التي حكمها المسلمون؛ بتراث معماري عظيم كما ونوعاء وكان للمغرب الأقصى 
نصيب كبير من هذا التراث؛ فمنن ذلك التاريخ وهي تزخر بالاثار الإسلامية المتنوعة 2 
أصولها وتكوينها وطابعها العام ووظائفهاء والتي لا تقل عظمتها عن أجمل المنشآت المعمارية 
مصر والشام ويلاد فارس وغيرهاء وتشرف بدون منازع عبقرية المعماريين المسلمين''' 

كما تصور الآثار الإسلامية 2 المغرب جاتيًا مهما من جوانب الحضارة العريية 
الإسلامية 4 هذا الجزء من الوطن العريي الكبير» وهي خير ما ينطق يما كانت عليه هذه 
الحضارة من تقدم وازدهارء كما أنها تعتبر الوثائق الحقيقية التي يستند عليها 4 كتابة 
تاريخ هذه البلاد". كذلك يمكن من خلال هذه الآثار المغربية الوقوف على ما بلغته العمارة 
الإسلامية بالأندلس من تقدم وازدهار؛ حيث نشا 2 المغرب ب2 بداية من القرن ( ٠‏ ه/ ١١م)‏ فن 
أند لسىي مخردي يجمع بين الرصانة المحلية والروعة الأتدلسية» فن تميز باستيعاب الترات 
الأند لسي قاطبة بمميزاتة ومؤخراته". 

ولولا احتضان المغرب لهذا التراث الأندلسي لكانت صفحة القن والعمارة الإسلامية ل 
الأندلس قد طويت ؛ لآن الأتدلس القديمة تبدو اليوم بلادًا إسباتية تصرانية محضة ولا تكاد 
قواعدها القديمة - باستثناء غرناطة وإشبيلية وقرطبة -- تبدي شيئًا من مظاهرها 
الإسلامية: ولا نستطيع إلا بالبحث المجهد أن نظفر 2 بعض أحيائها أو آطلالها الدارسة 
بلمحات ضئيلة من طابعها الأتدلسي. فالملساجد كلها قد هدمت أو حولت إلى كنائس؛ أو 
بنيت الكنائس فوق أنقاضهاء والأحياء الأندلسية القديمة قد اختفت 2 معظم المدن؛ أو 
غاضت معالهاء ولم تبق منها إلا بقايا متناثرة هنا وهناك © سفوح القصبات والحصون 
الأندلسية القديمة: التي تبدو 2 أثواب متواضعة رثة؛ وأسلم معظمها لغمر التسيان 


71١7 جورح مارسيه: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(؟) السيد عبد العزيزسالم: المرجع السايق؛ الجزء الثاني؛ ص ١4؛‏ عبد العزيز بتعيد اللّه: معطيات الفن 
الإسلامي 4 المخرب» بحث نشر لك مجلة المناهل؛ العدد الثالث؛ السنة الثانية» الرياط - المغرب» يونيه 
1م: ص 6١‏ . 

(؟) إبراهيم حركات: الثقافة المغربية بين الثقافات الإتسانية» بحث نشر 2 مجلة الثقافة: السنة الثالثة, 
العدد 1۸ء وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر: “1417م: ص ص 40 - ٤1‏ . 

Maslow, 8.,: Les 140501166 de 15 et du Nord +° جورج مارسيه: المرجع السايقء: ص‎ )٤( 
du Maroc, Les Editions d'Art et d'Histoire, Paris, 1934, P.x. 


[14 سا _ للسسسسس سس الها الأول 


والعفاء'" . 

وقد كان استقرار العرب بالمغرب بعد الفتح الإسلامي وطوال عصر الولاة مصحويا 
بأعمال عمرانية وإقامة منشآت معمارية متنوعة"» كما اهتمت جميع الدول التي تعاقبت 
على عرش المغرب منن الأدارسة حتى الآن بالبناء والتعمير وحرص الحكام والأمراء وشاركتهم 
العامة 2 الحفاظ على ما تركه من سبقهم من الدول؛ وتشييد ما هم 4 حاجة إليه من 
المنشآت: ورغم ذلك ونظرًا لتأثر حركة العمران والنشاط المعماري بالحالة السياسية 
والاقتصادية للبلاد: أصبيت بلاد المغرب 2 يعض فترات التدهور والضعف بحالات من الجمود 
العمراني والمعماري حالت فيها الاضطرابات والفتن دون تحقيق أعمال عمرانية ومعماريه 
كبرى؛ ومن أبرز هذه الفترات تلك التي بدآت مع نهاية الدولة الموحدية: واستمرت قرابة قرن 
من الزمانء أي حتى قيام دولة بني مرين؛ لم تعرف البلاد خلالها منشآت معمارية بارزة'". ثم 
ازداتت البلاد ے عهد المرينيين بعمائر شامخة متنوعة: فنشأت مدن جديدة» وجددت آخرى» 
وأقاموا العديد من المنشآت المختلفة) على أن هذا الازدهار العمرانى بدأ ينكمش بعد فترة 
حكم آبي الحسن المريني وابنه أبي عنان: إذ توقفت -- أو كادت - جهود آعقابهم من الملوك 
المرينيين والوطاسيين من بعدهم عن الاهتمام ببناء وتجديد مختلف المدن والمنشات لمدة قرنين 
من الزمانء أي إلى ظهور الدولة السعدية: وذلك للأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة 


التي عرفتها البلاد آنذاك!". 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام 2 الأندلسء الآثارالأندلسية الياقية ‏ إسبانيا والبرتغال؛ الجزء 
الثامنء طبعة خاصة من مكتية الخانجي للكتبة الأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۰۱م ص ص 5 - ٠١‏ 

(؟) عن النشاط المعماري ومظاهر العمران 4 عصر الولاة بالمغرب الأقصىء؛ انظر؛ آحمد المكناسي: المدن 
الإاسلامية المندرسة 2 شمال المغرب: بحث نشر ب4 كتاب دراسات 2# الآثارالإسلامية: المنظمة العريية 
للتربية والتقافة والعلوم: القاهرة 51/94١ام:‏ ص ص ١50‏ - /ا١7؛‏ إيراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ. 
الجزء الأول ص ص ٩۲‏ - 78و . 

() عبد العزيز ينعيد اللّه: الفن المغريي تعبير رائع عن مدارك الأجيال: بحث نشر ے2 مجلة اللسان العريي؛ 
المجلد التاسع؛ الجزء الأول» الرياط - المغرب» بيناير 197/7م؛ ص 704 ؛ سعد زغلول عبد الحميد: العمارة 
والفنون 2 دولة الإسلام منشأة المعارف بالاسكندرية: 1981ام؛ ص ص ل/امه - 0۰۸ . 

~۱۲۹۹ / ۵ ۸٩1٩۹ - 1۸۸ ( محمد السيد محمد أبو رحاب: مدارس المغرب الأقصى ے2 عصربنی مرين‎ )٤( 
٤١ 4م )ء رسالة ماجستيرء غير منشورة» كلية الآداب يسوهاح - جامعة جنوب الوادي» 1444م ص ص‎ 
Y~ 

() عبد العزيز بنعيد الله: معطيات القن الإسلامي 4 المغربه ص ١٠؛‏ محمد مزين: مساهمة السعديين 2 عمران 
فاس -- محاولة اسنقراء ليعض المصادر: التوازل الفقهية والحوالات الحبسية» بحث نتشر 2ے مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بفاس جامعة محمد ين عبد الله العدد الرایع والخامس: ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱م ص 748 
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فقد كان تدمير المنشآت المعمارية: وإحراق المحاصيل:؛ واجتثاث الشجر من الممارسات 
المألوفة التي تخللت الحروب التي خاضها ملوك الدولة المرينية - 4 الدور الأخير من 
تاريخها- ويخاصة أبو سعيد الثالث (۸۰۰- ۸۲۳ ۵ / ۱۳۹۷ -1478م) ضد أعدائه بالداخل!", 
من هذه المدن فنزارة بالقرب من سلا" والمعمورة على مصب نهر سيول وجامع الحمام جنوبي 
مكناس“» وخميس مطغرة غربي فاس وبني بازيل" والمقرمدة شرقي فاس" ومدينة 
الجمعة بأزغار"“. 

وقد عصفت هذه التزعة التدميرية بتراث حضاري وعمراني لا يقدر يثمن» كما هجرت 
العديد من المراكز الحضارية يسبب الخطر البرتغالي الذي كان له النصيب الأوفر 2 
تخريب كثير من المدن والقرى الآهلة بالسكان» كتيدنست بحاحة وتاكوليت قرب الصويرة 
القديمة وتتزة بناحية مراكش: وتاغوداست بإقليم دكالة". 

كما كان لعجز الوطاسيين عن توحيد المغرب سياسيا تحت سلطتهم - كما سبقت 
الإشارة- وانقسام البلاد إلى عدة مناطق - أقل ما يقال عنها إنها - لا تخضع للسلطة 
المركزية بضاس» فمنطقة يحكمها البرتغال ومنطقة الإسبان ومنطقة السعديين: ومناطق 
أخرى يحكمها أمراء مستقلون مثل هنتاتة بمراكشء وينو المنظري بتطوان وينو راشد 
بشفشان واسرة مرينية بدبدوء أدى ذلك إلى انشغال الوطاسيين بالمشاكل السياسية وتوجيه 
جل الأموال إلى تسليح الجيش وما شابه ذلك وبالتالى إهمال العمارة والعمران!". 

كما إن خراب كثير من الأملاك والبساتين التي كان عائدها مخصصا للصرف على 
ترميم المنشآت المختلفة: وتحول موارد الأوقاف عن مخصصاتها عندما عجزت الميزانية عن 
تحمل نفقات الدولة""' إلى جانب قلة الأوقاف والعطاءات الحيسية التي كان يتبرع بها سكان 
البلاد للصرف على المنشات المعمارية وترميمهاء أدى إلى اختفاء عدد كبير من العمائر التي 


3٠١ ليون الإفريقي: المصدر السايق؛ الجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) ليون الإفريقي: نفس المصدر والجزء؛ ص ص ۲۰۹ - 71١٠١‏ 

(۳) ليون الإفريقي: نفس المصدر والجرء: ص ص ۲۱۰ --711. 

(؛) ليون الإفريقىي: نمس المصدر والجزء» ص 715. 

717-715 ليون الإفريقي: نفس المصدر والجزء؛ ص ص‎ )٥( 

.777 ليون الإفريقى: نفس المصدر والجزء» ص‎ )١( 

(۷) ليون الإفريقي: نفس المصدر والجزء؛ ص 757. 

(۸) ليون الإفريقي: نفس المصدر والجزء؛ ص .7١7‏ 

(4) إبراهيم حركات: المرجع السابقء الجزء الثاني؛ ص ۲۱۸؛ ولنفس المؤلف: السياسة والمجتمع: ص .٠١‏ 

)٠١(‏ محمد مزين: المرجع السابق» ص ص 7١48‏ - 144؛ إبراهيم حركات: المغرب عير التاريخ؛ الجزء الثاني؛ 
ص ۲۱۹ . 

.۲١۷ ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص‎ )۱١( 


الباب الأول 


شيدت على يد المرابطين والموحدين والمرينيين» فبعد عدة قرون من الارتفاق بها كان من 
الضروري ترميمها وتجديدها عند الحاجة لذلكت وحيث إن السلطة الحاكمة لم تكن قادرة 
على هذا العمل لقلة وسائلهاء وضيق رقعة نفوذها آدى إلى اختفاء هذه المنشآت''. 

فباستثناء قنطرة وادي الرصيف التى شيدها أحمد الوطاسي سنة (441 ه / )١540‏ "2 
ومدرسة باب الجيسة - المشكوك 4 نسبتها إليهم- يكاد يكون أثر الوطاسيين 2 العمارة 
والعمران منعدما إذا اعتبرنا المدة التي قضوها شك الحكم (ثلام - ٩٩۱‏ ه/ ١٤١١‏ - 8ووام). 
ورغم أنهم لم يشاركوا بنصيب يذكر ‏ هذا المجال» فقد شيدت 4ے عهدهم عدد من المنشات 
على يد أمراء مستقلين أو على يد البرتغال ولصالحهم؛ الذين تركوا عدة آثار من هذا 
العهد'", فلولا بناء مدينة شفشاون على يد آبي الحسن علي بن موسى بن راشد حوالي سنة 
(دلام ه/ 591١م)‏ '“ء وإعادة بناء تطوان على يد بني المنظري القادمين من الأندلس ستة 
(۸۸۹ ه/ ۷۹٤م)‏ '"» ويناء البرتغال لمدينة الجديدة على ساحل المحيط الأطلسي وتحصينهاء 
كما شيدوا حصن فونتي بأكادير””, لما وجدنا شيئًا يستحق الذكر 2 ميدان العمران 2 
العهد الوطاسي. 

وما إن دانت البلاد للأشراف السعديين حتى شرعوا 2 تشييد وتجديد العديد من المدن 
والمنشآت المختلفة: إذ اشتهروا بشغفهم للبناء والتعمير ويخاصة محمد المهدي الشيخ ٩٤٩(‏ - 
4 ه/ ٣۵۷ - 1١64.‏ م)ء وولدیه عبد الله اغالب ٩۹۸١ - ٩٦1٤(‏ ه/ ٠١١۷‏ -160/4ام) وآحمد 
المنصور الذهبي (985 - ۱۰۱۲ ه/ ۱۵۷۸ - ١١٠٠م)ء‏ فالى هؤلاء السلاطين يرجع الفضل 4 بعث 
روح البناء من جديد 2 بلاد المفرب؛ حيث ازدانت البلاد على عهدهم بعمائر متنوعة» فمن 
العمائرالدينية أقاموا مجموعة رائعة من المساجد الجامعة والمدارس والزوايا ومكاتب تعليم 
الصبيان وخزانات الكتبء ومن العمائر الجنائزية شيدوا بعض الآضرحة» كما اهتموا 
بالمنشات المدنية فشيدوا المدن والقصور والدور والبيمارستانات والحمامات والفنادق والأسواق 
والقناطر والسدود والسقايات ومصاتع السكر وغيرهاء هذا إلى جاتب المنشآت الحريية 
كالقصاب والحصون والأبراج والآسوار فضلا عن مصاتع الأسلحة. 

وتجدر الإشارة إلى أن النشاط المعماري للسعديين تركز 2 بداية الآمر 24 جنوب 
المغرب؛ حيث نشأت الدولة بمنطقة السوسء واتخذت من تيدسي ثم تارودانت ا لها ثم 


.544 محمد مزين: المرجع السايق: ص‎ )١( 

(۲) الناصري: المصدر السايق: الجزء الرايع؛ ص ١5١؛‏ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص 5". 
(؟) إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني: ص .۲٠۹‏ 

(4) الناصري:ء المصدر السابقء الجزء الثاتي» ص .٠١١‏ 

.176-- 174 الناصري: نفس المصدر والجزء» ص ص‎ (o) 

)1( التاصري: نفس المصدر والجزء» ص ص ٠٤١ - ١9‏ . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ۷ 


امتد هذا النشاط بعد ذلك ب اتجاه الشمال بعد أن اتخذوا من مرامكش عاصمة لهم سنة 
٩۵۲(‏ ۵ / 1654م)): وتخطاها إلى فاس وما بعدها من مدن الشمال. 

كما شارك العامة و حاص بعض كبار الصوفية 2 إقامة المنشآت ذات النفع العام وے 
الدور الأخير من تاريخ الدولة السعدية نجد أن الثوار والزعماء المستقلين عن السلطة 
المركزية بمراكش شيدوا لصالحهم مدنا ومنشآت مختلفة:؛ ولكن مما يؤسف له أن جل 
منشآتهم تعرضت للهدم والتخريب على يد بعض ملوك الدولة العلوية الأوائل 2 إطار القضاء 
على زعماء الزوايا والأمراء المستقلين لاستعادة الوحدة الوطنية تحت سلطتهم: وتمثل زاوية 
الدلاء'ومدينة إيليغ!' أهم ما خرب ے2 تلك الفترة. 

واستمرارًا لما كان معروفا بالمغرب قبل العصر السعديء فان مخططات المنشآت المعمارية 
اة كانت تك تتصويم هس برخ سلما مدرو مين قبل لح ة مختارة سن 
المعماريين الأكفاء أو "عرفاء البناء" كما يطلق عليهم بالمغرب!"؛ وبمقاييس متفق عليها 
مسبقاء وكانت وحدات القياس تشمل الذراع والشبر والأصبع'. وكان لبعض السلاطين 
السعديين دراية بالهندسة المعمارية سمحت لهم بتبادل الآراء مع كبار المعماريين حول 
تصاميم المنشآت وطرق العمل والتنفيث: من ذلك ما ذكره الفشتالى عن أحمد المنصور عند 
تشييد بعض الوحدات المعمارية بقصر البديع: "أحضر عرقاء المباني فاقترحها لهم وأخن - 
أيده الله -- يرشدهم بحاسة الوصف إلى أشكالها التي تصورهاء فلم يكونوا ليهتدوا حتى تولى 
لهم رسمها بيده ے قرطاس» وعاينوه» وحينئن اهتدوا إلى فهم ما لم يؤته آولو الحكمة من 
يونان» فبهتوا ثم اجتهدوا وفق الاقتراح الكريم" '". 


)١(‏ عن تخريب زاوية الدلاء من قبل السلطان الرشيد بن الشريف العلوي سنة 1٠١1/9(‏ ه/ 11748م): اتظرء 
الناصري: المصدر نفسه؛ الجزء السايع.ص ص 5 7--لالا؛ محمد حجي: المرجع السابق: ص ص ۲٥۲‏ -- 
»> 

(۲) وعن تخريب مدينة إيليغ بسوس على يد السلطان نفسه ستة ٠١841(‏ ه/ ١1397م).:‏ انظرء حبيبة البورقادي: 
إيليغ قديما وحديثًا للمختار السوسي» بحث نشر 4 مجلة اليحث العلمي» العدد التاسع:؛ السنة الثالثة: 
الرباط -المغرب؛ سيتمير 1957م ص ۲٥۳‏ . 

(؟) عن هذه الظاهرة ے المغرب قبل العصر السعدي: انظرء ابن غازي (أبو عبد الله محمدءت: ٩۱٩۹‏ ش/ 1517م): 
الروض الهتون # أخبار مكناسة الزبتون» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية:؛ الرياط؛ 954اهم 
ص ١۴؛المقري:‏ نفح الطيبء الجزء السادس» ص ١٠۲؛‏ محمد المنوني: نظم الدولة المرينية (؟) النظام 
الاقتصادي» بحث نشر 4 مجلة البحث العلمي؛ العدد الرابع والخامسء السنة الثاتية: جامعة محمد 
الخامس: المركز الجامعي للبحث العلميء الرياط: 1977ام:؛ ص 7017 . 

)٤(‏ عبد القادر زمامة: فاس وصناعاتها التقليديةء بحث نشر ے2 مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس: 
العدد الرایع والخامس ۱۹۸۰ --1981م: ص ٤۷٤‏ . 

(5) الفشتالي: المصدر السابق: ص 14 ؛ عبد الكريم كريم: المرجع السابق ص .٠٠١‏ 


الباب الأول 

كما قام أحمد المنصور أيضا بتأليف كتاب - مفقود الآن - 24 علم السياسة ضمنه 
أبحاث تتعلق بإقامة الحصون والقواعد العسكرية ومختلف وسائل التحصين"'"'" لما ب ذلك من 
فائدة: وود العباد وحياطة البلاد لما ديفيد من المعرفة التامة يبتحصين الحصون متهاء 
واختطاطهاء وتشييد المعاقل وتوطيدها" ". فضلا من ذلك فإن بعض السلاطين لم يكتف 
بالخيرة المحلية 5 هذا المجال؛ بل سعى بے طلب بعض المعماريين الأجاتب: كالسلطان زيدان 
بن أحمد المنصور الذي كلف صمويل بالاش -- مبعوثه إلى هولندا -- ياستقدام مهتدس 
هولندي لوضع تصميم بناء حصن بالمعمورة'". 

وكان يقوم بتتفين تعلميات السلطان بشأن إنشاء ميان جديدة أو ترميم أخرى قديمة 
موظف بكل مدينة - فيما يبدو -- يعرف باسم "صاحب الأشغال"“ . وقد كانت هذه الوظيفة 
معروفة 2 العصر الموحدي؛ ويحمل صاحبها الاسم نفسه"» وبے العصر المريني كان صاحبها 
يدعى ب"المشرف" '". 
أولا- المنشآت الدينية: 

هي أكثر العمائر القائمة بالمغرب ليس من العصر السعدي فحسبء بل من جميع 
العصور السابقة عليه؛ لما تحظى به هذه النوعية من المنشآت من حرمة تمنع الاعتداء عليها!", 
ولحث الشرع الحنيف على ضرورة تعهدها وإصلاحها كلما احتاجت إلى ذلك ويخاصة 
المساجد التي اتفقت آراء الفقهاء على أنها لا تهدم ولا تنقل إلى مكان آخر إلا عند أقصى 
الضرورة» كان ينقطع العمران من حولهاء وكذلتك العقارات المحبسة عليها لا تباع ولا 
تعوض إلا إذا اتقطعت منفعتها أصلا“ . وتكاد تكون جميع المنشآت المغلة بالمدن المغريية- 


.۴٠۱۸ عيد الكريم كريم: المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(۲) الفشتالى: المصدر السابق: ص .۲٠١‏ 

(۳) جاك كاييه: المرجع السابق (١)ء‏ ص ١٠۲؛‏ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص 154. 

.717-- ۲۱۱ الفشتالي: المصدر السايق» ص 5؟؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ص‎ )٤( 

(6) جورج مارسيه: المرجع السابق» ص "١07‏ ' 

(1) ابن أبي زرع: المصدر السابقء ص ١١7‏ ؛ الناصري: المصدر السايقء الجزء الثالث» ص ۸4؛ إبراهيم حركات: 
المرجع السايق: ص ١١١؟.‏ 


(7) Marçais, G., Manuel d'Art Musulman L'Architecture Tunisie, Algérie, Maroc, 
Espagne, Sicile, Editions Auguste Picard, Paris, 1926, Tome II, P. 691. 


(۸) الونشريسي (أحمد بن يحيى» ت: 114 ه/ ١۹١١٠م):‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب» خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لبنان د ت» الجزء الرابع» ص ص ٠١١‏ - 104 ؛ العلمي (عيسى بن علي الحستي ت: ۱١۱١۲۷‏ ه/ 1411م): 
التوازلء تحقيق المجلس العلمي بفاسء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» مطبعة فضالة - المحمدية,- 


الأوضاع التاريفية والحضارية للأشراف السعديين 


كفاس على سبيل المثال- من حوائيت وفنادق ودور وحمامات وأفران وغيرها محيسة على 
المساجد والمدارس والزوايا لتؤمن صيانتها والحفاظ عليهاء ودفع مرتبات العاملين بها" . 

وتذهب آراء الفقهاء المالكية إلى النهى عن هدم المسجد الذي لا يصلى فيه لانقطاع 
العمران من حولهء وإنما يرمم إبقاء لحرمة المسجدية عليه حتى يعمر هذه الموضع"". وأفتى 
الشافعية يعدم جواز بناء أية عمارة أخرى على أرض المسجد, إذا ما تعرض للهدم والزوال؛ وإن 


. وهذا يبقسر - فيما يبدو - استقرار عمارة المساجد 


كانوا أجازوا بناء مسجد آخر ب محله 
الأولى 2 الإسلام 2 عين المكان الذي شيدت فيه منن متات السنين؛ على الرغم من التوسع 2 
مساحتها أضعاف ما كانت عليه» واختفاء الأصول المعمارية كلية: كمسجد الرسول 609 
بالمدينة ١(‏ ه/ ؟57م)؛ ومسجد عمرو بن العاص بالفسطاط 7١(‏ ه/ 547م)) ومسجد عقبة بن 
نافع بالقيروان (ده ه / ٠/اام)»‏ والجامع الأموي بدمشق ۸٦(‏ ه / ١٠۷م)ء‏ ومسجد قرطبة 117١(‏ ه 
۷۸٩ /‏ م) والقرويين بفاس (16؟ ه / 9ههمم): وغيرها . 

ولهذه النوعية من المنشآت أهمية خاصة لما تتضمنه من نقوش زخرقية وكتابية تعد 
ذخيرة تاريخية طيبة ولا تضمه بين جدرانها من أساليب فنية ذات مظاهر تعكس روح العصر 
الذي أقيمت فيه» وتعبر عن طبيعة الحياة السياسية والااجتماعية والاقتصادية 2 هذا 
العصرا“» ويمكن إلقاء الضوء على المنشآت الدينية السعدية بالتفصيل على التحو التالي: 


الجوامجخ والمساجد: 

يمكن تتبع النمو العمراني واتجاهاته لمدينة ما من خلال التعرف على النشاط المعماري 
بها ؛ ذلك أن المبتى (المنشأة) يكون 2 حد ذاته الخلية الأساسية يل العضو الجوهري المؤثر 2 
حياة المدينة ونطورها؛ لذلكت يجب دراسنه من حيث هيئتهء ووظيفته ضمن التسيج العمراتي؛ 
فنتمكن أولا من إبراز شخصيته المؤثرة 4 ملامح المدينة» وثانيًا من تبرير وجوده داخل هذا 


۳ --1584ام الجزء الثاني ص ص ۲٦۹‏ - ۲۷۰ ۳۱۲ - 78114 

2 الونشريسي: المصدر السايقء الجزء السابع؛ ص ص ۲۴۳۲-۲۴۳۱ ۲۳۹۴۲ - ۳۷۸؛ محمد حجي: نظرات‎ )١( 
النوازل الفقهية: متنشورات الجمعية المخريية للتأليف والترجمة والنشرء مطبعة دار النجاح الجديدة‎ 
.51 -- ٩۳ الدارالبيضاءء 1969م ص ص‎ 

(؟) الونشريسي: المصدر السابق: الجزء السایع» ص ص 41٠ - ۷۹ 01 21١‏ 157:147. 

(9) محمد عبد الستار عثمان وعوض عوض محمد الإمام: عمارة المساجد 4 ضوء الأحكام الفقهية دراسة 
تطبيقية أثرية» بحث نشر ‏ سجل أبحاث ندوة عمارة المساجدء المجلد الثامن: الضوابط الشرعية لعمارة 
المساجدء كلية العمارة والتخطيط -- جامعة الملك سعود: الرياض: المملكة العربية السعودية» يتاير - 
قبراير 1556م المجلد الثامن أ» ص .٠١١‏ 

(4) السيد عبد العزيزسالم: قرطبة حاضرة الخلافة 2 الأتدلس؛ دراسة تاريخية عمرانية أثرية 4 العصر 
الإسلاميء دار النهضة العربية للطباعة والنشر؛ بيروت؛ ۱۹۷۱ - ۲١۱۹۷م»‏ الجزء الثاتي: ص .5١‏ 


الباب الأول 


النسيج الذي هو 2 الحقيقة أصل وجوده'''. وإذا كانت هناك عناصر وأشكال مختلفة يمكن 
الاستدلال بها على إبراز ظاهرة النمو العمراني 2 المدينة الإسلامية؛ فان تعدد جوامع الخطبة 
(المساجد الجامعة) 2 المصر الواحد يأتي على رآس أهم هذه العناصر. 

وقد تعرض الفقه الإسلامى إلى هذه المشكلة التى واجهت الجماعات الإسلامية منن أن 
اتسعت رقعة الدولة» وعظمت الأمصار كدمشق والقيروان وفاس ويغداد والقاهرة وغيرهاء؛ 
فتكائف سكانهاء وشعر الناس بالحاجة الملحة إلى الزيادة 2 عدد جوامع الخطبة فتناولته 
بالدرس والتمحيص كتب الفقه والفتاوى» وقد اتفق علماء المالكية - المدهب الرسمي لبلاد 
شمال إفريقيا- على عدم السماح بتعدد جوامع الخطابة 2 المصر الواحد إلى عند "الضرورة 
القاطعة" ". لأن الترخيص 2 خطبة جديدة لا يكون إلا استجاية للمصلحة العامة حتى 
يتوفر للمصلين الظروف الملائمة للقيام بمريضتهم؛ لضيق الجامع الوحيد على جمهور 
المصلين مثلاء مما يؤدي إلى اختلال نظام الصلاة أو عندما تبتعد المسافة يعدا مشقا بين 
المصلي ومكان الصلاةء وكذلك عندما يتعدر بلوغ الجامع؛ أو يصعب الوصول إليه لقيام 
حاجزيفصله عن السكان كالخندق أو السورء شريطة ألا يتسيب المسجد الجديد 4 إلحاق 
الضرريآخر قديم!". ويؤكد بعض الفقهاء آنه يجوز إضافة جوامع جديدة للخطبة كلما 
اتسعت الأرياض؛'واتخذت هيئة "المدينة الأم"؛ وعلى آية حال فقد بدأت ظاهرة تعدد جوامع 
الخطبة بالمدينة الإسلامية 2 الانتشار منن القرن (۷ ه/ 6١م)!".‏ 

على أن الموحدين - فيما يبدو - لم يتفيدوا بالشروط نفسها التي وضعها أصحاب 
المذهب المالكي» فزودوا معظم قصباتهم - 4 كل إمبراطوريتهم- بيجوامع جديدة للخطية: 


)١(‏ عبد العزيز الدولاتلي: مدينة تونس 2# العهد الحفصي» ترجمة محمد الشابي وعيد العزيز الدولاتليء دار 
سراس للنشرء تونس» 1981م: ص ص "1 - 14. 

(۲) عبد العزيز الدولاتلى: المرجع تفسه» ص ص 1١71١‏ --1179. 

(؟) الونشريسي: المصدر السابق؛ الجزء السايع؛ ص 487 ؛ العلمي: المصدر السابق» الجزء الثاني؛: ص ص ۳٠٤‏ - 
4؛ عبد العزير الدولاتلي: المرجع السايق؛ ص ص ؟7١1- ‏ 177 . وللاستزادة عن آراء فقهاء المذاهب 
الأخرى حول هذا الموضوع:؛ انظر؛ محمد عبد الستاروعوض الإمام: المرجع السابق: ص 16 ؛ محمد عبد 
الستار عثمان: المدينة الإسلامية: دار الآفاق العربية: الشاهرة: 15954م:؛ ص ص ۲۴۷ - ۲۴۸ 

(4؛) الأرياض: جمع ريض (بفتح الباء وسكونها). ما حول المدينة» يطلقه المغارية والأندلسيون على الضاحية 
القريبة من أسوار المدينة: والمشتملة 2 الغالب على دور الطبقة العاملة والفقيرة وحظائر الماشية وغير 
ذلك ويقلب بعض العوام ضاد هذه الكلمة إلى طاءء فينطقونها (ريط). الأنصاري: المصدر السابقء ح ۷ 
ص 147 ؛ محمد محمد الكحلاوي: آثار مصر الإسلامية ب كتايات الرحالة المغارية والأندلسيين: الدار 
المصرية اللينانية: القاهرة: 11554م: ح١اءص©72.‏ ظ 

)0( محمد عيد الستار: المرجع نفسهد. ص 777 ؛ عبد العزيز الدولاتلي: المرجع السابق» ص ؟17. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ۳۹ 


ريما لاعتبارها مدنا قائمة بذاتها"!', معالأخد 2 الاعتبار محارية الموحدين للمذهب المالكي؛ 
وابتداعهم فكرة المهدوية بالمغرب؛ ونشرهم عقائد الأشعرية والشيعة. وحمل التاس على مذهب 
الظاهرية") حتى أنهم 2 آوائل حكمهم بالآندلس 2 القرن (1 ه/ ١١م)‏ وجدوا ان جامع 
إشبيلية المعروف بجامع ابن عدبس لم يعد كافيا لاستيعاب المصلين يوم الجمعة مما 
اضطرهم إلى الالتجاء إلى الصحن وحتى خارج الجامع؛ لأنه الجامع الوحيد للخطبة منت 
عبد الرحمن الثانى 7١4(‏ ه/ ۸۲۹ - 0٠48م)‏ فلم يلجأوا إلى توسيع الجامع القديم» كما هو 
متبع 2 كتير من المساجد الجامعة ب المدن الإسلامية المختلفة؛ كالمسجد الجامع 2 
البصرة والكوفة ويغداد وسامراء وقرطبة وغيرها'"» بل آضاف آبو يعقوب يوسف الموحدي سنة 
(51ه ه / ١۷١م)‏ جامع ثان للخطبة 2 القسم الجنوبي الشرقي من المدينة سرعان ما جلب 
خوله جاتيًا مهما من النشاط الاقتصادي الذي كان 2 السابق مركرًا حول الجامع 
القديم'''. كما شيدوا بمراكش عدة جوامع للخطبة - رغم اشتمالها على مسجد جامع من 
العصر المرابطي (خريطة )٤‏ لا يزال باقيا منها حتى الآن جامع الكتبية الثاني الذي شيد قبل 
سنة (54ه ه/ ١١١١م)ء‏ وجامع المتصور بالقصية (951ه ه/ 1195م)'"(خريطة ه). 

وإذا عرفنا أن الأشراف السعديين شيدوا بمدينة مراكش, وفقا للروايات التاريخية 
أربعة مساجد جامعة - ما زالت ثلاثة منها قائمة حتى الآن- إلى جانب جوامع الخطبة 
السابقة وك أماكن متفرقة من المدينة بعيدة عن المساجد الجامعة الموحدية؛ تميز بعضها 
بوقوعها 2 اطراف المدينة بجوار الأسوارء كجامع باب دكالة 2 الطرف الشمالي الغريي 
للمدينة» وجامع آبي العباس السبتي 2 أقصى الشمال منها (خريطة ١)؛‏ مما يشير إلى أن 
العمران لم يكن قد شمل كل آطراف المدينة قبل العصر السعدي» وإنما كانت تشتمل -- فيما 


. 177 عبد العزيز الدولاتلي: المرجع نفسه: ص‎ )١( 

(۲) المراكشي (عبد الواحد: كان حيًا 4 النصف الأول من القرن ۷ ۸ / 17م): المعجب لي تلخيص أخبار 
المغرب: تحقيق د. محمد زيتهم محمد عزب دار الفرجاني للنشر والتوزیع» 14414م: ص ص ٠١۲ - ۱١۱‏ ابن 
خلدون: المصدر السايق؛ المجلد السادس» ص 787 ؛ عبد الله كنون: عقيدة المرشدة للمهدي بن تومرت: 
بحث نشر 2 مجلة البحث العلميء العدد التاسع» السنة الثالثة: جامعة محمد الخامس: المركز 
الجامعي للبحث العلمسي - الرياط؛ 19455ام: ص ص ٠۷۹ - ۱۷١‏ محمد المنوني: حضارة الموحدين: دار 
تويقال للنشرء الدار البيضاء؛ 9449ام: ص 1١‏ . 

(؟) محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص ۲۳۷. 

)٤(‏ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ الجزء الثامن» ص ص 48 -۷٤؛‏ عبد العزيز الدولاتلى: المرجع 
السابق؛ ح ۳٠١‏ ص 177. 

() محمد بن محمد عبد الله بن المبارك الفتحي المراكشي: السعادة الأبدية 4 التعريف بمشاهير الحضرة 
المراحكشية: الطيعة الثاتية؛ دار الطباعة الحديثة:؛ الدار البيضاء, د.ت: ص ۷؛ ليويولدوتوريس بالباس: 
الفن المرابطي والموحدي» ترجمه د. سيد غازي» دار المعارف يمصرء ۱۹۷۱م ص ص ۱۷ - ۲۷. 


١ 5‏ الباب الأول 


يبدو - على وحدات سكنية مبعثرة بين الحقول والبساتين الكثيرة المجاورة للأسوار المحيطة 
بالمدينة؛ ومع تزايد التوسعات العمرانية شيئًا فشيًا اتصلت تلك الوحدات ببعضها مكونة 2 
منتصف القرن ٠١(‏ ه/ 15م) مستوطنات (أرياض) آهلة بالسكان”' »؛ ونظرًا لبعد المساجد 
الجامعة القديمة عن أطراف المدينة من جهة: وربما رغبة ب2 إيقاف تسرب القادمين الجدد من 
هذه التجمعات السكنية الجديدة إلى جوامع الأحياء الداخلية المكتظة بعمارهاء وحرصا على 
تعمير هذه الاطراف لتوفير هامش قروي مجاور للمدينة من جهة أخرى؛ قام سلاطين الدولة 
السعدية بيناء جوامع جديدة للخطبة 2 أطراف هذه المدينة؛ بحيث لا تثبت شرعية الصلاة 
إلا بثبوت شرعية مكانهاء لذلك يمكن القول بأن وجود جامع جديد للخطبة ينبي مبدئيا 
بوجود مجموعة سكنية تحيط به آو تقع بالقرب منه تتوفر فيها الشروط الفقهية كشرطي 
العدد والاتصال» وعلى هذا الأساس يمكن تتبع النمو العمراني عن طريق تعدد جوامع الخطبة 
2 المدينة الواحدة". 

و ضوء ما سبق يمكن استنتاج أن أزهى فنرة عمرانية عرفتها مدينة مراحكش كانت 
2 العصر السعدي» فمن جامع واحد للخطبة ب2 منتصف القرن (ه ه/ ١١م)‏ عتدما اختطها 
يوسف بن تاشفين سنة (04؛ ه/ ؟١8١٠م)‏ "- وفقا للقاعدة التقليدية التى كانت تسير 
عليها المدن الإسلامية 4 الغالب حتى ذلك التاريخ- أو جامعين على أقصى تقدير إذا ثبت 
أن العمل الذي قام به علي بن يوسف 2 النصف الأول من القرن ( 5 ه/ ٠۲‏ م) بناء جامع ثان 
للخطبة بمراكش -- لا يزال يحمل اسمه حتى الآن- وليس تجديدًا وتوسعة لجامع والده 
الذي شيده عند اختطاط هذه المدينة'“ . ثم أضيف إلى ذلك جامعان 2# العصر الموحدي:؛ هما 


)١(‏ اشتهرت مدينة مراكش بكثرة بساتينها ومزروعاتها حتى فاقت 4 ذلك سائر المدن المغربية وفقَا لها 
ذكرته الروايات التاريخية التي تحدثت عن هذه المدينة. انظ الإدريسي (أبو عبد الله محمد ين محمد 
بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني من القرن ‏ ۸/ 17م): نزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق: مكتبة 
الثقافة الدينيةء د.ت» الجزء الأول ص ص ”777 - 784 ؛ الحميري (محمد بن عيد المتعم ت بعد عام 55م هش 
/ 41م ): الروض المعطاري # خير الأقطار: تحقيق د. إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة: الطبعة 
الثانية. ١٠148م:‏ ص .04١‏ 

(؟) عبد العزيز الدولاتلي: المرجع السابق؛ ص 177 . 

(*) ابن خندونء المصدر السايقء المجلد السادس» ص 8١7؛‏ الناصري: المصدر السابقء الجزء الثاني؛ ص 74؛ عبد 
الله كنون: يوسف بن تاشفين (ترجمة نقدية)؛ بحث نشر 4 مجلة الثقافة المخريية الجزء الثامن؛ وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية والثقافية (مديرية الشئون الثقافية)ء الرياط؛ 197م: ص *1 ؛ السيد عيد 
العزيز سالم: المغرب الكبيرء الجزء الثاني» ص ص ۷۰۲ .۷٠۳--‏ 

(4) تجدر الإشارة إلى أن من أكير المشاكل التي تواجه الباحث المتتبع لما شيد من منشآت معمارية خلال 
العصر المرابطي هي ندرة المصادر والوثائق التي وصلت إلينا من هذا العصرء ويعزى ذلك - بدون شڪ 
إلى أن معظم هذه الوثائق والمصادر عفى عليها الدهر أو تم طمسها تحت تأثير خلافات مذهبية أو= 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ۱۳۳ 


الكتبية وجامع القصبة؛ ثم جامع واحد 2 العصر المريني هو جامع ابن صالح "إلى أن صار 
المجموع ذمانية جوامع للخطبة 2 العصر السعدي. ويؤكد هذا الاستنتاج ما ذكره الرحالة 
والتجار الأجانب الذين نزلوا المغرب وأقاموا بمراكش مدة طويلة بل بداية القرن ١١(‏ ه / 
۷م)» ومن أشهرهم الفرنسي جان موڪي Jean Moquet‏ الذي زار مراكش سنة ٠١١١(‏ ه/ 
0©35) وذكر أنها أكير مساحة من باريس: وقدر عدد سكاتها ما بين "٠١‏ إلى ٠٠١‏ ألف 
نسمة" )2 حين تقدر إحدى الروايات التاريخية عدد سكان مراكش 2# عهد مؤسسيها 
المرابطين بنحو ٠٠١‏ ألف نسمة!". 

وعلى'ائة حال : ققد شمن السعدوون متجموعة زاقفة من اللساجة الجامعة والساحد 


= حزازات سياسية؛ وهذا ما قعله الموحدون بالمصادر والكتب التي ألفت ے4 عصر الدولة المرايطية. جمال 
أحمد طه: مدينة فاس 2 عصري ال مرابطين والموحدين ٤٤۸(‏ ش/ ١5١٠م‏ إلى 11۸ ه/ 04؟1م) دراسة 
سياسية حضارية: رسالة ماجستيرء كلية الأداب بسوهاح» جامعة أسيوط: 197م: ص ۳/ م. فعلى سبيل 
المثال نجد أن المصادر المتأآخرة عن العصر المرابطي لم تزد عند الحديث عن اختطاط يوسف بن تاشفين 
لمدينة مراكش إلا أن قالت: إنه شيد بها جامع للخطبة. الإدريسى: المصدر السابقء الجزء الأول: ص 74؛ 
ابن خلدون: المصدر السايق؛ المجلد السادس» ص 8١5؛‏ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الثاني ص 2714 
ولم تشر الروايات الناريحية إلى جامع علي بن بوسف إلا عند استيلاء الموحدين على مراكش وتخريبهم 
للمنشات المرابطية ومن بينها مسجدهم الجامع؛ غير أن هذه الروايات التاريخية لم تتفق 2 تحديد 
منشىٌ هذاالجامع؛ وكذلك 4 كون الموحدين قد هدموه كلية آم خريوه فقط؛ فنجد آن = -الإدريسي 
والحميري ينسبانه ليوسف بن تاشفين؛ وذكرا أن الموحدين تركوه مهملا ولم يصلوا فيه. الإدريسي: 
المصدرالسابقء الجزء الأول» ص 74 ؛ الحميري: المصدر السايق؛ ص .04١‏ بيثما ينسبه البيذق إلى علي 
بن يوسف ويذكر أن الموحدين هدموا بحعض أجزائه: ويتفق ليون الإفريقي مع البيذق 2 نسبة هذا 
الجامع إلى علي بن يوسفء بينما يذكر أن عبد المؤمن الموحدي هدم هذا الجامع وأعاد يناءه من جديد. 
البيذق (أبو بكربن على الصنهاجي؛ من القرن 5 شه / 7١م):‏ أخبار المهدي بن تومرت ويداية دولة الموحدين: 
تحقيق عيد الوهاب بن منصور دار المنصور للطباعة والوراقة» الرياطء 1919م: ص 55؛ ليون الإفريقى: 
المصدرالسابق» الجزء الأول ص .١77‏ وقد جدد هذا المسجد على يد الخليفة المرتضي الموحدي آخر 
ملوك الموحدين:؛ وعرق بالجامع المرئضي:؛ وبجامع السقاية. محمد المتوني: المرجع السابيق: ص ص ٠١١‏ - 
1 محمد محمد الكحلاوي: العمارة الإسلامية 2 الغرب الإسلامي (عمائر الموحدين الدينية 2 
المغرب) دراسة أثرية معماريةء رسالة دكتوراه» كلية الآثار جامعة القاهرة: 19/47م: ص ١160‏ غير أنه لم 
يتبق شيء من المسجد القديم -باستثتاء الجزء السفلي من المكذنة - حيث يرجع البناء الحالي لعهد 
السلطان سليمان العلوي 1١١50(‏ ه/ 1415م) غير أنه لا يزال يحمل اسم على بن يوسف. محمد 
المراكشي: المرجع السابقء ص ۸؛ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الأول ص 777؛ الجزء 
الثالث: ص 577 ؛ توريس بالباس: المرجع السابقء ص 1؟. 

.۸ محمد المراكشي: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع:؛ ص /ا77. 

. 47 مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاني» ص‎ )٣( 


١*4‏ الباب الأول 
الصغيرة بعاصمتهم مراكش وغيرها من المدن المغريية» كما قاموا بعمل زيادات مهمه بيعص 
المساجد الجامعة السابقة على عصرهم أو التي شيدها بعض الأمراء 2 عهدهم» حتى أن رواية 
مارمول - المعاصر للسعديين- تشير إلى أن مدينة فاس كانت تتوفر على خمسين جامعا 
كا فضا عن ستواكة عنعن اخراك حا 

ولئن كانت المساجد الجامعة السعدية اقل زخرفة من مثيلاتها المرينية؛ فإنها تعد 
أكبر مساجد المغرب E‏ مساجد الموحدين التي تميزت عمارتها بالقوة والضخامة 
شأن سائر المنشآت الموحدية:؛ كما يتميز المسجد الجامع 4 العصر السعدي يأنه مبني ضمن 
مجموعة معمارية تضم مصلى جنائزي ومدرسة وميضأة وحمام وسقاية وأحواض للدواب 
ومكتب لتعليم الصبيان: وخزانة للكتب وبيت للاعتكاف ومساكن للقومة, وكانت هذه 
الملحقات تتوزع بحرية حول الساحة المجاورة للمسجد. ويذكر بعض الباحثين أن هذه 
الظاهرة استقاها المعماريون السعديون من فكرة المجمعات المعمارية المملوكية بالقاهرة!'": 
والواقع أن هذه الفكرة ليست جديدة على المغربء إذ لا يخلو جامع كبير 4 تاريخه من هذا 


التجميع الذي يمثل وحدة متكاملة تستجحيب للحاجة ولتعاليم الإسلام © وقت وات 


ومن هذه النماذح جامع سيدي يومدين الذي شيده السلطان آبو الحسن المريني بيلدة 


. 147 مارمول: تفس المصدر والجزء» ص‎ )١( 

(؟) هنري تيراس: مسجد للاعودة بمكناس: ترجمة عبد اللطيف ملين؛ بحث نشر يك مجلة دعوة الحق؛ العدد 
الآول: السنة السادسةء مطيعة فضالة: المحمدية أكتوير 1937م: ص .0١‏ وقد أيد هذا الرآي آيضا 
Gaston Deverdun‏ : انظرء إبراهيم حركات: المرجع السابق. ص 09. وتجدر الإشارة إلى ما ذكره 
أحد الياحثين من أن المعمار المملوكى بدأ فكرة المجمعات الدينية بمتشأة السلطان برقوق بالتحاسين 
۷۸7٦ (‏ ¬ ۷۸۸ ه / ۱۳۸١‏ -١۱۳۸م)ء‏ ثم تبلورت هذه الفكرة 4 منشأة السلطان برسباي بالصحراء التي 
انتهى من بنائها سنة (0م ه / ١١٤٠م)ء‏ وأخذت 4 النضوح 2 منشأة السلطان إينال بالصحراء ۸٥٥(‏ ه / 
۱ م)ء واستوت 4 منشأة السلطان قايتياي بالصحراء آیضا (۸۷۷ - ولام ه / ۱٤۷۲‏ - ٤۷٤۱م)ء‏ واستمرت 
هذه الظاهرة 2 عهد السلطان الغوري» وكان آخرها مجمع قرقماس (١18-91و‏ هش/ 16.66 - لا.وام) 
الملاصق لمجمع إينال السابق الذكر. ويقصد بالمجمع المعماري: ذلك النظام الذي تتيعه أي منشأة تضم 
أكثر من وحدة معمارية: بقصد تعدد منافع هذه المتشأة. اتظر» محمد مصطفى نجيب: نظرة جديدة 
على النظام المعماري للمدارس المتعامدة وتطوره خلال العصر المملوكي الجركسي ٩۲۲ --۷۸٤(‏ ه / 
۲ --1617م), بحث نشر بے الكتاب الذهيى للاحتفال الخمسيتي بالدراسات الآثارية بجامعة القاهرة 
عدد خاص من كلية الأثارء جامعة القاهرة: 1978م الجزء الثاني» ص ١0,؛‏ ح ح 1-- 4 من الصفحة 
نفسها. والواقع أن أول منشأة شهدت الإرهاصة الأولى لفكرة المجمعات المعمارية 4 العصر المملوڪي هي 
مجموعة السلطان قلاوون بالتحاسين (58 - 1۸٤‏ ه/ 1184 --1280م) التي تضم نوس وضرد كينا 
وييمارستاناء وليست منشأة السلطان برقوق بالنحاسين المذكورة عاليه. 

(؟) إبراهيم حركات:المغرب عير التاريخ: الجزء الثاني ص ص وم -- .٠۹٤‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


العباد قرب تلمسان سنة (۷۳۹ ه / 89؟1م) بجوار ضريح هذا الصو الكبير أبو مدين شعيب بن 
الحسن الأندلسى (ت: 4ه ه / ۷١۱۱۹)ء‏ والحق بالمسجد مدرسة ومساكن للطلاب والقومة 
وميضأة وحمامات عامة وغير ذلك ومنشآة السلطان أبي عنان المريني بفاس القديمة (01/ 
- ۷0 ھ/ ١5.‏ - وه8ام) التي تضم ففوسة وجه جاممًا اوسا كن للظلاب والقوهة 
ومصلى جنائزيًا وميضأة داخلية وآخرى خارجية: ومبنى المنجانة أو الساعة المائية'"'؛ وكذلك 
الزاوية المتوكلية التى شيدها السلطان نفسه على غدير الحمص خارج فاس الجديد سنة 
(01/ ه / +1886م)؛ والحق بها مسجدا ودارا للضيافة, ومساكن للمؤذن وناظر الوقف 
والقومة!"» ومسجد سيدي الحلوي بتلمسان الذي شيده السلطان أبوعنان أيضا سنة ۷٥٤(‏ ۵ / 
+180م)؛ والحق به مدرسة وزاوية ومساكن للطلاب وللقومة“. 

وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات المعمارية المكونة للمجمع الديني السعدي كانت تتوزع 
- كما سبقت الإشارة- حول الساحة المجاورة للمسجد الجامع» ولم تكن كل الوحدات 
المعمارية المكونة لهذه المجمعات -- غاليًا- تتجمع 2 ساحة واحدة تحدها حدود أآريعة'”كما 
هو الحال ب2 المجمعات الدينية المملوكية: ويرجع ذلك - فيما يبدو- لظروف المساحة التي 
شيدت عليها هذه المجمعات السعدية من جهة: ولتعدد الوحدات المكونة لهذه المجمعات من جهة 
أخرى. كما يلاحظ أن هذه الوحدات تعود كلها بالنفع على المرتفقين بهذا المجمع والمترددين 


)1١(‏ رشيد بورويبة والدكالي: المساجد 2 الجزائر: سلسلة الفن والثقافة؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
مطيعة التأميراء روتويريسسن: مدوزريك - إسبانياء ٠137م‏ ص ص ۳۷ - E3‏ حسين مؤتس: المساجد» سلسلةه 
عالم المعرفشة: العدد ۴۷ المجلسن الوطتى لتتقاقة والقتون والآداب» الكويت؛ بتاير جءيص ص 18 - 
۳۹ :+ 

Marçaıs, G., : L'Architecture Musulmane d'Occident Tunisie, Algérie, Maroc, 

Espagne et Sicile, Paris, 1954, pp. 276 - 277; Marçais, W., et G.,: Les 

Monuments Arabes de Tlemcen, Paris, 1903, pp. 240 - 265.‏ 
)۲( محمد أبو رحاب: المرجع السايقء ص ص 709 ۲٠١‏ - 5806 . والمتجاتة أو المنقاتة آله تعرف بها الآوقات. 
وأصلها فارسى؛ حيث تسمى (بتكان) أي ساعة مائية أو آلة حساب الوقت. انظرء القرطبي (ابن حيان): 
الممفنيس من أذباء ھل الأند لس» تحقيق د. محمود على مکی؛ دار الكناب العريىس؛ دروت -- لبينان ۹۹۷۳م؛ 
ج۲ ص ”78 ؛ المشري: نضح الطيب. الجزء التثالت» ح۲ ص ٤۷١؛‏ 21016 Dozy, R., . Supplement‏ 
Dıctıonnaıres Arabes, Paris, 1927, Vol. 1, pp. 569 - 570.‏ 

)م ابن بطوطهة؛ المصدر السانق؛ ص ص ۴٤ء +٦١٤‏ اين الحاج النميري: المصدر السايق: ص ص ۲۰۹ - ۲۰۸. 

1121315, )0., : Op. Cit., p. 278 ابن الحاج النميري: المصدر تفسه؛ ص 488 ؛‎ )٤( 

)٠(‏ عن هذا المصطلح انظر محمد عبد الستار عثمان: الإعلان بأحكام اليتيان لابن الرامي - دراسة أثرية 

معمارية دار المعرقة الجامعيف إسكتدرية: ۱۹۸۸م ص 1906 . 


الباب الأول 


عليه وعلى سكان الأحياء التي تقوم بينها هذه المجمعّات» ولم يكن من بين هذه الوحدات ما 
يعود بالنفع على صاحب المنشأة» بخلاف المجمعات الدينية المملوكية التي كانت تضم 2 
بعض الآحيان قاعات خاصة أو قصر لسكن صاحب المنشأة: وما يتصل بهذا السكن الخاص من 
مطابخ ومراحيض واسطيلات كان يستغلها صاحب المنشأة وأقاريه عندما كانوا ينزلون 
بالمنشأة: بالإضافة إلى العديد من المدافن الجنائزية كالقبة التي ينشتها السلطان أو الأمير 
لنفسه ولأولاده» كما هو الحال 2 مجموعة برقوق بالنحاسین(۷۸1 - ۷۸۸ ه / 144 - ١۱۳۸م)ء‏ 
وانتشرت هذه الظاهرة بصفة خاصة 2 المجمعات - الترب - المملوكية بالقراقة الكبرى 
بالقاهرة» كما هو الحال ے2 مجموعة قرقماس أمير كبير( ١11و‏ - ملو ه/ 5.ه1 - لاءوام), 
التي ضمت فضلا عن ذلك حوشا جنائزيا كبيرا أعدت فساقيه لدفن العتقاء أو من يلوذ 
بصاحب هذا المجم»ء!". 

ويعد الجامع الكيير بتارودانت -- العاصمة التانية للسعديين يعد تيدسى- أول 
المساجد الجامعة التي آقامها الأشراف السعديون بالمغرب» وقد شيده محمد المهدي 
الشيخا"فيما بين ٩۲۲(‏ - 408 ه/ 1619 - 1044م): ويعد انتقال العاصمة إلى مراكش سنة 
(۲ ه/ 1545م) تركز النشاط المعماري السعدي بهذه المدينة؛ حيث شيد به جامع الحرة 
المعروف حاليًا يجامع باب دكالة فيما بين (476 - ۹٩۹٥‏ ھ / ۱٥۵۷‏ -- 1585م) على يد لالة (لال) 
مسعودة بنت أحمد الوزكيني الورززاتي زوجة محمد المهدي وآم آحمد المنصور ثم شيد عبد 
الله الغالب بالله جامع الأشراف أو المواسين سنة (00و ۵ / 1659م) بمراكش أيضاء وبنفس 
المدينة شرع أحمد المنصور ث بناء مسجد جامع بحارة ياسر ألحق به مدرسة وحماما 
وغير ذلك من الملحقات!": "ووضعه وضعا عجيبًا فسمي بذلك جامع الهناء" )غير أن 
الوياء الشديد الذي تعرضت له البلاد منن سنة (لا١٠٠‏ ه/ 16914م) والثورات الداخلية 
التي شهدتها الفترة الأخيرة من حكم أحمد المنصور لم تمكنه من إكماله: "حتى توفي 
فسمي جامع الفناء"”” .ثم حملت الساحة المجاورة له الاسم نفسه "ساحة جامع 





(1) محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء إسكندرية: ۲۰۰۰م ص ص ۳۲۹ - ۲۴۳٠ء‏ 1019؛ محمد مصطفى نجيب: المرجع 
السابق: ح١ءص .7١‏ 

(۲) يوجد بقرية تييوت الصغيرة القريبة من تارودانت جامع كبير ينسب لمحمد المهدي الشيخ يتوسطه صحن 
متسعء وملحق به ميضأة وحمام. محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الثاني: ص .٥۷١‏ 

(۳) المقري: روضة الآس: ص ٠١‏ 

٠١٠5١ السعدي: المصدر السايق؛ ص‎ )٤( 

Colin, G., S.,: Autour du Jama El- 2 de السعدي: نفس المصدر والصفحة؛‎ )٥( 
Marrakech, Hespéris, Tome X, Librarie Larose, Paris, 1930, pp. 122 - 123. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الفناء"”'» وما تزال يطلق عليها هذا الاسم حتى الآنء ثم شيد أبو فارس عبد العزيزين أحمد 
المنصور جامع أبي العباس السيتي سنة ٠١١1(‏ ه/ ١٠٠٠م)‏ بمدينة مراكش بجوار ضريح 
الصو الشهير أبي العياس السبتيء وياستثناء جامع الهناء أو الفناء الذي شرع 2 تشييده 
أحمد المنصور فإن المساجد الجامعة السعدية التي سبق ذكرها لا تزال قائمة حتى الآن 
كاثار فنية أصيلة: تشهد بالنضج والازدهار الذي بلغه الفن السعدي» وسوف نتعرض 2 هذا 
البحث لكل مسجد منها بالدراسة الوصفية والتحليلية. 

كا اقم عضن الأمراء وا تدكا ا اون مخاصة د فة ضحت الدولة السعسة - 
ے بناء المساجد الجامعة» كجامع شفشاون الذي شيده الأمير أبو عبد الله محمد ین راشد ہے2 
حوالي منتصف القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)ء‏ وكان يتكون من قسمين: صحن مكشوف ورواق للقبلة 
يشتمل على أريع بلاطات موازية لجدار القبلة» وبعد اتساع عمران المدينة وكثرة سكاتها ضاق 
هذا الجامع بالمصلين» فاستأذن قاضى شفشاون سنة ٠١١7(‏ ه/ *١11م)‏ السلطان السعدي - 
زيدان ين أحمد المنصور- فأذن لهالسلطانء وزوده بالمال اللازم لذلت» فزاد القاصى 2ے 
الجامع زيادة مهمة تمثلت 2 إضافة أريع بلاطات موازية لجدار القبلة أكثر طولاً من 
البلاطات القديمة» كما إن عقود بوائكها أكثر ارتفاعا واتساعا من مثيلاتها القديمة: وقد 
شغلت هذه البلاطات الصحن القديم للجامع» لذا زوده القاضي بآخر جديد أبعاده  18(‏ 
١م):‏ وكان ملحقا بالجامع خزانة للكتبه ومدرسة ومضلى للتساء وميضاة خارجيظ". 

كما شيد أبو بكر الدلائي حوالي سنة (91/4 ه / 1611م) جامعا بزاوية الدلاءء غير آن 
هذا الجامع تهدم عندما أمر السلطان الرشيد بن الشريف العلوي بتخريب الزاوية الدلائية 
سنة (9/ا١٠‏ / ١٠٠٠م)ء‏ ولم يتبق من الجامع سوى بعض الأجزاء السفلى من الجدران". 

وإلى جاتب قيام سلاطين الدولة السعدية بانشاء العديد من المساحد الجامعة - كما 
سبقت الإشارة --فقد وجهوا اهتمامهم لتوسيع وتجديد العديد من المساجد السايقة على عهدهم 
فبعد عدة قرون من الارتفاق بها كان من الضروري القيام بمثل هذه الأعمال لتستمر ے أداء 
وظائفها. وهكذا قاموا بعمل إصلاحات وتجديدات بجامعي الكتبية والقصبة الموحدين بمراكش) 


.71١١ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص‎ )١( 

(۲) سعيد أعراب: جامع شفشاون؛ بحث نشر 2 مجلة دعوة الحقء العدد الأولء السئة السادسة» مطيعة فضالة 
-المحمدية؛ أكتوير؛ ۲٦۱۹م»‏ ص ص ۲۸ -- 39 ؛ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ الجزء الثاني ص 
6 

Henry, R: Ou se trouvait la 72201112 06 4789 7١ (؟) محمد حجي:الزاوية الدلائية. ص ص‎ 
101127, Hespéris, Tome XXXI, Librairie larose, Paris, 1944, pp. 53 - 54. 

.۲٠١ ء۲٦۹۲‎ ء۲٤٩١‎ - 7140 محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص ۲۳۰ ج۲ من الصفحة نفسهاء ص ص‎ )٤( 


ودين الجاع ابر باق مها امتا يجام الفرورين يتان القبومة فقي سبة :0 
ه/ ؟161م) شيد عبد الله الغالب بالله بالركن الجنوبي الغريي لهذا الجامع ويأعلى ساباط 
نهج السبطريين خلوة (زاوية) للحزابين'"؛ 2 مقابل زاوية الحزابين المرينية التي شيدها 
السلطان المستعين بالله أبو سالم المريني سنة (797 ه/ ١٠٠٠م)‏ "المعروفة بخلوة الأسبوع 
السفلى؛ لذا فقد عرقت مثيلتها السعدية بخلوة الأسبوع العلياء وهي مكونة من أريع غرف 
متفاوتة المساحة ولهذه الخلوة نافذة تطل على داخل الجامع ببائكة مكونة من عقدين 
مرتكزين على ثلاثة أعمدة من الرخام تحمل تيجانها كتابات تشير إلى أتها صنعت بامر 
السلطان أبو فارسى عبد العزيز المريني سنة ۷۷١(‏ ه / 1758م)؛ مما يوحى بأن هذه الخلوة 
مرينية الإنشاءء؛ وأن ما حدث على عهد السعديين لا يعدو آن يكون ترميما أو اصلاحاء على آن 
وجود هذه الأعمدة ليس قطعيًا 2 أن الخلوة مرينية!''؛ فمن الجائز أن يكون السلطان السعدي 
جلب هذه الأعمدة من منشآت مرينية قديمة» وأعاد استعمالها على هذا التحوء وهي ظاهرة 
معروفة وشائعة 2 المشرق والمغرب» ويدعم هذه الرآي رواية ابن القاضي التي نصت على إنشاء 
الغالب بالله لهذه الخلوة. 

وك سنة (145 ه / ۸۷١۱م)‏ زود أحمد المنصور الجهة الشرقية لصحن جامع القرويين 
بخصة عظيمة جلب رخامها من فرنسا” » عوضًا عن الخصة القديمة - الموحدية - التي 
تداعت» ثم آنشأ عليها قبة خشبية تآخذ من الخارج هيئة جمالونية غطيت بالقرميد المزجج 


. 185 محمد حجي: الحركة الفكرية؛ الجزء الأول ص‎ )١( 

(۲) ابن القاضي: جذوة الاقتباس؛ القسم الآولء ص ١۷؛‏ عبد الهادي التازي: جامع القرويين المسجد والجامعة 
بمديتة فاس موسوعة لتاريخها المعماري والفكري» دار الكتاب اللبنانى: بيروت - لبتانء 191/7م, المجلد 
الثاني ص ص "7 - 780 ويقصد بخلوة الحزابين ويطلق عليها أيضا مجلس الأسبوع؛ وزاوية القراء: 
وذلك لكون القراء يجتمعون فيها لقراءة القرآن الكريم وختمه كل آسبوع. الجزنائي: المصدر السايق, 
ص /الا؛ اين غازي: المصدر السايق: ص ۳۹ . 

(؟) الجزتائي: المصدر السابقء ص ص ۷١‏ - ۷۷؛ اين القاضى: المصدر السابق: القسم الأول: ص 74 

.٠٣٠ 2,0١ عبد الهادي التازي: المرجع السابق؛ المجلد الثانى: ص ص‎ )٤( 

(4) المقري: المصدر السابقء ص .۲١‏ الخصة 4 الاصطلاح المغربي تعني مجموع شيتين اثنين: الأنبوب الذي 
ينفجر منه الماء إلى آعلى: والحوض الذي يجتمع فيه الماء بعد اتدفاعه من الأنبوب» وتجمع على خصص 
أو خصات» وكانت تدعى قديما بالخرشفة وتسمى اليوم الخسة (الخصة) تشبيها لها بالنباتين المعروفين. 
والخصة 2 المغرب ترادف الفوارة أو الفسقية التي تتوسط صحون المساجد والمدارس بالمشرق الإسلامى. 
الأنصاري (محمد ين القاسم بن محمد بن محمد ين أحمد ين عبد ال ملك السبتي» كان حيًا عام ۸۲۵ ھ 
١ /‏ م): اختصار الأخبار عما كان بثغر سيتة من سني الآثارء تحقيق عبد الوهاب بن منصورء دار 
المنصور للطباعة والوراقةء الرياط 1974م ح ٥١‏ ص 18؛ المقري: المصدر السابقء ح۷٠‏ ص ١7؛‏ عبد الهادي 
التازي: المرجع السابقء المجلد الأول؛ ج4۸ ص ۸۷؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص .0٠١‏ 
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باللون الأخضرء آما باطنها ومحيطها الخارجي فمزين بزخارف نباتية متنوعة ونقوش 
كتابية بالخط الثلث تتضمن ابيانًا من الشعر لأبي العباس الغرديس (ت: ٠١7٠١‏ ه/ ١151م)‏ 
وابن القاضي (ت: ٠٠۲١‏ ه/ 5ادام) .و2 سنة ۱١۱۸(‏ ه/1509م) زود الأمير عبد الله بن 
محمد المأمون بن أحمد المنصور الجهة الغربية لصحن جامع القرويين بخصة من الرخام 
تعلوها قبة خشبية؛ 2 تكوين معماري يشبه - بل ويفوق 2 الروعة - العمل الذي قام به جده 
المنصور بالجهة الشرقية لهذا الصحن:ء وقد زينت القبة الخشبية بزخارف نباتية متنوعة:؛ 
ونقوش كتابية بخط الثلث تتضمن أبيانًا من الشعر تشير إلى المنشئ وتاريخ الإنشاء؛ وتفوق 
ما أتشأه الحفيد على عمل جده ''. ويشبه الشكل العام للخصتين والقبتين السعديتين 
ووقعهما بمحور الصحن؛ مثيلاتهما بساحة الأسود 2 قصر الجمراء بغرتلطة' ". 

وكما آنشأ آبو عنان المريني خزانة للكتب وآخرى للمصاحف بجامع القرويين ''؛ زود ` 
[حمد المتصور السعدي هذا الجامع آيضا بخزانة للكتب خلف جدار القبلة على يسار خزانة 
المصاحف المرينية الواقعة بدورها على يسار المحراب”” » ويطلق عليها المقري اسم "الخزانة 
العليا" »وقد سمتها الحوالة الاسماعيلية ب "الخزانة اللأحمدية الشريفة” تسبة لأحمد 
المتصورء ونعتها البعض بالخزانة السعدية'"/؛ ويرجع تاريخ إنشائها إلى نحو ( ٠١٠١‏ ه/ 1101م) 
أي قبل وفاة المتصور بعامين””. وهي عبارة عن قاعة مريعة الشكل؛ طول ضلعها ١٠.٠م»‏ وارتفاع 


)١(‏ ابن القاضى: المصدر السابق؛ القسم الأول ص ص ٤١‏ --87 ؛ المقري: المصدر السايق: ص ص 7١‏ - 58 ؛ 
الإفراني: المصدر السابق. ص ص 15١‏ --١15؛‏ الناصري: المصدر السابقء؛ الجزء الخامس: ص 118 ؛ عيد 
الهادي التازي: المرجع السابق. المجلد الثانى» ص ص ۴۳١‏ --778؛ محمد الكحلاوي: السقايات المغريية 
بمدينتي فاس ومراكش دراسة آثرية مقارنة مع الأسبلة المملوكية بالقاهرة: بحث نشر 2 مجلة كلية 
الآداب بقتاء جامعة جنوب الوادي؛ العدد الرایع؛ ٩۱۹۹م‏ ص ص ۳۳۹ - 717 

(؟) عبد الهادي التازي: المرجع السابق المجلد الثاتي» ص ص ۳۴۸ - ١1؛‏ محمد الكحلاوي: المرجع السايق؛ 
ص ص ۳٤۲‏ -811. 

(؟) عبد الهادي التازي: المرجع السابق: المجلد الثاني: ص ص Marçaıs, G.,:Manuel ؛٠٤١ ٣۳۸‏ 


d'Art Musulman, Tome ,لآ‎ pp. 700 - 701; Marçais, GO.,: 616 
Musulmane, p. 387. 


(4) الجزنائي: المصدر السايق:» ص ١۷؛‏ ابن القاضي: المصدر السايق:؛ القسم الأول: ص ص 7 - ٤۷؛‏ عبد الهادي 
التازي: المرجع السابقء المجلد الثاني: ص ."4١‏ 

(5) المقري: المصدر السابقء ص ؟!؛ العايد الفاسى: خزانة القرويين وتوادرهاء بحث نشر ب2 مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجد الخامس,) الجزء الأول: مايو 1459م؛ ص ه ؛ عبد الهادي التازي: المرجع السابق؛ 
المجلد الثاني ص ."4١‏ 

(5) المقري: المصدر السابق؛: ص ؟١7.‏ 

(۷) عبد الهادي التازي: المرجع السابق: المجلد الثانى» ص ."4١‏ 

(۸) مؤرخ مجهول: المصدر السابق؛ ص 5/؛ المقري: المصدر السابق» ص ١۲؛‏ العابد الفاسي: المرجع السابق, = 
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جدرانها الأريعة ۷م فتح بها مجموعة من النوافن؛ لتزويدها بالضوء اللازم للقراءة وتشتمل 
جدرانها الأريعة على رفوف خشبية لوضع الكتب» وقد غطيت هذه القاعة بسقف خشبي هرمي 
الشكل غطي من الخارج بالقرميد '. 

أمابالنسية للمساجد الصغيرة أو مساجد الأحياءء قلا بد أن المدن المغريية المختلفضة 
كانت تتوفر على أعداد كبيرة منها ب2 العصر السعدي» تظرا لازدهار العمران وزيادة الكثافة 
السكانية التي شهدتها تلك المدن 2 هذا العصر. حتى إن بعض الرحالة الأجانب لم يخفوا 
إعجابهم بمظاهر التطور العمراني بتلك المدن» فشبهوا فاس بغرناطة؛ ومراكش بإشبيلية؛ 
وجعلوا فاس ومراكش 2 مصاف العواصم الكبرى أ العالم الإسلامي» مثل استانيول ودمشق 
والقاهرة" وقد سبقت الإشارة إلى أن الرحالة الفرنسي جان موكي الذي زار مراكش سنة 
٠٠۱۰(‏ / 1105م) قدر عدد سكانها فيما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ آلف نسمة'"» وتفيد رواية مارمول بأن 
عدد مساجد مدينة فاس بلغ 2 القرن ٠١(‏ ۸ / 15م) - سيقت الإشارة - خمسين مسجدا 
كبيراء وستمائة مسجد صغير'''» ويقدر الرحالة الإنجليزي ليتجو 7111801 الذي زارفاس 
ستة ٠١18(‏ / ۹٠۹٠م)‏ عدد سكانها بمليون نسمة»ء وذكر أن عدد مساجدها بلغ آتذاك ٤٠١‏ 
مسجدا بخلاف جامع القرويين". ويمكن أن نعتير آن هذه الإحصاءات غير مبالغ فيها إذا 
وضعنا 2 الاعتبار أنه يدخل فيها أصغر المصليات مساحة من جهة: واتساع العمران وترايد 
الكثاقة السكاتية من جهة أخرى. 

والواقع لا يمكننا حاليًا التعرف بدقة على المساجد الصغيرة التي شيدت 2 العصر 
السعدي» آو حنى تحديد مواقعها ونسبتها إلى ذلك العصر ولو أمكن ذلك لساعدنا على 
تتبع النمو العمراني واتجاهاته بالمدن المغربية المختلفة يصورة دقيقة أثناء الضترة السعدية. 
وقد ساهمت طبقات الشعب المختلفة 2 إتشاء العديد من المساجد الصغيرة: وتحبيس بعض 
ممتلكاتهم عليها لتستمر 2 آداء وظائفها""'. ويشير "صاحب السعادة الآيدية" إلى أن العادة 


= ص هش ؛ عبد الهادي التازي: المرجع السايق: المجلد الثاني ص ص 75١‏ -- ١٤۳؛‏ إيراهيم حركات: السياسة 
والمجتمع: ص ۳۷۹ ح ۲۷ من الصمحة نفسها . 

)١(‏ عبد الهادي التازي: المرجع السابقء المجلد الثاني: ص ."4١‏ القرميد: نوع من الفخارالذي تغطى به 
الأسقف الجمالونية من الخارج» وهو على هيئة أتصاف قنوات فخارية غالبا ما تطلى بدهان أخضر 
مزجج. انظرء محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية» ص .٥۴١‏ 

(۲) عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛: ص ص ٠۰١‏ - 05.؟. 

(9) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص 777 . 

(4:) مارمول: المصدر السايق؛ الجزء الثاني» ص .٠٤١‏ 

(5) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ۲۳۸. 

(5) عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص 7647 
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جرت بسكان مراكش: "إنهم يؤسسون ے2 كل درب مسجدا لهم٠.‏ كما شيدت العديد من 
المساجد والمصليات الصغيرة بداخل الزوايا والمدارس والثكنات الحريية» وبعض الدور على ما 
جرت به العادة 4 المغرب قبل العصر السعدي"'", فضلا عن اشتمال بعض المنشآت السعدية على 
مصليات صغيرة كقصر البديع؟" وقبور السعديين بمراكش° . 
المدارس: 

شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين وعصر الموحدين ثورة تعليمية بما تضمنته 
من دعوتين دينيتين: دعوة المرابطين والتي نادى بها عبد الله بن ياسين؛ ودعوة الموحدين والتي 
نادى بها محمد بن تومرت”" .وما صاحب ذلك من صراع فكري واتجاهات دينية انتشرت 2 
أرجاء البلادء ولم يتجه التعليم و دينية فحسب» يل كانت هناك الحياة الأدبية من أدب 
ولغةء والحياة العلمية من فلسفة وطب وعلوم اجتماعية وغيرها". 

وأصبحت المدن المغريية كفاس ومراكش وطنجة وسلا وسبتة وغيرها من المدن تزخر 
بطلاب العلم 2 العلوم المختلفة» وصار المغرب الأقصى ينعم بنهضة تعليمية 2 ظل ولاة الآمر 
من المرابطين والموحدين؛ وقد تضافرت عدة عوامل على دفع حركة التعليم بالبلاد منها: 
استقرار الاوضاع بالبلاد» وتشجيع ولاة الآمر للعلم والعلماءء والصلة الوثيقة بين المغرب 
والآندلس» فضلا عن حرص أبناء المغرب الأقصى على طلب العلم'". ولقد استوعبت هذه 
الحركة العلمية النشطة حتى نهاية العصر المرابطي منشآت تعليمية متنوعة انتشرت 2 
انحاء متفرقة من البلادء منها المسجد والرباط ومكتب تعليم الصبيان» فضلا عن دور بعض 
العلماء!". 


)1( محمد المراكسشي: المرجع السايق.» ص ص 8 - .٠١‏ 

(؟) الأنصاري: المصدر السابقء ص 58. 

(۳) الفشتالى: المصدر السابق: ص ص 154 19/1١‏ . 

(4 ( Marçais, G.,: Op. Cit., .م‎ 394; Rousseau, G., and Others: Op. Cit., p.XV. 

(4) ابن خلدون؛ المصدر السابقء المجلد الأول (المقدمة)؛ ص ص 177 - ۱۹۸؛ حسن علي حسن: التعليم بالمغرب 
الأقصى 2 عهدي المرابطين والموحدين: بحث نشر ل حوليات كلية دار العلوم جامعة القاهرة: 914ام: 
ص ص 1١‏ - ١٠؛‏ عبد الله كنون: النبوغ المغريي 2 الأدب العريي»ء مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانيةء بيروتء 1971م الجزء الأول: ص ص لا5 - 1۸. 

)١(‏ حسن علي حسن: المرجع السابق» ص ١5؛‏ الحسن السائح: الحضارة الإسلامية ے المغرب» الطبعة الثانية: 
دار الثقافة للنشر والتوزبع:؛ الدار البيضاء؛: 1487ام: ص ص ۱۷۸ 1074 . 

(۷) محمد الأخضر: الأدب المغريي أيام المرابطين والموحدين ٤1۲(‏ - 11۷ ۵ھ / ۱۰۹۹ --195134م): بحث نشر غ 
مجلة الثقافة المغريية: الجزء التاسع:؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والثقافية: مديرية الشئون 
الثقافية» الرياط: 1517ام) ص ص 1١9 -- ٠١8‏ ؛ حسن علي حسن: المرجع السابق» ص .060-5١‏ 

(4) محمد أبو رحاب: المرجع السابق: ص ص 856 -51. 


الباب الأول 


وخلافا لما ذهب إليه بعض المؤرخين ين من أن المرينيين هم أول من شيدوا المدارس بالمغرب 
الأقصى'', وأصكده بعض الباحثين الذين ذكروا أن المدارس ظهرت زولا بالمغرب الآدنى» عندما 
شید أبو زڪردا الحفصي المدرسة الشماعية بتونس عام (/55410 ه / ۹٤۱۲م)ء‏ ثم وصلت إلى المغرب 
الأقصى متاخرة بتحو ثلاثين سنة عن هذا التاريخ!”". فإن المغرب الأقصى عرف بناء المدارس 
منذ العصر الموحدي (14ه --558 ھ / ۱۱۳۰ --1759م): ولكن مما يؤسف له أنه لم يصلنا شيء 
من عمارة تلك المدارس نتيجة عامل الزمن من جهنذ: وعبث العايثين من جهة آخرى. لذا ريط 
الباحثون بين عمارة المدرسة القائمة وبين عصر إنشائهاء ولم يلتفتوا إلى ما آنشئ متها ب4 فترة 
سابقة على العصر المريني» ويدعم ذلك بقاء معظم عمائر المدرسة المرينية قائما إلى اليوم 
بيتما لم تصلنا من عصر الموحدين - كما سيقت الإشارة- مدارس قائمة» بل ولم يصلنا 
حتى بقايا من أنقاضها تؤكد وجود مثل هذه المدارس "ا 

لكن آشارت المصادر التاريحية والوتائقية إلى بناء الموحدين لمثل تلك 
المنشآت التعليمية وتبقى الدليل الوحيد القائم - حتى الآن- على وجود هذه 
النوعية من المنشآت'*؛إذ نسبت إلى عبد المؤمن بن علي آول خلفاء الموحدين 
(94ه - ۵۵۸ ه/ ۱۱۳۰ --1158م) اهتمامه ببتساء الملدارس 2 كلل مسن مراكش!”*/ 


(۱) ابن مرزوق (آبو عبد الله محمد بن آحمد التلمساني: ت: ۷۸۱ ه / ۱۳۸۰م): منتخيات من مستد ابن مرزوق؛ 
المعروف بالمسند الصحيح الحسن 4 ماثر مولانا آبي الحسن.نشر ليفى بروفنسال»مجلة هسيريس. 
المجلد الخامس. الفصل الأول» الرياطء 1475م: ص 14؛ ابن القاضى: المصدر السابق. القسم الأول؛: ص 
هن 

(۲) السيد عبد العزيز سالم: مدارس فاس بحث نشر 2 كتاب الشعب: عدد ۷۸ بيوت الله مساجد ومعاهد 

الجرء الثائني: مطابع الشعبء القاهرة: ۰٠۱۹م‏ ص ٠١١‏ ؛ سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق: ص ٥١١‏ ؛ 
هادي روجي إدريس: المجدمع 2 المغرب يعد زوال الموحدين» بحث نشر ب كتاب إقريقيا العام؛ المجلد الرابع 
"إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر. اليونسكو؛ 1988م: ص 175 ؛ عيد العزيز 
الدولاتلي: المرجع السابق: ص ص ۱۳۸ - 189 ؛ 

Marçais, G.,: Op. Cit., pp. 284, 292; Hillenbrand, R.,: Islamic Architecture 

Form, Function and Meaning, Edıinbrgh Unıversıty press, 1994, .م‎ 239; 


Golvin, L.,: Architecture Musulmane La Madrasa Médıêvale, Edisud, 1995, 
pp. 174, 212. 


(؟) محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الديتية» ص 1٠١‏ ؛ وللمؤلف نفسه: المدارس المغريية دراسة أثرية 
معمارية» بحث نشر 2 مجلة العصورء المجلد السادسء الجرء الأول دار المريخ للنشرء لندن: يناير 1591م 
ص ۷۴: محمد أبو رحاب: المرجع السابق؛ ص ۸۲. 

(4) محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية: ص ١۲٠؛‏ محمد أبو رحاب: المرجع السابق: ص 58. 

(5) ابن القطان (أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عيد املك توفي منتصف القرن ۷ ھ/ ١‏ ام): نظم 
الجمان تترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق د . محمود علي مكي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لينان: ٠1۹۹م‏ ص ص ”1797: 210/4 17/4 ؛ محمد المنوني: حضارة الموحدين» ص 17. 
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والربياط(". كذلك آفادت المصادر أيضًا تشييد أبى يوسف يعقوب المنصور ٥۹۰ - 08١0(‏ ه / 
4--1144م) للعديد من المدارس بمختلف مدن المخرب"» كما آشارت نصوص الرحالة 
وبعض المخطوطات التي حبسها الخلفاء الموحدون إلى وجود ثلاث مدارس موحدية بمدينة 
مرااكشء مدرستان منها بالقصبه الموحدية أو "تامراكش” التي شيدها يعقوب المتصور جنوب 
مراكش القديمة: أما الثالثة فكانت بمراكش القديمة"'". وإلى جانب المدارس التي شيدها 


خلفاء الموحدين كانت هناك محاولات لبناء مدارس من قبل العامف وتتمثل 2 مدرسة أبى 


الحسن الشاري الغافقي المتوفى عام (49 ه/ 1101م) التي شيدها بسبتة'“. 


و2 ضوء ما سبق» يمكن القول إن المغرب الآأقصى قد عرف بنا ءالمدارس منذ عصر 
الموحدين» منن عهد آول خلفائهم عبد المؤمن على (574- مده ه/ ٠٠١١‏ -١١٠١م)‏ على وجه 
التحديد» ولم تظهر 4 المغرب الآدنى إلا 2 أواسط القرن (۷ ه / ام) عندما شيدت المدرسة 
الشماعية سنة (5490 ه/ 9و4؟1م) ")كما سبقت الإشارة بينما شيدت أول مدرسة بالمغرب 
الآوسط سنة ( 7/٠١‏ ه / ١٠١٠م)ء‏ وهي مدرسة آولاد الإمام بتلمسان على يد أبي حمو الأول آحد 


)١(‏ محمد المنوني: نفس المرجع والصفحة. 

(۲) ابن آبي زرع: الآنيس المطرب بروض القرطاس. ص 7١7؛‏ ليون الإفريقي: المصدر السابق» الجزء الأول ص 
ص ۲۰٠۱‏ - ۲١۲؛‏ التاصري: المصدر السابق» الجزء الثاني ص ص 198:150. 

(؟) ابن فضل الله العمري (شهاب الدين أحمد بن يحيى: ت ۷٤۹‏ ه / 1848م): وصف المغرب آيام السلطان آبي 
الحسن المريني: مقتيس من "مسالك الأبصار 2 ممالك الأمصار": نشر وتحقيق محمد المتوتي» مجلة 
البحث العلميء العدد الأول السنة الآولی» الرياط؛ يناير- ٤٦۱۹م‏ ص ص ٠٤١‏ - ١٤۱؛‏ ليون الإفريقي: 
المصدر السابقء الجزء الأول ص ص ۱۳۱ - 178 ؛ مارمول: المصدر السابق: الجزء الثانىي» ص ٤4 ¬ ٤۸‏ ؛ 
محمد المتونى: المرجع السايق: ص ص ٠١١"‏ --57١7؛‏ محمد الكحلاوي: المدارس المغربية: ص 5/!؛: محمد آبو 
رحاب: المرجع السابق؛ ص ٩۵‏ - ۹۸. 

)٤(‏ ابن الزيير (أبو جعفرأحمد بن إبراهيم» ت ۷١۸‏ ۸/ 1808م): صلة الصلة؛ تحقيق عيد السلام الهراس 
وسعيد أعراب» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: المغرب؛ 1144م القسم الرايع: ص ص 15١‏ --177؛ اين 
الخطيب: الاحاطة: المجلد الرايع؛: ص ص ۱۸۷ -- 188 ؛ الأتصاري: المصدر السابيق. ص ؟7؛ محمد 
الكحلاوي: المرجع السابق» ص ٤۷؛‏ محمد أبو رحاب: المرجع السايق» ص ص .٠١ - ٩٤‏ 

(0) ويعد المدرسة الشماعية؛ شيدت بتونس 2 العهد الحفصى مدرسة الهواء 2 متتصف القرن (۷ ه/ ؟ام), 
والمدرسة المعرضية سنة (۷۴۷ ه / م - ۳۳۷٠م)ء‏ والمدرسة العنقية سنة (51 ه/ 1541م)ء والمدرسة 
العصفورية ۷٤۲١(‏ ه/ ١٤١٠ح)ء‏ ومدرسة ابن تافراجبن (55/اه / ١١١٠م)ء‏ ومدرسة باب البحرسنة ۷۹۹٩(‏ هش 
/ 1899م).؛ ثم شيدت فيما بين (۸۴۸-- 41م ه/ 1494 -- ۷١٤۱م)‏ المدرسة المنتصرية: وهي المدرسة الوحيدة 
التي ما زالت قائمة بحالة جيدة - إلى حد ما --بتونس من العهد الحفصى.۔ انظرء عبد العزيز الدولاتلي: 


؛١1٠١‎ - ۱۳۹ المرجع السابق: ص ص‎ 
Golvıin, L.,: Op. Cit., pp. 173 - 9 
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سلاطين بتي عبد الواد'". أما الأتدلس فلم تعرف بناء المدارس إلا 2 عصردولة بني الأحمر؛ 
حيث المدرسة النصرية التي شيدها السلطان يوسف أبو الحجاج سنة 176١(‏ ه/ 1744م) علىيد 
حاجبه أبي النعيم رضوان النصري!". 

ولئن كان المغرب الأقصى قد عرف بناء المدارس على يد الموحدين - كما سبقت 
اور كليس هناك شك أن الرينيين هم افظع وة ادان ج ياد المعرب: وا تريح 
نشاطاء وأوقرهم همة"” ؛ إذ شيدت على يد سلاطينهم مدرسة أو أكثر 4 كل مدينة من 
كبريات المدن المغريية آتذاك ويخاصة مدينة فاس عاصمة ملكهم 2 ذلك الوقت. وقد 
حظيت هذه المدارس بعناية الملوك الخاصة: وأشرفوا عليها بأنفسهم؛ حتى شيدت لك أروع مثال 
وأبهى منظرء وكثيرا ما يتجلى فيها الذوق الفني والمهارة والصناعة الرقيقة والخلق والإبداع 
4 النقش والنحت والزخرفة فكانت بذلك آبة 2 الفن المعماري الذي ما زال بحضه قائمًا 
حتى الآن» شاهدا على ذلك الإتقان وتلك الروعة' . 

ويعد أبويوسف يعقوب (5860-565 ه/ ۱۲۵۸ - ١۱۲۸م)‏ آول من أنشأ المدارس من 
سلاطين بني مرين: "واقتفى آثره 2 هذه المنقبة الشريفة بنوه من بعده فاستكثروا من بناء 
المدارس العلمية ..... ووقفوا عليها الأوقاف المغلة: وأجروا بها الجرايات الكافية" . ولم يقتصر 
المرينيون على تشييد المدارس بالمغرب الآقصى» وإنما اهتموا بتشييدها 2 المغرب الأوسط أيضاء 


)١(‏ لم تكن مدرسة أولاد الإمام هي المدرسة الوحيدة التي شيدها سلاطين بني عبد الواد بتلمسان:؛ إذ شيدوا 
يعدها المدرسة التاشفينيةء تم المدرسة اليعقوبية. ومن الطريف أن مدارس بني عبد الواد يتلمسان قد 
اختفت تماما -- باستثناء بقايا قليلة من المدرسة التاشفينية- #4 حين تبقت بعض المدارس التي شيدها 
سلاطين بني مرين كمدرسة العباد التي شيدها السلطان أبو الحسن على عام ۷٤۷(‏ ه/ 18145م) أثناء 
سيطرته على المغرب الأوسط. انظر؛ محمد أبو رحاب: المرجع السايق» ص ؟5؛: .0° Marçais, G.,:‏ 
Cit.,: pp. 290 - 291; Golvın, L.,: Op. Cit., pp. 195 -‏ 

(۲) ابن الخطيب: المصدر السابقء المجلد الأول ص 08 ؛ وللمؤرخ نفسه: كناسة الدكان يعد انتقال السكان, 
تحقيق د. محمد كمال شيانة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء دارالكتاب العريى للطباعة 
والنشرء القاهرة: د.ت: ص ١5١5‏ ؛ المقري: نضح الطيب الجزء الأول: ص ص ۲۲۰ -١771؛‏ محمد عبد الله 
عنان: المرجع السابق؛ الجزء الثامن» ص 177 ؛ أحمد الطوخي: مظاهر الحضارة 2# الأند لس # عصر بنى 
الأحمرء مؤسسة شباب الجامعة» إسكندرية: ۱۹۹۷ ص ص 16م - 1/8 

(؟) السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ٠١7”‏ ؛ محمد أيو رحاب: المرجع السابق» ص .٠١8‏ 

(4؛) ابن مرزوق: المصدر السابقء ص ١٠٠؛‏ ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص 776 -- 775؛ مارمول: 
المصدر السابقء الجزء الثاني؛ ص 147 ؛ محمد بن شقرون: النهضة الأدبية والفنية على عهد بني مرين 
(۲)ء بحث نشرل# مجلة البحث العلمي:؛ العددان ٠١ - ١4‏ السنة السادسة؛ المركز الجامعي للبحث 
العلمي؛ الرياط ۹٦۱۹م‏ ص ص ۷۲ -76. 

(4) الناصري: المصدر السابق: الجزء الثالث: ص .11١‏ 
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فقد شيد آبو الحسن على - كما سيقت الإشارة -- مدرسة العباد سنة ۷٤۷(‏ ه/ 1741م) التي لا 
تزال قائمة بجوار مسجد العباد الذي شيده السلطان نفسهة ایض“ . كما أنشأ أبو عتان فارس 
سنة (7/54 ه / 176م) مدرسة تجاور مسجد سيدي الحلوي الذي شيده بتلمسان 2 العام 
نفسه» غير أن هذه المدرسة لم يعد لها وجود الآن!". 

وإذا كانت مدارس الحفصيين بالمغرب الأدنى -- باستثناء المدرسة المنتصرية- ومدارس 
بني عبد الواد بالمغرب الأوسط قد اختفت ولم يصلنا شيء - ذو قيمة كبيرة - من عمارتهاء 
فإنه لا تزال بعض المدارس التي شيدها المرينيون بالمغرب الأقصى قائمة حتى الآن كآثارفنية 
أصيلةء تشهد بالنضج والازدهار الذي بلغه الفن المريني: وهذه المدارس كاتنالي: 

مدرسة الشهود أو القاضي بمكناس (51/4 ه / 17170م))؛ ومدرسة الصفارين بفاس القديمة 
(516 ه / ١۲۷٠م)ء‏ ومدرسة دار المخزن بفاس الجديد ۷۲١(‏ 4/ 17871م)؛ ومدرسة الصهريج: 
ومدرسة السبعيين بفاس القديمة (7/ ه / 187#م))2 ومدرسة العطارين بفاس القديمة أيضا 
(6/ه/ 17370م) والمدرسة الجديدة بمكناس - المعروقفة خطأ بالبوعنانية - (7--47/اه / 
1 --1841م) ومدرسة آبي الحسن بسلا ۷٤۲(‏ ه / 1741م) والمدرسة المصباحية يفاس القديمة 
(49/ هش / 1745م) والمدرسة البوعناتية بفاس القديمة أيضا (1ه/ا-- ۷٥١‏ ه/ ٠۳١١١‏ - 
مم" . 

وبانتهاء العصر المريني لم يشهد المغرب الأقصى نشاطا ملموسًا ب2 بناء المدارس التي 
كانت بے عديد من المدن الكيرى» ويخاصة مدينة فاس قد يلغت حد الكقاية منن عهد 
المرينيين!' ؛ إذ لم يهتم الوطاسيون بإنشاء مثل هذه النوعية من المتشآت التعليمية: وإن كان 
بعض الباحثين ينسب إليهم تشييد المدرسة المجاورة لجامع باب الجيسة المريني: اعتمادا على 
ورود ذكرها 2 بعض الحوالات الوقفية التي ترجع إلى سنة (0او ه / 1610م) "أ» وعلى رواية 
الناصري التي آفادت تجديد هذه المدرسة على يد السلطان محمد بن عبد الله العلوي(1171 - 
4 هر ۱۷۵۷ - .ولاوم) 0 , يك حين ذهبت بعض الآراء إلى آتها من إتشاء هذا السلطان 


)١(‏ ابن مرزوق: المصدر السابق» ص ص ؛6” - ١٠٠؛‏ ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الثاني: ص٤۲‏ ؛ 
Marçais, G., Op. Cit., pp. 290 - 291‏ 
Marçaıs, G.,: Ibid., p. 278.‏ )2( 


(۳) للاستزادة حول هذه المدارس وأسياب إنشائها وانتشارها 4 العصر المريني: ودراستها الوصفية والتحليلية. 
انظر؛ محمد أيو رحاب: المرجع السابق: ص ٠١8‏ وما بعدها. 

.77١ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني ص‎ )٤( 

(5) عبد الهادي التازي: المرجع السابق: المجلد الثاني ص 36١‏ ح۰٠‏ ص 1774 

.59 الناصري: المصدر السابق» الجزء الثامن؛ ص‎ )١( 
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العلوي المدكورا". 

فضلا عن ذلك كان للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد 
2 العصر الوطاسي أثر سين على الحركة العلمية بمختلف المدن المغريية» وأدت الفتن 
والاضطرايات الناجمة عن تلك الأزمات إلى عرقلة سير المنشآت التعليمية: وشل نشاطهاء وزاد 
الأمرسوءا آن السلطة الوطاسية كانت تمد يدها إلى دخل الأوقاف التي لم تعد تؤدي دورها 
بل ظل الفوضى وتشتت السلطة؛ فقل مردودها وضعفت مراقبتها" . وقد أمدنا ليون الإفريقي 
المتوفى بعد سنة (لاهو ه / ١٠٠٠م)‏ بوصف دقيق للتنظيم الداخلى للمدارس المرينية إبان 
ازدهارها بقوله: "4 كل مدرسة أساتذة لمختلف العلوم فهذا يلقي درسه 4# الصباح: وذاك 2 
المساء؛ ويتقاضون جميعا مرتبات حسنة أوصى بها مؤسس المدرسة. وكان كل طالب من 
طلبة هذه المدرسة بے الزمن الماضى معفى من مصاريفه ولباسه مدة سبع سنوات" ". 

ثم ينتقل بعد ذلك الى وصف حاصر هذه المدارس كما شاهده» ودعلل تراجع الحياة 
العلمية يالمغرب 2 مطلع القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)‏ يما كان من تخريب آوقاف المدارس والمعاهد 
العلمية 2 الفتن: واستيلاء المتأخرين من سلاطين المرينيين ثم الوطاسيين على دخل ما تبقى 
منها عن طريق قروض لا ترد فلم يبق للطالب - يعد ما كان له من سكنى وطعام وكسوة 
اة سبع سئوات - غير مجرد السكنى وأجور بسيطة للأساتذة» وكذلكت قل عددهم» وفترت 
همتهم عن الدرس والتحصيل'“ 

وقد يكون من أسباب هذا التراجع 2 الحياة العلمية آيضا اضطرار العلماء والطلبة إلى 
المشاركة 4 حركة الجهاد ؛ للوقوف 2 وجه المغيرين الأتبيريين خاصة 2 الشمالء وريما ان 
من آسبابه آيضا مايقال من تلازم السياسة والحياة العلمية قو و وارتقاء واتحطاط ا 
وکو ان ذلك عدر موه 

وعلى الرغم من ذلك شهد العهد الوطاسي تنافس العلماء والفقهاء والميسورين 4 يناء 
المدارس ويخاصة بے إقليم سوس» وهي تجرية جماهيرية © نطاق الحقل الثقاے والتعليمي لم 
يسبق لها نظير" إذ كان إنشاء المدارس 2 العصر المريني والتمويل المنتظم لها منن البداية 


)١(‏ إبراهيم حركات: المرجع السايق: الجزء الثالث» ص ه5”اه. 

(۲) ليون الإفريقى: المصدر السايقء الجزء الأول ص 125؛ مارمول: المصدر السابق. الجزء الثاتي؛ ص 147 . 

(۳) ليون الإفريمي: المصدر السابقء؛ الجزء الأول؛ ص 3777 

)٤(‏ ليون الإفريقى: نفس المصدر والجزء والصفحة؛ مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاتي؛ ص 11417 ؛ محمد 
حجي: المرجع السابقء الجزء الأول: ص 04. 

() محمد حجي: نفس المرجع والجزء والصفحة. 

(5) ايراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص ص ۳۷٤١‏ -- هلالا. سبقت الإشارة إلى آنه كانت هناك محاولة 
لبتاء مدارس من قبل العامة 2 العصر الموحديء وتتمثل هذه المحاولة 2 المدرسة التي شيدها = 
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من قبل السلاطين آنفسهم» وظل مختصا بهم حتى آخر مدرسة شيدت 2 عصرهه!''. فالجهد 
الذي قام به ينو مرين 2 نطاق نشر التعليم عن طريق المساجد والكناتيب والعديد من المدارس 
لم يكن هيناء لكنه كان دون الكفاية؛ لتركزه - غاليبًا- # المدن الكبرى؛ وظلت مراكز 
كثيرة من البلاد لم تصلها عناية الدولة: بما 2 ذلك مناطق دكالة والأطلس المتوسط 
والجنوب'". 

على آن مدارس سوس امتازت ببساطة تكوينها المعماري» وتأثرها بالطابع المحلي» وقد 
شيدت للدراسة - رغم اشتمال بعضها على مساكن للطلبة- 2ے المقام الأول" بخلاف 
مدارس الدولة التى جمعت بين التعليم والسكن'*'. وكان انتشارها يدل على الغيرة على 
الدين» ومدى الإقبال على العلم بتلك المنطقة التي ازداد نشاطها الثقاك 2 تلك الفترة: 
واستمر ج العصر السعدي ثم العلوي من بعده» ومن مدارس سوس التي لمع اسمها ج العهد 
الوطاسى: مدرسة آقا التي كان من علمائها محمد بن مبارك المتوفى سنة ٩۲٤(‏ ه/ 8١ام),‏ 
ومدرسة تازمورت بسملالة التي شيدها احفاد الإمام ابن العريى ابتداء من سعيد آكرامو 
المتوفى سنة (۸۸۲ ه/ ١/ا5١م)»‏ ومدرسة آل عمرو المشيدة 2 آوائل القرن ٠١(‏ هھ / 5١م)‏ على 
يد أسرة آل عمرو بقرية أسرير على ضفاف وادي نون # تخوم الصحراء'" '؛ والمدرسة البرحيلية 
الواقعة بقرية آولاد برحيل من قبيلة المنابهة قرب تارودانتت» ومن آوانل علماتها حسين 
الشوشاوي المتوفى سنة (وحم ه/ ۱6۹د( . 

هكذا كانت الحياة الفكرية بالمغرب قبل قيام الدولة السعدية تعانى من الخمول 
والركود من جراء الفتن والاضطرايات التى عمت البلاد ‏ عهد الوطاسيين» ومع مجيء 
السعديين واستقرار الأحوال السياسية بدأت الحياة الثقافية تزدهر من جديد» سيما وأن 
مسئولية نشر العلم ورعايته احتلت المرتبة الثانية من اهتمام السعديين بعد مسئولية الجهاد 


2 آبو الحسن الشاري يسبية ‏ 

)١(‏ محمد القبلى: قضية المدارس المرينية - ملاحظات وتأملات: بحث تشر 2 كتاب مراجعات حول المجتمع 
والثقافة بالمغرب الوسيطء» دار تويقال للنشرء الدار البيضاءء 1941م: ص ١۷؛‏ محمد أبو رحاب: المرجع 
السابق ص 11؛ .92 .ص Bel, A.,: Op. Cit.,‏ 

(۲) ابراهيم حركات: المرجع السابق: ص ص .۳۷١ -- ۳۷١‏ وعن ظاهرة إهمال التعليم بيعض المراكز والبوادي 
المغربية. انظر: ليون الإفريقي: المصدر السابقء الجزء الأول ص 709:48 

(؟) إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني» ص ص 77١‏ 2 47. 

.118- 1١١7 محمد أبو رحاب: المرجع السايق: ص ص‎ )٤( 

(۵) محمد حجي: المرجع السابق:؛ الجزء الثاني؛ ص ١؟5؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاتي» ص 
۲ 

(1) المتوكل عمر الساحلي: المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة, دار النشر المغربية: الدار 
البيضاءء ٠199م‏ الجزء الرايع: ص ص © ؟ -- ١۲؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابقء الجزء الثاني: ص ۲۲۲. 


۱4۸ الباب الأول 
وطرد المحتل التي شكلت الركيزة الأساسية لقيام دولتهم' لذا فقد انتشر التعليم 2 العصر 
السعدي على نطاق واسع؛ وكان للنشاط الثقا2 والعلم وأهله حظ من عناية الملوك 
السعديين الذين قام مقامهم بعد أن ضعفت دولتهم زعماء الحركة الصوفية لا سيما 
الدلائيين» وشهدت عدة مناطق من المغرب ازدهارا علميًا وثقافيًا لم تشهده من قبل» كما هو 
الحال 2 درعة وسوس فقد تنافست الأسر والعلماء والميسورون 2 بناء المدارس المحلية واقتناء 
الكتب» وتشجيع ال معرفة بمختلف الوسائل!" ؛ فنشطت لذلك المدارس الخاصة نشاطا عظيمًا 
وانبثت 2 المدن والبوادي وسفوح الجبال وأعماق الصحراء'". 

وجدير بالدكر آن سلاطين السعديين لم يكثروا من بناء المدارس ب2 عهدهم» ويرجع 
ذلك - فيما يبدو- إلى سببين؛ أولهما: وفرة المدارس المرينية» ويخاصة 4 المدن الكبرى التي 
واصلت أداء مهمتها 2 هذا العهد مع اختلاف 4 مواردها المالية التى تناقصت عما كانت عليه 
أيام مؤسسيها'''. وثانيهما: إقبال كثير من العلماء والمتصوفة والميسورين من عامة الشعب 
على بتاء كثير من المنشات التعليهية والدودية من مدارس وزوايا بے عدة جهات لم يسيبق آن 
عنيت السلطة المركزية بها مطلقاء من حيث تزويدها بهذه المنشآت!" مما جعل التعليم 3 
العصر السعدي يصطبغ بطابع الشمول من حيث التوزيع الجغرابي. حيث أصبحت الخريطة 
التعليمية تمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا إلى تخوم الصحراء ثم إلى ما وراءها 
جنويًا'". 

ويبدو آن هذا الإقبال الشديد على بناء المدارس من قبل تلك الفئات» جعل بعض 

الفقهاء کأبی على اليوسي (ت: ۱۱۰۲ ه / 1191م) يحدد شروطا لبناء المدارس» من أهمها أن 
يكون بناء المدرسة من مال حلال جمع بالكسب المشروع» ويجب على كل طالب أن يطلع على 
الشروط الخاصة بنظام المدرسة: والتى أوصى بها الواقف» ومن الواجب احترامها شرعاء وإذا 
خصصت المدرسة لإيواء الطلية أو لفكة معينة كطلبة العرب أو الأجاتب أو الفقهاء أو النحاة 
والبالغين سنًا معيئًاء فليس لآحد غيرهم السكنى بهاء وإلا عد ذلك غص" . 

ويمكن تقسيم المدارس التي شيدها سلاطين الدولة السعدية إلى نوعين؛ أولهما: المدارس 


.1 محمد حجي: المرجع السابق:؛ الجزء الأول. ص ١۸؛ الحسن اليويي: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص ٠١8‏ ؛ محمد الفاسي: سوس عند الجغرافيين والمؤرخين» ص ۲١‏ 

(9) إبراهيم حركات: الثقافة المغريية بين الثقافات الإنسانية» ص .5١‏ 

(؛) ليون الإفريقي: المصدر السايقء الجزء الأول ص 777 ؛ مارمول: المصدر السابق:؛ الجزء الثانی» ص 117 ؛ 
إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص لا١٠7.‏ 

(5) إبراهيم حركات: نفس المرجع والصفحة؛ وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني ص ۴۹۲. 

.۸۲ - ۸۱ محمد حجي: المرجع السايقء الجزء الأول ص ص‎ )١( 

(۷) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ص ۳۹۷. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ۱4۹ 


الكبرى» وهي على غرار مثيلاتها المرينية من حيث اشتمالها على مساكن للطلاب: وقاعة 
للصلاة والدرس» وقد شيدت من هذا النوع -- 4 ظل ما أشارت إليه المصادر التاريخية المتاحة: 
وما وصلنا من آثار قائمة - مدرسة واحدة هي المدرسة الغالبية المعروفة حاليًا بمدرسة ابن 
يوسف بمراكش. آما النوع الثاني فهو عبارة عن مدارس صغيرة بنيت كملحق للمساجد 
الجامعة التي شيدوهاء وتشتمل على مساكن للطلاب فقط» ومن هذا النوع مدرسة الجامع 
الكبير بتارودانت» وكل من مدرسة جامع باب دكا له» ومدرسة جامع المواسين: ومدرسة جامع 
أبي العباس السبتي بمراكش. وياستثناء مدرسة الجامع الكبير بتارودانت التي ظلت قائمة 
حتى سنة لاه19م: ثم هدمت وشيدت مكانها مدرسة جديدة: فان هذه المدارس لا تزال قائمة 
حتى الآن» غير أن بعضها تعرض لتجديدات غيرت من تخطيطها الأصلي كمدرسة جامع باب 
دكالة؛ ويعضها الآخر تغيرت وظيفته كمدرسة جامع المواسين. 

وتتفق المدارس السعدية بنوعيها مع المدارس المرينية 4# أن توزيع هذه المدارس داخل المدن 
لم يكن توزيعًا عشوائيًاء بل كان يتم وفق توجه مدروسء؛ اقترن فيه توزيع المدارس بالمسجد 
الجامع لكل مدينة؛ أو بالمساجد الجامعة إذا كانت 2 المدينة الواحدة أكثر من مسجد جامع 
كمدينتي فاس ومراكش"". 

أما بالنسبة للمدارس التي شيدت على يد الفقهاء والمتصوفة والميسورين من عامة 
الشعبه المنتشرة 4 البوادي والمراكز الصغرى؛ فهي باستثناء المدرسة المجاورة لجامع مولاي 
عبد الله بالحى الذي يحمل الاسم نفسه بفاس الجديد» والتي شيدها محمد الحاج الدلائي 
بعد استيلائه على فاس سنة ٠٠١١(‏ ه/ 1541م) '"') تتميز ببساطة تكوينها المعماري» 
وهدم خضوعها للتأثير الأتدلسى") وإنما خضعت للتأثير المحلي؛ حيث بنيت 
وسقفت بالطريقة نفسها التي قامت عليها مساكن القرية المتواجدة بهاء بعضها يتكون 
من مساحة كبيرة مسقوفة (بيت واحد كبير) '“يأوي إليها جميع الطلبة الغرياء ب2 


)١(‏ للاستزادة حول هذه الظاهرة بالمغرب» انظر: محمد أبو رحاب: المرجع السابق» ص ص .1١١- ٠١94‏ وعن 
الظاهرة نفسها با مشرق؛ انظر؛ عبد القادر الريحاوي: الأبتية الأثرية 2 دمشق دراسة وتحقيق, (©) 
المدرسة الحقمقية: بحث نشر 2 مجلة الحوليات الأثرية السورية: المجلد العاشرء ١145م:‏ ص ص 54 - 
١‏ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية 2 القاهرة: الطيعة الثانيةء الدار العريية للكتابء القاهرة: 
م الجزء الأول ص ص 05 - 0۸ . 

(۲) محمد المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» سلسلة 
بحوث ودراسات رقم ١۲ء‏ جامعة محمد الخامس» مطبعة النجاح الجديدة -- الدار البیضاءء ٩۱۹۹م‏ ص ص 
٤4‏ - 008؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص 8١؟؛‏ محمد حجي: الزاوية الدلائيةء ص 772 . 

(9) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص ."١8‏ 

(4) البيت لغة: اسم لمسقف واحد وأصله بيت الشعر أو الصوف سمي بذلك لأنه يبات فيه؛ ولهذا المصطلح- 


الباب الأول 


المركز'' ؛ ويعضها يحتوى على بيوت صغيرة متعددة كما هو الحال 4 مدارس المدن الكبرى» 
على أن هناك مدارس بدوية كيرى عدت بيوت الطلية فيها بالمكات» كالمدرسة البوتعماتية 2 
جنوب سوس» ومدرسة سكتاتة بالأطلس الكبيرء ويبلغ عدد بيوت المدرسة المجاورة للمسجد 
الجامع بالزاوية الدلائية ألفا وأريعمائة بيت لسكن الطلاب!". 

وإذا كان الالتحاق بمدارس البوادي والمراكز الصغرى التى شيدها العامة وسكناهاء لا 
يتطلب غير إبداء الرغبة 2 التعليم؛ وملازمة دروس الشيخ الذي بيده مقاليد كل المرافق 
التعليمية 2 المركزا"'؛ فإن الآمر مختلف بالنسبة لمدارس المدن التي كان الالتحاق بها 
وسكناها يخضع لقواتين وتنظيمات كان يشرف عليها مختصون 2 ذلك؛ استمرارا لما عرف 
4 العصر المريني؛ فكان يلزم للطلاب المتقدمين للالتحاق يهذه المدارس أن يكونوا قد تلقوا 
قسطا من التعليم الأولى» كتعلمهم الكتابية: وحفظ القرآن» وما تيسر من الأحاديث؛ وغير 
ذلك من العلوم الفقهية التي كانت تدرس 2 المكاتب والزوايا والمساجد 4 ذلك الوقتا''» وان 
لا يقل سن الطلاب المتقدمين عن عشرين عاماء ويشترط عليهم أن يجتهدوا 2 الدرس 
والتحصيل وملازمة حضور مجالس التدريس الني تعفد داخل المدرسة؛ وكل طالب لم يظهر 
تفوقه العلمى بعد مقامه عشر سئوات يطرد ؛ حتى لا يضر بقاؤه 2 المدرسة بالوقف الملخصص 
للطلبة؛ ولا يجوز للطالب أن يعير البيت الذي يسكنه بالمدرسة لغيره من الطلبة» ولا يحزن به 


= العماري "بيت" دلالات واستخدامات عدة عندما يضاف اليه مضاف يحدد وظيفتهء ويشار الى حجرة أو 
غرفة الطالب بالمدرسة 2 المغرب بمصطلح "بيت" . للاسنزادة حول هذا الملصطلح؛ انظر؛ محمد عيد 
الستار عثمان: الإعلان بأحكام الينيان» ص ص 11١0‏ - ١١٠؛‏ عوض عوض محمد الإمام: وكالة جديدة 2 
ضوء وثيقة الحاج ابراهيم ين عبيد المسراتي مع دراسة ونشر وتحقيق لهماء بحث نشر 2 مجلة كلية 
الآداب بسوهاح -- جامعة آسيوط, العدد السادس عشر (عدد تذكاري)ء مطبعة الجبلاوي» يونيو 1444م 
ح٣‏ ص ۱۱ . 

)١(‏ يتفق هذا النوع من المدارس البدوية 2 هذه الظاهرة مع بعض المدارس اليمنية التي شيدت 2 عصر الدولة 
الرسولية(777--08م ش/ 1774 -1104م) والدولة الطاهرية (۸0۸-- ٩۲۳‏ ش/ 1779 - ۱۷١١٠ام)‏ التي لا 
دستمل على حجرات وغرف مسنفلة لإقامة كل طالب. والتي عرفتها معظم مدارس العالم الإسلامي 
وانما خصصت قاعات متسعة لإقامة الطلاب: كما كانت 4 بعض هذه المدارس قاعات الدرس هي ذاتها 
أماكن الإقامة. انظرء محمد سيف النصر: نظرة عامة إلى المدارس اليمنية تخطيطاتها وعناصرها 
المحماريةء بحث نشر 2ے مجلة الإكليل: السنة الثالثة: العدد الأول» وزارة الاعلام والثقافة» صنعاء -- 
اليمن: 9446امء ص ٠١١‏ . 

(۲) محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الأول: ص ص 1١۷ - ۱۲١‏ . 

(۳) محمد حجي: نفس المرجع والجزء» ص 177. 

)٤(‏ على حامد الماحي: المغرب 2 عصر السلطان أبي عنان المرینی ۷٤٩۹(‏ - وهلا ه / -۱۳٤۸‏ ۸١١٠م)ء‏ رسالة 
ماجستير: غير منشورة: كلية الآداب» جامعة الإسكندرية: ٠194م:‏ ص 155. 
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من الأشياء إلى مؤونته الخاصة: وكذلك لا يجوز له الاحتفاظ بهذا البيت والاقامة بالمدرسة 
إذا انقطع للعبادة وترك دراسة العلم؛ لآن المدرسة لم تحبس لذلحك وإنما حيست لمن يتعيد 
بقراءة العلم مع عبادة لا تشغله عن القيام بدتلك"''. وعند توزيع البيوت على الطلاب يراعى 
المسئولون المختصون ما يضمن راحتهم ومصالح المدرسة فتخصص أفضل البيوت للمتقدمين 
من الطلابه والبيوت المضيئة لمن يشتغل متهم بنسخ الكتب» ويخصص الطابق العلوي لأهل 
الحضر؛ لكونهم أقل ازعاجا من طلبة البدوء ويبعد [صحاب الأصوات المرتفعة عن قاعة الصلاة 
والدرس'". 

أما بالنسبة للموارد المالية التي كان ينفق منها على هذه المدارس لدعم العملية 
التعليمية: ودفع مرتبات الأساتذة والهيئة العلمية: والإنفاق على الطلبة حتى يتيسر لهم سبل 
العيش الكريم» ويتفرغوا لتحصيل العلم؛ فقد اختلفت باختلاف المكان الذي توجد به المدرسة؛ 
قفي المدن الكبرى كان ينفق على المدارس المتواجدة بها من دخل الأوقاف الكثيرة التي تشمل 
عددا وافرًا من الأسواق والحوانيت التجارية والدور والأرحية (الطواحين) والحمامات والفنادق 
واليساتين:؛ وتكاد تكون كل هذه المنشات 4 يعض المدن كفاس ومراكش وتاروداتت ے ملكت 
الأوقاف'"» إلى جانب عطاءات السلاطين والأمراء التى لم تكن موقوتة ولا محددة» وتكفل 
بعض الآسر الموسرة بالإنفاق على بعض الطلبة المعوزين آو الغرياء لا سيما ذوي النسب 
الشريف والأخلاق الفاضلة' . 

آما ب البوادي فلم تكن هناك أوقاف للإنفاق على الطلبة» ولكن رجال القيائل كانوا 
يقدمون للمدارس التي بين أظهرهم ما يكفي لمؤونة الأساتذة والطلبة 2 شكل أعشار وشرط" 


)١(‏ الونشريسي: المصدر السايقء الجزء السابع» ص ص 7717 -- 774 ؛ محمد أبو رحاب: المرجع السابق 
ص ص ۱۲۱١‏ - ۱۲۲ . 

(۲) محمد حجي: المرجع السابقء الجزء الآولء ص 177 . 

(1) محمد حجي: نفس المرجع والجزء والصفحة؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ۸۲؛ محمد آيو رحاب: 
المرجع السابق؛: ص ص 147 -- ٠٠١‏ . 

(4) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 4177 محمد أبو رحاب: المرجع السابقء ص 10١‏ : 


Peretie, A., : Les Medrasas de روغط‎ Archives Marocaines, vol. XVHI, Paris, 1922, 
p. 289; Bel, A.,: Op. Cıt., p. 119. 


() ليون الإفريضي: المصدر السابق» الجزء الأول؛ ص ص ۲۳۸ -- ۲۳۹؛ عبد الهادي التازي: المرجع السابق» ح؛4: 
ص ١١٠؛‏ محمد حجي: المرجع السابقء الجزء الأول ص 178 ؛ محمد أبو رحاب: المرجع السابقء ص ١101‏ . 

(1) الشرط 2 اصطلاح بادية المغرب عبارة عن التزام أستاذ أو فقيه بتعليم أبناء القبيلة آو القرية مقابل أجر 
ستوي معين يكون 2 الغالب حبويًا وإداماء ويطلق "الشرط" أيضا على الأجر نفسه؛ واشتقوا منه شارط 
يشارط إلخ. انظرء محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الثاني» ح7؛ ص 047. 


الباسب الأول 


وهدايا وذيائح'''. ولعل القبائل السوسية من أكثر قبائل المغرب اعتناء بالعلماء والطلبة؛ 
وأوفاها التزامًا بالإتفاق بكميات محددة 2 أوقات معلومة لا تكاد تختلف. وإذا عرفتا أن 
الكوانين (الأسر) المشارطة لكل مدرسة تعد بالمكات» وتبلغ أحيانًا الفا وخمسمائة أدركنا 
أهمية الأطعمة التي كانت تقدم للمدرسة: وللأستاذ مطلق التصرف بے كل ما يحمل إلى 
المدرسة: بيده مفاتيح المخازنء يمون نفسه وطلبته ثم لا يراقب عمله'". 

ونظرًا لعدم انتظام تساقط الأمطار 2 المغرب» وتغير المحاصيل الزراعية تبعًا لذلك: 
عانت مدارس البادية بدورها 2 سنوات المحن شيئًا من الخصاص؛ ونقصا 2 الأرزاق» كما ضاق 
العيش» وقدرت الأرزاق على بعض المدارس والزوايا 2 قمم جبال الريف وجزولة: وبالأودية غير 
المزروعة 2 سوس ودرعة وتافيلالت مما يلي الصحراءء فلا يكاد الطلبة 2 بعض مدارس هذه 
المناطق يجدون ما يقتاتون به» وك المقايل هناك بعض المراكز العلمية البدوية اشنهرت 
بالخصب ورغد العيش؛ لوقوعها على ضفاف أودية سوس وأم الرييع وسبوء أو ج مناطق جيلية 
غنية تنتشر بها زراعة الزعفران وآشجار الزيتون واللوزوالجون وتكثر قطعان الماشية 
بالغايات!". 

على أن ظاهرة اعتماد الطلية على أنفسهم بے كسب الرزق مسحت مك ده ا 
المدن العلمية الكبرى بالمغرب 2 الفترة الأخيرة من حكم الدولة السعدية التى اتسمت بالضعف 
والانهيار:» فاحترف الطلبة آنذاك عدة مهن كالنساخة والنجارة والتجارة والحياكة 
والحجامة والدباغة والجزارة وغيرها''. ورغم ذلك فقد كان لطلبة العلم تصيب من اهتمام 
نظارة احباس الضعفاء والمساكين التي آنشئت 2 العصر السعدي» على أن بعض الفقهاء نادى 
يأولوية الفقراء والملساكين 2 الاستفادة من الزكاة والصدقة» حتى قالوا: إن الطالب الذي 
يبواظب على حضور الدروس العلمية لا يمكن أن يستفيد من هذه الموارد إلا إذا ثبت فقره أو 
حاجته» وإن كنا نجهل مدى استقادة الطلية والطبقات الضعيفة منها ث المدن والقرى 
النافدة”. 

أما فيما يتعلق بالمناهج العلمية المقررة بالمدارس والمراكز العلمية 2 العصر السعدي» 
فنجد أن المدارس والمراكز الشعبية كان التعليم فيها اختياريًا لا يخضع لتوجيه محدد 
ولكنه يتفق - إلى حد ما- مع حاجات الدولة والشعبء ويتواكب فيه النشاط الديني 


.178 ليون الإفريقى: المصدر السايقء الجزء الأول ص 777؛ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص‎ )١( 
. ٤14 (؟) محمد حجي: نفس المرجع والجزء» ص ص 178 -- 174 ؛ الحسن اليوبي: المرجع السابق» ص‎ 

(؟) محمد حجى: المرجع السايق؛ الجزء الآول؛ ص 179 . 

. 17٠١ محمد حجي: نفس المرجع والجزء: ص‎ )٤( 

(5) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص 774. 


الأو ضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


والثقَالك 2 الوقت الذي نجد فيه المدارس والمراكز الرسمية التي هيمنت الدولة على تسييرها 
لا تمنح الدراسات الصوفية الاهتمام نفسه الذي نجده 2 مثيلاتها الشعبية. ومن جهة أخرى 
فالمراكز العلمية الشعبية لم تعن 4 معظمها بالعلوم البحتة وإن كانت سوس تعد 2 المقام 
الأول بين جميع المراكز الشعبية التي اهتمت بتخريج الرياضيين والفلكيين"'"". 

وقد كان من أهم مظاهر النشاط الفكري والتعليمي 2 عصر السعديين تضاعف 
أهمية الكراسي العلمية'" التي عرفها المغرب مع المرينيين: وزيادة عددها بمختلة المدارس 
والمساجد التى كان يتم التدريس بها كجامع القرويين وجامع الأتدلس بفاس» والجامع 
الكبير بتارودانت» وكل من باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي بمراكش” ”.ولم يعد 
تأسيس هذه الكراسي العلمية وتخصيص الأوقاف لتغطية مصاريفها وأجور المدرسين عليها 
قاصرا على السلاطين والأمراء السعديين» بل أصبح يشارك 2 ذلك خاصة الناس وعامتهم. 


)١(‏ إبراهيم حركات: المرجع نفسه؛ ص ص ۲۷٤‏ - ول ۳۹٤‏ ووم 
(؟) أكدت التصوص التاريخية أن المحالس العلمية التي كان الفقهاء والشيوخ يلقون دروسهم من خلالهاء 
كانت تشتمل على كرسي يجلس عليه الأستاذ ليتمكن من تبليغ رسالته؛ وخاصة 2 المجالس التي تزيد 
فيها أعداد الطلية زيادة 0 ة. ابن الخطيب: اللأحاطة: المجلد الرايع؛ ص 1١17‏ ؛ الونشريسى: المصدر 
السابقء الجزء الثاني: ص ص 476 - ۷۷٤؛‏ ليون الإفريقي: المصدر السابق: الجزء الأول: ص ۲۲۲؛ 
مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاني ص 147 ؛ عبد الهادي التازي: المرجع السايق؛ المجلد الثاني ص 
؛ محمد أبو رحاب: المرجع السابق» ص ص ۱۳۸ - 179 . ولعل أول إشارة وردت إلى اتخاذ شيوخ وفقهاء 
بلاد المغرب للكراسي -- 2# حدود ما أعلم- ماذكره المالكي ے سياق حديثه عن يحيى بن عمر الأندلسي 
(ت: ۲۸۹ / ۲٠۹م)‏ الذي كان يلقي دروسه يجامع القيروان بتونس. المالكي (أبو بكر عبد الله بن محمد): 
رياض e‏ 4 طبقات علماء e e‏ وزهادهم ونساكهم وسير من ات وقضائلهم 


بيروت -- لبتان» 56 5 5 الثاني؛ م ص ل ل الفقهاء برى ا اتخاد الكراسي ابتداعًا 
يشجع على العجب والخيلاء ؛ لذا لم تنتشر هذه الظاهرة بصورة كييرة بالمغرب حتى العصر المريني 
الونشريسى: المصدر السابقء الجزء الثاني: ص ص 47 - .٤۷۷‏ وقد عرف المشرق هذه الظاهرة أيضاء حيث 
يذكر ابن الفوضي 2 سياق حديثه عن المدرسة المستنصرية؛ أنه كان لكل مدرس كرسي (سده) يلقي 
من عليه دروسه. انظر؛ أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها الجرّء الثاني» العصر الأيويي» دار المعارف 
بمصر 1954م: ص ١١٠٠ء‏ ح٠؛‏ من الصفحة نفسها. 

() الكلالي (أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى ت: ٠١5!‏ ه / 17817م): فصله تصف الدراسة 
بالقرويين: مقتبسة من رسالة "تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع 2 مسألة الهارب مع الهارية من 
الهذيان مدعي استحقاق الفتوى آجليان“ نشر وتحقيق محمد المنوني» مجلة البحث العلمي؛ العدد 
السابع؛ السنة الثالثة: المركز الجامعي للبحث العلمي» جامعة محمد الخامسء الرياط؛ 1477م؛ ص ص 
14 -- لا6"؟؛ عيب الهادي التازي: المرجع السايق؛ المجلد الثاني ص ص 107-177١‏ ؛ محمد حجي: المرجع 
السابق؛ الجزء الأول» ص ١١5‏ ؛ الحسن اليويي: المرجع السابق» ص ۷1. 


الباب الأول 


وكان صاحب الوقف يعين المادة أو الكتاب الذي يدرس على الكرسي؛ والمسجد أو المدرسة التي 
يكون فيهاء وأحيانًا بعين حتى مكان الكرسي داخل المسجد أو المدرسة»ء والوقت الذي يلقي فيه 
الدرسء فيحترم المدرسون رغبات الواقفين» ويلتزمون بها التزامًا تاماء وكثيرا ما تنوسي اسم 
الواقف ونسب الكرسى إلى العالم الذي درس عليه لأول مرة أو طالت مدة تدريسه عليه" . 

وعلى أية حال فإن ا مغرب الذي ظل طوال القرن ٩(‏ ه / ١٠م)‏ منحصرا 2 نطاق العلوم 
النقلية: أصبح 2 عهد الأشراف السعديين ميدانًا للدراسات العقلية والتجريبية: يتدارسها 
المغاربة إلى جانب العلماء الوافدين عليهم من مختلف الجهات. لكن رغم هذا التفتح وما نتج 
عنه من تنوع 2 المادة الدراسية" لم يستطع التعليم 2 المغرب أن يتخلص من ظاهرتين 
خطرتين طالما جثمتا على عقول الدارسين 2 عصر الانحطاطء وعرقلتا كل تطور قكري؛ 
وهما الاختصار' والحفظ”''. ورغم ذلك فمن الإتصاف القول إن المغرب لم يعرف قط مثل 


هذا النشاط الدراسى والفكرى الذي لعبت فيه القيادات الشعبية دورًا بالغ الأهمية". 


الرسول م والخلفاء الراشدين'"؛ إلى مظهر ترك الحياة الدنياء والتفرغ للعبادة الفردية بج 





.٠١١ - ٠۱۱۹ محمد حجى: المرجع السايق؛ الجزء الڻاتي» ص ص‎ )١( 

(؟) عن المواد الدراسية 2 عهد السعديين» انظر؛ محمد حجي: المرجع السايق: الجزء الأول. ص ص 86 - ۲٩؛‏ 
ابراهيم حركات: المرجع السابق: ص ص ٤٠٤ - 1٠١‏ . 

() بدأت المختصرات الفقهية 2 المذهب المالكي بالمغرب 2 آوائل القرن (* هش / ۹م)ء وازداد انتشارها 2 القرن 
٤(‏ ه/ ١٠م)ء‏ ثم راجت كتب المختصرات بشكل لفت الانتباه 2 القرن (۷ ۸ / 9١م)‏ وزاد الإقبال عليها 2 
العصرالمريتي وما تلاد من عصور. للاستزادة حول هذه الظاهرة: انظرء ابن خلدون: المصدر السايق. 
المجلد الأول (المقدمة)» ص ص ١٤11ء‏ 11۷ - 11۸؛الونشريسي: المصدر السايق؛ الجزء السابع» ص ص 47/6 
-١48؛‏ ابن القناضي: المصدر السابق؛ القسم الأول» ص 178 ؛ المقري: المصدر السابق الجزء الخامس» ص 
ص ۲۷٣‏ - 79/5 ؛ عمر الجيدي: محاضرات 4 تاريخ المذهب المالكي 2 المغرب الإسلاميء: منشورات عكاظ 
مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء: 1941ام؛ ص ص ۱١١‏ - ١١۱؛‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء 
الآول ص ۸۲ - 47 ؛ محمد أبو رحاب: المرجع السابق: ص ص 174-176 . 

)٤(‏ محمد حجي: المرجع السايق؛ الجزء الأول ص ص ؟١8--417.‏ وللاستزادة حول ظاهرة الحفظ التي اعتمد عليها 
طلبة المغرب ونقد لها. انظرء ابن خلدون: المصدرالسايق؛ المجلد الآول (المقدمة)؛ ص ص 157 - 157 . 

(5) إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ٤٤۸4‏ . 

)١(‏ يمكن القول: إن التصوف نشأ مع نشأة الإسلام بظهور آهل الصفة؛ وهم جماعة من فقراء المؤمنين تفرغوا 
للصلاة والعبادة بالمسجد 4 عهد الرسول (88)؛ متخلين عن كل نشاط دنيوي» وقد حظوا بعطف 
الرسول عليه السلام والأمة. انظرء التادلي: المصدر السابق: ص ص ٠.‏ -- ١50؛‏ إبراهيم حركات: المرجع 
السابق: 2.77 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


العصر الأموي» وهو مظهر زاد من حدته فساد الأوضاع السياسية والاجتماعية نتيجة تحول 
الخلافة إلى ملكت عضوض 4 هذا العصر واشتد هذا التيارقوة 2 عهد العباسيين: وندآت 
ظاهرة التعدد والتنظيم الجماعي لفثات المتصوفة: ودخلت الدولة ے صراع معهم تحت 
تحريض الفقهاء: غير أن ذلك قوى من عزم هذه الفكات» وساعد على تبلور نظامهاء وانتشار 
آفكارها؛ لذا لم تجد الدولة حيال ذلك فضلا عن استقرار قواعد ومناهج التصوفء وزيادة عدد 
المتصوفة: سوى مهادنتهم والاعتراف بهو" . 

ومن الطبيعي أن يكون للغرب الإسلامي نصيب من هذا التيار الصو إذ ظهرت فئة من 
الزهاد - وإن كانت محدودة العدد- مع الفتح الإسلامي بسائر آتحاء الشمال الإفريقي» و2 
إقليم إفريقية (المغرب الآدنى) ظهر الصلحاء الآولون 2 عصر الأغالبة: 2 القرن(۲ ه/ ۸م)ء 
ومعظمهم من طبقة العلماء المثقفين'"". و2 المغرب الأقصى شهد العصر المرابطي أول ظهور 
للتصوف الذي انتشر 2 آواخر دولتهم 2 المغرب والآندلسء لا سيما بعد دخول كتاب 
"الإحياء" للغزالي لهذه الديارء فإن هناك من كان قد شغف بالكتاب» على الرغم مما كان 
حاصلاً من عقاب على من يوجد عنده وإفتاء الفقهاء المالكية 2 كل من المغرب والأندلس 
باحراقه» وتحريم قراءته'". على أن التصوف كان 2 هذا العصر أقرب إلى آصول السنة منه 
إلى حالات الجذبء والاستغراق التي تطور إليها فيما بعد فلم تكن هناك طقوس خارجة عن 
السنة ولا طرق أو مذاهب متميزة عكس ما حدث بالمشرق الذي ظهرت فيه طرق بارزة الملامح 
ابتداء من القرن (۳ ه / وم) 7 

و2 عهد الموحدين صار للمتصوفة قوة اجتماعية يحسب حسابها بعد أن تجاوزت إطار 
التصوف الفردي إلى تصوف جماعي منظم وأخذت تظه ر2 كتب مناقب الآولياء 
والمتصوفة: ككتاب "التشوف" -- الذي فرغ من تأليفه (1۱۷ ه / 1770م)-- مصطلحات خاصة 


.۲٤۳١ - ۲٤۲ محمد عبد الستار: المديتة الإسلامية؛ ص ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم حربكات: المرجع السابق؛ ص 7714. 

(۳) عبد الله التليدي: المطرب 2# مشاهير أولياء المغرب؛ الطبعة الثانيةء مؤسسه التغليف والطباعة والنشر 
والتوزيع للشمالء طنجة؛ /1941م:؛ ص ص ۲١‏ - ۲۳۴؛ محمد القبلي: رمز "الإحياء" وقضية الحكم 2 المقرب 
الوسيط (الخطاطة العامة وأرضية الاختلاف)ء بحث نشر 2 كتاب مراجعات حول المجتمع والثقافة 
بالمغرب الوسيط: دار تویقال للنشر الدار البیضاء» 1941م: ص ص ۲۸ - 71 

.18١ إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص ١۳۲؛ وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخ الجزء الثاني؛: ص‎ )٤( 

(0) محمد الشريف: "المستفاد" أو استقطاب التيار الصويك على عهد الموحدين» بحث نشر ے كتاب الغرب 
الإسلامي نصوص دفينة ودراسات: الطبعة الثانية» متشورات الجمعية المغريية للدراسات الأندلسية: 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عبد المالك السعدي» تطوان: ٩۱۹۹م‏ ص ص ۱۲ -- 171 


الياب الأول 


بالتصوف الجماعيء؛ كمصطلح "الإخوان" و"الزوار" و"المريدين” و"الفتوح" "'» حتى أصبح 
المغرب الأقصى يشتمل 2 القرن (۷ ه/ ١م)‏ على ست طوائف كبرى استوطنت كلها الجنوب 
المغربي'". ومع ظهور المرينيين اشتد نفوذ المتصوفة غير أن نشاطهم اقتصر على الجانب الديني 
2 البداية» ثم شمل 2 النصف الأخير من القرن ٩(‏ ه / ١٠م)‏ الميدان الجهادي من غير تدخل 
2 الشئون السياسيةء ويداية من القرن ٠١(‏ ه/ ١1م)‏ شهد المغرب امتدادًا واسعًا لنشاط 
المتصوفة الذين أدوا 2 تلك الفترة دورا دينيًا واجتماعيًا وسياسيًا!". 

وقد ارتبط بذكر الأولياء والمتصوفة 2 المصادر التاريخية: ويخاصة كتب المناقب» عدة 
منشآت تمثلت 2 الرياط؛ والرابطة والزاوية على أن الزاوية لم تظهر 2 تاريخ التصوف 
كمركز ديني وعلمي إلا بعد الرياط والرابطة" . 

دعت الضرورة بالعرب الفاتحين بعد أن أشرفوا على سواحل البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسي بمجرد فتح بلاد الشام ومصر وشمال إفريقياء قبل أن يكون لهم آسطول بحري» وقبل 
أن يتمكنوا من إنشاء وسائل دفاع قوق الماء إلى أن يحموا سواحلهم من البر فقطء وآن يركزوا 
كل دفاعهم الساحلي على الأرض اليابسة؛ لذا فقد بنيت المناظر والمحارس والربط على طول 
السواحل التي أشرفوا عليها؛ حيث تقوم المناظر بمراقبة السفن المعادية قبل اقترابها من 


)01( انظر على سبيل المثال؛ التادلي: المصدر السابق؛ ص ص ۲۱۹ - ۲۲۲؛ محمد القبلي: قراءة ‏ زمن أبي 
محمد صالح» بحث نشر ‏ كتاب الدولة والولاية والمجال 2 المغرب الوسيط علائق وتفاعلء دار تويقال 
للنشرء الدار البيضاء - المغرب» ۱۹۹۷م ص 50. ويقصد بالفتوح آو الفتوحات, الهدايا التي تقدم لضريح 
الولي أو للولي من مال وشمع وزيت وماشية وغير ذلك. محمد حجى: الزاوية الدلائية؛ ح1لا: ص 7794 . 

(؟) محمد القبلى: المرجع السايق؛ ص ص ٩۳‏ - 54. 

(؟) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص 570. 

(4) الرياط مصدر رابط يرابط بمعنى أقام ولازم المكانء وجمعها ربط. ويعني الإقامة علىجهاد العدو بالحرب 
وارتباط الخيل وإعدادهاء ويعني أيضا المكان الذي يرابط فيه الجيشء وأصل الرياط أن يرابط الفريقان 
ل ثغر كل منهما معد لصاحبه ثم سمي المقام 2 الثغوررياطاء والمرابط والرابط الزاهد الراهب 
الحكيم الذي نزه نفسه عن الدنيا. محمد حجي: نظرات 4 النوازل الفقهية: ص ٠٠١‏ حسن علي حسن: 
الحياة الدينية ب المغرب. ص ۸۷. والرياط من حيث المدلول المعماري الإسلامي هو بناء حريي يمثل 
حصنا من الحصون: يقام عند ساحل أو شاطن نهر أو حد صحراوي» قصد الدفاع عن الثغور أو الحدود 
عن طريقة المطوعة والمجاهدين من المرايطين والمثاغرين» وقد انتشرت هذه الريط منن الفتح الإسلامي 2 
الشمال الإفريقي من المحيط الأطلسي غريًا إلى تونس شرقا على = البحر المتوسط. انظرء ابن حوقل 
(أبو القاسم محمد ۳۸١‏ ه/ 4١1م):‏ صورة الأرض, منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت - لينان: د.ت» ص 
ص ۷ - ١۷؛‏ عبد الرحمن قهمي محمد: حول مئذنة من روائع الفتون الإسلامية» بحث نشر 2 مجلة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: مكة المكرمة: جامعة الملك عبد العزين السنة الثالئة: العدد 
الثالٹ) ۹۳۹۸ ش ص 185 . 

(5) محمد حجي: المرجع السابق» ص .7١‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الساحل» وتعطي الإشارة إيذانًا بقدوم العدو وحلول الخطر؛ وعن طريقها توجه أجناد الريط 
حركتها وتسير نحو الخطر إذ كانت الريط بمثابة مراكز دفاع قوية؛ وليست أبراج المناظر 
إلا عيونًا حولها''"'. وإيجاد مثل هذه المنشآت لحماية المدن تخطيط قديم وجد 2ے المدن القديمة: 
وأقره المسلمون وطوروه وأجادوا تطويره؛ وارتبط هذه التطوير بالظروف السياسية والحريية 
التي مرت بتاريخ الدول الإسلامية!". 

وقد زاد من أهمية هذه الربط بالمدن الساحلية لبلاد المغرب انتشار ظاهرة القرصنة التي 
وجدت مند أقدم المكور يات جر ا وسو لسر بعد الضتح الإسلامي» إذ تقدم لنا أقدم 
كتب مناقب الأولياء والمتصوفة بالمغرب ف د ه لنشاط البحرية المسيحية ے2 عمليات 
القرصنة والإغارة على المدن الساحلية: وعن محنة الأسرى المسلمين» كما تسلط الضوء على 
دور الزهاد والأولياء المتواجدين بالريط الساحلية 2 عمليات الجهاد والتصدي للهجمات 
المسيحية: وافتكاك الأسرى المسلمين”) مما يشير إلى أن عمليات الجهاد لم تكن عملا سلطويًا 
فقط, وإنما مكذلك حركة شعبية يزكيها الأولياء عن طريق مشاركتهم الفعلية 2 
الجهادء وتنظيمه ومرابطتهم بے الريط المنتشرة على طول السواحل؛ حيث كان من بينهم من 
قسم عامه بين الحج والجهاد؛ ومنهم من حبب إليه الجهاد؛ فكان لا يتأخر عنه مطلق. 

فقد لعب الرباط دورا بارزًا ب2 تاريخ المنطقة فهو لم يكن فقط للدفاع عن حدود البلاد 
وملازمة الجهادء وإنما كان مأوى للمتعبدين والزهادء ومركز إشعاع ديني يتعلم فيه المقيمون 
به أصول دينهم وأحكام الإسلام » ولقد قامت الريط بالمغرب على أكتاف يعض العلماء 


« محمد عبد الهادي شعيرة: من تاريخ التحصينات العربية 4 القرنين الأول والثاتي للهجرة: بحث نشر‎ )١( 
١١ كناب دراسات 2 الآثار الإسلامية: المتظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم؛ القاهرة: 161/9م: ص ص‎ 
۵ - 

(؟) محمد عبد الستار: المرجع السابق؛ ص .٠١١‏ 

(6) محمد الشريف: جواتب من الحياة اليومية لمتصوفة الأندلس والمغرب من خلال "السر المصون" لطاهرين 
محمد الصدليي: بحث نشر 2 كناب الغرب الإسلامي نصوص دفينة ودراسات» منشورات الجمعية المغربية 
للدراسات الأندلسية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عبد المالك السعديء الطبعة الثانية 
تطوان: 14949ام: ص ص 78 - :4١‏ 00 ؛ وللمؤلف نفضسه: من مصادر التاريخ البحري للمغرب 2 المصصر 
الوسيط “المقصد الشريف" لعبد الحق البادسي» بحث نشر لي كتاب الغرب الإسلامي» نصوص دفينة 
ودراسات» منشورات الجمعية المغريية للدراسات الأندلسية: كلية الآداب والعلوم الإنتسائية -- جامعة عيد 
المالك السعديء الطبعة الثانيةء تطوان 1149م: ص ص ١1541‏ - 150 ؛ جورج مارسيه: المرجع السابق؛: ص 


05 
)4( محمد الشريف: جوانب من الحياة لمتصوقه الأندلس والمخرب:» ص 78؛ جورج مارسيه: المرجع السابق» ص 
6 . 


.1۷ حسن علي حسن: المرجع السايق: ص ۸۸؛ وللمؤلف نفسه: التعليم بالمغرب الأقصى: ص‎ (o, 


مه ١‏ الباب الأول 
المالكية الذين مالوا إلى الزهد والتعبد» ومالوا إلى الاعتزال عن حياة المدن التي سادتها 
الاضطرابات السياسية والفوضى وفساد العقيدة لذا كانوا يرحلون إلى ريط ينقطعون فيها 
للعبادة وتلقين أتباعهم والدارسين العلوم الدينية''» ملتزمين بالمذهب الستى» متخذين موقف 
الحياد من المذاهب الأخرى التي عرفتها مراكز الشمال الإفريقي؛ كالشيعية والخارجية 
والبرغواطية". 

وقد عرف المغرب الأقصى الربط مع الفتح الإسلامى» وورد ذكر "رياط ماسة"" 
بالسوس الأقصى ے2 آخبار عقبة بن نافع (ت: 58 ه/ 1۸۲م)» وموسى بن نصیر(ت:٩٩‏ ه/ ؟ الام): 
وإدريس الأول (ت: ۱۷۷ ه/ «ولام) أ“ وتذكر الروايات التاريخية أن "رياط شاكر" - المعروف 
حاليًا بسيدي شاكر على ضفة وادي نفيس بناحية مراكش -- ينسب لشاكر آحد الفقهاء 
الذين تركهم عقبة بن نافع لنشر تعاليم الإسلام بين المصامدة وغيرهم» وكان صلحاء 
ومتصوفة المغرب يجتمعون بهذا الرياط 4 شهر رمضان من كل سنة'* ؛ ويشير ابن حوقل 
المتوفى سنة (80 ه/ 404م) إلى أن رياطا قد اقيم على ضفة نهر أبي رقراق أو وادي سلا كما 
يسميه") وے القرن (ه ه / ١١م)‏ اشتهررياط واجاج بن زلو اللمطي (تُوفِيَ بعد 414 ه / 
) المعروف برياط أكلو باقليم سوس» وقد انطلق منه عبد الله بن ياسين (ت: >٠١‏ ه/ 
4م )الزعيم الروحى للمرابطين لتصحيح العقيدة الإسلامية لدى الملثمين؛ ولإقرار المذهب 


.88 -- ۸۷ حسن على حسن: نفس المرجع والصفحة؛ محمد آيو رحاب: المرجع السابق» ص ص‎ )1١( 

(؟) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص 774 

() ماسة: اسم نهر يتبع من الأطلس الصغير يصب شمالي مدينة تزنيت» قامت على مجراه قرى عديدة 
أشهرها رياط ماسة قرب المصبء ويدذكر أن عقبة بن نافع وصل إلى هذا المكان 2 حركة الفتح الأولى 
سنة (؟5 هش / 1۸۲ح) وشيد يه مسحدا اتخذن فين بع راا ومجمعا للصالحين» و2 القرن ٠١(‏ ه/ 15م) 
كان رياط ماسة دار علم وصلاح؛ لذا أحاطه السعديون بالعناية والإجلال» وأصدر ملوكهم المتعاقيون 
آوامرهم بإعفاء من يشتغلون فيه بالإمامة والتدريس والوعظ والإرشاد من كافة أنواع الضرائب» وظل 
كذلك حتى قيام أبي حسون السملاوي بثورته 2 سوس 1١77(‏ ه / 17377م) وطغت مظاهر السياسة 
والتجارة على هذه المنطقة: وأصبح مصب ماسة الميناء الرئيس لإمارة إبليغ. أما الآن فقد غطت رمال 
الشاطئ المتساحة رياط ماسة: حتى لم يعد يظهر مته سوى الأجزاء العليا من المسحد» وينيت بالقرب 
مته قرية حديثة أهلة يالسكان. محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الثاتي. ص 417/4: حه من الصفحة 

)٤(‏ محمد حجي: الزاوية الدلائيةء ص ص -۲١‏ ؟7؛ إبراهيم حركات: المغرب عير التاريخ: الجزء الثاني ص 
of‏ . 

)0( التادلي: اتر السارة:ضن حصن 1 - 0۲ ح 74, ص 2١‏ ؛ الصومعي: المصدر السابق» ح٠٠:‏ ص +۷١‏ محمد 
حجي: المرجع السابق؛ ص ۲۲. 

(5) ابن حوقل: المصدر السايق؛: ص ۸۲. 


الأوضاع التار ىة والحضارية للأشراف السعديين 8 ١‏ 


المالكي بصورة نهائية بالمغرب'", والذي آسس بدوره رياطا ب4 إحدى الجزر الساحلية بأقصى 
الجنوب المغريبي» 2 أوائل القرن (ه ه/ ١١م)ء‏ والتف حوله نحو ألف رجل بهذا الرياط"". ثم 
كثر بناء الريط 4 المغرب؛ ولا سيما على السواحل إلى أن صارت تعد بالعشرات؛ حيث أشار 
التادلي 4 كتابه "التشوف" الذي ألفه سنة ٩۱۷(‏ ه/ ۱۲۲۰ --(187م) إلى أحد عشررياطا 
وتسع رابطات!"؛ جميعها بمنطقة حوز مراكش: باستثناء رابطة واحدة بقرية العباد قرب 
تلمسان بالمغرب الآوسط' . 

وعلى آية حال؛ فإن هذه الريط قد ضعف شأنها 2 العصرالمريتي» ويدآت تترك مكانها 
للزوايا التي انقطع أغلبها للجهاد الروحي"". وأصبح مصطلح الرباط 4# إشارات مؤرخي ذلك 
العصر يلتبس أحيانًا بالزاويةء وبالمقبرة الجماعية أحيانًا أخرى» إذ نجد صاحب "اختصار 
الأخبار" قد جمع بين الربط والزوايا 4 إحصاء واحد دون تمييز'" » كما نعت ابن أبي زرع (ت: 
0 ه/ .14م) شالة المقبرة الملكية لبني مرين بالرياط!"» كذلك أطلق ابن خلدون مصطلح 
"رياط" على المقبرة التي شيدها السلطان آبو يعقوب يوسف المريني(80" -5./ا 4 / 1747 - 
5)) بتافرطست لتضم رقات أسلافه" . 

أما الرابطة فتأتى بمعنى الرياط» سواء 2 الإطلاق على مكان الجهادء أو مكان العبادة 
وإن كانت بعض الآراء تسمي الجيش المقيم 4 الربط رابطة" . وقد أطلق المؤرخون مصطلح 
"رابطة" على المنشأة التي آقام فيها عبد الله بن ياسين السابق ذكرها مع بعض الصنهاجيين 


)١(‏ التادلي: المصدر السابق: ص 89: ابن عذاري: المصدر السايق»؛ الجزء الرابع: ص ١‏ ؛ ابن أبي زرع: الأنيس 
المطرب بروض القرطاس؛ ص 17؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ص 1708؛ محمد حجى: 
الحرحة الفكريف: الجزء الثاني»: ص 0۷۷ . 

(؟) ابن أبى زرع: المصدر السابق؛ ص .١170‏ وقد اختلف المؤرخون القدامى والباحثون المحدثون 9 تحديد مكان 
هذا الرياط: عن هذه الآراء؛ انظرء: عصمت دندش: حول رياط عيد الله بن يباسين., بحث نشر ے مجلة 
المناهلء العدد 2١١‏ السنة الخامسة: وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقاقية: الرياط المغرب: مطبعة فضالة 
- المحمدية؛ مارس 1918م ص ص 705٠ - ۳٥۷‏ 

(*) التادلي: المصدر السايق؛ فهرس الأمادكن» ص ص ٥۱۳‏ -014. 

١١١ التادلي: المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

() إبراهيم حركات: الحياة الدينية 2 عهد بني مرين: بحث نشر 2 مجلة دعوة الحقء العدد الثاني» السنة 
السايعة: وزارة عموم الأوقافء الرباط -- المغخرب» مطبعة فضالة: المحمدية: نوفمیر 195717م: ص 7٠١‏ 
وللمؤلف نفسه: المغرب عبر التاريخ:؛ الجزء الثاني: ص ۸۷. 

.٠٤ - 7" الأتنصاري: المصدر السابق» ص ص‎ )١( 

(۷) ابن أبي زرع: المصدر السابق؛ ص 588. 

(۸) ابن خلدونء المصدر السايقء المجلد السايع؛ ص .۲٤۹‏ 

(4) محمد حجي: الزاوية الدلائية: ص 77 . 


۱1۰ الباب الأول 


للعبادة ونشر تعاليم الدين''". ويلاحظ أن مصطلح "رياط" ورد ب كتاب التشوف -- كما 
سبقت الإشارة- إحدى عشرة مرة بينما ذدكر مصطلح "رابطة” تسع مرات» ورغم التمييز 2 
استخدام المصطلح إلا أن كلا من الرياط والرابطة اتفقا 2 كل هذه الإشارات من حيث 
الوظيفة» وهي انقطاع رجال التصوف بكل منهما للتعبد ومجاهدة النفس وإطعام الفقراء 
وأبناء السبيل» ويرى بعض الباحثين أن مصطلح "رياط" قد سبق مصطلح "رابطة" 2 الظهور 
بالمغرب الأقصى'". وعلى أية حال لم تتبق أية تماذج كاملة من ربط المغرب الآقصى» كما هو 
الحال برياط المنستير 18٠0(‏ ه/ ١۷۹م)ء‏ ورياط سوسة 7١1(‏ ه / ١۸۲م)‏ بالمغرب الأدنى . 

أماالزوايا؛فهي تعتبر تطورًا للريط من حيث أن كليهما مأوى لإقامة الزهاد 
والمتعبدين وإطعام الفقراء» ولكن بتوزيع جغراك مغاير لما كان عليه نظام الريط التي كانت 
تقع أغلبها على الحدود والمراكز الساحلية؛ بينما انتشرت الزوايا داخل المدن المغريية“ . كما 
أن الزوايا أصبحت تحتضن خلايا اجتماعية دينية لها تفس الآهداف» ولكن لكل منها طقوسه 
وطريقته 2 الذدكر؛ فضلاً عن تنوع أصولهاء بينما كانت الربط تضم المؤمنين من غير انتماء 
لطريقة معينة؛ حيث لم تكن الطرق قد اشتهرت حتى وقت ظهور الزوايا -- 2 النصف الأول 
من القرن (10ه/ +1م)- على الرغم من وجود بعض الطرق قبل هذا التاريخ كما سبقت 
الإشارةا. كذلك فإن الزاوية بعكس الرياط قد تكون رسمية أو شبه رسمية: وأتها لم تهتم 
حتما بالمرابطة 4 آول أمرهاء ولا يأخذ العدة للجهاد'")» فهي رياط جرد من صفته العسكرية؛ 
ليصبح مكانًا للاعتزال!". 

غير أن هذا الوضع تغير 4ے القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)‏ عندما تغلب النصارى على المسلمين 2 
الأتندلس بعد سقوط غرناطة:؛ ثم امتدت أطماعهم إلى احتلال الثغور المخريية» وضعفت الدولة 
الوطاسية عن التصدي لهذا الخطرء بدآت الزوايا تتدخل 2 شئون البلاد السياسية؛ وتدعو إلى 





. 77 ؛ محمد حجي: المرجع السابق؛ ص‎ ١70 ابن أبي زرع: المصدر السايق؛ ص‎ )١( 

(۲) محمد القبلي: المرجع السابق» ح٠٠‏ ص .٠١‏ 

(؟) سليمان مصطفى زييس: القبة التونسية» بحث نشر 2 كتاب دراسات 2# الآثار الإسلامية: المنظمة العريية 
للتربية والثقافة والعلوم القاهرة ۱۹۷۹م ص ص ٩۳‏ - 14. 

(4) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص ؟١"؛‏ الحسن السائح: الثقافة المغريية ‏ عصر السعديين: بحث 
نشرك مجلة دعوة الحق العدد الثالثء السنة السابعة: وزارة عموم الأوقافء الرباط - المغرب»: مطيعة 
فضالةء المحمدية» ديسمبر 1977م: ص .۲١‏ وعن توزيع الزوايا بالمغرب الأقصى 4 العصر السعدي» انظر 
(خريطة ۲). 

(0) إبراهيم حركات: المرمجع السابق: ص 747. 

.4 محمد القبلي: المرجع السابقء ح ۲۳:ص‎ )١( 

(۷) جورج مارسيه: الفن الإسلامي» ترجمة د. عفيفي يهنسي؛ منشورات وزارة الثقافة: دمشق؛ 1974م ص .۲٠۳‏ 
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الجهاد» ومقاومة التدخل الأجنبي. 

ووجد نداء الصوفية آذانًا صاغية من الشعب الذي التف حولهم؛ فقادوه 2 عدة معارك 
ظافرة انتهت بطرد البرتغال من الثغور التي كان يحتلها مج الجتوب» ونصب رجال الزوايا 
الشريف أبا عيد الله القائم السعدي )410 — A‏ ه/ 101۰ — 10۱7م( ملكا على المخرب''. 

وخلافا لما ذكره بعض الباحثين من أن المغرب عرف الزوايا بعد القرن (ه ه/ ١١م)‏ "او 
ما ذكره بعضهم الآخر من آنها لم تظهر بالمغرب قبل عهد أبى يوسف المريني (505 - 540 ه / 
4--1785م) ء فإن أقدم المنشآت التي أطلق عليها مصطلح "زاوية" بالمغرب الأقصى - 2 
حدود ما أعلم- تلك التي ظهرت على عهد الشيخ أبى محمد صالح ين يتصارن الماجري 
المتوفى سنة (۳۱ ه/ م --1774م)) وانتشرت على طول الطريق البري الموصل إلى الشرق- 
فيما بين المغرب ومصر- التي يسلكها ركب الحجيج؛ ليأووا إليها 2 مراحل سفرهم 
الطويل''؛ ولتؤمن هذا الطريق الذي آصبح منن منتصف القرن (ه ه/ ١١م)»‏ عندما نزلت 
قبائل البدو الهلاليين بالبلاد الإفريقية وما حولهاء مهددا بالمخاطر مما جعل فقهاء المغرب 
والأندلس يتبنون موقفا من فريضة الحج يقتضي "إسقاط فريضة الحج على أهل المغري" 
تجنبًا "للإلقاء بالنفس 2 التهلكة"؛ كما كان يعتبر الخروج إلى الحج من هذه الزاوية 
معصية. وأصبح أداء فريضة الحج من لدن المغارية من وجهة نظر هذا الموقف الحنررهينًا 
باكتراء السفن؛ ولو كانت "سفن النصارى" رغم كراهية هذا الأمر ونبذه من الأساس عند 
المالكيةا”. وزادت شدة هذه المخاطر بعد التصدع الذي أحدثته هزيمة الموحدين 2 موقعة 
العقاب سنة (504 ه/ ١١۲٠م)‏ الذي لم يقف بالطبع عند جهاز هذه الدولة الحاكمة وإنما 
امتد إلى مجموعة البلاد المحكومة: فغدت مسرحا لكثير من التحركات القبلية والقلاقل 
المهددة لنشاط الطرقا". 

وك ظل هذه الأوضاع التي كانت لا تدعو إلى الارتياح بالنسبة للطريق المؤدي إلى 
الشرق الإسلامي ظهرت دعوة أبي محمد صالح 2 مطلع القرن (۷ ه / 7١م)‏ التي قامت على 
دعوة الناس إلى الحج؛ لذا سمي أتباعه ب"طائفة الحجاج". وقد ريط هذا الشيخ دعوته إلى 
الحج -فيمايبدو- بالنهي الصريح عن ركوب البحر - بخلاف الفقهاء- كما حث 
الناس بشتى الوسائل على استعمال طرق البر المحظورة حتى عهده من طرف الفقهاء 


.۲۷- ۲٤۲ محمد حجي: المرجع السابق: ص ص‎ )١( 

(۲) محمد حجي: المرجع نفسه؛ ص 14. 

(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص ۲٠۳؛‏ ولنفس المؤلف: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاتي» ص ۸1. 
(:) محمد القبلي: المرجع السابق: ص 48؛ محمد حجي: المرجع السابق» ص 74. 

(ه) محمد القبلي: المرجع السابقء ص .٠۲‏ 

(1) محمد القبلي: المرجع نفسه؛ ص 18. 


1۲ الباب الأول 


المالكية'". 

وبالتالي فإن تأمين السبل 2 مثل هذه الظروف من آكد ما كان ينبغي أن يضطلع به 
شيخ يدعو بأقصى الغرب إلى الخروج إلى الحج» واختراق كل هذا الطريق المهدد نحو الشرق. ‏ 
ولعل من الوارد أن يكون إلمام الشيخ بأحوال السبل لقرب عهده بهاء وطول مقامه بمصر والشام 
- حيث قضى مدة عشرين سنة- قد ساعده على أن يستوحي منها التنظيم الملائم لمواجهة 
معضلة الطريق""؛ لذا فإن أخطر المناطق وأكثرها "قطاعًا ومحاريين" ظهر بها "زوايا فيها 
ناس من أهل الدين والصلاح يعتتون بالناس 4 جوازتلك المخاوف"7". 

وعلى الرغم من عدم معرفتنا على وجه التحديد عن الدور الذي يمكن أن يكون قد لعبه 
أبو محمد صالح بالنسبة لظهور هذه الظاهرة "الزوايا" بالمنطقة, إلا أن الثابت أن حركته قد 
اعتمدتها فشيدت مجموعة من "الزوايا" لم تلبث أن كونت شبكة واسعة تغطي رقعة المغرب 
الإسلامي بأجمعهاء وتؤمن الطريق إلى الشرق» وتساعد الحاج قبل وصوله إلى "يلاد مصر 
والشام”؛ وأثناء مقامه ڪذ لڪ » حتى يذكر أن زواياه قد بلغت سنًا وأربعين زاوية!". 

وب عهد الدولة المرينية انتشر مصطلح 'الزاوية" على نطاق واسع وزاد عدد الزوايا 
بالمغرب» فقد ذكر ابن أبي زرع أن يعقوب بن عبد الحق المريني (765- 580 ه/ 1708 - 
5 محم) "بتى الزوايا 2 الفلوات: وأوقف لها الأوقاف الكثيرة لإطعام عابري السبيل وذوي 
الحاجات"". كذلك انشا أبو الحسن على (۷۳۱ - ۷٤٩۹‏ ھ / ۱۳۳۱ --1848م) زاويتين بمكناس, 
هما زاوية القورجة وزاوية المشاورين”" » كما قام أبو عنان فارس -۷٤٩4(‏ ۷0۹ ۸ / 1044 - 
109م) بإنشاء العديد من الزوايا حتى لقب "بباني الزوايا" “)متها تلك التي شيدها خارج 
فاس الجديد على غدير الحمص "وادي الجواهر" التي وصفها ابن بطوطة بأنها لا مثيل لها ب2 
المشرق والمخرب") ونعتها صاحب فيض العباب ب "الزاوية العظمى" وأنها "أعجوبة المغرب 


.1٠١ - 104 محمد القبلي: المرجع نفسه؛ ص 47: محمد المنوني: المرجع السايق: ص ص‎ )١( 
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(4) ابن بطوطة: المصدر السابق: ص ١٤ء‏ 5514. 
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والمشرق" ("؛ والزاوية التي شيدها خارج مدينة سلا بنحو ١٠٠م‏ على الطريق المؤدية لمكناس؛ 
وتعرف بزاوية النساك""ء والزاوية التي شيدها خارج مدينة تازة بنحو ١٠۴م‏ على الطريق المؤدي 
إلى مدينة وجدةا", ومنها أيضًا الزاوية التي شيدها بخارج باب فاس أحد أبواب أفراك التي تقع 
بين مدينتي تطوان وسبتة» وقد شيدها: "هنالك للغرياء ولن اضطر إلى المبيت بها من النجار 
وغيرهم . كما شيد أبو عنان أيضًا زاوية بجوار مسجد سيدي الحلوي بقرية العباد قرب 
تلمسان بالمغرب الأوسط". 

و2 عهد الوطاسيين بدأ انتشار الزوايا 2 المغرب الأقصى بشكل لم يسبق له نظير 2 
داخل المدن والبوادي؛ وأصبح للصوفية 2 هذا العهد دور ثلاثي إذ خاضوا الميدان السياسي 
والحريي» كما كان لهم نفوذ روحي بالغ؛ وإن كان نسب إلى بعضهم خوارق وتصرفات لا تكاد 
تصدق""ء ويلغت ثقة العامة بهم إلى درجة أن السلاطين الوطاسيين رهبوا جانبهم واضطروا 
إلى مجاراة العامة 2 تعظيمهم واحترامهم". 

ومماسبق يمكن الول :ان اكزاومة قل أن تكون متشاد خاصية بالتتصوق مرت دة 
وظائض» تغير خلالها - إلى حد ما- توزيعها الجغراك داخل المدن تبعًا لكل وظيفة؛ فبدآت 
بايواء الحجاج المسافرين عبر الطريق البري المؤدي للشرق الإسلامي؛ لذا فقد انتشرت على 
طول هذا الطريقء؛ و2 بداية العصر المريني أقيمت الزوايا خارج آسوار المدن ويالقرب من أبوايها 
وعلى الطرق المؤدية بين المدن؛ لاستقبال وإيواء عابري السبيل والمسافرين الواردين عليها 
الذين يباغتهم الليل» الذي جرت العادة أن تغلق فيه آبواب المدن» كما أن وجودها على الطرق 
المؤدية بين المدن جعلها بمثابة استراحات يقضي فيها المسافرون ليلتهم قبل متابعة طريقهم"”. 


)١(‏ ابن الحاج النميري: المصدر السابقء ص ص .7١17-- ٠١‏ وقد جدد الدلائيون بناء هذه الزاوية اثناء امتداد 
نفوذهم على فاسء لذا ظن بعض المؤرخين أنهم مؤسسوهاء ولا يوجد 2 الموقع الذي أشار إليه كل من 
اين بطوطة وابن الحاج التميري إلا بقايا يعتقد أنها أطلال هذه الزاوية. انظر؛ محمد حجي: المرجع 
السابق» ص 74: ح17١,‏ من الصفحة نفسها. 

(؟) ابن الخطيب: مشاهدات» ص ٠١4‏ ؛ كينيث براون: المرجع السابق؛ ص 44 ؛ 
Colın, G., La Zaouya Mérinıite d'Anemili, a Taza, 116506115, Tome XL, Librairie‏ 

Larose, Paris, 1953, Note 1, p. 530. 
(3 ) Colin, G.,: Ibid., pp. 528 , 530. 

.50 الأنصاري: المصدر السايق؛ ص‎ )٤( 

(6) اين الحاج النميري: المصدر السايق: ص 588 . 

(5) إيراهيم حركات: المرجع السايق؛ الجزء الثاني» ص 187 وقد انتقد ليون الإفريقي تصرفات بعض 
متصوفة العهد الوطاسي وأبدى أسفا شديدًا على ما صار إليه حالهم. انظر؛ ليون الإفريقي: المصدر 
السابق الجزء الأول» ص ص ۲۷١ 7١9‏ . 

(۷) إبراهيم حركات: المرجع السابقء الجزء الثاني» ص 187 . 

(۸) وجدت هذه الظاهرة ف الفترة الزمنية نفسها بالمغرب الأدنى» وقد عرف هذا النوع من الزوايا هناك = 


۱٦ ٤‏ الباب الأول 


فالغرض الأول من بنائها كان أبعد ما يكون عن الهدف الصو الذي اتجهت إليه فيما 
بعد» حيث أصبحت ال كان المفضل لرجال التصوف الذين كانوا ينقطعون فيها للعبادة'"» ثم 
تحولت لاستقبال المريدين والأتباع الذين ينقادون لطريقة معينةء وصارت لا تبنى إلا لهذا 
الغرض. وكان السلطان أبو عنان قد خصص للفقراء الواقدين على الزوايا طعاما يومياء 
فهياً بدلك الجو من غير قصد لجعل هذه الزوايا تستقبل المريدين وخصوصا الفقراء فيما 
TY‏ 

وك نهاية القرن ٩(‏ ه/ ١٠م)‏ بدأت الزوايا تمارس أنشطة دينية وتعليمية ثم سياسية!", 
وبعد هذا التاريخ صار دور الزوايا يختلف من ديني إلى علمي أو سياسي» وقد تجمع هذه الزوايا 
بين هذه الأدوار جميعا. وتعد المناطق التي تواجه الخطر الأجنيى من أكثر جهات البلاد زوايا 
فيما يخص ذات الدور السياسي والحريي الذي لعبته الريط فيما مضى'“. وإن كان السعديون 
قد نجحوا - سيما أثناء ازدهار دولتهم- 2 صرف عدد غير قليل من شيوخ المتصوفة عن 
الخوض ےك السياسة التي طال ما شغلتهم من قبل فتحولت زواياهم إلى مرااكرز تعليمية 
نشطة"”*؛ ولكن ما إن ضعفت الدولة السعدية عقب وفاة أحمد المنصور (؟١١٠‏ ه/ 150م) حتى 
تبنت بعض الزوايا القيام بحركات سياسية مناوئة للدولة» وكونت كيانات مستقلة عنهاء 
وهو تحول له أهميته ودلالته 2 تاريخ المغرب الاجتماعي والديني؛ ذلك أن شخصية رجل 
الدين أصبحت إطارا ملائما ومناسبًا لتوحيد كيانات قبلية لا ترقى إلى مستوى العصبيات 
الكبيرى؛ وتعد الزاوية الدلائية من أبرز الأمثلة 4 هذا الصدد: كما يعتير ابن أبي محلى من 
أشهر الثوار المتصوفة ضد السعديين" . 

وي عهد الأشراف السعديين: آي خلال القرنين ( 1١-1١‏ ه/ ١١‏ - ۷١م)‏ كثرت الزوايا 


5 ب"الراوية اميت" حول هذه الظاهرة اتظرء؛ عيد العريز الدولاتلي: المرجع السابق» ص ص ETE)‏ 


وعن زوايا المغرب الأدنى؛ انظر؛ 
A.,: Testour du XVlle, Au XIXe Siecle Histoire Architecturale‏ ,522030111 
d'une ville Morisque de Tunisie, Publications de la Faculté des lettres La‏ 
Manouba, Tunis, 1996, pp. 209 - 319.‏ 
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Paris,1963, pp. 415 - 416. 


بالمغرب الأقصى حتى كاد عددها يفوق عدد المساجد'"!؛ وأصبحت أكثر من أن تحصى"› 
حتى إن بعض متصوفة هذا العصر نسب إليه تشييد أكثر من زاوية» كالشيخ أحمد بن 
محمد الشاوي (ت: ٠١١4‏ ه/ ١٠٠٠م)‏ الذي كانت له خمس زوايا: "2 كل واحدة من هذه 
الزوايا تلامذة له وأصحاب كثيرون يعمرونها بإقامة الصلوات وقراءة الأحزاب وذكر الله عز 
وجل" '". إذ لم يعد تشييد الزوايا قاصرًا على الدولة -- كما كان 2 العصر المريني- وإتما 
شهد العهد الوطاسي مشاركة شيوخ التصوف 2 بنائهاء بل أصبحت - فيما يبدو - قاصرة 
عليهم؛ إذ لم تسجل الروايات التاريخية المتوفرة حتى الآن - 2# حدود ما أعلم- بتاء زوايا 
على يد سلاطين بني وطاسء؛ وقد استمرت هذه الظاهرة 2 عصر السعديين» على أن بناء 
الزوايا من طرف شيوخ التصوف كان يتم - فيما يبدو- بموافقة السلطة الحاكمة:؛ سيما 
2 فترة ازدهارها ؛ إذ تسجل رواية الإفراني أن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي (ت: 
۲ شه/ 1508م) شيد زاويته بجبل درن المعروفة بزاوية زداغة بموافقة السلطان عبد الله 
الغالب بالله!؟). 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الضريح الذي شيده السلطان السعدي أحمد الأعرج 
بمراكش لدفن رفاة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي بعد أن نقلها مع رفاة والده محمد 
القائم من أفوغال كما سبقت الإشارة!"»صارتواة أو عتصرا رئيسًا التفت حوله مجموعة من 
الوهوات كوت مخموعة دة كاماة وهي تعد الزاوية الوحيدة من العصر السعدي - رهم 
ما تعرضت له من تجديدات- التى لا تزال بحالة جيدة". 

ومن أهم الزوايا التي شيدها شيوخ التصوف 4 العصر السعدي زاوية محمد بن مبارك 
الأقاوي (ت: ۹۲٤‏ ۸ / 1518م) التي شيدها بأقاء ونشطت خلال القرنين (١٠1-١ا1ه/ -١5‏ 
لاام)'") وزاوية عبد الجباربن أحمد البرزوزي (ت: حوالي 917١‏ ه/ 1614م) بفجيج وزودها 
بمكتبة علمية نالت عناية أبنائه من بعده» حتى أصبحت 2 منتصف القرن ٠١‏ ۵ / 1١م‏ من 


.05 محمد حجي: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاني: ص ۴۹۰. 

(۳) ابن عبشون الشراط: المصدر السابق؛ ص ۲۳۷. 

(؛) الإفراني: المصدر السابق» ص .۲٠١‏ وتوجد هذه الزاوية علىالمنحدر الجنوبي للأطلس الكبير شمالي شرقي 
تارودانت تبعد عنها بنحو 7١‏ كم غير أتها تهدمت: ولم يعد باقيا متها سوى ضريحي مؤسس الزاوية 
وابنه أبو زكريا الحاحي (ت: ٠٠٠١‏ ه4 / 17977م). انظر؛ محمد حجي: الحركة الفكرية؛ الجزء الثاتي» 
ص ص °4 — .01+ La 2201113 Dite de Berada a , Hespéris, Tome‏ :..ظ De Cenival,‏ 
XV, Librairie Larose, Paris, 1932, pp. 137 - 138.‏ 

(4) الإفراني: المصدر السابق» ص ۱۸؛ حسن جلاب: المرجع السابقء ص ۲۷. 

Marçais, G.,: Op. Cit., pp. 386 - 387.‏ )6( 
(۷) محمد حجي: المرجع السابق:؛ الجزء الثاني » ص ص 11٤‏ - 11۷. 


الياب الأول 


أعظم مكتبات الجنوب المغرب'"» وزاوية عبد الله بن إبراهيم الخياط (ت: ومو ه / 1609م) بجبل 
زرهون -- بين مدينتي فاس ومكناس- التي اتسع نفوذها الروحي 2 القرن 1١(‏ ه/ ۷١م)ء‏ 
وصارت تخدمها عدة قبائل؛ وتقدم لها هدايا عظيمة'"'» وزاوية أحمد بن موسى السملالي (ت: 
۵ / 1614م) التي أسسها 2 مستهل القرن ٠١(‏ ه/ 15م) بك وادى تزروالت على الطريق 
المؤدي إلى تيزنيت واستمرت 2 تشاطها حتى أصبحت منطقة سوس كلها 2 القرن (١1ه‏ / 
/اام) خاضعة لأمر شيوخ هذه الزاوية'" وزاوية علي بن محمد الجزولي البكري (ت: حوالي 11١٠‏ 
ه/ 1614م) التي أسسها بتمكروت 2 القرن ٠١(‏ ه / ١١م)‏ ') وزاوية سيد الناس التي أسسها 
الشيخ إبراهيم بن عبد الله الآأنصاري بتمكروت 2 القرن (۸ ه / 14م): وتعاقب على عمارتها 
والقيام بشئوتها أبناؤه وأحفاده حيث ازدهرت 2 النصف الأول من القرن ٠١(‏ ه/ ١1م)‏ خاصة 
2 حياة أبي القاسم بن عمر التفنوتي (ت: #مو ه / 1645م) ولا تزال أطلا لها باقية حتى ان“ 
وزاوية أبو عمرو القسطلي (ت: 9904 ه / ١١١٠٠م)‏ التي أسسها بمراكش حوالى سنة (407 ه / 
cC (a\oto‏ وزاوية الشيخ محمد بن يعقوب (ت: 457 ۵ / ١١٠٠م)‏ التي أسسها بتاتلت جنوبي 
سوس" وزاوية عبد الله بن محمد الهبطي (ت: ٩٩۳‏ ^ / ١١٠٠م)‏ التي أسسها بمدشر معاتب 
بجبل الأشهب جنوب شرق شفشاون,» وازدهرت 2 عهد أبنائه من بعده“» والزاوية الشرقاوية 
التي شيدها الشيخ محمد الشرقي 4 النصف الثاني من القرن ٠١(‏ ه/ 5١1م)‏ بأبى الجعد 
بإقليم تادلة وقد خريت على يد السلطان العلوي محمد بن عبد الله عام 1٠٠١(‏ ه/ ١۷۸٠م)ء‏ 
ولا تزال بعض أطلالها قائمة حتى الآن؛ منها ضريح الشيخ محمد الشرقي (ت: ٠١٠١‏ ه/ 


)۱( محمد حجي: المرجع نفسه» الجزء الثاني» ص ص .٠٠١ - 01١‏ وفجيج أو فكيك (بكاف معقودة) عبارة عن 
مجموعة من القصور أو القرى الصغيرة: واقعة وسط واحة من النخيل 2# الصحراء الشرقية على الحدود 
الجرائرية؛ وتبعد عن مدينة وجدة بنحو ١۲۸كم‏ إلى جهة الجتوب الشرقي منها. محمد حجي: المرجع 
نفسه»ء الجرء الثاني ص .61١١‏ 

(؟) محمد حجي: المرجع نفسه؛ الجزء الثاتي» ص ص 444 - 4140 . 

(؟) محمد حجي: المرجع نفسهء الجزء الثاني ص ص .1٠٠٤ - 50١‏ 

)€( محمد حجي: المرجع تفسه» الجزء الثاني» ص ص 540 - ٤۸‏ . وتمكروت منطقة واسعة تشتمل على قرى 
كثيرة مبنية على ضفاف نهر درعة. محمد حجي: المرجع نفسه» الجزء الثاني؛ ج٠‏ ص ٠٤١‏ . 

(5) محمد حجي: المرجع تفسه» الجزء الثاتي؛ ص ص ٠٤٤ - ٥٤١‏ . 

)1( الصومعي: المصدر السايق: ص ۲1۹ح ٠١‏ من الصفحة نفسها. 

97( محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص .٠۲١۹‏ وتاتلت منبسط قفر جنوبي سوس لا نبات فيه ولا ماء 
إلا بئرًا صغيرة: توافد عليها الكثير من المريدين بعد تأسيس الشيخ محمد بن يعقوب زاويته. محمد 
حجي: المرجع نفسه الجزء الأول ج77 ص 176 . 

)۸( ابن القاضي: المصدر السابقء القسم الثاتي؛: ص ص 41١٠‏ -١44؛‏ محمد حجي: المرجع السايقء الجزء 
الثاني ص ص 455 - 41۹ . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ١١‏ 


١٠م)»‏ وضريح الشيخ محمد المعطي (ت: ۱۱۸١‏ ه/ ١١۷٠م)‏ ") وزاوية الشيخ عبد الوارث 
اليالصوتي (ت: ٩۷١‏ ه / ١١٠٠م)‏ بقرية بني دركول على وادي أوضور ببني زروال» وهي لا تزال 
قائمة حدى ايقن(" والزاوية الدلائية البكرية: وهما 2 الواقع زاويتان دلائيتان: تبعد إحداهما 
عن الأخرى بنحو اثني عشر كيلو متراء أسس أولاهما الشيخ آبو بكر بن محمد الدلائي 
حوالي عام (91/4 ه/ 1677م) 2 مرتفعات جبال الأطلس المتوسطء وشيد الثانية حفيده محمد 
الحاج الدلائى عام ٠١448(‏ ه / 1778م) 2 موقع زاوية آيت إسحاق الحالية بين خنيفرة وقصبة 
تادلةء وقد هدمت هاتان الزاويتان 4 أوائل عام (۱۰۷۹ ھ/ 1174م) على يد جيوش السلطان 
الرشيد بن الشريف العلوي» ولا تزال بعض أطلالهما باقية حتى الآن"» وزاوية ابن مهديء أو 
زاوية الحناء كما تسمى اليوم شيدها محمد بن مهدي الجراري (ت: ولاو ه/ الا16ام) يأحد 
أرياض مدينة زكورة ببلاد درعة!''» ثم جددها الشيخ محمد بن ناصر الدرعي (ت: ٠٠۸٥‏ ه/ ۷٤‏ 
-1776م) فسميت بالناصرية نسبة إليه” » وزاوية ابن ويسعدن التي شيدها محمد بن ويسعدن 
السكتاني (ت: ۹۸۷ ه / ۷۹١٠م)‏ بسكتانة الجنويية المطلة على سهل سوس شمال شرقي 
تارودانت"" والزاوية الفاسية التي أسسها الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي بحي المخفية 
بفاس سنة ٠٠١4(‏ هش/ ۹۵٠٠م)»‏ ثم أسس زاوية أخرى بحي العيون يتطوان”” )2 وزاوية أحمد بن 


)١(‏ التاصري: المصدر السايق: الجزء الثامن: ص 09 ؛ أحمد بوكاري: الزاوية الشرقاوية خلال القرن (؟1ه/ 
۸م) بعض جواتب نشاطها الاجتماعي والسياسي» بحث نشر 2 مجلة المناهلء العدد الثامن والثلاثون 
السنة الخامسة عشرة؛ وزارة الشئون التقافية؛ الرياط -- المغرب» مطيعة فضالة؛ المحمدية:» ديسمير ۱۹۸۹ 
ص ص ۲۲۹ -- ۲١١‏ ديل إيكلمان: الإسلام 2 المغرب» ترجمة محمد أعفيفه دار توي قال للنشرء الدار 
البيضاء - المغرب؛: ۱۹۹۱ح الجزء الأول: ص ص ۰۱۸ ۱۹ء لاه - 0۸ . 

(؟) اين عيشون الشراط: المصدر السابق؛ ح ٤۹۸‏ ص 1450؛ محمد حجي: المرجع السايق؛ الجزء الثاني» ص ص 
٤۷۷ - 1‏ ؛ إيراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص ."١١‏ وتقع بلاد بني زروال جنوبي جبال غمارة ے 
مرتفعات متدرجة وسهول ضيقة تمتد إلى مجرى نهر ورغة؛ وتخترق بلاد يني زروال أريعة أتهار صغيرة 
تنيع من جبال غمارة وتصب 2# ورغةء هي أمران وأولاي» وأوضورء وأوضيرء وتسكن هذه المتطقة بطون من 
صنهاجة» يخالطهم قليل من جيراتهم المصامدة وقبائل من الأعراب أسكنهم معهم المرابطون والموحدون, 
وقد تعرب لسان بني زروال تعريبا كلياء لقريهم من مدينة فاس» ولسكنى الأعراب معهم وامتزاجهم بهم 
عبر الفترات المختلفة. انظر؛ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الثاني: ص ٠١١‏ 

(9) محمد حجي: الزاوية الدلائية: ص ص ١‏ - وم, 4009 34 - 49 Henry, R.,: Op. Cit., pp.‏ 

. ونه‎ - ٥۴۴ محمد حجي: الحركة الفكرية؛ الجزء الثاني ص ص‎ )٤( 

؛05١‎ - إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ١١7؛ محمد حجي: المرجع السابق الجرء الثاني ص ص 1ه‎ (o) 
.1٤ - ٠١ محمد حجي: الزاوية الد لاأئية» ص ص‎ 

. 017 - ٥٦5 محمد حجي: الحربكة الفكرية: الجزء الثاني ص ص‎ )١( 

)و7( إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ١١7؛‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الشاني: ص ص 4" - ٠٠١‏ 
٠‏ ح ١١‏ من الصفحة نفسها. 


١ 4‏ اليا الأول 


أبي القاسم التادلي (ت: ٠١١‏ ه/ 1104م) التي أسسها بالصومعة"'؛ وما تزال هذه الزاوية 


قائمة بضاحية بني ملال يتوسطها ضريح مؤسسها! " وزاوية الشيخ السعيدي بتطوان التي 
أسسها الشيخ قاسم الحاج أوائل القرن ١١(‏ ه / /7١م).؛‏ والزاوية العياشية التي أسسها محمد بن 
أبي بكر العياشي سنة (٤٤٠٠ه‏ / 4 --1776م) بسفح جبل العياشي على ضفة أحد روافد وادي 
زيزء واشتهرت بمكنيتها العلمية الني مازال جبل العياشي يحتفظ بهاء وتعرف هذه الزاوية 
اليوم يراوية سيدي حنمت إن حمزة حفيد الشيخ محمد بن أبى بكر العياشي مؤسس 
الزاوية؛ وزاوية عبد الله الشريف بن إبراهيم (ت: ۱٠۸۹‏ ه / 17198م) التي شيدها بوزان إحدى 
القرى الجبلية الصغيرة وسط قبائل مصمودة: وقد اتسع عمرانها وشهرتها منن تأسيس هذه 
الزاوية بها0. 

وتختلف الزوايا فيما بينها من حيث الشكل المعماري» فيعضها بسيط بدآت ے4 بيت أو 
مسجد صغير للصلاة والذكر واجتماع المريدين: آو 2 المكان الذي يسكنته أحد الصلحاء أو 
موقع خلوته؛ وبعضها نشا حول ضريح أحد الصلحاءء ويجتمع فيه أتباع طريقته ؛ للزيارة 
والإقامة!“؛ مع الأخن ع الاعتبار- وفقا للروايات التاريخية- أن زوايا المغرب الأقصى لم 
تكن تشتمل حتى العصرالمريني على أضرحة: كما لم تنشا الزاوية 2 الأصل حول الضريح 
الذي أصبح بعد ذلك من الوحدات الرئيسية للزاوية» كما قد تتوفر الزاوية على مقبرتها 
الخاصة وضافة دقن فيها أفراد عائلة شيخ خ الطريقة والمريدون وغيرهم» وتشتمل الزاوية فضلا 
عن ذلك على مسشاكن لشيخ الزاوية والقومة بالإضافة إلى حجرات وغرف لاستقبال الغرياء 
والوافدين*؛ وميضأة وحمام وسقاية وأحيانًا فرن أوأكثر؛ ومكتب لتعليم الصبيان كما 2 
الزاوية الجزولية بمراكش على سبيل المثال!". 


)١(‏ تقع قرية الصومعة بجوار مدينة داي القديمة 4 منطقة الدير الخصية يسفح الأطلس المتوسطء وريما 
غلب اسم الصومعة على القرية والمدينة معاء وقد بنيت بجوارهما 2 أوائل القرن ٠١(‏ ه / 19م) مدينة بتي 
ملال الحالية. وقد كانت الصومعة ‏ ے القرن ٠١(‏ ه / ١١م)‏ قاعدة بلاد تادلة» يحكمها أمير من أهلها › 
يكل إليه الملوك السعديون أمر جمع الضرائب المفروضة على تلك القيائل إلى أن قسم احمد المنصور عام 
(۹۹۲ ه/ 1584م) ولايات المغرب بين أولاده» فكاتت ولاية تادلة من نصيب اينه زيدان الذي اتخذ من 
: الصومعة مقرا لإمارته بضع سنوات إلى أن بنى القصية الزيدانية قغدت الحاضرة السياسية لبلاد تادلة. 
انظر؛ محمد حجي: المرجع السايق:؛ الجزء الثاني» ص 505. 
(۲) المقري: روضة الآس» ص 707؛ محمد حجي: المرجع السابق» الجزء الثاني » ص ص 604 -050, ح7؛ ص ٠٠١‏ . 
(؟) محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الثاني ص 47 - 174 . 
(4) جورج مارسيه: الفن الإسلامي» ص ١17‏ ) 
Marçais, © .,: L'Architecture Musulmane,p. 386.‏ 
(ه) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاني ھن ل إيكلمان: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص .٠١‏ 
Marçais, G.,: Op. Cıt., 2. 387.‏ )6( 


غير أن بعض الزوايا لا يقتصر مدلولها على كل ما سبق ذكره من الوحدات» وإنما 
يشمل كافة القرية أو المدينة القائمة حولها بدورها وأسواقها ومساجدها وسائر مرافق الحياة 
الضرورية لهاء كما هو الحال ب الزاوية الدلائية والزاوية الناصرية بتمكروت'» والزاوية 
الشرقاوية بأبي الجعد'". 

وتتوفر الزوايا عادة على أوقافها الخاصة؛ حيث حصل شيوخ هذه الزوايا على أراض 
شاسعة حول زواياهم يتبرع بها المريدون ب2 الغالب» ويكون دخلها موردا للإنضاق على الفقراء 
والروار الدين يفدون ليلا ونهارا على الزاوية. إنه عمل تلقائي يقوم به المحسنونء مريدون 
وأرباب زواياء وإن تغلغل الروح الدينية 2 نفوس العامة كثيرا ما جعلهم يضحون 2 سبيل الله 
بأعزما يملكون من آراض واموال!". 

كما إن "الزيارة" بالنسبة للمتصوفة لم تقتصر اهميتها على توثيق الصلة بين الشيوخ 
والمريدين وتجديد الولاء للزاوية فحسبه بل تعتبر أيضا موردًا اقتصاديًا مهما ؛ إذ على كل 
مريد أن يدفع "حق الزيارة" ويقدمه "للمقدم" المكلف بجمعهء كما نظموا مواسم الزيارة بشكل 
دوري متلائم غالبا مع جني المحصول الزراعي» فلكل ولي وقت معلوم تلزم فيه زيارته. وقد أقبل 
المغارية على الزيارة سواء الموسمية منها أو غير الموسمية:؛ الجماعية أو الفردية: إذ أصبحت 
الأضرحة التي تشتمل عليها الزوايا أمكنة مقدسة - 2 نظرهم- تشد لها الرحال للتبرك 
والاستشفاء وقضاء الأغراض؛ فتقدم لها النذور والصدقات والهبات» وتنحر على أعتابها 
الذبائه!". 

فقد عمل يعض المتصوفة على تعميق روح الخرافة. خاصة بعد أن دب الفساد إلى بعض 
الزواياء وتحولت عن آهدافها التربوية والإصلاحية إلى آهداف مادية: وأصبحت المبالغة 2 
ادعاء الولاية والكرامات الخراقية و من وسائل الاستغلال والنهب»؛ فقصد الناس الزوايا 
واضرحة الأولياء لزيارتهاء وخصوها بالهدايا والنذور رغبة 2 شفاء الأمراض وقضاء الأغراض 
كما سبقت الإشارة واتقاء لغفضب الولى وسخطه حيًا كان أو مي“ 

ونظرا لما تميزت به الزوايا من استقلال اقتصادي وسيطرة بالغة على جماهير الشعب 


)١(‏ محمد حجي: الزاوية الدلائيةء ص ۲٠؛‏ جول اركمان: الزوايا والطوائف الدينية بالمغرب؛ ترجمة مليكة 
دلال» بحث نشر ب4 مجلة أملء عدد مزدوج ۲۲ - ١۲ء‏ نظيمة الزوايا 2 علاقاتها بالمجتمع والسلطة (؟), 
السنة الثامتة: مطبعة النجاح الجديدة: الدار البیضاء ١١٠٠ام:‏ ص/77. 

(؟) ديل إيكلمان: المرجع السابقء الجزء الأول؛ ص ص ٤۸‏ -- 59 . 

(؟) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص ص ١١١-1٠١‏ ؛ ديل ايكلمان: المرجع السابق» الجزء الأول ص 
A‏ 

(4) الحسن اليويي: المرجع السابق؛ ص .٠٠١‏ 

.7/ الحسن اليوبي: المرجع نفسه» ص‎ )١( 


الياب الأول 


المغريى» برزت كمؤسسة مزاحمة للسلطة ومنافسة لها" » وتذخر المصادر التاريخية بالعديد 
من الإشارات عن الصراع الدائم بين المتصوفة والسلطة التي اعتبرت آن الزاوية تشكل خطرا 
على الحكم؛ لذا ما كاد السعديون يضبطون شئون دولتهم حتى ألزموا متصوفة الزوايا بأداء 
حصتهم من الضرائب والرسوم ولم يترددوا 2 امتحان بعض شيوخ الصوفية» وتشيتهم 
وإخلاء زواياهم» وهم الذين قامت الدولة على أكتافهم!"؛ فكان ذلك من آهم عوامل انبعاث 
الزوايا من جديد ضد الدولة'". 

وعلى أية حال فقد ضريت الزوايا 2 الفترة السعدية - وما بعدها- بجذورها 4 أعماق 
المجتمع المخريى» ويرجع ذلك لطبيعة العلاقات التي ريطت هذه الزوايا بالناس من حيث 
ارتباطها بواقعهم المعيش» وتلبية حاجاتهم المادية والنفسية. والمتأمل لعلاقة الإنسان المغريي 
بالزاوية الصوفية 2 ذلك العصر؛ يلاحظ عمق تأصلها ب2 حياته بشكل يتدخل فيه الروحي 
بالمادي والحقيقة باللأسطورة: والواقع بالخيال» فهي مجال مقدس مفعم بالحكم والأسرار 
يقصده الناس ے4 زيارات موسمية وغير موسمية للتبرك والاستشفاء والاستفسار عن آمور 
دينية ودنيوية: أو الاستغاثة بها من ظلم الحكام؛ آو طلب التدخل لفض نزاع بين الأفراد 
والقبائل؛ ومما ساعد على توثيق الصلة بين العامة ورجال التصوف هشاشة العلاقة بين 
السلطة الحاكمة والجماهير الشعبية التى اقترنت لديهم بالنهب والظلم: إلى جاتب الفراغ 
الذي تركه الفقهاء 2 المجال الديني خاصة بالبوادي. 

ورغم ذلك لم يقف الفقهاء وآهل السنة جامدين أمام متصوفة الزواياء بل اجتهدوا 2 
محارية بدع المتصوفين والطرقيينء وخاصة المدعين والدجالين منهم» وحذروا الناس من 
خرافاتهم الهادفة إلى الاستغلال» كما تصدوا للفرق الضالة والمرتدة عن الدين» ودعوا إلى 
اقتلاع جذورها ليرجعوا بالدين إلى صفائه'"» غير أن مواجهة الفقهاء للمتصوفة وإنكارهم 
عليهم لم يكن بالآمر السهل؛ فقد كان تيار التصوف تيارا قويًا بفضل تنظيم مؤسساته 
وتشاط دعاته؛ وكانت كل الظروف مواتية لكي تسير فئات من الناس 2# اتجاهه!". 
مكاتب تعليم الصبيان: 

عرفت بلاد المغرب - منن فترة مبكرة بعد الفتح الإسلامي لها- المكاتب"أو المسايد 


. 47 الحسن اليوبى: المرجع نفسه» ص 4/؛ ديل ايكلمان: المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص‎ )١( 

(۲) الإفراني: المصدر السابق؛» ص ص ١١-۴۸‏ . 

(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 

.78 الحسن اليويي: المرجع السابق؛: ص ١١۳؛ ديل ايكلمان: المرجع السابق» الجزء الأول ص‎ )٤( 

(5) الحسن السائح: المرجع السابق: ص ۲۳؛ الحسن اليوبي: المرجع السابق؛ ص ص 115 ۳۷۰۹ - ۴۷۹. 

(5) الحسن اليوبي: المرجع السابق؛ ص 8/ا7. 

(۷) المكاتب مفردها مكتب؛ وتعرف 2 المغرب أيضا باسم المسايد ومفردها مسيد» وهي تحريف مغربي لكلمة- 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


كمكان يتلقى فيه الصغار التعليم الأولي؛ و2 القرنين (*- 4 ه/ 5--١٠م)‏ شهد هذا النوع 
من التعليم ومنشأته المتمثلة 2 المكاتب اهتماما واضحا من الفقهاء والعلماء المغارية: ويخاصة 
2 إفريقية أو المغرب الأدنى؛ وكان على راس المهتمين بهذا الأمرسحنون (ت: 74٠‏ ه/ 4ههم) 
وابئه محمد بن سحنون (ت: 705 ه / 4549م) ثم جاء من بعدهم على بن خلف القابسي (ت: 
(؛ ه/ ١١٠٠٠م)‏ ",وقد وضع هؤلاء العلماء الخطوط العريضة للتعليم الأولي؛ وتذليل ما 
يواجهه من صعويات سواء كانت متعلقة بمكان التعليم وموضوع التعليم ونوعيته وشخص 
"المؤدب" المعلم ومشروعية أخن الأجرة على التعليم وخصوصا القرآنء ومدة التعليم وأيامه 2 
الأسبوع والعقويات والعطلات وحفلات الختام وما إلى ذلك وتعتبر آراؤهم الفقهية 2 
التعليم الأسس التى قامت عليها حركة التعليم 2 بلاد المغرب والأندلس لأجيال عدةا". 

و2 القرن (/اه/ 7١م)‏ تزايدت الكتايات عن عملية التعليم ب2 المكاتب والتأكيد على 
ضوابطها الشرعية والعلمية. ويرز ب تلك الفترة الكثير من العلماء الذين اهتموا بهده 
القضية: ولكن لم تخرج آراء هؤلاء العلماء 2 التربية والتعليم عما رسمه أولئك العلماء 
الآوائل» سحنون وابنه محمد والقابسي'". ثم ظهر 4 مصر لي نهاية القرن (۷ ه / 18م) وأوائل 
القرن (۸ ه/ 5١م)‏ ابن الحاج (ت: ۷۴۷ ه/ 1885م) أحد علماء المغرب الأقصى الذي رحل 2 
أواخر حياته إلى مصر؛ ويها صنف كتابه المشهور والمعروف اختصارًا ب"المدخل “ا الذي عالج 


aM, w=‏ هه 


= (مسجد) للتمييز بينهما. وترجع هذه التسمية - فيما يبدو- إلى عهد الدولة الموحديةء وقد انتشرت 2 
بلاد المغرب المختلفة أثناء سيطرة هذه الدولة على مجموع الشمال الإفريقي. انظرء الجزنائي: المصدر 
السايق» ح٤۱۲‏ ص 4ه ؛ سليمان مصطفى زبيس: المرجع السايق: ص ٠١١‏ ؛ عبد الهادي التازي: المرجع 
السابق؛ المجلد الأول؛ ح 1١۸‏ ص .١45‏ كما عرف المكتب أيضا 4 يعض المدن المغربية كمراكش على 
سبيل المثال باسم "لحضار" بفتح اللام وتسكين الحاء؛ وريما كانت هذه التسمية مشتقة من مصطلح 
"الحضار الذي يطلق 4 العامية المغريية على التدريس بمكاتب الصبيان. انظر؛ الصومعي: المصدر 
السابق؛ ص ١۲١۲ء‏ ح ١78‏ من الصفحة نفسها. آما مصطلح الكتاتيب ومفردها كتاب المعروف 2 مصر 
والمشرق» فلم يستخدم 4 كتابات المؤرخين المغاربة الذين استخدموا مصطلح "المكاتب" و"مكتب”. انظر 
على سبيل المثال: التادلي: المصدر السابق: ص ص 214١‏ ۲۷۲ - ١۲۷؛‏ الجزنائي: المصدر السابق: ص ص اه 
-5؛ابن القاضي: المصدر السابق؛ القسم الأول ص 287 ؛ القسم الثاني ص 47 . 

)١(‏ محمد بن فارس الجميل: آراء ابن الحاج 2 تعليم الصبيان "دراسة مقارنة”, بحث نشر 2 المجلة العريية 
للعلوم الإنسائية: العدد 50؛: السنة ۱۷ء مجلة النشر العلمي -- جامعة الكويت: 1969م: ص 54. 

(۲) محمد الجميل: المرجع نفسه» ص ص 15:٠١‏ --19. وحول موضوع التعليم بمكاتب الصبيان بالأندلس؛ 
انظر؛ أحمد الطوخي: المرجع السابق: ص ۳۱۸. 

() محمد الجميل: المرجع السابق؛ ص 4. 

)4( ابن الحاح (أيو عيد الله محمد بن محمد بن محمد العيدري»ت: ۷۴۷ هھ / ^( المدخل إلى تئمية 
الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحهاء دار= 


الياب الأول 


فيه الكثير من القضايا الاجتماعية والأخلاقية والعلمية والتعليمية: وتعرض خلال ذلكت 
للكثير من المسائل المتعلقة بالتعليم الأولي 2 المكاتب» فقد تحدث عن "المؤدب" والمؤهلات 
العلمية والصفات الأخلاقية الواجب توافرها فيه» وتحدث عن الصبيان والأخلاق التي يجب أن 
يكونوا عليهاء وسن التحاقهم بالمكتب» كما تحدث عن موقع المكتب» ومصادر الصرق عليه:؛ وما 
يجب أن يتوفر عليه من مرافق» وما يلقى فيه من الدروس» وتحدث عن مواعيد الدراسة 
اليومية والعطلات وحفلات الختامء وتطرق كذلك إلى العقويات وأنواعها من لفظية وبدنية 
والآلة التي تستخدم 4 تنفين العقوية» كما شدد النكير على تعليم أبناء المسلمين 2 مكاتب 
النصارى ذاكرا المساوئ التي تنتج عن ذلك" . وقد اتسمت رؤيته ومعالجته لهذه المسائل 
بالعمق والشمولية مما جعله يتميز عن سابقيه؛ بل وعلى من جاء بعده ‏ تلك الفترة' . 

ونظرا لأهمية موضوع التعليم الأولي بالمكاتب باعتباره المرحلة التي ترسى فيها اللبنات 
الأولى 2 بناء شخصية الفرد المسلم نراه يحتل حيرا مهما مكتب الفتاوى أو "النوازل" 
الفقهية - وذقا للاصطلاح المغريي- التي ازدهرت بالمغرب اللأقصى ابتداء من القرن ٠١(‏ ه/ 
5م) ", وخصص مدونو هذه الفتاوى الفقهية فصولا وأبوابا 2 مؤلفاتهم للمسائل الخاصة 
بهذا الموضوع استتدوا فيها على أجوية وآراء مشاهير العلماء والفقهاء على مر العصور. ومن 
أبرزهده المؤلفات "المعيار المعرب" للونشريسى (ت: 115 ه/ 1604م)ء و"الآجوية الناصرية" 
لأحمد بن محمد التاصري (ت: 6م١٠‏ هش/ 4/ا5ام)؛ و"الأجوية الكيرى والصغرى” المعروفة 
بنوازل عبد القادر الفاسي (ت: ٠٠۹١‏ ه/ ٠158م)»‏ و"توازل العلمي" لعيسى بن على العلمي (ت: 
۷ ه/1/1م) وغيرها"!؟. 

كما أفرد له آحد علماء العصر السعدي وهو آحمد بن أبي جمعة المغراوي مؤلفا خاصا 
بعنوان "جامع جوامع الااختصار والنبيان فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان" تحدث فيه 
عن آحكام المعلمين والمتعلمين؛ وآبائهم؛ وحقوق بعضهم على بعض» وعن أجرة المعلم» وطرق 


= الحديث القاهرة ١1۹۸ح‏ الجزء الأول ص ص ۲ -". 

.4١-- 4 ابن الحاج: المصدر نفسه: الجزء الثاني» ص ص 7060--774؛ محمد الجميل: المرجع السابق» ص ص‎ )١( 

(۲) محمد الجميل: المرجع نفسه؛ ص 5. 

(؟) عن هذا الازدهار وأسبايه؛ انظرء محمد حجي: نظرات بے النوازل الفقهية؛ ص ص 47 - 54 ؛ إبراهيم 
حركات: السياسة والمجتمع؛ ص ص .17١- 41١4‏ 

)٤(‏ للاستزادة حول الفتاوى المتعلقة بموضوع التعليم 2 مكاتب الصبيان. وحول كتب الفتاوى المذكورة 
انظر؛ محمد أبو طالب: نوازل تريوية: بحث نشر 4 كتاب التاريخ وأدب النوازل: سلسلة تندوات 
ومناظرات رقم ›٤٦‏ منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرياط: جامعة محمد الخامس» مطبعة 
فضالة:؛ المحمدية؛ 15415م: ص ص ٩۳‏ -- ۹۸؛ محمد حجي: المرجع السابق:» ص ص 114-1١8‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


تأديب الصبيان؛ وتنظيم فترات عطلاتهم ودراستهم!". 

وإذا كنا لا نستطيع التعرف على ما شيد من مكاتب الصبيان 4 العصر المرابطي ؛ نظرا 
لندرة المصادروالوثائق التي وصلت إلينا من هذا العصر فإنه يمكن القول إن هذه المكاتب 
انتشرت ے عهد الموحدين 4# أنحاء متفرقة من البلادء كمراكش!")؛ وفاس"» ودكالة 
وتادلة!')» وغيرهاء إذ حرص ولاة الأمر على تحفيظ رعاياهم القرآن والحديث والعلوم الدينية 
وخاصة فيما يتعلق بالدعوة الجديدة". 

و2 العهدين المريني والوطاسيء لاقت مكاتب الصبيان اهتماما واضحا وزادت أعدادها 
بصورة ملحوظة» حتى إن ليون الإفريقى ذكر آن مدينة فاس - على سبيل المثال- كانت 
تشتمل على نحو مئتي مكتب لتعليم الصبيان"" ؛ وأفاد بأن المكتب يتكون من وحدة معمارية 
عبارة عن قامة مريعة أو مستطيلة: تشتمل على مدرجات تستخدم كمقاعد للأطضال!". 
وكانت هذه المكاتب - 2 الغالب- مستقلة بذاتهاا” واحيانًا كانت تلحق بالمنشآت الدينية 
كما هو الحال 2 المدرسة البوعنانية بفاس القديمة ( ۷۵٦۹-۷۵۱‏ ه / ١0.‏ - 660 7ام): ومسجد 
لالة غريبة يفاس الجديد 8٠١(‏ ه/1408م) ",كما ارتبطت - أحيانًا- عمارة المكتب 
بالسقاية» كما هو معروف بمصر والمشرق 2 الكتاب والسبيل» حيث استغل المعمار الامتداد 
الرأسي للسقاية 4 بناء المكتب» كما هو الحال بالمكتب الملحق بمسجد لاله غريبة بفاس 
الجديد 'ء وقد استمرت هذه الأشكال المختلفة فيما بعد. 

و2 العصر السعدي استمر الاهتمام يتشييد مكاتب الصبيان 2 مختلف المدن المغريية 
وزاد عددها زيادة ملحوظة تظرًا للازدهار العمراني الذي شهدته الكثير من تلك المدن؛ قلا 
يكاد يحلو حي أو حارة - مهما بلغت من الصغر- من مكتب يتزاحم فيه الصغار لحفظ 
القرآن ومبادئ العلوم: ويبلغ التنافس أشده بين المكاتب والحارات 2 جودة الحفظ والحدق: 
وكثرة المتخرجين الذين ختموا القرآن الكريم عدة مرات بضبط وإاتقان» ثم برتقي المتفوقون 


.۸۷ محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الأول ص 177 ؛ الحسن اليوبي: المرجع السابق» ص‎ )١( 
.14١ التادلي: المصدر السابق؛ ص‎ )۲( 
.04 (؟) التادلي: المصدر نفسه» ص ص ۲۷۲ - 578 ؛ الجزنائي: المصدر السابق» ص ص /ا0:‎ 
.351 حسن علي حسن: المرجع السابق» ص‎ )٤( 
.55 حسن علي حسن: المرجع السابق؛ ص‎ ؛۱۷١۹‎ - ١7/8 ابن القطان : المصدر السابق» ص ص‎ )0( 
711١ ليون الإفريقي: المصدر السايق» الجزء الأول» ص‎ )1( 
ليون الإفريقي:تفس المصدر والجزء والصفحة.‎ )۷( 
(8) Bel, A.,: Op. Cit., .م‎ 
Bel, A.,: Op. Cit., Pp. 257. محمد أبو رحاب: المرجع السابق: ص ص ٤۵ء ۳۸۴۳؛‎ )9( 
Bel, A.,: Op. Cit., Pp. 66. محمد أبو رحاب: المرجع السابقء ص 54؛‎ )٠١( 


الباب الأول 


2 سلم التعليم بالمدارس» ويجلسون 2 حلقات العلماء بالمساجد الجامعة' . 


وقد كان جل هذه المكاتب من بناء الخواص!"')؛ كما ساهم سلاطين الدولة السعدية 2 
إنشاء العديد من مكاتب الصبيان والحقوها بالمساجد الجامعة التى شيدوها؛ كالمسجد 
الجامع بتارودانت» وجامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي بمدينة مراڪش. 

وتشيرالروايات التاريخية إلى الوظيفة التعليمية بهذه المكاتب؛ ما يفيد بأن القرآن 
الكريم كان يحتل مكان الصدارة 2 مواد الدراسة:؛ وأن المؤدب أو المعلم لم يكن يعلمهم 2 
كتاب معين» ولكن بواسطة ألواح كبيرة يكتب عليها الصبيان جزءا من القرآن الكريم 2 كل 
يوم؛ وبسيرون على ذلك مدة سنتین أو ثلاث: ويعيدون ختمه مرات عديدة حتى يحفظوه عن 
ظهر قلب» وأقصى ما يقضون 2 ذلك سبع سنين» وبعد أن يختم الصبي حفظ القرآن يقيم 
والده مأدبة يُدعَى إليها جميع الصبيان؛ يقدم فيها والد الصبي المحتفل به هدايا وكسوة 
جديدة لمعلم المكتبء كما يتعلم الصبيان قواعد الكتابة وهذا الفن يدرس مثل النحو وسائر 
العلوم 2# المدارس الكبيرة: ويتقاضى المعلمون مرتبات نظير ذلك وتتوقف الدراسة 2 هذه 
المكاتب يومين 2# الأسبوع كما هو الحال بك المدارس الكبرى'". 

المكتبات بمفهومها الحالى تعرف 2 بلاد المغرب بالخزائن العلمية''' أو خزائن الكتب") 
وهي تنقسم إلى نوعين: مكتبات خاصة وآخرى عامة: ويرجع عهد المكتبات الخاصة بهذه البلاد 
إلى عصر الأدارسة والمرابطين7"» و2 القرنين (5-/ ه/ 17 -18م) اشتهر العديد من علماء 
المغرب بشغفهم بجمع ذخائر الكتب وتملكهاء ومن أشهر المكتبات الخاصة ے2 تلك الفترة: 
مكنية محمد الأنصارى؛: المعروف يباين الصةر يمراحكسشس (ت: وده ھ / ۱۷۳ ١م(‏ ومكتنية عبد الله 
بن غلندة يمراكش أيضًا (ت: ۸١‏ ه /1191م) "» ومكتبة عبد الرحيم بن عيسى بن الملجوم 


)١(‏ مصطفى بن عمر المسلوتي: الحركة العلمية 2 الجامع الكبير بمدينة تارودانت خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر الهجريين: بحث نشر ے2 مجلة دعوة الحق, العدد ٠۲١‏ السنة 278 وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية. مطيعة فضالةء المحمديةء يتاير: قير ابن ۱۹۹۷م» ص ۸۷. 

(؟) اإبراهيم حربكات: المرجع السابق؛ ص 917 . 

(؟) ليون الإفريقي: المصدر السابق:؛ الجزء الأول ص ص 777١‏ - 557 ؛ مارمول: المصدر السابيق؛ الجزء الثانى: 
ص 14,7 ؛ ابن القاضي: المصدر السابقء القسم الأول» ص ۸۷؛ عبد الهادي التازي: المرجع السايق؛ المجلد 
الأول ص ١۱۲؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق ص ۳۹۰ 

7١ الأتصاري: المصدر السابيق: ص‎ )٤( 

(5) ابن فضل الله العمري: المصدر السابقء ص 147 ؛ المقري: المصدر السابق» ص .٠۳‏ 

(1) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص ؟18. 

(۷) محمد المنوني: حضارة الموحدين؛ ص 188 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


بفاس (ت: ٠٠٤‏ ه/ 1707م) "» ومكتبة عبد الرحمن بن يوسف بن الملجوم بالمدينة نفسها (ت: 
٥‏ ه/ 4م١18م)‏ ل" ومكتبة محمد بن أحمد السبائى المعروف يباين الطراوة بمرااكش 
(ت: ومده / ۱۲۹۱م( 5 

أما بالنسبة للمكتبات العامة" فقد تأخر ظهورها إلى عهد الموحدين» حيسث 
يشيرالأنصاري إلى أن أول مكتبة عامة وقفت على طلبة العلم بالمغرب هي تلك التي زود بها 
الشيخ أبو الحسن الشاري المتوفى عام (549 ه/ ١176م)‏ مدرسته التي شيدها بمدينة سبتةا*)» 
وإن كانت رواية ادن فضل الله العمري تفيد بأن الخليفة يعقوب المنصور الموحدي )0۸۰ موه 
ه/ 1184 --1148م) قد زود مدرسته التى برحبة قصره بقصبة مراكش بخزانة علمية عامة") 
ويزيد من أهمية هذه الرواية أن العمري قد استقاها من الجزء الخاص بال مغرب -- مفقود 
الآن- من كتاب "المغرب 2 حلى المغرب" لابن سعيد المغريي المتوفى بتونس عام (180 ه / 
141م)ء كما أن هذه المكتبة ظلت قائمة حتى القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)‏ حيث شاهدها ووصفها كل 
من ليون الإفريقي'"'ومارمول/”“مما يشير إلى أن المغرب عرف المكتبات العامة 2 أوائل العصر 
الموحدي» وريما قبل ذلك؛ ولكن سكت عنها التاريخ وأهملها فيما أهمل!". 

ومن الشواهد على ازدهار المكتبة بالمغرب 4 العصر الموحدي؛ أنه كان بمدينة مراكش 
وحدها من دكاكين الكتبيين مئة دكان لبائعي الكتب المخطوطة بجوار جامع عبد المؤمن 
بن علي المعروف بالكتبية'"''. ورغم ذلك فإن صفة العمومية لم تظهر بوضوح وتتسم بها 
المكتبات 2 المغرب إلا 4 عهد بني مرين 4# القرن (0ه/ ١٠م)‏ "') نتيجة لنشاط الحركة 


)١(‏ ابن القاضي: المصدر السايقء القسم الثاني ص ص 4١١‏ -- 417 ؛ محمد المتونى: المرجع السابقء: ص 1817 ؛ 
العايد الفاسي: المرجع السابق؛ ص ". 

(؟) اين القاضى: المصدر السايق: القسم الشاني. ص 7945؛ محمد المنوني: المرجع السابق» ص 187 ؛ العايد 
الفاسى: المرجع السابق» ص ”7. 

(؟) محمد المتوني: المرجع السابق؛ ص 188. 

)٤(‏ تقصد بالمكتبات العامة هنا: هي تلك المكتيات التي الحقت بالمساجد والمدارس والزواياء باعتبارها ليست من 
الملكيات الخاصة: وانما مباحة لعامة المرتفقين والمترددين على هذه المنشات. 

(5) الأنصاري: المصدر السايق» ص ”؛ وعن هذه المكتبة انظر أيضاء ابن الزيير: المصدر السابق» القسم الرابع: 
ص ص :177--15١‏ ص ص 111 - ٠١۲‏ ؛ اين الخطيب: الإحاطة: المجلد الرابع» ص ص 147 - لما . 

(1) اين فضل الله العمري: المصدر السايق: ص ص ١45‏ --140. 

(۷) ليون الإفريقى: المصدر السابقء الجزء الأول ص ص ۱۳۲ - ٠١١‏ 

(۸) مارمول: المصدر السابيق؛ الجزء الثاني: ص 07. 

(4) محمد المنوني: المرجع السابق؛ ص .۱۸١‏ 

.18١ ليون الإفريقي: المصدر السايقء الجزء الأولء ص 778؛ محمد المنوني: المرجع السابق؛ ص‎ )٠١( 

.٠ العايد الفاسى: المرجع السايق؛ ص‎ )١١( 


الياب الأول 


العلمية: وازدياد المتعلمين وطلاب المعرقة واتتشار المدارس 2 محتلف المدن المغربية؛ حيبت لا 
تكاد تخلو مدرسة من هذه المدارس من مكتبة عامة تشتمل على كتب ومصنفات ج علوم 
مختلفة''.ومما يدل على كثرة المكتبات العامة 2 العصر المريني أنه كان بمدينة سبتة - 
على سبيل المثال- اثنتان وستون مكتبة عامة'". وتعد خزانة الكتب التى زود بها السلطان 
يعقوب بن عبد الحق مدرسة الصفارين التي شيدها بفاس القديمة (ه/ا5 ه / 1795م) أولى 
المكتبات العامة 2 العهد المريني!"", ثم تبعه 2 ذلك خلفاؤه كأبي سعيد عثمان وأبي الحسن 
علي وأبي عنان فارس» الذي زود جامع القرويين بخزانتينء إحداهما للكتبء والأخرى 
للمصاحفه ما زالتا قائمتين حتى الان . 

وما وصل الأشراف السعديون إلى حكم البلاد بعد فترة غير قصيرة من التدهور - كما 
سيقت الإشارة- ثمثل اهتمامهم بالجانب الثقالك 2 الاهتمام بالمكتبات العامة وتزويدها 
بالمصتفات 2 مختلف العلوم والفنون» وإحياء المكتبات القديمةء وتنشيطها وإنعاشها بالمزيد 
من الكتب» كما أسسوا مكتبات جديدة: وزودوا مساجدهم يمكتبات عامة TY‏ على تعميم 
الثقافة والمعرفة . وقد تمتعت المكتبات العامة 2 هذا العهد بعدة مميزات» من آهمها اتساع 
الرقعة الجغرافية للمكتبات تبعًا لاتساع المراكز الثقافية وانتشارها 2 البوادي فضلا عن 
المدن؛ وخاصة 4 جبال الأطلس وما وراءها من بلاد تافيلالت ودرعة وسوس» دخول كميات 
كبيرة من الكتب الأندلسية إلى المغرب مع الآفواج الأخيرة من مهاجري الأندلس"؛ وجلب 
أعداد أخرى وافرة من الكتب المشرقية”" والسودانية”"؛ هذا إلى جانب وفرة الكتب والمؤلفات 


المغريية: وإقبال طلبة العلم عليها بالدراسة والنساخة") وقد ساعد على ذلك توفر وسائل 


)١(‏ ابن مرزوق: المصدر السابق ص 0ه". 

(۲) الأنصاري: المصدر السايق: ص ."١‏ 

(') ابن آبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص 857؛ ابن خلدون: المصدر السايق: المجلد السايع؛ ص 748؛ 
الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الثالث» ص ص 78 -- 54؛ العايد الفاسى: المرجع السايق» ص ص ٤-۴۳‏ ؛ 
محمد أيو رحاب: المرجع السابقء ص 600. 

.۷٤ - ۷۳ الجزنائي: المصدر السابق» ص ١۷؛ ابن القاضي: المصدر السايق؛ القسم الأول» ص ص‎ )٤( 

(4) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص ؟18؛ الحسن اليوبي: المرجع السايق؛ ص ١۷؛‏ إبراهيم 
حركات: المرجع السابق: ص .58١‏ 

(1) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 187. 

(۷) القري: المصدر السابق؛ ص ١‏ ؛ محمد حجي: المرجع السابق» الجزء الأول» ص ۱۸۲؛ إبراهيم حركات: 
المرجع السابق؛ ص 7/8 

(۸) محمد حجي: المرجع السايق: الجزء الأول: ص ۱۸۲؛ قاسم الزهيري: المرجع السابق (4): ص 88؛ بوفيل: 
المرجع السايق: ص .77١‏ 

() محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص ص ۱۳۳ - 180 ؛ 147 . 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الكتابة بكثرة: ووجود الورق المصنوع داخل المغرب'' والمجلوب من أورياء حتى إن الكتابة على 

الرق كادت تنتهى 2 هذا العصر؛ باسنثناء بعض صكوك العقود والإجازات العلمية وما شابه 

ذلك "". 

وانتشرت بالمغرب 4 الحصر السعدي عشرات المكتبات العامة ومثات المكتبات الخاصة: 
فبالنسبة للنوع الأول يلاحظ أن سلاطين وآمراء الدولة السعدية زودوا مساجدهم الجامعة 
والمساجد القديمة السايقة على عهدهم بهذا النوع من المكتبات» وشاركتهم فئات الشعب 
المختلفة 2 إثراء هذه المكتبات بالعديد من المؤلفات» حتى إنه لا يكاد يخلو مسجد كبير 2 أية 
مدينة مغريية من مكتبة عامة تشتمل فضلا عن مصاحف القرآن الكريم على كتب قليلة أو 
كثيرة 2 العلوم الدينية واللغوية وغيرها"". ومن أشهر هذه المكتبات: مكتبة الجامع الكبير 
بتارودانت الني توالى ترويدها SE‏ عهد مؤسسها محمد المهدي الشيخ حتى مطلع 
القرن العشرين''»ومكتبة جامع باب دكالة بمراكش التي اسستها لالة مسعودة والدة أحمد 
المنصورا"» ومكتبة جامع المواسين بمراكش التي أسسها عبد الله الغالب""ء الذي أسس آيضًا 
مكتبة جامع ابن يوسف المرابطي بمراكش أيضًا'" بومكتبة جامع القرويين بفاس التي أسسها 

أحمد المنصور وما زالت تحتفظ ببضع عشرات من الكتب التى حبسها عليها المنصورا", 

ومكتبة جامع أبي العباس السبتي بمراكش التي اسسها آبو فارس عيد الله ين 

)١(‏ من المعروق أن المغرب أنتج الورق واستعمله 2 الكتابة منن أواسط القرن (ه ه/ ١١م)‏ حيث كان 4# قاس 
وها 1 اا للكاغد. وتضاعف هذا العدد مع مرور الزمان حتى صار 2 أوائل القرن (لاه / 11ام) 
أريعمائة معمل 4 حي خاص قرب باب الحمراء بفاس ما زال حنى اليوم يعرف بالكغادين» بالإضافة إلى 
معامل الورق الشهيرة بسبتة وشاطبة؛ وما اضطريت أحوال المغرب 2# أواخر العصر المريني بدأت البلاد 2 
استيراد الورق من البندقية وغيرهاء فاحتدم جدال الفقهاء حول جواز الكتابة على الورق الإفرنجي. وقد 
ظلت معامل الورق قائمة بفاس إلى ما بعد العصر السعدي. انظرء الجزنائي: المصدر السابق» ص 44 ؛ 
محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأولءح۲» ص۱۸۳؛ وللمؤلف نفسه: نظرات 4 النوازل الفقهية» ص 
ص ۱٤١ - ٤0‏ . 

(۲) محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الثاني ص 1۸۴. 

(*) محمد حجي: نفس المرجع والجزء؛ ص 184. 

)٤(‏ محمد المنوني: الخزائن العلمية بمدينة تارودانت وما إليهاء بحث نشر 2 مجلة دعوة الحقء وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية: مطبعة قضالة المحمدية: المغرب: أغسطس - سبتمير 1۹4۰ ص ص ۵۸ ¬ ١٠؛‏ 
مصطفى المسلوتي: المرجع السابق؛ ص ص .4١ - ۸٩4‏ 

(5) المقري: المصدر السابق؛ ص 77؛ محمد حجي: المرجع السابق» الجزء الأول ص 1850. 

(1) الحسن اليويي: المرجع السابقء ص ١۷؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ١8؟؛‏ محمد حجي: المرجع 
السابقء الجزء الأولء ص 1860. 

(۷) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص ١8؟؛‏ محمد حجي: المرجع السابقء الجزء الأول؛ ص 180؛ الحسن 
اليوبي: المرجع السابق؛ ص .۷١‏ 

(۸) مؤرخ مجهول: المصدر السابق؛ ص ١۷؛‏ المقري: المصدر السابق: ص ۲۲. 


۷۸ الباب الأول 
جامع أبي العباس السبتي بمراكش التي أسسها أبو فارس عبد الله بن المنصور'"ءومكتبة 
الجامع الكبير بمكناس التي أحياها السعديون, وأوقفوا عليها العديد من الكتب وازدادت 
عنايتهم بها بعد آن أصبح زيدان بن المنصورواليًا على هذه المدينة من قبل والده'"'» ومكتبة 
الجامع الكبير بآسفي الذي جدده السعديون؛ وزودوا مكتبته القديمة بالعديد من الكتب!". 

وإلى جانب هذه المكتبات العامة التي أسسها سلاطين الدولة السعدية: آقبل العديد من 
متصوفة الزوايا المنتشرة بمختلف جهات المخرب» مساهمة منهم 4 خدمة المجال الثقا4 على 
اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات» وتزويدها بكتب فروع العلم المختلفة لتكون تحت تصرف طلبة 
العلم والدارسين؛ وصارت المكتبة من مرافق الزاوية الصوفية؛ إذ كان التعليم - كما سبقت 
الإشارة- أحد المهام التي تكفلت الزوايا بأداتهاء فكان الطلبة يعدون بالمئات بزاوية محمد بن 
ويسعدن بسكتانة» بينما كان طلبة الزاوية الدلائية يعدون بالالاف '. 

ومن أشهر مكتبات الزوايا الصوفية 2 العهد السعديء مكتبة الزاوية الناصرية بتمكروت 
التي تعد أعظم مكتبة ضمتها زاوية مغريية: وذاعت شهرتها لا 2 ا مغرب فحسب» بل حنى لدى 
المستشرقين من أوريا وغيرهاء؛ وقد كانت أعداد كتبها تزداد بفضل الأوقاف الكثيرة التي 
خصصت للزاوية» حتى أضحت من أغنى المكتبات المغريية بالمخطوطات» وتضم منها الآن نحو 
٠‏ مخطوط سلمت؛ بدون شك من بين آلاف أخرى انتهبتها الأيدي عبر الأجيال!"؛ ومكتبة 
الزاوية الحاحية بزداغة 4 الأطلس الكبير التي ما تزال كثير من مخطوطاتها موزعة على 
المكتبات الخاصة بسوس”") ومكتبة الجامع الكبير بزاوية الدلاء القديمة التي تأسست مع هذا 
الجامع على يد الشيخ أبي يكر محمد أواخر القرن ٠١(‏ ه/ ١1م)‏ وتزايد عدد الكتب بها حتى 
آمست تعد بالآلاف: وشبهها بعض المؤرخين بمكتبة الخليفة الآموي الحكم المستنصر 2 
قرطبة"" ومكتبة الزاوية العياشية بوسط الأطلس التي ما زالت قائمة إلى الآن بجبل العياشي؛ 


)١(‏ المقري: المصدر السابق: ص 04؛ الإفرانى: المصدر السابق» ص ١19١‏ ؛ التاصري: المصدر السايقء؛ الجزء 
السادس.: ص ©6. 

(۲) محمد حجى: اللصدر السابق» الجزء الأول: ص 185. 

(؟) محمد حجي: نفس المرجع والجزء والصفحة. 

.۷۹ الحسن اليوبى: المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(ه) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص ص 7"48؛ 14817-141؛ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول 
ص 157 ح 75 من الصفحة نفسها ؛ الحسن اليويى: المرجع السابق؛ ص .8١‏ 

(1) محمد حجى: المرجع السايق؛ الجزء الأول ص 147,ح ٠١‏ من الصفحة نفضسها ؛ الحسن اليويي: المرجع 
السايقء ص ۸۰. 

(۷) محمد حجي: الزاوية الد لائية» ص 157 ؛ وللمؤلف نفسه: الحركة الفكرية: الجزء الأول» ص 187 ؛ الحسن 


اليوبى: المرجع السايق: ص دل 


الأوضاع التارخية والحضارية للأشراف السعديين ۱۷۹ 


وتعرف بالمكتبة الحمزاوية نسبة إلى حمزة حفيد الشيخ محمد بن أبي بكر العياشي مؤسس 
الزاوية""» ومكتبة زاوية الصومعة بتادلة التي كانت تضم تحو 1١8١‏ مؤلفا 2 مختلف العلوم 
اللغوية فضلا عن كتب التصوف!". 

كما قام مهاجرو الأندلس الذين عمروا الرياط والقصبة (قصبة الأوداية أو الودايا) 2 
آواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الهجريين (15 --7١م)‏ بتأسيس مكتبة يجامع 
قصبة الرياطء وزودوها بما حملوه معهم من تراث الأندلس ويالعديد من الكتب التي جلبوها 
من المشرق أثناء رحلاتهم الحجازية'". 

آما بالنسبة للمكتبات الخاصة؛ فيلا حظ آن فترة الاستقرار التى عاشها المغرب 2 دور 
ازدهار الدولة السعدية: اتسمت بتنافس الأسر والخواص والعلماء 2 جمع الكتب واقتنائهاء 
حتى لم يكد يخلو منزل من منازل العلماء 2 عصر السعديين من مكتبة صغيرة أو كبيرة 2 
المدن أو البوادي» وشمل هذا التنافس الملوك والآمراء ورجال الدولة“» حتى إن عبد العزيز ابن 
سعيد المزواروزير أحمد المنصور كان لديه مكتبة تشتمل - وفقا لرواية الإفراني- على 
خمسين آلف مجلد'”*؛ كما إن بعض الموسرين الذين لم يكن لهم حظ يذكر من الثقافة 
شغفوا باقنناء الكتب رغبة منهم 2 وضعها تحت تصرف طلبة العلم؛ مثلما كان يفعل عدد 
من العلماء الذين يضعون مكتباتهم تحت تصرف زملائهم وطلبتهم)" . 

وتعد المكتبة الملكية بمراكش من آشهر المكتيات الخاصة 2 العصر السعدي وأهمها على 
الإطلاق؛ إذ حوت من نفائس مؤلفات القدماء والمحدثين ما لم تحوه مكتبة أخرى من بل" 
وآهدي إليها مئات المؤلفين كتبهم من المغرب والمشرق؛ بالإضافة إلى ما حمل إليهاء أو انتسخ 
لها من كتب طوال نحو قرن ونصف”. وبلغت هذه المكتبة السعدية آوج مجدها ے2 عهد أحمد 
المنصور الذي رتب لها 2 قصره خطاطين ماهرين للنساخة: وفنانين للتجليد والتزويق: وكان 
الوراقون المشارقة يمدونه بمنتجاتهم 2 القاهرة واستانبول والحرمين الشريفين". ومما يؤسف 


)١(‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الآول» ص 14١‏ ح 74 من الصفحة نفسها؛ الحسن اليويي: المرجع 
السابق» ص .8١‏ 

(؟) إيراهيم حربكات: المرجع السابق: ص ١78؛‏ محمد حجي: الزاوية الدلائية: ح ٠۳١‏ ص 15٠١‏ . 

(؟) محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الأول: ص 185. 

.148 إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ۳۷۹؛ محمد حجي: المرجع السايق؛ الجزء الأول ص‎ )٤( 

(0) الإفراني: المصدر السابق: ص 1359 . 

(1) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ۳۷۹. 

(۷) محمد حجى: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص .٠۹۰‏ 

(۸) المقري: المصدر السابقء ص ص 514 - ١٠/؛‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص .15١‏ 

(9) محمد حجي: نفس المرجع والجزء والصقحة. 


الباب الأول 


له آن هذه المكتبة تعرضت للضياع 2 عهد زيدان بن المنصورء وذلحك سنة ٠٠۲١(‏ ه/517ام) 
عندما حاول زيدان  --‏ غمرة هلعه بعد هزيمته من الثائر ابن أبي محلى - تهريب هذه المكتبة 
إلى مأمنه بسوسء ووكل أمر ذقلها من مرسى آسفي إلى سفينة فرنسية نظير أجر معين» لكن 
البحارة استغلوا حالة الفوضى والضعف» وتوجهوا بالسفينة نحو الشمال 2 طريقهم إلى 
فرنساء فوقعوا 2# أسر القراصنة الإسيان الذين أخذوا صناديق الكتب التي تجاوز عددها ثلاثة 
آلاف مجلد» وقدموها هدية إلى ملكهم فيليب الثالث» وانتهى الأمر بها إلى أن وضعت بقصر 
الإسكوريال''' قرب مدريد» وحاول زيدان بعد ذلك -عبنًا- استرداد المكتبة من إسبانياء 
وكذلك فعل ملوك الدولة العلوية من بعده» ولكن دون جدوى""'. 

ويمكن القول إن هذه الكتب التي آلت إلى الإسكوريال لم تكن كل المكتبة الملكية 
السعدية: يدل على ذتلك وجود مئات الكتب بمختلف المكتيات بالمغرب» من بيتها كتب امتازت 
يحظوة خاصة عند أحمد المنصور وأثارت إعجاب من تحدث عنها من المؤرخين المعاصرين؛ 
كمصحف عقبة بن نافع الفهري» الذي انتسخه 2 منتصف القرن الأول الهجري بالقيروان 
من مصحف عثمان بن عفان» ويقي هذا الكلصحف متداولا لش مكتبات السعديين ثم العلويين: 
كذلك لا يعتقد آن زيدان -- وهو ے حالة هلعه واضطرابه إثر هزيمته من ابن أبي محلى - 
تمكن من أخن كل ما تشتمل عليه المكتبة من مجلدات!". 

ويخلاف هده المكتبة الملكية انتشرت المكتبات الخاصة بين رجال العلم من الفقهاء 
والمتصوفه» وتوارتت عدة عاتالات مكنبات ظلت تنمو مع تعاقب الأجيال» وتالت 2 طلاب 
العلم» كمكتية آل الغرديس بفاس التي قد تكون آقدم مكتية خاصة عرقت ے المغرب؛ إذ آن 
تسلسل العلم والرياسة والثروة 2 آل الغرديس التغلبيين بفاس آزيد من سبعة قرون» عمل 
علماؤهم الرؤساء الأولون مع آمراء مغراوة أواخر الدولة الإدريسية: وعرف منهم آخرون مع 
المرابطين والموحدين والمرينيينء وقد آلت مكتبتهم العظيمة 2 القرنين (١1-١1ه/ ١‏ - ۷١م)‏ 


)١(‏ أنشأ هذا القصر الملك فيليب الثاني سنة ۷١٠٠م‏ تخليدا لذكرى انتصاره على الفرنسيين 2 موقعة سان 
كنتان: وتنويها بذكرى القديس لورنسوء الذي استمد منه العون والنصر 4 تلك الموقعة. ويعتير قصر 
الإسكوريال من أعظم الصروح الملكية ب أورياء وهو يضم مقاما ملكياء وكنيسة: وديراء ومكتبة ومعهدا 
دينياء ومدفنًا ملكياء وقد بلغت مجموعة الكتب العريية بمكتبة هذا القصر 2 آوائل القرن ١١(‏ ش/ /اام) 
بعد إضافة مكتبة السلطان زيدان» نحو عشرة آلاف مجلد» و سنة ١۷١٠م‏ شب حريق بهذا القصر التهم 
معظم هده الكتبء ولم يثقن منها أكثر من ألمي مجلد» وهي التي ما زالت باقية حتى الآن بمكتبة 
الإسكوريال. انظرء محمد عبد الله عنان: المرجع السابق الجزء الثامن» ص ص ٤۳۲‏ - 180 . 

(؟) التاصري: المصدر السابقء» الجزء السادس» ص ١‏ ؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق الجزء الثامن» ص 
ص 277-17 

(۳) محمد حجي: المرجع السايقء الجزء الأول: ص 151١‏ 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ۱۸1۹ 


إلى الفقيه الصو محمد بن القاضي محمد الغخرديس'"» ثم إلى ابنه الأديب الشاعر أحمد 
الغفرديس» ومن مراجعها الكثيرة استفاد أحمد الونشريسي (ت: ٩۱٤‏ ه/ 8١16م)‏ 4 تأليف 
"المعيار" أكبر موسوعة بے الفتاوى الفقهية بالغرب الإسلامي» وأوثق مسجل لا جتهادات فقهاء 
هذه المنطقة طوال سبعة قرون"". ومكتبة عائلة بني الملجوم'"» ومكتبة آل ابن القاضي بفاسء 
ومكتبة الهبطيين بالريف"“» و2 منطقة سوس تنافس العديد من الأسر 2 اقتناء الكتبه 
وتكوين مكتبات خاصة» كأسرة أزريف بجيل آيت أحمد التي آسست نوس من القرن (۸ ه/ 
۱4م( اكحكتسيت شهره واففة 5 العهد السعدى؛ لدورها النشط بے حركة التعليم والتثقيف»: 
وكانت لها - وما تزال- مكتبة تحتوي على اندر الكتب") ومكتبة الأمراء السملاليين بإيليغ 
التي أسسها الآمير أبو حسون السملالي بعد أن استيد بجنوب سوس عام ۱٠۰۲۱(‏ ه / 517ام)ء 
واتخذ من إيليغ عاصمة لإمارته» وحاول ان يجعل قصره فيها على هيئة قصر البديع 
بمراكش:؛ ومكتبته على هيئة مكتبة السلطان زيدان» فتكونت مكنبة آميرية ظلت تنمو وتفيد 
رجال الحاشية والمقربين من الأمير؛ ومن بينهم عدد غير قليل من العلماء والأدباء طوال نصف 
قرن» إلى ان لقيت نفس مصير مكتبة الدلاء على يد السلطان العلوي الرشيد بن الشريف". 
ومما يلفت الانتباه بقاء معظم كتب العصر السعدي - سيما التي كانت بالخزانات 
العامة- إلى اليوم باستثناء ما ضاع من المكتية الملكية 4 عهد زيدان» وآل إلى ق صر 
الإسكوريال بإسبانيا"ء ويرجع ذلك إلى آن هناك شروطا حددت لهذه الخزانات والقائمين 
عليها حدودا يسيرون عليها للمحافظة على ما تحت أيديهم من الكتب؛ وترميمها وتقديمها 
للمستعيرين؛ فشرطت الإعارة لمن يستحق إعارتها بالطريق الشرعي””. وكان لا يسمح للطلبة 
بقراءة الكتب إلا ج عين المكان من غير استعارتهاء وما كانت هذه الكتب محبسة: فلم يكن 


)١(‏ محمد حجي: نفس المرجع والجزء؛ ص 188؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ١۳۸؛‏ الحسن اليوبي: 
المرجع السايق: ص .١‏ 

(؟) المقري: المصدر السابق: ص 187 ؛ محمد حجي: المرجع السايق؛ الجزء الآول» ص 188 ؛ إبراهيم حركات: 
المرجع السابقء ص .۳۸١‏ 

(') ابن القاضي: المصدر السابق» القسم الثاني» ص ص ۳۹١‏ 117 ؛ محمد حجي: المرجع السابقء الجزء الأول: 
ص ۱۸۹ . 

(4) الحسن اليويي: المرجع السايق؛: ص 8٠١‏ ؛ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 184. 

(5) إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص 78١‏ وللاستزادة عن المكتبات الخاصة بمنطقة سوسء انظرء محمد 
المنوني: المرجع السابقء ص ٠١‏ 

(7) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص ص ۱۹۲ -- 1917 . 

(۷) محمد حجي: نفس المرجع والجزء؛ ص 187 . 

(۸) الونشريسي: المصدر السايقء الجزء السابع؛ ص 84١٠‏ ؛ العلمى: المصدر السابق: الجزء الثاني» ص ص 7 - 
فم 


۸۲ الباب الأول 


مباحا بيعها أو تبادلها'''. وذلك على عكس كتب المكتبات الخاصة التي كانت تعارمن منزل 
إلى منزل؛ ومن يلد لآخر؛ حتى كان بين أصحاب المكتبات الخاصة من يجعل المكتبة بجوار 
قاعة الاستقبال؛ لنتاح الفرصة لمن آراد من زائريه أن يستفيد بالقراءة أو النساخة أو المقايلة؛ 
لدلت لم تعمر المكتبات الخاصة طويلا: بعكس المكتبات العامة وتيدد معظمها إخثر موت 
أصحابهاء أو بعده يجيل أو أجيال معدودة: ياستثناء قلة من مكتيات يعض الأسر العلمية 
الثرية فإنها ظلت سليمة مئات السنين"'. 
العمائر الجنادزية: 
الأضرحة والمقابر: 

كان للأضرحة مكانة خاصة لدى سكان المغرب الأقصى» وغدرها من بلدان الشمال 
الإفريقي منذ أوائل العهد الإسلاميء خاصة بين الأوساط الشعبية التي آخذت هذه المكانة 
عندها أبعادًا متناهية وكلما انتشرت حركة التصوف والزوايا أصبحت الأضرحة التى تضم 
رقات الصالحين مقصدا) للزوار!". 

إذ كان من الممارسات التي دعا إليها الصوفية وشيوخ الزوايا زيارة الصالحين والآولياء 
وقد صنفوا ‏ هذا الصدد عدة تآليف تناولوا فيها آداب الزيارة» والفوائد والبركات التي 
تحصل للزائرين من زيارته“. 

وتخصص الأضرحة ببلاد المغرب للأولياء والزهاد والعلماء والملوك والأمراءء وقد يدفن 
بالضريح شخص واحد» وريما دفن إلى جانيه شخص آخر أو أكثر. وهناك أضرحة تقام حولها 
مقاير للعامة أو مقابر يخصص ركن منها لبناء ضريح آو عدة [ضرحة”» وإن كانتت القاعدة 
المتبعة 2 تكوين المقابر- غاليًا- هي وجود ضريح ولي يجذب لجواره أضرحة أخرى تكون 
بدورها نواة مقىرة جديدة". وغاليًا ما كان اسم صاحب هذا الضريح أو "الروصة" وفقا 
للاصطلاح المغربي والأتدلسي يخلب على تسمية المقبرة!"؛ كروضة عبد السلام التونسي 


)١(‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص 4ل/الا. 

(؟) محمد حجى: المرجع السابقء الجزء الأول ص 188 . 

(؟) إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ؛ الجزء الثاني» ص 0450؛ محمد ين عبد السلام بن آحمد بوسته: يلوغ 
الأمال 2 ذكر مناقب السادات سبعة رجالء المطبعة والوراقة الوطنية؛ مراكش المغرب؛ 14410م: ص ص ۸ 
4 

() الحسن اليوبي: المرجع السابقء ص .١5‏ وعن هذه المؤلفات: انظر؛ الحسن اليوبي: المرجع نفسه: جاعص ٠٠٠‏ 


() إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثالث» ص ٥۴۳۲‏ . 
(1) عبد العزيز الدولاتلي: المرجع السابق: ص 144. 
(yv)‏ النادلي: المصدر السابق؛ ص ص 2174:17٠١‏ 740 ؛ المقري: المصدر السابق» ص ”15 ؛ الإفراني: المصدر السابق,- 
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بالعباد قرب تلمسان» وروضة موسى بن حماد الصنهاجي بمراكش (ت: لاه ه / 1147م)ء 
وروضة عبد الملك بن مروان (ت: الاه ه / 1157م) بمراكش أيضاء وروضة أبي إسحاق بن 
قرقول (ت: 6٠١‏ ۵ھ / 1131م) يفاس!'") وغيرها. 

وإذا حظى الضريح بمكانة شعبية كبيرة ألحق به مسجد ومنشات أخرى,؛ خاصضة إذا 
كان المدفون به صاحب طريقة: أو ترك تأثيرا دينيًا كبيراء كالمجمع المعماري الذي شيده 
السلطان آبو الحسن المريني بجوار ضريح سيدي بومدين بالعبادا"؛ والمجمع المعماري الذي 
شيده ابنه السلطان أبو عنان فارس بجوار ضريح سيدي الحلوي بتلمسان" والمجمع المعماري 
الذي شيده أبو قارس عبد الله بن أحمد المنصور السعدي بجوار ضريح آبي العباس السيتي 
بمراكش . وقد كانت جل هذه الأضرحة من بناء أهل المتوفين أو أتباعهم 4 الطريقة أو 
بعض الميسورين من العامة: ويعض الأضرحة ذات المكانة الكبيرة لدى الشعب يهتم بها الملوك 
فيزينونها أو يوسعون عمارتهاء أو يعيدون بناءهاء حتى أصبح ذلك تقليدا خلال القرون 
المتأخرة منذ القرن ٠١(‏ ه/ 15م) » كحضريح سيدي يومدين بالعباد الذي شيده الخليفة 
البافضرالوجدي: ثم دده السلطان ابو الحسن المزينى وآلحق يه -- كما سيقت الإشارة- 
مجموعة 2 معمارية لا زالت قائمة حتى الکن كذلك شيد السلطان أحمد الات السعدي 
ضريحا على قبر الشيخ محمد بن سليمان الجزولي بمراكش""» وعلى الضفة الشرقية لنهر 
أم الرييع شيد السلطان زيدان بن أحمد او دا على قبر لالة رحمة آم الشيخ محمد 


الشرقي مؤسس الزاوية الشرقاوية بأبى الجعد“)» وشيد ابته السلطان محمد الشيخ الأصغر 


= ص 8١5؛التاصري:‏ المصدر السابقء الجزء الثاني» ص 174 ؛ ليوبولدو توريس بالياس: المدن الأسبانية 
الإسلامية؛ ترجمة إليو دورو دي لابتياء مركز الملك فيصل لليحوث والدراسات الإسلامية:؛ الرياض› 
۲۳م ص 7017؛ أحمد الطوخي: المرجع السابق» ص510. 
)١(‏ التادلي: المصدر السابق؛ ص ص 758211١011٠١‏ 710. 
(۲) بورويبة والدكالى: المرجع السابق: ص ص /م - ١غ‏ ؛ 
Marçais, W. et G.,: Op. Cit., pp. 240‏ 
(') اين الحاج النميري: المصدر السابق: ص 488 ؛ 
Marçais, )0.,: L'Architecture Musulmane, p. 278.‏ 
)٤(‏ المقري: المصدرالسابق: ص ١٥؛‏ الإفراني: المصدر السابق: ص 15١‏ ؛ الناصري: المصدر السايق» الجزء 
السادس: ص 6. 
(o)‏ إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ الجرء الثالث» ص ؟”27. 


)١(‏ بورويبة والدكالى: المرجع السابقء ص /ا"؛ 
Marçais, W., G.,: Op. Cit., pp. 240 - 269.‏ 


(۷) الإفراني: المصدر السابق؛ ص 168 ؛ محمد بوستة: المرجع السابقء ص .٠٤١‏ 
)۸( دیل إيكلمان: المرجع السايق الجرء الأول ح؟ ص .6٠‏ 


الباب الأول 


د . 85 ات )1( 
ضريحا على قير الشيخ محمد بن أبي بكر مؤسس زاوية الد لاء 


أمابالنسبة للأضرحة الخاصة بالملوك والسلاطين؛ فقد اهتم حكام الدول المختلفة 
المتعاقبة على عرش المغرب بتشييد أضرحة أو مقابر ملكية خاصة بهم وبأسلافهم وخلفائهم 
من بعدهم» وتعد قبة الباروديين المرابطية المجاورة لجامع ابن يوسف بمراكش من أقدم أمثله 
هذا النوع» ويرجح أنها شيدت فيما بين (5114 - هلاه ه/ 1176--110م) لتكون مدفنًا لإحدى 
الشخصيات المرابطية الكبرى'"» ريما كان على بن يوسف وفقا لراي بعض الباحثين!", 
وكالروضة التي شيدها عبد المؤمن بن علي الموحدي بمدينة تينملل على قبر المهدي بن 
تومرت: ولتكون مدفنًا له ولخلفائه من بعده “وقد أسفرت التنقيبات التى أجريت بجوار 
جامع تينملل- الذي شيده عبد المؤمن بن علي أيضا فيما بين (040 - ٤۸‏ ه/ 11٤4‏ - 
64) - من وجود مقبرة كبيرة'» ريما كانت هى الروضة المذكورة كما أشار كل من 
ليون الإفريقى ومارمول إلى أن الخليفة الناصر الموحدي قد دفن بالضريح الذي شيده بشالة 
بناء على وصيته'". ومن الثابت تاريخيًا أن خلضاء الموحدين اتخذوا فوق قبورهم قبابًاء وإن 
كان لم يصلنا شيء من هذه القباب'" . 

أما حكام الدولة المرينية؛ فقد اتخذوا من شالة مقيرة ملكية حتى منتصف القرن (۸ ه/ 
4م)؛ حيث كان أبو الحسن علي هو آخر من دفن بها“ ثم أصبحت "القلة" أو "قبب بني 
مرين" الواقعة أعلى التل المشرف على خارج باب الجيسة بفاس القديمة منن عهد آبي عنان 


فارس (09-1/44/ هش / 184 -/100ام) هي مدينة الموتى المرينية!". 


.87 الإفراتي: المصدر السايق ص 515 ؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء السادس» ص‎ )١( 

(؟) توريس بالباس: المرجع السابقء ص 15. 

(۳) محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية ‏ المخرب» ح ١جس‏ 177 . 

:45 ؛ مارمول: المصدر السايق:؛ الجزء الثاني»ص ص‎ ٠١١ ليون الإفريقى: المصدر السابقء الجزء الأول:.ص‎ )٤( 
1؛ حسين مؤنس: المساجد. سلسلة عالم المحرفة؛ العدد ۳۷ المجلس الوطتى للثقاقة والفنون والآداب:‎ 
.7٠١ الکویت» ينايبر 1941م؛ ص‎ 

(5) محمد الكحلاوي: المرجع السايق؛ ح١.ص‏ 175. 

(1) ابن خلدون:ء المصدر السابق: المجلد السادس؛: ص 57١‏ ؛ ليون الإفريقى: المصدر السايق؛ الجزء الأول ص 
٢۳‏ مارمول: المصدر السابق» الجزء الثانى؛ ص 15١‏ . 

(۷) محمد الكحلاوي: المرجع السابق: ص ص ۱۳۱ --177. 

(۸) ليون الإفريقي: المصدر السابقء؛ الجزء الأول؛ ص 7١7؛‏ مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاني: ص ١1١‏ ؛ 
Basset, H., et Provençal, E., L.,: Op. Cıt., pp. 9 - 26; Marçais, )0.,:19210.. 2. 3‏ 

(4) .282 .2 ..]1ئ).م3.,:00) MAÇ,‏ وقد سميت هذه المقبرة ب"القلة" وي"بكدية بني مرين"؛ لوقوعها فوق 
قمة هضية مرتفعة كانت تعرف قديما باسم "جبل العرض”»؛ ثم ب"جبل الزعفران". التادلي: المصدر 
السابق. ص ص ٠١01٠١١‏ ؛ ابن الأحمر (أبو الوليد إسماعيل بن يوسف النصري ت؛ ۸۰۷ - ١٠م‏ ه /= 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


وما تزال اطلال الأضرحة والمنشآت الدينية التي شيدها سلاطين هذه الأسرة باقية 
بشالة تتمثل 4 أريع قباب ومسجدين أحدهما ينسب لآبي يوسف يعقوب والآخر لأبي الحسن 
على" وهي تعد أقدم أثر مغربي قائم حتى الآن ارتبطت فيه العمارة الجنائزية والعمارة 
الدينية برباط وثيق» كما هو الحال 2 المنشآت المملوكية بالقرافة الكبرى بالقاهرة!". 
كذلت ما تزال مقبرة القلة تحتفظ بيعض أطلال الأضرحة المرينية من بينها قبتان يحالة 
جيدة!". 

ومن خلال النماذج الباقية من الأضرحة المغريية منذ العصرالمرابطي حتى نهاية 
العصر المريني إلى جانب بعض الإشارات التاريخية“) يتضح أن التكوين المعماري الغالب على 
عمارة الضريح هو ان يرتفع فوق أضلاعه الأريعة قبةء كقبة الباروديين المرابطية: والقباب 
المرينية بكل من شالة وفاس؛ فضلا عن قبور الصالحين والأولياء التي جرت العادة ببلاد المغرب 
أن تبنى عليها القباب'*'؛ كنوع من التمييز عن قبور غيرهم من العامة لدرجة أن مصطلح 
القبة انسحب على تسمية القير الذي يضم جثمان أحد الأولياء أو الصالحين» كما هو الحال 
2 مقبرة باب الفتوح بفاس؛ حيث أطلق على قبور هذه الفئة اسم "القباب أو الكبب" '". وقد 
انخذت القبة بالمغرب وغيرها من بلاد الغرب الإسلامي أشكالا تعاض علد ستعرض لها 
بالتفصيل 2 الدراسة التحليلية. 

وي2 عصر الدولة السعدية ذكرت الروايات التاريخية أن مؤسسها محمد القائم المتوفى 
سنة (97 ه / ۷١١٠م)‏ قد دفن 2 أول الأمر- كما سبقت الإشارة- بآفوغال يجوار ضريح 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي: و2 حدود سنة ۹۳١(‏ ه / 1614م) قام ابنه أحمد الأعرج 
بنقل كل من رفاته ورفاة الجزولي إلى مراكش؛ وشيد ضريحا على قبرهما بحي رياض 


٤١۷-١6١4 0‏ م): روضة النسرين 2 دولة بتي مرين» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الطبعة الثانية: 
المطيعة الملكيةءالرياط؛ ١155م‏ ح ١٤ء‏ ص 4١‏ ؛ ليون الإفريقي: المصدر السابق» الجزء الأول ص ۲۸۰ ؛ 
مارمول: المصدر السايق:؛ الجرء الثاني ص 12١‏ ؛ الصومعي: المصدر السايق: ص "17 ؛ محمد المثذوتي: 
المرجع السابق: ص 515. 

(1) Basset, H., et Provençal, E., L.,: Op. Cit., pp. 256 - 264. 

(r)‏ سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق: ص ٥۲۲‏ ؛ 
Marçais, G.„: Manuel, Tome II, P. 530.‏ 
G., : Ib1d., Tome H, pp. 53Z - 533.‏ ,15421215 )3( 


.٠١١ ابن الخطيب: المصدر السابقء ص ١٠٠؛ مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص‎ )٤( 

(5) سليمان مصطفى زبيس: المرجع السابق» ص .٠١4‏ 

(5) محمد مزين: الموت 2 مغرب القرن العاشر من خلال كتاب ”الجواهر" للزياتي؛ بحث نشر ل كتاب 
التاريخ وأدب النوازل» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنساتية بالرياط» سلسلة تدوات ومناظرات رقم 5 ؛ 
جامعة محمد الخامس» مطبعة فضالة: المحمدية: 1946م ص ٠١١‏ . 


العروس'"؛ صارنواة للزاوية الجزولية القائمة حتى الآن بمراكش؛ وبعد مقتل كل من 
محمد المهدي الشيخ وأخيه أحمد الأعرج سنة (934 ه / لاهه١ام)‏ كما سبقت الإشارة نقل 
جثمان الأول - بدون رأس؛ حيث فر بها قتلته الأتراك إلى القسطنطينية- إلى مراكش؛ 
ودفن: "قبلة - أي جنوب- جامع المنصور قبور الأشراف" "»وقام الشيخ أبو عمرو 
القسطلي بدفن جثمان أحمد الأعرج وسائر أفراد آسرته - كما سبقت الإشارة- بالمقيرة 
المجاورة لضريح الشيخ الجزولي!". 

وهكذا يكون محمد المهدي الشيخ أول من دفن من سلاطين الأشراف السعديين بالمقبرة 
الواقعة حاليًا بقصبة مراكش جنوب جامع المنصور الموحدي» ولم تكن تحمل قبل دفن هذا 
السلطان اسم "قبور الأشراف"”؛ ذلك الاسم الذي عرفت به بعد أن أصبحت منن ذلك التاريخ 
المقيرة الملكية للأسرة السعدية وقد كان هذا الاسم يطلق من قبل على مقبرة حي رياضن 
العروس“ء السابق الإشارة إليها. 

ويخلاف السلطانين محمد القائم وولده أحمد الأعرح المدفونين بزاوية الجزولي بحي 
رياض العروس؛ فإن هناك خمسة من ملوك الدولة السعدية لم يدفنوا بقبور الآشراف أو قبور 
السعديين - كما يطلق عليها حاليًا- وهم السلطان أبو عبد الله محمد المتوكل الذي مات 
ردقا © معركة وادي المخازن سنة ٩۹۸٩(‏ هه / 0۷۸م( فأخرح وسلخ جلده وحشي تبثا ؛ لذلمت 
لقب بالمسلوخ”ء والسلطان ابو قارس عبد الله بن أحمد المنصور الذي تذكر الروايات 
التاريخية أنه قتل خنقا نفاس على يذ ادن أخيه عبد الله ين محمد المامون سئة ٠١14(‏ ه/ 
8 لكنها سكتت عن مكان دفنه!", والسلطان محمد المأمون بن أحمد المنصور الذي قتل 
سنة (۱۰۲۲ ه/ 1518م) 2 مكان يسمى "فج الفرس" بتطوانء ودفن آولا هناك ثم نقل إلى فاس 
الجديد ودفن بها" والسلطان الوليد بن زيدان الذي قتل على يد بعض المتمردين عليه 


. الإفراني: المصدر السابق؛ ص18‎ )١( 

(؟) الإغراني: المصدر نفسه» ص 44 . 

(؟) الإفراني: المصدر نفسه؛ ص 77 . 

De Castres, H., : Le Cimêtiere de D. Jama Kl الإفراني: نفس المصدر والصفحة؛‎ (٤( 


Mansour, Hespéris, Tome VIH, Librairie Larose, Pairs, 1927, p. 349. 
De Castries, H., : Op. Cıt., p. 351. ؛۷١‎ - 1/6 الإفراني: المصدر السايق: ص ص‎ )5( 


(1) الإفراني: المصدر السابق؛ ص ص 1١95‏ - ۱۹۷ ؛ 
De Castries, H., : Op. Cıt., p. 351.‏ 
(۷) الإغراني: المصدر السابق: ص 195 ؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء السادس» ص ۲۲ ؛ 
De Castries, H.,: Op. Cit., p.351.‏ 
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بمراخش سنة ٠٠٤١(‏ ه/ ه117م)7', ولكن لا يعرف مكان دفنه حتى الآن") وأخيرًا السلطان 
افو العبامن محمد الشيخ الأصغر بن زيدان آخر سلاطين الدولة السعدية: الذي قتل على يد 
أخواله الشبانات سنة ٠١19(‏ ه/ 104م)7") واستولى كبيرهم عبد الكريم الشباني على 
الملت ولم يهتم - فيما يبدو- بدفن أبي العباس بمقبرة الأسرة التي قوض حكمها. 

بقي أن نشير إلى مالاحظة مهمة تتعلق بموقع الضريح والمقبرة بصمة عامة من 
المخطط العام للمدينة بالمغرب الأقصى ؛ إذ نجد من بين نذماذج الأضرحة القائمة ما شيد 
بداخل المدن بين الأحياء السكنية: كقبة الباروديين المرابطية بمراكش والمقبرة الملكية 
الموحدية بتينملل؛ وضريح الشيخ محمد بن سليمان الجزولي ومحمد القائم السعدي وابته 
أحمد الأعرج بحي رياض العروس بمراكش؛ وقبور السعديين بقصبة مرااكش؛ على حين تجد 
أن بعض الأضرحة الأخرى شيدت خارج المدن كأضرحة المرينيين بكل من شالة وفاس. 

والواقع أنه وفقا للروايات التاريخية من جهة: ومواقع المقابر القديمة التى تواصل الدفن 
فيها على مر العصورء وما زالت تحتفظ بمواقعها القديمة من جهة أخرى:؛ يمكن القول إن 
العادة جرت ببلاد المغرب والآندلس أن تبنى المقابر على أطراف المدن خارج الآبواب والأسوار!", 
حتى إن أسماء بعض الأبواب غلب على تسمية المقابر القريبة منهاء كمقيرة "مطرح الجنة" أو 
"مطرح الجلة" بفاس التي حملت اسم باب الفتوح القريب متها" ومقيرة القلة بفاس أيضا 
التى عرفت بمقيرة باب الجيسة لوقوعها بالقرب من هذا الباب!", ومقبرة باب تاغزوت 
بمراكش"(الخرائط: 24 20 5). ومقيرة يباب الشاكرة يطليطلة: ومقيرة باب القبلة 


)١(‏ الإفرانی: المصدر السايق؛ ص ص 71450 -145؟. 
De Castries, H., : Op. Cit., pp. 351 - 352. ۰‏ )2( 
(۴) الإفرانی: المصدر السابق؛ ص 708. 
De Castries, H., : Op. Cit., pp. 351 -- 2‏ )4( 
(5) التادلي: المصدر السابق» ص ص ۰۲۳۸ ٤٤١ 4۳۹ ٠٠٠٢ »۲۹۰ ۰۲٤١‏ ؛ ابن فضل الله العمري: المصدر السابق؛ ص 
۷؛ ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص ١۲۸0؛‏ مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاني ص 
1؛ الصومعي: الخد السابق» ص 17 ؛ ابن عيشون: المصدر السايق: ص 1,77 ؛ ليوبولدو توريس بالباس: 
المرجع السابق؛ ص ص ٠١١‏ - ۲٠٠؛‏ عبد العزيز الدولاتلي: المرجع السابق» ص ١٤٠؛‏ أحمد الطوخي: 
المرجع السابق؛ ص ص 197:60 - 12:1۷4 .2 01].8) 0p.‏ : ,لك ,آع8. وييدو ع ظل تشابه المدن 
الإسلامية بصفة عامة أن موضع المقبرة خارج السور المحيط بالمدينة كان ظاهرة عامة 4 مدن الأمصار 
الإسلامية المختلفة. انظر؛ محمد عبد الستار: المرجع السابق: ص 178. 
)١(‏ ابن عيشون: المصدر السابقء ص 177 ح 717 من الصفحة نفسها؛ محمد مزين: المرجع السايق: ص .٠٠١‏ 
(۷) الصومعي: المصدر السابق: ص ۱۷۴ح 750 من الصفحة نفسها. 
Bel, A.,: Op. Cit., p. 12.‏ 
(۸) التادلي: المصدر السابق: ص 7450. 


الباب الأول 
بسرقسطة؛ ومقبرة باب إلبيرة بغرناطة''. كما يلاحظ أن المقبرة وجدت يذ كثير من مدن 
بلاد المغرب والأندلس بجوار المصلى أو "الشريعة" وفقا لاصطلاح المغارية والأندلسيين- الذي 
جرت العادة بتواجده خارج أسوار المدن لصلاة العيد والاستسقاء وغير ذلك- وكاتت المقبرة 
تعرف 2 هذه الحالة بمقبرة المصلى» كما هو الحال 2 كل من مدينة سبنة وقرطية ويلنسية 
ومالقة: وغيرها!". 

ولئن كانت هناك بعض المقابر ما تزال 2 مواقعها القديمة حتى الآن» فإن العديد منها 
تلاشى أو أصبح بداخل المدن نظرا للنمو العمراني الذي طراأ على بعض المدن عبر العصور؛ إذ 
كان هذا التوسع والتمو يتم غالبا على حساب المقابر القديمة الواقعة عادة على أطرافهاء 
كما أن هذا النمو الحاصل لمدينة الأحياء كان يواكبه نمو تسبي على الأقل لمدينة الأموات: 
التي تستحوذ بدورها على آراض جديدةٍ مجاورةٍ للأسوار الخارجية» وتعد هذه المقابر الجديدة 
"حدثًا عمرانيًا" بالغ الأهمية - ريما كان - له نفس الوزن كظهور الأرياض» وتعدد الآبواب 
الداخلية: وتنمية الموارد المائية» وتعدد جوامع الخطبة والمدارس والزوايا وامتداد المناطق 
التجارية والصناعية وغيرهاء وهو يشهد كبقية هذه "الأحداث العمرانية" على مدى اتساع 
ظاهرة النمو العمراني!"! 

وقد كانت ظاهرة التوسع العمراتي للمدينة على حساب المقابر القديمة المجاورة 
لآسوارها الخارجية موضوع فتوى بعض الفقهاء المالكية بالمخرب» من ذلك تصريح الزياتي (ت 
٠‏ ه/ 1145م) بأن ما أحدثه توسيع سور مديتة تلمسان يعد خرقا لحرمة المقابر“ »ومن 
الموضوعات التي تتعلق بالمقابرء وكانت موضوع مناقشة الفقهاء المالكية المغارية؛ بناء مسجد 
ومئذنة داخل المقيرة؛ الزراعة والتشجير 4ے المقابر؛ ممارسة أعمال الفخار 4 المقبرة: القبور 
العائلية والروضات الخاصة إلقاء القمامة ك2 القادرء العصيية والمقابر؛ وغيرها من لوحيو 
التى تأرجحت فيها أجوية الفقهاء بين الرفض والإباحة: رافضة المغالاة والانتهازية ا 
التقرب من الموتى والدعاء لهم» وكلها نايعة من كونهم يدركون أن اللجتمع اد ڪي 
يعيشون فيه مجتمع يقدس الروح ويحترم الميت» ويعطي للمقبرة أهمية رمزية واضحة حتى 2 
أصعب الفترات, أيام الأويئة والمجاعات» عندما كان الناس يموتون بالمئات» فإن العائلات تسهر 
دائما على دفن أهلها 2 أمكنة معروفة تقصدهم بدعواتهم ويقراءتها للقرآن ا 


.٠٠١ - توريس بالباس: المرجع السايق؛ ص ص 5ه‎ )١( 

3805 توريس بالياس: نفس المرجع: ص ص 751-756 و7806‎ (r) 
.٠٤١ - 1140 1147 عبد العزيز الدولاتلي: المرجع السابق: ص ص‎ )۳( 
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(0) محمد مزين: المرجع نفسه: ص ص 2-117 116. 
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وقد كان وراء تحديد مكان الدفن بالمقيرة اعتبارات معينة» بحيث إن اللقبرة كانت 
تعكس الفئات أو الطبقات الاجتماعية ج المدينة أو القرية؛ فضى مدينة فاس على سبيل المثال؛ 
كانت مقبرة باب الفتوح - وما زالت- تفرق بين الصالحين المدفونين ب"الروضات" وأبتاء 
الأسرالتجارية والزراعية الذين كانت لهم بقع عائلية خاصة:؛ بينما كان يدفن عامة الناس 
والغرياء على اتساع أرجاء المقيرة آما 2 اليوادي النائية فكانت العصبيات تتحكم 4 توزيع 
مساحة المقيرة!'. 
ثانيا- المنشآت المدنية: 

اهتم سلاطين وآمراء الدولة السعدية بتشييد عديد من المتشآت المدنية: كالقصور 

والدور والسقايات والقناطر والحسور وغيرها من المنشآت العامة: لكن مما يبؤسف له أن جل 

| هذه المنشآت قد اندثر؛ لكونها لا تحظى بحرمة تمنع من الاعتداء عليها كالحرمة التي تتمتع 
بها المنشآت الدينية: ولتعرض بعضها للهدم على يد السلطات الجديدة محاولة منها طمس 
كل ما من شأنه أن يذكر الناس بالدولة السالفة أو يحكامهاء وهي ظاهرة قديمة بالمغرب 
دآبت عليها كثير من السلطات الحاكمة قبل العصر السعدي'" ؛ فضاع بسببها كثير من 
التراث المعماري لهذه البلادء كان بحق جديرا بالعناية والتجديد لمقاومة عوامل الطمس 
والاندثار. 
المدن: 

منن أواخر عصر الدولة المرينية» ولدة تزيد عن قرنين ضعفت الجهود التي يذلها الملوك 
الأوائل لهذه الدولة إبان ازدهارها 2 بناء وتوسيع وتجديد مختلف المدن والمنشآت!"؛ وهكذا 
كانت البداوة طاغية على الحياة الحضرية بالمغرب أوائل القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)؛‏ نظرا لاختفاء 
عدد كبير من المدن» ويخاصة المنطقة الساحلية التي استولى فيها اليرتغاليون والإسباتيون 
على تغور قضوا على صبغتها المغريية: وحولوها إلى مراكز استيطان لجنودهم وجالياتهم 
كما هجر السكان مدنا أخرى لمجرد مضايقة المحتلين ومجاورتهم؛ أو للشعور بالعزلة بسبب 
اختلال الأمن واتقطاع السبل؛ فخلت المدن المغربية بين الوليدية وآسفيء ورياط تيط جنوبي 
البريجة (الجديدة الحالية)ء ومدينة أنفا ‏ الموقع الحالى للدار البيضاءء والقصر الصغير بين 


.١110 - 1١14 محمد مزين: المرجع نفسه: ص ص‎ )١( 
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طنجة وسبتة'" وتقلصت الحياة 4 مدن أبي رقراق؛ فأصبحت الرياط والقصية وبعض آحياء 
سلا شبه خالية" وحتى المدن الداخلية لم تسلم من الخراب بسبب الحروب والفتن التي 
شهدتها البلاد أواخر العصر المريني ؛ فمدينة مراكش تناقص عمرانهاء ولم يعد مسكونا منها 
غير نحو ثلثهاء بينما تحول الباقي إلى خرائب وركام: وتحولت بعض الأحياء المتهدمة إلى 
بساتين لزراعة النخيل والأشجار المثمرة!"؛ وحتى مدينة فاس- العاصمة آنذاك- تناقصت 
فيها أعداد البيمارستانات والفنادق وغيرهاء وتوقف نشاطها المحماري» كما شهد بذلڪ ليون 
الإفريقى الذي يظهر عبر وصمه لهذه المدينة اس لما أصايها من تدهور 2 عمرائها!. 

على أن هذه الصورة القائتمة لم تلبث أن أخذت تتغير مع ظهور السعديين وانتشار 
نفوذهم؛ فلم يكد ينتصف القرن ٠١(‏ ۵ / 15١م)‏ حتى تخلصت شواطئٌ سوس وآسفي وأزمور 
والعرائش وآصيلا من الاحتلال الأجنبي؛ وأسست مدن أخرى؛ أو جددت واتسع عمرانها!", 
ويلاحظ أن جل المدن والقصبات ب2 هذا العهد تركزت 2 منطقة سوس والأقاليم الجنوبية 
المجاورة» وكان اختيار مواقعها لأسباب دفاعية وسياسية: أولوقوعها 2 المناطق التي يوجد بها 
آهم أنصار الدولة» ويعضها شيد لأغراض صناعية. وتجدر الإشارة إلى أن جل هذه المدن يعود 
إلى أصول قديمة:» وإنما كان للسعديين فيها فضل التجديد» وإضافة يعض المنشات 
الأساسية". 

وقد ساهم سكان هذه المدن 2 حركة الإنشاء والتعمير؛ حيث استغلوا حالة الأمن 
والاستقرار التي عمت البلاد ليشيدوا العديد من المرافق والمنشآت التي كانت مدنهم 2 أمس 
الحاجة إليها؛ حتى أصبحت حركة الإنشاء والتعمير ‏ جل المدن تلقائية؛ استدراكا لها 
فقدته هذه المدن 2 العهد الوطاسي بسبب كثرة الحروب وعدم الاستقرار السياسي» وكثرة 
الاضطرايات!". 


.ده١ محمد حجى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص‎ )١( 
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تارودانت المحمدية) (خريطه ١‏ ): 

بئيت هده المدينة على يد أمراء برير جزولة وهشتوكة قبل الإسلام؛ لذا فهي تعد 
واحدة من أقدم مدن المغرب؛ وقد لعبت دورا بارزا 2 تاريخ المغرب الإسلامي"" نظرًا لثرواتها 
الطبيعية: ووقوعها وسط شبكة طرق التجارة بين المغرب وممالك السودان. 

وقد شهدت هذه المدينة ازدهارا اقتصاديا وعمرانيًا وسياسيا كبيرا 2 العهدين المرابطي 
والموحدي"" إلا أنها فقدت كثيرًا من هذا الازدهار 2 العهد المريني والوطاسى؛ إذ ارتبط 
ازدهارها ہے الغالب بازدهار مرامكش؛ حتى أصبحت 2# مطلع القرن ٠١(‏ ه / 11م) تنافسها قرى 
تيدسي وتييوت البسيطة بضواحيها ". 

لذا قام محمد المهدي الشيخ بتجديدها كليًا بعد أن اتخذها مقرًا له كنائب عن آبيه 
محمد القائم وأخيه أحمد الأعرج؛ فأصلح أسوارها وقصبتها وحصنتهاء وشيد بها الجامع 
الكبير والمدرسة القريسة منه: وغير ذلك من المنشآت: واتخذها عاصمة له بعد أن اتشرد 
بالحكم حتى عام ٩۵۲(‏ ه/ 1544١م)؛‏ حيث اتتقل إلى مراكش؛ لذلك فقد نسبت إليه هذه 
المدينة وسميت ب"المحمدية" 2 ورغم ذلك ظلت هذه المدينة قاعدة إقليم السوس» وحرص 
خلفاء محمد المهدي على أن تتزايد أهمية المحمدية» وتكتمل لها كل المظاهر العمرانية 
والسياسية والعلمية التي لمراكش وفاس؛ فجعلوا فيها مقر خليفة السلطان من آبنائه» ومقر 


)١(‏ أحمد بزيد الكنساني: تاريخ تارودانت 2 العصر الوسيط حتى القرن الثامن الهجري: منشورات نادي الغد 
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المنشآت. محمد حجى: المرجع السابق؛ الجزء الثاني؛ ح٠‏ ص 2١05‏ ؛ عبد الهادي التازي: ما قاله التاريخ 
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قاضي الجماعة» ومفتي الديار السوسية: وتسكنها جاليات متحضرة من ادا سيان 
والبرتغاليين الذين اعنتنقوا الإسلام؛ ونخبة من العلماء المهاجرين من تلمسان» تم تراجعت 
أهمية هذه المدينة وضعفت مكانتها بعد أن انحسر التفوذ السعدي عن إقليم السوس 2 عهد 
ضعف الدولة إثر وفاة أحمد المنصور عام ٠١17(‏ ه/ ١1م)؛‏ وتنافس الحاحيون والسملاليون 
للسيطرة عليها!". 
فریشه (فریجه): 

تقع هذه المدينة الصغيرة أو القرية بالقرب من اياده ذكر مارمول أن محمد المهدي 
الشيخ أعاد بناءها قبل أن يصبح ملكا على المخرب" وقد تم اختيارها - فيما يبدو- نظرا 
لوقعها الاستراتيجي القائم على ريوة تشرف على الطرق التي تريط بين شمال المغرب وجنويه؛ 
مما يوفر ملجأ طبيعيًا أمينًا بجوار آراضي زراعية شاسعة وخصبة يتخللها نهر سوس الكبيرا", 
ويؤكد ذلك رواية مارمول التي تفيد أن عبد الله الغالب أقام بها عامل؛ وعدد من الجتود 
لحفظ الأمن 2 البوادي المجاورة/!'. 


أكادير. 

شيد أمراء حاحا قبل الإسلام حصئًا أو قلعة على المحيط الأطلسي بالموقع الحالي لهذه 
المدينة: قام البرتغال بهدمها بعد أن استولوا عليها سنة ٩۱۱(‏ ه / ١٠٠٠م)ء‏ وينوا مكانها حصنا 
جديدا حمل اسم سانتا كروز "Santa Cruz‏ آي الصليب المقدس: كما عرف أيضا بحصن 
فونتی م آي العين؛ لوجود عين ماء قرب أكاديس وقد اتخذها البرتغال مركرًا عسكريًا 
وتجاريًا معاء ونشأ حول الحصن تجمع سكني ظل يحمل اسم أكادير و2 سنة (141 ه / 
٠١‏ م) استولى محمد المهدي على هذا الحصن: وتركه قائماء واختط إلى جواره ميناء 
أكادير"؛ الذي يطلق عليه البعض اسم "أكادير العليا" بينما يطلق على حصن فونتي 
البرتغالي "أكادير السفلى" .ثم قام عبد الله الغالب سنة ۹۸٠١(‏ ه/ ١۷١٠م)‏ ببناء قصبة 
جديدة ظلت قائمة وآهلة بالسكان إلى أن خريت هي والمدينة بأكملها بفعل الزلزال الذي 
تعرضت له المدينة عام ٠195م‏ وقد أعيد بناء هذه المدينة كليًا بعد ذلكت ولم ببق قائما من 
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.7/ مارمول: المصدر السايقء الجزرء الثاني» ص‎ )۲( 
(3) El Farz, H.,: Expertise de Remparts de La Ville de Taroudannt, Etude 
Historique, Royaume de Maroc, 1996, p. 3. 


٠.٠۲ مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاني ص‎ )٤( 

(0) مارمول: نفس المصدر والجزء» ص ص 77 - ١؛‏ الإفراني: المصدر السابق» ص ١‏ ؛ الناصري: المصدر السابق: 
الجرء الثامن: ص ص ١ ٠‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ۴١۲‏ ح 18 من الصفحة نفسها. 

(5) حبيبة البورقادي: المرجع السايق» ص 701. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


القصية إلا سورها ويوابتها المرممة!'. 
أمسكرون: 01 

تقع هذه القرية بدائرة إنزكان بمنطقة أكادير؛ وقد اختطها السعديون سنة (1448 ه / 
0م) وهي مركز زراعي مهم» قضى بها أحمد المتصور الذهبي شطرا من طفولته'". 

أسسها محمد المهدى مكان قصبة حاحية بئيت قبل الإسلام» وكانت بك البداية عبارة 
عن قصية مريعة أكمل بناءها بعد ذلك أحمد المتصور؛ وصارت من المراكز الرئيسة لزراعة 
قصب السكر وصناعنه.؛ وهي تفع شمال وادي حاحا الذي يوجد مصبه قرب الصويرة 
الحالية" . 
نکولیت 

مدينة قديمة أسسها المصامدة قرب مصب نهر تاتسيفت» وقد خريت 4 عهد عبد المؤمن 
الموحدي» ويقيت خالية لفترة طويلة من الزمنء و2 سنة ٩۲۰(‏ ه/ 1014م) تعرضت للنهب على 
يد البرتغال وحليفهم يحيى بن تعفوفت» ثم قام السعديون بإعادة تعميرها من جديد» وردوا 
سكاتها الذين لجأوا إلى الجبال خوفا من البرتغالء وتشتهر هذه المدينة بجودة بساتينها 
وحدائقها المثمرة . 
الخارض: 

أسس هذه المدينة عبد الله الغالب لحماية مزارع قصب السكر ومعاصره التي شيدها 
بأحد سهول تهر سوس وأقام بها عاملا وعددًا من الجنود لهذا الغرض'". 
مرائكس (خريطة ۲): 

أسسها يوسف بن تاشفين المرايبطي عام (404 ه/ 67١1م))‏ واتخذها عاصمة لدولته: 
واستمرت عاضيهة للبلاد 2 العصر الموحدي:؛ وقد نعمت هذه المديتة يحضارة زاهرة ل عهد 
المرابطين والموحدين؛ وصارت أكثر مدن الغرب سكائًا") إلا أنها فقدت مكانتها السياسية بعد 
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الباب الأول 


أن أصبحت فاس عاصمة للمغرب 4 العهدين المريني والوطاسيء واتحسرعمرانها ونشاطها 
كثيرا عما كانت عليه من قبل؛ ولم يستطع أمراء هنتاتة الذين استيدوا طويلا بهذده المديية 
أن يحافظوا- على الأقل- على تراث أسلافهم» ويواصلوا الاهتمام به!". 

هكذا كانت مراكش عندما دخلها السعديون قد فقدت مجدها القديم: ويدت عليها 
مظاهر الفقر فأزقتها موحلة ے الشتاء, مغبرة ب2 الصيف ودورها المبنية من الطين تتراص بے 
غير تناسق؛ 2 الوقت الذي يسكن فيه الأثرياء قصورا بنيت بالحجر؛ وحصنت بالأسوار") فما 
إن استقر السعديون بمرااكش واتخذوها عاصمة لدولتهم حتى شرعوا ب استرجاع سالف 
عمرانها ومجدها القديم خاصة 2 عهد عبد الله الغالب الذي اتسم عهده بالهدوء النسبي ؛ 
لذا فقد وجه نشاطه للإنشاء والتعمير؛ وكانت أكثر المدن استفادة بهذا النشاط هى مدينة 
مراكش» كما شهد بذلك مارمول المعاصر للغالب» وذكر أنه زين: "مدينة مراكش حتى 
أصبحت الآن من أجمل مدن إفريقياء وحيث أنه يحب العمران فإن الناس يتنافسون 2 البنيان 
اقتداء به" ". 

وك عهد أحمد المنصور شهدت مراكش تطورا كبيرا 2 نشاطها العمراني: حيث زودها 
بالعديد من المنشأت المتنومة التي من أهمها قصر البديع:؛ أعظم تحفة معمارية وفنية 
احتفظت كتب التاريخ والرحلات بوصفها'“» حتى أصبحت مرااكش مع نهاية القرن ٠١(‏ ه / 
١م)‏ ويداية القرن الذي يليه أكثر عمرانًا وفخامة منها 2 أي وقت مضىء يؤدكد ذلك 
روايات بعض الرحالة الفرنسيين الذين نزلوا المغرب حيتذاك للتجارة والسياحة: وأقاموا 
بمراكش مدة طويلة: ولم يخفوا إعجابهم بمظاهر التطور العمراني بمختلف مدن المغرب 
زمن احمد المنصورء وبخاصة مراكش التي رأوا أنها أكبر مساحة من باريس". 

ومن أهم ما يميز ظاهرة التطور العمراني 2 عهد الأشراف السعديين, أنها لم تقتصر 
على الثغور الساحلية والمدن الكبرىء التي طالما استآثرت باهتمام سابقيهم» وإنما امتدت 
لتشمل مناطق واسعة ب البادية المغربية التي دخلت جلها تحت طاعة السعديين- وقد 


مارمول: المصدر السايقء الجزء الثاني: ص ص 15 - ٠۴‏ . 

)1( ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول» ص ص 1718 --94؟1؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛ ص 
0<« 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع نفسه» ص ص 4٤ء ٠١١‏ . 

(؟) مارمول: المصدرالسابق, الجزء الثاني» ص 07. 

(4) الفشتالي: المصدر السابق؛ ص ص 157 - ۱۸١‏ ؛ المقري: المصدر السابق:؛ ص ص ۲۱ - ۳۰؛ ۶۷۹ ۱۳۲ - ۱۳۹ ؛ 
الإفراني: المصدر السابق؛ ص ص ٠٠١ - ٠١١‏ ؛ محمد حجي: المرجع السايق؛ الجزء الأول؛ ص .0١‏ 

. ۲۳۷ - ۲۳۹ محمد حجي: نمس المرجع والجرء والصفحة؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ص‎ (o) 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


كانت فيما قبل لا تدخل ب2 نطاق سياسة الدولة إلا نادرا"- سيما يعد أن اتسعت حدود 
الدولة السعدية: وشملت الصحراء الكبرى وما وراءها من بلاد السودان الغريي بعد فتح 
المنصور لها" . ويرجع اهتمام السعديين بعمران البادية -فيما ييدو- لاعتماد البلاد 
حينناك على الزراعة وتريية الماشية كأحد مواردها الأساسية إلى جانب التجارة التي كانت 
تمر --غالبًا- عبر هذه البوادي» وظهر هذا الاهتمام ‏ الحرص على نشر الأمن وتوزيع 
الأراضي على القبائل والزامها بزراعتها والاستيطان حولها بدلا من الاستمرار 2 حياة 
الترحال؛ وإقامة المراكز والمحطات التجارية ومعامل السكر ومصانعه؛ فظهرنتيجة لذلك 
تجمعات بشرية ومراكز عمرانية 4 شكل ثلاثة أنواع من القرى!"؛ أشاركل من ابن القاضي 
والفشتالى إلى ازدهارها -- بصفة خاصة- 2# عهد أحمد المنصور؛ وهي: 

قرى زراعية أقامها أحمد المنصور ليسكنها: "أهل البادية: وأجرى لهم على ذلك من 
إقطاع الأرض ما يكفيهم ثوابًا على سكناهم هنالك“". وقرى تجارية أوجد فيها المنصور 
لسكان البادية المقيمين فيها مجالات اقتصادية مهمة تدر عليهم أرياحًا وقوائد عظيمة: إذ: 
أمرهم ببيع الشعير والطعام واللحم والسمن والعسلء وغير ذلك مما يحتاج إليه المساكرون 
ودوابهم"). آما القرى الصناعية فتشات نتيجة الاهتمام المتزايد بزراعة قصب السكر وما 
تطلب ذلك من إقامة للعديد من معاصر السكر ومعاملهء ونظرًا لاتساع عمران هذا النوع من 
القرى صارت أشبه ب: "قرية النمل؛ وكورة النحل؛ ومدرح الذر؛ لكثرة ما ضمت من العملة: 
وحشرت من الخلق؛ ولا تسأل عن هولهاء ولغط الأصوات بها تدل عظمة شأنهاء وضخامة 
أحوالهاء على ضخامة الملحك وسعة ذرع الدولة" ". 

وقد تنوعت مسميات هذه القرى - إلى حد ما- تبعا لتخطيطها العام واتساع عمرانهاء 
فإذا كانت القرية محصنة ومحاطة بأسوار أطلق عليها مصطلح "قصر" وتعرف 2 اللسان 
البربري باسم 'إِغْرَمْ؛ وهي تنتشر شرقا وجنويًا ناحية فكيك وتافيلالت وغيرهاء وإذا صغر 
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# سمس #6 


القصرولم يضم إلا منازل قليلة سمي "قصيرًا” أو 'تَغْرَمَت" '. آما إذا كانت القرية عبارة عن 
تجمعات سكنية بيوتها من القش والطين غير محصنة ولا يحيط بها سور؛ أطلق عليها 
مصطلح "مجشر" وجمعها "مجاشر" وتنطق أيضًا "مدشر - مداشر" وأحيانًا "دشرة - دشوو”". 
وهكذا انتعشت البادية المغربية 2 العصر السعدي» وتطور عمراتهاء وزادت مظاهر النعم 
والترف بهاء وبعد أن كان معظم سكانها يعيشون حتى مطلع القرن ٠١(‏ ه/ 5١م)‏ 4 أكواخ 
من القش» شبهها ليون الإفريقي -- وهو شاهد عيان» جدير بالاعتماد عليه- باصطبلات 
القرويين 2 أوريا!" أخذت ظاهرة البيوت الحجرية تعم هذه النواحي دليلا على انتشار الأمن 
والاستقرار واتساع العمران“» كما استخدمت الطابية المكونة من الطين المخلوط بالتبن آو 
الطابية المركبة من الجير والصلصال» وصغير الحصى 4# بتاء بعض الدور الاي 
وحص جح العرى تدا زه gS‏ وتخوي او مجمارية وجا دجون كيويا فلي 
قاصرة عليها دون المدن الداخلية» من أهمها ما عرف باسم "أكادير أو أجادير" وهو عبارة عن 
بناء كبير محصن شيد من الطابية أو الآجر؛ زودت أركانه بأبراجء وفضلا عن كونه يستخدم 
ڪمخرن مسر ك بين الجماعة عند بعض القبائل! '' فاته يستخدم أيضا كملجاإ للقبيلة عند 
الحاجة أو عند نشوب حروب؛ لذا فإن تخطيطه يشتمل على مسجد وقاعات للاجتماع وأخرى 
للحراسةء وحجرات وغرف صغيرة وزعت 2 عدة طوابق -تصل إلى خمسة أحيانًا- تستخدم 
للسكنى؛ ويشتمل الأكادير أيضا على ماجل””"' أو صهريج كبير ؛ لتخزين ماء الأمطار وقد 
انتشر هذا النوع من المنشآت بكثرة ب جنوب المغرب» ومناطق الأطلس"“. ويرى بعض الباحثين 
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أن هذا المخزن الجماعي المحصن الذي يدعى "أكادير" وجده الرومان بالبلاد» وهو أصل 
التجمعات السكنية بالشمال الإفريقي وبلاد أخرى كالحبشة"'". وتتفق الأكادير من حيث 
الوظيفة مع "الآطام" ومفردها "أطم" التي وجدت بالحجاز قبل الإسلام وانتشرت 4 يثرب 
(المدينة)؛ والطائف؛ وي واحات الشمال على طول الطريق التجاري الممتد من الجنوب إلى 
الشمال؛ وكانت 2 كثير من الأحيان ذات تخطيط مربع:؛ وتتألف من عدة طبقات؛ ويحف بها 
أسوار؛ ولها رحاب ومداخل حصينة ") واستمر تواجدها بهذه المنطقة 2 العمارة التقليدية 
حتى الان تحت عسوي "الخضوق 7 

وحرصا من أحمد المنصور على نشر الآمن ب2 هذه البوادي والقرى المنتشرة بهاء وضمانا 
لآمن المسافرين عبر هذه البوادي» قام بعمل محطات أو مرااكز يقيم بها عدد من الحراس 
بصفة مستمرةء وهي عبارة عن دورآو خيام توجد كل منها على مسافة ١۲كم‏ من الأخرى؛ 
ويإمكان المسافرين أن يشتروا بے هذه المحطات ما يحتاجون إليه من غذاء لهم ولدوايهم وغير 


ذلك من متطلباتء كما ساهمت والدته لالة مسعودة 2 إنشاء العديد من هذه المحطات"" . 


وك سياق الحديث عن المدنء تجدر الإشارة إلى أن المغرب الأقصى شهد منذ نهاية القرن 
٩(‏ ه/ ١٠م)‏ نشأة وتجديد عديد من المدن على يد شخصيات دينية وأمراء مستقلين عن 
السلطة المركزية آنذاك") تمثل ذلك 2 تأسيس أبى الحسن علي بن موسى بن راشد (ت: 1117 
ه/ ١101م)‏ لمدينة شفشاون نحو سنة (م ه / ١۷١٤٠م)ء‏ لتكون قاعدة ينطلق منها المجاهدون 
لمقاومة الاحتلال البرتغالي بثغور شمال المغرب» وبقيت شفشاون بيد بني راشد أزيد من قرن 
إلى أن طردهم متها السعديونء الذين ساهموا 2 اتساع عمران شفشاون حتى أصيحت ج 
القرنين ١١ -٠١(‏ ه/ ١١‏ -107ام) من أهم مدن الشمال!" (خريطة 17 . 


١ 


.1١ يروفتسال: المرجع السابق ص‎ 2 
(1) Benoit Fernand: L'Afrique Méditérraneénne, Paris,1931, p. 81. 


عن إبراهيم حركات: المرجع السابق ح ۴١‏ ص .٠١‏ 

(؟) للاستزادة حول هذا الموضوع. انظرء محمد عبد الستار عثمان: آطام المدينة: دراسة تحت التشر ل موسوعة 
مكة المكرمة والمدينة المنورة - مادة أطم. 

(۳) أحمد بن محمد العبودي: المؤشرات الآثارية للعمارة السكنية التقليدية 4 جنوب غربي الجزيرة العربية.. 
رسالة دكتوراه؛ غير منشورة: كلية الآداب» جامعة الملك سعودء قسم الآثار والمتاحفه ۱۲۲۲ ھ / 7١٠1م‏ 





ص ۲۳۹ . 
)٤(‏ إبراهيم حركات: المرجع نفسه ص ۲۳۹. 
(5) ابن القاضى: درة الحجال» الجزء الثالث: ص 1۸۲. 
(1) كينيث براون: المرجع السابق؛ ص ٠١‏ . 
(۷) الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الرايع» ص 17١‏ ؛ سعيد أعراب: المرجع السايق؛ ص ۲۸؛ محمد حجي: 


الباب الأول 


ومدينة تطوان التي وجدت قبل الإسلام (خريطة ؟)) وعرفت تطورات سياسية ومعمارية 
أيام الأدارسة والموحدين والمريتيين من يعدهم., وے عهد هذه الدولة الأخيرة زودها السلطان 
يوسف بن يعقوب المريني بقصبة جديدة عام (544 ه / ١۱۲۸م)ء‏ وي سنة (۷۰۸ ۵ / ۸١۱۳م)‏ قام 
"السلطان أبو ثابت عامر بتجديد هذه المدينة''» حتى أصبحت من المراكز الأولى لحركة 
الجهاد البحري بالمغربء إلى أن خريها الإسبانيون حوالي سنة (۸۰۳ ه / ١٠٠٠م)ء‏ وظلت مهجورة 
نحو قرن من الزمن» قبل أن يجدد بناءها على الصورة التي هي عليها اليوم تقريبًا أحد 
مهاجري الأندلس الوافدين على هذه المدينة 2ے عهد محمد الشيخ الوطاسيء هو أبو الحسن 
المنظري الغرناطي سنة (۸۸۸ ه / 4۸۳٠م)‏ ")وقد توارث آل المنظري حكم مدينة تطوان منذ 
تجديدها حتى انتقل حكمها إلى أولاد النقسيس الذين ظلوا يحكمونها فيما بين -٠٠١١(‏ 
1A‏ هشوه (VY‏ 

كما كان لنكبة المسلمين العظمى 2# الأندلس سنة (لاوم ه / ١۹٤۱ح)ء‏ وما أعقيها من 
هجرات متوالية إلى بلاد المغرب» كانت آخرها الهجرة الكبرى التي أعقبت قرار طرد 
الموريسكيين نهاتيًا من شبه جزيرة أببيريا سنة (۱۰۱۸ ه/ 9١٠1م)‏ آثرا كبيرا 4 تغيير خريطة 
هذه البلاد بإحياء مدن مندثرة وتعمير أخرى أو توسيعهاء كتطوان ومدن آبي رقراق سلا 
والرياط والقصية: بفضل ما شيده هؤلاء المماجرون من تحصينات وقصور ودور وحمامات 
وغيرها من منشآت'. كما سكنوا المدن المغربية الأخرى حتى بلاد سوس مكونين 2 الغالب 
أحياء خاصة بهم» كما انتشر الفلاحون الأندلسيون 2 بوادي المغرب يتشطون الزراعة 
ويجددون من طرق الري والغرس والسكنى القروية". 

ويحلاف الدور الذي قام به الموريسكيون ے تعمير وتجديد يعض المدن المغريية 2 العصر 
السعدي» تأسست عدة مدن وقرى 4 هذا العصر - سيما ث فترة ضعف الدولة- على يد 


الحركة الفكرية: الجرء الثاني» ص ٤۲۲‏ ؛ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ:؛ الجزء الثاني ص .72١5‏ 

)١(‏ ابن أبي زرع: المصدر السابقء ص ۳۹۲؛ ابن خلدون: المصدر السابقء؛ المجلد السابع» ص ١۲۸؛‏ الناصري: المصدر 
السايق الجرء الثالث: ص 5١5؟.‏ 

(؟) مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاتي: ص ۲۲۲؛ التاصري: المصدر السابق: الجزء الرايع: ص ص ١71‏ - 
٠٥‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الثاتي؛ ص 4١7‏ ؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ الجزء 
السابع» ص ١١5؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ الجزء الثاني ص 719. 

(۳) محمد حجي: الزاوية الدلائية» ص ”187 . 

)٤(‏ التاصري: المصدر السايق؛ الجزء الثالث» ص 58؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السايق» الجزء السايع: 
ص ص 1١7-8947 011-7٠١‏ ؛ محمد رزوق: الأندلسيون وهجراتهم» ص ص ۱۱۸ - 1٠١‏ ؛ كينيث براون: 
المرجع السابق: ص ص .51١- 5١‏ 

(5) محمد حجي: الحركة الفكرية: الجزء الأول: ص 018. 
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بعض زعماء الصوفية والأمراء ال مستقلين: وتميزت المدن التي شيدها المتصوفة بأن الزاوية التي 
شيدها الصوفية شكلت النواة الأساسية التي التفت حولها سائر المنشآت والمرافق العامة التي 
تلبي متطليات الحياة الضرورية» كزاوية سيدي حمزة بجبل العياشي والزاوية الناصرية 
بتمكروت» والزاوية الدلائية» مع ملاحظة أن مصطلح الزاوية 2 مثل هذه الحالات لا يقتصر 
على الوحدات التي تتكون منها الزاوية فقط, وإنما يشمل - كما سبقت الإشارة- كافة 
المدينة أو القرية القائمة حولها بدورها وأسواقها ومساجدها وسائر مرافقها!'' (خريطة ؟١).‏ 
كما قام الأمير أبو حسون السملالي؛ الثائر بمتطقة سوس بتأسيس مدينة إيليغ سنة 
(۱۰۲۱ 1517/4م) بين تزنيت وتفراوت» وأحاطها بأسوار وأبراج وشيد بوسطها مسجدا جامعًا 
متصلا بقصره» وتفرع عنه أسواق تشتمل على حوانيت منتظمة حول شوارع مستقيمة غير أن 
هذه المدينة لم تعمرأكثر من ستين سئة حتى دكتها - كزاوية الدلاء- . مدافع السلطان 
الرشيد بن الشريف العلوي أوائل عام 1٠١8١(‏ ه/٠./7١ام)ء‏ ثم أسست يجوار إيليغ المهدمة- 


© تاريخ غير محدد -- مدينة آخرى حملت الاسم لعي 


القصور: 

تفيد الروايات التاريخية أن ملوك وأمراء الدول المختلفة التي تعاقبت على عرش المغرب 
الأقصىء اهتموا بتشييد القصور 2 مختلف المدن المغريية ويخاصة حاضرة البلاد أو العاصمة 
التي يلاحظ أن قصر الحكم أو "دار الأمارة" الموجود بها كان يشيد . غالبا . إلى جوار المسجد 
الجامع'" اتباعًا للتقليد المعروف 4 كافة المدن الإسلامية الذي تمثلت أول تماذجه ے2 دار 
الرسون (ظَي) التي كانت ملاصقة للمسجد''' كما اهتموا أيضًا بتشييد قصور أخرى 
يلتمسون فيها الراحة والهدوء؛ ويتمكنون من الاستغراق 2 حياة اللهو والترف بعيدا عن مقر 
الحكم بالعاصمة!". 

وقد كانت القصور الكبرى بالمغرب- كما هو الحال بالأندلس أيضا- أشبه ماتكون 
بالمدن الصغرى المستقلة لتعدد مرافقها وعظم بساتينها ؛ فكانت تتألف من قصورا للك أو 
الخليفة وأفراد حاشيته وخاصته؛ بالإضافة إلى قاعات للاجتماع» ومساجد وحمامات وأسواق 


.٠٠- ۳۲ محمد حجي: الزاوية الدلائية» ص ص‎ )١( 

(۲) حبيبة البورقادي: المرجع السايق: ص ص ۲ ۲۵۳ ؛ محمد حجي: الحركة الفكرية,الجزء الثاني» ص 
س١‏ من الصفحة نفسها. 

(') ابن أبي زرع: المصدر السابقء ص ۳۸؛ الجزنائی: المصدر السابق؛ ص ص ۱۹ء 76. 

74 - ۲۳۸ حول هذه الظاهرة؛ انظر؛ محمد عبد الستار: المدينة الإسلامية» ص ص‎ )٤( 

)١(‏ السيد عبد العزيز سالم: المساجد والقصور # الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع: 
الإسكندرية 9485ام ص .6١‏ 


ا سس سس ست الهاب الأول 


غر ةك !1 . 

غير أن ما يؤسف له أن المعروف عن عمارة القصور بالمغرب الأقصى غاليا لا يتعدى 
الروايات التاريخية؛ نظرا لأن هذه القصور كانت هدفا لأعمال التخريب من جانب العامة أو 
الإهمال والهدم من جانب السلطات المستجدة!"'. فقصور الأدارسةء ومن أشهرها "دار القيطون" 
بفاس لم يبق لها أثرا", ولم يعد قائما من قصور المرابطين سوى بقايا قليلة من القصر الذي 
شرع على بي يوسف ے تشييده سنة (017ه/1- ‏ 117م) “ء بعد أن كشفت عنها التنقيبات 
التي أجريت بجوار جامع الك الكتبية الموحدي بمراكش ) بينما اختفت تمامًا قصور الموحدين 
بالمغرب الأقصى""؛ رغم كثرة ما شيد منها بمراڪش") والرياط' يوسلا“ » وغيرها. كما لم 
يتبق من القصور العديدة التي شيدها المرينيون' ''سوى أجزاء قليلة لقصر يوجد بالريوة التي 
تشرف على فاس القديمة من جهة الشمال''". 


-4048 ؛ إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ الجزء الأولء ص‎ ١1150 ابن فضل الله العمري: المصدرالسابق: ص‎ )١( 

= السيد عيد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص .0١‏ 

(۲) مصطفى أعشى: المرجع السابق؛ ص ١٠٠؛‏ سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السايقءص ۲۴٠؛‏ ,.6 ,1/13198315 
OP. Cit., p. 382.‏ : 

(۴) الجزنائي: المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 

.٠١ - ۳۰ الحميري: المصدر السابق: ص ١٠٤٠؛ توريس بالباس: المرجع السابق: ص ص‎ )٤( 

Meunié, J., Terrasse, H., et 106510111, G.,: +۳1 توريس بالباس: المرجع السابق: ص‎ )6( 

Recherches hibe 3 Marrakech, Arts et Métıers Graphiques, Parls, 
1952, pp. 27 - 32. 

)١(‏ توريس بالباس: المرجع السابق. ص ٠؛‏ مصطفى أعشى: المرجع السابق: ص ١٠؛‏ إبراهيم حركات: المرجع 
السابقء الجزء الأول ص ۸٤۳؛‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابق: ص ص 77 -- 79. وتجدر الإشارة إلى أنه 
لا تزال هناك بقايا من القصور التي شيدها الموحدون يالأند لس انظرء توريس بالباس: المرجع السابق, 
ص 17؛ السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص 175 ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص /. 

(۷) ابن فضل الله العمري: المصدر السابق؛ ص ص ٠٤١‏ --141: 158 ؛ الحميري: المصدر السابق: ص 5.40 ؛ ليون 
الإفريقي: المصدر السابق؛ الجرء الأول ص ص ١77”‏ - 14 . 

(۸) المراكشي: المرجع السابق: ص ۲۹۰ - ١۲۹؛‏ ليون الإفريقي: المصدر السابقء الجزء الأول» ص ۲۰۲ - ۲٠۳‏ 

)4( محمد المنوني: حصارة الموحدين: ص 170؛ حمدي عبد المنعم محمد حسين: مديتة سلا 2 العصر 
الإسلامي دراسة 2 التاريخ السياسي والحضاري» مؤسسة شباب الجامعةء إسكندرية؛ 1۹۹۲م ص ص ۷١‏ س 
۳ إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص ص .۳٤۹ - ۳٤۸‏ 

)٠١(‏ عن القصور المرينيةء انظر؛ ابن فضل الله العمري: المصدر السابق؛ ص 1١6‏ ؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق. 
ص ص ۳١١١ء‏ ۳۸۷؛ ابن خلدون: المصدر السايقء المجلد السابع: ص ص ۲٠۲‏ ۲۸۲؛ ابن الأحمر: المصدر 
السابيق) ص ص 8ل - ١؟.‏ 

(۱١)‏ روجيه لوتورنو: فاس قيل الحمانة» ترجمة د. محمد حجي ود. محمد الأخضر؛ دارالغرب الإسلامي؛ 
بيروت - لیتان» ٦۱۹۸م‏ الحزء الأول» ص ٠١۹‏ . 
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أما بالنسبة للقصور التي شيدت 2 عصر الدولة السعدية: فتشير الراويات التاريخية 
إلى نه تشييد هده كبير هنها على ين منوكها بات ادن اللمقروية كعد ان بويع محهد 
القائم بالك قام بإنشاء- وفقا لما ذكره مارمول- قصرفخم بمدينة تيدسي- العاصمة 
الأولى للسعديين- أحاطه بعدة بساتين وخزانات للماء'. كما قام محمد المهدي الشيخ 
بإنشاء قصر لسكناه بمدينة تارودانت 2 إطار تجديده الشامل لهذه المدينة بعد أن اتخذها مقرا 
له كنائب عن أبيه ثم أخيه أحمد الأعر-'"ا 

وعندما تمكن أحمد الأعرح من الاستيلاء على مدينة مراكش سنة (۹۳۰ه/۲۷١٠م)»‏ 
كانت القصور التي شيدها الموحدون- والتي لاشك أحدثت بها تغييرات بعدهم- ل تزال 
قائمةء إذ كان الأمير الهنتاتي ناصر بوشنتوف يسكن بالقصر الملكي الموحدي» كما أن حجابه 
وبعض حاشيته كانوا يسكنون بقصر حرس الرماة: آما مس نت قد آفلتت من 
التدمير فإنها تعرضت للاهمال إذ أصبحت أوكارًا للحمام والبوم والغريان!". وييدو أن أحمد 
الأعرح وأخاه محمد المهدى من بعدهہ قد اتخذا من هذه القصورمةرا لهماء ولم تشر المصادر 
إلى أنهما شيدا قصورا جديدة. 

أما عبد الله الغالب» فإلى جانب استخدامه هو ورجال حاشيته لهذه القصورء تفيد رواية 
مارمول- شاهد العيان- أن الغالب بالله شید قصرًا جديدًا لسكناه بمراكش!''. كما تفيد 
رواية المؤرخ المجهول أن هذا السلطان آيضا أمرابنه محمد المتوكل- الذي عرف بالمسلوخ 
قيما بعد- بانشاء قصر ‏ مدبنة فاس الجديب قشيد المتوكل: قصر يوقير وقبة النصر" 0 
وإن كان بعض الباحثين يقرر بأن هذا القصرمريني ويقتصر دور السعديين على تجديده 
ويرجح هذا الافتراض أن اسم"آبي فير" الذي يبدو أنه تصحيف عامى عن"أبي فهر"قد أطلق 
على عدة منشأت معاصرة للعصر المريني» كالبستان الملكي الذي شيد بتوتس 2 عهد عبد الله 
المستتصر الحفصي )۷0ھ / «(1۷V‏ وأطلق أبضا على دستان ا شيده السلطان 
أبوتاشفين الأول العبد الوادي المتوفى عاد(۷۳۷ه/۳۳۷٠ءم)‏ ". غير أن كل هذه القصور 
السعدية السابق الإشارة إليها اختفت تماما ولم يبق لها آي آثر حاليا. 

ويعد أن تولى أحمد المتصور حكم البلاد عقب انتصار معركة وادي المخازن سنة 
(445-/16/8م): لم يكتف بالقصور الموروثة عن الموحدين أو التي شيدها أسلافه»ء بل آراد السير 


٠١ مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاتي» ص‎ )١( 

(۲) الفشتالي: المصدر السابق» ص 147 ؛ مارمول: المصدر السايق؛ الجزء الثاني» ص .٠١‏ 
(؟) ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص 174. 

(؛) مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاني: ص ص ١ه‏ - 07 . 

(5) مؤرخ مجهول: المصدر السابق؛ ص ص "7 -54. 

() محمد مزين: المرجع السابق؛ ص ۲۰٣۲‏ - 701 . 


۰۲ الباب الأول 


على منوال كبار الخلفاء والاستئئار بقصور جديدة:؛ يخلد بها ذكره على مر العصورء وتليق 
بالمكانة التى وصلت إليها الدولة عقب هذا الانتصارء فشيد قصر البديع أعظم تحفة معمارية 
وفنية احتفظت كتب التاريخ- كما سبقت الإشارة- بوصفها"". ويقع هذا القصر 2 
الزاوية الشمالية الشرقية لقصبة مراكش التى تقع بدورها جنويي هذه المدينة'' '» وقد شارك 
ل بناء هذا القصر الأسري والفنيون الأورييون إلي جاتب المغارية» واستمر العمل فيه ست 
عشرة سنة من(987ه/1657/8م) إلى سنة(؟١٠٠1ه/1690م)‏ ") وتفيد رواية الفشتالي أن أحمد 
المنصور كثيرًا ما كان يتبادل الآراء مع المعماريين حول تصميم القصر وطرق تنفين العمل . 
و2 قصر البديع اأستقبل أحمد المنصور عددا كبيرا من الوفود والسفارات الأجنبية؛ وآحيا 
حفلات دينية كبرى كحفلات المولد النبوي. ولكن لم يكتب لهذا القصرأن يعمر طويلا إذ 
ظل قائمًا من سنة(؟١٠٠ه/‏ 16٠م)‏ إلى أن خريه السلطان إسماعيل العلوي سنة (19١اه/‏ 
٠م).‏ لأسباب وصفها الإفراني بأنه يطول شرحها دون أن يذكر منها شيئًا!"". 

وے عهد السلطان عبد العزيز العلوی(۱۳۱۱- ۱۳۲۷ ه/18945- 1404م) حول قسم من 
بقايا هذا القصر إلي سجن للثوار من قبيلة الرحامنة وأعيد بناء جناح آخر ليتخذ منه 

مخزبًا للقصر الملكي العلوي المجاور له" . ولم يعد قائمًا من قصر البديع حاليًا سوي 
بقايا معمارية قليلة؛ ويمكن من خلال الوصف الذي تضمنته المصادر التاريخية لهذا القصر: 
وما ذكره عنه بعض الرحالة والأسرى الأجانب الذين شاهدوه قبل تعرضه للهدم") إلى جانب 
البقايا المعمارية القليلة القائمة التعرف على التخطيط المعماري لهذا القصر. 

وإلى جاتب القصور التي شيدها سلاطين الدولة السعديةء شيدت 2 عهدهم عدة قصور 
علي يد بعض مهاجري الأندلس أو بعض الثوار المستقلين عن السلطة المركزية: فيعد أن 
استقرآخرملوك غرناطة أبو عبد الله بن الآحمر(ت:۰٤۹‏ ه/ ؛:58ام) أو(94ه/ دام), 


)١(‏ محمد حجى: المرجع السابقء الجزء الأول: ص 01. ومن أهم المصادر التاريخية التي ورد بها وصف قصر 
البديع الفشتالي: المصدر السابق» ص ص 157 - 18١‏ ؛ المقري: المصدر السابق: ص ص ١؟‏ - "٠‏ ۷۹ء 114 
- 1984 ؛ الإفراني: المصدر السايق: ص ص ٠٠٤ - ٠۰۲‏ 

(؟) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص ۲۸۷. 

(؟) الفشتالي: المصدر السايق: ص ص 177 --178 ؛ الإفراني: المصدر السايق» ص ص ٠١١١١۱۰۴۳‏ . 

(4) الفشتاتى: المصدر السايق: ص 174 . 

(5) الإفراني: المصدر السابق: ص ص 1١١17‏ - 114؛ الضعيف: المصدر السابق؛ الجزء الأول» ص 14١‏ ؛ إبراهيم 
حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاتى» ص "5١‏ . 

71١7 إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع: ص‎ )١( 

(7) Koehler, H., : La Kasba Saadienne de Marrakech d'Aprés un plan 1431115111 de 


1585, Hespêris, Tome XXVII, Librairie Larose, Paris, 1940, pp. 1 - 13; 
Marçais, G., : Op. Cit., pp. 395 - 396. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين بم 


بمدينة فاس شيد بها قصورا على الطراز الأندلسيء رآها وتجول فيها المقري بعد ذلك بنحو 
قرن وربع (17١1ه/1118م)‏ ". كما أقام الأمير أبوحسون السملالي قصرًا متصلا بالمسجد 
الجامع الذي يتوسط مدينة إيليغ» لكنه تعرض للهدم كبقية مرافق المدينة على يد السلطان 
العلوي الرشيد بن الشريف كما سبقت الإشارة. 

الدور ْ 





تعد النماذج القليلة التي وصلتنا من الدور المرينية سواء كانت بفاس'' أو 2 المتصورة 

بتلمسان وبالعباد قرب تلمسان ايض" هى أقدم ماتبقى من الدور المغريية حتى الآن» إذ لم 
يتبق 2 حدود ما هو معروف حاليا . على حد علمي . أية أمثلة للدور المغربية ترجع إلى فترات 
سابقة على العهد المريني. ورغم قلة هذه النماذج الباقية فإنها تسمح إلى جانب الوصف 
المعماري الذي زودنا به ابن فضل الله العمري (ت:49/ ه/1848م) عن الدور المرينية: التعرف 
على الوضع المعماري اللدور المغربية ب تلك الفترة: مع احتمال وجود تنوع واختلاف بين الدور 
تنيجة رغية كل منشى وإمكاناتة وظروف الموقع:؛ واختللاف الأسرالتي تسكنها من حيث 
05 وصلة القرابة بينهاء فمنها دور محصصة لسكتى أسرة واحدة وأخرى مخصصة لعدد 
من الاسر '*'ونتضيقة عامة فهى ذات مدخل منكسر يؤدي إلى صحن أوسط مكشوف تتوسطه 
فسقية (خصة), تحيط يه أروقة (ممرات) مغطاة بأسقف خشبية» تضتح عليها مجموعة 
حجرات لكل منها قتحة باب كبيرة تعلوها نافذة يطلان على الصحنء المصدر الرئيس للتهوية 
والإضاءةء لخلو الجدران الخارجية للدار- 4 الغالب- من النوافذ المطلة على الشوارع 
الخارجية حرصا على توفير الخصوصية ومنع ضرر الكشف» وعلى أحد جوانب الصحن 
توجد- غالبا- قاعة كبيرة تقع غاليًا على محور المدخل الرئيس للدارء بالإضافة إلى بعض 
الملاحق الأساسية كالمراحيض والمطبخ والحمام”؛ ووفقا لرواية ابن أبي زرع فإن الدور المخريية 





. 16١ محمد عيد الله عنان: المرجع السايقء الجزء السابع» ص ١۲۸؛ محمد رزوق: المرجع السابق: ص‎ )١( 
. ؛ وللمؤلف نفسه: فاس 2 عصر بني مرين؛ ترجمة د.‎ ٠١١ روجيه لوتورنو: المرجع السابقء الجزء الأول ص‎ )۲( 
--41؛‎ ٩۱ نفولا زيادة:» مكتية لبنان: 1951م ص ص‎ 
Bel, A., : Op. Cit., pp. 317 - 363; Maslow, B., et Terrasse, H., : Une Maison 
Mérinide de Fêès, Revue Africiane, Tome LXXIX - Au Siége dela Société 


Historique Algérienne, Alger, 1936, pp. 503 - 510; Marça1s, G., : Op. Cit., Pp. 
398. 


(؟) عبد العزيز لعرج: صورة المسكن المغريي الإسلامي 2 العصرين المريني - الزياتي من خلال النصوص 
التاريخية والشواهد الأثرية» بحث نشر 4 كتاب دراسات 4 آثار الوطن العريي )١(‏ المؤتمرالرابع للآثاريين 
العرب -الندوة العلمية الثالثف؛ القاهرة: ١١٠٠م‏ ص ص ۸۳۹ -- مزهمر؛ 
Marçais, W., et G., :Monumnets Arabes de Tiemcen, Ppp. 266 - 269‏ 
(4) عبد العزيز لعرج: المرجع السابق: ص ص .۸٤۸ - ۸٤۷‏ 
(5) ابسن فسضل الله العمري: المصدر السابق: ص ص۹١۱۳‏ - 140 ؛ عبد العزيز لعسرج: المرجع السابق, 


و الباب الأول 


4 العصر المريني» كانت تتألف من عدة طوابق وصلت 2 بعضها إلى ثلاثة وأحيانًا أريعة'". 

آما بالنسبة لمواد البناء والزخرفة فقد استخدم 2 بناء هذه الدور الآجر والحجر 
وصنعت الأسقف والأيواب والنوافن والرفارف من الخشبء وغطيت الأرضيات والأجزاء السفلى 
من الجدران بالزليج المتعدد الألوان'"» وعلى العكس من الثراء الزخرة الذي تمتازبه الدور 
المغريية من الداخلء فإنها تمتازيفقر مظهرها الخارجي وجدرانها العارية من الزخرفة 
باستثناء- أحيانًا- واجهةالمدخل الرئيس للدارا". 

من خلال الوصف المعماري الدقيق الذي زودنا به ليون الإفريقي المتو2 بعد عام 
(۷١۹ه/١٠٠٠م)عن‏ دور مدينة فاس“ من جهة؛ ووصف مارمول 2 نهاية القرن(١٠١ه/17م)‏ لدور 
المدينة نفسها "من جهة أخرى» ومقارنته بما سبق يتضح أن الدار المغربية احتفظت بهيئتها 
وتخطيطها المعماري الذي كانت عليه 2 العصر المريني؛: أي أن هذا التخطيط أصبح المظهر 
التقليدي للدار المغربية منن ذلك العهد حتى العصر السعديء بل وما بعده أيضا!". 

وي عصر الأشراف السعديين برزت عدة عوامل ساعدت على تزايد الإقبال على بناء 
الدوروالتنافس 2 زخرفتها وغلاء أتمانهاء ومن أهم هذه العوامل زيادة عدد سكان المقرب 2 
العصر السعديء وإن كنا لا تعرف عددهم على وجه الدقة لغياب الإحصاءات المضيوطة:؛ فإن 


Marçails, G.,: L'Archıtecture Musulmane, 2. 398. ؛۸٥۲‎ ¬ ۸٤4۸ ص ص‎ 

. 17" ابن أبي زرع: المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن فضل الله العمري: المصدر السابق» ص ص 185 - 14١‏ . والزليج نوع من الخزف الأملس الفاخر متعدد 
الالوان يستخدمه أهل المغرب والأندلس بے تبليط الأرضيات وكسوة الأجزاء السفلى من الجدران؛ وهو 
يقوم مقام الرخام الملون الذي يتخذه أهل المشرق للأغراض السابقة نفسها. ويرجع بعض الباحثين صل 
هذه الكلمة إلى الإسيانية (4721116(05).؛ بينما يذكر البعض الآخر أن كلمة "زليج" كلمة مغربية 
اصطلاحية تطورت على الألسنة والأقلام منن أن آخذوا من كلمة الزجاج فعلا ومصدرًا فقالوا: زجج - 
والتزجيج. ثم تطورت هذه الكلمة الأخيرة إلى "التزديج" التي تطورت بدورها إلى "التزليج" ومتها أخذ 
اسم "الزليج". وقد ازدهرت هذه الصناعة وتطورت 2 عهد بنى مرين وضمت مدارسهم ومساجدهم 
وقصورهم أنواعا من هذا الزليج البراق المتعدد الأشكال والألوان. انظر؛ عبد القادر زمامة: المرجع 
السابق. ص “47 ؛ السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير؛ الجزء الثاني؛ ج۲ ص ۷۱۳؛ عثمان عثمان 
إسماعيل: دراسات جديدة 2 الفنون الإسلامية والنقوش العريية بالمغرب الأقصىء دار الثقافةء بيروت - 
لبثان»دات: اص Bel, A., : Les Industries de la Céramique 3 Fês, A. LerOUX +1٠۸‏ 


Libraire - Êditeur, Paris, 1918, .م‎ 153. 
(3) Marçals, G., : Op. Cıit., p. 398. 


.۲۲۳ - ۲۲۲ ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص ص‎ )٤( 
.٠٤١ - ٠٤١ مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاني ص ص‎ )5( 
عيد العربر تتعيدك الله: معطيات الفن الإسلامي: ص 54؛‎ (<) 
Marçais, G., : Manuel d'Art Musulman, Tome H, p. 717. 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


بعض الباحثين قدروا عدد السكان- اعتمادا على ما ورد ب كتاب ليون الإفريقي- 2 أوائل 
القرن (١١ه/15م).‏ بستة ملايين ونصف'' » ومن المؤكد أن سكان المغرب السعدي تزايد عددهم 
بتقدم عقود هذا القرن؛ لاسيما بعد أن اتسعت حدود الإمبراطورية السعدية وشملت الصحراء 
الكبرى وما وراءها من بلاد السودان» وقد دخلت إلى المغرب- بعد خروج ليون الإفريقي منه- 
عناصر سكانية جديدة» فيهم المرتزقة من الأتراك والأوربيين العاملين 2 الجيش؛ والأسرى 
والرقيق المسيحيين والسودانيين العاملين 2 الجيش كذلك وبخاصة 2 خدمة القصور 
والحقول وورش البناء ومعاصر السكر؛ واليهود المشتغلون بالتجارة وصياغة الذهب؛ وعدد غير 
قليل من الأسر الوهرانية والتلمسانية وقبائل برمتها من أعراب المغرب الأوسط فرت من وجه 
الاحتلال التركي: وتعد الجالية الأندلسية التي تتابع نزوحها إلى المخرب طوال 
القرن(١٠ه/11م)‏ حتى صدور قرار طرد الموريسكيين نهائيًا من شبه جزيرة أيبيريا 
سنة(18١٠١ه/9١15م).؛‏ من أهم وأكبر العناصر الوافدة على المغرب أيام السعديين'. 

وقد أدت هذه الزيادة السكانية إلى خلق"أزمة سكنية" كمدينة فاس على سييل المثال؛ 
حتى إن خلافات وخصومات الناس حول الدور السكنية كانت موضوع فتوى يعض علماء 
وفقهاء المغرب آتذاك» ويتضح من خلال هذه النوازل تزايد بناء الدور على حساب البساتين 
والأراضي الزراعيةء وكثرة البيع والشراء 2 الدوروالمساكن وكثرة ارتهانها واكتراءها 
وغلاء آثمان بيعها وارتهانها!". 

ومن هذه العوامل أيضاء أن طراز البناء الآتدلسى لم يعد مقتصرًا- بعد نزوح الجالية 
الآندلسية نهائيًا إلى المغري- على مدن الشمال؛ وانما تخطى جبال الأطلس نحو الجنوب 
ودخل استخدام الزليج والنقش على الحجر والجص والخشب والفسقيات المائية حتى بالدور 
المتوسطة: يعد آن أصيح الأندلسيون المختصون يعيشون بين أظهر سكان المدن المختلفة من 
أقصى شمال المغرب إلى أقصى بلاد سوس“ وإلى جانب ذلك يلاحظ أن الأمراء وكبار رجال 
الدولة والأثرياء قد قلدوا سلاطين الدولة السعدية» ويخاصة أحمد المنصورء؛ فشيدوا الدور 
الجميلة المزينة بالزليج والجص والخشبء وكانت تلحق بها حدائق خاصة""). 

فضلا عن ذلك ساعد انتشار الأمن والاستقرار الذي تمتعت به البلاد 2 العصر 
السعدي» خاصة ب2 وقت ازدهار الدولة: على تزايد كبير 2 عدد الدور حتى إن مدينة فاس 


)١(‏ محمد حجي: المرجع السابقء الجزء الأول ص .51١‏ وعن ظاهرة تزايد عدد سكان المغرب 2 العصر السعدي. 
(۲) محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص ؟0. 

(؟) محمد مزين: المرجع السابق» ص ص ١54‏ -551. 

.777 محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص ص ؟ه --57؛ محمد رزوق: المرجع السابق: ص‎ )٤( 

.٠٠٠١ عبد الكريم كريم: المرجع السابق: ص‎ )١( 


۲۰٦‏ الباب الأول 


متلا بلغ عدد دورها وفقًا لرواية الرحالة الإنجليزي ليتجو"0Wعا11‏ " الذي زارها 
سنة(۱۰۱۸هے/۱۹۰۹م)» ٠١١‏ ألفا"'. بينما كان عددها أيام الوطاسيين 2 أوائل 
القرن(١٠ه/11م)-‏ وفقا لرواية ليون الإفريقي- 84185 دارا" ء مما يشير إلي تزايد عمراتها 
على عهد السعديين. 

ومع زيادة الإقبال على بيع الدور وتأجيرها وغلاء تمنهاء كان الحرص على إتقان بنائها 
وخلوها من العيوب؛ وقد كانت هذه العيوب من جملة القضايا التي عالجها وأفتى بشانها 
الفقهاء المالكيه حينذاك منعًا لوقوع الخلاف والتخاصم بين الناس» ومنها وجود: "الحضرة 
والبئرء والمطهرة بقرب الحيطان أو البيوت أو تحتهاء والسقف التي يحشى سقوطهاء وجريان 
ماء غيرها عليهاء واستنقاع مائها فيهاء وتنقية مرحاضها على بابهاء وأن لا يكون لها مرحاض؛ 
وكثرة البق» ووجود القبر إلا قبر سقط وتشقق الحيطان ....ووجود البئر زعاقا" '". كما 
أفتى الفقهاء بأن وضع ميازيب الماء على السطح بحيث يسقط منها ماء المطر على المارة 
فيلحق بهم ضرراء من الأمور التي تتطلب نظر الخبراء ورأيهم!''. 
السعارستانات : 

عرف المشرق الإسلامي إنشاء البيمارستانات متذ القرن الأول الهجري» وذلك عندما 
بنى الوليد بن عبد الملك سنة(۸۸ه/۷۰۷م) آول بيمارستان شيد 2 الإسلام”"؛ ورغم ذلك فإن 
المغرب الأقصى لم يعرف بتاء البيمارستانات- فيما يبدو- قبل عصرالموحدين"» حيث 
ارتبط بملوك هذه الدولة تاريخ إنشاء البيمارستانات بالمغرب» وخاصة يعقوب المنصور الذي 
شيد البيمارستانات للمرضى والمجانين بمختلف مدن المغرب'"» ومن أشهرها بيمارستان 
مراكش الذي أسهب 2 وصفة صاحب المعجب» ومن خلال هذا الوصف يتضح أنه كان ذا 
طابع عصري بمغهومنا الحالي” . ولكن مما يؤسف له أن هذا البيمارستان اختفى تمامًا ولم 


.778 إبراهيم حركات: المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) محمد مزين: المرجع السابق: ص 7757. 

(۲) العلمي: المصدر السابق, الجزء الثانی. ص ص ۲۸ -14. ويقصد بالبئر زعاقاء أي أن ماءها مالح لا يطاق 
شريه. انظرء الزمخشري (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ت: 8ه ه / 1117م): أساس البلاغة تقديم 
د. محمود فهمى حجازي» سلسلة الزخائر (40): الهيئة العامة لقصور الثقافة مايو ١٠٠٠م‏ الجزء الأول؛ 
ص .15٠١‏ 

(4) إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص .71١‏ 

.۲٤۹ محمد عيد الستار: المدينة الإسلامية: ص‎ )٥( 

747 إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ؛ الجزء الثاني ص‎ )١( 

(۷) ابن أبِي زرع: المصدر السابق: ص 7١7‏ 

(۸) محمد المنوني: المرجع السابق» ص ص ٩۲‏ - 14؛ مصطفى أعشى: المرجع السابق: ص 7؛ إيراهيم حركات: 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ۷ 


يبق حتى مايدل على مكانه؛ وإن كان من المرجح أن موقعه كان بقصبة مراكش حيث لا زال 
هناك زقاق يحمل اسم البيمارستان". 

و عهد الدولة المرينية انتشرت البيمارستانات بالعديد من المدن المخربية 
كفاس وسلا" وآسفى!؟ الرياط/' غيرهاء حيث اهتم سلاطين هذه الدولة بتشييدها وعلى 
رأسهم أبو يوسف يعقوب الذي خصصها: "للمرضى والمجانين» وأجرى عليهم النفقات وجميع 
ما يحتاجون إليه من الأغذية والأشرية: وأمر الأطباء بتفقد أحوالهم كل يوم غدوة وعشية؛ 
وأجرى على الكل الإنفاق من بيت المال» وأجرى على الجزمي والعميان والفقراء مالا معلومًا 
ياخدونه ب كل شهر"". كما شارك ابنه آبو يعقوب يوسف”"» وآبو عنان فارس 2 إنشائها 
ا 

وقد ذكر ليون الإفريقي 2 سياق حديثه عن مدينة فاسء إنها كانت تشتمل على 
العديد من البيمارستانات لا تقل حسئًا عن المدارس المرينية بنفس المدينة: وبخلاف تلك التي 
بداخل المدينة كان هناك عدد كبير من البيمارستانات خارج أبواب المدينة؛ ولكنها أقل جمالا 
عن التي 2 داخلها"". وتفيد رواية مارمول أن التخصص ونوع المرض كان وراء هذا التوزيع؛ 
حيث خصصت البيمارستانات التي بخارج المدينة لذوي الأمراض الخطيرة كالجزام وغيره» 
التي لم يكن يسمح للمصابين بها بالتجول داخل المدينة كما لم يكن يسمح لمرضى الجزام 
بصفة خاصة أن يعالج 2 داره بداخل المدينة حتى ولو كان من البيوتات الكبرىء» وإنما يحمل 
إلى البيمارستان الذي يرث تصف ثروته إذا توفى» ويترك الباقي لورثته» لذلك كان 
البيمارستان المخصص لأمراض الجزام يمتلك ثروة كبيرة ''. 

وتفيد رواية ليون الإفريقي أن هذه البيمارستانات كانت تتوفر إلى جانب الهيئة الطبية 
إلى كل ما تحتاج إليه من كتاب وممرضين وحراس وطباخين وغيرهم ممن يهتمون بالمرضى؛ 
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م . ؟ الباب الأول 


ويتقاضى كل واحد من هؤلاء المستخدمين أجرًا حسئًا"'. وذكر المؤرخ نفسه أنه عمل كاتبا 
بأحد بيمارستانات فاس- هو المعروف بسيدي فرح- لدة عامين أثناء شبابه وكان يتقاضى 
ثلاثة مثاقيل 2 الشهر!". 

اما الأشراق السعديون فلم يكثروا من تشييد البيمارستانات”"؛ ريما لكثرة 
الييمارسنانات المرينية التي واصلت وظيفتها 4 عهدهم» ومن أهم البيمارستانات التي شيدت 
ے العهد السعديء البيمارستان الذي شيدة عبد الله الغالب سنة(١817ه/16597م)‏ ب2 حي 
الطالعة بمراكش وأوقف عليه أوقافا كثيرة) للإنفاق على علاج وغذاء المرضى وأداء رواتب 
الأطساء والإداريين: ثم أصيح قيما بعد خاصا يدوي الأمراض العقلية: و2 العصرالعلوي 
تحول نشاطه كليا عن أهدافه الطبية فصار سجنا للنساءء إلى أن تخرب تماما ولكن مكانه لا 
يزال معروفا بمراكش'". 

كما شيد أيومروان عبد الملك المعتصم بيمارستانًا. بمراكش أيضا خصصه للأسرى 
المسيحيين؛ وكان يقدم إليهم فيه العلاج والغذاء. وقد كان لهذا العمل أثر كبير 2 نقوس 
الرعايا الملسيحيين» حنى أن أحد الرهيان آلف قصيدة مدح فيها المعتصم ونوه فيها بهذا 
العمل 

ورغم أن البيمارستاتات المرينية واصلت أداء وظيفتها ے2 عهد الأشراف السعديين» كما 
سيقت الاشارة: إلا أنه عندما وصلت كانت قد فقدت أوقافها ومواردها منن فترة طويلة: 
بسيب- وفقا لرواية ليون الإفريقي- الحروب التي خاضها السلطان المريني أبوسعيد الثالث 
(۸۰۰- “*الالمه/ ۳۹۷- ١٠117م)‏ ضد أعدائه بالداخل» فدعته الحاجة للأموال إلى استعمال 
موارد الأوقاف وبيع الأملاك التي وقفها أسلافه على منشآتهم المختلفة ومنها 
البيمارستاتات”" . لذا فإن بعض هذه البيمارستانات أصبحت 3 العهد السعدي- وفقا لرواية 
مارمول الذي وصف حاضرها آنذاك- خالية ولا تقدم إلا الغذاء للمرضى الذين كان عليهم 


أن بعالجوا 3 على نفق” (A)‏ 
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الحمامات : 

تعد الحمامات العامة من المنشآت التي كثر إنشاؤها 2 المغرب الأقصى» كغيره من 
البلدان التي دخلها الإسلام لحاجات وظيفية مرتبطة بدعوة الإسلام للنظافة والتطهر؛ ولعدم 
قدرة العامة جميعا على تضمين منازلهم حمامات خاصة وما تدره هذه الحمامات من ريع على 
منشئيها لشدة الطلب عليها"'. وقد زاد من الاهتمام بهذه الحمامات 2 المغرب أن معظمها 


كان موقوفا على المساجد والمدارس ويخصص دخلها للصرف على هذه المنشآت!". 
والواقع أن المصادر التاريخية- المعروفة حتى الآن -- لا تفيدنا كثيرا عن الحمامات 


العامة بالمغرب الأقصى» سواء من حيث الإحصاءات العددية أو الوضع المعحماري» فضلا عن عدم 
وجود بقايا معمارية لهذا التوع من المنشات قبل العصر الموحدي» ولكن يمكن القول يصفة 
عامة: إنه كان بكل حي من أحياء المدن المزدحمة بالسكان حمام على الأقل إن لم يكن أكثر 
من ذلك. أما 2 عهد الموحدين فقد انتشرت الحمامات العامة انتشارًا كبيراء حتى إن مدينة 
فاس وحدهاء على سبيل المثال» كانت تشتمل 2 عهدهم على ثلاث وتسعين حمامًا!”؛ كما 
ذكر آن الخليفة الناصر الموحدي شيد ثلائمئة وثلاثة وتسعين حماما!' , 

ولكن مما يؤسف له اختفاء هذه النوعية من المنشآت» باستثتاء حمام كشف عنه بے 
مدينة القصر الصغير شيده يعقوب المنصور الموحدى عندما قام يتحصين هذه المدينة وشيد بها 
مسجدًا". ويتبع هذا الحمام 4 تخطيطه التخطيط المعماري المتعارف عليه 2 حمامات 
العالم الإسلامى" إذ يتكون من ثلاث حجرات" بيوت" للاستحمام: وحجرة لخلع الملابس 
"المشلح" تجاورها أريعة مراحيضء بالإضافة إلي حجرة لتسخين المياه"المستوقد" !", 
التكوين يتطابق تمامًا مع الوصف المعماري الذي زودنا به ليون الإفريقي» عن حمامات مدينة 
فاس 2 القرن (١٠١ه/15م)‏ كما سيأتي فيما بعد. 

وي العصرالمريني زاد الاهتمام بالحمامات العامة: كما تدل علية إشارات المؤرخين؛ 
فرغم أن الأتصاري ذكر أن:"بكل دار من سبتة حمام ومسجد إلا القليل» ولقد كان. بمنزلنا 


وهمدا 
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حمامان اثنان ومسجد" ٠"‏ ينص المؤرخ نفسه أن مدينة سبته كانت تتوفر فضلا عن ذلكت 


على اثنين وعشرين حمامًا!"» ويشير العمري 2 سياق حديثه عن سكان مدينة فاس» إن " غالب 
أغنيائهم يعملون لهم حمامات 2 بيوتهم» أنفة من الدخول مع عامة التاس"" 
كانت فاس تحتفظ 2 بداية القرن (١٠ه/١١م)‏ بمئة حمام ترجع- 2 الغالب- إلى العهد 
المريني» على أنه لم يتبق حاليًا من الحمامات المرينية سوى نماذج قليلة جدا!". 

آما 2 عصر الأشراف السعديين» فرغم سكوت المصادر التقليدية المتاحة حتى الآن- 2 
حدود ما أعرف- عن تقديم إحصاءات لعدد الحمامات التى كانت تتوقر عليها المدن المغريية 
آنذاك» فإته يمكن القول 4 ظل النمو العمراني والكثافة السكانية التي شهدتها البلاد ‏ عهد 
الدولة السعدية: إن عدد الحمامات قد تزايد بصورة كبيرة انعكاسا لما سبق قوله من عوامل. 
فضلاً عن ذلك فقد الحق سلاطين هذه الدولة بمجموعاتهم المعمارية التي شيدوها- كما 
سيقت الإشارة- حمامات خصصت لتلبية حاجات المرتفقين بها كطلبة المدارس الملحقة 


معذلت فقد 


بهذه المجمعات. والهيئة التعليمية والقومة: وريما كان يسمح للعامة باستخدام هذه 
الحمامات أيضاء ولا تزال بعض هذه الحمامات قائمة حتى الآنء كالحمام الملحق بالجامع 
الكبير بتارودانت» والحمام الملحق بزاوية الجزولي بمراكش: والحمام المللحق بجامع باب 
دكالة ومثيله الملحق يجامع المواسين؛ والحمام الملحق بجامع أبي العباس السبني بمراكشس 
أيضا. 

ولكن مما يؤسف له أن هذه الحمامات قد دخلت عليها العديد من التعديلات 
والتجديدات غيرت من تخطيطها القديم» كما أنها لم تعد تابعة حاليًا للمجموعات المعمارية 
التي شيدت إلي جوارهاء إذ أصيحت جميعها- باستتتاء الحمام الملحق بالجامع الكبير 
يتارودانت الذي أصبح من الملكيات الخاصة- تتبع بلدية مراكش التي فتحتها لعامة السكان 
مقايل أجر معبن. 

ونظرا لاختضاء جل الحمامات العامة المغريية» سواء تلك التي شيدت 2 العصر 
السعدي أو قبله: وأن التماذج القليلة الباقية قد تعرضت- على طول الفترات التاريحية- 
لعدة تجديدات لا يعرف على وجه التحديد مدى محافظتها على التخطيط الأصلي للحمام 
2 عصر الإنشاءء فاننا للتعرف على التكوين المعماري لهذه الحمامات يمكن الاستشهاد 
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بالوصف الدقيق الذي زودنا به ليون الإفريقي 4 سياق حديثه عن حمامات مدينة فاس 2 
أوائل القرن(١٠١ه/‏ 5١م)»‏ حيث ذكر أنها: "جيدة البناء حسنة الصيانة» بعضها صغير وبعضها 
كبيرءوكلها على شكل واحد» أي أن 4 كل واحد منها ثلاث حجرات أو بالأحرى ثلاث قاعات. 
و خارج هذه القاعات غرف صغيرة مرتفعة قليلا يصعد إليها بخمس درجات آو ست» حيث 
يخلع الناس ثيابهم ويتركونها هناك. و2 وسط القاعات صهاريج على شكل أحواض إلا أتها 
كبيرة 1 

ثم ينتقل بعد ذلك فيذكر صفات القاعات الثلاثة التي يشتمل عليها الحمام بقولة: 
"وإذا أراد أحدهم أن يستحم 2 أحد هذه الحمامات» دخل من أول باب إلى قاعة ياردة فيها 
صهريج لتبريد الماء إذا كان ساخنًا جداء ومن ثم نفن من باب ثان إلى قاعة ثالثة شديدة 
الحرارةء حيث يوجد مرجل محكم البناء- يقصد المستوقد الذي يقع خلف الحمام- 
خن قره ان 7 

وقد كان من بين هذه الحمامات ماهو محصص للنساء» فضلا عن وجود بعص 
الحمامات المشتركة التى تتقاسم فيها النساء والرجال الاستحمام من خلال فترتين 
منفصلتين: كما تحدث عن سير العمل داخل هذه الحماماتا"» وعن الوقود المستخدم 2 
الحمامات يذكر ليون الإفريقي: " يسخن الحمام بالزيل» ويعمل عند الحمامين غلمان 
ويغالون يجويون أرجاء المدينة ليشتروا الزيل من الإصطبلات وينقلوه إلى خارج المدينة؛ ثم 
يجعلوه أكداسا ويتركوه ليجف شهرين أو ثلاثة أشهرء ويعد ذلدك يستعمل كالحطب 2 
تسخبن القاعات وماء الحمامات"*). 

كما تطرق ليون الإفريقى إلى عادات الناس التي كانت متبعة داخل هذه الحمامات: 
حيث يذكر: " ومن عادة سكان المدينة أيضًا رجالا ونساءً آن يأكلوا 4 الحمامات ويتسلوا فيها 
غالبا بمختلف ضروب التسلية» ويغنوا بأعلى أصواتهم» ويد خل إليها معظم الشبان عراة دون 
أن يستحيي بعضهم من بعضء؛ لكن الرجال المحترمين وذوي الحيثيات منهم يأتزرون 
ولايجلسون 2 القاعات المشتركة: بل ينفردون 2 حجر خاصة مزخرفة يحتفظ بها 2 حالة 
نظافة جيدة لاستقبال الشخصيات السامية" ". 

وقد كانت الحمامات العامة تخضع للإشراف المباشر للمحتسب لضمان سير العمل 
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سيرا طبيعيًا وفق القواعد والقيم الإسلامية: إذ كان يأمر القائمين عليها بتنظيفها 
والتحفظ من بقاء مزالق بهاء وأن يحضروا مناديل نقية وأخرى للسترةء ويأن يبيتوا محاكهم 
لت الملح والماء كل ليلة ويلزم كل من دخل الحمام من بالغ أو مراهق ستر عورته؛ ويمنع 
مباشرة الدلاك ما تحت السرة كما يمنع أيضا الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك!'". 

لاقت المنشآت التجارية اهتمامًا كبيرا من ملوك وأمراء مختلف الدول التي حكمت 
المغرب» سيما بے فنرات الازدهار الاقتصادي والرواج التجاري التي شهدتها البلاد؛ وزاد من 
الاهتمام بإنشاء هذه النوعية من المنشآت أنها كانت- 2g‏ الغالب- ملكا للأوقاف: ويعد 
ريعها من أهم مصادر الإتفاق على المساجد والمدارس لتستمر ے أداء وظائفها!". 

وتعد الفنادق من المنشآت التجارية التي كثرت بالمدن المغربية: تظرا للحاجة إليها 
والرغبة 4 إنشائها لما تدره من دخل وفيرء حتى إن عدد فنادق مدينة فاس- على سبيل 
المثال- بلغ على عهد الموحدين أريعمئة وتسعة وستين فندقا!"؛ كما تفيد رواية الآتصاري أن 
مدينة سيتة كانت تتوفر أيام المرينيين على ثلاثمئة وستين فندق") ورغم ما يبدو ے2 هذه 
الإحصاءات من مبالغة فإنها تدل على الاهتمام يمثل هذه المنشآت. 

ويطلق مصطلح”"فندق" 4 المغرب على ذوعين من المنشآت يتشابهان من حيث التكوين 
المعماري» ولكتهما يختلفان من حيث الموقع والوظيفة: يوجد النوع الأول على طرق المدينة 
وعلى الطرق الني تريط بين المدن» ويستعمل لإيواء المسافرين والعابرين بدوابهم وهو شبيه 
بخانات الشرق الواقعة على طرق التجارة: آما النوع الثاني فيوجد بداخل المدن وهو معد- 
فضلا عن الإيواء- لتخزين البضائع ولمختلف الحاجيات الصتاعية والتجارية» حيث تحولت 
حجرات وغرف الفندق إلى مخازن للغلال والفواكه والسلع وبيعها ومعامل للصناعات 
اليدويظ". 

و2 العصر السعدي كان للعلاقات السياسية الواسعة مع الخارج أثر كبير 4 نمو 
نتجارة المغرب الخارجية: حيث أقبل التجار الأجاتب من جميع أقطار أوريا الغربية إلي المغرب: 
يشجعهم على التعامل معه انتشار الأمن والطمانينة وحاجتهم إلى منتجات المغرب؛ ورغبة 
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السعديين ‏ الحصول على الذخيرة الحريية ومختلف أنواع الأسلحة والسلع التي تحتاجها 
البلادء وبفضل هذا الأمن والاستقرار من جهة:؛ وازدهار الزراعة ج2 البادية ثم بسبب نمو 
الصناعات بالمدن من جهة أخري» حدث تبادل بين هذين القطاعين فانتعشت التجارة الداخلية 
وتزايد لذلك عدد الفنادق والقيساريات 2 المدن, والأسواق الأسبوعية والمواسم الفصلية 
والسنوية ب2 البوادي'» مما جعل المغرب الأقصى 2 القرن(١٠ه/15م)‏ يشهد أزهى فترات 
الأزدهار الاقتصادي» ويصبح اهم سوق تجاري 2 الشمال الإفريقيء لأن المغرب الأوسط لم يكن 
يتوفر على موارد مهمة بينما كان المغرب الأدنى يجتازآزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات 
الداخلية''". 

وتفيد رواية ليون الإفريقي أن مدينة فاس كانت تتوفر 2 بداية القرن(١٠ه/15م)‏ على 

ئتي فندق» وذكر أن: "بنيانها 2 غاية الإتقان» بعضها فسيح جداء كالتي تقع بجوار الجامع 

الكبير- جامعالقرويين- وتتألف كلها من ثلاث طبقات» منها ما يشتمل على مائة 
وعشرين غرفة؛ ومنها ما يشتمل على أكثر من ذلك. وي كل فندق صهريج وميضأة 
ببالوعتها لاسنفراغ القاذورات» ولم ارقط ع إيطاليا آبنية مثلهاء إلا مدرسة الإسيانيين 
الموجودة ب2 بولونية»وقصر الكردينال سان جورج 2 روماء وتفتح كل أبواب الغرف على ممر"!". 

و2 النصف الثانى من القرن(١٠١ه/15م)‏ تزايد عدد الفنادق بهذه المدينة» حيث يذكر 
مارمول أنها أصبحت تشتمل على: "ما يريو عن مائتي فندق للغرياء مثلما هو عليه الحال 
بأورياء وهى كبيرة حسنة البناء فيها عدة غرف بأعلاها وأسفلهاء مع ما هو ضروري"“. ويمكن 
أن يقاس هذا على غيرها من المدن المغريية: وقد كان بمدينة آسفى فندق خاص بكل جالية 
مسيحية تنتمي إلى بلد معين". 

و2 مدينة مراكش التي شهدت 2 القرن(١٠1ه/17م)‏ أعظم مظاهر نشاطها الاقتصادي 
ے2 تاريخها حتى هذه الفترة: ومنحت التجار الأجاتب كل التسهيلات الممكنة 2 ذلك العصر 
كان يوجد بالقصبة مركز جمركي" ديوانة " عبارة عن فندق كبير يشتمل على غرف 
ومخازن يحل بها التجار الأجانب وبضائعهم عند الاستيراد والتصدير؛ ومصرف مالي ومحلات 
إدارية» و2 هذا المركز تتعرض البضائع لفحص خاص» كما تؤدي عنها الحقوق الجمركية 
التي يحددها القصرالملكي"". وقد أوكل السلاطين السعديونء وبخاصة أحمد المنصورء أمر 
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الديوانة إلى أشخاص أنيطت بهم مهمة السهر على التجار الأجانب وسلامة بضائعهم 
التحاوية". 

و2 سنة (614ؤ8ه//164ام) شيد محمد المهدي الشيخ بمراكش أيضنا فندقا أو مركرا 
جمركيًا أكبر مساحة من سابقه؛ كان يشتمل على ثلاث وعشرين حجرة 4 الطابق السفلي 
ومثلها 2 الطابق العلوي ويقوم حارس مسلم بالسهر على أمن التجارء ومعه جاب 
لاستخلاص الحقوق الجمركية: وقد فقد هذا المركز أهميته شيئًا فشيئًا بعد موت أحمد 
المنصورء واد من سنة( ٠:4‏ 1ه/1574م) تحول إلى محرد فندق لنزول التجار الأجانتب» 

ولكنه اختفى بعد ذلك ولم يبق له أثراليوه(". كما كان ب2 مدينة تارودانت " ديوانة 
" تشبه مثيلاتها بمراكش'". 

ولتأمين الطرق وجعلها صالحة للسفر وآمنة للمسافرين وقوافل التجارة» قام سلاطين 
الدولة السعديةء ويخاصة أحمد المنصور كما سبقت الإشارة؛ بإقامة محطات أو مراكز يقيم 
بها عدد من الحراس باستمرارء توجد كل منها على مسافة ١؟كم‏ تقريبًا من الأخرى؛ أطلق 
عليها ابن الفاضي اسم "المنزلة" وذكر أن المقيمين بها يقومون: "ببيع الشعير والطعام واللحم 
والسمن والعسل وغير ذلك مما يحتاج إليه المسافرون ودوابهم..... وإن باتت عندهم قافلة 
يحرسوتهم طول الليل ويحوطون أمتعتهم وإن ضاع شى منها عندهم ليلا ضمنوه لريهم فيما 
بينهم ....... وإن كان ضياعه فيما بين المنزلتين نهارًا ضمنه أقريهما منه.....فتجد المسافر ث2 
حالة ذهابه وإيابه كأنه 2 بيته وبين آهله وقرابته 2 بلاده.... وآن الإنسان يكون 2 أحماله من 
التبر والياقوت عدد عديد فلا يخشى عليها 2 الطريق شيئًا"“. 

أما الأسواق فتشغل جانبًا مهما 2 الحياة المغريية سواء 2 المدينة أو 24 البادية» حتى أن 
بعض المدن كانت 2# الأصل أسواقا ثم عمرها التجار وأقاموا بها المباني الثابتة فتطورت 
وصارت مدتاء يدل على ذلك كثرة المدن التي تحمل كلمة سوق 2 المغرب» وما تزال بها 
أسواق أسبوعية مثل"سوق الأريعاء" و"سوق الثلاثاء غريب" و" سوق السبت" ". 

و2 العهد السعدي لاقت الأسواق التجارية اهتمامًا كبيراء لما كان لها من دور كبير 
ل إنعاش الحياة الاقتصادية للبلاد. واعتمادا على روايات شهود عيان معاصرين فان هذه 
الأسواق يكبريات المدن المخريية كفاس ومراكش:؛ كانت مزدحمة بالحوانيت المملوءة 
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بالبضائع والمنتجات المختلفة: وأن الشوارع الرئيسية لهذه الأسواق كانت مغطاه» وذلكت 
لوقاية البضائع والمترددين على السوق من أمطار الشتاء وحرارة الصيف. وِث البوادي كانت 
الأسواق تقام 2# المراكز المهمة حيث تباع فيها الحبوب والماشية والجلود وأنواع البضائع 
والمننجات: وقد كان التجار يقومون بالتجوال بانتظام 2 محختلف أسواق البادية ويقصدون 
يوجه خاص المواسم الفصلية والسنوية التي تشبه تماما المعارض العامة وذلك للبيع والشراء 
ولتبادل المنتجات والبضائع على نطاق واسع جدا'"". 

وللتعرف على ازدهار الأسواق بالمدن المغربية أيام السعديين» يمكن مقارنة الوصف 
الدقيق الذي زودنا به ليون الإفريقي عن أسواق مدينة فاس وحوانيتها 4 أوائل 
القرن(١٠ه/15م)‏ قبل مجيء السعديين إليها") بما جاء 2 حوالة أحباس جامع القرويين 
وفاس المؤرخة بعام (۹۹۸ه/١۹٠٠م)»‏ الذي يوافق الفترة المزدهرة من عهد المنصورء حيث يلاحظ 
أن كل الأسواق المذكورة عند ليون الأفريقى وردت 2 الحوالة الحبسية»ء لكن العكس غير 
صحيح أي أن بعض الأسواق المذكورة 2 الحوالة لم توصف عند ليون الإفريقي» مثل: سوق 
الفراشين» سوق الخم» سوق القراقين»؛ سوق قنطرة بروس» سوق فم الرصيف» سوق صضفاح 
الصاغة وغيرها. فهل كانت هذه الأسواق غير معروفة 2 عهد ليون الإفريقي؟ آم أنها كانت 
صغيرة ومحدودة 2 عصره ولم تتطور إلا 2 العهد السعدي" أيا ما كان الأمرفإن هذا يدل 
على ازدهار الأسواق ورواح التجارة والاهتمام بمنشآتها 2 عهد السعديين. 

وتفيد الروايات التاريخية أن كل سوق بالمغرب كان مخصصا لسلعة معينة وكان لهذا 
أثره على توزيع الأسواق 2 المدينة!'؛ وكانت السلع 2 هذه الأسواق تخضع لنظام التسعيرء 
وكان المحتسب هو المسئول عن تسعير هذه السلع ويفرض ذلك على أصحايهاء ويراقب 
الموازين والمكاييل/"» ويقاوم منكرات تطفيف المكيال والميزان» والغش والتدليس» ويمنع الاحتكار 
إذا أضر بالناس» ويضرب على أيدي المماطلين والمسوفين من الصناع؛ كما يأمر بتنظيف أوانى 
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الباعة والطباخين'". 

فيعد أن شهدت ولاية الحسبة تدهورًا ملحوظا ل العهد الوطاسيء لأنها كانت موضع 
مساومة حقيقية 4 البلاط!" رد للمحتسب اعتباره ‏ العصر السعدي» ورغم أنه ظل تابعًا 
للقاضى إلا آنه تمتع- كناظر الأوقاف- باستقلال إداري 2 نطاق اختصاصه حتى يتاح 
له أن بطق من غير تهاون العقويات المقررة ضد الباعة الذين لايسبعون الأسعار المتفق عليها 
مع أمناء الحرف الذين يختارهم ذوو المهن لتمثيلهم بكل حرية لدى السلطات المختصة. وكان 
مفروضا على الباعة أن يضعوا 2 أدوات الوزن والقياس والكيل علامة خاصة يلزمهم بها 
المحتسب: حتى يسمح لهم باستعمال هذه الأدوات 2 تجارتهم؛ كما آن الموازين تخضع 
لضوابط معينة من حيث حجمها ومحتواها!". 
الفناطر والسدود : 

لقد كان ومازال موضوع المياه وما يتعلق بها من زراعة ورعي وصناعة(الطواحين 
المائية)ء يكتسب أهمية كبيرة لبلاد كا مغرب الأقصى تقع بين الصحراء 2 الجنوب والبحر 2 
الشمال والغرب!'؛ حتى إن المصادر المعاصرة للسعديين والتي كتبت قبلهم أو بعدهم خصصت 
له مكانة يارزة'". فلا يمكن فصل موضوع المياه عن المناخ وعن العمران بالمغرب. 

فكلما كان المناخ جافا كلما قل ال ماء وكثرت الخصومات بين سكان 
المدن وسكان البوادي المجاورة لهاء لآن سكان هذه البوادي يوجهون المياه للسقى 
ييتماتيقى المدن محرومة من الماء للشرب واليتاء والمعروق أن السناء له 
يتكائر إلا مع وفضرة المياه. وكلما كانت الأمطار غزيرة كلما حاول سكان 
المدينة الاحتياط منها ومن خرابهاء ومن هنا أوجبت الحاجة والضرورة إلى بناء القناطر" 


.717- ۲۱۱ محمد المنونی: المرجع السابق؛: ص ص‎ )١( 

(؟) ليون الإفريقى: المصدر السايقء؛ الجزء الأول ص .70١‏ 

(۴) إيراهيم حركات: المرجع السايق؛: ص .٠١١‏ 

(4؛) محمد مزين: التاريخ المخربي ومشكل المصادر نموذج: النوازل الفقهية: بحث نشر 4 مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنساتية بضاس - جامعة محمد بن عبد الله عدد خاص ۲» مطيعة النجاح الجديدة:؛ الدار 
البيضاء. 1946م 2 صل .١١١‏ 

(o)‏ للاستزادة حول هدا الموضوع؛ انظر؛: محمد مرين: المرجع نفسه» ص ص ۱۱۰ء٤۱۱‏ -119؛ عبد القادر 
زمامة: وثيقة حضارية عن شبكة توزيع المياه 4 فاس القديمة: بحث نشر 2 مجلة البحث العلمي؛ العدد 
١‏ المركز الجامعي لليحث العلمىي: جامعة محمد الخامسء الرباط؛ ٠198م؛‏ ص ٠١١‏ . 

)١(‏ يطلق مصطلح "القنطرة” على كل بناء معقود يعقد أيا كان نوعه. ومن هنا قد يسمى البناء المعقود 
الذي يعنرض المجاري المائية بالقنطرة. سامي محمد نوار: المنشات المائية بمصر منن الفتح الإسلامي 
وحنى نهاية العصر المملوكي دراسة أثرية معمارية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية: = 
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والسدود(". 
وقد تزايد بناء هذه النوعية من المنشآت المائية على الأودية والأنهار والممرات الصعية 
بمختلف مناطق ومدن المغرب الأقصىء نظرا لأهمية هذه المنشآت- إلي جانب ما سبق- بك 
الحفاظ على العمران وتنظيم المواصلات الداخلية» وتسهيل مرور الجيوش والجباة والقوافل 
وسائر السكان"» وتوسيع رقعة الأرض الزراعية المسقيةء وإمداد بعض الطواحين بالطاقة 
الماكية!". 
ومن مظاهر اهتمام الدول المختلفة التى حكمت المغرب بهذه المنشات» تشييد المرايطين 
مجموعة من القناطر بالمغرب والأندلس؛ أشهرها قنطرة وادي تانسيفت قرب مراكش, التي 
شيدت 4 عهد على بن يوسفه ويبلغ طولها ١٠٠م‏ وقد بنيت بالآأجر وتشتمل على واحد 
وعشرين عقدا'''. كما شيد 4 عصر الموحدين العديد من القناطر والجسور وجددت أخرى 
قديمة") منها تجديدهم لقنطرة تاتسيفت المرابطية سنة( 077ه/0١117م)‏ بعد أن هدمتها 


السيول"» وأقاموا جسرا من السفن بين الرياط وسلاء يبتكون من ثلاث وعشرين معدية وضعت 


= 1959م ص ١١5١‏ . وقد تباينت الآراء حول التفريق بين الجسور والقناطر؛ قفي حين يطلق يعض الباحثين 
مصطلح "الجسور" على العقود الني تعترض المجاري المائية وتستخدم للعبور فقط من شاطى إلى آخرء 
ومصطلح "القناطر" على العقود الني تعترض المجاري المائية لرقع منسوب الماء وتحويله لجهة معينة بعد 
تخزينه. انظرء سامي ذوار: نفس المرجع والصفحة. نجد أن البعض الآخر يذكر أن الفرق بين الجسور 
والقناطر: هو أن الأولى متحركة مثل الكباري حالياء عبارة عن سفن يشد بعضها ييعض بواسطة 
سلاسل بعرض النهرء وتوضع الواح خشبية عليها لمرور الناس والدواب عليهاء تم تفنح عند اللزوم لمرور 
السفنء بيتما القناطر ثايتة: مثل القناطر الخيرية على سبيل المثال. انظرء درويش التخيلي: السفن 
الإسلامية على حروف المعجم: مطابع الأهرام التجارية؛ 141/4م: ص 110 . 

)١(‏ محمد مزين: مساهمة السعديين 2 عمران فاس» ص ۲۷۲. والسدود عبارة عن جدران ضخمة لحجز المياه 
وضبط متاسيبها بواسطة بوابات تسمح بتصريف الاء الزائد الذي يخشى منه على جدار السدء وآحيانًا 
تكون السدود بدون بوابات مثل السدود الترابية التى كانت تقطع بعد رفع منسوب الماء. وتشيد السدود 
الضخمة للتحكم 2 المياه وتخزين الفائض منها 2 خزاتات ضخمة لاستخدامها إذا لزم الأمرء أو لتجنب 
أخطار الفيضانات فلا تغرق البلاد والزراعة. انظرء؛ سامي توار: المرجع السايق؛ ص .٠٠١‏ 

(۲) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص 7 ؛ محمد مزين: المرجع السابق: ص ۲٠۹‏ ؛ G.,:‏ ,1135215 
L'Architecture Musulmane, p. 410.‏ 

(؟) عمربتميرة: قضايا المياه با مغرب الوسيط من خلال أدب النوازل» بحث نشر ے كناب التاريخ وأدب التوازلء 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط -- جامعة محمد الخامس» سلسة تدوات ومناظرات رقم 
5 مطبعة فضالة: المحمدية: 1566؛ ص ۸۲. 

.770 إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني: ص‎ )٤( 

.77 مصطفى أعشى: المرجع السابقء ص‎ )١( 

(1) محمد المراكشي: المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 


۲۹۸ الباب الأول 
عليها الواح خشبية لمرور الناس والدواب'", ثم استعيض عنها ببناء قنطرة محكمة ے2 عهد 
يعقوب المنصورء كان عرضها يبلغ حينذاك عشرة آمتار" . وبي العصر المريني شيد أبو يوسف 
يعقوب عام(0٠78ه/1781م)‏ قنطرة وادي النجات وقنطرة ماريج")» وعلى إثر السيل الذي اجتاح 
مديتة قاس سنة(ه١لاه/‏ 10م( قام أبو سعيد عثمان بإعادة بتاء عدد من القناطر دهده 
المدينة» كقنطرة أبي طوية وقنطرة باب السلسلة وقنطرة الصباغين”'', وشيد أبو الحسن على 
قنطرة وادي ردات وقنطرة بتي بسيل وقنطرة الوادي بفاس وقنطرة الرصيف". 

و عهد دولة الأشراف السعديينء شيدت العديد من القناطر والجسور والسدود, 
وجددت أخرى قديمة أيضاء ولم يكن هذا قاصرا على ملوك وأمراء هذه الدولة بل شاركهم 2 
ذلك بعض زعماء الصوفية والميسورين من العامة وقد بنيت معظم هذه القناطر والسدود 
على وادي سبو وفروعه» ووادي آم الربيع وفروعه"'. فقد شيد محمد المهدي الشيخ جسرين 
أحدهما على وادي سبو والآخر على وادي أم الرييع'"» وشيدت زوجته لالة مسعودة قنطرتين!", 
إحداهما على وادي آم الرييع ناحية قصبة تادلة والأخرى على وادي اسيل شرقي مراكش!". 


كما أسهم أحمد المنصور بتصيب كبير ب4 يناء وتجديد العديد من القناطر والسدود, 
إذيذدكرالمقري أن هذا السلطان جدد سنة(5١٠٠1ه/١٠٠1م)‏ قنطرة تانسيفت يعد أن هدم 
السيل نحو أريعة أقواس (عقود) منهاء وأعاد بناء قنطرة وادي آم الرييع السفلى بعد أن هدمها 
السيل» كما شيد قنطرة بين المدن بفاس- المعروفة حاليًا بكهف الوقادين- ١‏ كذلت أتم 
أو جدد قنطرة وادي سبو التي أسسها والده يفاس''''» وبهذه المدينة أيضا شيد المنصور سدين 
على وادي بوطوية(يو خرارب) "'» بعد أن جرف السيل السد القديم؛ الذي جدده السلطان ابو 


. 175 محمد المنوني: حضارة الموحدين؛ ص‎ )١( 
.7١ -748؛ كينيث براون: المرجع السايق؛ ص‎ ۳٤۷ إيراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص ص‎ )۲( 
. 14 (؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاني: ص‎ 
.٠٠١ - 114:4١ ابن أبي زرع: المصدر السابقء ص 4١؛ ؛ الجزنائي: المصدر السابق؛ ص ص‎ )٤( 
.7/ ابن مرزوق: المصدر السابق؛ ص‎ )4( 
.٠۹۰ إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الثاني» ص‎ )١( 
.٠١ ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص‎ ١ الإقراني: المصدر السابق» ص‎ )۷( 
المقري: المصدر السابق: ص 1۷. وقد ورد ل الكتابات المتقوشة على شاهد قير لالة مسعودة: أنها شيدت‎ )4( 
جسرين وليس قنطرتين كما ذكر المقري.‎ 
(9) Deverdun, G., Op. Cit., Note 37, .م‎ 
7١7 المقري: المصدر السابق» ص ص ۲۲ - ١۲؛ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» ص‎ )٠١( 
- ۱۹۲ المقري: المصدر السابق: ص ص 7- 71874 ؛الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس: ص ص‎ )1١( 
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العباس أحمد الوطاسيء المصنوع من أخشاب وحشائش,» بينما شيد هذان السدان من احجار 
ضخمة صفت بشكل دقيق وألصقت بملاط مكون من طين وجير؛ وقد تركت فيها ممرات 
للماء(قواديس), وهما لايزالان بحالة جيدة: وقد ساعد هذا العمل على حصر ال مياه وضبط 
قوتها و2 نفس الوقت على توزيعها وتوجيهها حسب الطلب!". 

وقد شارك الدلائيون 2 بناء القناطر والجسورء حيث شيد محمد الحاج الدلائي ثلاثة 
جسور على وادي آم الرييع» نظرا للأهمية الكبيرة التي كانت لهذا المعبر الذي يصل الشمال 
بالجنوب؛ والذي يلعب دورا باررًا سے أحداث التاريخ القومي المغريي: كذلك شيد أحد صلحاء 
قاس وهو أحمد الشاوي قنطرة اين طاطو خارج فاس'". 

عرفت السقايات 2 المغرب الأقصى كمورد لشرب الإنسان والدواب» ولتوقير الماء الطاهر 
للوضوء 2 المساجد والمدارس والزوايا وكذلك مد الدور السكنية بما تحتاجه من الماء!"؛ فلقد 
كان تزويد المدن بماء الشرب 2 الفترات التي لم تكن تمتد فيها شيكات المياه من العمليات 
المهمة التي شاركت فيها السقايات بدور مهم» لذا فقد انتشرت بأعداد كبيرة سواء أكانت 
مستقلة أو ملحقة بالمنشآت الأخرى؛ سيما وأن الماء كان- ومازال- 4 تلك البلاد مشكلة 
قائمة بذاتها حتى إن العديد من المصادر المغربية المختلفة خصصت له- كما سبقت 
الإشارة- مكانة بارزةء ذلك لأن مناخها الجاف والمتقلب يجعل من وفرة الماء أو قلته قضية 
حياة أو موت '. 

وتعد السقايات من المنشآت الخيرية المهمة التي حرص حكام الدول المختلفة المتعاقبة 
على عرش المغرب على تشييدها 2 مختلف الأماكن الآهلة بالسكان» فضلاً عن كون الحكام 
مطالبين شرعا بتوفير مصادر الماء بحسب حاجة السكان ونمو العمران!”؛ وقد أفادت الروابات 
التاريخية إلى اهتمام كل من الموحدين وال مرينيين من بعدهم اهتمامًا كبيرا بإنشاء 


)١(‏ محمد مزين: المرجع السابقء ص ١7؟.‏ وقد ورد وصف دقيق لسد بوطوية الذي شيده المنصور 4 وثيقة 
خاصة بشبكة توزيع المياه بفاس؛ كتبت بعد أكثر من خمسين عامًا من تشييده: حول هذا الوصفه 
انظرء عبد القادر زمامة: المرجع السابق» ص ص ١450‏ - 147 ؛ محمد مزين: المرجع السابق» ص ص ١/4‏ - 
00 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص .٠٠۷‏ 

(؟) محمد الكحلاوي: السقايات المغربية يمدينتي فاس ومراكش: ص .7١/‏ 

)٤(‏ محمد مزين: وثيقة جديدة حول توزيع المياه بفاس المدينة القديمة (عدوة الأندلس) 4 أواخر العصر 
المريني: بحث نشر 4 مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية يفاس -- جامعة محمد بن عبد الله العددان 
الثاني والثالث: مطيعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء: ۱۹۷۹ -- ٠118م‏ ص ص ۳۸۹ - ١۲١4ء‏ 

(4) عبد العزيز الدولاتلي: المرجع السابق» ص ١١٠؛‏ محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص 758 


۰ الباب الأول 
السقايات» من ذلك أن مدينة فاس كانت تتوفر 2 عهد الموحدين على ثمانين سقاية!", 
وذكر ابن غازي أن مدينة مكناس كان بها على عهد الموحدين أريعمئة مسجد حول كل 
مسجد سقاية'"؛ و2 رياط الفتح شيد عبد المؤمن بن علي سقاية لشرب الناس والدواب'", 
وبمدينة مراكش شيد أبو يوسف يعقوب عدة سقايات لسقى الناس والدواب . 

و2 العهد المريني ذكر الأتصاري أن مدينة سبتة كانت تتوفر على خمس وعشرين 
سقاية بعضها معد لسقى الإنسان وبعضها لسقى الدواب"» ومن السقايات المرينية التي لاتزال 
قائمة حتى الآن» تلك التي شيدها السلطان أبو ثابت عامر سنة(لاءلاه/ 77ام) بصحن جامع 
الأندلس بفاس القديمة'"؛ والسقاية الملحقة بمدرسة أبى الحسن على التي شيدها بسلا سنة 
(۲٤۷ه/١١۳٠م) ٠"‏ وسقاية سيدي فرج بفاس القديمة التي شيدها عبد الحق بن أبي سعيد 
آخر سلاطين بني مرين سنة ‏ (40مه/117"5م) ". 

و2 عهد الأشراف السعديين تزايد عدد السقايات بالمدن المغريية لتلبية حاجة الزيادة 
السكانية واتساع العمران الذي شهدته البلاد آتذاك فقد أشار مارمول أن فاس القديمة- 
على سبيل المثال.- كانت تتوفر 2 التصف الثاني من القرن (١٠ه/15م)‏ على خمسين جامعا 
کی £ كل واد متها سقانة فخلا هن اتقغار العدين من السشاناكيين احباء كل هن 
فاس القديمة وفاس الجديد”' » ويفيد صاحب السعادة الأبدية أن عدد السقايات التي كانت 
قائمة داخل أسوار مراكش حتى منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بلغ تسعا وثمانين سقاية'. 

وقد ألحق سلاطين الدولة السعدية بمجموعاتهم المعمارية الدينية سقايات لشرب 


. 14 ؛ الجزنائى: المصدر السايق؛ ص‎ ٤١ ابن أبي زرع: المصدر السابقء ص‎ )١( 

(؟) ابن غازي: المصدر السايق: ص77 

() اين صاحب الصلاة (محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي» ت: 514 ه / 11944م): تاريخ المن بالإمامة على 
المستضعفين يأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثينء تحقيق د. عبد الهادي التازي» الطبعة الثالثة: دار 
المغرب الإسلاميء بيروت - لبان /941ام: ص .۳١۸‏ 

)٤(‏ محمد الكحلاوي: المرجع السابيق» ص ۳۲۷. ويذلك يكون المغارية قد تساووا مع أهل المشرق وخاصة ف مصر 
التي يرجع إنشاء أقدم حوض دواب بها إلى العصرالأيويي» وكان يوجد خلف الجامع الأقمر. انظر؛ 
محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية؛ ص ص 4١6١‏ -111. 

(0) الأنصاري: المصدر السابق» ص 4 . 

.17 الجزنائي: المصدر السايق؛ ص‎ )١( 

(۷) محمد آبو رحاب: المرجع السايق؛ ص .٠٠۲‏ 

(۸) محمد الكحلاوي: السقايات المغريية بمدينتي فاس ومراكش: ص ص Bel, A., : 0p. 470-7١‏ 
Cit., pp. 72- 85.‏ 

(9) مارمول: المصد ر السابق الجزء الثاني: ص ص ۰۱٤١‏ 109. 

. ٠١ محمد المراكشي: المرجع السايق؛ ص‎ )٠١( 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الناس والدواب» مازال بعضها قائمًا حتى الآن» كالسقاية الملحقة بزاوية الجزولي بمرامكش: 
والسقاية المجاورة لجامع باب دكالة:؛ ومثيلتها المجاورة لجامع المواسين بمراكش ايض 
والسقاية المعروفة باسم"اشرب وشوف" بمراكش"", التي ريما كانت ملحقة كسابقاتها 
بمنشأة دينية غير أنها اختفت ولم يعد قائما غير هذه السقاية. كما شارك بعض زعماء 
الصوفية والميسورين من العامة 2 بناء السقايات» إذ قام الدلائيون بإنشاء عدة سقايات من 
بينها سقاية ملحقة بجامع محمد الحاج الدلائي الذي شيده بفاس الجديد!". كذلك شيد 


عيد الرحمن بن محمد الفاسي (رت:م١ ١‏ ه/؟دام) سقاية قرب داره بمديتة قاس آنا" 


ثالثا: المنشآت الحربية: 

كان لموقع المغرب الأقصى الذي يشرف على بحرين عظيمين: البحر الأبيض 2 الشمال 
بامتداد ه1؛دكم» والمحيط الأطلسي 2 الغرب بشاطئ طوله ١٠٠١كم“)‏ وللدفاع عن المدن 
الساحلية العديدة التي شيدت بطول هذه الشواطئ وتوفير الآمن لسكانها من جهة وقيام جل 
الدول التي تعاقبت علي عرش هذه البلاد 2 غمار الحروب من جهة أخرى؛ أثرا كبيرا ب2 
الاهتمام ببناء القصاب“والأسوار والأبراج والحصون'"وغيرها من المنشآت الحربية التي تساعد 


(1) Deverdun, G., : Op. Cit., pp. 161 - 162. 


(؟) إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ ص ۳۱۸؛ 
G., : Op. Cıt., pp. 410 - 413.‏ ,21215 


(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص 7414. 

.5 حلمي محمد عشيش: المرجع السايق؛ ص‎ )٤( 

(0) القِصاب: جمع قصية؛ والقصبة 4 بلاد المغرب والأندلس حصن منيع يقام عادة 4 موقع مرتفع مثل قصبة 
مالقة وقصبة المرية بالأندلسء وقصية رياط الفتح وقصبة مراكش بالغرب الأقصى. وكانت القصبة 
تشمل عادة قصرالحاكم والقلعة أو القلاع التي تحميه؛ ودور الوزراء والحاشية. وأحيانًا تنمو هذه 
المجموعة حتى تغدو قاعدة ملوكية محصنة. كما هو الحال 4 مدينة الزهراء التى أتشأها الخليفة 
عبد الرحمن التاصر وابنه الحكم المستنصرء؛ 2 أواسط القرن ( ؛ ه/ ١٠م).؛‏ ومدينة الزاهرة التي أتشأها 
الحاجب المنصور بن أبي عامرء عقب إنشاء الزهراء سنة (514 ^ / ۹۷۸م). انظرء محمد عبد الله عنان: 
المرجع السايقء الجزء الثامنء ص ۹١۱۸؛‏ السيد عبد العزيز سالم: روائع الأثار الإسلامية بجمهورية 
الجزائن بحث نشر غ مجلة المجلة: العدد التاسع والعشرون» مايو 1569م ح »١‏ ص ۲۷ . ويلا حظ أن لكلمة 
قصبة معاني أخرى حيث كانت تطلق على الشارع الأعظم 2 بعض المدن كالقاهرة: وأحيانًا أطلقت 
على قطاع مسقوف من هذا الشارع الأعظم كان له صفة تجارية بارزة كأن يقال: "قصية رضوان": 
وكانت تطلق أيضًا على المدن الكبيرة: والأم 2 الإقليم كأن يقال: "صنعاء قصبة بلاد اليمن". اتظر؛ 
محمد عبد الستار: المرجع السايقء ح ٥١‏ ص 127 . 

(1) الحصون: جمع حصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما 4 داخله لارتفاعه وحصانته: وقد عرفت 
الحصون يمصر 2 العصر العثماني بالطوابي مفردها طابية- ريما- لاستخدام مادة الطابية 4 بتائها. 
وقد يسمى الحصن قصرا. انظر؛ سامي محمد نوار: الكامل # مصطلحات العمارة الإسلامية» ص 44 . 


۲ الباب الأول 


على وقاية البلاد من الأخطار سواء الخارجية أو الداخلية. 

فقد اهتم المرابطون ببناء الحصون لاتخاذها مرادكز للحراسة والدفاع واستكثروا متها 
4 مختلف أقاليم المغرب والأندلس» ففي المغرب الأقصى شيدوا حصن تاكرارت بمكناس؛ 
كما شيدوا سلسلة من الحصون حول المناطق الجبلية للإشراف على تنقلات وتشاط 
المصامدة؛ كحصن امركو على وادي ورغة وقصبة النصراني عند جبل زرهون"", وحصن 
تاسجيموت عند الأطلس الكبير'', كما شيدوا بعض الحصون بالصحراء أيضاء كالحصن 
الذي شيدوه قرب أودغشت التي تمكنوا من إخضاعها"» فضلاً عن ذلك فقد سور المرابطون 
عددًا من ال مدن كمراكش وغيرها!!. 

ويينما كان الموحدون دي 
والأسوار المرايطية تحت شعار"إتما أسوارنا سيوقتا 
بعد أن استقرت دولتهم» فشرعوا 2 بناء القصبات والحصون والأسوار كما جددوا وأصلحوا 
بعض التحصينات والأسوار القديمة لعدد من المدن 2 المغرب والأندلس »ومن أهمها 2 المغرب 
الأقصى تينملل وتازة»ومن أشهر القصبات التي شيدوها قصبة رياط الفتح- التي عرفت منت 
العصرالعلوي بقصبة الودايا- وقصبة مراكش"", وقصبة الوادي يفاس المعروفة حاليًا 
بقصبة بوجلود'"» كما جددوا وشيدوا عددًا من الحصون 2 رياط الفتح وتازة وتينملل 
والقصر الصغير وحصن وادي ايكم” وبي بعض مدن الريف- بشمال المغرب- كالزمة 
ويادس ومليلية""؛ وجدد الموحدون أيضًا العديد من الأسوارء كأسوار فاس ومراكش 
ووجدة'''؛ وسلا والرياط''. 

و عهد المرينيين شيد العديد من القصاب والحصون والأسوارء وجددت أخرى بمختلف 
مدن المغربين الأقصى والأوسط؛ فمن القصاب التي شيدوها بالمغرب الأقصى قصبة مكناسة!'", 


ن تنفوذهم على المغرب كانوا يهدمون التحصينات 


" "ا إلا أنهم سرعان ما غيروا هذه السياسة 


770 إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) توريس بالباس: الفن المرابطي والموحديء ص ١٠؛‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 110. 
(؟) إبراهيم حركات: نفس المرجع والجزء والصفحة. 

(4) توريس بالباس: المرجع السابق» ص .٠‏ 

(0) ابن القاضي: جذوة الاقتباس: القسم الأول؛ ص 60 ؛ محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية» ص ۷4. 
(1) مصطفى أعشى: المرجع السابقء ص /؟؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص /. 

(0) الجزنائي: المصدر السابقء ص ص!47: .٠٠١‏ 

(۸) مصطفى أعشى: المرجع السابق؛ ص ص 758 - 4 ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ص .41١- 8١‏ 
(4) مصطفى أعشى: المرجع السابق» ص 77. 

.77 توريس بالباس: المرجع السابق: ص /ا؛ مصطفى أعشى: المرجع السابق: ص‎ )٠١( 

.748 إبراهيم حركات: المرجع السابق» الجزء الأول» ص‎ )1١( 

(1Y)‏ ابن آبي زرع: المصدر السابق: ص ۳۲۲؛ ابن خلدون: المصدر السايق؛ المجلد السابع؛ ص ١77؛‏ ابن غازي:= 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ۳ 


وقصبة مدينة وجدة"'', وقصبة تطوان"» كما شيدوا حصن تاوريرت”", ومن الأسوارالتي 
شيدوها سور مدينة سلا“ وسور بادس”"'؛ وسور شالة!". 

ونظرًا لانشغال الوطاسيين؛ وخاصة 2 أواخر حكمهم بالمشاكل السياسية: وتوجيه جل 
الأموال إلى تسليح الجيش وما شابه ذلك دون الاهتمام بالتشييد والعمران:» شهد عهدهم 
اختفاء عدد كبير من المنشات الحربية التي بنيت على يد سابقيهم المرابطين والموحدين 
وال مرينيين؛ فيعد بضعة قرون من استعمالها كان من اللازم ترميمها أو تجديدها عند 
الاقتضاءء وحيث إن أية سلطة حكومية ے2 أواخر القرن ٩(‏ ه / ١٠م)ء‏ وأوائكل القرن التالي لم 
تكن قادرة على هذا العمل لقلة وسائلها وضيق رقعة نفوذهاء كان على الدولة السعدية لما 
دانت لها البلاد أن تجدد وتعيد بناء ما سقط من الأسوارء وتشيد القصبات والحصون والأبراج: 
وتطورها لتواكب الانقلاب الذي طرأ على الأساليب الحريية نتيجة لظهور وتطور الأسلحة 
التارمةا": 
القصاد: : 

اهتم الأشراف السعديون بيناء العديد من القصاب والحصون بمختلف مدن المغرب 
الأقصى والسودان الغريي» بعد خضوعه للسلطة السعدية 2 عهد أحمد المتصور لمراقية 
التحركات الخارجية:؛ وصد كل هجوم محتمل» فأكثروا من تشييدها علسى 
السسواحل» ويداخل البلادء وے المراكحز الصحراوية أيضا؛ إذ أنشأ محمد مهدي 
الشيخ نحو ثلاثين قصبة"" ؛ من أشهرها قصبة تامدرت على يسار الخاج من باب 
الفتوح بمدينة فاس" وقصية مدينة تارودانت7''» كما شيد عبد الله الغالب 
عدة قصابء منها قصية بترغة المطلة على المحيط الأطلسي قرب تطوان"''', وقصبة 


2 المصبدر السابيق:» ص 75. 
)١(‏ ابن أبي زرع: المصدر السابق؛ ص ١۳۸؛‏ ابن خلدونء المصدر السايق؛ المجلد السايع؛ ص 51١‏ 
(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابقء الجزء الثاني» ص 151 
() ابن أبي زرع: المصدر السابق: ص 8850؛ اين خلدون؛ المصدر السايقء المجلد السابع: ص ۲٠١‏ ؛ الناصري: المصدر 
السابق الجزء الثالث: ص 716 
)٤(‏ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص .7١١‏ 
)١(‏ ابن خلدونء المصدر السايق: المجلد السابع؛ ص 555 ؛ الناصري: المصدر السابق: الجزء الثالث: ص ٤‏ . 
Basset et Provençal: Op. Cit., p. 31; Marçais, G.,: Op. Cit., p. 283.‏ )6( 
(۷) محمد مزين: مساهمة السعديين 4 عمران فاس ص 4١۲؛‏ عبد العزيز بنعيد الله: المرجع السابقء ص .٦۷‏ 
(۸) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع؛: ص 7518 
(9) مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص 0١؛‏ محمد مزين: المرجع السابق» ص 05؟. 
)٠١(‏ مؤرخ مجهول: المصدر السايق: ص 77. 
)1١(‏ مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاتي» ص 7٠١‏ 


17 ؟ الباب الأول 
ببادس'" وب مدينة مراكش قام أحمد المنصور بإعادة بناء وتجديد القصبة الموحدية: وأضاف 
إليها مبان جديدة!"» وي عهد زيدان بن المنصور شيدت قصبة على وادي أم الربيع لا زالت تعرف 
حتى الآن بالقصبة الزيدانية''» كما قام الوليد بن زيدان بإنشاء قصبة سنة ٠١44(‏ ه/ 
4م) على المحيط الأطلسي بين آسفي وتيط “)ولم يعد قائمًا من هذه القصبة الوليدية 
سوى أحد أبوابها وأجزاء من الجدران؛ وقد بنيت مكانها قصبة جديدة 2 العصر العلوي". 

و2 السودان الغريى كان أول ما اهتم به الجيش السعدي بعد الفراغ من العمليات 
العسكرية: بناء قصاب 2 مختلف المدن؛ لمراقبتها واستقرار الحاميات بهاء وكانت هذه 
القصاب شبيهة بمثيلاتها الموجودة بالمناطق القريبة من الصحراء المغريية ")ومن أشهرها 
قصبة مدينة تمبكتو التي شرع جؤذر باشا ب4 تشييدها عندما دخل هذه المدينة 2 السادس من 
شعبان سنة (499 ه/ ١۹١٠م)‏ "» وقصبة مدينة كلن”"؛ التي شيدها الباشا محمود بن زرقون 
الذي تولى قيادة الجيش السعدي بعد عزل القائد جؤذر باشا كما سبقت الإشارة. 

أما بالنسبة للتكوين المعماري للقصاب السعدية؛ فيمكن القول بصفة عامة أنها عبارة 
عن مساحة مسورة تبنى بالطين والحجر محاطة بأبراج؛ ونصبت داخلها خيام للحاميات: 
ويحيط بمدخلها الرئيس يرج من كل جهة: وهو مدخل منكسر وفقا للتقاليد الموحدية 


والمرينية”". 


شيد الأشراف السعديون سلسلة من الحصون والأبراج أو "اليساتين" - مفردها 
بستيون- كمايطلق عليها ے العامية المغريية' )»ے2 مختلف المراكحز العسكرية 


.5/ مؤرخ مجهول: المصدر السايق؛ ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع السايق؛ ص ص ۳۰۲ - مول 

() المقري: المصدر السابقء ص 27 ح ٠١‏ من الصفحة ذفسها . 

(:) الناصري: المصدر السايق؛ الجزء السادس» ص ۸۲ ح٠‏ من الصفحة نفسها؛ إبراهيم حركات: المرجع 
السابق» ص .7١4‏ 

.٠٠٤ إبراهيم حركات: المرجع نفسه: ح 78؛ ص‎ )٥( 

.۸1 إبراهيم حركات: المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 

(۷) السعدي: المصدر السايق»: ص ”147 ؛ يوفيل: المرجع السابق» ص 707 

(۸) السعدي: المصدر السابق: ص ص ١67‏ - 104 . 

(4) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص 718 

)1۰( مؤرخ مجهول: المصدر السابق؛ ص 07 ؛ ابن القاضي: المصدر السابق؛ القسم الأول ص ٠‏ ؛ الإفراتي: المصدر 
السابق: ص ١059‏ ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص ١15؛‏ محمد مزين: المرجع السابق؛ ص 
الف" 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين 


الاستراتيجية للدفاع عن البلادء ولتدعيم مالم وتوطيد أركان دولتهم» متها الحصن 
الذي شيده محمد المهدي الشيخ على مشارف أكادير'» كما أمر عبد الملك المعتصم بإنشاء 
عدة حصون بفاس الجديد سنة (۹۸4 ه / ١۷١٠م)‏ واستكملها أخوه أحمد المنصور وفقا لرؤية 
المؤرخ المجهول'" »و2 سنة (۹۹4 ه/ 10475م) استولى أحمد المنصور على مدينة تغازة: وأمر 
بتشييد حصن بها؛ لحماية معدن الملح الذي تشتمل عليه هذه المدينة!'» كما شيد المنصور 
أيضا حصنا يمديتة ة تازة/ ٤‏ وآخرين يمديئة العرائش 8 وشيد ترجين نفاس الجديد» وعددا 
متها يفاس القد يمة") بلغت نحو تسعة أبراء! "كما أمر المتصور قائده جؤذر يتشبيد ثلاثة 
حصون على مناجم الذهب الثلاثة التي استولى عليها بالسودان الغربي!*. 

وك مدينة سلا شيد المجاهد العياشي برجين 2 الجنوب الغريي لهذه المدينة: لا يزالا 
قائمين حتى الآن» أحدهما أقيم حيث توجد مجزرة سلا حائياء والثانى بموازاة السورمن جهة 
باب ا الهورناتشيون - من مهاجري الأتندلس- برجا بالرياط عرف باسم 
برج سيدي مخلوف ٠"‏ هذا إلى جانب التحصينات التي تركها البرتغاليون 2 المراكز التي 
رحلوا عنها كآسفي وأصيلا والجديدة (البريجة أو مازكان)ء وقد بقيت سليمة بعد مغادرة 
جيش الاحتلال» وجددها السعديون ثم استعملت كما كانت لأغراض عسكرية مخافة تجدد 
غارات البرتغال!'". 
الاسوار: 

تعرضت كثير من أسوار المدن المغربية للتداعى والسقوط» سواء بقعل الحروب 
والصراعات الداخلية التي شهدتها البلاد أواخر الدولة المرينية وطيلة العهد الوطاسي » أو 


.5"1١ مارمول: المصدر السايق؛ الجزء الثاني ص ص 74 - ١٠٠؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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(۸) الفشتالي: المصدر السابق؛ ص 14. 
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.٠١١ - ۳۰٤ ۲۱۹ إبراهيم حركات: المرجع نفسه» ص ص‎ )1١( 


۲۲ الباب الأول 


بسبب الهجوم البرتغالي والإسباني الذي تعرضت له البلاد آنذاك» وحال ضعف الوطاسيين 
دون إصلاح الأجزاء التي سقطت من تلك الأسوار. وهكذا قام الأشراف السعديون بإعادة بناء 
وتجديد أسوار عدة مدن منها مدينة شيشاوة قرب مراكشء التي أحيطت بأسوار عالية 2 
بداية العهد السعدي"''؛ وقام محمد المهدي الشيخ بإصلاح أسوار مدينة تارودانت!", كما قام 
عيد الله الغالب بإصلاح أسوار قاس عندما كان ناقا عن أبيه بهده المدينة") آما أحمد المنصور 
فقد قام بإعادة بناء وتجديد أسوارالعديد من المدن كفاس“ وآسفي وأزمور وأصيلة"". 

كما شاركت بعض القيادات الشعبية ب2 بناء وتحديد أسوار يعض المدن؛ حيث شيد 
الموريسكيون أسوار مدينة سلا '"» كما أتموا القسم الجنوبي من سور الرياط الممتد من باب 
الحديد إلى نهر بورقراق" وقام الدلائيون ببناء أسوار بعض المدن”. 

ونظرًا لحاجة الجيوش والقوات السعدية إلى الذخيرة والعتاد الحريي» اهتم سلاطين 
الدولة السعدية بإتشاء مصاتع للأسلحة ببعض مدن المغربء فيعد أن كان الحصول على 
الأسلحة - ويخاصة المدافع- يتم عن طريق التهريب على يد عناصر أوربية: آو عن طريق 
المغائم» بدأ صتع المدافع لأول مرة بالمغرب سنة ٩٤٩(‏ ه/ 1679م) بعد اكتشاف معدن جديد 
للنحاس يجيل ديميرا بالأطلس الكبيرء وكانت صناعة المدافع الآولى بمراكش كما كانت 
المدينة تفسها تشتمل على مصتع للبارود من أوائل الدولة السعدية» كما أن محمد المهدي 
الشيخ بعد استيلائه على فاس:؛ أمريصناعة المداقع بدار الصناعة بها سنة ٩۵۷(‏ ه / ١١٠٠٠م)ء‏ 
وأنشأ مصنعا للبارود بالمدينة نفسهاء كذلك كانت تارودانت تشتمل على دار لصناعة 
المدافع(". 

وتشير رواية مارمول إلى أنه كانت لعبد الله الغالب بكل من فاس ومراكش وتارودانت: 
"دور للسلاح مليئة بالمدفعيه» يصهر منها متى شاء بواسطة إنجليزيين وفرنسيين مهرة اعتنقوا 
الإسلام؛ يصنعون البارود والكورء ويديرونها بواسطة أسارى مسيحيين آخرين وبعض 
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188 الفشتالي: المصدر السابق» ص‎ )٠( 

.7١١ إبراهيم حركات: المرجع نفسه: ص‎ )١( 

(۷) إبراهيم حركات: المرجع نفسف ص ١118‏ . 

(۸) إبراهيم حركات: المرجع تفسه» ص .١07‏ 

(9) إبراهيم حركات: المرجع تفسه» ص 777 


الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديين ۲۷ 


الأتراك". كما اهتم أحمد المنصور بإنشاء مصانع الأسلحة وتطويرهاء وقد وصفها 
الفشتاتي سينا نقيقا وسماها "دار العدة" ويمكن أن ندرج ضمن مصانع الأسلحة دور 
صناعة السفن التي حرص الأشراف السعديون على إنشائهاء ويخاصة أحمد المنصور؛ لتكوين 
أسطول مغريي قوي!". 

وهكذا يتضح من العرض السايق أن المغرب الأقصى شهد 2 عصر الأشراف السعديين 
نتشاطا معمارياء وازدهارًا عمرانيًا ملموسًا؛ حيث ازداتت البلاد - على عهدهم -- بشتى أتواع 
المنشآت ما بين دينية ومدنية وحريية» وأن هذا النشاط امتد من عهد محمد المهدي الشيخ 
حتى وقاة أحمد المنصورء ثم بدأ ينكمش بعد ذلك ے2 فترة ضعف الدولة واتحلا لها: مما بعكس 
أثر العوامل السياسية والاقتصادية على النمو العمراني وعناصره المعمارية. 

وي ضوء العرض السابق يمكن أن نكون قد أوضحنا حالة العمران والنشاط المعماري 
بالمغرب الأقصى ل عهد الأشراف السعديين: 2 ضوء ما سمحت به المصادر التاريخية المتاحة 
ولكن ميدان البحث ما زال مفتوحا؛ لأن المصادر لم تنتهء والبقايا الأثرية لم تكشف بعد عن 
كل أسرارهاء فما تزال هناك نوعيات من المنشآت كالأسواق والحوانيت التجارية وبعض أسوار 
المدن لم يحدد يعد ما شيد منها 2 العهد السعدي: وما شيد متها ے عهود الخرى. 





. ١124 مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاتي» ص‎ )١( 
.10/ عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص‎ +۲٤١ الغشتالي: المصدر السابق؛ ص‎ )۲( 
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الباب الثاني 
الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 
ويسمل: 


الفصل الأول: المساجد الجامعة وتخطيطاتها المعمارية. 
الفصل الثانى: المدارس وتخطيطاتها المعمارية. 

الفصل الثالث: الزوايا «الزاوية الجزولية) 

الفصل الرابع: العمارة الجنائزية («قبور الأشراف السعديين 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية [rrr‏ 


الفصل الأول 
المساجد الجامعة وتخطيطاتها المعمارية 

كان للأشراف السعديين اهتمام زائد بالعمارة والعمران» وقد تجلى ذلك 2 أعمال 
التجديد والزيادات التي أجروها بالمساجد الجامعة المشيدة 2 فترات تاريخية سابقة على 
عهدهم» إضافة إلى تشييدهم للعديد من المساجد الجامعة بمختلف مدن المغرب الأقصى, 
وبخاصة تارودانت ومراكش وذلك استجابة للمصلحة العامة؛ حتى يتوفر لجمهور المصلين 
الظروف الملائمة للقيام بفريضتهم؛ بعد أن ضاقت عليهم المساجد القديمة نظرا للتزايد 
السكاني الكبير والازدهار العمراني الذي شهدته البلاد ‏ مهد السعديين» كما سبقت الإشارة. 

ولئن كانت المساجد الجامعة السعدية أقل زخرفة من مثيلاتها المرينية: فإنها أكبر 
متها مساحة زة تفن الاستالحن السحفية كه سكت الأشارة اكير ماحل اكشريب الأقصى 
س خا بعد مساجد الموحدين التى تميزت بالقوة والضخامة شأن سائر المنشآت الموحدية» كما 
امتازت المساجد الجامعة السعدية بأنها مبنى ضمن مجموعة معمارية تضم مصلى جنائزي 
ومدرسة وخزانة للكتب» ومكتب لتعليم الصبيان وبيشًا للخطيب وبيًا للاعتكاف, وميضاأةق 
وحمامًا وسقاية وأحواض للدواب. 

ولا تزال بعض المساجد الجامعة السعدية قائمة حتى الآن كآثارفنية اصيلة تشهد 
بالنضج والازدهار الذي بلغه القن المعماري السعدي» وهي بحسب ترتيبها التاريحي: الجامع 
الكبير بتارودانت الذي آنشأه محمد المهدي الشيخ فيما بين ٩۰۲ - ٩۲۲(‏ ه/ ٠١١۷‏ - 1644ام)ء 
وجامع الحرة أو جامع باب دكالة بمراكش الذي شيدته لالة مسعود بنت أحمد الوزكيتي: 
زوجة محمد المهدي الشيح وأم ايته أحمد المنتصور فيما بين ( 10 - ۹40 ه/ 100¥ — ٦10۸م(«‏ 
وجامع الأشراف أو المواسين يمراكش أيضا الذي شيده عبد الله الغالب بالله سنة ٩۷۰(‏ ه / 
5م ) وأخيرًا جامع أبى العباس السبتي الذي شيده أبو فارس عبد العزيز بن أحمد المنصور 
سنة 1٠١11(‏ ه/1108م) بمدينة مراكش أيضا (خريطة 1) وسنعرض فيما يلي بالدراسة 


الوصفية لكل مسحد من هده المساحد. 


الباب الثاني 


Y۲ 
الجامج الكبير بقارودانت‎ 
: المنيب‎ 


شيده السلطان محمد بن أبي عبد الله محمد القائم بأمر الله الملقب بأمغارأوالشيخ 
وبالمهدي؛ كانت ولادته ے عام ۸٩۳(‏ ھ / ۸۸٤۱م)‏ وتولى حكم البلاد سنة (45وه/ 09دام) 
بعد أن خلع أخاه أحمد الأعرج"''؛ ويعتبر المهدي هو المؤسس الفعلي لدولة الأشراف السعديين؛ 
حيث قام -- كما سبقت الإشارة - بتنظيم جديد للبلاط السعدي؛ وسعى إلى اتخاذ الخطوات 
العملية للقضاء على السلطة الوطاسية وتثبيت قواعد الدولة الجديدة وقد مات مقتولا سنة 
(434 ه/ لاهدام) على بد بعض الجنود الأتراك!". 

ومن آهم منشاته المعمارية - فضلا عن هذا الجامع موضع الدراسة- تجديد بناء 
مديتة تارودانت وتحصيتها وإصلاح قصيتها وآسواره")» ويناوه لبناء أكادير سنة ٩٤۷(‏ ه / 
٠‏ م) » ويتاؤه أيضًا للدينة الصويرة القديمة"» كما شيد نحو ثلاثين قصبة يمختلف مدن 
المخري"» من أشهرها قصبة تامدرت على يسار الخارج من ياب الفتوح بمدينة فاس" وقصبة 
مدينة تارودانت!*): كما شيد فندقا أومركرًا جمركيًا بمديتة مراكش سنة (54وه / 


۷ م) ' وشيد أيضًا جسرين أحدهما على وادي سبو والآخر على وادي أم الرييع'''. 
الموقح وتاريخ الإنشاء: 


بقع هذا المسحد 2 الجهة الجتويية الشرقية من مديئة تاروداتت بالقرب من باب 
الزركان أحد الأبواب القديمة لهذه المدينة (خريطة ل)؛ يحده من الجهة الشرقية مقبرة 
قديمة دفن بها بعض كبار العلماء» كابن الوقاد التلمساني (ت ٠٠١١‏ ه/ 1697م) الذي يعد 
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(4) مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص ص 77 --5؛ الإفراني: المصدر السابقء ص ١‏ ؛ الناصري: المصدر 
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الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية يضف 
أول من دفن بها" تعرف حاليًا بروضة المحراب لوقوعها خلف جدار القيلة: ويحده جنويًا شارع 
أحمد المنصور الذهبي» ويطل بواجهته الغريية على شارع "تاسوكت غزيفن" وهو اسم بريري 
بمعنى السكة الطويلة» ويحده من الجهة الشمالية شارع الجامع الكبير. 

وعلى الرغم من كبر مساحة هذا الجامع الذي يعد أكير المساجد السعدية القائمة 
وواحدا من أكبر مساجد المغرب الأقصىء فإن المصادر التاريخية سواء التي كتبت ب2 عهد 
السعديين أو بعهدهم --والتي اعتمدت عليها الدراسة -- لم تفدنا بأية معلومات عن هذا 
الجامع وتاريخ إنشائه؛ ولعل ذلك يرجع إلى أن التاريخ العمراني وكذلك السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي لتارودانت وغيرها من البوادي المغريية» لم يحظ من عناية المؤرخين ‏ 
بمثل ما حظيت به مدن مغربية أخرى مثل فاس ومراكش والرياط التي كانت مركز الثقل 
السياسي للعديد من الدول التي تعاقبت على عرش المغريا". 

وإذا كان هذا الجامع قد حظي بعناية بعض الباحثين - وجلهم من أبناء مدينة 
تارودانت وش متهم ے إحياء ترات مديتتهم العريق -الدين اهتموا يتاريحه العلمسي 
والفكري'") فإن الدراسات - القليلة- التي تناولت المساجد السعدية من وجهة النظر الأثرية 
والمعمارية لم تشر مطلقا إلى هذا الجامع. 

أما بالنسبة لتاريخ إنشاء هذا الجامع فقد تباينت فيه آراء الباحثين: فضي حين يرى 
بعضهم أن محمد المهدي الشيخ شيد هذا الجامع والمدرسة المجاورة له عندما جدد مدينة 
تارودانت بعد أن اتخذها مقرًا له أثناء خلافته بسوس نيابة عن أبيه وآخيه'"؛ يرى بعضهم 
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السابق: ص ۳۰۹. 


اباب افاي 


الآخزأن هذا الجامع سابق على العهد السعدي وقام محمد المهدي بتجديده وتوسيعه'". و2 
ظل هذا التضارب لا يسهل القطع بنسبة هذا الجامع إلى محمد المهدي» امه وإذا علمنا أن 
الجامع يخلو من أي نص تأسيسي يحدد تاريخ إنشائهء واختفاء جل العناصر الزخرفية 
الأصلية - نظرا للتجديدات والإصلاحات العديدة التي تعرض لها الجامع - التي يمكن 
> مقارنتها,بمثيلاتها التي نضذت 57 الآثارالسعدية المؤرخة ولكن 2 ظل اتفاق العناصر 
' التخطيطية والإنشائية لهذا الجامع مع مثيلاتها بالمساجد الجامعة السعدية القائمة 
كجامع باب دكالة والمواسين وآبي العباس السبني بمراكش:؛ وعدم وجود آية إشارة عن هذا 
. الجامع 2 المصادر التاريخية السابقة على السعديين من جهة؛ واتفاق المصادر التاريخية 
السعدية علئ قيام محمد المهدي بتجديد مدينة تارودانت وتشييد عدة منشآت بها من جهة 
أخرى» يمكن نسبة إنشاء هذا الجامع إلى محمد المهدي الشيخ» وذلك فيما بين سنة ( 17 ه / 
7حم) وهو التاريخ الذي اتخن فيه محمد المهدي من تارودانت مقرا له كنائب عن أبيه 
وأخيه بإقليم السوس» وسنة (۹۵۲ ه / 1644م) التي ترك فيها تاروداتت واتخذ من مراكش 
عاصنهه لنولتة. 
أعمال الإصلاح والتجديد بالجامح: 
تعرض هذا الجامع لكثير من أعمال الترميم والتجديد يعد العهد السعدي مما آفقده 
الكثير من عناصره الزخرفية الأصلية» من أهمها تلك التي أجريت بأمر من السلطان العلوي 
. الرشيد بن الشريف سنة ۱٠۸۲(‏ ه/ 15171م) على يد محمد بن الرسموكي'') وتركزت على 
تجديد بعض بلاطات رواق القبلة: وذلك وفقا للكتابات المنقوشة بالخط الثلث على حشوتين 
مستطيلتين من الحص ثبتت كل منهما على إحدى الدعامات الحاملة لعقود رواق القبلة: 


)1١(‏ محمد المختارالسوسي: خلال جزولة: الجزء الرابع؛ تطوان -- المغرب؛ د .ت» ص ١48‏ عن محمد لكثيري 
وعيد الكريم لحراش: المرجع السابق» ص ١١؛‏ وانظر أيضا: مصطفى المسلوتي: المرجع السابق؛ ص ۸۸؛ 
زكي على: أهم الآثار التاريحية بتاردوانت» بحث نشر 4 مجلة الصديق» جمعية أصدقاء الثقافة والفن 
بتاردوانت» العدد الثاني: أبريل: /11ام. ص 17 . 

(؟) رسموكة هى إحدى القيائل الجبلية التى تسكن الأطلس الصغير أو بلاد جزولة كما كان يعرف قديمًاء 
و القرن ١١(‏ هش / ا١م)‏ اشتهر بعض رجال هذه القبيلة بالعلم والدين؛ منهم علي بن أحمد الرسموكي 
(ت: ٠١49‏ ه/ 0٠154م)‏ الذي شيد مدرسة # قرية أفلاوكنس وقضى حياته فيها تدريسا وإفتاعَ وتأليفاء 
وبعد موته خلفه ابنة أحمد (ت: ۱١۷۴‏ ه/ 1177م) #4 التدريس والإفتاء بهذه المدرسة: وشاركه 2 ذلك 
أخواه محمد ويحيى؛ وقد نالوا جميعا تقدير الأمير أبي حسون السملالي ومن خلفه ف إمارة إيليغ بعد 
نهاية العصر السعدي. انظر: محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الثاني» ص ص 208١‏ 0۸۷ -- 0۸۸ . فريما 
كان محمد بن علي بن أحمد الرسموكي هو نفسه الذي عهد إليه السلطان الرشيد العلوي بترميم 
الجامع الكبير بتارودانت. 
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وسيأتي ذكر هذه الكتابات عند وصف رواق القبلة» كما يذكر أن هذا السلطان أيضًا نقل 
إلى هذا الجامع مصاريع أبواب مدينة إيليغ التي هدمها سنة (۱۰۸۱ ه/ 6٠130م)7,‏ ڪذلڪ 
تعرض هذا الجامع لإصلاحات 4 عهد السلطان يوسف العلوي شملت الرواق الغريى ويعض 
أجزاء من السقف الذي تداعى للسقوط آنذاك ") ونظرً) لحالة الخراب التي وصل إليها 
الجامع قامت إدارة الأحياس 2 النصف الأول من القرن ٠١(‏ ه/ ١٠م)‏ بتدعيم جدرانه وأسقفه 
بجذوع ودعائم من الخشب شوهت جمال عمارته'"» مما جعل السلطان محمد الخامس يأمر 
بتجديده وإصلاحه منذ سنة ١٤۹٠م‏ حتى تم الانتهاء من هذه الأعمال سنة ١٥۹٠م‏ وكانت 
آخر هذه الإصلاحات التي تمت بهذا الجامع هي تلك التي آجرتها إدارة الأحبياس سنة ٠٤٠١(‏ ه 
/ ٠198م)؛‏ وشملت ترميم الجدران الداخلية والمئذنة والميضأة غير أن هذا الترميم طمس جل 
النقوش الأثرية المنفذة على تلك الجدرانء وكذنك طمس المقبرة الواقعة خلف جدار 
القبلة' التي سبق الإشارة إليها. 
التخطيط المعمارى للجامح رالشكلان :)١ .١‏ 

يشغل هذا الجامع مساحة من الأرض مريعة الشكل تقريبًا تبلغ نحو ١٠٠٠م‏ 
وتخطيطه عيارة عن صحن مكشوف 2 الوسط تحيط به أريعة أروقة: أكبرها رواق القبلة: 
كما تضمن يعض الوحدات المعمارية الأخرى بعضها داخل حدود عمارته كبيت المثير وبيت 
الخطيب ومصلى الجنائز وخراتة الكتب ومكتب تعليم الصبيانء وبعضها خارج حدوده 
كال ميضأة والمدرسة والحمام. 

وقد شيدت جدران هذا الجامع بالطابية المكونة من التراب المخلوط بالجير»؛ 4 حين 
شيدت الدعامات والعقود بالةآجر'"؛ واستخدم الخشب 4# الأسقف وصناعة الأيواب والشبابيكت 
وما به من أثاث ديني كا مثبر: كذلك استعمل الجص ب2 كسوة الجدران كما غشيت بعض 
النواقن بالجص المفرغ 2 تشكيلات هندسية:؛ واستعمل الزليج 4 كسوة الواجهات الأريعة 
للمئذنة؛ 2 حين استخدم القرميد "2 تغطية الأسطح من الخارج. 


١١ زكي علي: المرجع السابق: ص 15 ؛ محمد لكثيري وعبد الكريم لحراش: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) مصطفى المسلوتي: المرجع السابق» ص ۸۸؛ محمد لكثيري وعبد الكريم لحراش: المرجع السايق؛ ص .٠١‏ 

(r)‏ زڪي على: المرجع السابق» ص ١7‏ ؛ مصطفى المسلوتي: المرجع السايق) ص 84؛ محمد تكثيري وعبد الكريم 
لحراش: المرجع السابق» ص .٠١‏ 

(4) زكي على: المرجع السابقء ص ۱۷؛ مصطفى المسلوتي: المرجع السابق؛ ص ۸۹؛ محمد لكثيري وعيد الكريم 
لحراش: المرجع السابق؛ ص 1 . 

١4 مصطفى المسلوتى: المرجع السابق» ص 86؛ محمد لكثيري وعبد الكريم لحراش: المرجع السايق؛ ص‎ )٠( 

(1) محمد لكثيري وعبد الكريم لحراش: المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 

(۷) القرميد: نوع من الآجر أو الفخار الذي تغطى به الأسقف الجمالونية» وهو على هيئة أتصاف قنوات- 


۳٦‏ لاطي 


أولا- الوصف الخار. جي: 

الواجهة الغريية للجامع (اللوحتان 01 ؟): 

هي الواجهة الرئيسية لهذا الجامع؛ ييلغ طولها نحو ١٦م‏ وارتفاعها نحو 5.0م؛ ويلاحظ 
أنها لا تمتد 2 استقامة واحدة» حيث تبداً من طرفها الجنوبي الغريى باستقامة قدرها ۲٠.١‏ 
ثم تنكسر هذه الاستقامة فتبر ز يمقدار 18.40م؛ ثم تستقيم ثانية لمسافة قدرها ۸م (لوحة )١‏ 
تشتمل على فتحة باب تؤدي إلى حانوت يلي فتحة المدخل الذي يتوسط هذه الواجهة: ثم ترتد 
هذه الواجهة بعد ذلك بمقدار ١٠16م‏ تسير بعدها ب2 استقامة قدرها ١1623م؛‏ وهي تمثل 
الواجهة الغربية لميضأة الجامع (لوحة ١)؛‏ ثم يلاحظ وجود شطف 2 هذه الواجهة بمقدار ٣ي‏ 
ثم ترتد الواجهة بعده لمسافة قدرها ه/الام: ثم تستقيم مسافة قدرها ١1.4م‏ تشتمل على فتحة 
باب توصل إلى ميضأة حديثة خاصة بالنساء ")ثم ترتد الواجهة بعد ذلك لمسافة قدرها 
“اام يشتمل طرفها الشمالي الغريي على فتحة باب توصل أيضًا إلى ميضأة النساء؛ ثم تسير 
الواجهة بعد ذلك 2# استقامتها إلى نهايتها الشمالية الغريية لمسافة قدرها 87.ام تشتمل على 
فتحة باب حديثة تؤدي إلى الرواق الشمالي للجامع الذي خصص حاليًا لصلاة التساء. 
المدخل الرئيس «لوحة :)١‏ 

يتوسط الواجهة الغريية: ويبرزعن سمتها بمقدار ١٠.٠م»‏ يبلغ اتساع حنيته ١۷٠۳م‏ 
ويصدرها قتحة باب اتساعها ١6.١م‏ وارتفاعها ۲۹۰م د على هيئة حدوة قرس مديب 
محاط بآخر على هيئة حدوة فرس أيضا ذي حافة مفصصة يغلق عليها باب خشبي من 
مصراعين؛ زين كل منهما بسبعة صفوف من رعوس المسامير؛ ويتوج واجهة المدخل حطات 
مائلة من القرميد: ويلاحظ أن واجهة المدخل الرئيس ترتفع بنحو ١٠.١م‏ عن مستوى الواجهة 
الغربية للجامع (لوحة ١)ء‏ وتفضي فتحة الباب السابق وصفها إلى دركاة. 
مد خلا ميضاأة النساء : 

يتم الوصول إلى ميضأة النساء -- كما سبقت الإشارة - عن طريق مدخلين: أحدهما 
يوجد بواجهتها الغربية: يبلغ اتساع فنحنه ١م‏ وارتفاعها ١۹.٠م‏ يغلق عليها باب خشبي من 
مصراع واحد. آما المدخل الثاني فيوجد بالطرف الشمالي الغريي للواجهة الشمالية لهذه 
الميضأة: وتبلغ اتساع فتحته ١م‏ وارتفاعها ۲م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد. 


= فخارية غاليا ما تطلى بدهان أخضر مزجج. انظر؛ محمد الكحلاوي: المرجع السايق: ص ©075. 
)١(‏ يشير البعض إلى أن هذه الميضأة الصغيرة الخاصة بالنساء حاليًا كانت 2 الأصل سقاية: وكان يطلق 
على الحارة القريية متها اسم درب السقاية. مصطفى المسلوتي: المرجع السابق؛ ج۸۳ ص .۸٩‏ 
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سبقت الإشارة إلى أن الرواق الشمالي للجامع خصص حاليا لصلاة النساءء لذا فقد تم 
استحداث فتحة باب بالطرف الشمالي للواجهة الغربية: يبلغ اتساعها ١4.٠م‏ وارتفاعها 
م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى الرواق الشمالي للجامع. 
الواجهة الشمالية : 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو 41.50م؛ وهي تمتد 2 استقامة واحدة: وتشتمل على مدخل 
بارز يضع على بعد 54.10 م من طرفها الغربي» ويتوج هذه الواجهة رفرف خشبي مائل غطي 
بحطات من الفرميد . 
مد خل الواجهة السمالية : 

يلاحظ أنه يبرز عن سمت الواجهة الشمالية - كما سيقت الإشارة- بمقدار١4.ام‏ 
وببلغ اتساع واجهته ١.4م:‏ ويصدرها فتحة باب اتساعها 1.65م: وارتفاعها *م توجت بعقد على 
هيئة حدوة فرسء؛ ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين زين كل منهما بسبعة صفوف من 
رعوس المساميرء ويتوج واجهة هذا المدخل حطات مائلة من القرميد» ويتوصل من فتحة الباب 
السابق وصفها إلى دركاة. 
الواجهه النسرفه>١ه:‏ 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ١5م؛‏ وهي تطل - كما سبقت الإشارة- على المقبرة 
القديمة التي تعرف حاليا ب"روضة المحراب"» ويلاحظ أنها لا تمتد 4 استقامة واحدة حيث 
دعمت بثماني دعامات ساندة» سمك كل منها ١م؛‏ أريع منها بقطاعها الشماليء والأريع 
الأخرى بالقطاع الجنوبي» تحصر بينها الواجهة الشرقية لكل من بيت الخطيب وبيت المنبر 
ومصلى الجنائز» وهي وحدات شيدت كلها خلف جدار القبلة» وتيرز عن سمت هذا الجدار 
بمقدار ١٠۳۷م‏ ويتوج هذه الواجهة رفرف خشبي مائل غطي بحطات من القرميد. 
الواجهة الجنوبية (لوحة :)١‏ 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ۹٥م‏ ويلاحظ أنها تمتد 2 استقامة واحدة» وتشتمل على 
مدخل بارزيقع على محور مدخل الواجهة الشمالية السابق وصفهاء وعلى بعد ۹۰٠۲م‏ من هذا 
المدخل 2 اتجاه الغرب توجد مئذنة الجامع الني تلاصق هذه الواجهة؛ ويبلغ عرض قاعدتها 
0 م (لوحة ؟). يليها مباشرة مدخل بارزآخر ثم تمتد الواجهة حتى نهايتها 2 الاتجاه 
الغربي لمسافة قدرها 4.5م: ويتوج هذه الواجهة رفرف خشبي مائل غطي بحطات من القرميد 
(لوحة .)١‏ 





۳۸ الباب الثاني 

سبقت الإشارة إلى أن الواجهة الجنويية تشتمل على مد خلين أحدهما بقطاعها الشرقي 
والآخر بقطاعها الغريي» بالنسبة للمدخل الأول يلاحظ أنه يبرزعن سمت الواجهة - كما 
سبقت الإشارة- بمقدار ١١.١م‏ ويبلغ اتساع واجهته دم؛ ويصدرها فتحة باب اتساعها ١1.5م,؛‏ 
وارتفاعها ١۷٠۲م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس محاط بآخر زخرة على هيئة حدوة فرس 
أيضاء ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين زين كل منهما بسبعة صفوف من رءوس 
المساميرء ويتوج واجهة هذا المدخل رفرف خشبي مائل غطي بحطات من القرميد» ويتوصل من 
فتحة الباب السايق وصفها إلى دركاة. 

آما مدخل القطاع الغربي للواجهة الجنوبية؛ فيلاحظ أنه يبرز عن سمت هذه الواجهة 
- كما سبقت الإشارة -- بمقدار ١1.6م,:‏ وهو ملاصق للواجهة الخريية للمئذنة» ويبلغ اتساع 
واجهته ١۲٠م‏ بصدرها فتحة باب اتساعها 1.58م: وارتفاعها ١٠٠۲م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة 
فرس محاط بآخر زخرے على هيئة حدوة فرس أيضاء يغلق عليها باب خشبي من مصراعين, 
ويتوح واجهة هذا المد خل رفرف مائل غطي بحطات من القرميد» ويتوصل من قتحة الياب- 
السابق وصمها-- إلى دربكاة. 
ثانيا- الوصف الداخلي 
الدرؤاوات: 

وضح من الوصف الخارجي لواجهات الجامع أنه يشتمل على آريعة مداخلء أحدها وهو 
الرئيس يتوسط الواجهة الغريية:؛ واثنان بالواجهة الجنوبية: آماالمدخل الرايع قيوجد 
بالواجهة الشمالية» يؤدي كل مد خل منها إلى دركاة. 

بالنسية للدركاة التي تلى المدخل الرئيس الذي يوجد بالواجهة الغربية» فتشغل 
مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 00.ام وعرضها من الشرق إلى الغرب 
م وقد غطيت هذه الدركاة بقبو نصف برميلي» وهي نؤدي من خلال قنحة باب تشبه 
فتحة باب المدخل الرئيس -- السابق وصفها- تماما إلى دهليز. 


يشغل مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 0١11.6١م:‏ وعرضها من الشمال 
إلى الحنوب ١٠54.7ه‏ وقد فرشت أرضيته بيلاطات حديثة أما سقفه فمغطى يجوائز خشيية 


يعلوها طبقة من الغاب» ويشتمل الجدار الجنوبي لهذا الدهليز على فتحتي بابين متشابهتين 
تماماء اتساع كل منهما ١4.٠م:‏ وارتفاعها ۱۹۰م يغلق على كل منهما باب خشبي من مصراع 
واحد» توصل كل منهما إلى مساحة مستطيلة: الأولى تستخدم حاليا كخزانة للكتب, 
والثانية مكتب لتعليم الصبيان» ويالجدار الشمال لهذا الدهليز أيضا توجد فتحة باب يبلغ 
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انساعها ١م‏ وعمقها ؟0.٠م‏ وارتفاعها ١٠.1م‏ يتوصل منها إلى الميضأة: ويصدر الدهليز 4 مقابل 
الداخل توجد فنحة باب يبلغ اتساعها ١1.1م:‏ وارتفاعها م توجت بعقد على هيئة حدوة فرس 
مدبب» ويغلق عليها ياب خشبي من مصراعين زين كل منهما بستة صفوف من رءوس 
المساميرء ويتوصل من خلال هذا الباب إلى دركاة ثانية تشبه الدركاة التي تلى ال مدخل 
الرئيس السابق وصفها تماماء وتفضي هذه الدركاة إلى الرواق الغريي للجامع. 

أما الدركاة التي تلي مدخل الواجهة الشمالية» فتشغل مساحة مستطيلة الشكل يبلغ 
طولها من الشرق إلى الغرب ١7,1م؛‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ٠1.8م؛‏ غطيت بقبو نصف 
برميلي» وتفضي هذه الدركاة إلى البلاطة الأولى لرواق القبلة (شكل١).‏ 

وأما الواجهة الجنويية فهي تشتمل - كما سبقت الإشارة- على مدخلين يلي كل 
منهما دركاة:» بالنسبة للدركاة التي تلي المدخل الذي بالطرف الشرقي لهذه الواجهة» فهي 
تشبه الدركاة المقابلة لها التي تلى مدخل الواجهة الشمالية السابق وصفها تماماء وتؤدي إلى 
البلاطة الآولى لرواق القبلة (شكل .)١‏ أما الدركاة التي تقع خلف المدخل الذي يقع بالقطاع 
الغريي للواجهة العنوسنة 5 2 ما ٠‏ طول صلعها ١٠86.١م:‏ غطيت يقبيو نصف 
برميلي» ونفضي إلى الرواق الجنوبي للجامع. 
الصحن («شكل .١‏ لوحه؟): 

يتوصل إلى الصحن من المداخل الأريعة التي سيقت الإشارة إليها بعد اجتياز دركاواتها 
والاروقة التي تؤدي إليها هذه الدركاوات: ويتوصل من هذه الأروقة إلى الصحن. وهو يشغل 
مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من السمال إلى الجنوب ١۷.٠٤م»‏ وعرضها من الشرق إلى 
الغرب 18.40م؛ فرشت أجزاء من آرضيته بالآجس وفرشت أجزاء آخرى بالدص"'» وتنخفض 
أرضية الصحن عن أرضية الأروقة الأريعة بمقدار 17. 0٠م‏ وتتوسطه خصة أو فسقية مستديرة 
من الرخام الأبيض ذات بدن مفصصء؛ يبلغ عمقها ٠.٠م؛‏ وترتكز على قاعدة أسطوانية من 
الرخام أيضا يبلغ ارتفاعها ۲۷.٠م»‏ ويحيط بها حوض مثمن الشكل يبلغ عمقه ۲۳,٠م‏ وسمڪ 
جدراته ۱۹.٠م‏ محاط بأخر مريع الشكل طول ضلعه *1.87م وعمقه ١٠.٠م؛‏ فرشت أرضية كل 
منهما بالزليج المتعدد الألوان (لوحة "). 

وتطل الأروقة الأريعة على الصحن بأربع واجهات: يلاحظ أن كل واجهة تشبه الواجهة 





)1١(‏ تعنى كلمة (دص) 2 الاصطلاح المغربي الأرض الصلبة العارية» وهي مادة تغطية تستخدم عادة لتكسية 
المسطحات الكبيرة وبخاصة الخارجية؛ وتتكون هذه الأرضية من طمي الأودية يخلط بالجير والرمل 
بئسبة ثلاثة أجزاء إلى جزء واحد» ويحتاج هذا الملاط إلى بضع ساعات قبل أن يتماسك ويصبح صالحا 
للاستعمال؛ وحينئن يفرش على الأرض ويدك لعدة ساعات. انظرء أندريه باكار: المرجع السابقء المجلد 


الأول صس ص ۷ — £۹¥. 
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المقايلة لها تماماء فالواجهتان الغربية والشرقية (لوحة )٤‏ تشرف كل منهما على الصحن 
ببائكة مكونة من تسع دعامات مستطيلة من الآجر (ام × ١۲.٠م)‏ بے الوسط ودعامتين على 
شكل زاوية قائمة 2 الأركان» يبلغ ارتفاع كل دعامة من مستوى أرضية الأروقة حتى مستوى 
ماخدىي العقد 8/.١م؛‏ ويعلو هذه الدعامات عشرة عقود على هيئة حدوة فرس مديبء اتساع 
فنحة كل عقد منها ۲,۹۸م» وارتفاعها ١٠.4م,‏ وقد توجت كل واجهة منهما بصف من كوابيل 
جصية تحمل حطات مائلة من القرميد. 

ويلاحظ أن العقد الخامس بكل من هاتين الواجهتين -- الذي يقع على محور المحراب - 
قد سد جزؤه السفلي بالبتاء بارتفاع ۲.٠۳‏ م من مستوى أرضية الصحن» وهذا البتاء على هيئة 
حجاب توج بعفد على هيئة حدوة فرس؛ ويل حظ أن حجاب الواجهة الغريية مصمت أما 
حجاب الواجهة الشرقية فمقسم إلى ثلاثة آقسام آوسطها مصمت يبلغ اتساعه ١6.١م‏ بصدره 
حنية مستطيلة اتساعها ١5.٠م‏ وعمقها 5٠.٠م‏ وارتفاعها /51.١ام‏ توجت يعقد على هيئة حدوة 
قرس مدبب» وأما القسمان الجانبيان فبكل منهما فتحة باب اتساعها ٠٠م‏ وارتفاعها ١1.6ام‏ 
تفضيان إلى رواق القبلة (لوحة ۴). ويلاحظ أن أرضية الصحن تشتمل أسفل القسم الأوسط 
على دخلة ذات خمسة أضلاع اتساعها ١م‏ وعمقها ١٠.٠م‏ وينفس مستوى أرضية الصحن (لوحة 
۳)» ويطلق على هذا الحجاب وفقا للاصطلاح المغريي مصطلح "العنزة" "أو المحراب الصيفي؛ 
لأنه يحل محل المحراب 4 تحديد اتجاه القبلة عند استخدام الصحن للصلاة 2 قصل 
الصيفا". 

أما الواجهتان الجنوبية والشمالية (لوحة 4): فتشرف كل منهما على الصحن ببائكة 
مكونة من ست دعائم مستطيلة من الأجر 2 الوسط تشبه مثيلاتها السابق وصفها 
بالواجهنين الغربية والشرقيةء وعلى دعامتين على شكل زاوية قائمة 2 الأركان: ويعلو هذه 





)١(‏ عشّزة: بفتح النون. هي- 2# الأصل- الحرية الطويلة المزودة 2 طرفها بعلمين: والتي أهداها نجاشي 
الحبشة إلى الزيير ابن العوام () فأعطاها بدوره إلى الرسول (و). وقد غرسها بلال (45) 2 العام 
الثاني للهجرة (74١م)‏ أمام الرسول (5) عند صلاته 4 عيد الفطر؛ لتحديد اتجاه القبلة. انظر؛ السيد 
عبد العزيز سالم: مسجد القرويين بفاس» ص 186١‏ ؛ محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية: ص 077 
وتنطق 4 المغرب عنزة بتسكين السينء وتطلق على الحجاب الخشبي الذي يسد فتحة العقد الأوسط 
لواجهة رواق القبلة المطلة على الصحن: والواقع على محور المحراب» ويطلق عليه 4 اصطلاح المغارية 
أيضا "المحراب الصيفي” ؛ لأنه يحل محل المحراب ب4 تحديد اتجاه القبلة عند استخدام الصحن للصلاة 
لش فصل الصيف. انظر؛ عبد الهادي التازي: جامع القرويينء المجلد الأول ۲۲۳ ص 80. 

(۲) جرت العادة آن يكون هذا الحجاب من الخشب - كما هو الحال © المساجد المغربية السابقة على هذا 
الجامع السعدي موضوع الدراسة والمساجد السعدية الأخرى اللاحقة عليه -- وليس من البناء كما 2 
هذا الجامع. 
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الدعامات سيعة عقود على هيئة حدوة فرس مدببة بنفس اتساع وارتفاع فتحات عقود 
الواجهتين الغربية والشرقية السابق وصفهاء ويلاحظ أن الجزء السفلي لفتحات عقود 
الواجهة الشماليةء باستثناء فتحة العقد الأخير من الطرف الشرقي» قد سدت حاليًا باليناء 
بارتفاع ١١م‏ من مستوى أرضية الصحن؛ وذلك لتوفير نوع من الخصوصية للنساء التي 
تصلي بالرواق الشمالي للجامع الذي أصبح قاصرا عليهن كما سبقت الإشارة: ويعرف هذا 
الرواق بمقصورة النساء(). 
الأروقة الأردحة للجاصع: 

يع إلى الشرق من الصحن؛ وهو أكبر أروقة الجامع وأعمقهاء ويشغل مساحة 
مستطيلة طولها من الشمال إلى الجنوب ٠/ا0م:‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب 11.40م؛ ويطل 
على الصحن بيائكة مكونه من عشرة عقود على هيئة حدوة فرس مدبب» سبق وصفها عند 
وصف الصحن (لوحة .)٤‏ ويشتمل رواق القبلة على خمسة بلاطات موازية لجدار القبلة: اتساع 
كل منها 10,”ام باستثتاء البلاطة الأولى من جهة الصحن إذ يبلغ اتساعها ١٠."م:‏ بواسطة 
خمس بائكات: يكل بائكة ثلاث عشرة دعامة مستطيلة من الجر ٠.٠۲(‏ × 1.14م) 2 الوسط 
ودعامتين مدمجتين 2 الجدارين الشمالي والجنوبي للجامع؛ ارتفاع كل دعامة من مستوى 
أرضية الرواق حتى مستوى مأخذي العقد 1.487م؛ وقد غطى الجزء السفلي لهذه الدعامات 
كغيرها من دعامات الجامع والأجزاء السفلى لجدرانه بكساء من الحصير الملون بارتفاع ١6.ام‏ 
(لوحة 5))؛ وتحمل هذه الدعامات أريعة عشر عقدا على هيئة حدوة فرس مديبب» اتساع فتحة 
كل عقد منها 1.44م باستثناء العقدين الثالث عشر والرابع عشر من الطرف الشمالي؛ إذ 
يلاحظ أن اتساع فتحة كل منهما 48.م. كما يلاحظ أن البلاطة التي تتقدم المحراب تشتمل 
فضلاً عن العقود الموازية لجدار القبلة -- السابق وصفها- على عقدين على هيئة حدوة فرس 
عموديين على جدار القبلة يكونان مساحة مريعة تتقدم المحراب» كما تشتمل البلاطة الأولى 
لهذا الرواق من جهة الضصحن فضلا عن العقود الموازية السايق وصفهاء على أريعة عقود على 
هيئة حدوة فرس عمودية على اتجاه جدار القبلة (لوحة 7)» ويؤطر كوشتي كل عقد من 
عقود رواق القبلة حشوة متسعة من الجص زينت بزخارف هندسية متنوعة”' تحصر بداخلها 
زخارف نياتية دقيقة» ويزين الجزء العلوي لجدران رواق القبلة إزار من الخشب يجري أسفل 
السقف مباشرة زين بصف من عقود مفصصة متجاورة تحصر بداخلها كتابات مكررة بالخط 








.۸٩ مصطفى المسلوتي: المرجع السابق؛ ج۰۸ ص‎ )١( 
(؟) تجدر الاشارة إلى تناول العتاصر الزخرفية من نياتية وهندسية وكتابية التي تزين هذا الجامع وغيره من‎ 
العمائر السعدية بالتفصيل 2 الفصل الخاص بالعناصر الزخرفية.‎ 


يسريم 


الكو تصها تفظ الجلالة كتب طردا وعكسا . 

وقد غطيت بلاطات رواق القبلة بأسقف خشبية جمالونية الشكل زين باطنها بزخارف 
هندسية متنوعة نمذت يطريقة الحفر ويألوان متعددة (لوحة ۸)ء وغطيت هذه الأسقف من 
الخارج بحطات من القرميد (شكل .)١‏ ويلاحظ أن المساحة المريعة التي تتقدم المحراب - 
السابق الإشارة إليها- غطيت بسقف مريع المسقط هرمي الشكل يعرف 2 اصطلاح المغارية ب 
"البرشلة" ") يرتفع قليلا عن بقية أسقف الجامع وقد زين باطنه بزخارف هندسية 
متنوعة نفذت بطريقة الحفر ويألوان متعددة (لوحة 4)» وغطى من الخارج بحطات من 
القرمند (شكل ؟). 

وتجدر الإشارة إلى آن الدعامتين الملستطيلتين الحاملتين للعقد الخامس للبلاطة 
الأولى لرواق القبلة من جهة الصحن: تشتمل كل منهما على حشوة مستطيلة من الجص 
الساع كل منهما ٠.۲٠‏ م وارتفاعها ۰.۸۸م» نفذت عليهما كتابات بالخط الثلث تتصل بيعض 
حروفها عناصر تباتية بسيطة: وهذه الكتابات تؤرخ - كما سبقت الإشارة - لأعمال الترميم 
والتجديدات التي أجراها السلطان العلوي الرشيد بن الشريف سنة ۱١۸۲(‏ ه/ 1/ا5ام) لهذا 
الجامع؛ ونصها على الدعامة التي على يمين الواقف 2 مواجهة المحراب: "شيد هذها"/ 
القبةا"'مع/ اللتين!'أحوليها/ بعد خرابها/ أفضل ملوك/ الآرض كلها/ وأسماها/ الإمام 
الهمام/ السلطان النا/ صر الأجل الأ/ عظم أمير/ المؤمنين/ وخليفة رب العالمين!*": وتصها 
على الدعامة التي على يسار الواقف 2 مواجهة المحراب: "مولاتا/ أبو عبد اللّه/ محمد 
الرشيد/ بن المقدس/ مولانا أبي/ عيد الله/ محمد الشريف/ الحسني/ ذو الرآي/ السديد/ عام 
اثنين/ وثمانين وألف/ بمنه"؛ وعلى يمين هذه الحشوة المستطيلة توجد حشوة لوزية الشكل 
تستمر عليها الكتابات بما نصه: "على يد المعلم محمد بن الرسموكي”". 
المحراب (لوحةه :)٠١‏ 

يلاحظ أن حنية المحراب ب2 هذا الجامع لا تتوسط جدار القبلة تمامًاء حيث يبلغ طول 
القطاع الذي إلى الجنوب منها 0.75/م؛ بينما يبلغ طول القطاع الذي إلى الشمال منها ۲٠.٠١‏ 
ويبلغ الفارق بينهما نحو ١.4م,‏ غير أنه لا يمكن القطع بأن هذا الفارق كان موجودا عند 


. 7717 أندريه باكار: المجلد السابق؛ الجزء الثاتى: ص‎ )١( 

)۲( تشير هذه العلامة (/) إلى نهاية السطر الكتابي على الحشوة. 

م يطلق المغارية مصطلح القبة -- أحيانًا- على الأسقف الجمالونيةء كما استخدموا مصطلح القبة أيضا 
على المكان المخصص للصلاة بمدارسهم. بغض النظر عن أسلوب تغطيته. انظر: ابن زيدان: المرجع 
السابقء الجزء الأول ص 177 ؛ عبد الهادي التازي:المرجع السابق؛ المجلد الثاني؛ ص 04" 

)٤(‏ وردت # النص "اتلتين". 

(5) وردت 2 النص "العلمين". 
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إنشاء الجامع آم أنه حدث نتيجة لتوسعة الجامع 2 الجهة الجنويية - سيما وان الجامع قد 
تعرض كما سبقت الإشارة لعدة إصلاحات وتجديدات- وإن كان الوضع المعماري للجامع 
يصفة عامة لا يكشف عن أدنى اضطراب نشأ من إضافات لاحقة. 

والمحراب عبارة عن حنية ذات خمسة أضلاع يلاحظ أن الضلعين الجانبيين أكثر طولا 
من الأضلاع الثلاثة الأخرى نظرا لعمق حنية المحراب البالغ ٠5.ام‏ ويبلغ اتساعها ه45.ام 
وارتفاعها 6١,"م:‏ ويكتنفها من الجانبين 4 الداخل أريعة أعمدة زخرفية من الجص اثنان 2 
كل جانب ويتوج حنية المحراب عقد على هيئة حدوة فرس مكون من صتجات زخرفية 
متجاورة تحصر بداخلها زخارف نباتية وهندسية دقيقة (لوحة ٠١‏ )؛ وزينت توشيحتاء!" 
بزخارف نباتية نفذت على الجصء ويؤطر هذا العقد ثلاثة أشرطة من الجص اتساع كل منها 
۸م تزينها كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارق نباتية» نتصها على الشريط 
الآيمن الرأسي: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وعلى الشريط الأفقي: "بسم الله الرحمن 
الرحيم صلى الله على" ونصها على الشريط الأيسر الرأسى: "سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم”"؛ ويعلو الشريط الأفقى مساحة مستطيلة من الجص تزينها ثلاث حشوات مستطيلة 
توج كل منها بعقد نصف مستدير زينت كوشناه بزخارف نباتية دقيقة» بينما زينت الحشوات 
نفسها بزخارف هندسية متنوعة (اللوحتان ١٠٠١1))؛‏ ويؤطر هذه الزخارف ثلاثة أشرطة من 
الجص اتساع كل منها ؟".٠م‏ تزينها زخارف نباتية وهتدسية متنوعة:؛ ويعلو الشريط الآفقي 
ناقذتان مستطيلتان توجت كل منهما بعقد نصف مستدير زينت توشيحتاه بزخارف نياتية: 
وقد غشيت كل نافذة منهما بستارة من الجص ال مفرغ 4 تشكيلات هندسية (لوحة »)١١‏ بعلو 
ذلك السقف الخشبي الذي يغطي المساحة المريعة التى تتقدم المحراب وقد سبق وصفه 
(اللوحتان 4 .)١١‏ 

أما بالنسبة لحنية المحراب من الداخل (لوحة ١٠)ء‏ فيلاحظ آن القطاع السفلى غطي 
بكساء من الحصير الملون بارتفاع ١6.١م‏ من مستوى أرضية رواق القبلة» يعلوه شريط من 
الجص انساعه ١۲.٠م‏ تزينه كنابات بالخط التلث تقوم على مهاد من زخارف نياتية: وتيدأ 
هذه الكتابات من على يمين الواقف يداخل حنية المحراب» يما نصه: "يسم الله الرحمن الرحيم 
يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا 2 


)١(‏ يطلق على المساحتين مثلثتي الشكل المحصورتين بين العقد والشريط المستطيل المحيط بالعقد مصطلح 
"توشيحتا العقد" إذا كان هذا العقد يتوج فتحة باب أو حنية محراب أو دخلة أو نافذة: أما إذا كان هذا 
العقد ضمن سلسلة عقود كأن يكون 4 بائكة على سبيل المثالء فإنه يطلق على هذين الفراغين 
مصطلح "كوشنا العقد . وي الغرب الإسلامي يطلق على هاتين المساحتين مصطلح "بنيقتا العقد". 
انظر؛ السيد عبد العزيز سالم: قرطية حاضرة الخلاقة 2 الأتدلسء الجزرّء الأول: ص ص 4٠050‏ -4.50؛ 
محمد الكحلاوي: عمائر الملوحدين الديتية: ص 5؟ه. 


e 


الله" بعلو هذا الشريط مساحة مستطيلة من الجص يبلغ ارتفاعها .١م‏ تشتمل على سبع 
حشوات مستطيلة توجت بعقود على هيئة حدوة فرس ترتكز على أعمدة زخرقية من الجصء؛ 
وزينت كوشاتها بزخارف نباتية وهندسية دقيقة» بينما زينت هذه الحشوات بزخرقة هندسية 
متكررة على هيئة شبكة معينات!'' متصلة تحصر بداخلها زخارف نباتية نفذت على الجص» 
ويغطي حنية المحراب قية خالية من الرخرقة. 

ويوجد بجدار القبلة ثلاث فتحات أبواب اثنتان على يمين المصلى 2 المحرابب» والثالثة 
تقع على يساره» بالنسبة للفتحتين اللتين على اليمين؛ تقع الأولى على بعد ١1.1م‏ من المحراب» 
ويبلغ اتساع فتحتها ١٠.١م‏ وارتفاعها ۳۲۰م توجت بعقد نصف مسندير زيئت توشيحناه 
يزخارف نباتية نفذت على الجص,» ويؤطره ثلاثة أشرطة من الجص زين كل منها بكنايات 
مكررة بالخط الثلث؛ نصها: "العز لله"؛ ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين يوصل إلى بيت 
المنبرء وعلى بعد 05.55م من هذا الباب- السابق وصفه- توجد قتحة الباب الثانية ويبلغ 
اتساعها40. :٠م‏ وارتفاعها ۲م توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» ويغلق عليها باب خشبي من 
مصراعين مؤدي إلى مصلى الجنائز. آما فتحة الباب الثالثة ذهي- سبقت الإشارة- 
على يسار المصلى 2 المحراب؛ وتقع على بعد 16.لام منه» ويبلغ اتساعها ١م‏ وارتفاعها ١٠۲م‏ 
توجت يعقد على هيئة حدوة فرس يؤطره ثلاثة أشرطة من الجص اتساع كل منها ١٠.٠م‏ 
تزينها كتايات مكررة بالخط الكوے تقوم على مهاد من زخارف نباتية» نصها: "العافية 
الباقية": ويؤطر هذه الأشرطة ثلاثة أشرطة أخرى من الجص أيضا اتساع كل منها ٠٠.٠١‏ 
تزينها كتابات مكررة بالخط الثلث» نصها: "العز للّه": ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين 
يؤدي إلى بيت الخطيب. كما يشتمل الجزء العلوي لجدار القبلة على يمين المحراب على 
نافذتين مستطيلتين توجت كل منهما بعفد نصف مستدير؛ وغشيت بستارة من الجص المضرع 
2 تشكيلات هندسية . 

أما الجداران الجنوبي والشمالي لرواق القبلة؛ فهما متشابهان» حيث يشتمل كل 
منهما على فتحة منوجة بعقد على هيئة حدوة قرس» تقع كل منهما خلف الدركاة التي تلي 
كل من مدخل الواجهتين الجنويية والشمالية للجامع (شكل .)١‏ 


يقع به مقابل رواق القبلة وهو يشغل مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى 


.۷۸ سورة الحج آية /الاء ويداية الآية‎ )١( 

(؟) تعرف شبكة المعينات ‏ اصطلاح المغارية باسم "الكتف والدرج”» والكتف هو الخط المنحني أما الدرج فهو 
الزاوية القائمة الصغيرة التي تليهء وينشأ عن تقاطع الخطوط المتحنية شكل يشبه طرف الرمح. انظر: 
أندريه باكار: المرجع السابق: المجلد الأول؛ ص 144. 
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الجنوب ١۷۲٠م‏ وعرضه من الشرق إلى الغرب 4.05م: ويغطيه سقف خشبي جمالوني خال من 
الزخرفة: غطي من الخارج بحطات من القرميد» ويطل هذا الرواق على الصحن ببائكة مكونة 
من عشرة عقود من النوع المديب الذي يشيه حدوة الفرس سيق وصفها عند وصف الصحن؛ 
ويشتمل هذا الرواق على أريعة عقود تشبه مثيلاتها المطلة على الصحن تمتد عمودية على 
الجدار الغريي للجامع تشكل حمس مساحات مستطيلة غطيت كل منها بسقف جمالوني . 
ويشدمل الجدار الغربي لهذا الرواق على ست دخلات مستطيلة توجت كل منها يعقد على 
هيئة حدوة فرس مدبب» محاط يآخر زخربة على هيئة حدوة فرس مديب أيضا ذي حافة 
مفصصة أريع منها تقع على يسار الداخل من الفتحة المعقودة التي تلي الدهليزء والتى سبق 
وصفها عند وصف هذا الدهليز؛ يبلغ عمق كل دخلة متها 7؟. ٠م‏ واتساعها 1.6م: واثنتان على 
يمين الداخل من الفتحة المعقودة السابق ذكرهاء يلاحظ أنها بنفس عمق الدخلات السابقة 
بينما يبلغ اتساع كل منها 1.58م؛ وهي جميعها دخلات صماء باستثناء الدخلة الأولى التي 
على يسار الداخل من الفتحة المعقودة السابق دكرهاء حيث يوجد بصدرها فتحة باب ييلسغ 
اتساعها ؟١.١م‏ وارتفاعها 10م توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» يغلق عليها باب خشبي من 
مصراع واحد يؤدي إلى حجرة مستطيلة يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 4.550م وعرضها من 
الشمال إلى الجنوب ١٠.۲م»‏ كان جدارها الغريي يشتمل على فتحة باب توصل إلى ميضأة 
الجامع غير أنها سدت حاليا بالبناء وأصبحت هذه الحجرة تستخدم للتخزين. 
الرواقان الجنوبي والشمالى («لوحة :)١١‏ 

يلاحظ أنهما متشابهان إلى حد ما؛ إذ يشغل كل منهما مساحة مستطيلة طولها من 
الشرق إلى الغرب ١14,8م)‏ لكنهما محتلفان من حيث العرض فضي حين يبلغ عرض الرواق 
الجنوبي 0١5.8م‏ نجد أن عرض الرواق الشمالي يبلغ ٠١٠.لام:‏ وذلك لاتساع فتحات عقود بائكات 
هذا الرواق عن مثيلاتها بالرواق الجنوبي - كما سبقت الإشارة- ويطل كل منهما على 
الصحن ببائكة مكونة من سيعة عقود على هيئة حدوة فرس مديب؛ سبق وصفها عند وصف 
الصحن (لوحة 6)؛ ويشتمل كل منهما على سبع بلاطات موازية لجدار القبلة بواسطة ست 
بائكات بكل بائكة منها دعامتان مستطيلتان من الآجر ودعامة مدمجة 2 الجدار الجنوبي 
بالنسبة لبائكات الرواق الجتويي» ومدمجة 4 الجدار الشمالي فيما يخص بائكات الرواق 
الشمالي» وتحمل دعامات كل بائكة عقدين من النوع المدبب الذي يشبه حدوة الفرس» ويغطي 
كل بلاطة سقف خشبي جمالوني الشكل زين باطنه بزخارف هندسية متتوعة نفذت بطريقة 
الحفر ويألوان متعددة» وغطيت من الخارج بحطات من القرميد» ويلاحظ أن السقف الخارجي 
الذي يغطي هذين الرواقين الجنوبي والشمالي يشتمل على درجات سلم نمتد من الشرق إلى 
الغرب» وتنتهي عند البلاطة الأولى لرواق القبلة من جهة الصحن» وهي ظاهرة تفرد بها سطح 


۲٤٦‏ الباب الثاني 


هذا الجامع -- 2 حدود ما أعلم -- عن غيره من المساجد المغربية. 
بيت المضبر: 

يضع على يمين المحراب» وهو ييرز عن سمت جدارالقيلة من الخارج» ويتوصل إليه من 
خلال قتحة باب تقع على يمين المصلى ے المحراب سيق وصفها عند وصف جدار القبلة» وهو 
يشغل مساحة مستطيلة طولها ٣م‏ وعرضها ١٠.1م؛‏ ويوجد بأرضيتها قضيبان من الحديد بط 
وضع متواز بنفس اتساع قاعدة المنبرء ويستمر القضيبان خارج بيت المنبر بأرضية البلاطة 
الأولى التي تتقدم المحراب» ويعلو هذا الجزء غطاء من الحصير والسجاد يتم رفعه عند إخراج 
المنير لتلقى من عليه الخطبة: حيث تشتمل قاعدة المثير -- كما جرت العادة ببلاد المغرب- 
على مجموعة من العجلات مثبتة 4 قوائه قاعدته لتنزلق على القضيبين السانق وصفهماء 
وتجدر الإشارة إلى أن المنبر الأصلي لم يعد موجودا بالجامع واستعيض عنه بآخر حديث. 
نبنت الخطيب: 

يفع على يسار المحراب؛: ويتوصل إليه من خلال فتحة باب تقع على يسار الملصلى بج 
المحراب سبق وصفها عند وصف الجدار الشرقي لرواق القبلةء وهو يشغل مساحة مستطيلة 
بيلخ طولها من الشمال إلى الجنوب ١07.؛م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب *"م: فرشت أرضيتها 
ببلاطات حديثة» ويغطيها سقف أسمنتي مسطح حديث؛ ويشتمل الجدار الجنوبي لبيت 
الخطيب على فتحة باب اتساعها 1.15م وارتفاعها /ا.١م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع 
واحد يودي إلى ممر ضيق يمتد خلف بروز حنية المحراب وبيت المثير حتى يصل إلى مصلى 
الجنائز المجاور لبيت المنبر السابق وصفه» ويشتمل الجدار الشمالي لبيت الخطيب على فتحة 
باب تشبه السابق وصفها تماما توصل إلى المقبرة التي تقع خلف جدار القبلة. 
مصلى الجناد:. 

يمع على يمين المحراب وبيت المنبر» وهو يبرز عن سمت جدار القيلة من الخارج: 
ويتوصل إليه من قنحة باب تقع على يمين فتحة الباب المؤدية الى حت المير وقد سبق وصقها 
عند وصف الجدار الشرقي لرواق القيلة., ومشقل مضل الجتاكز مساحه دة فرشت 
أرضينها ببلاطات حديثة:؛ ويغطيها سقف أسمنتي مسطح حديث؛ ويشتمل جدارها الجنوبي 
على قتحة باب اتساعها 1.16م وارتفاعها /ا9.ام يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي 
إلى المقيرة السابق ذكرها . 
خزانة الكتب: 

سبقت الإشارة إلى أن هذا الجامع كان يشتمل على مكتبة عامة: توالى تزويدها يالكتب 
منذ عهد مؤسسها محمد المهدي الشيخ حتى مطلع القرن العشرين؛ ثم توزعت محتوياتها ما 
بين المكتبات الخاصة ومكنية الإمام علي بتارودانت» كما يوجد يعض من كتيها بخزاتة 
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الجامع الكبير بمكناس"'. وتقع خزانة الكتب - كما سيقت الإشارة- على يمين الداخل من 
المدخل الرئيس للجامع الذي يتوسط واجهته الغربية: ويتوصل إليها من خلال فتحة باب 
سبق وصفها عند وصف الدهليزء وهي تشغل مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشرق إلى 
الغرب نحو دم وعرضها من الشمال إلى الجنوب ۲م. 
مكتب تعليم الصبيان: 

تجدر الإشارة إلى أن الكتاب القديم كان ملاصقا للمئذنة") وليس 2 موقعه الحالي 
على يمين الداخل من المدخل الرئيس للجامع -- كما سيقت الإشارة- »ويتوصل إليه من 
خلال فتحة باب سبق وصفها عند وصف الدهليزء وهو يشغل مساحة مستطيلة يبلغ طولها 
من الشرق إلى الغرب ١۹.۲م‏ وعرضها ۲م. 
المنذنه سكل ؟): ْ 

تقع هذه المئذنة خارج ساحة الصلاة بالجامع؛ حيث شيدت بملاصقة واجهته الجنوبية 
بجوار المدخل الذي يقع بالقطاع الغريي منها (شكل )١‏ (لوحة؟١1).‏ وهي تتبع 2 تخطيطها 
التخطيط المعماري للماذن المغريية ذات التخطيط المريع» حيث تتكون من طابقين مريعين 
يبلغ ارتفاعهما الكلي من مستوى الأرض ۲۷م يلاحظ أن الطابق الأول أكبر حجما واكثر 
ارتفاعا من الثاني» حيث يبلغ طول ضلعه ٠.٠١‏ م وارتفاعه ۲۲ أما الطابق الثاني فطول ضلعه 
.م وارتفاعه دم ويغطيه قبة مخروطية الشكل يعلوها عمود من الحديد ثبت فيه ثلاث 
كرات نحاسية:؛ ويلاصق الطرف السمالي الشرقي لهذا الطابق صاري من الحديد ترقع من 
عليه راية بيضاء إيذانًا بموعد الأذان!". 

ويتوصل إلى داخل هذه المئذنة من فتحة باب بالجدار الجنوبي للجامع(شكل ١)ء‏ يبلغ 
اتساعها ١6.٠م‏ وارتفاعها 7ا5.١ام‏ وعمقها 20.٠م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي 
إلى سلم صاعد يدور حول بناء مركزي 4 الوسط؛ يبلغ اتساعه ١م‏ وعدد درجاته ۸۸ درجة 
ارتفاع قائمة كل منها .٠١‏ ٠م‏ واتساع نائمتها ١6.٠م‏ وبعد 8١‏ درجة من درجات هذا السلم توجد 
فتحة باب يبلغ اتساعها ١م‏ وارتفاعها١.١م‏ تؤدي إلى بيت المؤذن» وهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 50.'ام وعرضها من الشرق إلى الغرب ١م‏ وينتهي 


)١(‏ محمد المنوتي: الخزائن العلمية بتارودانت» ص ص 4ه -- 59؛ مصطفى المسلوتي: المرجع السابق؛ ص ص۸۹ 
0 

(؟) مصطفى المسلوتي: المرجع السايق؛ ح8: ص ۸4. لم يحدد هذا الباحث موقع الكتاب القديم هل كان 
ملاصقا للمئذنة من داخل الجامع أم من الخارج فريما كان يقع إلى الشرق من المئذنة خارج حدود 
ساحة الصلاة بالجامع. 

(9) عرفت المآذن المغربية هذه الظاهرة منن العصر المريتي وما زالت 0001# حتى الآن. 


۲4۸ الباب الثاني 
هذا السلم بالممشى الذي يفصل الطابق الأول عن الطابق الثاني للمئذنة. 

وقد زينت الواجهات الأريعة للطابق الأول بزخرفة هندسية متكررة على هيئة شبكة من 
معينات متجاورة متصلة بداخلها تربيعات من الزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هتدسية 
وترتكز شبكة المعينات من أسفل ے مكل واجهة على ستة أعمدة رشيقة من الجصء ويلاحظ أن 
هذه الزخارف تبدأً من أعلى سطح الجامع بينما ترك الجزء السفلي للمئذنة خاليا من 
الزخرفة (لوحة؟1). ويدور بالجزء العلوي للواجهات الأريع لهذا الطابق تكسيه من الزليج 
المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية: ويتوج هذا الطابق صف من شرافات مدرجة: ويتخلل 
الواجهات الأريع للطابق الأول مجموعة من النوافذ المزغلية الشكلء وزعت 2 كل من 
الواجهتين الجنويية والغربية 2 صفين رأسيين»؛ الصف الأول يشتمل على نافنة واحدة 
مستطيلة توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» أما الصف الثاني فيشتمل على نافذتين 
مزغليتين مستطيلتين: بينما وزعت النوافد © كل من الواجهتين الشرقية والشمالية 
(اللوحتان 06 )۱١‏ 2 ثلاثة صفوف يشتمل كل منها على نافذتين مزغليتين مستطيلتين, 
وذلك لإضاءة السلم الداخلي للمئذنة. 

أما الطابق الثاني للمئذنة فيرتد إلى الداخل ليوفر الممشى الذي يعلو الطابق الأول - 
كما سيقت الإشارة- وتشتمل كل واجهة من واجهاته على فتحة مستطيلة توجت بعقد 
على هيئة حدوة قرس» بيلغ اتساعها .5١‏ ٠م‏ وعمقها 60.:م وارتفاعها ۲م» ويغطي هذا الطايق - 
كما سبقت الإشارة- قبه محروطية الشكل ثبت فيها عمود من الحديد يشدمل على تلات 
كرات من النحاس (اللوحات م 17). 


المرافق الخارجية للجامح: 
الممضأة: 


تقع هذه الميضأة خارج مساحة الجامع خلف رواقه الغربي» ويتم الوصول إليها من خلال 
فنحة باب تقع على يسار الداخل من الدهليز الذي يلي المدخل الرئيس للجامع سبق وصفها 
عند وصف هذا الدهليز وتشغل الميضأة مساحة مريعة الشكل تقريبا تبلغ نحو ١٣۲م‏ 
ويتوسطها فناء مريع الشكل تقريبًا يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب ٠١9,4م؛‏ وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ١۹.۲م»‏ يتوسطه فسقية مستديرة من الرخام الوردي اللون يبلغ عمقها ٠.١‏ 
ويحيط بها حوض مثمن الشكل يبلغ عمقه ١75٠م‏ وسمك جدرانه 14.١م؛‏ محاط بحوض آخر 
مريع طول ضلعه ۲۲۳م وعمقه ١11٠م‏ وسمتكت جدرانه ١۲.٠م»‏ ويحيط بالفناء من الجهات 
الأريع رواق يبلغ اتساعه 2 الجهة الغريية ١۷٠٠م‏ و2 الجهة الشمالية ١/0.ام‏ أما 2 الجهة 
الشرقية قيبلغ ٠.٠١‏ م بينما يبلغ اتساعه 4 الجهة الجنويية ١٠۲م‏ ويطل كل رواق منها على 
الفناء بيائكة مكونة من أريعة عقود على هيئة حدوة فرس مدبيب ترتكز على تلاثة أعمدة 
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مستديرة 4 الوسط وكتفين بنائيين ب2 الآركان,» يبلغ ارتفاع كل عمود منها حتى مستوى 
مأخذي العقد حوالي 1.18م: وتشتمل هذه الميضأة على أحد عشر مرحاضا تقع خلف الرواق 
الجنوبي؛ ستة منها على يسار الداخل من مدخل الميضأة والخمسة الأخرى على يمين هذا 
المدخل» يشغل كل مرحاض منها مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ٠4.١م‏ 
وعرضها من الشرق إلى الغرب 44.٠م:‏ لكل مرحاض فتحة باب يبلغ اتساعها ١8.٠م‏ وارتفاعها 
م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد. وقد كان بالطرف الجنوبي للجدار الشرقي 
للميضأة فتحة بياب كانت تؤدي إلى الرواق الغريي للجامع» لكنها سدت حاليا بالبناء كما 
سيقت الإشارة. 
الحمام: 

يقع الحمام'' 2 مقابل الواجهة الجنوبية للجامع لا يفصلهما سوى شارع أحمد 
المنصور الذهبى» وبقع مدخله 4 مواجهة المدخل الذي بقع بالقطاع الغريي لهذه الواجهة ولا 
يزال هذا الحمام مستمرا 4 أداء وظيفته غير أته آصبح حاليا من الملكيات الخاصة: ولم يعد 
تابعا للجامع. 
المدرسه: 

تقع هذه المدرسة إلى الغرب من الجامع على بعد أمتار قليلة من مدخله الرئيس الذي 
يتوسط هذه الواجهة؛ على يسار الداخل 2 الشارع الضيق المقابل لمدخل الجامع السابق ذكره: 
وقد ظلت هذه المدرسة قائمة E‏ بوضعها العديم حتى سنه /ا6وام, ثم هدمت وینی 
مكانها ملحق للمعهد الجديد بتارودانت وذلك على يد جمعية علماء سوس› وج سنة ۱۹۷۲م 
أطلق على هذا المبنى الجديد اسم "المدرسة الجشتمية" تيمتا باسم الأسرة الجشتمية العلمية 
الشهيرة بهذه المنطقة!", ولا زالت تحمل هذا الاسم حتى الآن. 


)١(‏ ذكر بعض الباحثين أن هذا الحمام من تحبيس عبد المالك بن السلطان إسماعيل العلوي» دون أن يشير 
إلى مستنده 4 ذلك. انظر؛ مصطفى ال مسلوتي: المرجع السابق» ص 4.44 حين يمكن إرجاع تاريخ بناء 
هذا الحمام إلى تاريخ إنشاء الجامع: حيث جرت العادة أن يكون الحمام ضمن الوحدات المعمارية الملحقة 
بالمساجد الجامعة السعدية: كما هو الحال 4 كل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس 
السبتي بمراكش. 

(۲) مصطفى المسلوتي: المرجع السابق: ص ٠١‏ ؛ محمد لكثيري وعبد الكريم لحراش: المرجع السابق؛ ص17 . 
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Y 86‏ 
جامع (الحرة) باب دكالة بمراكش 
المفسى : 


شيدته عودة أو مسعودة بنت أحمد الوزكيتي الورززاتي' أحد شيوخ قبائل وزكيته: 
إحدى القبائل الكبرى المعروفة بالمغرب منن عصر الموحدين'' » وزوجة السلطان محمد المهدي 
الشيخ ووالدة السلطان آحمد المنصور الذهبي التي يذكر صاحب تاريخ السودان أنها كانت 
جارية'"» وإن كان نسبتها إلى ذلك الشيخ الورززاتي - وفقا لرأي أحد الباحثين- ينفي هذا 
الأمرأ'» ولعل ما يؤكد هذا الرأي هو وصفها ب"الحرة" من قبل بعض المؤرخين”"» الذي يشير 
إلى أن هذه المرأة لم تكن جارية أو ملك يمين. وبي حين تشير الكتابات المنقوشة على شاهد 
قبرها أنها توفيت سحر ليلة الثلاثاء السايع والعشرين من محرم فاتح عام آلف للهجرة؛ وهو 
ماأكده ابن القاضىي"'", يذكر الإفرانى أنها توفيت سحر ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من 
صفر عام آلف للهجرة/". 

وتفيد رواية الناصري أن العامة تزعم آن لالة مسعودة شيدت هذا الجامع -- موضع 
الفواسف. كقارة لما اتتهكته من حرمة رمضان: وذلك: "أنها دخلت بستانًا من بساتين 
قصورهاء وهي 2 حال الوحم فرآت به خوخا ورمانًا فتناولتهما وأكلت منهما 2 رمضان؛ ثم 
ندمت على ما صدر منهاء وفعلت أفعالاً كثيرة من باب البر رجاء آن يتجاوز الله عنهاء ومنها 
الجامع المذكورء ولا زال النساء والصبيان يسجعون بقضيتها إلى الآن» فيقولون: عودة أكلت 
رمضان بالخوخ والرمان" . ورغم طرافة هذه الرواية: فهي تشير إلى سبب بناء هذا الجامع. 

قك تست إل لأالة مسهوؤة فضا عن الجامع موضع الدراسة- بناء عدة منشآت 
أخرىء» منها قنطرتان إحداهما على وادي آم الرييع ناحية قصبة تادلة والأخرى على وادي 
أسيل شرقي مراكش:؛ كما شيدت العديد من محطات أو استراحات الطرق لإيواء المسافرين 


)۱( ل إلى مديئة ورزازات جنوب شرق الأطلس الكبيرء ولا تزال تحمل هذا الاسم حتى الآنء انظر: 
Deverdun, G., : Op. Cit., Note 28, p. 132; Rousseau et des autres: Op. Cit.,‏ 


Note Il, .م‎ 49. 
(2) Deverdun, G., Op. Cit., Note 26, p. 132. 


.٠١5 السعدي: المصدرالسابق» ص‎ )۳( 
(4) Deverdun, G., Op. Cit., p. 133. 


(0) المقري: المصدرالسابق ص 14؛ الإفرانى: المصدر السابق؛ ص 4؛ الناصري: المصدر السابق الجزء 
الخامس» ص .1١7‏ 

(1) اين القاضى: درة الحجالء الجزء الثالث: ص 187 . 

(۷) الإفراني: المصدر السابق» ص 7/4. 

(4) التاصري: المصدر السابق: الجزء الخامس» ص ١18‏ 
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ودوابهم'" . 
الموقح وتاريخ الإنشاء: 

يقع هذا الجامع بحومة أو حي باب دكالة بالطرف الشمالي الغربي لمدينة مراڪش 
(الخريطتان ١‏ ۸/ )»وقد حمل هذا الحي اسم باب دكالة -أحد الأبواب القديمة لمدينة 
مراكش- القريب من هذا الحي» كما انسحب اسم هذا الباب أيضا على الجامع الذي لم 
يكن يحمل اسما معيئًا عند إنشائه"» كذلك عرف بجامع الحرةا"» نظرًا لتحلية عدد من 
المؤرخين لالة مسعودة مشيدة هذا الجامع بهذا اللقب كما سبقت الإشارة. 

ويحد الجامع من الناحية الغربية شارع باب دكالة: ويطل بجزء من واجهته الشمالية 
على شارع ضيق يفصل هذا الجامع عن الميضأة التابعة له؛ ويعرف بطريق العبدلاوية بينما 
حجب الجزء المنبيقي من هذه الواجهة وهو طرفها الشرقي لإنشاء مدرسة حديثة تعرف 
بالمدرسة العبدلاوية إلى جوار الجامع:؛ ويلاصق معظم أجزاء الواجهة الشرقية مبان حديثة, 
أما الواجهة الجنوبية فتطل على شارع فاطمة الزهراء (خريطة ۸/ب). 

اختلفت المصادر التاريخية فيما بينها على تاريخ إنشاء هذا الجامع: إذتجد أن ڪلا من 
الإفراني والناصري - رغم اعتمادهما ج الحديث عن هذا الجامع على مصدر واحد هو المتنمى 
المقصور لابن القاضي (ت: ٠١76‏ ه/ 1115م) - أشارا إلى تاريخين مختلفين لإنشائهء فيذكر 
الإفراني أنه شید عام (50و ه / لاودام) “ہے حين يذكر الناصري أنه شید ۹٩٥(‏ ه/ 1681م) 
فضلا عن ذلك فإن وثيقة الوقف التي تتضمن العيون التي حيستها لالة مسعودة على هذا 
الجامع - والتي نشرالمقري نصها كاملا 2 روضة الآس- تحمل تاريخ عام (دوهو ه/ 
(a10۸7‏ . 

و ضوء ما سبق يمكن أن نرجح رواية الإفراني» وبالتالي نعتبر عام (156 ه /لاه6ام) هو 
تاريخ إتشاء هذا الجامع؛ وهو ما اتفقت عليه آراء الباحثين المحدثين'")» وأما رواية التاصري - 
المتآخر كثيرا عن الإفرانى- فالمرجح أنها تحريف رقمى لاأولى» أو أنه يمكن اعتبار تاريخ 
(54ه ه/ لاددام) هو تاريخ بدء العمل ي يناء الجامع؛ وأن تاريخ (145 ه / 1687م) هو تاريخ 


. 57 ابن القاضي: المصدر السابق؛ الجزء الثالثء ص 187 ؛ المقري: المصدر السابقء ص‎ )١( 

(۲) المقري: المصدر نفسه» ص ص 1۳ 16؛ الإفراني: المصدر السايق: ص 7/4. 

.540 محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء الثاني» ص‎ )٣( 

(4) الإفراني: المصدر السابق» ص 4ل. 

(0) الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص 1١7‏ ؛ محمد المرامكشي: المرجع السابق: ص 4. 

. 717-57 المقري: المصدر السابق؛ ص ص‎ )١( 

(۷) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ١٠!؛‏ ولنفس المؤلف: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني: ص 194؛ 
Marçais, G., : Op. Cit., p. 385.‏ 


لاب لاني 


الفراغ من إتشائهء وكذلك هو تاريخ تسجيل الأملاك التي وقفتها لالة مسعودة للصرف على 
هدا الجامع. 


أوقاف الجامع : 

خصص السعديون للمساجد الجامعة التي شيدوها عدة أوقاف للصرف على الأنشطة 
الدينية والتعليمية المتعقدة بها وللحفاظ على عمارتها!''؛ لكن مما يؤسف له أته لم يصلنا 
شىء - على حد علمي - من الوثائق الخطية التي سجلت فيها هذه الأوقاف كما لم تحتفظ 
هذه المساجد بلوحات رخامية نقشت عليها لائحة الأوقاف:» كما جرت العادة 2 العصر 
المريني'"» وعلى الرغم من ذلك فإنه يرجع الفضل إلى المقري (ت: ٠١4١‏ ه/ 187م) سے تزويدنا 
بنموذج من هذه الوشائق» حيث قام بنشرالنص الكامل لوثيقة وقف جامع باب دكالة 2 
كتانه "روضة الآس" كما سيقت الإشارة. 

وتبدا الوثيقة بالبسملة والتصلية على سيدنا محمد» ثم تشير إلى فضل الأسرة 
السعدية وتنوه إلى نسبها الحسني الشريف واجتماع القلوب على محيتها وارتفاع مكانة دولتهم 
بين الأمم» ثم تشيد بأحمد المنصور أعظم سلاطين هذه الدولة ومثبت قواعدهاء وتذكر 
كنيته ولقبه؛ ويتبع ذلك الدعاء له » ثم تذكر الوثيقة بعد ذلك أن علو شأن هذا السلطان 
ومفاخر أسلافه حركت عزم والدته وتشاطها على فعل الخير والاستكثار من عمل البرء 


.٠٠١ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع 2 العصر السعدي»؛ ص‎ )١( 

(؟) من الظواهر التي عرفها المغرب الأقصى 2 عهد بني مرين أن سلاطيتهم حرصوا على تقش لائحة الوقف 
الخاصة بمساجدهم ومدارسهم على لوحات رخامية: وتثبيتها داخل هذه المنشآت كنوع من الإعلام بهذه 
الأوقاف؛ ليقف عليها الجميع: وبالتالي يضمنون عدم السطو عليها. انظرء عبد الهادي التازي: المرجع 
السابق, المجلد الثاني ص ١75؛‏ محمد أبو رحاب: المرجع السابيق: ج۱ ص 117: ص 174 وما يعدها. 
وهذا الأسلوب 4# الحفاظ على الحبوس يختلف عن التظام السائد 4 تسجيل الأوقاف 4 الشرق 
الإسلامي: إذ اعتاد أصحاب الأوقاف أن يسجلوا أوقافهم 4 وثيقة خطية تتضمن الأوقاف وحدودها 
الشرعيةء ويعد هذا التسجيل حجة شرعية موثقة بتوقيعات الشهود والقضاة يحفظها صاحبها ف داره أو 
© موضع أمين. محمد الكحلاوي: المرجع السابق: ص ۸۲. والى جانب ذلك عرف الشرق الإسلامي 
ظاهرة تسجيل لائحة الوقف على لوحات رخامية أو على واجهات العمائر من ذلك الوقفية بالمدرسة 
النورية يدمشق ٥٦۷(‏ ه/ 19/7١11م).‏ حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العريية» دار 
النهضة العربية: 1160م الجزء الثالث: ص .٠١١4‏ والوقفية المنقوشة على عتبة باب المدرسة الأكزية 
بدمشق (83ه ش/ ١۱۱۸م).‏ النعيمي (عبد القادربن محمد الدمشقيء ت: 4177 ه / ١١١٠م):‏ الدارس 4 
تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني» مكتية الثقافة الدينية: القاهرة 1544م الجزء الأول ص .٠١١‏ 
كما نقش نص الوقف أحيانا على جدران المنشآت» كما فعل السلطان المملوكي الأشرف برسباي 
بمدرسته الأشرفية (815 -9م ه / 1177 - 175١م)‏ 4 الإيوان القبلي» ويواجهة منشآته بصحراء القاهرة 
(0م ه/ ١/7ا14م).‏ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص .٠١٠١‏ 
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وتنتقل إلى ذكر اسمها وصفاتها والدعاء لها" ثم تعدد بعد ذلك الأملاك التي أوقفتها على 
هذا الجامع تقريًا إلى الله ورجاء ثوابه» وهي: "جميع السبعين حانونًا غير نصف حانوت 
الواجبة لها نصفها من القيسارية المشتركة بينها وبين مساكين المارستان المخترعة لها 
وسط سوق الحضرةا" المراكشية دون البقعة المتصلة بقلعتهاء وجميع بيت الأرحاء الجديدة 
المخترعة لها على وادي تسلطانت القريب من أرحاء أولاد الأمين محمد بن قاسم القسطلي 
وأولاد التاجر عبد الله التنجارك المشتمل على أريع مدارات» مع جميع داره المبنية له وجميع 
العين الكبرى التي تملكتها من ورثة أحمد بن ريوح الكائنة بالمخالص خارج باب تاغژوت" مع 
جميع أرضها وجنانها ومائها ما عدا الحظ الواجب لأولاد الولي الصالح السيد أبي عمر 
القسطالى'“". 

وتختم الوثيقة بإشهاد الواقفة على نفسها بأنها وقفت جميع ما ورد بالوثيقة للصرف 
على: "مصالح الجامع المذكور من مرتب أئمته وفقهائه وقرائه ومؤذنيه القيمين بسائر 
وظائفه وإجراء مائه؛ وإكمال بنائه!*"؛ ثم يرد بعد ذلك تاريخ تحرير الوثيقة وهو منتصف 
شهر المحرم سنة (440 ه)ء يتبع ذلك إشهاد حفيدها الواثق بالله أبي فارس بن آحمد المنصور, 
وإشهاد أبى الحسن أحمد بن أبي الحسن بن أحمد الأعرج بن القائم بأمر الله و(استقلال) أبي 
القاسم بن على الشاطبي وإمضاء المأمون الابن الأكير لآحمد المتصوروولي عهده وأخيرا 


إمضاء ولدها السلطان أحمد المنصور وعلامته". 


.50 - ٦۳ المقري: المصدرالسابق» ص ص‎ )١( 

(؟) يقصد بالحضرة 4 اصطلاح المغارية بالعاصمة أو كرسي الخلافة. المقري: نفح الطيب؛ الجزء السادس» 
ص ۲٣۳‏ ۔ 

() ما يزال اسم باب تَاغْرُوت يطلق على حي من أحياء مدينة مراكش؛ ولم يعد من أبوابها بعد أن أضيف إلى 
المدينة الحي الذي به ضريح أبي العباس السبتي والمسمى بالزاوية العياسية؛ والذي شيد أبو قارس بن 
أحمد المتصور جامعا إلى جواره سنة ٠١19(‏ ه/ ١١٠٠م)ء‏ وقد اتفق المؤرخون على أن هذا الباب سمي بهذا 
الاسم لأنه كان باب الخروج إلى الغزىو كما تجدر الإشارة إلى أن تَاغْرُوت كلمة بريرية تعني حوض 
والمنخفض من الأرض» وأصلها من الفعل إغز بمعنى حفرء ويطلق اسم تَاغْرُوت على العديد من الأماكن 
2 بلاد المصامدة: وقد يرد صيغة الجمع: تيغزا. انظر: التادلي: المصدر السابق: ح ”1لا ص 71540؛ 
الصومعي: المصدر السابق؛ ح 1٠۸‏ ص 6؟1؛ محمد المراكشي: المرجع السابق: ص .١١‏ 

(4) المقري: روضة الآس؛ ص 50. وفقا لما ذكره ديفردان فإن هذه المتشآت والبقاع المذكورة 2 الوثيقة اختفت 
ولم يعد لها وجود الآن. .134 Deverdun, G., : Op. Cit., p.‏ 

(0) المقري: المصدر السابق: ص 55. 

(1) المقري: المصدر تفسه ص ص 55 -1۷. 


4 ؟ الباب الثاني 
أعمال الإصلاح والتجديد بالجامع: 

تعرض هذا الجامع منذ إنشائه لعدة إصلاحات من أهمها تلك التي أجريت على يد 
الملك الحسن الثاني عام ٠157م,‏ وذلك وفقا للكتايات المنقوشة على اللوحة الرخامية المثبتة 
على واجهة المدخل الرئيس للجامع الذي يتوسط واجهنه الغريية. 
التخطيط المعمارى الجامح «شكل ): 

يشغل هذا الجامع مساحة من الأرض مستطيلة الشكل تبلغ نحو ١٠٠۲م‏ وتخطيطه 
عبارة عن صحن مكشوف بے الوسط نحيط به أريعة أروقة» أكبرها رواق القبلة» كما تضمن 
بعص الوحدات المعمارية الأخرى بعضها داخل حدود عمارته» كبيت المثير وبيت الخطيب 
ومصلى الجنائر وبيت الاعتكاف وخرانة الكتب» ويعضها خارج حدود الجامع 2 المناطق 
المجاورة له كالمدرسة الملاصقة للواجهة الغريية للجامع:؛ والميضأة والسقاية المقابلتين 
لواجهته الشماليةء والحمام الذي يقع إلى الشرق من الميضأة. 

وقد استخدم الآجرك بناء الجامع وملحقاته» بينما استخدم الخشب 4 الأسقف 
وصناعة الأبواب والشيابيك والرقارف» واستخدم الجص 4 كسوة الجدران ويواطن القباب» 
كما آن بعض الثوافن غشيت يستائر من الجص الفرغ 4 تشكيلات هندسية: واستعمل الرخام 
2 كسوة أرضية الصحن وبي عمل بعض الأعمدة؛ واستخدم الزليج 4 تكسية الأجزاء السفلى 
لبعض الدعامات وب كسوة واجهة المحراب وحنيته الداخلية: 4 حين استخدم القرميد 
المزجج باللون الأخضر 4 تغطية الأسطح. 
لوصف المعمارى: 
أولا- الوصف الخارجي: 
الواجهه الغربية للجامح رلوهة :)١١‏ 

هي الواجهة الرئيسية لهذا الجامع؛ ببلغ طولها نحو ١٤م»‏ ويلا حظ أنها نمتد باستقامة 
واحدة» حيث تبدأ من طرفها الجتويي باستقامة قدرها 17.86ام تمثل الواجهة الغريية للمدرسة 
الملحقة بالجامع؛ وهي متوجة بصف من شرافات مدرجةء ويلاحظ أنها أقل ارتفاعا من واجهة 
الجامع (لوحة :)١4‏ ثم تنكسرهذه الاستقامة بعد ذلك بارتداد مقداره ١م‏ يمثل الواجهة 
الشمالية للمدرسة: ثم تسير هذه الواجهة بعد ذلك 2 استقامة قدرها ١۲۳۷م‏ حتى نهايتها 2 
الاتجاه الشمالي» ويوجد بهذا الجزء من الواجهة المدخل الرئيس يليه ثلاث دخلات معقودة 
يبلغ اتساع كل منها ٣.٠١‏ م وارتفاعها نحو ام توجت كل فتحة منها بعقد على هيئة حدوة 
فرس محاط بآخر زخرة على هيئة حدوة فرس أيضا ذي حافة مفصصة ويبلغ عمق كل 
دخلة منها ٠.٤١‏ م وقد سد الجزء السفلي لكل منها حاليا بالبناء بارتفاع 15م ولعل هذه 
الدخلات كانت تستخدم كحوانيت تجارية: ويتوج الجزء العلوي لهذه الواجهة حطات مائلة 
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من القرميد المزجج باللون الأخضر. 
المدخل الرديس : 

يتوسط الواجهة الغربية: ويبرزعن سمتها بمقدار ١1.5م؛‏ يبلغ اتساع واجهته ٥.٠٥‏ 
ويصدرها فتحة اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها 6١.4م:‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس محاط 
بآخرزخرية على هيئة حدوة فرس أيضًا ذي حافة مفصصة زينت توشيحتاه بزخارف نباتية 
نفدت على الجصء؛ ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين زين كل منهما بتسعة صفوف من 
رءوس المساميرء ولكل مصراع مطرقة من البرنر وينوج واجهة المدخل رفرف خشبي مائل غطي 
بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر؛ يرتكز على صف من كوابيل خشبية وحرمدانين 
من الخشب أيضا زين سطحاهما بزخارف نباتية أما باطنهما فمزين بمقرتصات ذات دلايات» 
وتوصل فتحة الباب إلى دركاة. 
الواجهةه السماليه : 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو 50 موهي نمتد 4ے استقامة واحدة ويها مدخل بارز يمع 
على بعد ۳۸م من طرقها الغريي؛ وهو يبرز عن سمتها بمقدار 1.,66م, وعلى يعد ۸م من طرفها 
الغربي أيضا توجد فتحة باب» تقع 2# مواجهة مدخل ميضأة الجامع المقابلة لهذه الواجهة: 
يبلغ اتساعها ؟5.١م‏ وارتفاعها ١٠۲م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى الرواق 
الشمالي للجامع؛ ويعرف هذا المدخل حاليا بباب النساء لاقتصار الدخول منه عليهن بعد أن 
خصص الرواق الشمالى لصلاة النساءء وقد أحيط هذا المدخل حدينًا من الجهات الغريية 
والشمالية والشرقية بسور يبلغ ارتفاعه ۳.٠١‏ يتوسطه ے الجهة الشمالية فتحة باب يبلغ 
اتساعها /١.١م‏ وارتفاعها ۲م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» وعلى بعد ۲۹۰۰م من 
باب النساء السابق وصفه يوجد المدخل الثاني الذي تشتمل عليه هذه الواجهة ثم يختفي 
الجزء المتبقي من هذه الواجهة خلف المدرسة العبدلاوية الحديثة التي شيدت إلى جوار الجامع 
كما سبقت الإشارة. 
مد خل الواجهه السمالية: 

يبرزعن سمت هذه الواجهة -- كما سبقت الإشارة- بمقدار 1.660م ويبلغ اتساع 
واجهته 4.460م: ويصدرها فتحة باب اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها 4م:؛ توجت بعقد على هيئة حدوة 





قرس مدبب» ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين زين كل منهما بتسعة صفوف من رعوس 
المساميرء ويوصل هذا الباب إلى دركاة: ويتوج واجهة هذا المدخل وكذلك الجزء العلوي 
للواجهة الشمالية للجامع حطات مائلة من القرميد المزجج باللون الأخضر. 


۲٥٦‏ الباب الثاني 
الواجهة السرقية: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ١٤م‏ وقد حجب الجزء الأكبر منها بالمساكن الحديثة 
التى شيدت إلى جوارها كما سبقت الإشارة. 
الواجهة الجنوبية (لوحة :)١0‏ 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو 86م وهي لا تمتد باستقامة e‏ 
الشرقي باستقامة قدرها ۸م تمثل الواجهة الجنويية لبيت الاعتكاف الملحق بالجامع» ثم 
تنكسر الواجهة بعد ذلك بارتداد مقداره “ام ثم تمتد بعد ذلتكت ے استقامتها حنى نهايتها 2 
الانجاه الجتويي الغربي» وتشتمل هذه الواجهة على مدخل بارزيقع على يعد ١٠.٠٠م‏ من 
طرفها الجنوبي الغريي» ثم نجد بعد ذلك الواجهة الجنوبية للمدرسة الملحقة بالجامع: 
ويبلغ طولها 0١5.لام‏ ويااحظ أنها ترتد عن الواجهة الجتوبية للجامع بمقدار ١٠.٠م.‏ 
مدخل الواجهه الجنوبية (لوهة :)٠١‏ 

يبرز عن سمت هذه الواجهة بمقدار ۷۲.٠م»‏ ويبلغ اتساع واجهته ١۵.۷م»‏ ويصدرها فتحة 
باب يبلغ اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها 6١.'ام‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس مديبء ويغلق 
عليها باب خشبي من مصراعين زين كل منهما بتسعة صفوف من رعوس المسامير»؛ ويتوج 
واجهة المدخل وكذلك الجزء العلوي للواجهة الجنوبية حطات مائلة من القرميد المزجج 
باللون الأخضرء وتؤدي فتّحة الباب السابق وصفها إلى دركاة. 
ثانيا: الوصف الداظى: 
الدركاوات: 

وضح من الوصف الخارجي لواجهات الجامع أنه يشتمل على ثلاثة مداخل »أحدها وهو 
الرئيس يوجد بالواجهة الغربية والآخر بالواجهة الشمالية: أما الثالث فيوجد بالواجهة 
الجنوبيةء ويلي كل متهم - كما سيقت الإشارة- دركاة. بالنسبة للدركاة التي تلي 
المدخل الرئيس» فمستطيلة الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب ١۲۹م‏ وعرضها من الشرق 
إلى الغرب ١١م‏ يغطيها سقف مسطح زين باطنه يزخارف هندسية نفذت على الجص» وهي 
تؤدي إلى الرواق الغريي للصحنء؛ ويلاحظ أن الجزء الذي يتقدم هذه الدركاة مغطى بقبة 
زين باطنها بزخارف هندسية ونباتية متنوعة نفذت على الجص بألوان متعددة (لوحة )١١‏ 
(شكل /٤‏ 1). 

أما بالنسبة للدركاة التي تلي مدخل الواجهة الشمالية, فتشغل مساحة مستطيلة 
تشبه دركاة المد خل الرئيس السادق وصفها جما EE‏ وهي تؤدي إلى البلاطة الأولى 
لرواق القبلة من جهة الصحنء وقد غطي الجزء الذي يتقدمها بقبة تشبه مثيلتها التي تتقدم 
دركاة المدخل الرئيس السابق وصفها تماما. 
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وأما الدركاة التي تلي مدخل الواجهة الجنوبية: فتشبه كل من دركاة المدخل الرئيس 
ودركاة مدخل الواجهة الشمالية السابق وصفها تمامًاء وهي تؤدي إلى البلاطة الأولى لرواق 
القيلة من جهة الصحن: ويغطي الجزء الذي يتقدم هذه الدركاة قبة تشبيه كلا من القبة 
التي تلي دركاة المدخل الرئيس ودركاة مدخل الواجهة الشمالية السابق وصفها تماما . 
الصحن (شكل :)١‏ 

يتوصل إلى الصحن من المداخل الثلاثة السابق الإشارة إليها بعد اجتياز دركاواتها 
والأروقة التي تؤدي إليها هذه الدركاوات» ويتوصل من هذه الآروقة إلى الصحن: وهو يشغل 
مساحة مستطيلة طولها من الشرق إلى الغرب ١٠.۲۹م‏ وعرضها من الشمال إلى الجتوب 
4م فرشت أرضيته بالرخام الأبيض المجزع باللون الأحمرء وهي تنخفض عن مستوى 
آرضية الأروقة الأريعة للجامع بمقدار 00.٠م؛‏ ويتوسط هذا الصحن فسقية حديثة من الرخام 
أصيفت 2# الترميم الذي أجري للجامع عام ١۱۹۷م‏ بعد آن تأأكلت الفسقية القديمة ويغطىي 
هذه الفسقية سقف مسطح يرتكز على أريع دعامات مستطيلة من الآجر؛ غطي من أعلى 
بحطات من القرميد المزجج باللون اللأخضرء؛ وقد كان الصحن يشتمل على بتر توجد 2 
الركن الشمالى الغريى غير أنها طمت الآن. 

وتطل الأروقة الأريعة على الصحن بأريع واجهات متشابهة تماما حيث تشرف كل منها 
على الصحن بيائكة تتكون من آريع دعامات من الآجر على هيئة حرف 1 2# الوسط - 
باستثناء الدعامتين الثانية والثالثة بالواجهة الشرقية فهى على هيئة الصليب - ٠»‏ ودعامتين 
على شكل زاوية قائمة 2 الأركان: يبلغ ارتفاع كل دعامة من مستوى أرضية الآروقة حتى 
مستوى ماخذي العقد ۲.۲۷م» وقد غطي الجزء السفلى لكل دعامة بتكسية من الزليج المتعدد 
الألوان ‏ تشكيلات هندسية بارتفاع 45.٠م‏ من مستوى أرضية الصحنء ويلاحظ أن كل دعامة 
قد أدمج بها عمودان من الجص؛ وتحمل هذه الدعامات خمسة عقود على هيئة حدوة الفرس. 

ويلاحظ أن عقود الواجهتين الشمالية والجنوبية (لوحة )١7‏ (شكل 4/ ب) متشابهة 
تماماء حيث يبلغ اتساع العقد الأوسط بكل منهما ١٠.٤م‏ بينما يبلغ اتساع العقدين الجاتبيين 
م أما بالنسية لعقود الواجهتين الشرقية والغريية (لوحة ۱۸) فهي متشابهة أيضاء حيث 
يبلغ اتساع العقد الأوسط بكل منهما ٤م‏ بينما يبلغ اتساع العقدين الجانبيين ١٠١۴م‏ ويبلغ 
ارتفاع عقود هذه الواجهات الأربعة دم؛ ويلاحظ أن الجزء السفلي لهذه العقود قد غشي حديثًا 
بالسلك على هيئة الأحجبة يبلغ ارتفاعها ه.1م؛ باستثناء العقد الأوسط للواجهة الشرقية 
الذي يقع على محور المحراب» فقد سد بحجاب من الخشب'' ارتفاعه 4م (لوحة ۱۸)ء يشتمل 


)١(‏ تجدرالإشارة إلى أن هذا الحجاب مستحدث حل مكان الحجاب الأصلي للجامع الذي تعرض للتلف 
وذلك 4 الترميم الذي أجري على الجامع عام ١51ام.‏ 
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على فتحتين اتساع كل منهما ١4.:٠م‏ وارتفاعها ١٠.1١م‏ ويغلق عليها باب خشبي من مصراع 
واحد» وهما يؤديان إلى رواق القبلة: ويلاحظ أن أرضية الصحن تشتمل أسفل القسم الأوسط 
لهذا الحجاب على دخلة ذات حمسة آضلاع تقع على محور المحراب بنفس مستوى أرضية 
الصحنء يبلغ اتساعها ١م‏ وعمقها ١م‏ أيضاء وهي تحل مع الحجاب الخشبي السايق وصفه 
محل المحراب بيك تحديد اتجاه القبلة عند استخدام الصحن للصلاة © قصل الصيف (شكل”"). 

ويحيط بكل عقد من عقود الواجهات الأريعة عقد آخر زخر على هيئة حدوة فرس ذي 
حافة مفصصة: ويلا حظ أن كوشات هذه العقود خالية من الزخرفة باستثناء العقد الأوسط 
بكل من الواجهتين الشرقية والغريية (لوحة ۱۸)» حيث زينت كوشتي كل منهما زخارف 
نباتية وهتدسية متتوعة وكتايات بالخط الكوة نصها لفظ الجلالة تفذت على الجص؛ 
ويعلو هذه العقود بطول الواجهات الأريع للصحن -- كما سبقت الإشارة- صف من كوابيل 
جصية» يعلوها رفرف مائل غطي بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر (اللوحتان ۷١ء‏ 
۸) (شکل /٤‏ ب). 
الأروقة الأريحة للجامح: 
رواق القبلة «السظلان ۴ء ٤‏ / ج): 

يقع إلى الشرق من الصحنء وهو أكبر أروقة الجامع وأعمقهاء ويشغل مساحة 
مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 5».لاثام وعرضها من الشرق إلى الغرب 
06م وهو يطل على الصحن يبائكة مكونه من حمسة عقود على هيئة حدوة فرس سبق 
وصفها عند وصف الصحن؛ ويشتمل رواق القبلة على بلاطتين عقودهما موازية لجدار القيلة: 
إحداهما من جهة الصحن والأخرى تتقدم المحراب مباشرة يحصران بيتهما سبع بلاطات 
تمتد عقودها عمودية على اتجاه جدار القبلة (الشكلان »٣‏ 4/ ج)؛ بالنسبة للبلاطتين الموازيتين 
لجدار القيلة يبلغ اتساع كل منهما 14./5م؛ ويكل منهما بائكة تتكون من ست دعامات من الآجر 
© الوسط بعضها على هيئة حرف 1 ويعضها الآخر على هيئة الصليب؛ أدمج ب2 كل دعامة 
من دعامات النوع الأول ثلاثة أعمدة من الجص: وبكل دعامة من دعامات النوع الثاني أريعة 
أعمدة: وعلى دعامتين مدمجتين 2 الجدارين الجنوبي والشمالي للجامع:؛ يبلغ ارتفاع كل 
دعامة منها من مستوى ارضية هذا الرواق حتى مستوى مأخذي العقد ۲,۲۷م» وقد غطي الجزء 
السفلي لهذه الدعامات كبقية دعامات الجامع والجزء السفلي لجدراته الداخلية» يكساء من 
الحصير الملون بارتفاع ١٠.٠م‏ من مستوى أرضية الأروقة الأريعة للجامع (لوحة :)1١9‏ وتحمل 
هذه الدعامات سبعة عقود على هيئة حدوة فرس زينت بواطنها بوسائد زخرفية من الجص» 
وهي نمدد بموازاة جدار القيلة» كما تشتمل كل يائكة منهما على أريعة عقود من النوع 
المدبب الذي يسبه حدوة الفرس ذي حافة مفصصة وهي تمتد عمودية على اتجاه جدار القيلة: 
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وهي تشكل ع كل بلاطة ثلاث مساحات مريعة غطيت كل منها يقبة واحدة ‏ كل جانب» 
والثالثة 4 الوسط تقع على محور المحراب تحصر بينهم مساحتين مستطيلتين (لوحة )١9‏ 
(شكل ”). 

أما بالنسبة للبلاطات السيعة ذات البائكات العمودية على اتجاه جدار القبلة»: فيلا حظ 
أن البلاطة الوسطى أكثرها اتساعا حيث يبلغ اتساعها 4؛م؛ بينما يبلغ اتساع كل بلاطة من 
البالاطات الست الجانبية ١1١.1م:‏ وهي تشتمل على ست بائكات تتكون كل بائكة متها من 
دعامتين مستطيلتين من الآجر (ام ‏ ۲۲.١م)‏ 2 الوسط أدمج 2 كل دعامة منهما عمودان 
من الجحصء ويرتكر على هاتين الدعامتين وعلى دعامات البلاطتين الموازيتين لجدار القيلة 
السابق وصفهاء ثلاثة عقود على هيئة حدوة الفرس (لوحة )٠١‏ (الشكلان 2 /٤‏ ج). 

وقد استخدم ب2 تغطية رواق القبلة نوعان من أساليب التغطية: هما القباب والأسقف 
الخشبية الجمالونية الشكلء بالنسبة للقباب يشتمل هذا الرواق» كما سيفت الإشارة» على 
ست قباب موزعة على البلاطتين الموازيتين لجدار القبلة» ثلاث 4 كل بلاطة واحدة 4 كل 
جانب والثالثة ‏ الوسطء يلاحظ آنها تغطي الجزء الذي يتقدم المحراب مباشرة ب البلاطة 
التي تتقدم المحراب؛ أما 4 البلاطة التي تطل على الصحن فتغطي الجزء الذي يتقدم فتحة 
العقد الآوسط الذي يقع على نفس محور المحراب (الشكلان 7: /٤‏ ج)ء وقد زين باطن هذه 
القباب بمقرنصات حصية ذات دلايات وزخارف هندسية متنوعة تفذت على الحص بألوان 
متعددة (اللوحتان :)7١١1١5‏ أما من الخارج فتأخن هذه القباب هيئة هرمية الشكل غطيت 
بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر (لوحة ۲۲) (شكل 4/ ج). أما بالنسية للمناطق 
المحصورة بين هذه القباب بهاتين البلاطتين فقد غطيت» كما هو الحال 2ے البلاطات السبع 
العمودية على جدار القيلة:» بأسقف خشبية جمالونية الشكل زينت من الداخل بزخارف 
هندسية متتوعة نفذت بطريقة الحمرء وغطيت من الخارج بحطات من القرميد المزجج باللون 
الأخضر (لوحة ؟؟) (شكل٤/‏ ج). 
المحراب (لوهة ؟5): 

يتوسط الجدار الشرقي لرواق القبلة: وهو عبارة عن حنية ذات خمسة أضلاع غير 
متساوية نظرا لعمق هذه الحنية: إذ يبلغ عمقها ١۲م‏ واتساعها ۸٠۲م‏ وارتفاعها ١٠.٤م»‏ 
يكتنفها من الحاتبين 4 الداخل أريعة أعمدة مستديرة من الرخام الأبيض عمودان يكل جاتب 
يبلغ ارتفاع كل منها ه/ارام؛ وترتكز هذه الأعمدة على أرضية رواق القبلة شاشر دون كواعد.: 
وتعلوها تيجان رخامية زينت بزخارف نباتية يبلغ ارتفاع كل تاج منها “٠,٠٠‏ ويتوج حنية 
المحراب عقد على هيئة حدوة الفرس مكون من صنجات زخرفية متجاورة من الجص تحصر 
بداخلها زخارف هندسية: وزينت توشيحتاه بزخارف نباتية نفذت على الجص (لوحة ١۲)ء‏ 
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ويؤطر هذا العقد ثلاثة أشرطة مستطيلة من الجص اتساع كل منها ١٠٠م‏ تشتمل على 
كتابات بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتيةء نصها على الشريط الأيمن الرأسي: 
"يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد" وعلى الشريط الأفقي: "2# بيوت أذن الله أن 
ترفع ويدكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو" وعلى الشريط الأيسر الرأسي: "والآصال رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" ويعلو الشريط الآفقى مساحة مستطيلة من الجص 
تريتها حمس حشوات توجت بعقود نصف مستديرة ترتكز على أعمدة صغيرة من الجص وزينت 
كوشاتها بزخارف نياتية؛ أما الحشوات نفسها فقد زينت بزخارف نباتية متتوعة باستثناء 
الحشوة الوسطى التي زينت 4 الوسط بكتابات بالخط الكو تصها: "الحمد لله"» وعلى 
جاتبي هذه المساحة الزخرفية شريطان من الجص زين كل منهما بزخارف نباتية متنوعة: 
ويؤطر عقد المحراب السابق وصفه كذلك المساحة المستطيلة التى تعلوه ثلاثة أشرطة من 
الجص اتساع كل منها 548.٠م‏ زينت بزخارف نباتية وهندسية متنوعة (لوحة ۲۳)» بعلو ذلكت 
حشوة مستطيلة من الجص امتدادها على الجدران الأريع الحاملة للقبة التي تتقدم المحراب 
السابق وصفهاء وتزيتها زخارف هندسية متتوعة تحصر يداخلها زخارق نياتية دقيقة: تعلوها 
حشوة مستطيلة من الجص بطول الجدران الأريع أيضا تشتمل ب2 كل جاتب على سبع حنايا 
صماء توجت يعقود نصف مسنديرة ترتكز على أعمدة صغيرة زخرفية من الحص زينت 
كوشاتها بزخارف نباتثية:؛ أما الحنايا نفسها فزينت بزخارف نياتية وهندسية متنوعة:؛ يعلو 
ذلك القبة التي تغطي الجزء الذي يتقدم المحراب السابق وصفها. 

أما حتية المحراب من الداخل فيلاحظ أنها غطيت» كما هو الحال بے واجهة المحراب» 
بتكسية من الزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية يبلغ ارتفاعها ۲م من مستوى أرضية 
رواق القبلة (لوحة ١۲)ء‏ يعلو ذلك سبع حشوات خالية من الزخرفة: توجت بعقود على هيئة 
حدوة الفرس ترتكز على أعمدة زخرفية من الجص زينت كوشاتها بزخارف نباتية وهندسية 
مننوعة:؛ وقد غطيت حنية المحراب بقبة محروطية الشكل زين باطنها بزخارف هندسية 
متنوعة نفذت على الجص (شكل /٤‏ ج) (لوحة 4؟). 

ويوجد بجدار القبلة أريع فتحات أبواب؛ إحداها بقطاعه الجنويي والآخرى بقطاعه 
الشمالي والاثنتان الباقيتان على جانبي المحراب» يلاحظ أن الأولى والثانية متشابهتان تماما؛ 
حيث يبلغ اتساع كل منهما ١٠.١م‏ وارتفاعها ۲۰۸۰م يغلق عليها باب خشبي من مصراعين, 
تؤدي كل منهما إلى كتبية تستخدم حاليا لحفظ المصاحف» التي بالقطاع الجنوبي عمقها 
.هم بيتما يبلغ عمق التي بالقطاع الشمالي ؟١.1م‏ أما فتحتا البابين اللتين على جانبي 
المحراب فمتشابهتان أيضاء حيث يبلغ اتساع كل منهما 5١.,١م‏ وارتفاعها 6١.1م؛‏ يغلق على كل 
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منهما باب خشبي من مصراعين (لوحة ١١۲)ء‏ التي على يمين المصلي 2 المحراب تؤدي إلى بيت 
المنبر أما التي على اليسار فتوصل إلى بيت الخطيب (شكل ”). كما كان جدار القبلة يشتمل 
آيضا على فتحة باب خامسة تقع على يسار فتحة الباب المؤدية إلى بيت الخطيب (شكل ") 
كانت توصل إلى مصلى الجنائزء غير أنها سدت حديثًا بالبناء. 

ويشدمل الجرء العلوي لجدار القيلة على أربع نوافذ مستطيلة صغيرة توجت كل منها 
بعقد نصف مسيديرء؛ وغشيت كل نافنة منها بستارة من الجص المفرغ © تشكيلات هندسية. 

آما الجداران الجنوبي والشمالي لرواق القبلة فمتشابهان تقريبًا» حيث يشتمل كل 
منهما على قنحة متوجه بعقد على هيئة حدوة فرس» يبلغ اتساع كل متهما ١٠۲م‏ وارتفاعها 
نحو 4م ء وتفضي كل منهما إلى البلاطة الأولى لرواق القبلة من جهة الصحن (شكل *), 
والاختلاف الوحيد بين هذين الجدارين هو اشتمال الجدار الجنوبي على فتحة باب يبلغ 
انساعها ٩۰‏ ٠م‏ وارتفاعها ١۲۲م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة الفرس» يغلق عليها باب خشبي 
من مصراع واحد وهو يؤدي إلى بيت الاعتكاف الملحق بالجامع (شكل )١‏ (لوحة )١4‏ وسوف 
ياتي وصفه عند الحديث عن الملحقات الداخلية للجامع. 
الرواق الخريس: 

يشغل هذا الرواق مساحة مستطيلة طولها من الشمال إلى الجنوب 0/لاثام وعرضها من 
الشرق إلى الغرب 4.80م؛ وهو يطل على الصحن يبائكة مكونة من خمسة عقود على هيئة حدوة 
فرس سبق وصفها عند وصف الصحن (شكل 4/ ب)ء وبلاحظ أن لمئذنة تشغل الركن الشمالى 
الغريي من هذا الرواق (شكل .)١‏ ويشتمل هذا الرواق على ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس 
ذات حواف مفصصة تسير عمودية على اتجاه جدار القيلة: وتشكل هذه العقود مساحتين 
مريعتين إحداهما بالطرف الجنوبي لهذا الرواق ويغطيها سقف خشبى مريع المسقط 
مخروطي الشكل المعروف بالبرشلة؛ والأخرى تتوسط هذا الرواق وتتقدم الدرجكاة التي تلي 
المدخل الرئيس للجامع؛ وهي مغطاة بقبة سبق وصفها عند وصف هذه الدركاة (الشكلان ۳ 
4/ )» آما من الخارج فتأخد هذه القبة والسقف الخشبي المريع المسقط (البرشلة) هيئة هرمية 
الشكل غطيت بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر (لوحة 15). وقد غطيت المساحتان 
المستطيلتان المحصورتان بين السقف الخشبي المريع والقبة والمئذنة (شكل ) بأسقف خشبية 
جمالونية الشكل تشبه مثيلاتها السابق وصفها برواق القبلة» غطيت من الخارج بحطات من 
القرميد المزجج باللون الأخضر (لوحة .)١14‏ 

ويشتمل الجدار الغريي لهذا الرواق» على يمين الداخل من الدركاة التي تلى المدخل 
الرئيس» على فتحة باب حديثة يبلغ اتساعها ١4.٠م‏ وارتفاعها ١٠.1م‏ يغلق عليها باب خشيي 
من مصراع واحد» وهي تؤدي حاليا إلى المدرسة الملحقة بالجامع كما يشتمل الطرف الجنوبي 
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لهذا الجدار - بعد فتحة الباب السابق وصفها - على نافذة مستطيلة يبلغ اتساعها ١۹٠م‏ 
وارتفاعها ١٠,٠م‏ غشيت بمصبعات حديدية» وهي تطل على المدرسة المجاورة للجامع. 
الرواقان الجنوبى والشمالي (لوهة 55): 

وهما متشايهان تماماء يبلغ طول كل منهما من الغرب إلى الشرق ١٣م‏ وعرضه من 
الشمال إلى الجنوب ١٠.4م:‏ ويطل كل منهما على الصحن ببائكة مكونة من خمسة عقود على 
هيئة حدوة فرس سبق وصفها عند وصف الصحن (اللوحتان ۱۷ ١۲)ء‏ وقد غطي كل منهما 
بسقف خشبي جمالوني الشكل يشبه مثيله برواق القبلة والرواق الغريي السابق وصضهماء 
وغطي من الخارج بالقرميد المزجج باللون الأخضر (لوحة ۲۲)ء ويجري بأعلى الجدران الأريع 
لكل من الرواقين الجتوبي والشمالي حشوة متسعة من الجص زينت بزخارف هندسية منتوعة 
(لوحة 6؟). 
بيت المفبر: 

يفع على يمين المحراب» ويبرز عن سمت جدار القيلة بمقدار ١1.6م؛‏ ويتوصل إليه من 
فتحة باب سبق وصفها عند وصف جدار القبلة (لوحة ۲۳)ء وهو يشغل مساحة مستطيلة تزيد 
مقاساتها عن حجم المنبر (شكل ١)ء‏ ويوجد بأرضية بيت المنبر قضيبان من الحديد 2 وضع 
متواز بنفس اتساع قاعدة المنبر» وهما يستمران خارج هذه الحجرة بأرضية البلاطة الأولى التي 
تتقدم المحراب» ويعلو هذا الجزء غطاء من الحصير والسجاد يتم رفعه عند إخراج المتبر, 
وتشتمل قاعدة المتبر على مجموعة من العجلات مثيتة 2 قوائم قاعدته لتنزلق على 
القضيبين السابق ذكرهماء وتجدر الإشارة إلى أن المنبر الأصلي غير موجود بالجامع؛ ريما 
تعرض للتلف أو نقل إلى مكان آخرء واستعيض عنه حاليا بمنير حديث. 
بيت الخطيبب: 

يقع خلف جدار القبلة: ويتوصل إليه من خلال فتحة باب توجد على يسار المصلي ج 
المحراب سيق وصفها عند وصف جدار القبلة (لوحة ١۲)ء‏ وهو يشغل مساحة مستطيلة تعرضت 
لتجديدات غيرت من تخطيطها المعماري: ويشتمل جدارها الشرقي على فتحة باب تطل على 
الشارع الذي يحد الجامع من الجهة الشرقية و إطار مطايقة هذا التخطيط لبيت الخطيب 
بمثيله 4 الجامع الكبير بتاروداتت السابق وصفه؛ يمكن أن نفترض وجود فتحة باب بجداره 
الشمالي تتصل بمصلى الجنائز المجاور لبيت الخطيب من الجهة الشمالية (شكل *)2؛ لكنها 
غير موجودة الآنء نظرا لتعرض بيت الخطيب لبعض التجديدات كما سبقت الإشارة. 
مصلى الجنامز: 

يقع خلف جدار القبلة» وكان يتوصل إليه من فتحة باب توجد على يسار مد خل بيت 
الخطيب (شكل )١‏ غير أنها سدت حاليا بالبناء بعد أن تحول مصلى الجنائز إلى مسكن خاص؛ 
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وقد أدى ذلك إلى تعرضه لتجديدات غيرت من تخطيطه المعماري. 


تفع خلف جدار القبلة؛ وكان يتوصل إليها من فتحة باب بالطرف الشمالي لهذا 
الجدارء غير أنها سدت حاليا بالبناء من الداخل وأصبحت مجرد دخلة لحفظ الكتب سبق 
وصفها عند وصف جدار القبلة (شكل ")» ولم تعد خزانة الكتب تقوم بوظيفتها يعد أن ضمت 
مساحتها إلى مساحة مصلى الجنائز وأصبحتا حاليًا مسكتًا خاصا كما سبقت الإشارة. 
بست ا ةعتكاف: 

يقع خلف القطاع الشرقي للجدار الجنوبي لرواق القبلة (شكل ۳)» ويتوصل إليه من 
فتحة باب بالجدار الجنوبي للجامع سبق وصفها عند وصف رواق القبلة» وهي تؤدي إلى سلم 
صاعد يتكون من ٠١‏ درجة تؤدي إلى فتحتي بابين» الأولى على يسار الصاعد يبلغ اتساعها 
5م وارتفاعها ١.65‏ توصل إلى مساحة صغيرة مستطيلة تشتمل حاليا على سلم خشبي 
متحرك يصعد من خلاله إلى سطح الجامع:؛ والثانية بے مواجهة الصاعد يبلغ اتساعها ١1.٠م‏ 
وارتفاعها 1.56١م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة المرس» وهي تؤدي إلى بيت الاعتكاف الذي 
مغل مساح قرو الشكل طول ضلعها ٠١4.*م‏ (لوحة ١7).؛‏ وقد غطي الجزء السفلي لجدراتها 
بكساء من الحصير الملون بارتفاع ١.٠١‏ من مستوى أرضية بيت الاعتكاف»؛ ويامتداد الجرء 
العلوي للجدران الأربعة يوجد إزار مستطيل زين بزخارف هندسية متتوعة نفذت على الجص 
تحصر بداخلها زخارف نياتيه دقيقة» ويتوسط الجزء العلوي للجدار الجنوبي نافذة مستطيلة 
تطل على شارع فاطمة الزهراءء آما الجدار الشمالي لبيت الاعتكاف فيطل على البلاطة التي 
تتقدم جدار القبلة مباشرة دبائكة تتكون من ثلاثة أعمدة من الرخام أحدها 2 الوسط وهو 
من الرخام الأحمر الوردي المجزع باللون الأصفر أما الجانبيان فهما من الرخام الأسود, يرتكز 
كل منها على أرضية بيت الاعتكاف مباشرة بدون قواعد ويبلغ ارتفاعه ١٠0١م‏ ويعلوه تاج من 
الرخام أيضنا ارتفاعه 707 ٠م‏ زين بزخارف نباتية: ويتميزتاح العمود الأوسط باشتماله على 
كتابات بالخط الكو تدور على الأوجه الأريعة» نصها كلمة "اليمن" كتبت طردا وعكساء 
و"النصر والتمكين والفتح المبين للمولانا أمير المؤمنين ٠"...‏ و هذا إشارة إلى أن هذا العمود 
مجلوب مع آثار أخرى تخص أحد السلاطين؛ نظرا لأن هذا الجامع من إتشاء لالة مسعودة 
وليس من إنشاء أحد السلاطين؛ وتحمل هذه الأعمدة عقدين على هيئة حدوة فرس زينت 


صيفة من الحص تزتها كتابات مكررة بالخط التلث؛ نصها "العز لله" وقد سد الجزرء 
السفلي لهذه البائكة: بحجاب من خشب الخرط ارتفاعه ٥۰۸م‏ (شكل ۳) (اللوحتان۱۹١۲)ء‏ 
ويغطي بيت الاعتكاف سقف خشبي مسطح زين بزخارف هندسية متنوعة (لوحة ١۲)ء‏ 


¢ ۲ الباب الثاني 


ويستخدم الجزء السفلى لبيت الاعتكاف حاليا لحفظ فرش المسجد. 
المذنة رشكل 4/ أ) (لوحة :١۷‏ 

تقع هذه المئذنة داخل ساحة الصلاة بالجامع» حيث تشغل -- كما سبقت الإشارة- 
الركن الشمالي للرواق الغريي لهذا الجامع (شكل 4/ أ)ء وهي تتبع 2 تخطيطها التخطيط 
المعماري للمآذن المغريية ذات التخطيط المريع» حيث تتكون من طايقين مريعي المسقط يبلغ 
ارتفاعهما الكلي ١٠.۲۷م‏ ويلاحظ أن الطابق الأول أكبر حجما وأكثر ارتفاعا من الثاني 
حيث يبلغ طول ضلعه ٤.٠١‏ وارتفاعه 1976م أما الطابق الثاني فطول ضلعه ١٠.١م‏ وارتفاعه 
0م . 

ويتوصل إلى داخل هذه المكذنة من خلال فتحة باب تقع بالطرف الغريبي لجدارها 
الجنوبي» يبلغ اتساعها ٠.٠١‏ م وارتفاعها 1,86م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» وهي 
تؤدي إلى سلم صاعد يدور حول بناء مركزي» يبلغ اتساع هذا السلم ۷۲٠م‏ ويشتمل على ٠١‏ 
درجة ارتفاع قائمة كل متها ۱۷,٠م‏ واتساع نائمتها ه*:١م؛‏ ويعد ٤٥‏ درجة من درجات هذا السلم 
توجد على يمين الصاعد قتحة ياب ييلع اتساعها /ا5.٠م‏ وارتفاعها ١٠1.6م‏ يغلق عليها باب 
خشبي من مصراع واحد» توصل إلى غرفة مستطيلة يحتويها البناء المركزي للمئذنةء طولها 
من الشرق إلى الغرب ١٠٤م‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١٠٠م‏ يغطيها سقف خشبي 
مسطح» وبعد ۸۲ درجة من درجات السلم توجد فتحه ياب ممائلة لفتحة الياب السايق وصفها 
تؤدي إلى غرفة أخرى مستطيلة الشكل أيضا طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠.ام‏ وعرضها من 
الشرق إلى الغرب 0.680م: وهما نخصان مؤذن الجامع؛ وك نهاية السلم الصاعد توجد فتحة باب 
يبلغ اتساعها ٠.٠١‏ م وارتفاعها ١0.ام‏ تؤدي إلى سطح الطابق الأول أو الممشى الذي يفصل هذا 
الطابق عن الطابق الثاتي» ويأعلى واجهات الطابق الأول صف من شرافات مدرجة يبلغ ارتفاع 
كل متها ١3.٠ح‏ وعرض قاعدتها ٦۷.٠م‏ (لوحة ۲۷). 

وقد زينت الواجهات الأريع للطابق الأول بمجموعة من الدخلات المعقودة والزخارف 
الهندسية: يلاحظ أنها تبدأ من أعلى سطح الجامع (لوحة ۲۷)» كما يلاحظ أن كل واجهة 
تشبه الأخرى المقابلة لها تقريبًا. 

بالنسبة للوجهتين الشرقية والغريية (لوحة 77) تشتمل كل منهما على ثلاثة صفوف 
رأسية من الدخلات المعقودة تحصرها على كل واجهة دخلة مستطيلة يبلغ اتساعها ١٠م‏ 
وتمتد رأسيا حتى صف الشرافات المدرجة التي تتوج واجهات الطابق الأول» ويبدا الصف الأول 
لهده الد خلات من أسفضل بد خلنين مستطيلتين توجت كل منهما على الواجهة الغريية بعقد 
على هيئة حدوة فرس ذي حافة مفصصة: بيتما على الواجهة الشرقية فهو عقد على هيئة 
حدوة فرس مدبب» بصدر كل دخلة منهما نافذة مستطيلة توجت بعقد على هيئة حدوة 
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فرسء يلاحظ أن نافذتي الواجهة الغربية سدتا بالبناءء يعلو ذلك الصف الثاني وهو عبارة عن 
دخلة مستطيلة توجت بعقد مدبب ذي حافة مفصصة: بصدرها دخلة مستطيلة آخرى توجت 
بعقد على هيئة حدوة قرس ذي حافقة مفصصة بصدرها نافذة مستطيلة توجت بعقد على 
هيئة حدوة فرس» يالاحظ أن نافنة الواجهة الغريية سدت حاليًا بالبتاءء يلي ذلك الصف 
الثالث من الدخلات وهو يشتمل 4 كل واجهة على نافذتين صغيرتين مستطيلتين توجت 
كل منهما بعقد مدببء ثم يلي ذلك صف الشرفات المدرجة التي تتوج واجهات الطابق الأول 
للمئذنة (لوحة ۲۷). 

أما الواجهتان الشمالية والجنوبية للطابق الأول (شكل 4/ )١‏ (لوحة ۲۷) قسمت رآسنا 
إلى صفين من الدخلات المعقودة يعلوهما زخرفة هندسية متكررة: بيدأ الصف الأول لهذه 
الدخلات على الواجهة الجنوبية بدخلة مستطيلة توجت يعقد على هيئة حدوة فرس مديبء 
بصدرها دخلة أكثر عمقا توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» وعلى يسار هذه الدخلة توجد 
فتحة باب مستطيلة تؤدي بالصاعد من سلم المئذنة إلى سطح الجامع (لوحة 37)؛ 4 حين 
نجد آن الصف الأول للواجهة الشمالية يشتمل على ثلاث دخلات مستطيلة توج كل منها 
بعقد على هيئة حدوة قرس ذي حاقة مفصصة؛ ويصدر كل منها نافذة مستطيلة توجت بعقد 
على هيئة حدوة قرس مدبب» بالاحظ أن النافنة الوسطى سدت حاليا باليناء؛ بعلو ذلك 
الصف الثاني من الدخلات: ويشتمل 2 كل واجهة من هاتين الواجهتين على دخلة مستطيلة 
بصدرها نافذة مستطيلة توجت يعقد على هيئة حدوة قرس مديبء يلاحظ أن ناقذة الواجهة 
الشمالية سدت بالبناء؛ وعلى جانبي هذه النافذة السابق وصفها توجد بكل واجهة دخلتان 
مستطيلتان توجت كل منهما يعقد مدبب» يعلو ذلك زخرفة هندسية متكررة على هيئة 
شبكة من معينات متجاورة متصلة تقوم على أرضية زرقاءء وتمتد رأسيا إلى أسفل صف 
الشرافات المدرجة التى تتوج واجهات الطابق الأول للمئذنة (شكل 4/ أ) (لوحة ۲۷). 

أما الطابق الثاني للمئذنة فيرتد إلى الداخل ليوفرالممشى الذي يعلو الطابق الأول 
كما سيقت الإشارة: وتشتمل كل واجهة من واجهاته الأريع على دخلة مستطيلة بصدرها 
فتحة مستطيلة توجت يعقد على هيئة حدوة فرس» ببلغ اتساعها لاه.٠م‏ وارتفاعها 6٠١٠م‏ 
ويتوج واجهاته الأريع صف من شرافات مدرجة تشبه مثيلاتها بالطابق الأول السابق وصفه؛ 
ويغطى هذا الطابق قبة صغيرة ملساء من الخارج يعلوها عمود من الحديد فيه ثلاث تفافيح 
من النحاس؛ ويلتصق بالطرف الشرقي للواجهة الشمالية لهذا الطابق صاري من الخشب 
ترفع من عليه راية بيضاء إيذاتا بموعد الأذان. 


“٦‏ ۲ الباب الثاني 


المرافق الخارجية للجاهح: 
الميضأة: 
تقع ميضأة هذا الجامع 2 مقابل واجهته الشمالية (لوحة ۲۷)ء لا يفصلهما سوى 


طريق العبدلاوية الذي يبلغ اتساعه ۸.٠١‏ وهي تشغل مساحة مستطيلة الشكل تبلغ حوالي 
١٠م‏ ولم يعد يظهر من واجهات هذه الميضأة سوى الواجهة الجنوبية: بيتما اختضت 
الواجهات الثلاث الأخرى خلف الحوانيت التي شيدت إلى جوارهاء وتشتمل الواجهة الجنوبية 
على المدخل الوحيد للميضأة. 
مدخل الميضاة: 

يتوسط الواجهة الجنوبية للميضأة: وهو يقع 2 مقابل المدخل الذي يقع على بعد ۸م 
من الطرف الغربي للواجهة الشمالية للجامع والذي كان يعرف قديمًا بباب الحضاة'» ويبلغ 
اتساعه ١١م‏ وارتفاعه ١٠.1م‏ توج يعقد على هيئة حدوة فرس مدبب» ويغلق عليه باب خشبي 
من مصراع واحد يؤدي إلى دركاة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجتوب ١٠.1م‏ 
وعرضها من الشرق إلى الغرب ١1.1م:‏ ويغطيها قبو نصف يرميلي وتشتمل بے نهايتها الشمالية 
على فتحة معقودة بعقد على هيئة حدوة قرس مدبب بنفس اتساع وارتفاع فتحة الباب السابق 
وصفهاء وهي تؤدي إلى فناء الميضأة. 
فناء الممضأة: 

يشغل مساحة مستطيلة الشكل طولها من الشرق إلى الغرب 4١م‏ وعرضها من الشمال 
إلى الجنوب ١۲.١٠م»‏ ويتوسطه بناء مستطيل الشكل يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 45.١ام‏ 
وعرضه من الشمال إلى الجنوب 5.439م وارتضاع جدرانه ١م؛‏ يشتمل كل من جداريه الشمالي 
والجنوبي على فتحتين متشابهتين تماماء حيث يبلغ اتساع كل منهما ١٠.*م‏ وارتفاعها ١٠.ام‏ 
وينوجها عقد على هيئة حدوة فرس مدبب» بيتما يشتمل كل من جداريه الشرقي والغريي 
على فتحة واحدة يبلغ اتساعها 6١٠١.1م‏ ارتفاعها ٠م‏ توجت بعقد مديب» ويتوسط هذا البناء 
حوض مستطيل يبلغ عمقه ۷٦.٠م‏ وسمك جدرانه 5؟.٠م:‏ يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 
.٠‏ ”م وعرضه من الشمال إلى الجتوب ١۹.٠م»‏ وتحيط به قتاة لتصريف المياه الناتحة عن 


)١(‏ جرت العادة 2 المساجد المغربية آن تكون الميضأة -- غالبا- 2# مقابل الجامع خارج المساحة المخصصة 
للصلاةء وكانت تشتمل واجهة الجامع المقابلة للميضأة على فتحة باب تقع 2 مقابل مدخل الميضأة 
مياشرة وكانت تثبت بين هذين البابين مجموعة من الأحجاريمر عليها المتوضئ (حا2 القدمين)؛ لذا 
من الحبس المعين لذلك. انظر: ابن غازي: المصدر السابق؛ ص ۳۹؛ عبد الرحمن بن زيدان: المرجع 
السابقء الجزء الأول: ص 15. 
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الوضوء يبلغ عمقها ۳٠٠م‏ واتساعها 77.٠م؛‏ وقد غطي هذا البناء بسقف خشبي جمالوني 
الشكل زين باطنه بزخارف هندسية متنوعة أصابها التلف حاليًا بفعل الرطوية وغطي من 
الخارج بالقرميد المزجج باللون الأخضر. 

ويطل على الفناء من الجهات الأريعة مجموعة من المراحيض يبلغ عددها 4 مرحاضاء 
توزيعها عشرة بكل من جهنيه الشمالية والجتوبية وسيعة بكل من جهتيه الشرقية والغربية: 
ويشغل كل مرحاض مساحة مستطيلة يبلغ طولها ١٠١٠م‏ وعرضها ١1.4م‏ ويغطيها قبو نصف 
برميلي فتحت بوسطه فتحة صغيرة مستديرة الشكل للتهوية والاضاءة ولكل مرحاض فتحة 
باب اتساعها ١٠6.٠م‏ وارتفاعها ١٠٠م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» ويعلو كل فتحة 
باب نافذة مستطيلة ضيقة للتهوية والإضاءة. 
السقاية رشكل 2 (لوهة 58): 

تقع هذه السقاية إلى الغرب من ميضاة الجامع:؛ السابق وصفهاء لا يفصلهما سوى شارع 
صيق يبلغ اتساعه نحو ٣م»‏ ولا يظهر من واجهات هذه السقاية سوى الواجهة الغربية التي تطل 
على طريق عرصة أوزال؛ بينما حجبت مجموعة من الحوانيت الواجهات الثلاثة الأخرى. 
وتعرف هذه السقاية حاليًا باسم سقاية سيدي الحسن وعلي' » وهو اسم أحد شيوخ المدرسة 
القرآنية الملحقة بجامع باب دكالة". 

وقد اتفقت آراء الباحثين على آن هذه السقاية ترجع إلى نفس تاريخ بناء جامع باب 
دكالة الذي شيدته لالة مسعودة فيما بين (950 - 440و ه / ٠١۵۷‏ -- 1085م) "» وتجدر الإشارة 
إلى أن وثيقة وقف هذا الجامع أشارت إلى آن لاله مسعودة حرصت عند تشييده على أن تزوده 
بمصدر للماء الصالح للشرب والوضوءء إذ: "أمدته بعين الماء» لإسباغ الطهور وإرواء الظماءء 
فجاء محكم الإتشاءء وآغنا عن الدلو والرشا ...... فالله مجازيها عن كل كيد رطبة سقتهاء 
ومشقة صعبة وقتها" “. 

وتشغل هذه السقاية مساحة مستطيلة الشكل تبلغ نحو م" (شکل ۵)» يبلغ طولها من 
الشمال إلى الجنوب ١۱۹.۸م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب 5.50م؛ وتطل على الشارع ببائكة 
تتكون من ثلاثة دعامات على هيئة حرف ١‏ 4 الوسط ودعامتين مدمجتين 2 الأطراف» يرتكز 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن "الواو" 2 اللهجات البربرية تقابل "ابن" فيكون الاسم 2 هذه الحالة (الحسن بن 
على). انظر: محمد القبلي: مساهمة ب2 تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين: ح 34: ص 1١4‏ . 
(۲) محمد الكحلاوي: السقايات المخريية بمدينتي فاس ومراڪش› ص 57؟!؛ Cit.‏ .ص0 : Deverdun, G.,‏ 


pp. 161 - 162; Marçals, G., : Op. Cit., p. 413. 
(3) Deverdun, G., : Op. Cit., pp. 161 - 162; Marçais, G., : Op. Cit., p. 3 


)٤(‏ المقري: المصدر السابق: ص 50. وهذا يشير إلى أن هذه السقاية قد أغنت عن استخراج الماء بالدلو والحبال 


(الرشا) من الآبار. 
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عليها أريعة عقود ؛ العقود الثلاث من الطرف الجنوبي على هيئة حدوة فرس مدبب» أما العقد 
الرابع الذي بالطرف الشمالي الغريي فهو عقد خشبي مطنف (شكل )١‏ (لوحة ۲۸) أما العقود 
الثلاث التى على هيئة حدوة الفرس فيلا حظ أن أوسطها أكثر اتساعا وارتفاعاء حيث يبلغ 
اتساعه ۰٠۳م‏ وارتفاعه نحو دم: بينما يبلغ اتساع كل عقد من العقدين الجانبيين ۲۹۰م 
وارتفاعه 0١4.5م‏ ويتوح الواجهة أعلى هذه العقود الثلاث صف من كوابيل جصية ترزيتها 
زخارف نباتية وهندسية متنوعة: يعلو ذلك حطات مائلة من القرميد المزجج باللون الأآخضر 
(شكل 5) (لوحة ۲۸). 

أماالعقد الرابع الذي بالطرف الشمالي الغريى لهذه السقاية (الشكلان 5 ۷) (لوحة 
) فهو عقد خشبي مطنف يبلغ اتساع فتحته ۹۰٠۲م‏ وارتفاعه هم: حيث يعلو الدعامتين 
الحاملتين لهذا العقد حرمدانيان من الجص زين سطح كل منهما بزخارف هندسيه بينما 
زين باطنه بمقرتصات جصية ذات دلايات وزخارف نباتية مننوعة؛ يرتكز عليهما طنضان 
خشييان ے كل جاتب يعلوهما عتب خشبي ليبدو العقد المطنف بهيئته الكاملة؛ زين كل من 
الطنفين يزخارف نباتية وهندسية متنوعة نفذت بطريقة الحفرء أما العتب العلوي فتزينه 
كتابات من الشعر نفدت بحط الثلث على مهاد من زخارف نباتيةء نصها: 

"#حسن ما صرف فيه المقال الحمدلله على كل حال" 

ويعلو ذلك رفرف خشبي يرتكز على صف من كوابيل خشبية زينت المساحات المحصورة 
بينها بزخارف نباتية وهندسية متتوعةء ويغطي هذا الرفرف حطات مائله من القرميد المرجج 
باللون الآخضر (شكل ۷). 

أما بالنسية للسقاية من الداخل فيلاحظ أنها مقسمة إلى أريعة اقسام؛ حيث تؤدي كل 
فتحة معقودة من الفتحات الأربعة السابق وصفها إلى مساحة مستطيلة (شكل ه): يلاحظ آن 
المساحات الثلاثة من الجنوب إلى الشمال متشابهة» حيث فرشت آرضياتها بالزليج المتعدد 
الألوان» وغطيت كل منها بقبو متقاطعع؛ ويبلغ طول كل منها من الشرق إلى الغرب 4.050م: 
والاختلاف الوحيد هو آن المساحة الوسطى أكثر اتساعا حيث تبلغ ٠۸٤م‏ بينما يبلغ اتساع 
كل مساحة من المساحتين الحانييتين ١٠.4م:‏ ويلاحظ أن هذه المساحات الثلاثة متصلة من 
الداخل بعضها ببعض: حيث تطل كل من ال مساحتين الجانبيتين على المساحة الوسطى 
بفتحة معقودة بعقد على هيئة حدوة فرس يرتكز على كنفين بنائيين مدمجين؛ أحدهما 
بالجدار الشرقي والآخر بالجدار الغربي (شكل 0)؛ وتجدر الإشارة إلى آن هذا الجزء من السقاية 
كان مخصصا لشرب الدواب!'!. 


)١(‏ تحول حاليًا الجزء الذي كان مخصصا لشرب الدواب من هذه السقاية إلى معرض للوحات الفنية يتبع 
مرسم مدينة مراكشء لذا فقد أغلقت الفتحات المعقودة الثلاثة المطلة على طريق عرصه أوزال؛ بأبواب= 
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وأما المساحة الرابعة والتي تقع بالطرف الشمالي لهذه السقاية (الشكلان 256 7) (لوحة 
۸) فهي مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 50.هم وعرضها من الشمال إلى 
الجنوب 7١‏ ."ام يلاحظ أنها مقسمة إلى قسمين مستطيلين أيضا (شكل 0). القسم الخارجي 
طوله من الشمال إلى الجنوب ١۷٠۳م‏ وعرضه من الشرق إلى الغرب ١٠.1م,‏ به من الجهة الشرقية 
حوض مستطيل الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب ١1.4م‏ وعرضه من الشرق إلى الغرب 
١م‏ وعمقه 26.٠م‏ وارتماع جدرانه ١٠.٠م‏ وسمكها ١٠.٠م؛‏ وقد فرشت أرضية هذا القسم 
الخارجي بالزليج المتعدد الألوان» بينما غطي بسقف خشبي مسطح ويوجد بأعلى الجدران 
الأريعة لهذا القسم أسفل هذا السقف الخشبي إزارمن الخشب مزخرف بسلسلة من عقود 
مفصصة متجاورة يحصر كل عقد بداخله كتابة بالخط الكو لكلمة "يمن" كتبت طردا 
وعكسا على مهاد من زخارف نباتيةء ويوجد بأسفل هذا الإزار حشوة متسعة من الجص تزينها 
زخارف هندسية تحصر بداخلها زخارف نباتية دقيقة» ويأسفل هذه الحشوة يوجد شريط ضيق 
من الجص أيضا تزينه كتابات مكررة بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتيةء نصها 
"العز لله" (الشكلان ۸)۷)ء يلاحظ سقوط آجزاء كثيرة من الجص الذي نضذت عليه هذه 
الزخارف بالجدار الشرقي. 

أما القسم الداخلي فهو مستطيل الشكل طوله من الشمال إلى الجثوب ١۷٠٣م‏ وعرضه 
من الشرق إلى الغرب ١٠.١م‏ ويغطيه قبو متقاطع» ويتوسط الجزء السفلي لجداره الشرقي 
أنبوية من المعدن مغيبة داخل هذا الجدار لتتصل بمصدر الماء الذي يزود هذه السقاية ويقع 
خلف جدارها الشرقي (شكل ١)؛‏ ويصب ماء هذه الأنبوية 2ے هذه المساحة المستطيلة السايق 
وصفهاء والتي يشنمل جدارها الغربي على فتحة بيلغ اتساعها ١1.4م‏ توجت بعقد مديب وقد 
سد جزؤها السفلى بجدار ارتفاعه ١۷.٠م‏ وسمكه ١٠.٠م‏ يشتمل على ثلاثة آنابيب من المعدن 
تجلب الماء من القسم الداخلي ليصب 2 الحوض السابق وصفه الذي يحد القسم الخارجي 
من الجهة الشرقيةء وتجدر الإشارة إلى آن هذا الجزء من السقاية كان خاصا بالإنسان دون 
الدواب غير أنها معطلة حالياء حيث أوقف جريان الماء بهذه السقاية منت فترة طويلة. 
الحمام: 

بيقع هذا الحمام إلى الشرق من ميضاة الجامع لا يفصلهما سوى شارع ضيق» كما يقع 
إلى الشمال من الجامع 2 مقابل رواق القبلة ولا يفصلهما سوى المدرسة العبدلاوية الحديثة 
التي شيدت إلى جوار الجامع وبعض الحوانيت» ويشغل هذا الحمام مساحة مستطيلة الشكل 
تغير نخطيطها الداخلي لتعرضه للعديد من أعمال الإصلاح والتجديد» ورغم أنه لا يزال يقوم 
بأداء وظيفته إلا أنه لم يعد تابعا للجامع؛ وإنما يتبع حاليًا بلدية مدينة مراكش. 


5 خشبية يتكون كل منها من مصراعين (شكل 5) (لوحة ۲۸). 
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المدراسة: 
تقع هذه المدرسة إلى الغرب من الجامع بملاصقة القطاع الجنوبي الغريبي لواجهته 
الغريية: وسوف نعود إلى دراستها ے الجزء الخاص بالمدارس. 
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جامح ,الأشراف, المواسين بمراكش 
المفشسى : 
شيده السلطان عبد الله بن محمد المهدي بن محمد القائم بأمر الله الملقب بالغالب 
باللّه كانت ولادته وفما للكتابات المنقوشة على شاهد قيره - عام )۹ھ / (a‏ 
وتولى الحكم بعد وفاة والده .4 أواخرسنة (54و ه/ ١١٠٠ه)‏ ")وتو سنة (41و ه/ 
هاوام). 
شيد عبد الله الغالب العديد من المنشآت المعمارية المختلفة من دينية ومدنية وحريية 
ومن أهمها - فضلا عن هذا الجامع- المدرسة الغالبية المعروفة حاليًا بمدرسة ابن يوسف 
بمراكش. كما شيد قصرًا بمدينة مراكش أيضًا!"؛ كذلك شيد بيمارستانًا بنفس المدينة 
سنة (۹۷۰ ه/ 1639م)!*)؛ وشيد مدينة الكارض!", كما شيد أيضًا قصبة بأكادير سنة( ٩۸۰‏ ه 
)۸( 


/ ۷۲ م) ""» وقصبة بترغة قرب تطوان""» وقصبة ببادس 


الموقح وتاريخ الإنشاء: 

يقع هذا الجامع بحومة (حي) المواسين بمراكش (الخريطتان ٩ ۰٩‏ / أ -- ب)ء وكان 
يعرف منن إنشائه باسم "جامع الشرفاء'"" و"جامع الأشراف!"'": ويعرف حاليًا بجامع 
المواسبن» وهو اسم لآسرة من سلالة الرسول عليه السلام كانت تسكن الحي الذي شيد فيه 
الجامع» فغلب هذا الاسم على الحي والجامع مئ . 

مع الآخذ 2 الاعتبار أن هذه التسمية "جامع المواسين" لم يرد لها ذكر 2 المصادر 
التاريخية -- المشارإليها 2 هذه الدراسة-. التي ترجع إلى الفترة السعدية وما بعدهاء وإنما 


وردت هذه التسمية 2 الآبحات الحديثة التي ترجع إلى القرن الماضيء واستمرت وعرف الجامع 


.45 ذكر الإفراني أن عبد الله الغالب ولد بعد سنة (0؟4 هش / 1614م). الإفراني: المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) الإغراني: المصدر نفسه» ص ص ٤٤‏ - 15 ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص ۳۸. تشير الكتابات 
المنقوشة على شاهد قبر الغالب أنه تولى الحكم بج شهر المحرم بداية سنه 416 ه. 

(۳) مارمول: المصدر السابق» الجزء الثاني: ص ص ١ه‏ - ٥۴‏ . 

.89 ؛الناصري: المصدر السايق, الجزء الخامس» ص‎ 06١ الإفرانى: المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(5) مارمول: المصدر السابقء الجزء الثاني: ص ."١‏ 

(1) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع 2 العصر السعدي» ص 707. 

(۷) مارمول:المصدر السابقء الجزء الثاني» ص 7١٠١‏ . 

(۸) مارمول: نفس المصدر والجزء» ص ۴۷. 

() ابن القاضي: جذوة الاقتباس» القسم الثاني ص 4064. 

)٠١(‏ الإفراني: المصدر السابقء ص ١١؛‏ الناصري: المصدر السابق, الجزء الخامس؛ ص 4؟. 

.٠٠۰۹ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص‎ )۱١( 


V۲‏ الباب الثاني 


بها" الذي يحده من الجهة الغربية طريق السويقة ومن الجهة الشمالية درب الحمام ومن 
الجهة الشرقية درب الجنائزء أما من الجهة الجنوبية فتحده زذقة المواسين (خريطة ٩‏ / ب). 

وفيما يتعلق بتاريخ الإنشاء؛ فقد اتفقت آراء المؤرخين على أن عبد الله الغالب شيد هذا 
الجامع سنة (970 ه / 1631م)؛ كما آشار المؤرخون إلى أن موضع هذا الجامع كان مقبرة 
لليهود. وأنه قد شاع على السنة العامة أن هذا السلطان توصل إلى بنائه "بصنعة الكيميا "3" 
- التي يقصد بها انذاك تحويل المعادن من خلال ممارسة اعمال السحر- التي تعلمها 
عندما كان تلمينا للشيخ أبي العباس أحمد بن موسى السملائي» لذا فإن آهل الورع كاتوا 
يتجنبون الصلاة فيه لفترة بعد ينائه؛ غير آن الإفراني نفى هذه الرواية ووصفها بالجهل 
والكتبا". 
التخطيط المعمارى للجامج «شكل 4): 

يشغل هذا الجامع مساحة من الأرض مستطيلة الشكل تبلغ نحو ٠۲۲٣م‏ وتخطيطه 
عبارة عن صحن آوسط مكشوف تحيط به اريعة آروقة أكبرها رواق القبلة» كما تضمن بعص 
الوحدات المحمارية الأخرى بعضها داخل حدود عمارته كبيت المثير وبيت الخطيب ومصلى 
الجنائز وخزانة الكتب وبيت الاعتكاف» ويعضها خارج حدوده كالميضأة والسقاية والمدرسة. 

وقد استخدم الآجر 2 بناء الجامع وملحقاته» واستعمل الخشب 2 الأسقف وصنتاعة 
الآبواب والشبابيك والرفارف وما به من أثاث ديني كالمنبرء واستخدم الجص 2 كسوة 
الجدران ويواطن القباب كما أن يعض النوافذ غشيت بستائر من الجص المفرغ ے2 تشكيلات 
هندسيه» كما استعمل الزليج 4 كسوة آرضية الصحن والجزء السفلي لواجهة المحراب 
وحنيته الداخلية واستخدم الرخام 4 عمل بعض الأعمدة والفسقية التي تتوسط الصحن 
ورقبة البئر المجاورة لهاء 2 حين استعمل القرميد المزجج باللون الأخضر 2 تغطية الأسطح 
الخارجية. 
الواجهه الهربنيه: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو 47م, ويلاحظ آنه لا يظهر منها حاليًا سوى واجهة المدخل 
الذي يتوسطها (لوحة )۲١۹‏ وواجهة باب الحفاة بطرفها الشمالي» الذي يعرف حاليًا بمدخل 





(1) Basset, H., et Terrasse, H., : Op. Cit., p. 304; Marçaıs, G.,: Op. Cit., 2. 384; 
Deverdun, G., : Op. CıIt., p. 9 


(۲) الإفرانى: المصدر السابق. ص .0١‏ 
(r)‏ الإشرانى: المصذر تمسيك: ص ص ٠١‏ - 67 ؛ التاصري: المصدر السايق؛ الحزء الخامس» ص ص ۹ س و 
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النساء لاقتصاره على دخولهن (شكل 4) بينما حجبت الأجزاء الأخرى لهذه الواجهة بالمباني 
التي شيدت إلى جوارهاء وتتمثل 4# المئذنة الملاصقة للقطاع الحنوبي؛ ومسجد صغير يلي 
المئذنة ومجموعة من الحوانيت. 
المدخل الرنیس (لوحة :)١۹‏ 

يتوسط الواجهة الغريية"" يبلغ اتساع واجهته ١٠.دم؛‏ ويصدرها فتحة باب اتساعها 
.م وارتفاعها ٤م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس محاط بأخر على هيئة حدوة فرس 
مديب ذي حافة مفصصة: ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين مصفحين بالنحاس ومرين 
بصفوف من رءوس المساميرء ولكل مصراع مطرقة لوزية الشكل من البرنز مزينة بزخارف 
تباتية تفذت بطريقة التخريم (لوحة 74)): آما من الداخل فيلاحظ أن هذا الباب -- وكذ لحك 
البابين الآخرين للجامع --يتم غلقه عن طريق مغلاقين يتكون الأول من قضيبين من الحديد: 
السفلى قطاعه دائري الشكل يبلغ طوله ١٦.٠م‏ يشتمل على كتابات نفذت باللون الأصفر 
تتضمن دعاء لمنشئ الجامع: يقرأ منها: "اللهم اجعله شاكر ب2 ملكه» وزكي أيامه بحق 
المصطفى ....": وينتهي هذا القضيب بحلقة مستديرة يدخل فيها القضيب الثاني أو العلوي 
وهو مستدير القطاع أيضًا يبلغ طوله 45.٠م‏ ثبت 2 المصراع الآخر للباب» وهو يشتمل أيضا 
على كتابات تتضمن اسم الصانع وتاريخ الصنع ويعض الزخارف التباتية: يقرأ منها: "صنعها 
سالم والحاج علي ... عام سبعة وسبعين تاريخنا!"": أما المغلاق العلوي فقطاعه دائري الشكل 
أيضاء ولكنه آقل قطرا من القضيب السفلي للمغلاق الأول؛ ويبلغ طوله 87.٠م‏ ولإحكام غلق 
البابيمرهذا القضيب 4 حلقتين مستديرتين ثبتتا 2 المصراع الآخر للباب» ويتوج واجهة 
المدخل السابق وصفه حطات ماثلة من القرميد المزجج باللون اللأخضر (لوحة ۲۹). 
انیا الحفاة : 

يقع بالطرف الشمالي للواجهة الغربية: ويعرف حاليا بباب النساء لدخولهن منه لتأدية 
الصلاة بالرواق الشمالى للجامع؛ وهو عبارة عن فتحه يبلغ اتساعها ١٠٠۲م‏ وارتفاعها ١1.8م‏ 
سدت بحجاب من الخشب بصدره خوخة ا اتساعها 5١.1م‏ وارتفاعها 1.10م توجت بعقد على 


)١(‏ يعرف هذا الباب حاليًا بباب العدول: حيث كانت الحوانيت التي على جاتبيه مخصصة لجلوس العحدول 
غير أن هذه الحوانيت القديمة ضمت حاليا إلى الحواتيت الحديثة التي شيدت إلى جوار الواجهة الغربية 
للجامع. اعتمدت 2 تقل هذه المعلومة على رواية شفهية للسيد/ محمد الغاري القاسمي مؤذن جامع 
المواسين. 

(؟) يقصد بكلمة "تاريخنا" أي التاريخ الهجري الذي يؤرخ به المسلمون تمييرًا عن التاريخ الميلادي الذي يؤرخ 
به الإسبان والبرتغال المنتشرين ببلاد المغرب حينذاك. 

(؟) بلاحظ على الأيواب الخشبية الكبيرة -ووكذلك الأحجبة الخشبية- أن كل مصراع من مصراعيها 
يشدمل على فتحة صغيرة: تسمح بالدخول والخروج منها دون فسح الباب الكبيرء عرقت هذه الفيحات > 
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هيئة حدوة فرس ذي حافة مفصصة يغلق عليها باب خشبي من مصراعين» يؤدي إلى مساحة 
مستطيلة مكشوفة: يلاحظ أن جدرانها أقل ارتفاعا من جدران الجامع؛ يبلغ طولها من 
الشمال إلى الجنوب ١٠٠٠م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ١۲,۷م»‏ بجدارها الجنوبي على يمين 
الداخل توجد فتحة باب تؤدي إلى مساحة مستطيلة تستخدم حاليا لحفظ الفرش وبعضص 
الأدوات الخاصة بالجامع؛ و2 مواجهة الداخل توجد فتحة باب يبلغ اتساعها ١م‏ وعمقها 
م وارتفاعها ه/١م:‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى الرواق الغربي 
للجامع (شكل ). 
الواجهة الشماله: 

يبلغ طول هذه الواجهة تحو "لام؛ وتطل على شارع ضيق يعرف بدرب الحمام يبلغ 
اتساعه ١۲.۷م»‏ وقد غطى هذا الشارع بساباط يريط واجهة الجامع بواجهات المباني المقابلة لها 
والتي منها ميضأة الجامع» وشيدت بأعلى هذا الساباط مجموعة مباني» ريما كانت تايعة 
للجامع تستخدم حاليا للسكن» وعلى بعد 448.050م من الطرف الغريي لهذه الواجهة يوجد 
مدخل بارز يؤدي إلى داخل الجامع. 
مد خل الواجهه السماليه: 

يبرزعن سمت الواجهه بمقدار 1,86م: يبلغ اتساع واجهته ١٠.٠م»‏ وبصدرها فتحة باب 
يبلغ اتساعها 1.56م وارتفاعها ٤م»‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس محاط بأخر زخرے على 
هيئة حدوة فرس أيضنا ذي حافة مفصصة: ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين زين كل 
منهما يأحد رصا من رءوس المسامير» ولكل مصراع مطرقه مستديرة من البرنز؛ وينوج 
واجهة المدخل صف من كوابيل جصية زينت المساحات المحصورة بينها بزخارف نياتية تفذت 
على الجصء يعلو ذلك حطات مائلة من القرميد المزجج باللون الأخضرء وتوصل فتحة الباب 
السابق وصفها إلى دركاة. 
الواجهة الشسرقية: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو 45م: ويلاحظ أنها ليست 2 استقامة واحدة» حيث تبدأ من 
طرفها الجنوبي باستقامة قدرها 1700م ثم تنكسر هذه الاستقامة فتبرز بمقدار ه/”ام؛ ثم 
تستقيم كانية لمسافة قدرها ١٠٠۲م‏ تشتمل على فتحة باب اتساعها ١۷.٠م‏ وارتفاعها ١٠.1م‏ يغلق 
عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى بيت المنبر الذي يقع خلف جدار القبلة؛ ثم ترتد 
الواجهة بمقدار 0١4.٠م‏ ثم تسير 4 استقامة قدرها 0١5.؛م‏ تمثل الواجهة الخارجية لحنية 


= ے بلاد المغرب والأندلس ب"الخوخات" ومغردها "خوخة"» كما عرفت ے الأندلس أنضا ب "الدقة” . توريس 
بالياس: ادن الأسيائية الإسلامية ص 0۸۱ : أتدرية باكار: المرجع السايق:؛ الجرء النانى») ص 100. 
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المحراب الذي يبرزعن سمت جدار القبلة بمقدار ١٠٠۲م‏ ثم تنكسر هذه الاستقامة فتبرز 
بمقدار ٤م‏ تشتمل على فتحة باب اتساعها 6١.١م‏ وارتفاعها ١٠۲م‏ يعلوها عقد على هيئة حدوة 
فرسء؛ ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين يؤدي إلى المصلى الجنائزي» أما الجزء المتبقي من 
هذه الواجهة والذي يشتمل على الواجهة الشرقية لكل من المصلى الجنائزي وخرانة الكتب 
فقد حجبته المباني التي شيدت إلى جوارهذا الجزء من الواجهة (شكل ). 
الواجهةه الجنوبية: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ٠/م؛‏ وهي لا تمتد 2 استقامة واحدة حيث تبدأ من طرفها 
الشرقى باستقامة قدرها “م تمثل الواجهة الجنوبية لبيت الاعتكاف؛ ثم تنكسر بعد ذلك 
بارتداد ١1.6م؛‏ ثم تمتد يعد ذلك ب2 استقامتها حتى نهايتها 2 الاتجاه الجنوبي الغريي؛ 
وتشتمل هذه الواجهة على مدخل بارزيقع على محور مد خل الواجهة الشمالية السابق 
وصفه» وقد حجيت هذه الواجهة خلف مجموعة من حوانيت حديثة ومكتب لنعليم الصبيان 
حديث أيضا يعرف بكتاب "آبي عمرو الداني" بقع على يسار المدخل البارز السابق ذكره» والذي 
تتقدمه مساحة مستطيلة مكشوقة طولها من الشمال إلى الجنوب ١۷٤م‏ وعرضها من الشرق 
إلى الغرب 5م: يتوصل إليها من قتحة ياب حديثة اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها ۲.٠١‏ يغلق عليها 
باب حديدي حديث (شكل 4): وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواجهة الجنوبية ترتبط 2 قطاعها 
الغربي بجدار المبنى المقابل لها بساباط شيدت بأعلاه خلوة الأسبوءع'' التابعة للجامع. 
مدخل الواجهة الجنوبية: ) 

يبلغ اتساع واجهته ١٠.؛م‏ بصدرها فتحة باب اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها ٤م‏ توجت يعضد 
على هيئة حدوة فرس محاط بآخر زخرك على هيئة حدوة فرس أيضا ذي حاقة مفصصة: 
ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين زين كل منهما بأحد عشرصفا من رءوس المسامير 
ولكل منهما مطرقة مستديرة الشكل من البرنزء ويتوج واجهة المدخل صف من كوابيل جصية 
زينت المساحات المحصورة بينها بزخارف نباتية نفذت على الجص؛ بعلو ذلك حطات مائلة من 
القرميد المزجج باللون الأخضرء وتوصل فتة الباب السابق وصفها إلى دركاة. 
ثانيا: الوصف الداخلى: 
الدركاوات: 

وضح من الوصف الخارجى لواجهات هذا الجامع أنه يشتمل على ثلاثة مداخل أحدها 





)١(‏ عبارة عن غرفة أو قاعة جرت العادة بإلحاقها بالمساجد الجامعة المخرييةء ويطلق عليها أيضا "مجلس 
الأسبوع" و" زاوية القراء": وذلك لكون القراء يجتمعون فيها لقراءة القرآن الكريم 2 كل أسبوع. 
الجزنائي: المصدر السابق: ص ص 7 - /ال/؛ اين غازي: المصدر السايق: ص ۳۹؛ واتظرص 45١‏ من 
الدراسة. 
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وهو الرئيس يتوسط الواجهة الغربيةء وآخر بالواجهة الشمالية أما الثالث فيقابله بالواجهة 
الجنوبية: ويلي كل مدخل منها -- كما سبقت الإشارة- دركاة. 

بالنسبة للدركاة التي تلي المدخل الرئيس؛ تشغل مساحة مستطيلة يبلغ طولها من 
الشمال إلى الجنوب ١۲م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ۲م» غطيت بسقف مسطح زين باطنه 
بزخارف هندسية متنوعة: ويصدرها فتحة متوجة بعقد على هيئة حدوة فرس يبلغ اتساعها 
.م وارتفاعها ٤م»‏ تؤدي إلى الرواق الغريي للجامع (الشكلان 94 .)1/٠١‏ 

أما بالتسبة للدركاة التي تلي كل من مدخل الواجهتين الشمالية والجنوبية 
فمتشابهتان تماما حيث تشغل كل منهما مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشرق إلى 
الغرب ٣م‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١١٠١م‏ غطيت كل منهما بسقف مسطح زين 
بزخارف هندسية متنوعة نفدت على الجص» ويصدر كل دركاة منهما فتحة متوجة بعقد 
على هيئة حدوة فرس يبلغ اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها 4م؛ توصل كل منهما إلى رواق القبلة 
(الشكلان 8 /٠١‏ ح). 
الصحن رلوجه :)١‏ 

يتوصل إلى الصحن من المداخل الثلاثة التي سبق وصفها بعد اجتياز درمكاواتها 
والأروقة التي تؤدي إليها هذه الدركاوات» ويتوصل من هذه الأروقة إلى الصحن» وهو يشغل 
مساحة مريعة الشكل يبلغ طول ضلعها ۲۷.٠١‏ فرشت آرضيتها بالزليج المتعدد الألوان 2 
تشكيلات هندسية وهي تنخفض عن مستوى آرضية الأروقة الأريع للجامع بمقدار١.٠.٠م»‏ 
ويتوسط الصحن فسقية دائرية الشكل من الرخام الأبيض (لوحة »)١١‏ وهي ذات حافة 
مفصصة ارتفاعها ۸٠,٠م‏ ويبلغ عمقها 47.٠م:‏ وتحيط بها قناة مثمنة الشكل يبلغ اتساعها ٠.٤٠‏ 
وعمقها 04..م تشتمل على فتحة صغيرة دائرية الشكل لتصريف المياه الناتجة عن الوضوء, 
وقد أحيطت هذه الفسقية حديثًا بمقاعد 2 هيئة مسطبة لجلوس المتوضئين كما غطيت 
بسقف محروطي يرتكز على تماتية آ[عمدة مستديرة من الآجر كسيت بالزليج المتعدد الآلوان 
تشكيلات هندسية (لوحة »)١١‏ كما يشتمل الصحن بطرفه الشمالي الغريى وعلى بعد 
.م من الفسقية السابق وصفهاء على بئر لتزويد الجامع بالماء غير آنها طمت حاليًا ولم يعد 
باقيا منها سوى جزؤها العلوي وهو عبارة عن فوهة مرتفعة مثمنة الشكل من الرخام الوردي 
اللون ييلغ ارتفاعها من مستوى آرضية الصحن ١4.'م‏ واتساعها 14.٠م‏ وسمك جدارها 04١٠م‏ 
(لوحة .)"١‏ 

وتطل الأروقة الأريعة على الصحن بأريع واجهات متشابهة تماماء حيث تشرف كل منها 
عليه ببائكة مكونة من أريع دعامات من الأجر 2 الوسط على هيئة حرف ۲ أدمج 2 كل منها 
عمودان من الجص؛ باستثناء دعامات الواجهة الشرقية فهي على هيئة الصليب وأدمج 2 مكل 
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متها ثلاثة أعمدة من الجص؛ وعلى دعامتين على شكل زاوية قائمة 2 الأركان: يبلغ ارتفاع 
كل دعامة من مستوى آرضية الأروقة حتى مستوى مأخذي العقد ۲.۲۷ ويرتكز على هذه 
الدعامات خمسة عقود على هيئة حدوة فرس (الشكلان 4: /٠١‏ ب) (اللوحتان 01١‏ 77)): ويلاحظ 
أن العقد الأوسط بكل واجهة من الواجهات الأريع اكثر اتساعا وارتفاعا من العقود الأريعة 
الجانبية» حيث يبلغ اتساع فتحته 40..ام وارتفاعه ١٠.٠م‏ بينما يبلغ اتساع فتحة كل عقد من 
العقود الجانبية "49."م وارتفاعه ١٠.٠م»‏ ويلا حظ أن كل عقد محاط بآخر زخرية على هيئة 
حدوة فرس مدبب ذي حافة مفصصة: وقد غشي الجزء السفلي لفتحات عقود هذه الواجهات 
حدينًا بالسلك على هيئة الأحجية يبلغ ارتفاعها ١٠.۲م‏ باستثتاء فتحات عقود الواجهة 
الشمالية والعقد الأوسط للواجهة الشرقية: حيث سدت الأولى (لوحة )١١‏ بأحجية خشبية 
ارتفاع كل متها ١٠٠۲م‏ ويرجع ذلك لاستخدام الرواق الشمالي للجامع لصلاة النساء أما 
العقد الأوسط للواجهة الشرقية والذي يقع على نفس محور المحراب(اللوحتان ۳۲» 87) فقد 
سد بحجاب من الخشب ارتفاعه ١۲۸م‏ توج بصف من شراقات مدرجة: ويلاحظ آنه مقسم إلى 
ثلاثة أقسام اتساع كل منها ١1م‏ يشتمل الأوسط على حشوة مستطيلة يبلغ اتساعها ۳۸.٠م‏ 
وارتفاعها ؟١.1م‏ زينت بكتابات بالخط الثلث لا يقرأ منها حاليا سوى البسملة: بينما تآأكلت 
بعض حروفها بفعل الرطوية واختفى بعضها الآخر تحت طبقة من الدهان الحديث ويؤطر 
هذه الحشوة زخارف هندسية: آما القسمان الجاتبيان فيشتمل كل منهما على خوخة اتساعها 
٥م‏ وارتفاعها ۹۷۰م توجت بعقد على هيئة حدوة فرس ويغلق عليها باب خشبي من مصراع 
واحد يؤدي كل منهما إلى رواق القبلة (لوحة 58)) ويعلو القسم الأوسط حشوة مستطيلة 
توجت يعقد نصف مستديرء بينما يعلو كل قسم من القسمين الجانبيين حشوة مريعة:؛ وقد 
زينت هذه الحشوات الثلاث بكتابات بالخط الكو المريع» يبدأ نصها على الحشوة الوسطى 
لظهر الحجاب من جهة رواق القبلة: "آمر بعمل هذه مولانا عبد الله آيده الله" ويستمر النص 
على الحشوتين المريعتين لوجه الحجاب من جهة الصحن (لوحة 77): على الحشوة اليمنى: 
"قاصدا بذلحك"؛ وعلى الحشوة اليسرى: "وجه الله العظيم"؛: أما على الحشوة الوسطى لوجه 
الحجاب فتصها: "الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي" ويطلق على هذا الحجاب وفقا 
للاصطلاح المغريبي مصطلح "العنزة" آو المحراب الصيفضي كما سيقت الإشارة: لآنه يحل محل 
المحراب ے2 تحديد اتجاه القبلة عند استخدام الصحن للصلاة بے فصل الصيفء وبلاحظ أنه 
يوجد بأرضية الصحن أسمل القسم الأوسط لهذا الحجاب دخلة ذات خمسة أضلاع بنقس 
مستوى أرضية الصحن: تقع على محور المحراب ويبلغ عمقها 8٠م‏ وارتفاعها ١٠٠.٠م‏ (شكل 4) 
(لوحة .)٣٣‏ 

وبينما تركت كوشات عقود الواجهات الآربعة السابق وصفها خالية من الزخرفة 


۲۷۸ الباب الثاني 


(اللوحتان ۳۱ 77)؛ نجد أن العقد الأوسط للواجهة الشرقية (لوحة *") قد زينت كوشتاه 
بزخارف نباتية متنوعة نفذت على الجص؛ ويعلو ذلك مساحة مستطيلة من الجص تشتمل 
مس عي ا يي يي بزخارف هتدسية: 
2 حين زينت الحشوات نفسها يزخارف نياتية متنوعة» ويؤطر كوشتي العقد والزخارف 
السابق وصفها التي تعلوه شريط ضيق من الجص اتساعه 17.٠م‏ تزينه كتابات مكررة بالخط 
الثلث» نصها: "العافية الباقية"» ويعلو ذلك صف من كوابيل جصية: يالاحظ أنها تمتد يطول 
الواجهات الأريعة للصحن: زينت المساحات المحصورة بينها بزخارف نباتية متنوعة» ويتوج 
الواجهات الأريعة للصحن حطات مائلة من القرميد المزجج باللون الأخضر (اللوحتان ٠١‏ 
2 . 
رواق القبلة «شكل 4): 
يقع إلى الشرق من الصحن, وهو أكبر أروقة الجامع وأعمقهاء ويشغل مساحة 
مستطيلة الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب 5١.18م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب 5ام,: 
ويطل على الصحن يبائكة مكونة من خمسة عقود على هيئة حدوة قرس سبق وصفها عند 
وصف الصحن (لوحة ۲١)ء‏ ويشتمل هذا الرواق على بلاطة موازية لجدار القبلة تتقدم المحراب 
مباشرة تحصربينها ويين البائكة التي تطل على الصحن السابق وصفهاء سبع بلاطات 
بواسطة ست بائكات تمتد عقودها عدو على اتجاه جدار القبلة (الشكلان ٠١ ٩‏ / ج). 
بالنسبة للبلاطة الموازية لجدار القبلة يبلغ اتساعها 0٠.5م؛‏ وتشتمل على بائكة مكونة من ست 
دعامات من الآجر 2 الوسط على هيئة حرف 1 أدمج 2 بعضها خمسة آعمدة من الجص و2 
بعضها الآخر ثلاثة أعمدة فقطء وعلى الجدارين الجنوبي والشمالي للجامع:؛ ويبلغ ارتفاع 
كل دعامة من مستوى أرضية هذا الرواق حتى مستوى مأخذي العقد ۲,۳١‏ وقد غطي الجزء 
السفلي لكل متها كغيرها من دعامات الجامع وجدرانه الداخلية يكساء من الحصير الملون 
بارتفاع ٠٤.٠م‏ من مستوى أرضية الأروقة الأريعة (لوحة 7"4). وتحمل هذه الدعامات سبعة عقود 
موازية لجدار القبلة على هيئة حدوة فرس زين باطتها بوسائد زخرقية مسننة من الجص 
(لوحة 4”) باستثناء العقد الأوسط فهو على هيئة حدوة فرس مديب ذي حافة مفصصه وزين 
باطنه بمقرنصات جصية ذات دلايات (لوحة 0*)) فضلاً عن ذلك فترتكز على هذه الدعامات 
أربعة عقود تشبه العقد الأوسط السابق وصفه ولكنها عمودية على جدار القيلة (لوحة 4”) 
تشكل بتعامدها على هذا الجدار ثلاث مساحات مريعة واحدة وسطى تتقدم المحرابء وواحدة 
© ڪل حانب» غطيت كل متها ورن ا E‏ ود سي OE EEE‏ تصنت عدن 
الحص (لوحة 75))؛ تأخن من الخارج هيئة هرمية غطيت بالقرميد المزجج باللون الأخضر 
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(لوحة ۳۷)ء وتحصر هذه القباب بينها مساحتين مستطيلتين غطيت كل منهما بسقف خشبي 
جمالوني الشكل مزين بزخارف هندسية ونباتية متنوعة نفدت بطريقة الحضروبألوان متعددة 
(لوحة ۳۸)ء وغطي من الخارج بالقرميد (لوحة ۴۷). 

أما البلاطات السبع العمودية على اتجاه جدار القبلة (شكل 4)ء فيلاحظ أن البلاطة 
الوسطى أكثر اتساعا من البلاطات الجانبية» حيث يبلغ اتساعها دم بينما يبلغ اتساع مكل 
بلاطة من البلاطات الجانبية ١.4م؛‏ ويهذه البلاطات ست بائكات تتكون كل منها من ثلاث 
دعامات مستطيلة من الآجر .ةك الوسط (١م‏ * ١1.7م)‏ ارتفاع كل منها من مستوى أرضية هذا 
الرواق حتى مستوى ماخدي العقد 0٠17م‏ وقد أدمج بج كل دعامة عمودان من الجص؛ وترتكر 
على هذه الدعامات وعلى دعامات كل من البلاطة التي تتقدم المحراب والبائكة المطلة على 
الصحن السابق وصفهاء أريعة عقود على هيئة حدوة الفرس (الشكلان و: ٠١‏ / ج) (لوحة ۳۹)ء 
يؤطر كوشتي كل عقد منها حشوة متسعة من الجص الملون تزينها زخارف هندسية متنوعة 
تحصريداخلها كتابات بالخط الكو نصها: "الحمد لله" "الملك لله" "الشكر لله" وقد 
نفذت يطريقة الحفر ويألوان متعددة» وغطيت من الخارج بالقرميد (لوحة ۴۷). 
المحراب راللوحتان 50 ١‏ 5): 

يتوسط الجدار الشرقي لرواق القبلة: وهو عبارة عن حنية ذات خمسة أضلاع غير 
متساوية نظرا لعمق هذه الحنية البالغ 186.ام ويبلغ اتساعها ١٠٠۲م‏ يكتنفها من الجانبين 2 
الداخل أريعة أعمدة مستديرة من الرخام الأصفرء عمودان يكل جانبء بلاحظ أنها يدون 
قواعد» يبلغ ارتفاع كل عمود منها ٠.٠١‏ م ويعلوه تاج من الرخام آيضا ارتفاعه 45.٠م‏ تزينه 
زخارف تباتية وهندسية وكتابات مكررة بالخط الكويك نصها كلمة "يمن" كتبت طردا 
وعكساء وأخرى بالخط الثلث اختفت بعض حروفهاء ونقراً منها: "النصر والتمكين والفتح 
الممين لمولانا ....... "2 كما غطي بدن كل عمود من الأعمدة الأريع بزخارف نباتية وهتدسية 
تحصريداخلها كتابات مكررة بالخط الثلث؛ نصها: "الملڪ لله" كما يتوج بدن كل عمود 
شريط ضيق اتساعه ٠٠٠م‏ تزينه كتابات بخط الثلث؛ نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
الله على محمد نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين''' العزلله". ويتوج حنية ا محراب عقد 
على هيئة حدوة فرس مكون من صنجات زخرفية متجاورة من الجص تحصر بداخلها زخارف 
نباتية دقيقة (لوحة ))1١‏ ويؤطر هذا العقد ثلاثة أشرطة مستطيلة من الحص اتساع كل 
منها ٠4.٠م‏ تزينها كتابات بالخط الكوك تقوم على مهاد من زخارف نياتية: نصها على 
الشريط الأيمن الرأسي: "يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد" وعلى 
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۸۰ اباب اناي 


الشريط الأفقى: "2 بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها با" ويستمر النص 
على الشريط الأيسر الراسي: "لغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" » 
ويعلو الشريط الأفقي مساحة مستطيلة من الجص تزينها خمس حشوات مستطيلة توجت 
بعقود على هيئة حدوة فرس ذات حواف مفصصة ترتكز على أعمدة زخرفية من الجصء وقد 
زينت كل كوشات هذه العقود والحشوات من الداخل بزخارف نباتية متنوعة نفذت بألوان 
متعددة (اللوحتان ٠٠‏ ١٤)ء‏ ويؤطر عقد المحراب السابق وصفه وهذه المساحة التي تعلوه ثلاثة 
أشرطة من الجص اتساع كل منها ٠م‏ زينت بزخارف نياتية متنوعة نفذت بألوان متعددة 
(لوحة ١١)ء‏ ويعلو الشريط الآفقى منها (لوحة )4١‏ حشوة مستطيلة من الجص امتدادها على 
الجدران الأريعة التي تحمل القبة التي تتقدم المحراب السابق وصفهاء زينت بزخارف هندسية 
متنوعة تحصر بداخلها زخارف نباتية دقيقة:» يعلو ذلك مساحة مستطيلة تشتمل على أريع 
نوافن صغيرة مستطيلة غشيت بستائر من الجص المفرغ ‏ تشكيلات هندسية» تحصر بينها 
ثلات مضاهيات نوافن زينت بزخارف نباتية وهندسية متنوعة: وقد توجت كل ناقدة 
ومضاهيتها بعقد تصف مستدير يرتكز على عمودين زخرقيين من الجص؛ زينت كوشناه 
بزخارف نباتية متنوعة (لوحة ١٤)ء‏ يعلو ذلك القبة التي تتقدم المحراب التي سبق وصفها 
(لوحة 7 ). 

أما بالنسية لحنية المحراب من الداخل (لوحة )٤١‏ فيلاحظ أنها غطيت» كما هو الحال 
2 واجهة المحراب من الخاري» بتكسية من الزليج المتعدد الآلوان 2 تشكيلات هندسية يتوجه 
صف من شرافات زخرفية مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل") ويبلغ ارتضاع هذه التكسية 
.م من مستوى آرضية رواق القيلة: يعلوها شريط عريض من الجص اتساعه ۲١‏ ٠م‏ زيس 
بزخارف نباتية وهندسية متنوعة وكتابات مكررة بالخط الثلث؛ نصها: "العز لله" يعلو ذلك 
سبع حشوات مستطيلة خالية من الزخرفة توجت بعقود على هيئة حدوة فرس ترتكز على 
أعمدة زخرفية من الجص وزينت كوشاتها بزخارف نباتية» ويعلو ذلك شريط مستطيل من 
الجص زين بزخارف نباتية وهندسية متنوعةء ويغطي حنية المحراب قبة محروطية الشكل زين 
باطنها بزخارف هندسية ونباتية متنوعة (شكل /٠١‏ ج). ويلاحظ أنه يكتنف حنية المحراب من 
الخارج آريعة أعمدة من الرخام الأصفرء عمودان بكل جانب (لوحة ١4).؛‏ وهي تشبه الأعمدة 
الأريع التي تكتنف حنية الحراب من الداخل جملةٌ وتفصيلاً وقد سبق وصفها. 

ويوجد بجدار القبلة أريعة فتحات أبواب» إحداها بطرفه الجتويي والأخرى بطرفه 





.١۷ ء۳١ سورة النور الآيتان‎ )١( 
يطلق على زخرقة الشرافات المدرجة المقلوية والمحتدلة بالتبادل» وفقا للاصطلاح المغريي مصطلح "القايم‎ )۲( 
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الشمالي والاثنتان الباقيتان على جانبي المحراب؛ التي بالطرف الجنوبي اتساع فتحتها 70.ام 
وارتفاعها ١۹٠٠م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراعين يؤدي إلى كتبية يبلغ عمقها 6/.١٠م‏ 
تستخدم حاليا لحفظ المصاحفه أما فتحة الباب التي بالطرف الشمالي فاتساعها ١م‏ 
وارتفاعها 26.؟م يغلق عليها باب خشبي من مصراعين يؤدي إلى خزانة الكتب الملحقة بالجامع 
(شكل 4)ء ويعلو هذا الباب نافذة مستطيلة غشيت بشبكة من قضبان حديدية. 

وأما فتحة الباب التي على يمين المصلى 2 المحراب (لوحة )٤١‏ فاتساعها ١۹٠٠م‏ 
وارتفاعها ۳۳۸م يكتنفها من الجانبين عمودان من الجص كسي بدن كل منهما بالزليج 
المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية» ارتفاع كل عمود منها ١٠.1م‏ ويعلوه تاج من الجص زين 
بزخارف نباتية وهندسية متنوعة:؛ وينوج فتحة الباب عقد نصف مستدير ويغلق عليها باب 
خشبي من مصراعين زين كل منهما بزخارف هندسية: وهو يوصل إلى بيت المنبرء (شكل 1). 
أما فتحة الباب التي على يسار المصلي 2 المحراب فاتساعها ١1.٠م‏ وارتفاعها ۲۷۳م يكتنقها من 
الجانبين عمودان من الجص يشبهان العمودين السابق وصفهما تماماء ويتوجها عقد نصف 
مسندير ويغلق عليها باب خشيي من مصراعين زين كل منهما برخارف هندسية متنوعه» وهو 
يؤدي إلى بيت الخطيب والمصلى الجنائزي (شكل ) (لوحة .)٤١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن جدار القبلة كان يشتمل: فضلا عن فتحات الأبواب الأريع السابق 
وصفهاء على بابين آخرين سدا حاليا بالبناء آحدهما يقع إلى الشمال من فتحة الباب التي 
تفع على يسار المصلي ب4 المحراب» وكانت تؤدي إلى بيت الخطيب: تليها فتحة الباب الثانية 
وكانت تؤدي إلى خزانة الكتب. ويشتمل الجزء العلوي لجدارالقبلة على أريعة نوافد 
مستطيلة؛» نوجت كل منها بعقد نصف مسندير وغشيت بستارة من الجص المفرغ © تشكيلات 

آما الجدار الجنوبي والشمالي لرواق القبلة فمتشابهان تقريباء حيث يشتمل كل 
منهما على قتحة متوجة بعقد على هيئة حدوة فرس سيق وصفهما عند وصف الدركاة الني 
تلىي كل من مدخل الواجهة الجنويية والشمالية:؛ وإن كان نمة اختلاف بين هذين الجدارين 
فهو اشتمال الطرف الشرقي للجدار الجنوبي على فتحة باب يبلغ اتساعها هلا.٠م‏ وارتماعها 
06م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد؛ يوصل إلى بيت الاعتكاف الملحق بالجامع 
(الشكلان /٠١ ٩‏ ج). 

وبرواق القبله تريتان من البرنز يرجع تاريحهما إلى تاريخ بناء الجامع: تتدليان من 
سقف البلاطة الوسطى العمودية على المحراب (الشكلان /٠١ ١4‏ ج) واحدة بطرفها الغريي من 
جهة الصحن وقد أنزلت من مكانها منذ فترة لإصلاحها ولم تعاد حتى الآنء ويحتفظ بها 
حاليا بإحدى الغرف التي تشتمل عليها مئذنة الجامع» أما الثانية فتتد لى من الطرف الشرقي 


YAY‏ الياب الثاني 


لهذه البلاطة ولا تزال قائمة 2 مكانها (لوحة ١)ء‏ وتكوينها 4 هيئة قبة كروية الشكل ملساء 
من الخارج تحيط بها قضبان من البرونز تتصل بالسلاسل التي تند لى من سقف الجامع؛ وزين 
باطن القبة من الداخل بضلوع متقاطعة تحصر بداخلها زخارف نباتية متنوعة نفذت بطريقة 
الحضرء وبأسفل هذه القبة قرص دائري يرتكز على قاعدة مثمنة الزوايا يبلغ ارتفاعها 4.٠م‏ 
وطول كل ضلع من أضلذعها 75 ٠م؛‏ وتتصل بهذه القاعدة ثماني كرات أو تفافيح برونزية 
(اللوحتان :)4١ ٠٠١‏ وقد زين كل من القرص الدائرى وهذه القاعدة المثمنة بزخارف نباتية 
وأخرى كتابية بالخطين الثلث والكوة؛ نفذت بطريقتي الحفروالتخريم» حيث يشتمل 
القرص الدائري على شريط ضيق اتساعه 05.٠م‏ زين بكتابات مكررة بالخط الثلثء؛ نصها: 
"العز لله" بأسفله شريط آخر يبلغ اتساعه ١0.7م‏ زين بكتابات مكررة بالخط الكوبے تقوم على 
مهاد من زخارف نباتية» تصها: "قل كل يعمل على شاكلته"'' » وزين كل جانب من جوانب 
القاعدة المثمنة بعقد مفصص زين سطحه يزخارف تباتية (اللوحتان ١‏ ١٠٤)ء‏ وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه الثريا غير مزودة -- حاليا- بكئوس حاملة للقوارير الزجاجية (لوحة 5"). 
الأثاث الدينى للجامح 
امیر رلوهه :)٤١‏ 

لا يزال الجامع يحتفظ بمنيره الأصلى القديم» وهو دكا جرت العادة ببلاد 
المغرب- متير متحرك بقع على يمين المحراب» ويعد هذا الثبر قسخة مطابقة ختبر جامع 
المنصور الموحدي بقصبة مراكش؛ حتى ليخيل للناظر للوهلة الأولى آنه أمام المنبر الموحدي» 
إذ أنهما ينفس الأيعاد والتناسق والتصميه'". ولهذا المنبر قاعدة مستطيلة طولها ۲١٣۲م‏ 
وعرضها /الا.٠م‏ وارتفاعه الكلى ١٠۳م‏ (لوحة »)٤۲١‏ وقد ثبت 2 قوائم هذه القاعدة ست عجلات 
حديدية ثلاث بكل جانب» لتيسير تحريك المنبر على القضبان وإخراجه يوم الجمعة لو لقاء 
الخطبةء ثم عودته مرة ثانية إلى موضعه بعد الانتهاء منها. 

ويصدر قاعدة المنبر يوجد باب المقدم الذي يبلغ اتساع فتحته ٠.1۲‏ م وارتفاعها //1.0م 





توجت يعقد على هيئة حدوة فرس مديب زينت توشيحناه يزخارف نباتية» ويعلوه صف من 
شرافات مدرجة:؛ ويوصل باب المقدم إلى درج مكون من خمس درجات ارتفاع قائمة كل متها 
١م‏ واتساع نائمتها ٠.۲٤‏ تنتهي بجلسة الخطيب التي يبلغ ارتفاع قائمتها ٠.٠١‏ م واتساع 
نائمتها 0.14م؛ ويأعلى جانبي قاعدة المنبر توجد ريشتا المنبر» كما يربظ بين باب المقدم 
وجوانب جلسة الخطيب عارضتان من الخشب (لوحة .)٤١‏ 

وقد زينت جميع أجزاء المنبر بزخارف نباتية وهندسية متنوعة نفدت بعدة أساليب فنية: 


.)81( سورة الاسراءء من الآية‎ (1 
(2) Basset, H., et Terrasse, H., : Op. ,.11ن)‎ p. 333. 
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كأسلوب الحفر والحشوات المجمعة والتطعيم بالعاج» ولئن كانت بعض هذه الزخارف قد 
تآكلت واختفت ويخاصة تلك التي تزين درجات المنير وجلسة الخطيب» فإن ريشتي هذا المنبر 
لا تزالان تحتفظان بأجزاء كبيرة من زخارفهما (لوحة »)٤١‏ التي تشبه زخارف منير جامع 
القصبة الموحدي ومنير جامع المدرسة البوعنانية المريني بفاس» مما يجعل هذا المنبر -- على 
حد قول بعض الباحثين- واحدًا من أجمل منابر شمال أفريقيا"!"". 
الرواق الغربى: 

يشغل هذا الرواق مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ٣۷.٠١‏ 
وعرضها من الشرق إلى الغرب 4.45م؛ ويطل على الصحن ببائكة مكونة من خمسة عقود على 
هيئة حدوة فرس سبق وصفها عند وصف الصحن» وهو يشتمل على أريعة عقود على هيئة 
حدوة فرس ذات حواف مفصصة تتعامد على جداره الغريي لتشكل ثلاث مساحات مريعة؛ 
واحدة 2 الوسط والاثنتان الأخريان 2 الأطراف: غطيت الوسطى بقبة زين باطنها بزخارف 


الأخضر بينما غطيت كل من المساحتين الجانبيتين بسقف خشبي مريع المسقط هرمي 
الشكلء أما من الخارج فقد غطي بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر. وقد غطيت 
كل من المساحدين المستطيلنين المحصورتين بين القبة والسقفين المريعين السابق وصفهماء 
يبسقف خشبي جمالوني الشكل زين ياطنه بزخارف هندسية متتوعة» وغطي من الخارج 
بالقرميد. 

ويشتمل الجدار الغريي لهذا الرواق على ثلاث فتحات أبواب (شكل ) إحداها بالطرف 
الجنوبي يبلغ اتساعها ١م‏ وارتفاعها ۲م توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» يغلق عليها ياب 
خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى داخل المئذنة» أما فتحة الباب الثانية فتوجد على يسار 
الداخل من الدربكاة التي تلي المدخل الرئيسء يبلغ اتساعها ١٠٠م‏ وارتفاعها ١٠.1م‏ يغلق عليها 
باب خشبي من مصراعين زين كل منهما بحخمسة صفوف من رءوس المساميرء يؤدي إلى حجرة 
مستطيلة تستخدم حاليًا لحفظ فرش المسجد» وأما فتحة الباب الثالثة فتوجد بالطرف 
الشمالي لهذا الجداريبلغ اتساعها ١م‏ وارتفاعها ”0١م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع 
واحد» وهي تؤدي بالداخل من باب الحفاة إلى الرواق الغريي للجامع (شكل 9). 
الرواقان الجنويس والشمالي رلوحه 55): 

يلاحظ أنهما متشابهان تماماء إذ يبلغ طول كل منهما من الشرق إلى الغرب ۲۸م 
وعرضه من الشمال إلى الجنوب 4.50م؛ ويطل كل منهما على الصحن ببائكة مكونة من 
خمسة عقود على هيئة حدوة فرس سبق وصفها عند وصف الصحن (شكل /٠١‏ ب) (لوحة »)٤١‏ 


(1) Basset, H., et Terrasse, H., : Ibid., pp. 333, 344 - 345. 


الباب الثاني 
ويغطي كل منهما سقف خشبي جمالوني الشكل يشبه الأسقف التي تغطي البلاطات 
العمودية بعرواق القبلة السابق وصفها تماما (لوحة »)٤٤‏ وقد غطى من الخارج بحطات من 
القفرميد. 
بيت المنبر: 

يقع على يمين المصلي ےك المحراب ويبرز عن سمت جدار القبلة من الخارج بمقدار ١1,1م؛‏ 
ويشتمل جداره الشرقي على فتحة باب تطل على الشارع الذي يحد الجامع من الجهة الشرقية 
وقد سبق وصفها عند وصف الواجهة الشرقية للجامع» كما يشتمل جداره الغريي على قتحة 
باب سبق وصفها عند وصف جدار القبلة (لوحة ١٠)ء‏ ويشغل بيت المنبر مساحة مستطيلة 
طولها من الشرق إلى الخرب ٣م»‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١٠.1م‏ تقريباء ويوجد بج 
أرضينها قضيبان من الحديد بے وضع متواز بنفس اتساع قاعدة المنبر » التي تثيت فيها عجلات 
تسهل سير وتحريتك المتبر إلى خارج هذه الحجرة: ويستمر هذان القضيبان خارح هذه الحجرة 
حيث يتقدمان فتحة بابهاء بآرضية البلاطة التي تتقدم المحراب(لوحة 47). 

يمع على يسار المصلي 2 المحراب وييرز عن سمت جدار القبلة بمقدار ١۲.۲م»‏ ويشتمل 
جداره الشرقي على فتحة باب تؤدي إلى مصلى الجنائز الملاصق له (شكل »)٩‏ كما يشتمل 
جداره الغربي على فتحة باب سيق وصفها عند وصف جدار القبلة (لوحة ١٤)ء‏ ويشغل بيت 
الخطيب مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ١۲۸م‏ وعرضها من 
الشرق إلى الغرب ۲.۸۸م» فرشت بالزليج المتعدد الألوان ويغطيها سقف خشبي مسطح خال من 
الزخرفة: وتجدر الإشارة إلى أن بيت الخطيب يستخدم حاليا هو ومصلى دیاز سن 
خاص لؤذن الجامع. 
مصلى الجنائر: 

يقع إلى الشرق من بيت الخطيب ويينهما جدار مشترك به فتحة باب سبق وصفها عند 
وصف بيت الخطيب (شكل 4).؛ ويتوصل إليه من خلال فتحة باب بجداره الجنوبي سبق وصفها 
عند وصف الواجهة الشرقية للجامع, وهو يشغل مساحة مستطيلة الشكل تعرض تخطيطها 
ليعص التعديلات بعد أن استخدمت إلى جانب بيت الخطيب كسكن خاص لؤذن الجامع 
كما سيقت الإشارة. 
خرزانة الكفقب: 

تقع خلف جدار القيلة من الناحية الشمالية السرقية؛ وكان يتوصل إليها من خلال 
بابين سد أحدهما حاليًا باليناءء أما الآخرفيوجد بالطرف الشمالى الشرقي لجدار القبلة 
سدق وصرقه عند وصف :هنذا الجدار (شكل:5):ومشفل خراكة الكت مساحة مرن القكل طول 
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ضلعها ١۷.۲م»‏ فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان وغطيت بقبة خشبية. ويشتمل كل من 
الجدار الشمالي والشرقى والجنوبي لهذه الخزانة على ثلاث دخلات مستطيلة متشابهة تماما 
(شكل ۹)ء حيث يبلغ عمق كل منها 0١1.٠م‏ واتساعها ۲م وارتفاعها ١٠17م‏ يشتمل كل منها 
على ثلاثة آرفف لوضع الكتب: ويحيط بكل دخلة منها شريط من الجص اتساعه ١٤۲.٠م‏ تزينه 
كتابات مكررة بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نياتية؛ نصها: "العافية الباقية" 
يلاحظ تساقط أجزاء كبيرة من هذا الشريط يفعل الرطوية والإهمال الشديد الذي تعرضت 
له هذه القاعة» حيث تستخدم حاليًا لحفظ الحصر التالفة وغيرها من مخلفات فرش 
الجامع؛ ويشتمل الجزء العلوي لكل من الجدارين الشرقي والجنوبي لخرانة الكتب على ثلاث 
نوافن مستطيلة غشيت كل منها بستارة من الجص المعشق بالزجاج الملون © تشكيلات 
بيت الاعتكاف : 

يقع خلف القطاع الجنوبي الشرقي للواجهة الجنوبية للجامع (شكل 1): ويتوصل إليه 
من خلال فتحة ياب بالجدار الجنوبي لرواق القبلة سبق وصفها عند وصف هدا الجدار 
(الشكلان 4 /٠١‏ ج)؛ وهي تؤدي إلى سلم صاعد تهدمت معظم درجاته حالياء كان يوصل إلى 
فتحتي بابين أحدهما إلى يسار الصاعد يؤدي إلى مساحة صغيرة مستطيلة الشكل تشتمل 
على سلم خشبي متحرك يصعد من خلاله إلى سطح الجامع:؛ أما قتحة الياب الثانية فتوجد 
4 مواجهة الصاعد وتفضي إلى بيت الاعتكاف الذي يشغل مساحة مستطيلة غطيت بسقف 
خشبي مسطح» وهو يطل على البلاطة الموازية لجدار القبلة التي تتقدم المحراب مباشرة ببائكة 
مكونة من ثلاثة آعمدة مستديرة من الرخام الآسود آحدهما 4 الوسط والعمودان الآخران 
مدمجان 2 الأركان» يعلو كل منهما تاج من الرخام الأسود زين بزخارف تباتيةء وتحمل هذه 
الأعمدة عقدين على هيئة حدوة فرس» سدت فتحة كل منهما حاليًا بالبتاءء تظرا لحالة 
الخراب الشديدة التي وصل إليها بيت الاعتكاف» كما سد الجزء السفلي لهذه البائكة يحجاب 
من خشب الخرط ارتفاعه ١.١م‏ (شكل /٠١‏ ج) (اللوحتان 234 .)٤١‏ 
المئذنة «شكل /٠١‏ أ): 

شيدت هذه المئذنة بملاصقة الطرف الجنوبي للواجهة الغريية للجامع (شكل 4)., 
ويلاحظ أن الواجهة الجنوبية هي الواجهة الوحيدة الني لم يحجبها بناء حديث؛ بينما شيد 
إلى جوار الواجهتين الغربية والشمالية مسجد صغير ومجموعة حوانيت حديثة: لذا لا يظهر 
من هاتين الواجهتين سوى الأجزاء العليا (لوحة ه؛). وهي تتبع 2 تخطيطها التخطيط 
المعماري للمآذن المغربية ذات التخطيط المريع» حيث تتكون من طابقين مريعي المسقط يبلغ 
ارتفاعهما الكلي من مستوى الأرض 1760م يلاحظ أن الطابق الأول آڪبر حجما وأكثر 


۲۸٦‏ الباب الثاني 
ارتفاعا من الطابق الثاني» حيث يبلغ طول ضلعه ام وارتفاعه ١٠.٠١م»‏ بينما يبلغ طول ضلع 
الطابق الثاني ١٠م‏ وارتماعه ۷م» ويتوجه صف من شرافات مدرجة يبلغ ارتفاع كل منها 
م ويلاصق الجدار الشرقي لهذا الطابق صاري مرتفع من الخشب ترقع من عليه راية 
بيضاء إيذاتًا بموعد الأذان (لوحة 450). 

على أن هذه المئذتة تنفرد عن غيرها من الماآذن المغريية -- على حد علمي- باشتمالها 
على سلم صاعد مكشوف يلاصق الواجهة الشرقية لطابقها الثاني (لوحة 45)»: وهو يتكون من 
ثماني درجات تؤدي إلى نهاية الطابق الثاني حيث يقف المؤذن لرفع الأذان» ويلاحظ آن لهذا 
السلم الصاعد سياج أو سنرة مينية تمنع المؤذن من النظر إلى الدور المجاورةء سيما وآن هذه 
المئذنة قليلة الارتفاع (لوحة 45). 

ويتوصل إلى داخل هذه المئذنة من خلال فتحة باب تقع بالطرف الجنوبي الغريي 
للجدار الغريي للجامع ([شكل 9) سبق وصفه عند وصف هذا الجدارء وهو يؤدي إلى ممر 
مسنطيل الشكل ييلع طوله من الشرق إلى الغرب ١٠٠م‏ وعرضه من الشمال إلى الجنوب ١",ام؛‏ 
يؤدي إلى فتحتي بابين إحداهما على يسار الداخل يبلغ اتساعها ١۹٠م‏ وارتفاعها ١1.7ام‏ يغلق 
عليها باب خشبي من مصراع واحد يوصل إلى حجرة صغيرة مستطيلة تستخدم حاليا 
للتخزين: أما الثانية فتوجد على يمين الداخل بيلخ اتساعها ١٠٠٠م‏ وتفضي إلى سلم صاعد 
يوصل إلى نهاية الطابق الأول» ويبلغ اتساعه ۳۲٠م‏ ويشتمل على ۷۲ درجة ارتفاع قائمة كل 
منها 5١.٠م‏ واتساع نائمتها /ا4.٠م؛‏ وقد غطي بأقبية برميلية وأخرى متقاطعة:» ويدور هذا السلم 
حول بناء مركري يحتوي على عدة غرف صغيرة آو دخلات عميقة: وضعت 2 إحداها الثريا 
البرونزية التي كانت معلقة برواق القيلة كما سبقت الإشارة: ويلاحظ أن هذا السلم لا يؤدي 
إلى الممشى الذي يفصل بين الطابقين الأول والثانى للمئذنة كما جرت العادة 2 المآذن 
المغربية؛ وإنما يؤدي إلى غرفة تتخلل بدن الطابق الثاني» وهي تعرف ببيت المؤذن وتشغل 
مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠۲م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب 
.م غطيت بسفف خشبي مسطح» ويشتمل كل من جدارها الغريي والشمالي والجنوبي 
على نافذة مستطيلة اتساعها 55.٠م‏ وارتفاعها 0.10م: بينما يشتمل جدارها الشرقى على فتحة 
باب يبلغ اتساعها ١65.٠م‏ وارتفاعها 16.١م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى 
السلم المكشوف الملاصق للواجهة الشرقية للطابق الثاني للمئذنة: وقد سبق وصفه. 

ويلاحظ أن الواجهات الخارجية لطابقي المئذنة خالية تمامًا من الزخرفة واكتفي 
بتغطية مداميك الآجر المستخدمة 2 تشييدها بطبقة من الملاط الجصي:ء ويشتمل الجزء 
العلوي لكل واجهة من الواجهات الأريعة للطابق الأول على دخلة مستطيلة يبلغ عمقها ٠..م‏ 
وارتفاعها ١م‏ وطولها م بصدر كل منها مجموعة تجويفات عميقة (لوحة 45).؛ ريما كان 
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الغرض من هذه الد خلات تخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع جدران هذا الطابق وسمكها الذي 


يصل إلى ۲م. 
المرافق الخارجيه للجامح: 
المعضأة: 
تقع هذه الميضأة 2 مقابل الواجهة الشمالية للجامع لا يفصلهماء كما سيقت الإشارة: 


سوى شارع ضيق عرضه ١۲۰۷م‏ يسمى درب الحمام: ويعلو هذا الشارع ساباط يريط بين الواجهة 
الشمالية للجامع والواجهة الجنوبية للميضاة شيدت بأعلاه وحدات سكنية كما سبقت 
الإشارة» ويحدها من الجهتين الشرقية والشمالية دور سكنية:؛ أما واجهتها الغريية فلا يظهر 
منها سوى المدخل المؤدي إلى هذه الميضأة: بينما حجيت السقاية التابعة للجامع الجزء المتبقي 
من هذه الواجهة. 
مدخل الميضأة: 

يقع بالطرف الجنوبي للواجهة الغربية للميضأة:؛ ويبلغ اتساع فتحته *88.١م‏ وارتفاعها 
٠م‏ وعمقها .٠١‏ ٠م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين 
مصفحين بالمعدن» يوصل إلى دركاة مستطيلة طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠.؟م‏ وعرصضها 
من الشرق إلى الغرب ١1.6١م‏ غطيت بقبو متقاطع:؛ تؤدي بدورها إلى دهليز مستطيل يبلغ طوله 
من الشمال إلى الجنوب ١4.7م‏ وعرضه من الشرق إلى الغرب ١6.١م‏ غطي بقبو تصف برميلي» 
وهو يؤدي إلى الفناء المكشوف للميضأة. 
فناء الميضأة: 

يشغل مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 18.10م وعرضها 
من الشرق إلى الغرب 16١م؛‏ ويتوسطه بناء مستطيل الشكل يبلغ ارتفاع جدرانه ام وطوله من 
الشمال إلى الجنوب 10١١م‏ وعرضه من الشرق إلى الغرب 1.16م؛ يشتمل كل من جداره 
الشرقي والغريبي على قتحة يبلغ اتساعها ۲۹۸م وارتماعها ۳۲۷م وعمقها ١٠,٠م‏ توجت يعقضد 
على هيئة حدوة فرس مدبب» بينما يشتمل كل من جداره الشمالي والجنوبي على فتحتين 
يبلغ اتساع كل منها .1م وارتفاعها ١۲۹م‏ وعمقها ١٠.٠م‏ توجت بعقّد على هيئة حدوة فرس 
مدبب» ويغطي هذا البناء سقف خشبي جمالوني الشكل زين باطنه بزخارف هندسية متتوعة: 
وغطي من الخارج بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر. ويتوسط هذا اليناء حوض 
مستطيل الشكل يبلغ عمقه ١8.٠م‏ وسمك جدرانه 14١.٠م‏ ويبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 
6م وعرضه من الشرق إلى الغرب ١٠۲م‏ محاط بقناة لتصريف المياه الناتجة عن الوصوء 
يبلغ عمقها ۰۲۸م واتساعها 7٠م‏ وسمك جدرانها 77١٠م‏ أيضا. 

ويطل على فناء هذه الميضأة مجموعة من المراحيض يبلغ عددها 4؟ مرحاضاء عشرة 
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بكل جهة من جهتيه الشمالية والجنوبية» وسبعة بكل جهة من جهتيه الشرقية والغربيةء يشغل 
كل مرحاض منها مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها ١٠۲م‏ وعرضها ١٠.٠م‏ ويغطيه سقف 
برميلي الشكل فتحت فيه طاقة صغيرة مستديرة الشكل للتهوية والإضاءة ولكل مرحاض 
فتحة باب اتساعها ١5.٠م‏ وارتضاعها ١٠0١م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد, ونجدر 
الإشارة إلى أن هذه الميضأة ما زالت تؤدي وظيفتها حتى الآن غير أتها أصبحت تابعة لبلدية 
مدينة مراكش. 
السقاية (الشكلان ١١ ١١‏ رلوهة ”47): 

يرجع تاريخ إنشاء هذه السقاية وفقا للروايات التاريخية إلى نفس تاريخ بناء الجامع 
سنة ٩۹۷۰(‏ ه/ ۲م)ء والتي أفادت أيضا أن وظيفة هذه السقاية لم تكن قاضرة على تروبيد 
الجامع وملحقاته فقط بالماء العذب» وإتما كانت تزود مختلف منشآت حي المواسين بالماء 
العذب أيضا"'. 

وتقع هذه السقاية إلى الغرب من ميضاة الجامع السابق وصفهاء حيث شيدت واجهتها 
الشرقية بملاصقة الواجهة الغربية لهذه الميضأة: وهي تطل بواجهتها الجتوبية على درب 
الحمام ويواجهتها الغريية على طريق السويقة: بيتما يحدها من الجهة الشمالية الحمام 
التابع للجامع (لوحة )»وهي تشغل مساحة مستطيلة الشكل تبلغ همك حيث يبلغ 
طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠.18م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب م (شكل .)١١‏ 

وهي تشبه ‏ شكلها العام التكوين المعماري لسقاية جامع باب دكالة السابق وصفها 
(الشكلان 7:0)» حيث تطل بواجهتها الغربية على طريق السويقة ببائكة تتكون من ثلاث 
دعامات من الآجر ے الوسط على هيئة حرف 1 ودعامتين مدمجتين 2 الأطراف وتحمل هذه 
الدعامات أريعة عقود العقود الثلاث من الطرف الشمالي الغربي على هيئة حدوة فرس» آما 
العقد الرابع الذي بالطرف الجنويي الغريي فهو عقد خشبي مطنف (الشكلان ١201؟1١)‏ (لوحة 
5)أما العقود الثلاث التي على هيئة حدوة فرس فيلاحظ أن أوسطها أأكثرها اتساعاء حيث 
يبلغ اتساعه ١5٠1م‏ بينما يبلغ اتساع صكل عقد من العقدين الجانبين ١٤٠۲م‏ ويبلغ ارتفاع كل 
عقد من هذه العقود الثلاث ١۷٠۳م‏ ويتوح الواجهة أعلى هذه العقود الثلاث صف من كوابيل 
جصية خالية من الزخرفةء يعلوها حطات مائلة من القرميد المزجج باللون الأخضر (شكل ؟١)‏ 
(لوحة .)٤١‏ 

أما العقد الرابع الذي بالطرف الجنوبي الغريى لهذه السقاية (شكل ؟١)‏ (لوحة 5؛): 


)۱( الإقراني: المصدرالسايق: ص ١ه2؛الناصري:‏ المصدر السايقء الجزء الخامس» ص ۳۹؛ إبراهيم حركات: 


؛٠٠١ المرجع السايق: ص‎ 
Marçais, G., : Op. Cit., p. 410; Deverdun, G., : Op. Cit., p. 160. 
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فهو خشبي مطنف يبلغ اتساع فتحته ٣م‏ وارتفاعه 4.650م: ويعلو الدعامتين الحاملتين لهذا 
العقد حرمدانان من الجص زين سطح كل منهما بزخارف هتدسية وذباتية متتوعة بينما زين 
باطنه بحطات من مقرنصات جصية ذات دلايات» ويرتكز عليهما طتفان خشبيان سے كل جاتب 
يعلوهما عتب خشبي لييدو العقد المطنف بهيئته الكاملةء وقد زين كل من الطنفين بزخارف 
نباتية وهندسية متنوعة نفذت بطريقة الحفرء أما العتب العلوي فتزينه كتابات من الشعر 
نفدت بالخط الثلث على مهاد من زخارف نباتية» وهي تشبه مثيلتها المنفذة على سقاية باب 
دكالة السابق وصعهاء ونصها: 
"احسسين ما صرف فيه ‌القال الحمد لله على كل حال" 

(شكل ١١)ء‏ وقد زين هذا العتب العلوي من الداخل آيضا بكتابات من الشعر نفذت 

بالخط الثلث على مهاد من زخارف نباتية» نصها: 
'"بشرى فقد آنجزالإقبال ماوعدا وحكوكب المجد 2 أفق العلا صعدا" 

يعلو ذلك عتب من الخشب زين بزخارف نباتية وهندسية متنوعة تأكل معظمهاء 
يعلوه رقرف خشبي يرتكز على صف من كوابيل خشبية زيتت المساحات الملحصورة بينها 
بزخارف نيانية وهندسية متنوعة» وقد غطي هذا الرفرف يحطات مائلة من القرميد المرجج 
باللون اللأآخضر (شكل ؟١)‏ (لوحة 55). 

أما بالنسية للسقاية من الداخل فيلاحظ أنها مقسمة إلى أريعة آقسام حيث تؤدي 
كل فتحة معقودة من الفتحات الأريعة السابق وصفها إلى مساحة مستطيلة (شكل ١١)ء‏ 
بالنسبة للمساحتين الأولى والثالثة من الشمال إلى الجنوب فمتشابهتان تماماء حيث يبلغ 
طول كل منهما من الشرق إلى الغرب ١٠.٠م‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١٠.۴م»‏ بيتما 
يبلغ طول المساحة الوسطى ١٠14.7م‏ وعرضها 1.4875ام وقد قرشت أرضية كل منها بالزليج المتعدد 
الآلوان ويغطيها قبو متقاطع» ويلاحظ أن هذه المساحات الثلاثة متصلة من الداخل بعضها 
ببعض» حيث تطل كل من المساحتين الجانبينين على المساحة الوسطى بفتحة معقودة بعقد 
على هيئة حدوة فرس يرتكز على دعامتين مدمجتين ے4 الجدارين الغربي والشرقيء اتساع 
فتحته ٣م‏ وارتفاعه ١۲٣م‏ (شكل »)١١‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء من السقاية كان 
مخصصا لشرب الدواب. 

وأما المساحة الرابعة والتي تقع بالطرف الجنوبي الغريي لهذه السقاية» فهي مستطيلة 
الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب ١۹.٠م‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ٣م‏ يلاحظ 
أنها مقسمة إلى قسمين مستطيلين أيضا (الشكلان ١١‏ ١٠)ء‏ القسم الخارجي طوئه من الشرق 
إلى الغرب ١٤٠٣م‏ وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٣م‏ فرشت أرضيته بالزليج المتعدد الألوانء 
ويغطيه سقف خشبي مسطح بمتد أسفله إزارمن الخشب زين بسلسلة من عقود مقصصة 
متجاورة بداخل كل منها كتابة بالخط الكوك نصها كلمة "يمن" كتبت طردا وعكساء 
وبأسفل هذا الإزار حشوة متسعة من الجص زينت بزخارف هندسية تحصر بداخلها زخارف 


م ابيب اي 


نباتية دقيقةء ويوجد أسفل هذه الحشوة شريط ضيق من الجص زين بكتابات مكررة بالخط 
الثلث» نصها: "العز لله" ويحد هذا القسم الخارجي من الجهة الشرقية حوض مستطيل 
الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب ٣م»‏ وعرضه من الشرق إلى الغرب 40.٠م‏ وعمقه ٠.۳۴۷‏ 
وارتفاع جدرانه ٠4.٠م‏ يليه القسم الداخلي ويببلغ طوله من الشرق إلى الغرب ؟م) وعرضه من 
الشمال إلى الجنوب 05.؟م فرشت أرضيته بالزليج المتعدد الألوان وغطي سقفه بقبو تصف 
برميلي (شكل ؟1١).»‏ ويتوسط الجدار الشرقي لهذا القسم أنبوية من المعدن مغيبة داخل هذا 
الجدار لتتصل بمصدر الماء الذي يزود هذه السقاية ويقع خلف جدارها الشرقي (شكل ؟1١))‏ 
ويصب الماء الخارج من هذه الأنبوية 2 القسم الداخلي السابق وصفه والذي يحده من الجهة 
الغربية جدار يبلغ ارتفاعه ١۷٠م‏ يشتمل جزؤه العلوي على ثلاثة آنابيب من المعدن يصب الماء 
الناتج منها 2 الحوض الذي يحد القسم الخارجي من الجهة الشرقية وقد سبق وصفه» ونجدر 
الإشارة إلى أن هذا الجزء من السقاية كان مخصصا لتوفير الماء العذب للإنسان دون الدواب: 
غير ان هذه السقاية معطلة حاليًا حيث أوقف جريان الماء بها منن فترة طويلة» ويعلو هذه 
السقاية والحمام المجاور لها من الناحية الشمالية عدة وحدات معمارية (لوحة 45) ريما كانت 
مخصصة لسكن آرياب الوظائف بالجامع وملحقاته؛ وريما كانت بمثابة مكتب لتعليم 
الصبيان كما هو الحال 2 سقاية الزاوية الجزولية التي ارتبط فيها الكتاب والسبيل» غير أنها 
تستخدم حاليا كسكن خاص. 
خلوة الأسبوع: 

تقع هذه الخلوة بيأعلى الساباط الذي يصل بين القطاع الغريي للواجهة الجنوبية 
للجامع بجدار المبنى المقايل لهاء وهي عبارة عن غرفة مستطيلة طولها 50.؛م وعرضها 1.60م؛ 
ويتوصل إليها من آعلى سطح الجامع؛ غير أنها 2 حالة سيئة من الخراب حاليا. 

يقع هذا الحمام إلى الشمال من السقاية التابعة للجامع كما سبقت الإشارة؛ حيث 
شيد بملاصقة واجهتها الشمالية مباشرة ويطل بمدخله الرئيس على طريق السويقة (لوحة 
45)؛ وهو يشغل مساحة مستطيلة تعرضت للعديد من اعمال الإصلاح والتجديد مما غير من 
تخطيطها الداخلى إلى حد ماء ورغم أن هذا الحمام لا يزال يقوم بأداء وظيفته إلا أنه لم يعد 
تابعا للجامع؛ وإنما يتبع حاليا بلدية مدينة مراكش. 

تقع هذه المدرسة إلى الغرب من الجامع على بعد نحو ١٠٠م‏ غير أتها لم تعد تابعة 
للجامع حاليًا بعد أن تغيرت وظيفتها وأصبحت تستخدم كسكن خاص؛ وسوف نعود إلى 
وصفها ج الجزء الخاص بالمدارس. 
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جامح أبي العباس السبتي بمراكش 

المطسى : 

شيده السلطان عبد العزيز''ين أحمد المنصور ؛ المكنى بأبي فارس والملقب بالواثق بالله!", 
بايعه آهل مرادكش خلفا لوالده المنصور الذي توفي 2 شهر ربيع الأول عام (7١1١١1ه/‏ ١15ام)‏ 
نفس الوقت الذي بايع فيه آهل فاس أخاه زيدانء غير أن أبا فارس لم يستمر 2 الحكم 
طويلا حيث تعرض جيشه للهزيمة أمام جيش أخيه محمد المأمون: الذي استولى على 
مراكش ے منتصف عام ٠ ١١(‏ 150/4م)ء ومنن ذلك التاريخ أصبح أبو فارس مجرد 
تابع لأخيه المأمون ثم لابنه عبد الله بن المأمون إلى أن قتله هذا الأخير خنقا ستة (۱۰۱۸ ه/ 
4م) ا 
الموقح وتاريخ الإنشاء: 

يقع هذا الجامع بحي باب اغروت إلى جوار ضريح أبي العباس السبتى 2 شمال 
مدينة مراكش (خريطة ")): لذا فقد انسحب عليه اسم هذا الصو الكبير فعرف بمسجد أبي 
العباس السبتي وبالمسجد العباسي"" ؛ ويؤلف هذا الجامع السعدي هو وميضاته والمدرسة 
الملحقة به والمجاوران لواجهته الجنوبية مع ضريح هذا الصوك الكبير والوحدات المعمارية 
المللحقة به من سقاية وحمام ووحدات سكنية وأفران ومجزر لذبح النذور وحوانيت تجارية 
(سوق المجادلين)ء والتي ترجع جميعها إلى العصر العلوي: مجموعة معمارية تعرف حاليًا 





)01( هدا الاسم "عبد العزيز" ذكره كل من ابن القاضي (ت: ٠٠٠١‏ ه/ 1115م ): والمقري ٠١41(‏ ه/ 
5م ) بينما ذكر كل من الإفراني والناصري المتأخرين عن العصر السعدي أنه يسمى "عبد الله". 
انظر: ابن القاضي: درة الحجالء الجزء الثالث: ص ١١8‏ ؛ المقري: المصدر السابق: ص 54 ؛ الإفرانى: المصدر 
السابق» ص ١9!؛الناصري:‏ المصدر السايق؛ الجزء السادس» ص ه. 

)0( المقري: المصدر السابق» ص 054 ؛ الإفراني: المصدر السابق» ص 19١‏ ؛ الناصري: المصدر السابقء الجزء 
السادسء» ص °. 

(r)‏ مؤرخ مجهول: المصدر السايق» ص ص 87 - ۹۲؛ الإقراني: المصدر السابق: ص ص 197 - ۱۹۷؛ التاصري: 
المصدر السايق؛ الجزء السادس: ص ص ۱۲١۱١-۷‏ -۱۷. 

(4؛) هو الصو الشهير أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي» ولد بمدينة سبتة عام (14ه ه/ 11194م).: ثم نزل 
مدينة مراكش ويها مات عام (701 ۸/ 4١٠1م)‏ ودفن بياب تَاغْرُوت 2 موضع قبره المتعارف عليه حتى 
الآن بشمال مدينة مراكش. التادلي: المصدر السابقء ح ۷1١‏ ص 550 ؛ عبد اللطيف التباع: ترجمة الشيخ 
أبي العياس السبتي» مخحطوط خاص» ص .٠١‏ وقد ظل قير أبي العياس غير حاقل باليناء إلى أن قام 
السلطان إسماعيل العلوي ببناء قبة صغيرة عليه سنة (؟115 ه/ 11/14 - ١١۷۲٠م)ء‏ أما القبة والضريح 
القائم حاليا فهو من إنشاء السلطان محمد بن عبد الله العلوي سنة (1190 ه/ 19001م). عيد اللطيف 
النباع: المرجع نفسه؛ ص ص ل؛ ١5‏ ؛ محمد يوسته: المرجع السابق: ص 556. 

(5) عبد اللطيف التباع: المرجع السابق: ص .٠١‏ 
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بزاوية سيدي بلعباس''' (شكل 14). ويطل هذا الجامع بكل من واجهته الغريية والشمالية على 
ساحة كبيرة مكشوفة تابعة لضريح أبي العباس السبتي» ويحد واجهته الشرقية الملصلى 
الجنائزي الملحق بالجامع ودور سكنية حديثة: أما واجهته الجنوبية فتطل على كل من 
المدرسة والميضأة التابعتين للجامع (شكل .)١15‏ 

والواقع أن الدراسات -- القليلة- التي أشارت إلى المساجد السعدية من الناحية الأثرية 
والمعمارية لم تشر إلى هذا الجامع مطلقا""؛ بل إن بعض الباحثين نسبه إلى السلطان عبد الله 
الغالب!" » على الرغم من تأكيد العديد من المصادر التاريخية إلى أنه من إنشاء السلطان أبي 
فارس بن أحمد المنصور ا" » وذكرت آن هذا السلطان كان: "عظيم البطن أكولا مصابا بمس 
الجنء ويقال أنه لذلك ابتنى المسجد الجامع يجوار ضريح الشيخ العارف بالله آبي العياس 
السبتي وشيد بناءه وشحن الخرانة التي بقبلة الجامع المذكور بنفائس الدقاتر وتحف الكتب 
كل ذلك رجاء أن تعود عليه بركة ذلك الولي بالبرء من تلك العلة" ‏ . غير أن هذه 
المصادر سكتت عن تاريخ بناء آبی فارس لهذا الجامع» وإن كان يرجح آنه شيده سنة ٠١11(‏ ه/ 
۳^( بعد أن بأبعه آهل مراڪش خلفا لوالده المنصور كما سيفت الإشارة" ١‏ 
التخطيط المعمارى للجامج رشكل :)١١‏ 

يشغل هذا الجامع مساحة من الأرض مستطيلة الشكل تبلغ ۱۹۲۸م وتخطيطه عبارة 
عن صحن أوسط مكشوف تحيط به آريعة أروقه؛ أكبرها رواق القبلة» كما تضمن بعص 
الوحدات المعمارية اللأخرى بعضها داخل حدود عمارته كبيت المتبر وبيت الخطيب ومصلى 
الجنائز وخزانة الكتب وييت الاعتكاف» ويعضها الآخر خارج حدوده كال مدرسة والميضأة. 

وقد استخدم الآجر 2ے بناء الجامع وملحقاتهء واستخدم الخشب 4# الأسقف وصتاعة 
الأبواب والشبابيك وما به من أثاث ديني كا منبر» واستعمل الجص 2 كسوة الجدران 
وبواطن القباب» كما أن بعض التوافنذ غشيت بالجص المفرغ 4 تشكيلات هندسية: كما 
استخدم الزليج 4 كسوة أرضية الصحن,» واستعمل الرخام 2 عمل بعض الأعمدة والفسقية 


(1) Marçais, G., : Op. Cit., 2. 386. 


(؟) انظر على سييل المثال: 
Marçais, G., : Manuel d'Art Musulman, IL pp. 695 - 698; 8135315, G., :‏ 
L'Architecture Musulmane d'Occident, pp. 384 - 386; Basset, H., et Terrasse,‏ 

H., : Op. Cıit., pp. 304 - 345. 


(*) إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ١۳۱؛‏ ولنفس المؤلف: المغرب عبر التاریخ الجزء الثاني؛ ص ۳۹٤‏ 

)٤(‏ المقري: المصدرالسابق» ص 05؛الإغراني: المصدر السابق» ص ١19١‏ ؛التاصري: المصدر السايق: الجزء 
السادس: ص ه. 

.٥ الإفراني: المصدر السابق: ص ١1۹؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء السادس» ص‎ )١( 

(1) محمد المراكشي: المرجع السابقء ص 4؛ عبد اللطيف التباع: المرجع السابقء ص .٠١‏ 
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التي تتوسط الصحن» 2 حين استعمل القرميد المزجج باللون الأخضر 2 تغطية الأسطح. 
أولا- الوصف الخارجى: 
الواجهه الغربية رشكل ٠١‏ رلوحة 117): 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ١٠.۳۷م»‏ وهي الواجهة الرئيسية لهذا الجامع؛ ويلاحظ أنها 
نمتد ے2 استقامة واحدة ويوسطها مدخل بارزء وقد شيدت مئذنة الجامع بملاصقة الطرف 
الشمالي الغربي لهذه الواجهة (الشكلان )٠٠٠٠١‏ (لوحة .)٤۷‏ 
المد خل الرنيس رشكل :)١١‏ 

يتوسط الواجهة الغريية ويبرز عن سمتها - كما سبقت الإشارة -- بمقدار ١۲۲م‏ ويبلغ 
اتساع واجهنه ١٠.4م‏ بصدرها فتحة باب اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها ١۷٠۳م‏ توجت بعقد على هيئة 
حدوة فرس محاط بآخرزخرة على هيئة حدوة فرس أيضاء يغلق عليها باب خشبى من 
مصراعين» ويتوج واجهة المد خل حطات مائلة من القرميد المزجج باللون الأخضر (لوحة 47), 
ويتوصل من قتحة الباب السايق وصفها إلى دركاة. 
الواجهةه الشماليه (لوهة :)٤۸‏ 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو 14م؛ وهي تمتد 2 استقامة واحدة ويلاصق طرفها الغربى 
مئذنة الجامع التي تبرزعن سمتها بمقدار ؛م؛ وعلى بعد ١1م‏ من طرفها الغريي أيضًا يوجد 
مدخل بازر حجبت المساحة الواقعة بينه وبين المكذنة» بمجموعة وحدات سكنية من طابقين 
ت للطلبة المكفوفين المرتبين بزاوية أبي العباس السبتي (لوحة 48): ثم تمتد هذه 
الواجهة بعد ذلك د استقامتها حتى نهايتها 2 الاتجاه الشمالي الشرقيء: حيث تبدأً بعد 
دلت واجهة مصلى الجنائز الذي يقع خلف جدار القبلة» ويالاحظ آن بها وروب عن الواجهة 
الشمالية للجامع؛ وتشتمل على فتحة باب اتساعها ١1.5م‏ وارتفاعها ۲۰۲۰م توجت بعقد على 
هيئة حدوة فرس يعلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» يؤدي إلى مصلى الجنائز السابق 
ذكره (شكل )١4‏ (لوحة 18): وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواجهة الشمالية قد فتح بقطاعها 
الغربي حديئًا باب يلي المئذنة مباشرة يغلق عليه مصراعان من الحديد غشي كل منهما 
بالزجاج: وهو يؤدي إلى الرواق الشمائي للجامع. 

يقع على بعد ١1م‏ من الطرف الغريبي لهذه الواجهة كما سبقت الإشارةء وهو يبرز عن 
سمنها بمقدار 46,.١م؛‏ ببلغ اتساع حنيته ٤م‏ وبصدرها قتحة باب اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها ١۸٠٣م‏ 
توجت بعفد على هيئة حدوة قرس ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين زين كل متهما 





يس “سيب 


بتسعة صفوف من رعوس المسامير؛ ويتوج واجهة المدخل حطات مائلة من القرميد المزجج 
باللون الأخضرء ويتوصل من فتحة الباب السابق وصفها إلى دركاة. 
الواجهة السرقية: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو “7١م؛‏ وقد حجبتها تماما مجموعة دور سكنية حديثة شيدت 
إلى جوارها وجوار مصلى الجنائز الذي يلاصق قطاعها الشمالي (شكل .)١4‏ 
الواجهةه الجضوس»ة: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ۳۹م وقد شيد بملاصقة قطاعها الشرقي بيت الاعتكاف 
الملحق بالجامع» وإلى الغرب مته يوجد مدخل يقع على محور مدخل الواجهة الشمالية 
السابق وصفه وهما متشابهان تماماء ويتقدم هذا المدخل ممر مغطى يوصل إلى مدخل المدرسة 
التابعة للجامع والمشيدة إلى جوار واجهته الجنوبية. 
ثانيا: الوصف الداخلي: 

الدركاوات: 

وضح من الوصف الخارجى لواجهات هذا الجامع أنه يشتمل على ثلاثة مداخل؛ أحدها 
وهو الرئيس يتوسط الواجهة الغربية؛ وآخر بالواجهة الشمالية يقايله المدخل التالث بالواجهة 
الجنوبية» ويلى كل مدخل منها دركاة: يلاحظ أنها متشابهة تماما» حيث تشغل كل منها 
مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها 1.487م وعرضها 1.47م؛ التى تلي المدخل الرئيس غطيت 
بقبو متقاطع وبصدرها فتحة متوجة بعقد على هيئة حدوة فرس يبلغ اتساعها ١٠٠۲م‏ تؤدي 
إلى الرواق الغريي للجامع؛ ويغطي الجزء الذي يتقدم هذه الدركاة سقف خشبي مريع 
المسقط هرمي الشكل غطي من الخارج بحطات من القرميد المزجج باللون الأآخضر (شكل /١١‏ 
1)»أما بالنسية للدركاة التي تلي كل من مدخل الواجهة الشمالية والجنوبية؛ فقد غطيت 
ويصدر كل دركاة منهما فتحة توجت يعقد على هيئة حدوة فرس» تؤدي كل منهما إلى رواق 
القبلة (شكل .)١4‏ 
الصحن: 

يتوصل إلى الصحن من خلال المداخل الثلاثة السابق وصفها بعد اجتياز دركاواتها 
والأروقة التي تؤدي إليها هذه الدركاوات» ويتوصل من هذه الأروقة إلى الصحن؛ وهو يشغل 
مساحة مستطيلة الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠١1م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب 
م فرشت أرضيته بالزليج الأبيض والأسود 2 تشكيلات هندسية» وهي تنخفض عن 
مستوى أرضية الأروقة الأريعة بمقدار؟0.17م؛ وتتوسطه فسقية حديثة من الرخام الأبيض حلت 
مكان الفسقية القديمة التي تعرضت للتلف. 
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وتطل الأروقة الأريعة على الصحن بأريع واجهات يلاحظ أن كل واجهة تشبه الواجهة 
المقابلة لها تماماء فالواجهتان الشرقية والغربية (اللوحتان 44 )5٠‏ تشرف كل منهما على 
الصحن يبائكة مكونة من أريع دعامات من الآجر 4 الوسط على هيئة الصليب 2 الواجهة 
الشرقية وعلى هيئة حرف 1 ب الواجهة الغربية؛ وعلى دعامتين على شكل زاوية قائمة 2 
الأركان» يبلغ ارتفاع كل دعامة متها من مستوى أرضية الأروقة حتى مستوى مأخذي العقد 
.م ويرتكز عليها حمسة عقود من النوع المديب الذي يشيه حدوة المفرسء بالاحظ أن العقد 
الأوسط بكل واجهة من هاتين الواجهتين أكثر اتساعا وارتفاعًا من العقود الجانبية» حيث 
يبلغ اتساع فتحته ١٠٠۳م‏ وارتفاعه 0.16م: بينما يبلغ اتساع فتحة كل عقد من العقود الأريع 
الجاتبية ۲۲۳م وارتفاعه دم وقد غشي الجزء السفلي لفتحات هذه العقود بالسلكت 2# هيئة 
الأحجبة يبلغ ارتفاعها ۸٤۲م‏ توجت بصف من شرافات مدرجة:» باستثناء العقد الأوسط 
للواجهة الشرقية (لوحة 149) حيث سد بحجاب من الخشب يبلغ ارتفاعه ٠1.4م‏ توج بصف من 
شرافات خشبية مدرجة: وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام (لوحة :.)0١‏ الأوسط يبلغ اتساعه 45.ام 
زين بزخارف هتدسية متنوعة تفذت يطريقة الحفر ويتوجه عقد على هيثة حدوة قرس بصدره 
كتابات بالخط الكوك المريع» تصها: "صلىي على الفاضل محمد" أما القسمان الجانبيان 
فيبلغ اتساع كل منهما ١م‏ ويشتمل كل قسم على خوخة اتساعها 0١٠.٠م‏ وارتفاعها ١7.ام‏ 
توجت بعقمد على هيئه حدوة قرس» ويغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى رواق 
القبلة» ويعلو كل قسم من هدين القسمين حشوة مستطيلة زينت بزخارف هندسية نفدت 
بطريقة الحفرء ويلاحظ أن أرضية الصحن تشتمل أسفل القسم الأوسط لهذا الحجاب على 
حنية ذات خمسة أضلاع يبلغ عمقها ۷۸٠م‏ واتساعها ١۷٠م‏ تقع على نفس محور المحراب 
(لوحة »)0١‏ حيث يستخدم هذا الحجاب والحنية التي بأسفله كمحراب يحدد اتجاه القبلة 
عند استخدام الصحن للصلاة 2 فصل الصيفء لذا فإنه يعرف بالمحراب الصيفي كما سبقت 
الاشارة. 

أما الواجهتان الشمالية والجنوبية (شكل /١5‏ ب) (لوحة »)٥۲‏ فتشرف كل منهما على 
الصحن دبائكة مكونة من دعامتين من الأجر على هيئة حرف 1 © الوسطء؛ وعلى دعامتين 
على شكل زاوية قائمة 2 الأركان: يبلغ ارتفاع كل دعامة منها من مستوى أرضية الأروقة 
حتى مستوى مأخذي العقد 1.48م: وترتكز على هذه الدعامات ثلاثة عقود من النوع المديب 
الذي يشبه حدوة الفرس» يلاحظ أن فتحة العقد الأوسط بكل واجهة من هاتين الواجهتين 
أكثر اتساعا وارتفاعا من العقدين الجانبيين» حيث يبلغ اتساعه ."ام وارتفاعه ١٠.٠م‏ بينما 
يبلغ اتساع كل عقد من العقدين الجانبيين ۲۷۸م وارتفاعه مم: وقد غشي الجزء السفلي 


لفتحات هذه العقود» باستثناء العقد الأوسط بكل من هاتين الواجهتين: بالسلك 2 هيئة 


۲۹٦‏ الباب الثاني 


الأحجبة تشبه مثيلاتها السابق وصفها بالواجهتين الشرقية والغربية (اللوحات ٥١)٤4‏ 07). 


الأروقة الأربعة للجامج 
رواق القبلة: 





يقع إلى الشرق من الصحنء وهو أكبر أروقة الجامع وأعمقهاء ويشغل مساحة 
مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجتوب ٠191.5م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب 
6م ويطل على الصحن ببائكة مكونة من حمسة عقود على هيئة حدوة قرس مديب سيق 
وصفها عند وصف الصحن (لوحة 44)؛ ويشتمل هذا الرواق على بلاطة واحدة عقودها موازية 
لجدار القبلة وهي التي تتقدم المحراب مباشرة:؛ ويوجد بين هذه البلاطة والبائكة التي تطل 
على الصحن السابق وصفهاء سبع بلاطات تمتد عقودها عمودية على اتجاه جدار القبلة 
(الشكلان 215 /١15‏ ج) البلاطة التي تتقدم المحراب يبلغ اتساعها ١٠.4؛م‏ ويها بائكة مكونة من 
ست دعامات من الأجر على هيئة حرف 1 2# الوسط أدمج 2 بعضها آريعة أعمدة من الجص 
و بعضها الأخرثلاثة أعمدة فقطء وعلى دعامتين مدمجتين 2 الجدارين الجنوبي 
والشمالي للجامع: يبلغ ارتفاع كل دعامة منها من مستوى أرضية رواق القبلة حتى مستوى 
مأخذي العقد 1.48م؛ وقد غطي الجزء السفلي لهذه الدعامات كغيرها من دعامات الجامع 
وجدرانه الداخلية بكساء من الحصير الملون بارتفاع ١٠٠م‏ من مستوى أرضية أروقة الجامع 
(لوحة ١٥)ء‏ وترتكز على هذه الدعامات سبعة عقود موازية لجدار القبلة: العقد الأوسط من 
النوع المديب الذي يشبه حدوة الفرس زين باطنه بحطات من مقرنصات جصية ذات دلايات: 
بينما العقود الست الجانبيه فعلى هيئة حدوة فرس زين باطنها بوسائد زخرقية مسننة من 
الحص» كما ترتكر على هذه الدعامات وعلى جدار القيلة آريعة عقود تمتد غود على هدا 
الجدار؛ وهى تشبه العقد الأوسط الموازي السابق وصفه (لوحة ١٥)ء‏ وتشكل هذه العقود 
بتعامدها على جدار القبلة ثلاث مساحات مريعة واحدة 2 الوسط تتقدم المحراب وواحدة 2 
كل جانب» غطيت كل منها بقبة زين باطنها يزخارف هندسية ونباتية متنوعة نفدت على 
الجص (لوحة ٤٥)ء‏ تأخن من الخارج هيئة هرمية غطيت بالقرميد (لوحة 00)» بينما غطيت 
كل مساحة من المساحتين المستطيلتين المحصورتين بين هذه القياب بسقف خشبي جمالوني 
الشكل زين باطنه بزخارف هندسية متنوعة وغطي من الخارج بحطات من القرميد (لوحة 
(0o‏ . 

وأما البلاطات السيعة العمودية على اتجاه جدار القبلة: فيلا حظ أن البلاطة الوسطى 
العمودية على المحراب أكثر اتساعا من البلاطات الجانبية» حيث يبلغ اتساعها ١٠۲٤م‏ بينما 
يبلغ اتساع كل بلاطة من البلاطات الجانبية “٠.٠١‏ وتشتمل هذه البلاطات على ست بائكات 
تتكون كل متها من دعامتين مستطيلتين من الآأجر 2 الوسطء ترتكز عليه وعلى دعامات 
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البائكة التي تتقدم المحراب ودعامات البائكة المطلة على الصحن:؛ ثلاثة عقود على هيئة حدوة 
فرس (شكل /١١‏ ج) (لوحة ١٥)ء‏ يؤطر كوشتي كل عقد حشوة متسعة من الجص زينت 
بزخارف هندسية متنوعة تحصر بداخلها كتابات مكررة بالخط الكو نصها: "الملك لله" 
وقد غطيت هذه البللاطات يأسقف خشبية جمالونية الشكل زينت يزخارف هندسية متتوعة 
وغطيت من الخارج بحطات من القرميد (شكل /٠١‏ ج) (لوحة 00). 
المحراب (شكل /۱١‏ ج) (رلوحه 017): 

يتوسط الجدار الشرقي لرواق القبلة: وهو عبارة عن حنية ذات خمسة اضلاع يبلغ 
اتساعها ".ام وعمقها 1.07م وارتماعها 4.50: يكتنفها من الجاتبين 2 الداخل ستة أعمدة 
مستديرة من الرخام غطيت حاليا بطبقة من الجصء ثلاثة أعمدة ‏ كل جانب يرتكز كل 
متها على قاعدة مستطيلة الشكل ارتفاعها ”.٠م‏ بيئما ييلع ارتفاع كل عمود ۸٥.۱م‏ ويعلوه 
تاج من الرخام آيضا زين بزخارف نباتية وهندسية متنوعة يبلغ ارتفاعه 917٠م‏ ويتوج حنية 
المحراب عقد على هيئة حدوة فرس مكون من صنجات زخرفية متجاورة من الجص تحصر 
بداخلها زخارف نباتية وهندسية متنوعة وزينت توشيحتاه بزخارف نباتية نفذت على الجص 
ويؤطر هذا العقد ثلاثة آشرطة من الجص اتساع كل منها .٠م‏ تزينها كتابات بالخط 
الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية نصها على الشريط الآيمن الرأسي: "أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم صلى الله على سيدنا محمد" وتصها على الشريط الآفقي: "2# بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو" ويستمر النتص على الشريط الأيسر 
الراآسي: "والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله'''(لوحة /0)؛ ويعلو الشريط 
الآفقي السابق وصفه مساحة مستطيلة من الجص تزينها خمس حشوات مستطيلة توج كل 
منها بعقد على هيئة حدوة فرس ذي حافة مفصصة: ويزين كوشات هذه العقود زخارف نباتية 
دقيقة زينت الحشوات الأولى والثالثة والخامسة بزخارف نياتية متنوعة: بينما زينت 
الحشوتان الثانية والرابعة بكتابات بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية تصها: 
"الملدك لله" ويؤطر مجموع هذه الزخارف السابق وصفها شريط متسع من الجص يبلغ عرضه 
٠‏ زين بزخارف نباتية متنوعة:؛ ويعلو ذلك مساحة مستطيلة تشتمل على آريعة نوافت 
مستطيلة صغبرة غشيت كل منها بستارة من الجص المفرغ 4 تشكيلات هندسية» وتحصر 
بينها ثلاثة مضاهيات نوافن زينت كل منها بزخارف نباتية متنوعة: ويتوج هذه النوافن 
ومضاهياتها عقود نصف مستديرة زينت كوشاتها بزخارف نباتية: يعلو ذلك القبة التي 
تغطى المساحة المريعة التي تتقدم المحراب السابق وصفها. 

أما بالنسية لحنية المحراب من الداخل» فيلا حظ أنها غطيت بكساء من الحصيرالملون 
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۲۹۸ الباب الثاني 


بارتفاع ١6.١م‏ وعلى ارتفاع ١٠٠۲م‏ من مستوى آرضية رواق القبلة يوجد شريط من الجص يبلغ 
اتساعه 7١.0م‏ تزيئه مكتابات بالخط الثلث يبدأ نصها من على يمين الواقف بداخل حنية 
المحراب» ونصها: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله على سيدنا محمد يا أيها الذين 
آمنو اركعوا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وجاهدوا 2 الله حق جهاده 
هو اجتباكم وما جعل عليكم 2 الدين من حرج ملة آبيكم إبراهيم"'''» يعلو ذلك سبع حتايا 
مستطيلة خالية من الزخرفة توجت بعقود على هيئة حدوة فرس ترتكز على أعمدة زخرفية 
من الجصء يعلو ذلك القبة التي تغطي حنية المحراب» وهي قبة محروطية الشكل زين باطتها 
بزخارف هندسية ونباتية متنوعة نمذت على الجص (شكل /١15١‏ ج). 

ويوجد بجدار القبلة ثلاثة فتحات أبواب» اثنتان منها على جانبي المحراب (لوحة ۷٥)ء‏ 
والثالثة بالطرف الشمالي لهذا الجدار (شكل ١٠)ء‏ آما اللتين على جانبي المحراب فيلاحظ 
أنهما متشابهتان تماماء حيث يبلغ اتساع كل منهما ٠.۸٥‏ م وارتفاعها ۳۰٣م‏ يغلق عل ڪل 
منهما باب خشبي من مصراعين تزينهما زخارف هندسية متنوعة نفذت يطريقة الحمر؛ ويتوج 
فتحة الباب التي على يمين المصلى ب المحراب عقد نصف مستدير وهي تؤدي إلى بيت المنير, 
بينما توجت التي على اليسار بعقد على هيئة حدوة فرس وتوصل إلى بيت الخطيب ومصلى 
الجنائز وآما فتحة الباب التي بالطرف الشمالي لجدار القيلة فيبلغ اتساعها ؟1. ٠م‏ وارتفاعها 
.م يغلق عليها ياب خشبي من مصراعين عطي كل منهما بكساء من المعدن وزين بصفوف 
من رءوس المساميرء وهي توصل إلى خزانة الكتب؛ ويشتمل الجزء العلوي لجدار القيلة على 
نافذتين مستطيلتين توجت كل منهما بعقد نصف مستديرء وقد غشيت كل منهما بستارة 
من الجص ال فرغ 2 نشكيلات هتدسية . 

أما الجداران الشمالي والجنوبي لرواق القبلة فمتشابهان تقريباء حيث يشتمل كل 
منهما على قنحة منوجة بعقد على هيئة حدوة قرس سبق وصفهما عند وصف الدركاة التي 
تلي كل من مدخل الواجهة الشمالية والجنوبية:؛ وإن كان نمة اختلاف بين هذين الجدارين 
هو اشتمال الطرف الشرقي للجدار الجنوبي على فتحة باب يبلغ اتساعها ؟4.:م وارتفاعها 
.م يغلق عليها باب خشبي من مصراعين مصفحين بالمعدن يؤدي إلى بيت الاعتكاف الملحق 
بالجامع. 
الاد ا الديضى للجامح: 

المغضر (لموحة 0۸): 


هو منير متحرك يقع على يمين المحراب» ويشبه من حيث الأبعاد والتصميم منبر جامع 


1( سورة الحج الآيتان لبا ابلا . 
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الأشراف (المواسين) السابق وصفه: حيث يبلغ عرض قاعدته المستطيلة ۷۷٠م‏ وطولها ۲١٠۲م‏ 
وارتفاعه الكلي ١٠۳م‏ وقد ثبت 4 قوائم قاعدته أريع عجلات حديدية اثنتان بكل جاتب: 
لتيسير تحريك المنبر على القضبان التي بأرضية بيت المنبر عند إخراجه يوم الجمعة لإلقاء 
الخطبة: ثم عودته 5 كانية إلى موضعه بعد الانتهاء منها (لوحة 08). 

ويصدر قاعدة المنبر يوجد باب المقدم الذي يبلغ اتساع فتحته 05. ٠م‏ وارتفاعها ١1.6ام‏ 
توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» ويعلوه صف من شرافات مدرجة:» ويؤدي باب المقدم إلى درج 
مكون من ست درجات ارتفاع قائمة كل منها 14.٠م‏ واتساع نائمتها 0.19م أيضاء تنتهى بجلسة 
الخطيب التي يبلغ ارتفاع قائمتها 14.٠م‏ واتساع نائمتها 57.٠م؛‏ ويأعلى جانبى قاعدة المنبر 
توجد ريشنا المنير: ويريط بين باب المقدم وجوانب جلسة الخطيب عارضتان من الخشبء وقد 
زينت اجراء المنبر بزخارف نباتية وهندسية متنوعة نفذت بطريقة الحفر والتلوين بألوان 
متعددة (لوحة .)٥۸‏ 
الرواق الغربي رلوهة 69): 

يشغل مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ۲۹م وعرضه من 
الشرق إلى الغرب 16."م؛ ويغطيه سقف خشبي جمالوني الشكل زين باطته بزخارف هنتدسية 
متنوعه وهو يشبه مثيله الذي يغطي رواق القبله السابق وصفه» وقد غطي من الخارج بحطات 
من القرميد» ويطل هذا الرواق على الصحن ببائكة مكوتة من خمسة عقود على هيئة حدوة 
فرس مدبب سبق وصفها عند وصف الصحن (لوحة ١٠)ء‏ ويتوسط الجدار الغربي لهذا الرواق 
فتحة متوجة يعقد على هيئة حدوة قرس سبق وصفها عند وصف الدركاة التي تلي المدخل 
الرئيس» كما يشتمل جداره الشمالي على قتحة باب يبلغ اتساعها ١٠7٠م‏ وعمقها ",٠م‏ 
وارتفاعها 1156م توجت يعقد نصف مستدير» ويغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد؛ وهى 
توصل إلى مكذنة الجامع (شكل 154). 
الرواقان الشمالى والجنوبي: 

يلاحظ آنهما متشابهان تماماء حيث يبلغ طول كل منهما من الشرق إلى الغرب ١١م‏ 
وعرضه 45."م: ويغطي كل منهما سقف خشبي جمالوني الشكل غطي من الخارج بالقرميد, 
وهو يشبه مثيله الذي يغطي الرواق الغريي السابق وصمه؛ ويطل كل منهما على الصحن 
ببائكة مكونة من ثلاثة عقود على هيئة حدوة قرس مدبب» سبق وصفها عند وصف الصحن 
(لوحة ۲ه). 
المعذنة رشكل ١١‏ رلوهه :)٠١‏ 

تقع هذه المئذنة خارج ساحة الصلاة بالجامع» حيث شيدت بملاصقة الطرف الغريي 
للواجهة الشمالية للجامع (شكل ١٤٠)ء‏ وهي تتبع 4 تخطيطها التخطيط المعماري للمآذن 


۳۰۰ الباب الثاني 


المغريية ذات التخطيط المريع» حيث تتكون من طابقين مريعي المسقط يبلغ ارتفاعهما الكلي 
عن مستوى أرضية الشارع ١۲م‏ يلاحظ أن الطابق الأول أكبر حجما وأكثر ارتفاعا من 
الثاني» حيث يبلغ طول ضلعه ١5.:م‏ وارتفاعه ١٠.۹٠م»‏ بينما يبلغ طول ضلع الطابق الثاني 
65 وارتفاعة 0,0۰م. 

ويتوصل إلى داخل هذه المئذتة من خلال فتحة باب تقع بالطرف الغريي للجدار 
الشمالي للجامع سيق وصفها عند وصف الرواق الغربي» وهي توصل إلى مساحة مستطيلة 
طولها ٣م‏ وعرضها ١١م‏ غطيت يقبو متقاطع:؛ وبصدرها سلم صاعد اتساعه ۷۰.٠م‏ يدور حول 
بناء مركزي يحتوي بداخله على عدة غرف ويلاحظ أن هذا السلم يأخن هيئة مختلفة عن 
مثيله يمآذن المساجد السعدية السابق وصفهاء إذ يتكون من درجة يبلغ ارتفاع قائمتها ؟١١.٠م‏ 
واتساع نائمتها ١٠7.٠م:‏ وطريق صاعد أو مرقاة يبلغ اتساعها ١۷٠م‏ وطولها ١.ام‏ هكذا بالتيادل 
حنى نهاية سلم المئدنة: ويغطي كل درجة قبو متقاطع بينما غطيت كل مرقاة يقبيو نصف 
برميلي» وبعد نماتي درجات ومرقاة توجد فتحة باب اتساعها ٠٠٠م‏ وارتفاعها ١٠٠م‏ يغلق عليها 
مصراع واحد من الخشبء تؤدي إلى غرقة مستطيلة يحنويها البناء المركزي للمثئدنة طولها 
من الشمال إلى الجنوب ١۳۲م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ۲م غطيت بقبو متقاطع:؛ وبعد ١4‏ 
درجة ومرقاة توجد فتحة باب أخرى اتساعها ٠.۷١‏ م وارتفاعها ١٤٠م‏ تؤدي إلى سطح الجامع» 
ويعد ٤١‏ درجة ومرقاة نصل إلى فتحة باب اتساعها ١7.٠م‏ وارتفاعها ١1.8م؛‏ تؤدي الى غرفة 
مستطيلة طولها من الشمال إلى الجنوب "م وعرضصها من الشرق إلى الغرب ١7..٠م‏ غطيت يقبو 
نصف برميلي» ويعد 08 درجة ومرقاة نصل إلى الممشى الذي يفصل بين طابقي المئذنةء ويتخلل 
الواجهات الأريع للمئذنة نوافن مزغلية الشكل لإضاءة سلمها الداخلي. 

وقد زينت الواجهات الأريع للمئذنة بمجموعة من الدخلات تحصر بداخلها دخلات 
معقودة؛ يلاحظ آنها تبدآ على الواجهتين الغربية والشمالية (لوحة )٤١‏ بارتفاع 1م تقريبًا من 
مستوى أرضية الشارع الحاليةء بينما على الواجهتين الشرقية والجنويية تبدآ من آعلى سطح 
الجامع (لوحة .)1١0‏ 

بالنسبة للواجهتين الغربية والشمالية فمتشابهتان تماماء حيث تشتمل كل منهما 
على أريعة صفوف رآسية من الدخلات المعقودة (لوحة »)٤١‏ يبدأ الصف الأول لها بكل واجهة 
من أسفل بد خلتين مستطيلتين تحصر كل منهما دخلة صغيرة مستطيلة توجت يعقد مدبب 
ذي حافة مفصصة:؛ يصدرها نافذة مستطيلة مزغلية الشكل؛ يلاحظ أن الجزء السفلي لهاتين 
الدخلتين بالواجهة الغربية قد حجيه المدخل الحديث الذي شيد إلى جوار هذه الواجهة (لوحة 
۷) يلي ذلك الصف الثاني ويشتمل على دخلة مستطيلة بداخلها دخلة أخرى مستطيلة 
أيضا توجت بعقد مدبب ذي حافة مفصصة:؛ يصدرها ثلاث دخلات مستطيلة ضيقة توجت 
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الوسطى بعقد على هيثة حدوة فرسء بينما توجت كل من الجانبيتين بعقد مدبب» يلاحظ 
أن جميعها صماء باستثناء الدخلة الوسطى بالواجهة الغربية نافنة (لوحة47)» وبالركنين 
العلويين لهذه الدخلة توجد نافدتان مزغليتان (لوحة ١٤)»أما‏ الصف الثالث لزخرفة 
الواجهنين الغربية والشماليهء فيشتمل على دخلتين مستطيلتين بكل منهما دخلة مستطيلة 
توجت يعقد مديب ذى حاقة مفصصة يداخلها نافذة مستطيلة مزغلية الشكل توجت بعقد 
على هيئة حدوة فرس»: يلاحظ انهما سدتا بالبتاء 4 الواجهة الغربية (لوحة47)» يلي ذلك 
الصف الرابع وهو عبارة عن حمس دخلات صغيرة صماء مستطيلة توجت كل من الأولى 
والثالثة والخامسة بعقد مدبب بينما توجت كل من الثانية والرابعة يعقد على هيئة حدوة 
فرسء وينوج هاتين الواجهتين» كما هو الحال بالواجهتين الجنويية والشرقية» صف من 
شرافات مدرجة سدت الفراغات التي بينها بالجص (شكل )١١‏ (لوحة .)٤١‏ 

أما الواجهة الشرقية (لوحة )١١‏ فمقسمة الى ثلاثة صغوف رآسية من الدخلات 
المعقودة» الصف الأول لها من آسفل يبدا من أعلى سطح الجامع؛ وهو يشتمل على دخلتين 
مستطيلتين بكل منهما دخله مستطيلة توجت بعقد على هيئة حدوة فرس ذي حافة مفصصة:؛ 
تشتمل إحداهما على دخلة مستطيلة صغيرة توجت يعقد مديبء أما الآخرى فتشتمل على 
قنحة باب تؤدي بالصاعد من السلم الداخلي للمتذتة إلى سطح الجامع» وقد سيق وصفها 
عند وصف هذا السلم» آما الصف الثاني والثالث لهذه الواجهة فيشبهان تماما الصفين الثالث 
والرابع للواجهة الشمالية السابق وصفها (لوحة .)5١‏ وآما الواجهة الجنوبية فتشتمل على 
مستويين رأسيين فقط من الحنايا المعقودة (شكل /٠١‏ أ) (اللوحتان ۷٤ء‏ ١1)ء‏ يشبهان الصفين 
الثاني والثالث للواجهة الشرقية السابق وصفها. 

أما الطابق الثاني للمئذنة فيرتد إلى الخلف ليوفر الممشى الذي يعلو الطايق الأول 

سيقت الإشارة» ويبلغ طول ضلعه 10.١م‏ وارتفاعه 50.هم توج بصف من شراقات مدرجة 
(الشكلان 016 15/ أ) (لوحة )٠١‏ وتشتمل كل واجهة من واجهاته الأريع على فتحة مستطيلة 
يبلغ اتساعها /ا4.٠م‏ وارتفاعها ١٠.1م‏ توجت يعفد على هيئة حدوة فرس وقد غطي هذا الطايق 
بيقبه صغيرة ذات بدن مضلع من الخارج يعلوها عمود من الحديد ثبتت فيه كرتان من 
النحاس» ويلاصق الطرف الشمالي للواجهة الشرقية تهدا الطابق صاري من الحديد ترقع من 
عليه الراية البيضاء إيذاتًا لموعد الآذان (شكل /١7‏ 1أ). 
بيت المغبر: 

يقع على يمين المحراب» وهو يبرز عن سمت جدار القبلة من الخارجء ويتوصل إليه من 
ساب بيقع على يمين المحراب سبق وصفه عند وصف جدار القبلة (لوحة لاه), ف اة 
مستطيلة طولها من الشرق إلى الغرب نحو ٣م»‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١٠.1م‏ تقريبًاء 


۳.۲ الباب الثاني 
ويأرضيتها قضيبين حديديين 4 وضع متواز بنفس اتساع قاعدة المنبر؛ ويستمر القضيبان 
خارح هذه الحجرة بأرضية البلاطة الأولى التي تتقدم المحراب» ويختفي هذان القضيبان تحت 
فرش رواق القبلة الذي يتم رفعه عند إخراج المنير لتلقى من عليه الخطبة (لوحة 08). 
مصلى الجنات:: 

يقع على يسار المحراب خلف جدار القبلة» ويتوصل إليه من بابين أحدهما من الداخل 
على يسار المصلي ے المحراب سبق وصفه عند وصف جدار القبلة (لوحة 08).؛ والآخر من الخارج 
يقع بالطرف الشرقي للواجهة الشمالية للجامع سبق وصفها عند وصف هذه الواجهة (شكل 
4 وهو يؤدي إلى دركاة مستطيلة الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠٣م‏ وعرضها من 
الشرق إلى الغرب 50.١م‏ تؤدي إلى مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ١156م‏ 
وعرضها من الشرق إلى الغرب ٠١4.4م:‏ وتنقسم إلى قسمين متساويين 2 المساحة بواسطة بائكه 
من دعامتين مدمجتين 2 الجدارين الجنوبي والشمالي بالإضافة إلى دعامة من الأجر 2 
الوسط (44..م ” ۷۲.٠م)‏ يبلغ ارتفاعها حتى مستوى مأآخذي العقد ١٠.٠م»‏ ويرتكز على هذه 
الدعامات عقدين على هيئة حدوة فرس مديبء وبلاحظ أن جدران مصلى الجنائز أقل ارتفاعا 
من جدران الجامع؛ ويغطيه سقف حديث عبارة عن جوائز خشبية تحمل أعوادًا متراصة من 
تبات الغاب. 
خزانة الكتب: 

تقع خزانة الكتب خلف الطرف الشمالي الشرقي لجدار القبلة» ويتوصل إليها من فتحة 
باب بالطرف الشمالي لجدار القبلة سبق وصفها عند وصف هذا الجدار (شكل 14١).؛‏ وقد آفادت 
الروايات التاريخية بأن السلطان أبو فارس بعد بنائه للجامع المجاور لضريح أبي العباس 
السبتى: "شحن الخزانة التي بقبلة الجامع المذكور ينفائس الدفاتر وتحف الكتب'"". وهي 
تشغل مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ؛م وعرضها من الشرق إلى 
الغرب 0١.7م؛‏ جدرانها خالية من الزخرفة ويغطيها قبو نصف برميلي. 
بیت الاعتكاف : 

يقع بيت الاعتكاف خلف القطاع الجنويي الشرقي للجدار الجنوبي للجامع؛ ويتوصل 
إليه من فتحة باب بالقطاع الشرقي للجدار الجنوبي لرواق القبلة سيق وصفها عند وصف هدا 
الجدار (شكل 4١)؛‏ وهي تؤدي إلى سلم صاعد يتكون من إحدى عشرة درجة ارتفاع قائمة كل 
منها ١5؟.٠م‏ واتساع نائمتها ۳۲.٠م»‏ تؤدي إلى مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق 
إلى الغرب 650.؟م وعرضها من الشمال إلى الجنوب 0١1.5م؛‏ غطيت بسقف خشبي مسطح خال 


)4( الإقراني: المصدر السايق: ص ۱۹۱ : التاصري: المصدر السابق»: الحرء السادس؛: ص 6. 
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من الزخرفة وقد كان الجدار الشمالي لبيت الاعتكاف يطل على البلاطة التي تتقدم جدار 
القيلة دبائكة مكونة من عقدين على هيتة حدوة فرس: غير أن هذه البائكة تعرضت ليعض 
التعديلات حيث سدت فتحات عقودها بالبناءء وتحولت حديثًا إلى نافذتين مستطيلتين يطلان 
على البلاطة الأولى التي تتقدم المحراب؛ اتساع كل منهما ١٠.1م‏ وارتفاعها ١٠.٠م»‏ يفصل 
بينهما دعامة مستطيلة من الآجر(0.60م * ۹۲,٠م)‏ ويبلغ ارتفاعها 116م. 
الميضأة: 

تقع هذه الميضأة إلى الغرب من الجامع 2 مقابل القطاع الجنوبي الغربي لواجهته 
الغربية (شكل :)١4‏ وقد تعرضت لتعديلات غيرت من تخطيطها كما تغيرت وظيفتها حديثًا 
وتحولت إلى محلات تجارية وضمت مساحة منها إلى بعض المساكن الخاصة. وقد كانت 
تشكل مسناحة غر ستتظمة الشكل كتكون سن فتاء اوسكل معشوف محاظ من الحهتين 
الشرقية والجنوبية بعشرة مراحيض خمسة ے كل جهة يتقدمها رواق يمصلها عن الفناء 
والى الشمال من هذا الفناء السابق وصفه يوجد بناء مريع الشكل توجت جدرانه بصف من 
شرافات مدرجة: ويغطيه قبه ذات يدن مضلع من الخارج» ويشتمل كل جدار من جدرانه 
الآريعة على فتحة توجت بعقد على هيئة حدوة فرس مدبب» وقد كان يتوسطه حوض 
مستطيل محاط بقناة لتصريف المياه الناتجة عن الوضوء.: ويحيط بهذا البناء المريع السابق 
وصفه مجموعة من المراحيض يبلغ عددها خمسة عشر مرحاضا ستة منها بالجهة الشمالية 
وسبعة بالجهة الغربية واثنان بالجهة الجنوبية (شكل ١٠)ء‏ وقد زود الجامع حاليا بميضأة 
حديثة صغيرة المساحة تشتمل على ثلاثة مراحيض» وهي تفع ج مقابل مد خل الواجهة 
الغربية للجامع. 
المدوسة: 

تقع هذه المدرسة إلى الجنوب من الجامع» وسوف نتناولها بالدراسة 2 الجزء الخاص 
بالمدارس. 


التخطيط المعمارى للمساجد الجامعة السعدية الباقسيه 

وضح من الدراسة الوصفية للمساجد السعدية الباقية؛ أن هذه المساجد اتبعت 
التخطيط التقليدي الذي اتبعته غالبية المساجد الجامعة المغريية السابقة على العهد 
السعدي"» ذي الصحن المركزي المكشوف المحاط بالآروقة من أريعة جوانب'" . 

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك كثيرا من الملامح المعمارية التي تتميزبها تخطيطات 
المساجد السعدية فمن حيث المساحة يلاحظ أن المساجد السعدية تتميز يأنها من أكبر 
د لتر مسا بعد المساجد الموحدية - التي تميزت بضخامتها وكبر مساحتها شأن 
سائر المنشآت الموحدية -- كما يتضح من الجدول الآتي: 












| 
5 هك 


ولو كدر للسحد د حسان بالرباط أن يتم ىا فاته سعة ے4 مساجد العالم O r POC TOTTI N‏ إلا السحد 
الجامع بسامراء o)‏ ھ/ ۰م)»وجامع آبي دلف )۲40 هر 5م م)ء وفاق جامع قرطبة ٠۷١(‏ ه / 


)١(‏ لقد بقيت للموحدين والمرينيين من بعدهم عدة مساجد بالمغرب الأقصى -- فضلا عن وجود بقایا من 
مساجد الموحدين بالأتدلسء ونماذج من المساجد المرينية بالمغرب الأوسط- بيتما لم يبق من مساجد 
المرابطين بالمغرب سوى جامع القرويين بفاس» بالإضافة إلى جامعي تلمسان والجزائر بالمغرب الأوسط؛ 
بعد آن دخلها بعض التعديل: بينما لم يبق أي آثر للمساجد التي شيدوها بالأندلس. انظرء؛ توريس 
بالباس: المرجع السابق: ص ص ٠١--٠١‏ . 

(؟) يتميزكل من مسجدي القصية بمراكش وحسان بالرياط الموحدين بظاهرة تعدد الصحون؛ حيث 
يشتمل الأول على خمسة صحون:ء أحدهما 4 الوسط واثنين يكل من الجانبين الغريي والشرقي؛ بينما 
يشتمل مسجد حسان على ثلاثة صحون أحدهما 2 الوسط واثتين على جانبي روق القبلة. انظر؛ محمد 
الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية. ص 798. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المساجد الموحدية 
يتألف تخطيطها المعماري من صحن مركزي مكشوف محاط بالأروقة من ثلاث جوانب فقط وليس 
آريعة: وهي مسجد الكتبية الأول المندثرء ومسجد تازة -- قبل الزيادات المريتية- ومسجد تيتملل. انظر؛ 
محمد الكحلاوي: نفس المرجع: ص 7/7. 

(؟) محمد الكحلاوي: نفس المرجع؛ ص ص 77 71/7 .۳۷۳١‏ 

.774 حسين مؤنس: المرجع السابق» ص‎ )٤( 
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45لام). الذي يعد أكبر مسجد أثري قائم حتى الآن!'"؛ كما يتضح من الجدول الآتي: 





و2 العصر المريني صغرت المساحة التي يشغلها المسجد بشكل ملحوظ؛ فياسنثناء جامع 
تازة الذي شيده عبد المؤمن بن علي الموحدي سنة (059 ه / 11175م)؛ وأضيفت إليه زيادات 
كبيرة 2 العهد المرینی على يد أبي يعقوب يوسف فيما بين (591 - ٩۹۲‏ ه/ ۱۲۹۲ / 194ام) 
ضاعفت من مساحته حتى بلغت نحو ١41م'‏ (شكل ۱۷) ٠"‏ والجامع الكبير بفاس الجديد 
الذي تبلغ مساحته تحو ١٠٠۲م"‏ (شكل ۱۸) ٠"‏ نجد أن ما تبقى من مساجد مرينية أخرى. 
كمسجد الحمراء بقاس الجديد (شكل ۱۹)ء ومسجد باب الجيسة بفاس القديمة (شكل )٠١‏ 
وغيرها'“» تشغل مساحات صغيرة إذا قورنت بالمساجد الجامعة الموحدية أو حتى بمسجدي تازة 
وفاس الجديد المريتيين السابق الإشارة إليهما. 

ثم تعود ظاهرة الضخامة وكبر المساحة مرة آخرى مع تشييد السعديين لمساجدهم 
الجامعة؛ كما يتضح من الجدول الآتي: 





ويالاحظ من خلال مخططات المساجد الموحدية -- ويخاصة الأو لى منها- كجامعى 
الكتبية الأول -- المندثر- والثاني بمراكشء وجامع تينملل» أنها تشغل مساحات مستطيلة 





. 7117 -- ۲۳۸ أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخلء دار المعارف بيمصر؛ القاهرة 171١م؛ ص ص‎ )١( 
(2) Maslow, B.,: Op. Cit., pp. 17 -- 24 
(3) Maslow, B.,: Ibid., pp. 17 — 24. 


)٤(‏ بخلاف المساجد الجامعة المرينية التي ما زالت قائمة: وصلت إلينا من هذا العصر عدة مساجد للصلوات 
الخمسة: تمتاز بيصغر مساحاتها وتنوع تخطيطاتها: كمسجد أبي الحسن ومسجد الشرابليين ومسجد 
راس عين ازليتن وجزام بن عامربفاس القديمة: ومسجد الزهر (لالا الأزهر) بفاس الجديد. للاسنزادة 
عن هذه المساجد» انظر: .107 - 105 ,85 - 65 Maslow, B.,:Ibid., pp.‏ 
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اتساعها (عرضها) أكثر من عمقها (طولها)'''» تميز رواق القبلة فيها بكثرة عدد بلاطاته؛ التي 
وزعت مساجة مسك افا اتر اتساعًا متها عمتا بحن قعل الجر مهسا عه 
مستطيلة صغيرة - إلى حد كبير- إذا ما قورنت بالمساحة التي يشغلها روق القبلة» ويرجع 
ذلك إلى تعدد بلاطات الأروقة الجانبية المحيطة بصحون المساجد الموحدية" . 

وإن كانت مخططات المساجد المريئنية تكشف أن هذه المساجد تشغل مساحات 
مستطيلة'"» كما هو الحال 2 المساجد الموحدية إلا أنه يلاحظ بكل وضوح أن مساحة هذه 
السا جو اكقر ضوع ] متها اتساعا واتها شهدت تقس ]ل الأنساد مين اتصحن ورواق القبلة 
حيث أصبحت البائكة التي تفصل بينهما تقسم مساحة المسجد إلى قسمين متساويين تقريباء 
وأصبح رواق القبلة قليل العمق ولا يشتمل إلا على عدد قليل من البلاطات: بينما شغل 
الصحن مساحة كييرة بالنسبة للمساحة الكلية للمسجدأ'). كما هو الحال 2 الجامع 
الكبير بفاس الجديد (شكل 18): وجامع الحمراء بنفس المدينة (شكل ۱۹)» وجامع باب الجيسة 
بفاس القديمة (شكل ١۲)ء‏ وجامع المنصورة قرب تلمسان» وجامع سيدي بومدين بالعباد؛ 
وجامع سيدي الحلوي بتلمسان. 

وقد استمرت هذه الظاهرة 2 المساجد الجامعة السعدية: التى يلاحظ آنها شغلت - 
باستثناء الجامع الكبير بتاروداتت- مساحات مستطيلة عمقها أكير من اتساعها مع 
ملاحظة آن الصحن ايع مشكل مسباحة مكريرة رة الشكل قرا تبلغ نحو نصف 
مساحة الجامع» بعد آن صغرت مساحة رواق القبلة وقلت عدد بلاطاته: وصار اتساعه أكبر من 
عمقه: هذا إلى جاتب قلة عدد بلاطات الأروقة الثلاثة اللأخرى المحيطة بالصحن وأصبحت لا 
تشتمل إلا على بلاطة واحدة 4 كل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي 
بمراكش (الأشكال 24:7 ١٠)ء‏ وبلاطتين 2 الجامع الكبير بتارودانت (شكل ١)ء‏ وقد استمر هذا 
التقليد 2 تخطيط المساجد العلوبة اللاحقة على السعديين' . 

ومن حيث التخطيط يلاحظ تشايه المساجد السعدية من حيث التخطيط العام ورغم 
ذلك فيمكن تقسيمها من خلال نظام توزيع البلاطات داخل أروقتها إلى نمطين رئيسين: الأول 
عقود بائكاته موازية لجدار القبلة" ويوجد منه نموذج واحد يتمثل 2 الجامع الكبير 


(1) Besset, H., et Terrasse, H.,: Op. Cit., .م‎ 308; Maslow, B.,: Op. Cit., .م‎ XH. 

(2) Besset, H., et Terrasse, H.,: Op. Cit., .م‎ 308; Maslow, B.,: Op. Cıit., .م‎ XH. 

(۳( يستثنى من ذلك العديد من مساجد الصلوات الخمسة التي وصلت إلينا من العصر المريني» والتي شغلت 
- كما سيقت الإشارة- مساحات صغيرة ذات تخطيطات مختلفة وغير منتظمة. 

(4) Maslow, B., Op. .م ..11ن)‎ XH. 

(5) Besset, H., et Terrasse, H.,: Op. Cit., p.331. 

(1) يطلق بحض الباحثين على البلاطات الموازية لجدار القبلة مصطلح "أساكيب” ومفردها "أسكوب". انظ 
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بتارودانت (شكل »)١‏ أما النمط الثاني فعقود بائكاته عمودية على اتجاه جدار القبلةء ويمثله 
كل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي بمراكش (الأشكال 24:8 14)؛ مع 
ملاحظة أن رواق القبلة بمساجد هذا النمط الأخير يشتمل فضلا عن البلاطات التي تمتد 
عقودها ع على انجاه جدار القبلة» على بلاطات عقودها موازية لهذا الجدار بلغ عددها 
بلاطتين 4 جامع باب دكالة (شكل ")؛ وبلاطة واحدة بكل من جامعي الموّاسين وأبي العباس 
السبتي (الشكلان .)1١4 ٩‏ 

ومما سبق يتضح أن المساجد السعدية لا تختلف ‏ نظام توزيع البللاطات داخل أروقنها 
عن بقية مساجد العالم الإسلامي» التي وزعت بلاطات اروقتها 4 طرازين محتلفين: إما بے 
موازاة جدار القبلة: آو عمودية على هذا الجدار؛ ويمثل الطراز الآول الجامع الأموي بدمشق,؛ 
وقد اتبع هذا النظام ے كثير من مساجد الشام مثل جامع الرصافة وجامع حران؛ و مصر 
نجده على سبيل المثال 2 جامع ابن طولون والجامع الأزهر وجامع الحاكم» مع ملاحظة أن 
كل من الجامع الآموي بدمشق والأزهر والحاكم بالقاهرة يشتمل كل منهما على مجاز 
قاطع عمودي على جدار القبلة؛ وقد كان آول ظهور لهذا الطراز با مغرب الأقصى 2 جامع 
الشرفاء الإدريسي بفاس» ثم طبق 2 جامعي القرويين والأندلس بنفس المدينة -- ويشتمل كل 
منهما على مجازقاطع عمودي على جدار القبلة كما هو الحال 2 الجامع الآموي والأزهر 
والحاكم- ثم ظهر 2 بعض المساجد المرينية كمسجد أبى الحسن بشالة: ومسجد 
الشرابليين بفاس القديمة» ومسجد الزهر (لالا الأزمر) بفاس الجديد» ومسجد المدرسة 
البوعنانية بفاس القديمة: و2 العصر السعدي ظهر هذا التخطيط- كما سيقت الإشارة- 
2 الجامع الكبير بتاروداتت (شكل .)١‏ 

أما الطراز الثاني من البلاطات فيمثله المسجد الأقصى ببيت المقدس الذي آسسه 
الوليد بن عبد الملك عام (۸۷ ه / 5٠/ام)»‏ ولم يكن لهذا الطراز مدرسة بالمشرق» إذا استثنينا 
مسجد دمغان- أقدم المساجد القائمة بإيران!!- (١1-ء(‏ ه/ -۷٠١‏ 5كلام)ء وجامع أبي 
دلف (740 ه/ 0م)) ولكنه انتشر انتشارا كبيرا 2 بلاد المغرب والأتدلس؛ فنجده 2 جامع 
قرطبة على عهد عبد الرحمن الداخل (شكل ١١)ء‏ وجامع القيروان» وجامع الزيتونة بتونس,؛ 
وجامع سوسة: و2 المساجد الموحدية: والمساجد المرينية"- باستثناء بعض المساجد التي 


= الكحلاوي:المرجعالسابق: ص 147. 

.184 أحمد فكري: المرجع السايق؛ المدخل» ص‎ )١( 

(۲) توريس بالباس: المرجع السابق: ص ١17‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم: مسجد القرويين بفاس؛ بحث نشر ب 
كتاب الشعب؛ عدد ۷۸» بيوت الله مساجد ومعاهد» مطايع الشعبء الجزء الثاني ٠197م؛‏ ص ص 187 -- 
14 ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق: ص ص ۲۸٦‏ - /758. 


۳۰۸ الباب الثاني 


سيقت الإشارة إليها- (الشكلان 1۸ ۱۹)ء و2 عهد السعديين نجده 2 جميع المساجد السعدية 
الباقية باستثناء الجامع الكبير بتارودانت» الذي يتبع الطراز الأول كما سبقت الإشارة 
(الأشكال 24:7 .)١5‏ 

وتتميز المساجد السعدية باشتمالها على عدة مداخل» بلغ عددها أريعة مداخل بالجامع 
الكبير بتارودانت» وثلاثة مداخل بكل من جامع باب دكالة والمواسين وآبي العباس السبتي 
بمراكش: وتتميز هذه المداخل بأنها بارزة على سمت الجدران (الأشكال .)٠١ :4 27:١‏ وهي 
ظاهرة لم تشهدها المساجد المرابطية التى كانت مداخلها على سمت الجدران (الشكلان "١‏ 
٩‏ بينما اشتملت بعض المساجد الموحدية كمسجد تينملل وتازة والكتبية على مداخل 
بارزة""'» كما تميزت المساجد الجامعة المرينية بالمغربي الأقصى والأوسط بأن مداخلها بارزة 
على سمت الحدران (الشكلان ۱۸ ۱۹). 

وبلاحظ آن كل مدخل من مداخل المساجد السعدية تليه دركاة تشغل عادة مساحة 
مريعة أو مستطيلة الشكل؛ وتتميز هذه الدركاوات بأنها تقع داخل كتلة المداخل البارزة: 
حتى لا تشغل - فيما يبدو -- جزءا من ساحة الصلاة بالجامع (الشكلان 218 19)؛ وهي ظاهرة 
تميزت يها دركاوات المداخل البارزة بالمساجد الموحدية الثلاثة -- السابق الإشارة إليها- 
تينملل وتازة والكتبية» والمساجد المرينية (الشكلان 218 15). 

كما دتميز تخطيط المساجد السعدية باشتماله على بيت للاعتكاف عبارة عن قاعة 
مستطيلة تقع خلف القطاع الشرقي للجدار الجنوبي لرواق القبلة» يتوصل إليه من خلال 
فتحة باب بالجدار الجنوبي لهذا الرواق» وهو يطل على رواق القيلة بيائكة مكونة من عقدين 
على هيئة حدوة فرس (اللوحات ۲۹۱۹ 284 )٤١‏ (الأشكال 27 29 .)٠١‏ وقد شهدت المساجد 
الجامعة المرينية - 2 حدود ما آعلم --الإرهاصة الأولى لهذه الظاهرة: حيث نجدها 2 الجامع 
الكبير بفاس الجديد (شكل ۱۸)ء و2 مسجد المدرسة البوعتانية بفاس القديمة» ويتفق بيت 
الاعتكاف بهذين المسجدين من حيث الموقع والشكل المعماري مع مثيله الذي ظهر بالمساجد 
السعدية. 

ويلاحظ على تخطيط المساجد الجامعة السعدية أن المكذنة لم يكن لها موقع محدد 
بالنسبة لتخطيط المسجد: كما يبدو واضحا من خلال المساقط الآفقية لهذه المساجد» حيث 
تقع أحيانًا داخل ساحة الصلاة بالجامع كما هو الحال 4 مئذنة جامع باب دكالة 
بمراكش, التي تشغل الركن الشمالي من الرواق الغربي لهذا الجامع (شكل ١)ء‏ واحيانًا 
آخرى -- وهوالغالب- تقع المئذنة خارج ساحة الصلاة بالجامع» كما 4 مئذنة الجامع 
الكبير بتارودانت التى شيدت بملاصقة القطاع الغربي لواجهته الجنوبية (شكل »)١‏ ومئذنة 


)4( محمد الكحلاوي: المرجع السابق: ص ص الا J FAY‏ ° . 
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جامع المواسين بمرااكش حيث توجد بملاصقة الطرف الجنوبي لواجهته الغريية (شكل 4), 
ومئذنة جامع آبي العباس السبتي بمراكش أيضا التي شيدت بملاصقة الطرف الغريي 
للواجهة الشمالية لهذا الجامع (شكل 14). 

ومن هنا يمكن القول إن المأذن السعدية تتفق من حيث الموقع مع المآذن المغربية السابقة 
على العهد السعديء التي لم يكن لها هي الأخرى موقع محدد بالنسبة لتصميم المسجدء كما 
يتضح من خلال المساقط الأفقية لبعض المساجد المغربية (الأشكال .)٠١ ١19:18‏ 

وتميزت المساجد السعدية باستخدام الأسقف الخشبية الجمالونية الشكل ے2 تغطية 
آروقتها (اللوحتان ۷ ۳۸)ء» وقد غطيت هذه الأسقف من الخارج بالقرميد, ويلاحظ أنها تأخذ 
نفس امتداد بلاطات هذه الأروقة من الداخل سواء كانت هذه البالاطات عمودية آو موازية 
لجدار القبلة (اللوحات *5, ۴۷ 00). ويعد تغطية المساجد السعدية بهذه الأسقف الجمالونية 
استمرارا للأسلوب الشائع 2 تغطية مساجد الغرب الإسلامى قبل العهد السعدي» حيث 
غطيت هذه المساجد بهذا النوع من الأسقف كمسجد قرطبة والقيروان والقرويين والأند لس 
بفاس القديمة ومساجد الموحدين والمرينيين من بعدهم. 

كما استخدمت القباب المبتية بالآجر والحص 2 تغطية هذه المساجد» حيث تحدها 
تغطي بعض المساحات المريعة بأروقة الصلاة بهذه المساجد» كما هو الحال 2 القبة التي تغطي 
بداية البلاطة الوسطى برواق القبلة العمودية على المحراب مباشرة بجامع ياب دكالة 
بمراكش (شكل *) (لوحة ۱۸). وهي تذكر بالقبة التي تغطى مدخل البلاطة الوسطى 
العمودية على المحراب 4 زيادة إبراهيم بن أحمد الأغلبي بجامع القيروان سنة (11؟ ه / 
همم)"' » وبمثيلتها التي تغطي مدخل البلاطة الوسطى العمودية على المحراب 2 زيادة الحكم 
المستنصر يجامع قرطبة سنة ٠٠١(‏ ه / 10وم)'''» وتذكر بمثيلتها التي تغطي الجزء الذي يلى 
العنزة 2 زيادة المنصورين آبي عامر -- حاجب الخليفة هشام المؤيد - بجامع القرويين سنة 
(۳۸۸ ه / مووم) ٠"‏ وبمثيلتها التي تغطي الجزء الذي يلي العنزة أيضًا بالجامع المريني الكبير 
يفاس الجديد (لالاا هش / ۱۲۷۸م). 

كذلت استخدمت القباب 2 تغطية الجزء الذي يلى المدخل الرئيس بيعض المساجد 
السعدية كما هو الحال بكل من جامعي باب دكالة والمواسين بمراكش (الشكلان ٣‏ ٩)ء‏ ويذكر 
ذلك بالقبة التي تلي مدخل الواجهة الشمالية بجامع القرويين بفاس'“» وبمثيلتها التي تغطي 
الجزء الذي يلى مدخل الواجهة الشمالية آيضا بجامع القصية الموحدي بمرااكش. 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم: المسجد الجامع بالقيروان» بحث نشر 2 كتاب الشعب: (۷۸)» بيوت الله مساجد 
ومعاهب» الجرء الثاني؛ مطابع الشعب ۰٦٩۱۹ح‏ ص ۱۷١‏ . 
(؟') السيد عبد العزيز سالم: المساجد والقصور 2 الأندلس: ص "3 ؛ 385 .2 ,.]1ن) Marçais, G.,: Op.‏ 


ع الجرنائي: المصدر السابق» ص 04 ؛ السيد عيد العزيز سالم: مسجد القرويين بفاس: ص 1١48١‏ 
Marçais, )0.,: Op. Cit., p. 385.‏ )4( 
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كما يلاحظ أن بلاطة المحراب التي تمتد عقودها يموازاة جدار القبلة بكل من جامع 
باب دكالة والمواسين وأبي العياس السبتي (الأشكال 237 24 :)١4‏ تشتمل على ثلاثة قباب إحداها 
2 الوسط وواحدة يكل جاتب» وبعتير هذا الأسلوب استمرارا للتقاليد الموحدية: حيث وحدت 


هذه الظاهرة 2 جامع تينملل وجامع القصبة بمراكش"". 
ومما سيق يِتضح أن السعديين لم يحدثوا © تخطيط مساجدهم تغييرات جوهرية 


بالنسبة لما كانت عليه مساجد آسلافهم» وإن كانت قد تميزت ببعض الملامح المعمارية التي 
ميزتها عن غيرها كما سبقت الإشارة» كما يمكن القول بوضوح أن تخطيط المساجد المغربية 
4 العهد السعدي لم يخضع مطلقا للطراز العثماتى 2 تخطيط المساجد الذي يتكون من 
قسمين: الآولء ويتألف من صحن مكشوف تتوسطه- غالبًا- فسقية للوضوءء وتحيط به 
أروقة تغطيها قباب ضحلة: وهو الجزء المكشوف من الجامع (الحرم)ء أما القسم الثاتي أو مكان 
الصلاة فتغطيه قبة رئيسة مركزية تكتنفها مجموعة من القباب وأنصافهاء وقد تأثر 
تخطيط المساجد 2 البلاد الإسلامية التي خضعت للسيطرة العثمانية منذ القرن ٠١(‏ ه/ 
١١م)‏ بهذا التخطيط" , ومن بينها بلاد الشمال الإفريقيء ليبيا")» والجزائر ا *» وتونس) 
باستثناء المغرب الأقصى: الذي يعد البلد العريي الوحيد الذي لم يخضع للسيطرة العثمانية 
لش القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)‏ كما سيقت الإشارة. 


(1) Besset, H., et Terrasse, H.,: Op. Cit., p.331; Marçals, G.,: Op. Cit., p. 385. 

(۲) رييع حامد خليفة: أثر الفن والعمارة العثمانية على مصر والبلاد العرييةء بحث نشر 2 مجلة دراسات 2 
الأدب والتاريخ التركي المصري: دار الفكر العريي» القاهرة: ٩۱۹۸م‏ ص ص ٠۷١ ۱۷٤‏ . 

(۳) عن التأثيرات العثماتية على العمارة 2 ليبيا. انظر؛ صلاح أحمد البهنسى: التأثيرات العثمانية على 
العمارة والفنون الإسلامية 2 ليبيا منن بداية العصر العثماني الأول وحتى نهاية العصر العثماني الثاني 
زمهة ‏ .سم A‏ / 1001 — 21۹11( بحث نشر خ اعمال المؤتمر الثاني لدونة الآثارالعثمانية 2 العالم 
حول: العمارة السكنيةء النقائش الجنائزية وآليات الترميم» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
والمعلومات: زغوان» تونس: ۱۹۹۸م ص ص 54 - ۷۹. 

)04 حول تأثر العمارة 2 الجزائر بالعمارة العثمانية. انظرء عبد العزيز لعرج: مظاهر التأثير العثماني على 
المنتجات الفنية بالجزائرء بحث نشر 2 كتاب المؤتمر الخامس لجمعية الآثاريين العرب» دراسات 2 آثار 
الوطن العربي (9)- الندوة العلمية الرابعة: المجلس العريي للدرسات العليا والبحث العلمي» القاهرة: 
م ص ص 0۳۰ -- ٥۴۳‏ . 

(5) عن التأثيرات التركية على العمارة الدينية بتونس. انظر؛ محمد الباجي بن مامي: جوامع تونس 2# 
العهد العثماني دراسة تاريخية وفنية ومعمارية» بحث نشرے مجلة جمعية الآثاريين العرب» المجلس 
العريي للدراسات العليا والبحث العلمي» العدد الأول القاهرة: يناير؛ ١٠٠٠م‏ ص ص ٠٠۹ - ۱۰١‏ . 
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الفصل الثاني 
المدارس وتخطيطاتها المعمارية 


كانت الحياة الفكرية بالمغرب قبل قيام الدولة السعدية تعانى - كما سبقت الإشارة -- 
من الخمول والركود ؛ من جراء الفتن والاضطرابات التي عمت البلاد 2 عهد الوطاسيين؛ ومع 
مجيء الأشراف السعديين واستقرار الأحوال السياسية بدآت الحياة التعليمية والعلمية تزدهر 
من جديد» سيما وآن نشر العلم ورعايته شغل المرتبة الثانية من اهتمام السعديين» بعد الجهاد 
وطرد المحتل الذي شكل الركيزة الأساسية لقيام دولتهه!". 

لذا فقد انتشر التعليم 2 العصر السعدي على نطاق واسع؛ وكان للنشاط الثة ا2 
والعلم وأهله نصيب كيير من عناية الملوك السعديين: الذين قام مقامهم - كما سيقت 
الإشارة- بعد أن ضعفت دولتهم زعماء الحركة الصوفية ويخاصة الدلاثيون» وشهدت عدة 
مناطق من المغرب الأقصى ازدهارا علميًا وثقافيًا لم تشهده من قبل كما هو الحال 2 درعة 
وسوس إذ تنافست الأسر والعلماء والميسورون 2 بناء المدارس المحلية واقتتاء الكتب وتشجيع 
المعرفة بمختلف الوسائل'" » فنشطت لذلك هذه المدارس نشاطا عظيمًا وانتشرت 2 المدن 
والبوادي وسفوح الجبال وأعماق الصحراء'". 

ورغم ذلك فإن سلاطين الدولة السعدية لم يكثروا من بناء المدارس 2# عهدهم» ويرجع 
ذلك فيما يبدو -- كما سبقت الإشارة- الى سبيين؛ آولهما: وفرة المدارس المرينية ويخاصة بج 
المدن الكبرى» التى واصلت آداء مهمتها - كما سبقت الإشارة- 2 هذا العهد مع اختلاف 2 
مواردها المالية: التي تناقصت عما كانت عليه أيام مؤسسيها"'''. وثانيهما: إقبال العديد من 
العلماء والمتصوقة والميسورين من عامة الشعب على يناء كثير من المتشات التعليمية 
والدينية: من مدارس وزوايا ب2 عدة جهات لم يسبق آن عنيت السلطة المركزية بها مطلقاء من 
حيث تزويدها بهذه المنشآت"» مما جعل التعليم 2 العصر السعدي يصطبغ - كما سيقت 
الإشارة- بطابع الشمول من حيث التوزيع الجغراك: حيث أصبحت الخريطة التعليمية تمتد 
من ساحل البحر المتوسط شمالا إلى تخوم الصحراء ثم إلى ما وراءها جنويً". 

وقد شيد سلاطين الدولة السعدية نوعين من المدارس» آولهما: المدارس الكبرى» ولا 


76 محمد حجي: المرجع السابقء الجزء الأول »ص ١1!؛ الحسن اليوبي: المرجع السابق: ص‎ )١( 
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نعرف مما شيد من هذه النوعية - ے2 ظل ما آشارت إليه المصادر التاريخية المتاحة وما وصلنا 
من آثار قائمة- سوى مدرسة واحدةء هي المدرسة الغالبية المعروفة حاليا بمدرسة ابن يوسف 
بمراكش. اما النوع الثاني؛ فهو عبارة عن مدارس صغيرة بنيت كملحق للمساجد الجامعة 
التي شيدها هؤلاء السلاطين» كمدرسة الجامع الكبير بتارودانت» وكل من مدرسة جامع باب 
دكالة ومدرسه جامع المواسين؛ ومدرسة جامع آبي العباس السيني بمراكش. وياسنتناء 
مدرسة الجامع الكبير بتارودانت التي ظلت قائمة محف كله بوضعها القديم حتى سنة ۱۹0۷م 
ثم هدمت وبني مكانها ملحق للمعهد الجديد بتارودانت على يد جمعية علماء سوسء اطلق 
عليه اسم "المدرسة الجشتمية"- كما سبقت الإشارة- »فان المدارس السعدية السايق 
ذكرها لا تزال قائمة حتى الآن؛ غير أن بعضها - كما سبقت الإشارة- تعرض لتجديدات 
غيرت من تخطيطها الأصلي كمدرسة جامع باب دكالة بمراكش,» ويعضها الآخرتغيرت 
وظيفته كمدرسة جامع المؤاسين بمراكش أيضا. ونعرض فيما يلي بالدراسة الوصفية لكل 


مدرسة من هده المدارس. 
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المدرسه الغالبية «ابن يوسف بمراكش 

الموقج : 

تقع هذه المدرسة بوسط مدينة مراكش القديمة تقريبًا (خريطة 5)؛ إلى جوار جامع 
ابن يوسف المرابطي من جهته الشرقية (خريطة ١٠)ء‏ لا يفصلهما سوى شارع ضيق عرضه 
م يعلوه ساباط يصل بين الواجهة الجنوبية للمدرسة وواجهة الجامع المقابلة لهاء وتطل 
المدرسة بواجهتها الغريية على شارع ضيق؛ بينما حجبت كل من واجهتيها الشمالية 
والشرقية بمبان حديثة شيدت إلى جوارهما. 
المنشى وتاريخ الانشاء : 

أشارابن بطوطة 2 سياق حديثه عن مراكش إلى بناء السلطان أبي الحسن المريني 
لمدرسة بهذه المدينة» دون تحديد موقعها وتاريخ إنشائهاء حيث ذكر: "وبمراكش المدرسة 
العجيبه التي نميزت بحسن الوضع وإتقان الصنعة؛ وهي من يناء الإمام مولانا أمير المسلمين 
أبي الحسن» رضوان الله عليه" . 

وقد أشار الإفراني 2 سياق حديثه عن آعمال السلطان عبد الله الغالب بالله السعدي: 
أنه شيد سنة ٩۷۰(‏ ه / 1611م) عدة منشآت بمدينة مراكش,» وهي جامع الأشراف والسقاية 
المجاورة له - وقد سبقت دراستهما- والبيمارستان» وذكر آن هذا السلطان: "جدد أنضا 
بناء المدرسة التي بجوار جامع علي بن يوسف اللمتوني» وليس هو الذي أنشأها كما يعتقده 
كثير من الناس» بل الذي أتشأها أولا هو السلطان أبو الحسن المريني رحمه الله تعالى حسيما 
ذكره ابن بطوطة 3 رحلته" ". 

ويغهم من هذا النص أن السلطان السعدي الغالب بالله قام 2 سنة ( .لاو ه/ 1651م) 
بتجديد المدرسة المجاورة لجامع ابن يوسفء التي نسبها الإفراني لأبي الحسن المريني بناء على 
رواية ابن بطوطة؛ على الرغم من أن هذا الأخير لم يحدد موقع المدرسة المرينية من المدينة 
كما وضح من روايته السابقة. وتجدر الإشارة 2 هذا الصدد إلى الفارق الزمني الكبير بين 
كل من ابن بطوطة المتوفى عام (۷۷۹ ه / //189م) والإفراني لمتَوفى بعد عام 11١6١(‏ ه/ ۱۷۳۹م) 
من جهة وبين الإفراني وسنة (۹۷۰ ه/ 1617م) التي ذكر أن عبد الله الغالب جدد فيها هذه 
المدرسة؛ من جهة أخرى مع الأخن ‏ الاعتبار أن مدينة مراكش - ومعظم المدن المغربية- 
منن أواخر الدولة المرينية وحنى قيام الدولة السعدية» قد تناقص عمراتهاء وتوالى عليها 
الخراب» ولم يعد مسكونًا منها غير نحو ثلثها بينما تحول الباقي -- كما سبقت الإشارة- 


)1( ادن بطوطة: المصدر السايق)» ص 797 . 
(۲) الإفراني: المصدر السابق؛ ص .0١‏ 


e 1٤ 


إلى خرائب وركام وفقدت هذه المدينة 4 تلك الفترة أمجادها العلمية القديمة» وكان من 
جملة ما تهدم من منشاتها التعليمية العديد من المدارس وددكاكين الكتبيين» كما سيقت 
الإشارة. 

وك ظل رواية كل من ابن بطوطة والإفراني السابق الإشارة إليهماء تباينت آراء 
الباحثين حول تاريخ إنشاء هذه المدرسة ومشيدهاء فقد رجح بعضهم أنها من إنشاء السلطان 
السعديى عبد الله الغالب بالله سنة ٩۷۲(‏ ه/ ١654‏ -16106م)/ ويستيعد أن يكون قد شيدها على 
أنقاض مدرسة آبي الحسن المرينية؛ التي ريما قد اندثرت تماما!'؛ ے2 حين ذك ر آخرون أنها من 
إنشاء السلطان أبي الحسن المريني؛ ثم جددت 2 العصر السعدي على يد السلطان عبد الله 
الغالب بالله!". 

والواقع آن الأدلة التاريخية والآدلة الأثرية والمعمارية والزخرفية» تتفق على آن المدرسة 
المجاورة لجامع ابن يوسف بمراكش؛ والتي تحمل نفس الاسم» من إنشاء السلطان عبد الله 
الغالب بالله عام ٩۷۲(‏ ۸ / 1654 -1650م)2 وأنها لم تكن تجديدا لمدرسة أبي الحسن المريني: 
التي يبدو آنها اندثرت منن فترة طويلة» ريما قبل بداية القرن ٠١(‏ ه/ 15م). 

فمن الناحية التاريحية:؛ نجد أن ليون الإفريقي لم يشر 4 سياق حصره الدقيق لمرافق 
ومنشآت مدينة مراكش - 2# الريع الأول من القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)-‏ إلا إلى مدرستين 
بالقصبة ترجعان إلى ا كما آنه لم يشر سياق وصفه لجامع ابن يوسف 
إلى وجود آية مدارس ET‏ 1 إذ لو كانت هذه المدرسة - موضع الدراسة- قاكوية لكانت 
جديرة بالتنويه والإشارة» نظرا لضخامتهاء وكبر مساحتها وثراء زخرفتها. 

حين آشار مارمول - 2 النصف الثاني من القرن ٠١(‏ ه/ 15م) -- .2 سياق حديثه عن 
مدرسة جامع المنصور الموحدي بقصبة مراكش: آتها ڪانت هة "ولكتها أصبحت كلا 
شىء خاصة مت آن أسس الشريف الحاكم حاليًا - بقصد عبد الله الغالب بالله- مدرسة 
أخرى آكثر جمالا 2 أسفل المدينة ينة: كما سنذكر فيما بعد" وي سياق حديثه عن جامع 


(1) Marçais, 6., : Op. Cit.,p. 392; Terrasse, C., :Médersas de Maroc, Editions 
Albert Morancé, 1927, p. 32; Deverdun, G., : Op. Cit., p. 2; Golvın, L., : Op. 
Cıit., Note 3, p. 213. 


(۲) محمد حجي: المراكز الثقافية المخريية 2 العصر السعدي الثاني (۲)ء بحث تشر 4 مجلة البحث العلمي؛ 
العدد السابع؛ السنة الثالثة» المركز الجامعي للبحث العلمي؛ جامعة محمد الخامس؛ الرياط - المغرب: 
1م ح لالاعص ١۲؛‏ عبد العزيز بتعيد اللّه: الفن المغريي تعبير رائع عن مدارك الأجيال؛ ص ۲٠۲؛‏ إبراهيم 
حركات: المرجع السابق» ص ص ۳۰۷ - ۳۰۸؛ محمد الكحلاوي: المدارس المغريبية: ص ص ٠١۳١١۷۸‏ . 

(؟) ليون الإفريقي: المصدر السابق: الجزء الأول: ص ص 17١‏ - 174. 

(4) ليون الإفريقي: نفس المصدر والجزء» ص 177 . 

.14 مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاني» ص‎ (o) 


الدراسة الوصفية للعمارة الذينية والجنائزية الباقية 16" 


ابن يوسف قدم تفس الؤرح هنا دقيقًا لهده المدرسة:؛ فقال: "ويقريه مدرسة كبيرة نحتوي 
على أريعمائة حجرة للطلبة بصحونها وممراتهاء معزول بعضها عن بعض (ومبلطة) كلها 
بمريعات صغيرة كأنها مرصعة: مع قاعات كبيرة للدروسء» وأروقة كبيرة للتفسح فيها . يتفق 
على الطلبة والأساتذة من موارد المدرسة التي من أفضل أملاك المدينة. وقد أسس بجوار 
المدرسة مسجد (مخزن) تحفظ فيه موارد جميع مساجد المملكة"!". 

ويب الرسالة التي وجهها السلطان زيدان بن المنصور إلى أبى زكريا الحاحى - يعد 
قضاء هذا الأخير على ثورة ابن آبي محلى سنة ٠٠۲۲(‏ ه/ 1517م) - تأكيدا! لرواية مارمولء 
حيث صرح هذا السلطان بأنه قام بزيارة المدرسة التي شيدها عمه عبد الله الغالب!"'. وهذه 
المدرسة نفسها هی التي قام الشيخ محمد بن يوسف التملي (ت: ٠١48‏ ه/ 1578م) بتدريس 
القرآن بها لطلبة مراكش,» حيث ذكر بے الرسالة التي وجهها لشيخه أحمد المقري: "ولقد 
خرجوا للقائي متعطشين لمرحلة عن مراكش ب جمع كثير أزيد من ثلانماشة طالبء وقد 
بدأت مع الطلبة بالمدرسة الغالبية الشاطبية ولامية الأفعال بعد العصر؛ والكراريس ' يعد 
العشاء. ووقت التجويد من طلوع الشمس إلى العصر"'). وترجع أهمية هذه الرواية الأخيرة: 
فضلا عن تأكيد بناء الغالب بالله لهذه المدرسة: إلى تزويدنا بالاسم الذي كان يطلق على 
هذه المدرسة بے عصر إنشائهاء وهو "المدرسة الغالبية" نسبة إلى لقب منشتهاء أما هذه التسمية 
"مدرسة ابن يوسف" فلم يرد لها ذكر 2 المصادر التاريخية - فيما أعلم- » وإنما وردت 2 
الأبحاث والدراسات الحديثة: واستمرت ولصقت بهذه المدرسة. 

كما أن الوصف السابق الذي قدمه مارمول للمدرسة المجاورة لجامع ابن يوسف» يتفق 
بدرجة كبيرة مع الشكل المعماري لمدرسة ابن يوسف موضع الدراسة (شكل ١۲)ءولئن‏ كان 
مارمول قد بالغ 2 عدد حجرات الطلاب فإن المدرسة تشتمل بالفعل على عدد كبير متها 
يبلغ مئة وأريعين حجرة يلاحظ - كما سيتضح من الوصف المعماري- أن كل مجموعة 
متها تطل على صحن أوسط مكشوف خاص يهاء حتى يلغ عدد صحونها ستة صحون 
بالاضافة إلى الصحن الأوسط المركزي» كما أنها تشتمل على عدة أروقة اثنان أحدهما 
بالجانب الشمالي والآخر بالجانب الجنوبي للصحن الأوسطء وثلاثة تتقدم مساكن الطلاب 
الموزعة بالأضلاع الشمالية والجنوبية والغريية للمدرسة كما يحيط بكل صحن من الصحون 


.00- مارمول: نفس المصدر والجزء: ص ص 4ه‎ )١( 

(۲) الإغراتي: المصدر السابق؛ ص 574. 

(؟) الكراريس عبارة عن المتون الصغرى المتعلقة برسم القرآن وضيطه. انظر؛ محمد حجي: المرجع السابق؛ ح 
4ص 50. 

(4) أحمد المقري: فتح المتعال ب4 مدح النعال: مخطوط بالخزانة العامة بالرياط؛ رقم 16ه ج» ورقة 157 / أ. عن 
محمد حجي: المرجع السابق؛ ص .۲١‏ 


۳۱٦‏ اباب ا 


الست الصغيرة أريعة أروقة» تفصله عن حجرات الطلاب المطلة عليه. 
أما من الناحية الأثرية» فتعتبر النصوص الكتابية التي يشتمل عليها هذا الآثر من أهم 
المصادر التي تكشف اللثام عن منشئه وتاريخ إنشائه: فعلى العتب الخشبي المتوج لفتحة المدخل 
الرئيس للمدرسة والذي يبلغ طوله ۲.۹١0‏ م وعرضه ١.٠م»‏ نقشت كتايات بالخط الثلث عبارة 
عن بيتين من الشعر - من بحر البسيط- تقوم على مهاد من زخارف نباتية (لوحة ۲١)ء‏ 
نصها: 
"أقامني للعلوم وللصلاة أمير الم وؤمتينَ وسيبط خانم الرسل 
أسمى الخلائف عبد الله فادع له ياداخلي ببلوغ منتهى الأمل» ١١‏ 
وعلى تكسية الزليج التي تغطي الجزء السفلى للواجهات الأريعة المطلة على الصحن؛ 
نقشت كتابات بالخط الثلث عبارة عن أبيات من الشعر تقوم على مهاد من زخارف نباتية؛ 
نصها على الطرف الجنوبي الشرقي للواجهة الشرقية (لوحة ؟19): 
"من بعد تسع مئين طلقت # عام اثتين مصعالسيعين قد سلفت 
تبارك الله هذا منزل سيقت له الكرامة قبل الكون ج الآزل 
بني 2 آسعد وقت وأنتماحستا فالحمدلله حمدا غير متفصل 
فسيحان الله الملك الحسق المببين" 
وعلى تيجان الأعمدة الرخامية الحاملة للعقود التي يرتكز عليها سقف بيت الصلاة: 
نقشت كتابات بالخط الثلث داخل شريط مستطيل يدور على الأوجه الأريع لكل تاج» يبلغ 
طوله ٠.٠١‏ م وعرضه ٤٠.٠م‏ (لوحة 54): نصها: "النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا آمير"“ 
"المؤمنين أبوا محمد عبد الله بن مولانا أمير" "المؤمنين مولانا آبوا عبد الله محمد الشيخ"": 
"الشريف الحسني آيد الله أمره بمنه". 
واه ضوع ما سيق متضع أن كلا من العتانات التقوشة على العتب الخشبى وتنجان 
الأعمدة الرخامية: تحمل اسم أبى محمد عبد الله بن أبي عبد الله محمد الشيخ؛ وتحمل 
الكتابات المنقوشة على الزليج تاريخ (91/9 ه), وهو يرجع إلى فترة حكم أبي عبد الله الملقب 
بالغالب بالله السلطان الرابع من سلاطين الدولة السعدية - حكم فيما بين (454 -1مو هم 
1 - ۷۳٥٠م‏ - الوارد اسمه 2 الكتابات السابقة؛ ومن هنا يمكن القول بالاضافة إلى الأدلة 
التاريحية السايقة- أن هذه المدرسة من إنشاء هذا السلطان» سيما وان اسمه ورد على العتب 
الخشبى مسبوقا بلفظ "أقامني": والحق بتاريخ ٩۷۲(‏ ه) المنقوش على الزليج لفظ "بني" 


(1) Deverdun, )0., : Op. Cit., pp. 2 - 3. 


الدراسة الوصقية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية باس 


بالإضافة إلى أن هذه الكتابات لا تنبئّ عن محو أو كشط!') بل يلاحظ توافق النسب بينها 
وبين المساحات المنفذة عليهاء كما أن الوضع المعماري للعتب الخشبي المتوج لفتحة المدخل 
الرئيس: وتيجان الأعمدة الحاملة للعقود التي يرتكز عليها سقف بيت الصلاة (شكل 3): 
يكشف عن الانسجام التام مع العناصر المعمارية الأخرى للمبنى؛ ولا يكشف عن أدنى اضطراب 
نشأ من إضافات لا حقة. 

على آن بعض الباحثين ذكر آن نص الكتايات المتقوشة على الزليج -- السابق الإشارة 
إليها - المتضمنة لتاريخ الإنشاء جاء 4 بدايتها تمجيدا واعتزازا يبحضارة بني مرين؛ الشيء 
الذي يكشف عن تناقض ريما ناتج عن خطأ تاريخيء فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعترف 
السعديون بالحضارة المرينية ويخلدوا اعترافهم على جدران مآثرهم""» بما نصه: "كان عصر 
بني مرين عصر العلوم والتقدم والحضارة وإن ما خلفه بنو مرين من الآثار لأعظم دليل على 
ذلك”. والواقع أن هذه الكتابات تؤكد نسبة هذه المدرسة للسلطان عبد الله الغالب» سيما إذا 
علمنا أنه اشتهر - من بين سلاطين الدولة السعدية - يحبه لبني مرين ومحاولته تتبسع 
آثارهم: يؤوكد ذلك صاحب تاريخ الدولة السعدية: بقوله: "وكان محيبا عند آهل فاس 
ومحبا فيهم لتطوره على شكل بني مرين وهيئتهم ويتبع سيرتهم 2 المباشرة والهدنة ا 
فاستحسن الناس أيامه بعد بني مرين" ".مع الأخن 2 الاعتبارآن عبد الله الغالب كان 
مقيما بفاس كولي لعهد آبيه محمد الشيخ: تلك المدينة التي شيد بها المرينيون العدد 
الأكبر من مدارسهم, ولا زالت تشتمل حتى الآن على سبع مدارس مرينية» كما سبقت 
الإشارة. 

ومن الناحية المعمارية» يلاحظ من خلال المسقط الأفقي للمدرسة الغالبية (شكل ,)٠١‏ 
أن نخطيطها عبارة عن صحن أوسط مكشوف بالجهة الشرقية منه بيت الصلاةء ورواق يكل من 
الجهتين الجنوبية والشمالية؛ أما مساكن الطلاب فتشغل الضلعين الجنوبي والشمالي 
للمدرسة منفصلة تمامًا عن الصحن والرواقين المحيطين به ووزعت 2 مجموعات منفصلة 
عن بعضها كل مجموعة مكونة من ست أو سبع حجرات» حول صحن أوسط مكشوف مستقل 
(شکل .)٠١‏ 

وقد ظهر هذا التخطيط بعد ذلك © مدرسة الشراطين العلوية يقاس القديمة 


)١(‏ ذكرأحد الباحثين أن السلطان عبد الله الغالب محا من الجدران اسم السلطان المريتي» وكتب اسمه 
بدلا منه. انظر؛ محمد حجي: المرجع السابق ح 15 ص .۲١‏ 

(۲) محمد خصيف: مدرسة ابن يوسف أكبر مدرسة عتيقة بالمغرب العريي» بحث نشر 2 مجلة المتحض 
العريي» السنة الثالئة» العدد الثالث: تصدر عن متحف الكويت الوطني» وزارة الإعلام -- الكويت؛ ينتايرء 
قبرایر؛ مارس؛ ۱۹۸۸م؛ ص ٥٤‏ . 

(*) مؤرخ مجهول: المصدر السابق» ص ٠١‏ 


۴۳۹۸ الياب الثاني 


(أمءره/ 54وام) »وهو يختلف - إلى حد ما- عن تخطيط المدارس المرينية بكل من فاس 
ومكناس وسلا المكون من صحن أوسط مكشوف بجهته الجنويية بيت الصلاة. ويالجهتين أو 
الجهات الثلاثة الأخرى رواق يتقدم مساكن الطلاب!". 

ومن الناحية الزخرفية: يلاحظ ضعف وبساطة العناصر النياتية التى تزين هذه المدرسة 
عن مثيلاتها 4 العصر المريني'"» كما يلاحظ غلبة استخدام الزخارف الهندسية على حساب 
العناصر الزخرفية الأخرى“''' بينما اقتصر استخدامها 2 المدارس المرينية كإطارات للزخارف 
النباتية والكتابية/"» بالإضافة إلى أن بعض الأبيات الشعرية المنقوشة على جدران هذه المدرسة: 
نقشت بالنص على بعض المنشآت التي شيدها السلطان عبد الله الغالب» كالسقاية المجاورة 
لجامع المواسين» ويعض المنشآت السعدية اللأخرى كالزاوية الجزولية: والسقاية المجاورة 
لجامع باب دكالة: وجميعها بمدينة مراكش» كما سبقت الإشارة. 
التخطيط المعمارى للمدرسة «الشكلان ۴۱ء ؟5): 

تشغل هذه الكوسنة مسباحة عدن الأرض مريعة الشكل تقرييًا 5١1(‏ م« ) تبلغ نحو 
5م '؛ تخطيطها عبارة عن صحن أوسط مكشوف بالجهة الشرقية منه بيت الصلاةء ورواق 
بكل من الجهتين الجنويية والشمالية» كما تتضمن بعض الوحدات المعمارية الأخرى 
كمساكن الطلاب والميضأة. 

وقد استخدم الآجر 2 بناء المدسرسة: بينما استخدم الخشب بے عمل الآسقف والأيواب 
والنوافن والأعتاب والرفارف وي كسوة الآجزاء العلوية من الجدران» واستخدم الرخام بج 
كسوة أرضية الصحن وے عمل أعمدة بيت الصلاة: 2 حين استعمل الزليج 2 تكسية 
الأرضيات والأجزاء السفلية من الجدران» أما القرميد فاستعمل 4 تغطية الأسطح. 
الوصف المعمارى: 

أولا: الوصف الخارجي: 
الواجهة الجفوبية : 

هي الواجهة الرئيسية لهذه المدرسة: ويلاحظ أنها تمتد بے استقامة واحدة» وقد حجب 
طرفها الشمالي بمجموعة حوانيت حديثة؛ ويبلغ طول الجزء المكشوف منها حاليا ۲۹م وتبدا 
بعد ١۷٠۲م‏ من طرفها الغربي بواجهة المدخل الرئيسء يليه واجهة مساكن الطلاب التي تشغل 


(1) محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص ١١٠١؛‏ 30 - 29 .22 Terrasse, C., :Op. Cit.,‏ 


. 585 محمد أدبو رحاب: المرجع السايق» ص‎ (+) 
(3) Terrasse, C., : Op. Cit., p. 3; Gayot, H., : Le Décor Floral dans L'Art de L'Islam 
Occidental, Ecole du Livre, Rabat, 1955, ,pp. 7- 9. 
(4) Terrasse, C., : Op. Cit., p. 33. 
(5) Bel, A., : Op. Cit., p. 303. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۹ 


الضلع الجنوبي للمدرسة؛ وتشتمل على صفين من نوافن مستطيلة يبلغ عرض كل منها 
؟6.٠م‏ وارتفاعها 14.٠م؛‏ غشيت بمصيعات حديدية؛ يبلغ عدد هذه النوافت سبعة 2 كل 
صض تيدأ نوافن الصف الأول بارتضاع ١٠۲م‏ من مستوى أرضية الشارع: وهي تخص حجرات 
الطلاب بالدورالأرضي» آما نوافذ الصف الثاني فتخص غرف الطابق الأول ويتوج هذه 
الواجهة حطات مائلة من القرميد المزجج باللون الأخضر. 

وتتصل هده الواجهة - كما سبقت الإشارة- بواجهة جامع ابن يوسف المقايلة لهاء 
بساباط يغطي الجزء الذي يتقدم المدخل الرئيس للمدرسة:؛ وقد غطي هذا الساباط بقبة زين 
باطنها بزخارف هندسية ونباتية متنوعة (شكل 14/ 1 - ب) (لوحة 10): وهي ترتكز على عقدين 
على هيئة حدوة فرس» اتساع فتحة كل منها ١٠."ام‏ وارتفاعه ؛م: يرتكز كل عقد منهما على 
دعامتين مستطيلتين من الأجر ارتفاع كل منهما 1.55م؛ إحداهما مدمجة بواجهة المدرسة 
والأخرى بواجهة الجامع المقابلة لها. 

ويلاحظ أن كل عقد من العقدين السابقين» محاط بآخرزخري على هيئة حدوة 
فرس أنضا ذي حافة مفصصة (اللوحتان ٦٦‏ 1۷)ء زينت توشيحتي كل عقد منهما بزخارف 
تباتية متنوعة نفذت بطريقة الكشط على تربيعات من الزليج يعلو ذلك شريط مستطيل 
يبلغ عرضه ١٠٠م‏ وطوله ١۳۷م‏ تزينه كتابات بالخط الثلث» تقوم على مهاد من زخارف 
نباتية متنوعة نفذت بطريقة الكشط آيضا على تربيعات من الزليج؛ وهي عبارة عن أبيات من 
الشعرمن بحر البسيطء نصها على العقد الغريى (لوحة :)١١‏ 
“تبارك الله هذا منزل سبقت له الكراممة قب لالكون 2 الأزل 
بنى بے أسعد وقت وأنتما حسنا فالحمد لله حمدا غير متف صل" 

ونصها على العقد الشرقي» وهي من بحر الطويل (لوحة :)١۷‏ 
"'سموت بحسني 2 سماء ستاء وفقت قبا اشيدت يفناء 
يهندسة أملا حككيم رس ومها سطورا ترى للرامقين ثناء 
فحزت من الوشي المنوط بزخربك معان تكل الناظرين إزاء 
حويت من الحسن المصوع لزرينني سورا وسمطعلي حليتي ورداء" 9 

ويعلو هذا الشريط الكتابي الأخير (لوحة /57): مساحة مستطيلة من الجص تزينها 
ست حشوات مستطيلة؛ تفصل بينها أشرطة ضيقة مستطيلة أيضا تزينها زخارف هندسية أما 
الحشوات فقد توجت بحطات متدرجة من مقرنصات جصية ذات دلايات» يلاحظ أن الحشوة 
الأولى والثالثة والخامسة زينت بكتابات بالخط الكو نصها: "الملك لله" يعلوها جامة دائرية 





(1) Deverdun, G., : Op. Cit., PP. 3 — 0 


٠‏ 9 الباب الثاني 


تزينها زخارف هندسية: أما الحشوة الثانية والرابعة والسادسة فتزينها زخارف نياتية متتوعة › 
يعلو ذلك مساحة مستطيلة من الجص تزيتها زخارف هندسية متنوعة» ويؤطرها أريعة 
أشرطة ضيقة من الحص تزينها كتابات مكررة الخط الثلث؛ نصها: "العز لله" . 
المدخل الرئيس (لوحه 58: 

هو المدخل الوحيد للمدرسة؛ ويقع على يعد ١۷٠۲م‏ من الطرق الغريي لواجهتها 
الجنوبية؛ يبلغ اتساع واجهته ٠.٠١‏ ويصدرها فتحة باب يبلغ اتساعها ١1.,8م‏ وارتفاعها ١1,1م,:‏ 
يغلق عليها باب خشبي من مصراعين مصفحين بالبرنزء زين كل مصراع منهما بزخارف 
هندسية متتوعة تحصر بداخلها زخارف نياتية دقيقة» ولكل مصراع مطرقة مستديرة من 
البرونزء ويتوج قتحة الباب -- كما سبقت الإشارة- عتب مسنطيل من الخشب يبلغ عرضه 
۰م وطوله ۲۹۰م زين بكتابات بالخط الثلث''» سبق ذكرها عند الحديث عن تاريخ إتشاء 
المدرسة؛ ويزين الجزء العلوي لواجهة هذا المدخل مساحة مستطيلة من الجص مزينة بزخارف 
هندسية متتوعة:؛ ويؤّطرها آريعة أشرطة ضيقة من الجص أيضا تزينها كتابات مكررة بالخط 
الثلثء تصها "العز القائم لله الملك الدائم للّه": يعلو ذلك مساحة مستطيلة من الحص أيضيا 
تريتها زخارق هندسية متنوعة» يعلوها شريط ضيق من الجص تزينه عقود مفقصصة 
متجاورة» يحصر كل منها بداخله كتاية بالخط الكو نصها: "الملك للّه": ويلاحظ أن هذه 
الزخارف السابق وصفها تدور على الجدران الأريعة للساباطء الذي يغطي الجزء الذي يتقدم 
هذا المدخل؛ وقد سبق وصفه: وتوصل فتحة الباب السابق وصفها إلى دهليز. 
الواجهةه الغربية رلوحه :1١5١‏ 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ١4م؛‏ وهي موروية بے اتجاه الشرق» وذلك لعدم ترييع 
مساحة المدرسة: والرغبة 2 المحافظة على حق الطريق حيث يلاحظ ضيق الشارع الذي تطل 
عليه هده الواجهة؛ ولنفس الغرض قام المعمار بشطف ركنيها الشمالي والجنوبي» وتشتمل 
هذه الواجهة على صفين من النواقذ تشبه مثيلاتها بالواجهة الجتوبية السابق وصفهاء 
يشتمل الصف السفلي على أريع نوافن بينما يشتمل الصف العلوي على سبع نوافن؛ ويتوح 
هذه الواجهة حطات مائلة من القرميد المزجج باللون اللأخضر ويلاحظ انها تتصل بواجهة 
المبنى المقابل لها بساباطء يرتكز على عقدين على هيئة حدوة فرس» يرتكز كل عقد منهما 
على دعامتين مستطيلتين من الآجر؛ إحداهما مدمجة 4 هذه الواجهة والأخرى مدمجة 2 
واجهة المبتى المقابل لها (لوحة 14). وعلى بعد 7١م‏ من الطرف الشمالي لهذه الواجهة فتح باب 
حديث؛ يبلخ اتساعه ؟١.١م‏ وارتفاعه 1.56م: ويغلق عليه مصراع واحد من الخشب. 





(1) Deverdun, G., : Op. Cit., pp. Z - 3 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


الواجهة الشمالية: 

يلاحظ أن هذه الواجهة تمتد ے استقامة واحدة: غير أنه لم تعن مكشروقا متها انما 
سوى مسافة قدرها ١٠۸م‏ 4 قطاعها الغريي» بينما حجب الجزء المتبقي منها بالمباني الحديثة 
التي شيدت إلى جوارها. 
الواجهةه السرقيه: 

شيدت إلى جوار هذه الواجهة مجموعة من مبان حديثة حجبتها تماما. 
الوصف الداخلس: 

الدهلسز (لوحه :)۷١‏ 

نصل من المدخل الرئيس إلى دهليزيشغل مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من 
الشمال إلى الجنوب ۱۹۱۰م وعرضها من الشرق إلى الغرب ۲.۱۸م» فرشت أرضيته بالزليج 
المتعدد الألوان ‏ تشكيلات هندسية؛ آما سقفه فخشبي مسطح زين بزخارف هندسية متنوعة 
تفذت بطريقة الحفر والتعشيق ودهنت بألوان متعددة» ونظرا لطول هذا الدهليز فقد فتح فيه 
منوران للتهوية والإضاءة أحدهما 2 طرفه الجنوبى والآخر 2 طرفه الشمالي؛ ونظرًا لطول 
المساحة التى يغطيها هذا السقف يلاحظ آنه يرتكز على ثمانية عقود خشبية مطنفة: أسفل 
كل منها حرمداتان من الجص أحدهما مدمج 2 الجدار الشرقي والآخر بالجدار الغربي لهذا 
الدهليز (لوحة ١۷)ء‏ يلاحظ أن أريعة عقود منها تتكون من طنفين وعتبين خشبيين (لوحة 
١)ءزين‏ الطنفان يزخارف نياتية متنوعة» بينما يزين العتب الأول كتابات بالخط الكوك 
تقوم على مهاد من زخارف نباتية» تصها: "البركة الكاملة النعمة الشاملة الغبطة المتصلة": 
أما العتب الثاني فمزين بصف من عقود مديبة متجاورة» يحصر كل عقد بداخله كتايات 
بالخط الكو نصها كلمة "اليمن" كتبت طردا وعكساء وتقوم على مهاد من زخارف نباتية 
(لوحة ١۷)ء‏ أما العقود الآخرى فيتكون كل عقد منها من طنفين وعتب واحد» زين الطنفان 
بزخارف نباتية متنوعة بينما زين العتب بكتابات بالخط الكوش تقوم على مهاد من زخارف 
نباتيةء يلاحظ أن هذه الكتابات تشبه مثيلاتها بالعتب الأوسط السابق وصفه تماماء باستثناء 
الكتابات المنفذة على عتب العقد الأخير من الطرف الشمالى الغريي للدهليزء حيث يلاحظ أن 
هذا العتب مقسم إلى ثلاثة أقسام الأوسط زين بكتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من 


زخارف نباتيةء نصها: 
"متع جفونك 2 الحسن البديع ترا سرا عجيبا يزيل البثش والفكرا" 


بينما زين كل قسم من القسمين الجانبيين بعقد مفصص يحصر بداخله كتابة 
بالخط الكو لكلمة "يمن" كتبت طردا وعكسا وتقوم على مهاد من زخارف نباتية. 


۲ الباب الثاني 


ويغطي الجزء السفلي للجدارين الشرقي والغريي لهذا الدهليز (لوحة ١۷)ء‏ تكسية من 
الزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية بارتفاع ١١م‏ من مستوى أرضية الدهليزء يعلو 
ذلك شريط مستطيل من الجص يبلغ ارتفاعه ١۳.٠م»‏ زين بكتابات مكررة بالخط الكو تقوم 
على مهاد من زخارف نباتية: تصها: "العافية الباقية": يعلو ذلك حشوة متسعة من الجص 
تزينها زخارف هندسية متنوعة؛ ويؤطرها من أعلى ومن أسفل شريط ضيق من الجص تزينه 
كتابات مكررة بالخط الثلث؛ نصها: "العز للّه": ويمتد آسفل السقف الخشبي الذي يغطي هذا 
الدهليز إزاران من الخشب (لوحة ۷۲) زين السفلى منهما بصف من عقود مفصصة متجاورة 
ويداخل كل منها كتابة بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية؛ نصها كلمة 
"اليمن" كتبت طردا وعكساء أما الإزار العلوي فتزينه كتابات بالخط الكو تقوم على مهاد 
من زخارف نباتية: تصها: "البركة الكاملة النعمة الشاملة الغبطة المتصلة" (لوحة ۷۲). 

ويوجد على يمين ويسار الداخل بهذا الدهلين بعد قتحة الباب السابق وصفها مباشرة 
دخلة تبدأ بارتفاع ٤۷.٠م‏ من مستوى أرضية الدهليز (لوحة :)7١‏ ويبلغ عمقها ٠.1۷‏ م وارتفاعها 
4م توجت يعقد على هيئة حدوة فرس» وقد فرشت أرضيتها وكسيت جدرانها بالزليج 
المتعدد الألوان ے تشكيلات هندسية:» ويزين باطن العقد المتوج لكل دخلة من هاتين الدخلتين 
زخارف نياتية وكتابات مكررة بالخط الكو نصها: "العافية الياقية"؛ ويبدو أن هاتين 
الدخلتين كانتا مخصصتين لجلوس البواب أو حراس المدرسة'''. ويعد الدخلة التي على يسار 
الداخل بهذا الدهليز كانت توجد فتحة باب" يبلغ اتساعها ٠.۹١‏ م وارتفاعها /1.0م توجت 
بعقد على هيئة حدوة قرس ويغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يوصل إلى مساحة 
مستطيلة الشكل عرضها 9١م‏ وتمتد بمحازاة الدهلير حتى نهايته الجنوبية: ريما كانت 
تستخدم للتخزين (شكل .)٠١‏ 

ويوصل هذا الدهليز إلى مساحة مريعة الشكل طول ضلعها 4,415؛م فرشت أرضيتها 
بالزليج المتعدد الألوان» أما سقفها فخشبي مريع المسقط هرمي الشكل زين باطنه بزخارف 
هندسية متنوعة (لوحة ١۷)ء‏ وغطي من الخارج بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر؛ 
ويغطي الجزء السفلي لجدران هذه المساحة المريعة السابق وصفهاء تكسية من الزليج المتعدد 
الألوان ‏ تشكيلات هندسية يبلغ ارتفاعها ۳۷.٠م»‏ يعلوها شريط مستطيل من الجص ارتفاعه 
1م تزيته كنابات مكررة بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية» نصها: "العافية 


.159/ عن الوظائف التي كانت مرتبة بالمدارس المغربية» انظر: محمد أبو رحاب: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(۲) كانت فتحة الباب هذه موجودة عند زيارتي الأولى للمدرسة 4 سبتمبر 1497م و زيارتي الثانية لهذه 
المدرسة .2 إغسطس ٠١٠۲م‏ لاحظت أن فتحة الباب هذه قد سد جزؤها السفلي بالبناء بارتفاع ١۷٠٠م‏ من 
مستوى أرضية الدهليز: ونزع الباب الخشبي الذي كان يغلق عليهاء انظر (لوحة .)۷١‏ 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية "YY‏ 


الباقية ٠‏ وبالجزء العلوي لكل من الجدار الجنوبي والغربي والشمالي توجد نافذة مستطيلة: 
توجت بعقد على هيئة حدوة فرس زينت توشيحتاه بزخارف نباتية متنوعة: وقد سد جزؤها 
السفلي بحجاب من خشب الخرطء ويؤطر كل نافذة أريعة أشرطة ضيقة من الجص زينت 
بكتابات مكررة بالخط الثلث» نصها سورة الاخلاص؛ يعلو ذلك مساحة مستطيلة متسعة 
زينت بزخارف هندسية متنوعة نفذت على الجص؛ يعلوها شريط مستطيل من الجص أيضا 
تزينه كتابات مكررة بالخط الثلث» نصها سورة الإخلاص» يعلوه مساحة مستطيلة من الجص 
تزينها سبع حشوات مستطيلة توجت كل منها بعقد نصف مستدير وزينت بزخارف هندسية: 
يعلو ذلك إزار من الخشب زين بصف من عقود مفصصة متجاورة زين كل عقد متها بكتابات 
بالخط الكو نصها كلمة "اليمن" كتبت طردا وعكساء يعلو ذلك السقف الخشبي السابق 
وصفه (لوحة *ل/). 

يتوسط الجدار الغربي لهذه المساحة المريعة السابق وصفها فتحة متوجة بعقد على 
هيئة حدوة فرس» يبلغ اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها 015,م وتوصل إلى سلمين أحدهما على يمين 
الداخل والآخر على يساره (شكل )٠١‏ يوصلان إلى مساكن الطلاب بالطابق الآول للمدرسة: 
ويكل من جداريها الجنوبي والشمالي قتحة متوجة يعقد نصف مسنديرء يبلغ اتساع كل 
منهما ۱,۲۸ م وارتفاعها ١٠۲م‏ توصل كل منهما إلى رواق يتقدم مساكن الطلاب بالدور 
الأرضي» ويوسط الجدار الشرقي توجد فتحة يبلغ اتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها ٤م‏ توجت بعقد 
على هيئة حدوة قرس» ويغلق عليها حجاب من خشب الخرط بكامل اتساعها يصدره قتحة باب 
توصل إلى صحن المدرسة (شكل ١۲)ء‏ يبلغ اتساعها 6١.١م‏ وارتفاعها 1004م يغلق عليها مصراعان 
من الخشبء ويعلوها عقد على هيئة حدوة فرس غشي بحشوة من خشب الخرط مزينة من 
جهة الصحن (لوحة 74) بكتابات بالخط الكو المضفرء نصها: "الملك للّه": ويتوج هذا العقد 
صف من شراقات مدرجة. 
الصحن رلوهه 6/): 

يتوصل إلى الصحن من المدخل الرئيس للمدرسة بعد اجدياز الدهليز الذي يليه 
والمساحة المريعة التي يؤدي إليها هذا الدهليز وهو يشغل مساحة مستطيلة طولها من الشرق 
إلى الغرب ١٠١٠م‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب 15,60م: فرشت أرضيته بألواح مستطيلة 
من الرخام الأبيض؛ وهي تنخفض عن أرضية بيت الصلاة والرواقين الجانبيين بمقدار 
6 وبوسطه حوض مستطيل الشكل طوله من الشرق إلى الغرب ٤٠۸م‏ وعرضه من الشمال 
إلى الجنوب 1۷.٤م‏ وعمقه ٦۷.٠م»‏ فرشت أرضيته وكسيت جدرانه الداخلية بالزليج المتعدد 
الألوان 4 تشكيلات هندسية؛ وتحيط به من الخارج قناة صغيرة عرضها 17١٠م‏ وعمقها 07.٠م‏ 
لتصريف ال مياه الناتجة عن الوضوءء ويطل على الصحن أريع واجهات يلاحظ أن كل واجهة 


Y4‏ اليباب الثاني 


تشبه المقابلة لها تماماء باستثناء مضمون الكتابات المنقوشة على كل منهاء ويتوج كل واجهة 
صف من كوابيل خشبية تحمل رفرفا خشبيًا مغطى بحطات من القرميد المزجج باللون 
الأخضر. 

الواجهة الغريية منها (لوحة ١۷)ء‏ تطل على الصحن بخمس دخلات رأسية تفصل بينها 
أريع دعامات مستطيلة (٠٠.٠م‏ × ٠.٠م))‏ اتساع الدخلة الوسطى ١۸٠م‏ بصدرها فتحة متوجة 
بعقد على هيئة حدوة قرس» يغلق عليها حجاب من خشب الخرط يتوسطه فتحة باب توصل 
الداخل من الدهليز إلى الصحن» وقد سبق وصفه عند وصف الدهليز: أما الدخلات الأريع 
الجانبية فمتشابهة تماماء إذ يبلغ اتساع كل منها 1.18م؛ ويغطي الجزء السفلي لهذه الواجهة 
بارتفاع 54.١م‏ من مستوى أرضية الصحن» تكسية من الزليج المتعدد الألوان تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام زخرقية: السفلى ارتفاعه ١4.١م‏ وتزينه زخارف هندسية متنوعة:؛ والقسم الأوسط 
ارتفاعه .٠١‏ ٠م‏ دزيته كنابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية: وهي عبارة عن 
أبيات من الشعر بعضها تشبه مثيلاتها المنقوشة على العقد الغريى للساباط الذي يصل 
الواجهة الجئوبية للمدرسة بواجهة جامع ابن يوسف المقايلة لهاء وتيدا هذه الكتابات من 
الطرف الشمالي لهذه الواجهة بما تصه: 


و و و ا وققفت قنائا شسيدت بفتساء 
بهندسةأملا حكسيم رسوومها سطوراترى للرامقين ثناء 
لفحزت من الوشي] المنوط يزخرة معان آتكل الناظرين إزاءا 
[حويت] من الحسن المصوغ لزينتي سوارا وسمطي حليتي ورداء 
حمدالمن قد كون الاكحوان .0 0"اللوت على الإتسان 
وجع ل المختارأول شفيع وأففضلالمشفعين 2 الجميسع 


لااقوة إلا بالله ما شاء الله العظيه" 


بتوقف النص الكنابي لوجود الفتحة التي يغلق عليها الحجاب الخشبي السابق وصفه 
(لوحة 74)): ثم تستمر الكتابات بعد ذلك بنص شعري آخر: 
"ألا همكذاييتى المدارس مسن ينى ومن يتعالى 2 الثواب وك الثنا 


)١(‏ الكلمات التي بين الأقواس اختفت حاليًا لسقوط بلاطات الزليج المنفذة عليهاء والتكملة من خلال 
الكتابات المنقوشة على العقد الغريي للساباط الذي يصل واجهة المدرسة الجنويية بواجهة جامع ابن 
يوسف المقايلة لها. 

)١(‏ سقطت حاليا بلاطات الزليج التي نقشت عليها بعض كلمات عجز هذا البيت الشعري. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۳0 


لقد ظهرت للطاهر الملك همة بهاليوم#الدارين قد بلغالمنا 
تجمع فيها مسن كل حسن يعرف فراقت قل و بالأنام وأعيتا 
لا باس بالفائي إذاقيلحسن لسسلماقرت بهالعسين ثمنا 
لد ت اتشسرور من تعد فا كان القلسيان 5 


أما القسم العلوي من كساء الزليج المغطي للجزء السفلي من هذه الواجهة: قيبلغ 
ارتفاعه 08.٠م‏ مزين بصف من شرافات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل» يعلوذلك شريط 
من الجص ارتفاعه 18.٠م‏ تزينه كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتيةء تصها 
سورة الإخلاص والفلق والناس وآية الكرسي"» يلي ذلك ما نصه: "أمن الرسول بما أنزل إليه 
من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سوفن" يفلو ذلك فسناحة متسعة رتت ر خارف شاتقية متتوعة تفدت على الحصن نعلو 
ذلك بالنسبة للدخلات الأريع عقد على هيئة حدوة فرس زين باطته بحطات متدرجة من 
مقرنصات جصية (لوحة ٤۷)ء‏ يعلوه حشوة مستطيلة من الجص زينت بزخرفة هندسية مكررة 
على هيئة معينات متجاورة متصلة تحصر بداخلها زخارف نباتية دقيقة: أما الدخلة الوسطى 
فقد سبقت الإشارة أن الفتحة التي بوسطها متوجة بعقد على هيئة حدوة فرس (لوحة »)۷٤‏ 
يلاحظ أنه محاط بآخر زخرك على هيئة حدوة فرس أيضا ذو حافة مفصصة: زينت توشيحتاه 


ضى جه > 


بزخارف نباتية متنوعة نفذت على الجصء ويؤطره ثلاثة أشرطة من الجص مزينة بكتابات 
مكررة بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية؛ نصها سورة الإخلاص؛ يعلو ذلك 
مساحة مستطيلة من الجص تزينها أريع حشوات مستطيلة توجت كل منها بعقد نصف 
مدير قصل بين هذه التحضوات ارده إشترظة مسخطيلة زیت مر خارف اة اسم اتحخوات 
الأربع فقد زينت الأولى والرابعة بزخارف هندسية بينما زينت الحشوتان الثانية والثالثة 
بكتابات بالخط الكوبك؛ نصها: "الملك لله" يعلو ذلك زخارف نباتية متنوعة نضذت على 
الجصء؛ ويتوج هذه الدخلة عقد على هيئة حدوة فرس مدبب زينت توشيحتاه بزخارف نباتية 
متنوعة نفذت على الخشب (لوحة:14)) ويتوج هذه الواجهة إزار عريض من الخشبء يمتد 
بطول الواجهات الأريعة للصحنء تزينه كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف 
نباتية» وهي عبارة عن آيات من سورة الفتح تبدأ من الطرف الجنوبي للواجهة الشرقية 
للصحن» سوف ياتى ذكرها عند وصف هذه الواجهة: يعلو هذا الإزارصف من كوابيل 


)١(‏ سقطت حاليًا بلاطات الزليج المنقوشة عليها بعض كلمات عجز هذا البيت الشعري. 
)0( سورة البقرقة آية 5600؟. 
(0) سورة البقرة: جزء من الآية 180. 


۳۲٦‏ اباب الثاني 


خغبية یجمل زقرق خقين سفن يحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر. 

وأما الواجهة الشرقية (شكل 56؟) (لوحة ١۷)ء‏ فتطل على الصحن بخمس دخلات تشبه 
مثيلاتها بالواجهة الغربية السابق وصفهاء فيصدر الدخلة الوسطى فتحة متوجة بعقد على 
٠‏ هيئة حدوة فرسء يبلغ اتساعها ٠١5.”"م‏ وارتفاعها ٠4.5م‏ توصل إلى بيت الصلاة؛ ويصدر كل من 
الدخلة الأولى والخامسة فتحة باب يبلغ اتساعها 0.80م وارتفاعها 1.40م توجت بعقد على هيئة 
حدوة فرس ذي حافة مفصصة زينت توشيحتاه بزخارف نباتية» ويؤطره ثلاثة أشرطة مسن 
الجص تزينها كتابات مكررة بالخط الكو4؛ نصها: "الملك لله" ويغلق على كل منها باب 
خشبي من مصراعين تزينهما زخارف هندسية متنوعة تفذت بطريقة الحفر؛ وهما يوصلان 
إلى بيت الصلاة. 

وتشبه الزخارف المنفذة على هذه الواجهة مثيلاتها بالواجهة الغربية السابق وصفهاء 
باستثناء مضمون الكتابات المنفذة على القسم الأوسط لتكسية الزليج» حيث تشير على هذه 
الواجهة إلى تاريخ إنشاء المدرسة:؛ وتبدأً من الطرف الجنوبي لهذه الواجهة (لوحة ۳٦)ء‏ بما 
نصه: "كان عصر بني مرين عصر العلوم والتقدم والحضارة وأن ما خلفه بتو مريلن من" 
الآثارلاعلظم دليل على ذلك"": وتستمر هذه الكتابات بعد فتحة الباب التي بالطرف الجنوبي 
لهذه الواجهة (اللوحتان 277 55)» بما نصه: 


"من بعد تسع مئين طلقت # عام اثنين مع السبعين قد سلفت 

تارك الله هاف زل مقت له الكرامة قب لالكون 2 الأزل 

بت ے2 أسعد وقت واتتما حسنا قالحمد لله حسدا مير متف صل 
فسيحان الله المللك الحق المبين" 


ويعترض هذا النص الكتابي المدخل المؤدي إلى بيت الصلاة الذي يتوسط هذه الواجهة 
الشرقية (لوحة 71): وتستمر الكتابات بعد ذلك بما نصه: 
"متعاجفونك 2 الحسن البديع ترا]) "سرا عجييًا يزيل البث والفكرا" 
ثم يضطرب النص يعد ذلك لااختفاء بعض الكلمات وصعوية قراءة بعضها الآخر 
وتنتهى الكتابات على هذه الواجهة: بما نصه: "الله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين". 


2 سقطت حاليًا بلاطات الزليج التي نقشت عليها هذه الكلمات التي بين الأقواس؛ وقد كانت قائمة‎ )١( 
مكانها ے أغسطس من عام 1155م عند زيارتي الأولى لهذه المدرسة» وقد زودت أحد القائمين بترميم هذه‎ 
المدرسة # سبتمبر ١١٠٠م بالنص الكامل لهذه الكتابات.‎ 

(؟) سقطت حاليا بلاطات الزليج المنقوشة عليها هذه الكلمات: والتكملة من خلال الكتابات المتقوشة على 
العتب الأخير من الطرف الشمالي للدهليز. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۳۲۷ 


أما الإزار الخشبي الذي يتوج هذه الواجهة ويمتد بطول الواجهات الأخرى للصحن؛ فتزينه - 
كما سبقت الإشارة- كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نياتية: وتيدأ من 
الطرف الجنوبي للواجهة الشرقية؛ بما نصه: "أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الغوي 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم 
وعلى آله وصحبه وبنيه وآل بيته أفضل الصلاة وازكى التسليم إنا فتحنا لك فتحا مبينًا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك" وتستمر على الواجهة الشماليةء بما نصه "وما تأخرويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمًا وينصرك الله نصرًا عزيرًا هو الذي أنزل السكينة 2 
قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم وله جنود السماوات والأرض وكان الله عليمًا حكيمًا 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر"؛ ونصها على 
الواجهة الغريية: "عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزًا عظيما ويعدب المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرًا ولله جنود": وعلى الواجهة الجنوبية: "السماوات والأرض وكان 
الله عزيرًا حكيمًا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث 
فإنما ينكث على تفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيما"!". 

أما الواجهتان الجنوبية والشمالية للصحن (شكل 55)(اللوحتان 2910 ۷۸) فمتشايهتان 
تماما » حيث تطل كل منهما على الصحن ببائكة مكونة من أريع دعامات على هيئة حرف 1 
ودعامتين مدمجتين 2 الأركان: يرتكز عليها خمسة عقود خشبية مطنفة: وقد غطي الجزء 
السفلى لكل دعامة من هذه الدعامات بتكسية من الزليج المتعدد الألوان» تشبه مثيلتها 
بالواجهتين الغربية والشرقية السابق وصفهماء باستثناء مضمون الكتابات المنفذة على القسم 
الأوسط؛ وهي تتضمن على دعامات الواجهة الجنوبية أبيات من الشعر غير أنه يصعب قراءة 
هذه الكتابات حاليًاء لاختفاء بعض بلاطات الزليج المنفذة عليها وسقوط بعض البلاطات 
الأخرى؛ وإعادة تركيبها بأوضاع خاطئة دون نظر لسياق الكلمات (لوحة ۷۷)» ونص هذه 
الكتايات على دعامات الواجهة الشمالية (اللوحتان ۷۹ء :)8٠١‏ 
" توسل إلى الرحمن 2 السر والجهر تنل كل ماترجومن الفضل والخير 
يامنيرىما2الضميرويسمع أتت المحصد لكل مايتوقع 
يامنيرج-ى للشدائد كلها يام نإليهال مشتكى والمفزع 


يامن خزائن رزقه قول كن اممثن فإنالخير عندك أجمع 





010 سورة ١‏ لفتح الآيات من .٠١ “١‏ 


۳۲۸ الباب الثاني 


حاشا لجحودك أن تة نط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسسع 
يشرى فقد أتجزالإقبال ماوعدا وكوك ب المجد 2 أفق العلا صعدا 
أحسن ماص رق فيه ‌القال الحمدلله على كل حال" 

ويعلو هذا الكساء على كل من دعامات هاتين الواجهتين» شريط من الجص يبلغ 
ارتفاعه ٠.۲۸‏ تزينه كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية (لوحة ,))8١‏ 
يلاحظ أنها استمرار للآيات القرآنية المنقوشة على الواجهة الغربية للصحن؛ ونصها على 
دعامات الواجهة الجتوبية: 

"وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسيت رينا لا تؤاخدنا إن نسينا أوأخطأنا رينا ولا تحمل علينا إصرا كما 
حملته على الذين من قبلنا ربينا ولا تحملنا ما لا طاقة لتنا به واعف عتا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ''صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين" "قائمًا 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم'' لقد جاءكم رسول من أتفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين!”"". 

ونصها على دعامات الواجهة الشمالية: "هو الله الذي لا إله إلا هوالمللك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ 
المصور له الأسماء الحسنى يسبح له مالي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم''"" "الله لا 
إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون”' بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه 2 ليلة القدروما 
آدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ريهم من كل 
أمرسلام هي حتى مطلع الفجر" ""بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولاددكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون" (. 

أما عقود هاتين الواجهتين (لوحة /9)» وهي عقود خشبية مطنفة يبلغ عددها 250 
بكل واجهة كما سيقت الإشارة: يتكون كل عقد منها من طنفين وعتبين من الخشبء ترتكز 
على حرمدانين من الجص زين سطحهما بزخارف تباتية آما باطنهما فمزين بحطات من 


.۲۸١ سورة البقرق نهادة الآية 346 آبة‎ )١( 
.18 سورةآل عمران: نهاية الآية‎ )۲( 

(۳) سورة التوية: آبة 178. 

. 75 77 سورة الحشر الآيتان‎ )٤( 

(4) سورة التغاين: آية .٠١‏ 

)١(‏ سورة القدر. 

(۷)سورة المنافقون: آية 9. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية وال جنائزية الباقية ۳۹ 


مقرنصات جصية» أما الطنفين فقد زين كل منهما بزخارف نباتية متتوعة:؛ بينما قسم العتب 
الأول إلى ثلاثة أقسام زخرفية؛ زين أوسطهما بكتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف 
نباتية؛ وهي عبارة عن أبيات من الشعر تمدح المدرسة: يلاحظ أنها اختفت تماما على أعتاب 
الواجهة الشمالية (لوحة78): 2 حين لا تزال بحالة جيدة على أعتاب الواجهة الجنوبية؛ 
وسوف يأتي ذكرهاء أما القسمان الجانبيان فيزين كل منهما عقد مفصص يحصر بداخله 
كتابة بالخط الكو لكلمة "يمن" كتبت طردا وعكساء وأما العتب العلوي فمزين بصف من 
عقود متجاورة بداخل كل منها كتابات بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية؛ 
نصها: "البقاء لله". وأما الكتابات التي تزين العتب الأول لعقود الواجهة الجنوبية» فتبدأ من 
الطرف الغربي لهذه الواجهة بما نصه'": 

"متى تلج بى فجل بالطرف وانصرف تحوالقباب تحط بالسرمن عمل 


ر uادروشم‏ سن [ى لا ........ )(زځخرمني فخر السلاطين وسبط خانم الرسل 
فقت قباب إزائى مذ بداشرظ | وجل قدري وتوري لاح للقبل 


إذا دنت للفروبالشمس أشرق بي تورالعلوم ويانالفجرمن قيلي 
يمسن بدت لعباد الله دولته أسررهك دهورالغي بلم تتل 


ويعلو هذه العقود بكل من هاتين الواجهتين مستوى واجهة الطابق الآول (شكل 15) 
(اللوحتان /ا/0/8)) وهی مقسمة إلى خمس دخلات بنفس اتساع عقود الدور الأرضي» تفصل 
بينها الدعامات الأربعة السابق ذكرهاء وهي تحمل خمسة عقود خشبية مطنفة يرتكز كل 
منها على حرمداتين من الجص زين سطحيهما بزخارف نباتية بينما زين ياطنهما بحطات 
من مقرتنصات جصية وقد زينت هذه الدخلات بزخرفة هندسية مكررة على هيئة معينات 
متجاورة متصلة تحصر بداخلها زخارف نباتية وهندسية دقيقة تفذت على الجص (اللوحتان 
6غ ویصدر كل دخلة نافذة مستطيلة توجت بعقد على هيئة حدوة فرس ذي حاقة 
مفصصة:؛ زين باطنه بوسائد زخرفية من الجص بينما زينت توشيحتاه بزخارف نباتية؛ وقد 
سد الجزء السفلى لكل نافذة بحجاب من خشب الخرط ويغلق عليها شباك خسبي من 
مصراعبن تزينهما زخارف هندسية متنوعة: ويؤطر كل نافنة أريعة أشرطة ضيفة من الجص 
مزينة بكتابات مكررة بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف تباتيةء نصها سورة الإخلاص؛ 





)١(‏ قبل أعمال الترميم التي تمت تهذه المدرسة عام 9 لم تكن الكتابات المنقوشة على هذه الأعتاب 
واضحة بصورة تمكن من قراءتها؛ بفعل الرطوية وتراكم الأترية. و2 هذا الصدد أتقدم بخالص الشكر 
إلى الأستاذ / محمد الغوثي إحسان المشرف على ترميم الأخشاب بهذه المدرسة: الذي ساعدنى ككثيرا 2 
قراءة هذه الكتايات وتوفير السقالات الحديدية المتحركة التي سهلت هذه المهمة. 


۴٠‏ الباب الثاني 


وتخص هذه النوافذ مساكن الطلاب بالطابق الأول للمدرسة:» ويتوج كل واجهة من هاتين 
الواجهتين الإزار الخشبي السابق وصفه» تعلوه الكوابيل الحاملة للرفرف الخشبي المخطى 
بحطات القرميد المزجج باللون الآخضر (لوحة ۷۸). 
الروافان الجانبيان للصحن (لوحة ۷۷): 

يطل على الصحن من الجانبين الجنوبي والشمالي - كما سبقت الإشارة- رواق 
مسنطيل الشکل» طوله من الشرق إلى الغرب ۲۱م وعرضه من الشمال إلى الجنوب ۲۰۸۰م 
فرشت أرضيته بالزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية: آما سقفه فخشبي مسطح زين 
بزخارف هندسية متتوعة؛ ويطل كل رواق منهما على الصحن ببائكة مكونة من خمسة عقود 
خشبية مطنفة سبق وصفها عند وصف الصحن,» ويغطي الجدران الداخلية لكل رواق تكسية 
من الزليج المتعدد الألوان بارتفاع !1.5م؛ مزين بتشكيلات هندسية متنوعة يتوجها صف من 
شرافات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل (لوحة ۷۷)» يعلو ذلك شريط مستطيل من الجص 
ارتفاعه *5.٠م‏ زين بكتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتيةء نصها: "أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما" ثم يلي ذلك سورة الإخلاص مكررةء ويعلو هذا الشريط شريط آخر من الجص 
أيضا يبلغ ارتفاعه ١٠.٠م‏ تزينه كتابات مكررة بالخط الكو تصها: "املك لله" ويتوسط 
هدين الشريطين حشوة مستطيلة من الجص اتساعها 1.10م وارتفاعها ١٠٠م‏ توجت بعقد 
مديب ذي حاقة مفصصة يرتكز على عمودين زخرفيين من الجصء وهي مزينة بزخارف نباتية 
متنوعة» وبصدرها جامة مستديرة ذات حافة مفصصة تحصر بداخلها كتابات بالخط الثلث: 
نصها: "يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم" (لوحة ۷۷)» ويزين الجزء 
العلوي لجدران كل رواق مساحة مستطيلة من الجص مقسمة إلى ثلاثة أشرطة زخرفية» 
أوسطها أوسعها وتزينه زخارف هندسية متنوعة تحصر بداخلها زخارف نياتية دقيقة: أما 
الشريطان العلوي والسفلي فمتشابهان تماما وتزينهما كتابات مكررة بالخط الثلث؛ نصها: 
"العزلله"؛ يعلو ذلك إزار عريض من الخشب يمتد أسفل السقف مباشرة زين بصف من عقود 
مفصصة متجاورة يحصر كل منها بداخله كتابة بالخط الكوك تقوم على مهاد من زخارف 
نباتيةء نصها كلمة "يمن" كتبت طردا وعكساء يعلو ذلك السقف الخشبي السايق وصفه. 
بيت الصلاة (شكل 0١‏ : 

يقع إلى الشرق من الصحن -- كما سبقت الإشارة- ويتوصل إليه من خلال فتحة 
منوجة يعقد على هيئة حدوة فرس زين باطنه بزخارف نباتية» سبق وصفها عند وصف 
الصحن (لوحة )۷٦‏ ويوجد بالجزء السفلي لجانبي هذا المدخل لوحة من الرخام الأبيض 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


مستطيلة الشكل (لوحة 58): يبلغ اتساعها ٠١4١م‏ وارتفاعها ١٠.1م:‏ مقسمة إلى ثلاثة أقسام 
زخرفية؛ السفلي ارتفاعه 1.45م قوام زخرفته دخلة صماء على هيئة محراب متوج بعقد على 
هيئة حدوة فرس زينت توشيحتاه بزخارف نباتيةء ويرتكز على عمودين زخرفيين لكل منهما 
تاج مزين بزخارف نباتية متنوعة؛ ويؤطر هذا القسم السفلي من الجهات الأريعة شريط آخر 


كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نياتية: نصها: "وما تقدموا لأتنفسكم من 
خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم آجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيهم""", وأما القسم 
الثالث فارتفاعه 6.١١..موهومزين‏ بصف من شراقات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل 
تحصر بدا خلها زخارق نباتية متنوعة. 

ويشغل بيت الصلاة مساحة مستطيلة الشكل» طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠.١٠م‏ 
وعرضها من الشرق إلى الغرب 8.15 مء يالاحظ أنها مقسمة إلى ثلاثة أقسام غير متساوية 2 
المساحة» أوسطها أكبرها اتساعه ۸.٤١‏ م بينما يبلغ اتساع كل قسم من القسمين الجانبيين 
6م وذلك بواسطة بائكتين تتكون كل منهما من أريعة أعمدة من الرخام الأبيض المجزع 
باللون الأصفرء اثنين 2 الوسط وعمودين مدمجين آحدهما بالجدار الشرقي والآخر بالجدار 
الغريي لبيت الصلاة: ارتفاع كل عمود منها 1.80م ولكل منها قاعدة ناقوسية الشكل ترتكز 
على قاعدة مريعة طول ضلعها ٠,٠١‏ م وارتفاعهما معا 0.17م؛ ولكل عمود تاج من الرخام أيضا 
ارتفاعه ؟0.47م تزينه زخارف هندسية ونباتية متنوعة وكتابات بالخط الثلث داخل شريط 
مستطيل يدور على الأوجه الأربعة لكل تاج» يبلغ طوله ٠.٠١‏ م وعرضه ٤٠.٠م»‏ تصها: "النصر 
والتمكين والفتح المبين لمولانا أمير" ؛ "المؤمنين آبوا محمد عبد الله ين مولانا أمير"' "المؤمنين 
مولانا أبوا عبد الله محمد الشيخ" "الشريف الحسني آيد الله آمره يمنه": ويرتكز على هذه 
الأعمدة ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس عمودية على جدار القبلة (شكل ؟؟) (لوحة 55): 
يلاحظ آن العقد الأوسط أكثرها اتساعا حيث يبلغ 97.ام؛ بينما يبلغ اتساع كل عقد من 
العقدين الجانبيين ١1.4م؛‏ ويزين كوشات هذه العقود (لوحة 14) زخارف تباقية متنوعة ذنضذت 
على الجص ويؤطر كل عقد ثلاثة آشرطة مستطيلة من الجص زينت يكتابات مكررة بالخط 
الثلت» نصها سورة الإ خلاص,» ويعلو عقد كل بائكة مساحة مستطيلة متسعة تزيتها زخرفة 
هتدسية متكررة على هيئة معينات متجاورة متصلة تحصر بداخلها زخارف نباتية دقيقة 
وكتابة بالخط الكو لكلمة "يمن" كتبت طردا وعكساء يعلو ذلك ست نوافن مستطيلة 
توجت كل منها بعقد نصف مستدير زينت كوشناه بزخارف نباتيهء وقد غشيت كل نافذة 
بستارة من الجص المفرغ 4 تشكيلات هتدسية؛ وتحصر هذه النواقن فيما بينها خمس حشوات 


.٠١ سورة المزملء نهاية الآية‎ )١( 


۳۲ و 


مستطيلة توجت كل منها بعقد على هيئة حدوة قرس ذي حافة مفصصة: وقد زينت هده 
الحشوات وكوشات العقود التي تتوجها برخارف نباتية متتوعة نفذت على الجصء؛ ويؤطر هذه 
النوافن والحشوات السابق وصفها شريط ضيق من الجص تزينه كتابات مكررة بالخط الثلث» 
تصها: "العز لله" يعلو ذلك السقف الذي يغطي القسم الأوسط لبيت الصلاة: وهو عبارة عن 
قبة مخروطية الشكل تتكون من ثمانية أضلاع تعرف 2 الاصطلاح المغريي ب (الجفنة 
المثمنة)"' وزين باطنها بزخارف هندسية متنوعة (الأشكال 0019 1/7871 - ب) (لوحة 
١ل‏ حظ أنها تأخن من الخارج هيئة هرمية غطيت بحطات من القرميد المزجج باللون 
الأخضر(شكل )١٠١‏ (لوحة ۸۲). 
أما بالنسبة للجدار الغريى للقسم الأوسط لبيت الصلاةء فيتوسطه المدخل السابق 
وصفه الذي يؤدي إلى بيت الصلاة وقد زينت توشيحنا العقد الذي يتوجه بزخارف نباتية 
متنوعة نفذت على الجص»ء ويؤطره ثلاثة أشرطة من الجص اتساع كل منها 178٠م‏ تزينها 
كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نياتية» نصها على الشريط الآيمن الرأسى 
"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد" وعلى الشريط الآفقي: "إن 2 خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنويهم" وتصها على الشريط الأيسر 
0 "ويتفكرون 2 خلق السماوات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
ان يعلودذلكت مساحة مستطيلة من الجص تزينها تسع حشوات مستطيلة توجت كل 
منها بهيئه عقد نصف مستدير؛ وترتكز هذه العقود على أعمدة زخرفية من الحص وقد زينت 
كوشاتها بزخارف نياتية متنوعة: ويلاحظ أن الحشوات الثانية والرابعة والسادسة والثامنة 
تزينها زخارف هندسية بينما زيتت الحشوات الأخرى يزخارف نباتية متنوعة:؛ ويؤطر هذه 
الحشوات وتوشيحني عفد المد خل السابق وصفهما شريط متسع تزيته لارام تفدت 
على الجص؛ يعلوه مساحة مستطيلة من الحص تريتها إحدى عشرة حو نوست 
كل منها بعقد نصف مستدير زينت كوشتاه بزخارف نباتية» كما زينت هذه الحشوات 
برخارف ذباتية وهندسية متنوعة»ء ويؤطر هذه الحشوات شريط ضيق من الجص تزينه 


كتابات مكررة بالخط الثلث؛ نصها :"العز لله" › يعلوذلت القبة الحشيية التي تغطى تغطي القسم 
الأوسط لبيت الصلاة: وقد سيق وصفها . 
المحراب رلوحة :3١‏ 


ينوسط الجدار الشرقىي للقسم الأوسط لبيت الصلاة؛ وهو عبارة عن حئية ذات خمسة 


. 775-770 أندريه باكار: المرجع السابق؛ المجلد الثاني: ص ص‎ )١( 
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أضلاع اتساعها ۴۳٠۲م‏ وعمقها ١۳۲م‏ وارتفاعها ١٠.٠م»‏ يكتنفها من الجانبين أريعة أعمدة مسن 
الرخام الأبيض» عمودان بكل جانب ارتفاع كل منها ١۷٠م‏ ولهذه الأعمدة قواعد وتيجان 
ناقوسية الشكلء يبلغ ارتفاع كل تاج 5؟.٠م‏ زين بزخارف نباتية متنوعة؛ وزين بدن كل عمود 
بأريع مناطق زخرفية: السفلى ارتفاعها ١٠.١م‏ تزينها زخرفة هندسية متكررة على هيئة معينات 
متصلة تحصر بدا خلها زخارف نباتية دقيقة: والمنطقة الثانية ارتفاعها ٠٠٠م‏ زينت يزخرقة 
هندسية مجدولة: أما الثالثة فارتفاعها /ا١٠.٠م‏ زينت بكتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من 
زخارف نباتية» يبدأ نصها على العمود الأول على يمين الواقف بحنية المحراب وتستمر على 
الأعمدة الثلاث الأخرى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن”"؛: "الفجر إن قرآن 
الفجركان مشهوذا ومن الليل "فتهجد به نافلة لڪ عسى أن يبعثشك ريك مقاما", 
"محمودًا وقل رب أدخلني مدخل صدق""” وأما المنطقة الرابعة فارتفاعها ٤٠.٠م‏ زينت بصف 
من شرافات مدرجة. 

ويتوج واجهة المحراب عقد على هيئة حدوة فرس مكون من صنجات زخرقية متجاورة 
نفذت على الجصء ويؤطره ثلاثة أشرطة من الجص اتساع كل منها 58. ٠م‏ زينت بكتابات 
بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية» نصها على الشريط الأيمن الرآسي: "بسم الله 
الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد" وعلى الشريط الأفقى: "4# بيوت اذن الله آن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو" ونصها على الشريط الأيسر الرأسي: "والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"!"' (لوحة 88).» يعلو الشريط الأفقي مساحة 
مستطيلة تزينها أريع حشوات مستطيلة توجت كل منها بعقد نصف مستدير زينت كوشتاه 
بزخارف نباتية بينما زينت هذه الحشوات بزخارف هندسية متنوعة نفذت على الجص أيضاء 
ويفصل بين هذه الحشوات ثلاثة أشرطة مستطيلة زينت بزخارف نباتية نفذت على الجصء؛ 
ويؤطر مجموع هذه الزخارف التي تزين واجهة المحراب (اللوحتان ۸۲ 44) شريط مستطيل من 
الجص يبلغ اتساعه ٠.۷٠‏ زين جزؤه السفلي بكتابات بالخط الكو نصها: "الملك لله" 
بعلوها زخارف نباتية متنوعة نفذت على الجص (لوحة 84): ويعلو الشريط الأفقي ست نوافن 
مستطيلة توجت كل منها بعقد نصف مستديرزينت كوشناه بزخارف نباتية؛» وقد غشيت 
كل نافذة بستارة من الجص المفرغ 4 تشكيلات هندسية: وتحصر هذه النوافن فيما بينها 
خمس حشوات مستطيلة توجت كل منها بعقد على هيئة حدوة فرس ذي حافة مفصصة 


» a au ak 


زيئنت كوشناهد بزخارف ذياتية كما زيست هذه الحشوات يزخارق تباتية متتوعة نفدت على 





)1( سورة الإسراءء الآيتان , قلا ويداية الآية ا 
)+( سورة النورء الآيتان Ye‏ 


١ب‏ ل سس سس سس الباب الثاني 


الجصء يعلو ذلك السقف الخشبي الذي يغطي القسم الأوسط لبيت الصلاة (لوحة .)۸٤‏ 

أما حنية المحراب من الداخل» فيلا حظ أن قطاعها السفلي خال من الزخرفة وغلبئ 
ارتفاع ۲م توجد مساحة مستطيلة تزينها سبع حشوات مستطيلة توجت كل منها يعقد نصف 
مستدير ذي حافة مفصصة زينت كوشتاه يزخارف نباتية كما زينت الحشوات نفسها 
بزخارف نباتية نفذت على الجص (لوحة 28)؛ ويغطي حنية المحراب قبة مخروطية الشكل زين 
باطنها بزخارف هندسية ونباتية متنوعة تفذت على الجص (شكل 19/ 1 - ب). 

آما بالنسبة للقسمين الجانبيين لبيت الصلاة: فيزين الجزء العلوي لجدرانهما مساحة 
مستطيلة من الجص تزينها زخارف نباتية متنوعة» يعلوها شريط ضيق من الجص تزينه 
كتابات مكررة بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية: نصها سورة الإخلاص؛ يعلو 
ذلك مساحة مستطيلة تزينها حشوات مستطيلة توجت كل منها بعقد نصف مستدير زينت 
وة ور كارف اة وبل حكل على هذه الحشوات انرو هده منیا رت خارف هندسية 
وأخرى بزخارف نباتية بالتبادل (لوحة ١۸)ء‏ يعلو ذلك إزار خشبي متسع يزينه صف من زخرفة 
: على هيئة عقود مفصصة متجاورة بداخل كل منها كتابات بالخط الكوے تقوم على مهاد 
من زخارف نباتية» نصها كلمة "اليمن" كتبت طردا وعكساء يعلو ذلك السقف الذي يغطي 
كل قسم من القسمين الجانبيين لبيت الصلاة» وهو سقف خشبي مسطح زين بزخارف 
هندسية متنوعة (شكل ۲۲) (لوحة 460). ويشتمل كل من الطرف الجنوبي والشمالي للجدار 
الشرقي لبيت الصلاة على دخلة يبلع عمقها:5. ٠م‏ واتساعها ١۷٠٠م‏ ركب على كل منها باب 
خشبي مكون من آريعة مصاريع» وهما يستخدمان لحفظ الكتب (شكل ۲۲) (لوحة 51). 
مساكن الطلاب «الشظلان :)١ 3,١‏ 

تتكون مساكن الطلاب بے هذه المدرسة من طابقين؛ وزعت بے الدور الآرضي على 
ضلعيها الجنوبي والشمالي» منفصلة تماما عن صحنها الآوسط المكشوف برواقين أحدهما 
يقع إلى الجنوب من هذا الصحن والآخرإلى الشمال منه» حيث يلاحظ أنتها خططت 2 
مجموعات منفصلة عن بعضها كل مجموعة مكونة من ست آو سبع حجرات حول صحن 
داخلي مستقل مكشوف (الشكلان 27١‏ 37)) بلغ عددها ستة صحون, ثلاثة 2 الضلع الجنوبي 
ومثلها 2 الضلع الشمالي للمدرسة. 

وهذه الصحون متشابهة تماما حيث يشغل كل منها مساحة مريعة الشكل تقرييًا يبلغ 
طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠۲م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ١,1م:‏ محاط من الجهات 
الأريع برواق ببلغ عرضه 4م فرشت أرضيته بالزليج المتعدد الآلوان ويغطيه سقف خشبي 
مسطح» ويطل على الصحن 2 كل جهة بعقد خشبي مطنف مكون من ثلاثة أعتاب خشبية 
ترتكر على حرمدانين من الحص يرتكزان بدورهما على دعامتين من الآجر على هيئة زاوية 
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حادة (الشكلان ۲١‏ ١١)ء‏ ويفصل هذا الرواق بين حجرات الطلاب والصحن السابق وصفه. 

ويبلغ عدد حجرات الطلاب بالدور الأرضصي (شكل ١؟)‏ أريعًا وحمسين ET‏ 
وعشرين منها بالضلع الجنوبي؛ وخمسا وعشرين بالضلع الشمالي للمدرسة: وتشغل هذه 
الحجرات مساحات مستطيلة تتراوح فيما بين ١5(‏ × ۲.۲۰م) و( ه/ام × 66.ام) فرشت 
أرضية كل منها بالزليج المتعدد الألوان ويغطي كل منها قبو نصف برميلي؛ ولكل حجرة 
فتحة ياب يبلغ اتساعها 16.٠م‏ وارتفاعها 174١م‏ توجت بعقد نصف مستدير ويغلق عليها باب 
خشبي من مصراع واحد» وتشتمل كل حجرة على نافذتين مستطيلتين غشيت كل منهما 
بمصيعات حديدية» إحداهما تطل على الشارع والأخرى تطل على الرواق الذي تطل عليه هذه 
الحجرات كما سيقت الاشارة. 

أما غرف الطابق الأول (شكل :)[١‏ فيتوصل إليها من خلال سلمين على يسار الداخل 
بالطرف الشمالي لدهليز المدرسة (شكل )۲١‏ وقد سبق وصفهما عند وصف الدهليز؛ وهما 
يوصلان إلى رواقين أحدهما بالضلع الجنوبي والآخر بالضلع الشمالي للمدرسة: يبلغ عرض 
كل منهما 47.١م‏ فرشت أرضيته بالزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية: آما سقفه 
فخشبي مسطح زين بزخارف هندسية ونباتية متنوعة (لوحة ٦۸)ء‏ ويبلغ عدد غرف هذا الطابق 
اشنين وثمانين غرفة 2 الجوانب الجنوبية والشمالية والغربية للمدرسة اثنين وثلاثين 
بالجانب الجنوبي وإحدى وثلاثين بالجانب الشمالي وتسع عشرة غرفة بالجانب الغربي (شكل 
١*")ء‏ ويلاحظ أن بعضها على جانبي الرواقين السابق وصفهما وبعضها الآخر حول الصحون 
الستة الجانبية السابق وصفها بالدور الأرضي» مع ملاحظة أن الأروقة المحيطة بهذه الصحون 
قد سد الجزء السفلي لفتحات عقودها الخشبية المطنفة يحجاب من خشب الخرط (لوحة 
81 وتشبه هذه الغرف مثيلاتها السابق وصفها بالدور الأرضي» وان كان ثمة اختلاف فيتمثل 
4 تغطية غرف الطابق الآول بأسقف خشبية باطنها مستو لكنها تأخن من الخارج شكل 
جمالونی غطی بحطات من القرميد (شكل ؟1”). 
الممضأة: 

تقع بالركن الشمالي الغربي للمدرسة» وهي تنخفض عن مسنوى أرضية صحن 
المدرسة ينح و١٠.٠م‏ ويتوسط هذه الميضأة صحن مريع الشكل طول ضلعه ۲۰۸۰م فرشت 
أرضيته بالزليج المتعدد الألوان 4 تشكيلات هندسية» وقد غطي هذا الصحن بقبة من الآجر 
زين باطنها بمقرنصات جصية ذات دلايات» وتأخد من الخارج هيئة هرمية غطيت بحطات من 
القرميد المزجح باللون الأخضر (شكل ۲١)ء‏ وترتكز هذه القبة على أريعة أعمدة من الرخام 
الأبيض ارتفاع كل عمود منها ١۹٠٠م‏ يرتكز على قاعدة مستديرة من الرخام أيضا ارتفاعها 


۳۳٦‏ الباب الثاني 


من الآجر يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 48.١م‏ وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٠.٤١‏ م وعمقه 
۲م وسمك جدراته ٠.۲٤‏ محاط بقناة لتصريف الماء الناتج عن الوضوء عمقها ١۲٠م‏ 
واتساعها ۱۷.٠م‏ وسمك جدارها .٠م؛‏ ويطل على الصحن تسعة مراحيض أريعة منها بالجهة 
الشمالية وثلاثة بالجهة الغربية واثنان بالجهة الشرقية وتشغل هذه المراحيض مساحات 
مستطيلة متفاوتة فيما بينهاء ولكل مرحاض فتحة باب اتساعها 54. :م وارتفاعها ۲م يغلق 
عليها باب خشبي مكون من مصراع واحد» ووفقا لما ذكره بعض الباحثين فإن هذه المدرسة 
كانت تشتمل على حجرتين كانتا تستعملان لفسيل ملابس طلبة المدرسة'' »ريما هما 
الواقعتان إلى الجنوب من الميضأة؛ غير أنه لا يمكن القطع بذلك لتعرض هذا الجزء لبعض 
التعديلات واستحداث فتحة باب سبق ذكرها عند وصف الواجهة الغربية للمدرسة. 


)1 محمد خصيف: المرجع السابق» ص 0۷ . 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقرة PY‏ 


مدرسة جامج باب دكالة بمراكش 





المغنسى : 

شيدتها مسعودة بنت أحمد الوزكيتي الورززاتي؛ زوجة السلطان محمد المهدي» ووالدة 
السلطان أحمد المنصورء كملحق للجامع الذي شيدته بحي باب دكالة بمراكش, الذي 
شيدته -- كما سبقت الإشارة- فيما بين عامى ( 560و - 90و ه / ۱۵۵۷ --1681م). 

تشغل هذه المدرسة مساحة من الأرض مستطيلة الشكل تبلغ ١۲٠م‏ تقريبًاء وكان 
تخطيطها الأصلي عبارة عن صحن أوسط مغطى محاط من الجهات الشرقية والجنويية 


والغريية بحجرات لسكن الطلاب (شكل "): غير أن هذا التخطيط تغير حالياء نظرا 
للتجديدات العديدة التي تعرضت لها هذه المدرسة. 
الوصفه المعمارى: 


أولا- الوصف الخارجي: 

شيدت هذه المدرسة بملاصقة الطرف الجنوبي للواجهة الغربية للجامع لذا فإنه لا 
يظهر منها سوى ثلاث واجهات فقط هى الجنوبية والغربية والشمالية: ويلاحظ أن هذه 
الواجهات أقل ارتفاعا من واجهات الجامع» وقد توجت بصف من شراقات مدرجة (لوحة )١4‏ 
يبلغ طول الواجهة الجنويية ٠5.لام»‏ وطول الواجهة الغربية 15,86ام بينما يبلغ طول الواجهة 
الشمالية "م حيث اختفى طرفها الشرقي خلف واجهة المدخل الرئيس للجامع (لوحة »)١١‏ 
وقد كانت هذه الواجهة تشتمل على المدخل الأصلي المؤدي إلى داخل المدرسة (شكل ")؛ غير 
آنه سد حاليًا بالبناء واستعيض عنه بفتحة باب حديثة بالطرف الشمالي للواجهة الغربية 
لهذه المدرسة (لوحة ١٠)ء‏ يبلغ اتساعها ١٠٠م‏ وارتفاعها 6١,؟م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة 
فرس» ويغلق عليها باب خشبى من مصراعين وينوج واجهة هذا المدخل حطات مائلة من 
القرميد المزجج باللون الأخضرء وعلى يمين ويسار هذا المدخل فتحت ثلاث نواقن مستطيلة 
اثنتان منها على يمين المدخل والثالثة على يساره وقد غشيت كل منها بشبكة من مصبعات 
حديدية (لوحة .)١54‏ 
الوصف الداخلى : 

سبقت الاشارة إلى أن الصحن الأوسط لهذه المدرسة كان محاطا بمجموعة من 
حجرات لسكن الطلاب (شكل ©)؛ يبلغ عددها ثلاث عشرة حجرة؛ منها خمس حجرات بكل من 
الجهتين الشرقية والغريبية: وثلاث حجرات بالجهة الجئوبية: غير أن هذه الحجرات هدمت 
جميعها وأصبحت المدرسة عبارة عن مساحة مستطيلة خالية من البناء تستخدم حاليًا لحفظ 


۳۳۸ الباب الثاني 


فرش المسجد (شكل 0). وقد سبقت الإشارة عند وصف الرواق الغربي لجامع باب دكالة؛ أن 
الجدار الغربي لهذا الرواق يشتمل على فتحة باب تؤدي إلى داخل هذه المدرسة» يبلغ اتساعها 
١م‏ وارتفاعها ١٠.۲م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» كما يشتمل الطرف الجنوبي 
لهذا الجدار على نافذة مستطيلة تفتح على هذه المدرسةء يبلغ اتساعها 46.٠م‏ وارتفاعها 6١.ام‏ 
غشيت بشيكة من مصبعات حديدية. 
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مدرسة جامج الأشراف رالمواسين بمراكش 

المفسى : 

شيدها السلطان عبد الله بن محمد المهدي الملقب بالغالب بالله. كملحق للجامع الذي 
شيده بحي المواسين بيمراكش سنة (۹۷۰ ه/ 16717م) كما سبقت الإشارة. 
الموقع : 

تقع هذه المدرسة إلى الغرب من جامع المؤاسين على بعد ١٠٠م‏ تقريباء وهي محاطة 
بالمساكن والحوانيت التجارية من الجهات الأريع باستثناء جزء من واجهتها الغربية: ويه 
مدخل هذه المدرسة والواجهة الغريية للميضأة التابعة لها (شكل 4 ). ولم تعد هذه المدرسة 
تقوم بوظيفتها حاليا حيث تحولت منذ فترة طويلة إلى سكن خاص لعدة آسر؛ مما أدى إلى 
إحداث عدة تغييرات 2 تخطيطها الأصلى ليتوافق مع وظيفتها الجديدة. 

تشغل هذه المدرسة مساحة مستطيلة الشكل؛ تخطيطها الأصلي كان عبارة عن صحن 
أوسط مكشوف محاط بأريعة آروقة تتقدم مساكن الطلاب» كما آلحق بها فضلا عن 
مساكن الطلاب قاعة مستطيلة ريما كانت تستخدم كمصلى للصلوات الخمس أو للدرس 
آو ريما كانت سكنًا خاصا بأحد شيوخ المدرسة. 
أ أ عق المعمارى: 

المدخل الرنيس: 

يقع هذا المدخل بالطرف الجنوبي للواجهة الغريية للمدرسة»؛ وهو يفضي إلى دركاة 
مستطيلة بصدرها سلم صاعد يتكون من حمس درجات» يوصل يدوره الى دهليز مستطيل 
توجد 2 بدايته على يسار الداخل فتحة باب توصل إلى الميضأة؛ ثم ينكسر الدهليز 2 نهايته 
نحو الشرق حيث توجد فتحة باب تؤدي إلى صحن المدرسة. 
الصحن: 

بشغل مساحة مستطيلة وكان يتوسطه فسقية مستديرة المسقط يقع إلى الجنوب 
منها بئر مثمنة المسقطء ويحيط بالصحن واجهات الأروقة الأريعةء ويلاحظ أن كل واجهة 
تشبه المقابلة لها تماماء حيث تشرف كل من الواجهتين الجنوبية والشمالية على الصحن 
ببائكة مكونة من أريع دعامات مستطيلة من الآجر 4 الوسط ودعامتين مدمجتين 2 
الأركان. ترتكز عليها خمسة عقود أوسطها مطنف بيتما العقود الجائبية من النوع المدبب 
الذي يشبه حدوة الفرس» ويتوج كل واجهة رفرف خشبي مائل مغطى بحطات من القرميد 
(شكل ه"). أما الواجهتان الغربية والشرقية؛ فتطل كل منهما على الصحن ببائكة مكونة من 


ست دعامات مستطيلة من الآجر يك الوسط ودعامتين مدمجتين 2 الأطراف تحمل سيعة 
مقود أوسطها مطنف بيئما العقود الجانبية من النوع المدبب الذي يشبه حدوة الفرس» ويتوج 
كل واجهة منها كما هو الحال 2 الواجهتين الجنوبية والشمالية -- السابق وصفهما- 
رفرف خشبي مائل مغطى بحطات من القرميد. 

كانت المدرسة تشتمل على مجموعة من الحجرات لسكن الطلاب يبلغ عددها سنا 
وعشرين حجرة موزعة على الجهات الآريع للصحن. سبع منها بالجهة الجنوبية وتسع بالجهة 
الشرقية وست بالجهة الشمالية وأريع بالجهة الغريية؛ وهي تشغل مساحات مستطيلة الشكل 
متماوتة قيما بينها ولكل منها قتحة باب مستطيلة متوجة يعقد على هيئة حدوة فرسء؛ ويغلق 
عليها باب خشبي من مصراع واحد. كما تشتمل المدرسة بركنها الشمالي الغريي على قاعة 
كييرة مستطيلة الشكل» تنقسم إلى ثلاثة أقسام غير متساوية يش المساحة بواسطة بائكتين, 
تتكون كل منهما من دعامتين مدمجتين 2 الأطراف بالإضاقة إلى دعامة مستطيلة من 
الجر الوسطء يرتكز عليها عقدان على هيئة حدوة فرسء ويبدو أن هذه القاعة كانت 
تستخدم - كما سبقت الإشارة- كمصلى للصلوات الخمس أو لعقد الدروسء وريما كاتنت 
تستخدم لسكن احد شيوخ المدرسة. 
الميضأة: 

تقع هذه الميضأة إلى الشمال من المدخل الرئيس للمدرسة (شكل ١١)ء‏ ويتوصل إليها من 
خلال فتحة باب بالطرف الجنوبي للجدار الغربي لدهليز المدرسة سبق ذكرها عند وصف هذا 
الدهليزء وتشغل الميضأة مساحة غير منتظمة الشكل تتكون من فناء مكشوف بحده من الحهة 
الغريية حمسة مراحيضء تشغل مساحات مستطيلة متفاوتة فيما بيتهاء ولكل متها فتحة باب 
يغلق عليها مصراع_خشبي (شكل 4"). 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


مدرسة جامح أبي العباس السبتى بمراكش 

المفسى : 

شيدها السلطان عبد العريز بن أحمد المنصور؛. كملحق للجامع الذي شيده بحي باب 
تغزوت بمراكش إلى جوار ضريح الصوي الشهير أبي العباس السبتي حوالي عام ٠١1١(‏ هش / 
۳ م)ء لذا ققد حمل الجامع اسم هذا الصو كما عرفت هذه المدرسة باسم "المدرسة 
ااا 
الموقم : 

تقع هذه المدرسة إلى الجنوب من جامع أبي العياس السبتي (شكل ١٠)ء‏ وهي محاطة 
بالمساكن والحوانيت التجارية ولا يظهر منها سوى الد خل الرئيس لهذه المدرسة. 
التخطيط المعمارى: 

تقل شذة الدومية مساحة م اة الشكل تبلغ نحو ١6١م'؛‏ وتخطيطها عبارة عن 
صحن أوسط مكشوف تحيط به أريعة أروقة تتقدم مساكن الطلاب الموزمة على الجواتب 
الأريعة للصحن (شكل ١١)ء‏ وتجدر الإشارة إلى أنه بسكن هذه المدرسة حاليا الطلية المكفوفون 
المرتبون بضريح أبي العباس السبتي المجاور لهذه المدرسة". 
المد خل الرئيس : 

يقع بالطرف الغربي للواجهة الشمالية للمدرسة:؛ يبلغ اتساع فتحته ٠.٤١‏ م وارتفاعها 
6م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» وهو يفضي إلى دهلير. 
الدهله:: 

يشغل مساحة مستطيلة الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب ١۹,٥م‏ وعرضها من 
الشرق إلى الغرب ١٠.۲م»‏ ويغطيه سقف خشبي مسطح. وبالنهاية الجتوبية لهذا الدهليز على 
يسار الداخل فتحة متوجة بعقد على هيئة حدوة فرس نقضي إلى صحن المدرسة. 
الصحن: 

بشغل مساحة مستطيلة الشكل ببلغ طولها من الشرق إلى الغرب ١٠٠٠م‏ وعرضها من 
الشمال إلى الجنوب ٠۷.۷١‏ كان يتوسطه حوض مستطيل اختفى الآنء ويطل على الصحن 
أريع واجهات تنقسم كل منها راسيًا إلى قسمين السفلي يمثل واجهة الدور الأرضي ويمثل 
القسم العلوي واجهة الطابق الأول» حيث تتكون هذه المدرسه من طايقين؛ وقد توجت كل 








.٠١ عبد اللطيف التباع: المرجع السابق» ص‎ )١( 
عبد اللطيف التباع: نفس المرجع والصفحة.‎ )۲( 


4۲ الباب الثاني 
واجهة منها برفرف خشبي مائل مغطى بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر. 

ومما يلاحظ أن كل واجهة تشبه المقابلة لها تماماء حيث تشرف كل من الواجهتين 
الشرقية والغريية على الصحن بيائكة مكونة من دعامتين مستطيلتين من الآجر (00..م × 
م م) 2 الوسط ارتفاع كل منهما 1.47م ودعامتين مدمجتين 2 الأركان؛ يرتكز عليهما 
ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس» بينما تشرف كل من الواجهتين الجنوبية والشمالية على 
الصحن ببائكة مكونة من أريع دعائم مستطيلة من الأجر ب الوسط ودعامتين مدمجتين 2 
الأركان» تحمل خمسة عقود على هيئة حدوة فرس . 
مساكن الطلاب:. 

تفتح مساكن الطلاب بهذه المدرسة على الأروقة الأريعة المطلة على الصحن» وهي 
تتكون من طابقين كما سيقت الإشارة» ويبلغ عددها بالدور الأرضي (شكل )١١‏ سبع وعشرين 
حجرة ست متها بالجهة الشرقية وثماني بكل من الجهتين الجنوبية والشمالية وخمس 
بالجهة الغريية: يلاحظ أن حجرتين منها تحولتا حاليا إلى ميضأة صغيرة تشتمل على 
مرحاضين (شكل ١١)ء‏ وتشغل هذه الحجرات مساحات مستطيلة متفاوتة فيما بينهاء ويغطي 
كل حجرة قبو تصف برميلي ولكل منها قتحة باب يبلغ اتساعها ل/الا.٠م‏ وارتفاعها 45.ام يغلق 
عليها مصراع واحد من الخشب. ويتقدم حجرات الطلاب ے كل جهة رواق مستطيل اتساعه 
1 .م غطی يسقف خشبي مسطح. 

اما غرف الطابق الأول»؛ فيتم الوصول إليها من خلال سلم صاعد بالطرف الشمالي 
للرواق الغربي للصحن (شكل 5”)؛: وهي بنفس عدد حجرات الدور الآرضى السابق وصفهاء وقد 
سد الجزء السفلي لفتحات عقود بائكات الآروقة الأريعة التي تتقدمها يحجاب من خشب 
الخرط يبلغ ارتفاعه ١1.7١م.‏ ويأعلى الدهليز الذي يلي المدخل الرئيس للمدرسة توجد قاعة 
مستطيلة مستحدثة تستخدم حاليا كمصلى للصلوات الخمس» يبلغ طولها من الشرق إلى 
الغرب ١7.١1م:‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١۷.٦م‏ تنقسم إلى ثلاثة آقسام بواسطة 
بائكنين تتكون كل منهما من دعامنين مريعتين 2 الوسط طول ضلع كل منها ٥٥.٠م‏ 
وارتفاعها حتى مآخذي العقد ۷٥.١م»‏ ودعامتين مدمجتين © الأطراف؛ ودرتكز على هذه 
الدعامات ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس موازية لجدار القيلة: الذي تتوسطه حنية محراب 
عممها ".٠م‏ واتساعها ١م:‏ وقد غطي الجزء السفلي لجدران هذه القاعة بكساء من الحصير 
ارتفاعه ١م.‏ 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ¢ 





الشقطيط المعمارى للمدارس السعدية الباقية 

وضح من الدراسة الوصفية السابقة للمدارس السعدية القائمة: أن تخطيطها المعماري 
ينقسم إلى نمطينء الأول وتمثله المدرسة الغالبية المعروفة حاليًا بمدرسة ابن يوسف بمرااكش 
(99 ه / 16514 --16660م)» التي يتكون تخطيطها من صحن أوسط مكشوف بالجهة الشرقية 
منه قاعة مستطيلة للصلاة والدرس» ويكل من الجهتين الجنوبية والشمالية رواق مغطى,؛ 
ومساكن للطلاب موزعة 4 طابقين على الأضلاع الجنويية والشمالية والغريية منفصلة 
تماما عن الصحن الأوسط للمدرسةء حيث وزعت كل مجموعة منها حول صحن صغير 
مكشوف محاط من جهاته الأريع برواق مغطى؛ يبلغ عدد هذه الصحون الصغيرة ستة صحون, 
ثلاثة بالضلع الجنوبي للمدرسة تقابلها ثلاثة أخرى بضلعها لشمالي (شكل .)7١‏ 

أما التمط الثاني فهو بسيط وتمثله كل المدارس الصغيرة الملحقة بالمساجد الجامعة 
السعدية؛: وهي مدرسة جامع باب دكالة ( 10 -- ۹40 ه/ 00۷ — (a10۸٦‏ (شكل ع), ومدرسة 
جامع المواسين (١7؟‏ ه/ ؟166م) (شكل :")؛ ومدرسة جامع آبي العباس السبتي 1١17(‏ ه/ 
(٠0‏ (الشكلان )١١ ١٠١‏ وجميعها بمراكش؛ وتخطيطها عبارة عن صحن أوسطء بلاحظ أنه 
مغطى 2 مدرسة جامع باب دكالة؛ بينما ظل مكشوفا ‏ كل من مدرستي جامع الموؤاسين 
وجامع أبي العياس السبتي» ويحيط بهذا الصحن من الجهات الأريع 2 كل من هاتين 
المدرستين الأخيرتين رواق مغطى يتقدم مساكن الطلاب التي وزعت على جوانبه الأريعة: 2 
طابق واحد بمدرسة جامع المواسين وي2 طابقين بمدرسة جامع أبي العباس السبتي» بينما 
كانت تطل مساكن الطلاب - قبل هدمها- بمدرسة جامع باب دكالة على الصحن 
مباشرة دون أن يتقدمها أروقة: وقد وزعت على الجهات الشرقية والجنوبية والغربية. 

وإذا وضعنا 2 الاعتبار أن مدراس النمط الثاني شيدت كملحق للمساجد الجامعة 
المشيدة إلى جوارها -- كما سبقت الإشارة- بينما شيد السلطان عيد الله الغالب مدرسته 
الغالبية التي تمثل النمط الأول مستقلة دون أن يلحقها بمسجد جامع» يمكن القول إر 
الاختلاف 4 الشكل المعماري جاء تلبية لحاجة الوظيفة: إذ أن اشتمال المدرسة الغائبية على 
قاعة مستطيلة للصلاة والدرس فضلا عن مساكن الطلاب» يشير إلى أن هذه المدرسة لم تكن 
مخصصة لسكنى الطلاب فحسب: وإثما خصصت آيضا لعقد الدروس العلمية: على عكس 
مدارس النمط الثاني التي كانت قاصرة على سكنى الطلاب الذين كانوا يتلقون دروسهم 2 
المساجد الجامعة التي الحقت بها هذه المدارس؛ لذا لم تكن هناك حاجة لتزويدها بقاعات 
لعقد الدروس. 

وقد أكدت المصادر التاريخية المعاصرة لإنشاء هذه المدارس هذا الأمر؛ حيث حفلت 
بالعديد من النصوص التي تؤكد أن هذا العالم أوذاك كان يعطي دروسه 2ے المدرسة الغالبية 


4٤‏ الباب الثاني 
من جهة: أو أنه كان يدرس 4 جامع باب دكالة أو جامع المؤاسين أو جامع أبي العباس 
السبتى» دون الإشارة إلى عقد الدروس بالمدارس الملحقة بهذه المساجد من جهة أخرى. من ذلك 
نجد أن المدرسة الغالبية درس بها محمد بن يوسف التملي (ت: ۱٠۰٤۸‏ ه1588/8م))؛ وكان 
يجتمع له أكثر من ثلائمائة طالب يعلمهم القراءات السبع والعشر, على النحو التالي: 
"الشاطبية ولامية الأفعال بعد العصر والكراريس بعد العشاءء ووقت التجويد من طلوع 
الشمس إلى العصر" ". 

وے جامع باب دكالة كانت هناك كراس متعددة لعلوم متنوعة من أوقاف منشئته 
مسعودة الوزكيتية: ومن الذين أسندت إليهم س التدريس به» الفلكي والأديب محمد بن 
يوسف الولاتي (ت: ٠٠٠١‏ ه/ ٠154م)‏ الذي تخرج على يده الكثير من الطلبة"" وخلضه 2 
التدريس بهذا الجامع ابته وتلميذه أحمد (ت: ٠١١١‏ ه/ 1501م) الذي برع 2 الحساب 
والهندسة فدرسهما وألف فيهما وكثر الآخذون عنه'". 

كما أحدث عبد الله الغالب عدة كراس علمية بجامع المؤاسين وأوقف عليها أوقافا 
عديدة!؛ ومن العلماء الذين درسوا بهذا الجامع 50 بن آبي القاسم الحسني السجلماسي 
(ت: ۹۸۸ ه/ ١1586م)‏ الذي أسندت إليه الخطابة والتدريس بالجامع بعد أن تم بناؤه وأخن عنه 
الطلبة العلوم اللسانية والدينية'” » ودرس به أيضًا عبد الواحد بن أحمد الحسني السجلماسي 
(ت: ٠٠٠١‏ ه/ 1090م)ء وقد كثر الآخذون عنه من الطلية والعلماء حتى عد شيخ الجماعة 2 
عصره"؛ ومحمد بن يوسف الترغی (ت ٠٠١9‏ ه/ ٠٦٠١‏ -١١٠٠م)‏ الذي كان يعقد مجالس 
التفسير والحديث والفقه والنحو على كرسيه بهذا الجامع"» كما درس به آيضا عبد العزيز 
بن عبد الله السكتاني سك سنة ۹۹٩۹(‏ ه/ ١1591ام)‏ ا جامع آبي العباس السبتي 
كانت هناك كراس للتفسير وغيره من العلوم؛ من آوقاف منشئه أبي فارس عبد العزيزين 


)۱( المقري: فتح المتعال؛ ورقة /٠٠١‏ أ. عن محمد حجي: المراكز الثقافية المغريية 2 العصر السعدي الثاني» 
ص ۲۹ . 

(؟) محمد حجي: الحركة الفكريةء الجزء الثاني» ص .٠۹۰‏ 

(r)‏ محمد حجي: نفس المرجع والجزء والصفحة. 

119 محمد حجي: المرجع نفسه» الجزء الأول: ص‎ )٤( 

(o)‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس؛ القسم الأولء ص 00!؛ ولنفس المؤرخ: درة الحجال؛ الجزء الثاني ص ص 
۲۳ - ١۲:؛‏ محمد حجي: المرجع السابق. الجزء الثاني ص .۴۷١‏ 

)3( ابن القاضي: المصدر السابق؛ الجزء الثالث» ص ص ٠٤١‏ - ١١٠؛‏ محمد حجي: المرجع السابق؛ الجزء 


الثاني ص 74 . 
9 أدسن القاضصي: الملصدر السايقء الجرء الثاني ص ص ٠٣١ - ۱٦٤‏ ؛ محمد حجي: المرجع السابق الجرء 
الثاني: ص ۳۸۰. 


.۴۸١ محمد حجي: نفس المرجع والجرءع ص‎ (۸A) 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


احهيف الصو" 

وتجدر الإشارة إلى أن جمع المدرسة الغالبية لوظيفتي التعليم والسكن لم يكن ابتكارا 
سعديًاء حيث سبقتها 4 ذلك المدارس المرينية التي قرنت جميعها بين التعليم والسكن!", 
كما أن هذه المدارس التي يتكون تخطيطها من صحن أوسط مكشوف بالجهة الجنوبية منه 
قاعة مستطيلة للصلاة والدرس» وبالجهات الثلاث الأخرى وأحيانًا من جهتين فقط رواق 
بتقدم مساكن الطلاب» كما هو الحال على سبيل المثال 2 مدرسة الصفارين دفاس القديمة 
(1” ه / 175م) ومدرسة الصهريج بفاس القديمة آيضا (۷۲۳ ه / 1377م) ومدرسة آبي الحسن 
(المعروفة خطأ بالبوعنانية) بمكناس (- ۷٤۲‏ ه / ۱۳۳١‏ - 1841م) والمدرسة المصياحية 
بفاس القديمة ۷٤۷(‏ ه / 1745م)) كانت مصدر الإيحاء لتخطيط المدارس السعدية ‏ - ويخاصة 
المدرسة الغالبية - رهم بساطة الشكل المعماري لمدارس النمط الثاني» وعدم اشتمالها على 
قاعات للصلاة والدرس» لكونها شيدت كملحق للمساجد الجامعة المجاورة لها. 

ورغم ذلك فقد تميزت المدرسة الغالبية بأنها تشتمل فضلا عن صحتها الأوسط 
المكشوف - كما سيقت الإشارة - على ستة صحون جانبية صغيرة مكشوفة: ثلاثة منها 
بالضلع الجنوبي للمدرسة تقابلها ثلاثة أخرى بالضلع الشمالي» وزعت على جوانب هذه 
الصحون الصغيرة مساكن الطلاب منفصلة تماما عن الصحن الأوسط الرئيس للمدرسة 
(شكل .)١١‏ وظاهرة تعدد الصحون هذه لم تشهدها المدارس المرينية:» رغم أنها عرفت بالمغرب 
الأقصى- ب ظل النماذج القائمة - منن العصر الموحدي!"» حيث نجدها 4 مسجد القصبة 
الموحدي بمراكش (51ه ه / 11943م) الذي يشتمل على خمسة صحون:؛ ومسجد حسان 
بالرباط (۵۸۷ موه ه/ 1149 - 1140م) الذي يشتمل على ثلاثة صحون'“» غير أنها لم تظهر 
2 عمائر المرينيين سواء كانت مدارس أو مساجد» إلى آن ظهرت 4# العصر السعدي 2 المدرسة 
الغالبية - كما سبقت الإشارة- ثم شوهدت بعد ذلك 2 مدرسة الشراطين العلوية بفاس 
القديمة ٠١8١(‏ ه/ 1559م). 

كما امتازت المدرسة الغالبية - فضلاً عن ذلك بكبر المساحة التي تشغلهاء والتي 
بلغت نحو ٤٠۱۸م‏ وهي تعد بذلك أكبر مدرسة آثرية ليس بال مغرب الأقصى فحسب, بل 2 





.04 المقري: روضة الآس؛ ص‎ )١( 

(1) للاستزادة حول هذه الظاهرة. انظر؛ محمد أبو رحاب: المرجع السايق» ص ص 117 --118. 

(؟) عرف المغرب الأدنى ظاهرة تعدد الصحون قبل المغرب الأقصى؛ إذ نجدها 2 جامع المهدية بتونس[(5.؟ ه / 
م( الذي بيشتمل على ثلاثة صحون. انظر: محمد الكحلاوي: السمات المعمارية يين مساجد دهلي 
ومساجد الفرب الإسلامي» بحث نشر 4 كتاب ندوة الآثار الإسلامية 4 شرق العالم الإسلامي؛ نشر 
حكلية الآثار جامعة القاهرة: 994١م‏ ص 0۲ . 

7598 محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الديئية» ص‎ )٤( 


۳٤٦‏ اباب الثاني 


مسد الشمال الإفريقى»؛ كما يتضح من الجدول الا 





| مدرسة 2 الصضارين بفاس القديمة Yo)‏ ھ / 1۷7م( 

| مدرسة 2 دار المخزن تفاس الجديد (١7/ا‏ هش / 791ام) 
مدرسة الصهريج يفاس القديمة (۷۲۳ هه / 1379ام) 
مدرسة ولد - يبفاس القديمة ۷۲٠(‏ هد / (a0‏ 





| مدرسة أبي الحسن بسلا ۷٤۲(‏ ه/ 141ام) 


| المدرسة المصباحية بفاس القديمة ۷٤۷(‏ ه / 18145م) 


المدرسة البوعتاتية بفاس القديمة (١ه/ا-5ه/‏ ه / 








(a10 — 0۰ 






ظ المدرسة الغالبية (اين بوسف) بمراكش ٩۹۷۲(‏ ه / 


إٍ 


4 — 1070 م). 





.877 ١ ۲۹۱ انظرء محمد أبو رحاب: المرجع السابق: ص ص‎ )١( 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۳4۷ 


الفصل الخاليث 
الزوايا «الزاويه الجزوليه) 

تعتبر الزوايا تطورا للربط -- التي عرفها المغرب الأقصى مع الفتح الإسلامي - من 
حيث إن كليهما مأوى لإقامة الزهاد والمتعبدين وإطعام الفقراء» ولكن بتوزيع جغراك مغاير 
لما كان عليه نظام الريط التي كانت تقع آغليها على الحدود والمراكز الساحلية: بينما 
انتشرت الزوايا داخل المدن المغريية" . 

وقد مرت الزوايا قبل أن تصبح منشأة خاصة بالتصوف - كما سيقت الإشارة- بعدة 
وظائف» تغير من خلالها توزيعها الجغراك تبعا لكل وظيفة: كما صاحبها أيضا تغير الفئات 
التى شيدت هذه الزوايا. فبدأت بإيواء الحجاج المسافرين عبر الطريق البري المؤدي للشرق 
الإسلامي» لذا ققد انتشرت الزوايا التي شيدها الشيخ آبو محمد صالح وأتباع طريقته ج 
مطلع القرن(7 ه/17م) على طول هذا الطريق'"», و2 بداية عصر الدولة المرينية شيد 
سلاطينها الزوايا خارج أسوار المدن وبيالقرب من أبوايها وعلى الطرق التي تريط بين المدن؛ 
لاستقبال وإيواء عابري السبيل والمسافرين الواردين عليها الذين يباغتهم الليلء أي أتها 
كانت - كما سبقت الإشارة- بمثابة استراحات يقضي فيها المسافرون ليلتهم قبل متابعة 
طريقهم» ثم تحولت بعد ذلك لاستقبال المريدين والآتباع الذين ينقادون لطريقة معينة 
وصارت لا تبنى إلا لهذا الغرضا". 

وے عهد الوطاسيين مع نهاية القرن ٩(‏ ه / ١٠م)ء‏ بدأت الزوايا تمارس أنشطة دينية 
وتعليمية ثم سياسية جهادية: وبعد هذا التاريخ صار دور الزوايا يختلف من ديني إلى علمي أو 
سياسي» وقد تجمع بين هذه الأدوار جميعاء وتعد المناطق التي تواجه الخطر الأجنبي أكثر 
جهات البلاد التي انتشرت فيها الزوايا ذات الدور السياسي والحريي الذي لعبته الريط فيما 
مضى"“) و2 ظل سكوت المصادر التاريخية المتاحة -- كما سبقت الإشارة- يمكن القول إن 
السلطة الحاكمة 2 ذلك العهد لم تشارك ے بناء الزواياء الذي أصبح قاصرا على شيوخ 
التصوف. | 

و عهد الأشراف السعديين كثرت الزوايا بالمغرب الأقصى وأصبحت أكثر من أن 
تحصى؛ وكاد عددها يفوق عدد المساجد» وقد نجح السعديون أثناء ازدهار دولتهم ے صرف 


١5١ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ١١؛ الحسن السائح: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) محمد القبلي: قرأة 4 زمن أبي محمد صالح: ص ص ۹۸ -14؛ محمد حجي: الزاوية الدلائية» ص 74 

(؟) راجع ص ص ٠٠١‏ - 151 من الدراسة. 

٠46 إبراهيم حركات: المرجع السايق: ص ؟7١7؛ ولنفس المؤلف: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني: ص ص‎ )٤( 
ا‎ 


۳4۸ الباب الثاني 
العديد من شيوخ التصوف عن الخوض ے2 السياسة التي طالما شغلتهم من قبل؛ فتحولت 
زواياهم إلى مراكز تعليمية نشطة" ء ولكن ما إن ضعفت الدولة السعدية عقب وفاة أحمد 
المنصور (۱۰۱۲ ه/ 1507م): حتى قامت بعض الزوايا بحركات مناوئة للدولة وكونت كيانات 
مستقلة عنهاء وتعد الزاوية الدلائية من أبرز الأمثلة 2 هذا الصدد”). 

وقد شيدت الزوايا 4 هذا العهد على يد شيوخ التصوفء ولكن يبدو أن ذلك كان يتم 
-وفقا لرواية بعض المؤرخين - بموافقة السلطة الحاكمة خاصة 2 فترة ازدهارها!") ومع 
ذلك فان الضريح الذي شيده السلطان أحمد الأعرح بمراكش لدقن رفاة الشيخ محمد بن 
سليمان الجرولي ووالده محمد القائم» ضار كوا آو عتصرا رئيسيا الدمت حوله مجموعة من 
الوحدات كونت مجموعة ديتيه كاملة: تعد الزاوية الوحيدة من العصر السعدي التي لا تزال 


- رغم ما تعرضت له من تجديدات - يحالة جيدة . 


.۸١ محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب 2 عهد السعديين الجزء الأول؛ ص‎ )١( 
.٠١١ - ١١7 محمد حجي: الراوية الدلائية ص ص‎ (+) 


.۲٠١ الإفراني: المصدرالسابق» ص‎ )*( 
(4) Marçais, G., : Op. Cit., pp. 386 - 387. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والناترية الباقية ۳4۹ 


الزاوية الجزولية بمراكش 

الموقح: 

تقع هذه الزاوية بحي رياض العروس أحد الأحياء القديمة بمدينة مراكش (خريطة 
5) وتطل بواجهتها الشمالية على شارع ضيق يعرف بدرب اليقوري» وتطل بواجهتها الشرقية 
على شارع سيدي "يتسليمان": ويحدها من الجهنين الجنويية والغريية مقبرة قديمة سابقة 
على بناء الزاوية» كانت تعرف قديما ب "قبور الأشراف" !. 

بيدو آن الوحدات المعمارية المكونة لهذه الزاوية شيدت على فترات متتالية» فقد شيد 
الضريح الذي يضم رفاة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي على يد السلطان أحمد الأعرج 
سنة (0٠و‏ ه/ 1614م).؛ بعد أن نقل رفاة هذا الصو ورفاة والده محمد القائم من أفوغال") ثم 
صارهذا الضريح - كما سيقت الإشارة- النواة الرئيسية الذي التفت حوله الوحدات 
المعمارية الأخرى بعد ذلك وب حين يذكر بعض الباحثين أن جامع ابن سليمان المجاور لهذا 
الضريح من إنشاء السلطان أحمد الأعرج'"؛ يذكر بعضهم الآخر أن هذا الجامع شيد سنة 
( ۷10 ھ / ۳۱۵م( 4 عهد آبي الحسن المريني - أثناء ولايته لعهد أبيه- ثم آأضيفت إليه 
زيادات جعلته على الشكل الذي عليه الآن» وذلك سنة (117 ه/ 19ل1ام) ے عهد السلطان 
إسماعيل العلوي الذي أمر أيضًا أن تقام فيه الخطبة »مما يشير إلى أن هذا الجامع كان 
قبل هذا التاريخ قاصرا على الصلوات الخمس. 

وبعد مقتل السلطان أحمد الأعرح بمدينة مراكش سنة (1514 ه / 5م ) على يد علي 
بن أبي بكر عامل هذه المدينة آنذاك - كما سيقت الإشارة -- قام الشيخ أبو عمرو القسطلي 
بدفنه بالمقبرة المجاورة لضريح الجزولي» التي كانت تعرف كما سبقت الإشارة بقبور 
الأشراف!* 2 ثم قامت عائشة ابنة هذا السلطان ب تاريخ غير محدد- بإنشاء قبة على قبره؛ 
هي القبة التي تقع إلى الغرب من الصحن المكشوف الذي يتقدم ضريح الجزوئي"' وذنك وفنا 


.50- "4 الإفراني: المصدر السابق» ص ١۲؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس؛ ص ص‎ )١( 
(؟) الإفراتي: المصدر السابقء ص 18 ؛ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس» ص ١٠؛ محمد بوستة: المرجع‎ 


.١4 السادق: ص‎ 
(3) De Castries, H., : Op. Cit., p. 348. 


(4) محمد المراكشي: المرجع السابق؛ ص 4. 

(0) الإفراني: المصدر السابقء ص ١۲؛‏ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس؛ ص ص 86-74 

)١(‏ تجدرالإشارة إلى أن هذا الصحن يناظر حوش الدفن 2 المجموعات الجنائزية المصريةء حيث كان 
يستخدم لغرض الدفن 2 العصر السعدي كما يشهد بذلك بعض شواهد القيور التي کات ووو 
به؛ ويؤرخ أقدمها بعام (97 هش / 1611م)) ويخص الشيخ علي بن إبراهيم» غير أنه لم يعد يستخدم حاليًا 


00-00 الباب الثاني 


للكتابات المنقوشة على شاهد قبر السلطان أحمد الأعرح”') وتعرف هذه القبة حاليًا بقبة 
السعديين أو قبة السلطان الأسودا". 
أعمال الإصلاح والتجديد بالزاوية: 

تعرضت هذه الزاوية للعديد من أعمال الترميم والتجديد يعد العهد السعدي» من 
اهمها تلك التي أجريت ب4 عهد السلطان إسماعيل العلوي وانصبت على مسجد الزاوية سنة 
(110 ه/ والاام) '" وتلك التى أجريت على عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي ( 
۱۲۰۴-۱ ۵ / ۷۵۷ - .ولازم) كأ كما تمت بهذه الزاوية إصلاحات ے2 عهد السلطان 
محمد ين الرحمن العلوي فيما بين عامي )۱۲۸€ — ۱۲۸0 2 / ناكما — 141۸ھ( وذدلت وفقًا 
للكتابات المنقوشة على الزليج على جانبي المدخل المؤدي لضريح الجزولي؛ وهي عبارة عن آبيات 
من الشعر من بحر الطويل؛ تصها: 
"بتنافاستغث يا من رماهبنكبة زمان ولم تجد الرقي والعزائم 1284 عام 
وقل بلسان صادق ومحية تقوم بمن تهوى إذا أنت قائم 
أيارب غثني بالجزولي محمد ويسرمرامي الذي آأنارائم 
تفزبالذي تهوى وتصبح ساليا ويصحبك التيسير والعز دا"*“ -1285- عام 

كما أجريت بعض الاصلاحات على هذه الزاوية سنة ۱١۸۳١‏ ةه ے2 عهد الملك الحسن 
الثاني وذلك وفقا للكتابات المنقوشة على الجص بالواجهة الجنوبية للصحن المكشوف الذي 
ينمدم ضريح الجزولي. 
التخطيط المعماري للزاوية رشكل ۴۷: 

تشغل هذه الزاوية مساحة من الأرض غير منتظمة الشكل تبلغ نحو ١۳٠٣م‏ محاطة 
بسور مرتفع يجمع بداخله الوحدات المعمارية المختلفة التي تتكون منها الزاوية» وهى عبارة عن 
صحن مكشوف 2 الوسط (أ) إلى الشمال منه قاعة مريعة تمثل ضريح الجزولي (ب)» والى 
الجنوب من الصحن جامع الزاوية المعروف بجامع ابن سليمان (ج)ء بالإضافة إلى مكتب لتعليم 


للدفن. انظر:.68 - 63 .22 ,.11ن) Deverdun, G., : Op.‏ 
)١(‏ هذا الشاهد عبارة عن لوح من الرخام الأسود: ذكر جاستون ديفردان أنه ظل موجودا بهذه القبة حتى عام 
م ثم اختفى بعد هذا التاريخ؛ ولحسن الحظ أن الكتابات المنقوشة على هذا الشاهد قد نشرت على 
يد الكولونيل دوكاستري قبل أن يختفى. .68 .2 Deverdun, )0., Ib1d.,‏ 
Deverdun, G.,: Ibid., pp. 68 - 69. ۰‏ )2( 


.4 محمد ال مراكسي: المرجع السادق: ص‎ (r) 
(4) Deverdun, G.,: Op. Cit., p. 72. 
(5) Deverdun, G., Ibid., p. 65. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


الصبيان (د) وسقاية (ه) ومسكن لمقدم الزاوية ورئيس الطريقة (و) ودار للضيافة واستقبال 
الغرباء الوافدين (ز) وميضاة (ح) وفرنان (ط) وحمام (ي) يقع 2 مقابل الطرف الشمالي 
للواجهة الشرقية للزاوية ويتصل بها من خلال ساباط يعلو شارع سيدي بنسليمان؛ فضلا عن 
المقبرة القديمة (ك) التي كانت تعرف بقبور الأشراف كما سبقت الإشارة» وهى تجاور وحدات 
الزاوية من الجهات الغريية والجئوبية والشرقيةء وتشتمل هذه المقيرة بالجهة الغريية على 
قبتين للدفن إحداهما القبة السعدية (ل) السابق الإشارة إليهاء والأخرى تعرف بالقبة العلوية 
(م). 

وقد استخدم الآجر 2 بناء الوحدات المعمارية المختلفة المكونة للزاوية» واستعمل 
النشب ب2 الأسقف وصناعة الأبواب والشبابيك والرفارف والأعتاب» واستخدم الحص 2 
كسوة الجدران كما غشيت بعض النوافن بستارة من الجص المفرغ 2 تشكيلات هندسية: 
بينما استخدم الزليج 2 كسوة الأرضيات. والأجزاء السفلى من الجدران» كما استعمل 
القرميد المزجج باللون الأخضر 2 تغطية الأسطح: واستخدم الرخام 2 عمل بعض الأعمدة 
وفساقي الوضوء وشواهد القبور. 
الوصف المعماري. 

أولا: الوصف الخارجى: 
الواجهة السماليه: 

هي الواجهة الرئيسة لهذه الزاوية» ويبلغ طولها 15م تقريبًا يلاحظ أنها لا تمتد 2 
استقامة واحدة» حيث تبدأ من طرفها الغريى باستقامة قدرها ١۴٠٠م‏ ثم تنكسر هذه 
الاستقامة فتبرزيمقدار ۷۸6 خم تستقيم ثانية لمسافة قدرها ١١م‏ بطرفها الغربي شطف 
مقداره ١٠.٠م‏ ويطرفها الشرقي أيضا شطف يبلغ مقداره ٠.۲١‏ وقد كان هذا الجزء من 
الواجهة يشتمل على أربع فتحات أبواب كان كل متها يؤدي إلى حجرة مستطيلة تابعة 
للضريح (شكل ۴۳۷)ء غير آنها سدت حاليا بالبناء باستثناء فتحة الباب التي بالطرف الغرييء 
ثم ترتد هذه الواجهة بعد ذلك بمقدار هلام (لوحة ۸۸)ء ويطل هذا الجزء على الشارع ببائكة 
مكونة من ثلاثة أعمدة مستديرة من الرخام أحدهم 2 الوسط وال خرين مدمجان 2 
الجانبينء دلاحظ أن العمود الأوسط يرتكز على الأرض ا ويبلغ ارتفاعه ۱۸۸م يعلوه تاج 
ناقوسي الشكل ارتفاعه ١٠.٠م‏ خالي من الزخرفة: أما العمودان المدمجان فيرتكز كل منهما 
على قاعدة يبلغ ارتفاعها ١٠.٠م‏ ويبلغ ارتفاع كل عمود منها 07.١م‏ ويعلوه تاج ارتفاعه ٠١5.٠م‏ 
مزين بزخارف نباتية: وتحمل هذه الأعمدة عقدين موتورين تؤدي فتحتاهما إلى مساحة 
مستطيلة تتقدم المدخل الرئيس للزاوية (شكل ا )١ /١‏ ثم تستقيم الواجهة بعد ذلك حتى 
نهايتها ‏ الاتجاه الشرقي لمسافة قدرها ١۳م‏ وتبدا من طرفها الغريي بواجهة مكتب تعليم 


of‏ الياب الثاني 


الصبيان التي كانت تشتمل على فتحة باب سدت حاليا بالبتاء» يليها واجهة السقاية (لوحة 
44) يلي ذلك فتحة باب تؤدي إلى جامع الزاويةء يليها فتحة باب تؤدي إلى مسكن مقدم 
الزاوية» يلي ذلك وعلى بعد ١٠۷م‏ فتحة باب توصل إلى دار الضيافةء ويرتيط القطاع الشرقي 
لهذه الواجهة بالمبتى المقابل لها بساباط يعلو درب اليقوري. 
المد خل الرئيس للزاوية «شكل ۴۷ :.)1/١‏ 

يتقدم هذا المدخل - كما سيقت الإشارة -- مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من 
الشمال إلى الجتوب ٦۷.٤م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ۷٦.۲م»‏ ترتفع أرضيتها عن أرضية 
الشارع الحالية بمقدار/٠.٠م‏ وقد فرشت بالزليج المتعدد الألوان» ويغطيها سقف خشبى مسطح 
زين بزخارف نباتية وهندسية متنوعة: وتطل واجهتها الشرقية على الشارع ببائكة من عقدين 
موتورين سبق وصفهما عند وصف الواجهة الشمالية للزاوية (لوحة ۸۸). 

ويبلغ اتساع فتحة المدخل الرئيس 0٠.1م‏ وارتفاعها ١1.5م:‏ توجت بعقد على هيئة حدوة 
فرس مدبب زينت توشيحتاه بزخارف نباتية نفذت على الجصء ويغلق على هذا المدخل باب 
خشبي من مصراعين: وهو يؤدي إلى دهليز (شكل .)5١‏ 
المدخل المؤدى إلى جامح الزاوية رلوحه )۸٩‏ (شكل ۴۷ /١‏ ؟): 

بقع هذا المدخل إلى الشرق من السقاية - كما سبقت الإشارة- ويبلغ اتساع واجهته 
٠م‏ بصدرها فتحة باب اتساعها ١٤٠م‏ وارتفاعها ١٠.٠م‏ يغلق عليها باب حديدي حديث من 
مصراعين» ويتوجها عقد على هيئة حدوة فرس مدبب زينت توشيحتاه بزخارف نباتية 
وهندسية نفذت على الجص,» يعلو ذلك مساحة مستطيلة زينت بزخارف نباتية وهندسية 
متنوعة نفذت على الجص أيضاء ويعلو هذه المساحة إزار من الخشب يبلغ طوئه ۲م وعرضه 
م تزينه كتابات بالخط الثلث؛ تقوم على مهاد من زخارف نباتيةء وهي عبارة عن أبيات 
من الشعر من بحر الطويل» نصها: 
"ألا قف بباب القطب شيخ المشايخ وقل ياجزوليبًاأآياخيرراسخ 


وسل تن لالمناإن كنت محلصا ولا توجل إن تلجأ لأعلى شوامة" ١‏ 


ويدوج واجهة المدخل رفرف خشبي مغطى بحطات مائلة من القرميد المزجج باللون 
الأخضر يرتكز على حرمدانين خشبيين زين باطنيهما بمقرنصات خشبية (لوحة 44): ويؤدي 
هدا المدخل إلى دهليز طويل يوصل إلى مكتب تعليم الصبيان ومسكن المحقدم وجامع الزاوية 
(شكل بم). 


(1) Deverdun, G., : Ibid., p. 71. 
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الواجهة الشرقيه: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ٠١‏ م: ويلاحظ أنها لا تمتد بمحازاة الشارع تماماء إذ يوجد 
بها وروب 2 اتجاه الجنوب نظرا لعدم استقامة هذا الشارع وتبدأ الواجهة 2 ركنها الشمالي 
بشطف يبلغ قدره 7,77 م؛ ثم تسير بعده 4 استقامة قدرها 110١م‏ حيث توجد فتحة باب يبلغ 
اتساعها ٠۸.٠م‏ وارتفاعها ١۸٠م‏ يغلق عليها مصراع خشبي واحد» وهي تؤدي إلى الفرن الأولى 
التابعة للزاوية» وقد كان يوجد على يمين هذا الباب فتحنا بابين توصلان إلى ميضأة الزاوية: 
لكنهما سدتا حديتًا بالبناء نظرًا لحالة الخراب التى وصلت إليها هذه الميضأة: ثم تمتد 
الواجهة بعد ذلت لمسافة قدرها ١۷١٠م‏ حيث توجد فتحة باب تؤدي إلى الفرن التانية للزاوية» 
ويبلغ اتساع قنحة هذا الباب ١٠١.١م‏ وارتفاعها ١.1م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد. 
ثم تمتد هذه الواجهة 2 استقامتها لمسافة قدرها ١۸۸م‏ أما بقية الواجهة فقد اندثر أو أزيل؛ 
وهو القطاع الجنوبي الذي كان يشتمل على فتحة باب تؤدي إلى المقبرة الني تقع إلى الشرق 
من جامع الزاوية (شكل ۳۷)ء والتى استقطعت منن فترة طويلة من مساحة الزاوية''؛ لذا فقد 
أصبح القطاع الجنوبي للواجهة الشرقية لجامع الزاوية مكشوفاء واستحدثت فيه فتحة باب 
يبلغ اتساعها ۲م وارتفاعها ۰٠۲م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس زيئنت توشيحناه بزخارف 
حديئة نفدت على الجصء ويتوج واجهة هذا المدخل رفرف مغطى يحطات مائلة من القرميد 
المزجج باللون الأخضر (لوحة .)4١‏ ويلي هذا المدخل فتحة باب أخرى يبلغ اتساعها ١٠.ام‏ 
وارتفاعها ١1.6م‏ توجت يعقد على هيئة حدوة فرس مدبب» ويغلق عليها ياب خشبي من 
مصراعين زين كل منهما بستة صفوف من رءوس المسامير؛ ويتوج واجهة هذا المدخل رقرف 
مائل غطي بالقرميد المزجج باللون الأخضرء وهو يؤدي إلى مصلى الجنائز والمقبرة التي تقع 
خلف الجدارين الجنوبي والغربي لجامع الزاوية (شكل .)١۷‏ 
نانيا: الوصف الداخلي. 

الدهلسزان: 

وضح من وصف الواجهات الخارجية للزاوية؛ أنها تشتمل على مد خلين رئيسيين: يقعان 
بواجهتها الشماليةء أحدهما على يمين مكتب تعليم الصبيان (شكل )١/1 ١١۷‏ والآخر على 
يسار السقاية (شكل ا /١‏ ۲)» يلى كل منهما - كما سيقت الإشارة- دهليز بالنسية 
للدهليز الذي يلي المدخل الأول بلاحظ أنه يشغل مساحة مستطيلة الشكل طولها من 
الشمال إلى الجنوب ه.5م وعرضها من الشرق إلى الغرب ؟م؛ فرشت أرضيته بالزليج المتعدد 
الألوان 4 تشكيلات هندسية وغطي بقبو نصف برميلي: وينهايته الجنوبية فتحة بكامل 


)١(‏ تحولت هذه المساحة حاليًا إلى موقف للسيارات. 


ef‏ الباب الثاني 


اتساعه توجت بعقد مدبب تؤدي إلى الصحن المكشوف الذي يتقدم ضريح الجزوتي. 

أما الدهليز الذي يلي المدخل الثاني؛ فيشغل مساحة مستطيلة الشكل يلاحظ أتها 
تضيق 2 جاتبها الجنويي» يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠١٠م‏ وأكبر عرض لها من 
الشرق إلى الغرب ١٠۲م‏ ويغطيه سقف خشبي خال من الزخرفة:؛ يوجد بجداره الغربي على 
يمين الداخل فتحتا بابين» الأولى يبلغ اتساعها ۸۳٠م‏ وارتفاعها ۱.۸۸م يغلق عليها باب خشبي 
من مصراع واحد. كانت تؤدي إلى مكتب تعليم الصبيان الذي يستخدم حاليا لإقامة إمام 
جامع الزاويةء أما فتحة الباب الثانية فيبلغ اتساعها 47. ٠م‏ وارتفاعها الام يغلق عليها باب 
خشبي من مصراع واحد» يوصل إلى سلم صاعد يؤدي إلى مكتب تعليم الصبيان الحالي الذي 
يقع أعلى السقاية» كما يشتمل الجدار الغربي لهذا الدهليز على نافذة مستطيلة اتساعها 
6م وارتفاعها ١۳٠٠م‏ غشيت بشبكة من مصيعات حديدية وهي تطل على الصحن الذي 
يتقدم صريح الجزولي» وبالجدار الشرقي لهذا الدهليزتوجد فتحة باب يبلغ اتساعها 56.٠م‏ 
وارتفاعها «.1م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» كان يوصل إلى مسكن مقدم الزاوية 
الذي يقطنه حاليًا مؤذن الجامع» و2 صدر هذا الدهليز توجد فتحة باب اتساعها ١٠.١م‏ 
وارتفاعها ١٠٤۲م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس ويغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» 
يؤدي إلى جامع الزاوية والميضأة الملاصقة لجداره الشرقي. 
صحن الزاوية «شكل ۲۷ / أ (لوحة :4١‏ 

يتوصل إلى الصحن من المدخل الرئيس (شكل )١ /١ ١۷‏ السابق وصفه بعد اجتياز 
الدهليز الذي يليه والأروقة الثلاثة المحيطة بالصحن من الجهات الشمالية والغريية والشرقية 
التي يؤدي إليها هذا الدهليزء ويتوصل من هذه الأروقة إلى الصحن الذي تل مها 
مستطيلة الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠.۷٠م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ه1,4م, 
فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الآلوان 2 تشكيلات هندسية» وهي تنخفض عن مستوى آرضية 
الأروقة الثلاثة السابق ذكرها المحيطة بهذا الصحن بمقدار لا١.٠م:‏ ويتوسطه حوض مثمن 
الشكل طول كل ضلع من أضلاعه 84.٠م‏ وعمقه 04..م تحيط به قناة مثمنة أيضا لتصريف 
المياه الناتجة عن الوضوء يبلغ عمقها انيعم واتتساعها ١م‏ يتوسط هذا الحوض المثمن 
فسقية مستديرة من الرخام الأبيض ترتكز على قاعدة أسطوانية من الرخام الأبيض أيضا 
ارتفاعها “لا..م (لوحة .)5١‏ ش 

وتطل على الصحن أريع واجهات يلاحظ أن الواجهتين الغريية والشرقية متشايهتان: إذ 
تشرف كل منهما على هذا الصحن ببائكة مكونة من أريعة أعمدة مستديرة من الرخام 
الأبيض عمودين 2 الوسط وال خرين مدمجان 2 الأركان: يبلغ ارتفاع كل عمود منها ام 
يرتكز على أرضية الأروقة مباشرة ويعلوه تاج من الرخام الأبيض ارتفاعه ١٤.٠م‏ خال من 
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الزخرفة: ويرتكز على هذه الأعمدة ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس» يلاحظ أن فتحة العقد 
الأوسط أكثرها اتساعا حيث يبلغ اتساعه ١۲۸م‏ بينما يبلغ اتساع كل عقد من العقدين 
الجانبيين ؟١.1م.‏ 

أماالواجهة الشمالية فتطل على الصحن بيائكة مكونة من ستة أعمدة من الرخام 
الأبيض 2 الوسط وعمودين مدمجين 4 الأركان يلاحظ أنهما أقل قطرا من مثيلاتها 
بالبائكتين الغريية والشرقية:؛ ويبلغ ارتفاع كل عمود منها ؟م: ويرتكز على قاعدة ناقوسية 
الشكل من الرخام الأبيض ارتفاعها 0.17م؛ ويعلوه تاج من الرخام الآبيض أيضا ارتفاعه 88 ١٠م‏ 
وتحمل هذه الأعمدة سبعة عقود على هيئة حدوة فرس» يلاحظ أن العقد الأوسط أكثر 
اتساعا من العقود الجانبية» حيث يبلغ اتساعه ٣م‏ بينما يبلغ اتساع كل عقد من العقود 
الجانبية ١۲.۸م»‏ وقد سدت فتحات هذه العقود بكامل ارتفاعها بأحجبة خشبية غشيت بالزجاج 
الملون. 

وأما الواجهة الجنويية للصحن (لوحة ١4)؛‏ فقد غطى جزؤها السفلى بتكسية من 
الزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية بارتفاع 88.١ام‏ من مستوى أرضية الصحن:؛ ويتوسط 
هده الواجهة دخلة مستطيلة اتساعها هلاالام» ويصدرها فتحة ياب ببلغ اتساعها 1.66م, 
وارتضاعها 1,16م توجت بعقد على هيتة حدوة قرس زينت توشيحتاه بزخارف نباتية وهندسية 
متنوعة؛ ويؤّطره ثلاثة أشرطة مستطيلة اتساع كل منها 8/.٠م‏ زينت بزخارف نباتية وهندسية 
متنوعة نفذت على الجصء ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين يؤدي إلى الرواق الشمالي 
لمسجد الزاوية (شكل ۳۷)ء ويتوج هذه الدخلة صف من كوابيل خشبية تحمل رفرفا خشبيا 
مائلا غطي بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر (لوحة .)11١‏ 

ويطل على صحن الزاوية 4 كل من الجهات الشمالية والغريية والشرقية - كما 
سبقت الإشارة- رواق مستطيل الشكل يبلغ عرضه ١٠.1م‏ ويبلغ طول الرواق الشمالى 4.60ام 
بينما طول الرواق الغريي 1.60م وطول الرواق الشرقي ۸.٠١‏ م وقد فرشت أرضيته بالزليج 
المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية؛ ويغطي كل رواق سقف خشبي مسطح خال من الزخرفة: 
يطل الرواق الشمالي على الصحن ببائكة مكونة من سيعة عقود على هيئة حدوة فرسء بيئما 
يطل كل من الرواقين الغربي والشرقي على الصحن ببائكة مكونة من ثلاثة عقود على هيئة 
حدوة فرس أيضا سبق وصفها عند وصف الصحنء ويوجد بالجدار الشمالي للصحن ثلاث 
فتحات أبواب» الأولى من الطرف الشرقي تؤدي من الدهليز إلى الصحن أما الثانية والثالثة 
فتفضيان إلى ضريح الجزولي؛ ويشتمل الجدار الغريي على فتحتي بابين إحداهما بطرقه 
الشمالي وتؤدي إلى قاعة مستطيلة تقع إلى الغرب من ضريح الجزولي» والأخرى بطرفه 
الجنوبى تؤدي إلى قبة السعديين (ل)ء وقد غطي الجزء السفلي للجدران الشمالية والغريية 


o٦‏ اا 


والشرقية للصحن بيكساء من الحصير الملون بارتفاع ١٠.٠م.‏ 
ضريح الجزولي (شكل /١7‏ اب): 

يتم الوصول إلى هذا الضريح - كما سيقت الإشارة- من خلال فتحتي بابين بالجدار 
الجتويي للضريح؛ إحداهما بطرفه الشرقي والأخرى بطرفه الغرييء» أما فتحة الباب الأولى 
فاتساعها ۲۰۸م وارتفاعها ۳۰۷۰م توجت بعقد على هيئة حدوة فرس زينت توشيحتاه بزخارف 
نياتية وهندسية متنوعة: يعلو ذلك مساحة مستطيلة من الجص تزينها حمس حشوات 
مستطيلة توج كل منها بعقد مديبء؛ وقد زينت هذه الحشوات بزخارف نباتية وهندسية 
متنوعة باستثناء الحشوة الوسطى التي زينت بكتابات بالخط الكو نصها: "الملك لله" 
وأخرى بالخط الثلث نصها: "العز لله" ويؤطر هذه المساحة المستطيلة شريط ضيق من الجص 
تزينه كتابات مكررة بالخط الثلث» نصها: "العافية الباقية"» ويغلق على هذه الفتحة باب 
خشبي من مصراعين ارتفاعه ١٠.٤م»‏ وهو مرين دزخارف هندسية نفدت بطريقة الحفر ودهتت 
بألوان متعددة» ويكل مصراع خوخة يبلغ اتساعها .٠م‏ وارتفاعها ١٠17م‏ (لوحة ۹۲)ء ويغطي 
الجزء السفلي لجانبي هذا المدخل تكسية من الزليج المتعدد الآلوان 2 تشكيلات هندسية 
ينوجها صف من شراقات مدرجة معندلة ومقلوية بالتبادل» يعلو ذلك حشوة مستطيلة زينت 
بزخارف نباتية وهتدسية نفذت على الجص؛ ويعلو ذلك زخارف نباتية وهندسية وكتابات 
مكررة بالخط الكو نصها لفظ الجلالة تزين باطن العقد الذي يتوج فتحة الباب السابق 
وصفها (لوحة 97). 

آما فتحة الباب الثانية: فيبلغ اتساعها ٠١10م‏ وارتفاعها ١٠۲م‏ يغلق عليها باب خشبي 
من مصراعين ارتفاعه 7٠.٠٠6‏ م زين بزخارف هندسية متتوعة نفذت يطريقة الحفر ودهتت 
بألوان متعددة: ويكل مصراع خوخة يبلغ اتساعها 00. ٠م‏ وارتفاعها١٠.١‏ م» ويعلو فتحة الباب 
مباشرة شريط مستطيل من الجص يبلغ طوله ٠١10م‏ وعرضه ٠.٠۰‏ م تزينه كتابات بالخط 
الثتلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية» وهي عبارة عن أبيات من الشعر من بحر البسيط:؛ 
نصها: 
"تبارك الله هنذامنزلسبقت له الكراامة قب لالكون 2 الأزل 
بنى 2 أسعد وقت وآنتماحستا فالحمد لله حمداغيرمنض صل" 

أما الضريح فهو عبارة عن قاعة مريعة يبلغ طول ضلعها ١۹۲م‏ فرشت أرضيته بالزليج 
المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية» وتغطيه قبة خشبية زين باطنها بزخارف هندسية متنوعة 
نفذت بطريقة الحفر (لوحة »)٩۳‏ بينما تأخن من الخارج شكلا هرميًا غطى بحطات من 
القرميد المزجج باللون الأخضر؛ يعلو قمته عمود من البرنز ثبتت فيه كرة برنزية أيضا 
مستديرة الشكل(لوحة 55). 
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ويغطي الجزء السفلي للجدران الأريعة للضريح من الداخل تكسية من الزليج المتعدد 
الألوان 2 تشكيلات هندسية يبلغ ارتفاعها 1.77م: يعلوها شريط مستطيل من الجص يبلغ 
ارتفاعه ٠,٠١‏ م تزينه كتابات بالخط الثلث تدور على الجدران الآريعة» نصها على الجدار 
الغربي: "لله ما ب2 السماوات وما 2 الأرض وإن تبدوا ما 2 أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير""أصدق الله العظيم الحمد الله رب 
العالمين › وعلى الجدار الجنوبي نصها: "رينا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع 
الشاهدين'" (اصلاح 1399)". ونصها على الواجهتين الشرقية والشمالية: "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله" كتبت مكررة بطول هاتين الواجهتين؛ ويزين الجزء العلوي لهذه الواجهات الأريع 
إزارمن الجص مقسم إلى ثلاثة أشرطة زخرفية أوسطها آأكثرها اتساعا وتزينها زخارف 
هندسية متنوعة بينما زين الشريطان السفلي والعلوي بكتابات مكررة بالخط الثلث؛ نصها: 
"العافية الباقية"» يعلو ذلك إزار متسع من الخشب مزين بصف من عقود مفصصة متجاورة 
ترتكز على أعمدة زخرفية دقيقة من الخشب؛ وتحصر بعض هذه العقود بداخلها زخارف نياتية 
متنوعة وبعضها الآخر كتابات بالخط الكو نصها: "الملك لله" كتبت طرردًا وعكساء؛ يعلو 
ذلك إزاران ضيقان من الخشب أيضا السفلي تزينه كتابات بالخط الثلث بينما زين العلوي 
بصف من شراقات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل» يعلو ذلك القبة الخشبية السابق وصفها 
التي تغطي هذا الضريح. 

ويشتمل الجدار الجنوبي لهذه القاعة -- كما سبقت الإشارة- على فتحتي بابين سبق 
وصفهماء آما الجداران الشرقي والغربي فهما متشابهان تماما إذ يشتمل كل منهما على دخلة 
عميقة بيلغ اتساعها 1186م وارتفاعها ۳٠۲م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» ركب على 
كل دخلة منهما مصراعان من الخشب» وتشتمل كل منهما على عدة رفوف لحفظ الكتب؛ 
أما الجدار الشمالي فتتوسطه نافذة مستطيلة تبدا بارتفاع ٠.4٠‏ م من مستوى أرضية القاعة 
ويبلغ اتساعها 6.١م‏ وارتفاعها ١۲۲م‏ غشيت بمصيعات حديدية» وهي تطل على مساحة 
مستطيلة تفع خلف الضريح تستخدم للدفن يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب ١٠م‏ وعرضها 
من الشمال إلى الجنوب ١٠.۲م»‏ وقد كانت 2 الأصل قبل أن تتعرض للتعديلات عبارة عن ثلاث 
حجرات مستطيلة متجاورة (شكل 77)؛ غطيت كل حجرة بقبو متقاطع:؛ ولكل منها فتحة باب 
تطل على درب اليقوري غير أتها سدت حاليا بالبناء - كما سبقت الإشارة- ٠‏ ويتم الوصول 
إلى هذه المساحة حاليا من خلال فتحة باب مستحدثة بالطرف الشمالي لجدارها الجنوبي: 
تقع سے مقابل المدخل الرئيس للراوية. 


.۲۸٤ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.01 (؟) سورة آل عمران: آية‎ 


۳0۸ الباب الثاني 


ويقع إلى الغرب من الضريح - كما سبقت الإشارة - حجرة مستطيلة (شكل »)١۷‏ يتم 
الوصول إليها من خلال فتحة باب بالطرف الشمالي للجدار الغربي للصحن» ببلغ اتساعها 
م وارتماعها ١٠17م‏ توجت بعقد علىهيئة حدوة فرس مدبب زينت توشيحناه بزخارف نباتية 
تفذت على الجصء ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين تزينه زخارف هندسية متنوعة نمت 
بطريقة الحفر؛ ويفتح 2 كل مصراع خوخة يبلغ اتساعها ٠.٠١‏ م وارتفاعها 1.55م؛ ويفضي 
هذا الباب إلى دركاة مستطيلة الشكل يبلغ طولها ١۲۹م‏ وعرضها ١٠.٠م»‏ فرشت أرضيتها 
بالزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية ويغطيها سقف خشبي مسطح مزين بزخارف 
هندسية متنوعة: وقد غطى الجزء السفلي لجدران هذه الدركاة بتكسية من الزليج المتعدد 
الألوان 4 تشكيلات هندسية بارتفاع ١٠.1م:‏ يعلوها شريط من الجص ارتفاعه ٠.۲۸‏ م تزينه 
زخارف نباتية متنوعة: يشتمل كل من الجدارين الغربي والجنوبي لهذه الدركاة على دخلة 
عميقة» بينما بوجد بجدارها الشمالي فتحة باب يبلغ عمقها 46.٠م‏ واتساعها 5١١.ام‏ وارتفاعها 
06م تؤدي إلى حجرة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب ١٤٥م‏ وعرضها من 
الشمال إلى الجنوب 4.١0‏ م فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية 
ويغطيها سقف خشبي مسطح زين بزخارف هندسية تفذت بألوان متعددة» ويغطي الجزء 
السفلى لجدرانها الأريعة تكسية من الزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية بارتفاع ١٠.٠م‏ 
من مستوى أرضية هذه الحجرة: يعلوها شريط مستطيل من الجص يبلغ ارتفاعه ۲۸.٠م»‏ تزينه 
كتابات مكررة بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية» نصها: "إنا فتحنا لحك فتحا 
مبيئًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرويتم نعمته عليڪ ويهديك صراطا 
مستقيم"'الحمد لله صدق الله العظيم”"؛ ويمتد أسفل السقف الخشبي السابق وصفه شريط 
من الجص مزين بكتابات مكررة بالخط الثلث» نصها: "العز لله": ويوجد بالجزء العلوي للجدار 
الغريى لهذه الحجرة نافذتان مستطيلتان تطلان على المقبرة التي تقع بالضلع الغريي للزاوية 
كما يشتمل الطرف الشرقي للجدار الجئويي لهذه الحجرة على دخلة مستطيلة ييلغ عمقها 
٥م‏ واتساعها 5؟.١م‏ وارتفاعها ١٠۲م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس» بصدرها نافدة 
مسنطيلة اتساعها ١٠.٠م‏ وارتفاعها ١۹٠م‏ يغلق عليها شباك خشبي من مصراعين تطل على 
الرواق الغريي للصحن؛ ويتوسط كل من الجدارين الشمالي والجنوبي لهذه الحجرة كنف 
بنائي ببرز عن سمت كل منهما ويمند حتى السقف الخشبي المسطح السابق وصفه. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحجرة يوجد بها حاليًا شاهد قبر من الرخام الأبيض 
وثلاثة تراكيب هرمية الشكل من الرخام أيضاء كانت توجد قبل أن توضع 2 هذه الحجرة 


.۲٠١١ سورة الفتح الآيتان‎ )1١( 
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بقبة العلويين'''(م)؛ بالنسية لشاهد القبر يلاحظ أنه ثبت حاليًا على الطرف الشرقي للجدار 

الشمالي لهذه الحجرة؛ بينما وضعت التراكيب الثلاثة 2 وضع متواز بأرضية الركن الشرقي 

لهذه الحجرةء وسنعرض فيما يلي لوصفها والكتابات المنقوشة عليهاء وفقا لترتيبها الزمني. 

(۱) شاهد قير محمد اليقوري (ت: ۷٤٥١‏ ھ / 17460م). 
عبارة عن لوح مستطيل من الرخام الأبيض يبلغ عرضه ۳۸.٠م‏ وطوله 45.٠م؛‏ يشتمل 
على ١؟‏ سطرا من الكتابات نفذت بالحفر البارزبخط ثلث بإعجام مغربي" يخلو من 
علامات الإعراب» ويتوج هذه الكتابات عقد على هيئة حدوة فرس ذي حافة مفصصة 
زينت توشيحتاه بزخارف نباتية ويرتكز على عمودين زخرفيين: ويؤطر هذه الكتابات 
شريط ضيق مزين يصف من شرافات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل (لوحة ١٠۲)ء‏ 
نصها: "يسم الله الرحمن الرحيم/ صلى الله على سيدنا محمد/ التبي الكريم وعلى آله 
وسلم / تسليما كل نفس / ذائقة الموت وإنما توفون/ اجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
/ عن الناروادخل الجنة فقد فاز/ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورا"/ توي الشيخ 
الاجل الفقيه المبارك / العايد العامل العالم الخطيب/ الشهيرا' الصدر الكبير أبو عبد 
الله / بن الشيخ الاجل الاكرم الافضل / الفقيه المبارك العابد الورع/ الزاهد العالم 
المقدس المرحوم/ ابي عبد الله اليقوري رحمه الله / بمنه وكرمه ليلة الخميس بين 
العشائين الحادي والعشرين/ من صفر من عام ستة وأربعين / وسبعمائة وصلى الله على 
سيدنا/ ونبينا محمد وآله وصحبه / وسلم تسليما يا خير / من يرغبه الراغب اغضر 
للقارئ وللكاتب". 


(1) Deverdun, G., : Op. Cit., pp. 58 - 62. 

(؟) انفرد الخط المغريي بظاهرة ميزته عن الخط المشرقيء إذ رأى المغارية أن ينقط حرف الفا بنقطة واحدة من 
أسفل وينقط حرف القاف ينقطة واحدة من أعلى» بينما رأى المشارقة آن تنقط الفاء يتقطة من أعلى 
وتنقط القاف بنقطتين. انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية 2 المغرب والأندلس؛ دار 
الثقافة؛ بيروت - لبنان» د .ت» ص .۲١‏ وليست هذه هي الميزة الوحيدة: بل يلاحظ أن الألف اللينة كتيت 
ألفًا مطلقا ( الفتا = الفتى »رما = رمى) وأن يمد رسما كل ما هو ممدود لفظا (هاذا = هذاء وداوود = 
داود). انظر ابن أبي زرع: الذخبرة السنية: ص ۸. على أننا سوف نثيت الكتايات 4 هذه الدراسة وفقا 
للطريقة المشرقية 2 الكتابه. 

(؟) سورة آل عمران: الآية .۱۸١‏ 

Deverdun, G., : Op. Cit., pp. 58. وردت # النص (الشير) بإسقاط الهاء. انظر؛‎ )٤( 

Deverdun, G., : Ibid., pp. 58. وردت 2 النص (لقار). انظ‎ )5( 
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(۲) تركيبة لأحد الأشراف العلويين (ت: 1١1/4‏ ه/ .الا( - ١١۱۷م)'.‏ 

(9) تركيبةالأمير حسين بن السلطان محمد بن عيد الله العلوي (ت: 1714 ه/ 
م ). 

)٤(‏ تركيبة السلطان هشام بن محمد بن عبد الله العلوي (ت: ۱۲۱٤‏ ه/ ؤؤلاام). 


جامح الزاوية «شكل /١‏ ج): 

يشغل هذا الجامع مساحة مستطيلة الشكل تبلغ نحو ١٠۷م‏ وتخطيطه عبارة عن 
صحن أوسط مكشوف محاط بأريعة أروقة» كما تضمن بعض الوحدات المعمارية الأخرى 
كبيت المنبر وبيت الخطيب ومصلى الجنائر. 
المدخل الرنيس : 

يتوصل إلى هذا الجامع من خلال فتحة باب نتوسط واجهنه الشمالية التي تمثل 
الواجهة الجنوبية لصحن الزاوية (شكل )١۳۷‏ (لوحة ١٩)ء‏ وقد سبق وصفها عند وصف الصحن؛ 
كما يتم الدخول إلى الجامع حاليًا من خلال فتحة باب حديثة تقع بالطرف الجنوبي 
لواجهته الشرقيةء سبق وصفها عند وصف هذه الواجهة (لوحة .)1١‏ 

يتوصل إلى الصحن من المدخل الذي يتوسط الجدار الشمالي للرواق الشمالي للجامع 

بعد اجنياز هذا الرواق الذي يوؤدي إلى الصحنء؛ وهو يشغل مساحة ريع طول ضلعها 6١9ام‏ 

فرشت أرضيتها بالزليج الأبيض والأسود 4 تشكيلات هندسية» وهي تنخفض عن مستوى 
أرضية الآروقة الأريعة المحيطة بها بمقدار ١٠.٠ه‏ ويتوسط هذا الصحن فسقية مستديرة من 
الرخام الأبيض ذات حافة مفصصة يبلغ عمقها 0.117م, ترتكز على قاعدة أسطوانية من الحجر 
يبلغ ارتفاعها ١١.٠م»‏ ويحيط بهذه الفسقية قناة مثمنة الشكل لتصريف الماء الناتج عن 
الوضوء ييلغ عمقها ٤٠.٠م‏ واتساعها ال.٠م.‏ 

وتطل الأروقة الأريعة على الصحن بأريع واجهات متشابهة تماماء إذ تشرف مكل منها 
على هذا الصحن ببائكة مكونة من دعامتين من الجر 2 الوسط على هيئة حرف ١‏ باستثتاء 
دعامني الواجهة الجتوبية حيث إنهما بهيئة مصلبة: ودعامتين على هيئة زاوية قائمة بج 
الأردكان؛ وتحمل هذه الدعامات ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس مديب» يلاحظ أن العقد 





)١(‏ عن الكتابات المنقوشة على هذه التركيبة وغيرها من التراكيب العلوية الموجودة بمقبرة هذه الزاوية 
ويقبور الأشراف السحديين أيضاء انظر؛ ص ص -78٠0‏ 588 من النص الأصلي للرسالة المنشورمنها هذا 
الكتأب. 
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الأوسط بكل بائكة أكثر اتساعا من العقدين الجانبيين» إذ يبلغ اتساعه ١۷٠۲م‏ بينما يبلغ 
اتساع كل عقد من العقدين الجانبيين 1,1م, لكنها متشابهة تماما 2 الارتضاع حيث يبلغ 
ارتفاع كل عقد منها 4م وقد غشي الجزء السفلي لفتحات هذه العقود بالسلك 2 هيئة 
الأحجبة يبلغ ارتفاع كل منها ١۷٠۲م‏ باستثناء فتحة العقد الأوسط للواجهة الجنويية الذي 
يقع على محور المحراب» فقد سد بحجاب من الخشب (لوحة 15) ارتفاعه ٠١4.م؛‏ ومقسم إلى 
ثلاثة أقسام أوسطها بيبلغ اتساعه 540.٠0م‏ بينما يبلغ اتساع مكل قسم من القسمين الجانبيين 
١م‏ يكل منها خوخه دوجت يعقد على هيئة حدوة قفرس؛ يبلغ اتساعها ؟4. ٠م‏ وارتفاعها ١٠.٠م‏ 
ويغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» وهما يؤديان إلى رواق القبلة (لوحة 15).؛ ويعلو كل 
قسم من هذه الأقسام الثلاثة حشوة مريعة زينت يزخارف هندسية: ويعلو حشوة القسم 
الأوسط عقد خشبي على هيثة حدوة فرس توج بصف من شرافات مدرجة: ويوجد بالصحن 
أسفل القسم الأوسط لهذا الحجاب دخلة ذات خمسة آضلاع بنفس مستوى آرضية الصحن 
يبلغ عمقها /ا؛.٠م‏ واتساعها ١٠.٠م‏ (لوحة 45)؛ وهي مع الحجاب السابق وصفه بمثابة محراب 
لتوجيه المصلين بالصحن 2 فصل الصيف كما سبقت الإشارة. 

ويتوج كل واجهة من الواجهات الأريع المطلة على الصحن صف من كوابيل جصية 
ملساء خالية من الزخرفة: بعلو ذلك حطات مائلة من القرميد. 
الأروقة الأربعة للجامع. 
رواق القبله: 

يقع إلى الجنوب من الصحن وهو أكبر آروقة الجامع وأعمقهاء ويشغل مساحة 
مستطيلة طولها من الشرق إلى الغرب ١1.1١م‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ۷١م‏ ويطل 
على الصحن ببائكة مكونة من ثلاثة عقود على هيثة حدوة قرس سبق وصفها عند وصف 
الصحن؛ ويشتمل على بلاطة واحدة عقود بائكتها موازية لجدار القيلة وهي تتقدم المحراب 
مباشرة؛ ويوجد بين هذه البلاطة والبائكة التي تطل على الصحن التي سيق وصفها خمس 
بلاطات عقودها عمودية على اتجاه جدار القبلة (شكل /ا/ ج)ء أما البلاطة الموازية لجدار 
القبلة فيبلغ اتساعها 50.'ام» وتشتمل بائكتها على أربع دعامات من الآأجر على هيئة حرف 1 ے 
الوسطء ودعامتين مدمجتين 4 الجدارين الشرقي والغريي للجامع:؛ وتحمل هذه الدعامات 
خمسة عقود من النوع المديب الذي يشبه حدوة الفرس» كما يرتكز على هذه الدعامات أيضا 
عقدان من النوع المدبب الذي يشبه حدوة الفرس عموديان على جدار القيلة» يشكلان ثلاثة 
مساحات إحداها مريعة 2 الوسط تتقدم المحراب مباشرة غطيت بسقف مريع ا مسقط هرمي 
الشكل غطي من الخارج بالقرميد» ومساحتان مستطيلتان 4 الجانبين غطيت كل منهما 
بسقف خشبي جمالوني الشكل خال من الزخرفة غطي من الخارج بالقرميد (لوحة 4۷)ء واما 
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البلاطات الخمسة العمودية فيلاحظ أن البلاطة الوسطى أكثر اتساعا من البلاطات الأريع 
الجانيية» إذ يبلغ اتساعها ١۸٠۳م‏ بينما يبلغ اتساع كل بلاطة من البلاطات الجانيية ١٠.٣م‏ 
وتشتمل هذه البلاطات على أريع بائكات تتكون كل متها من دعامتين مستطيلتين من الآأجر 
ے الوسط (۹۸ ١م‏ × ۷۳,٠م)‏ يرتكز عليها وعلى دعامات البائكة الموازية لجدار القبلة والبائكة 
المطلة على الصحن. ثلاثة عقود على هيئة حدوة قرس مديبء؛ وقد غطيت كل بلاطة يسقف 
خشبي جمالوني الشكل خال من الزخرفة يشبه مثيله بالبلاطة الموازية السابق وصفه»ء وغطي 
من الخارج بالقرميد (لوحة 4۷). 
المحراب رلوحه 4۸): 

يتوسط الجدار الجنوبي لرواق القبلةء وهو عبارة عن حنية ذات خمسة أضلاع يبلغ 
اتساعها 86.ام وعمقها ١٠۲م‏ وارتفاعها "٠١‏ “ام يكتتفها من الجائبين 2 الداخل أريعة أعمدة 
من الرخام الأبيض عمودان بكل جانب» يبلغ ارتفاع كل عمود منها 1.08م ويرتكز على آرضية 
رواق القبلة مباشرة بدون قاعدة ويعلوه تاج من الرخام الأبيض ارتفاعه 44.٠م‏ زين بزخارف 
نباتية وهندسية متنوعة غطيت حاليا بطبقة من الجصء؛ ويتوج حنية المحراب عقد على هيئة 
حدوة المرس مكون من صنجات زخرقية متجاورة من الجص تحصر بداخلها زخارف نباتية 
وهندسية دقيقة وزينت توشيحتاه بزخارف نباتية نفذت على الجص (لوحة 4۸)ء ويؤطر هذا 
العقد ثلاثة آشرطة من الجص اتساع كل منها ٠.٠٠‏ م تزينها كتابات بالخط الكو تصها 
على الشريط الأيمن الرأسي: "بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد" وعلى 
الشريط الأفقي: "2 بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو" ونصها 
على الشريط الأيسر الرأسي: "والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" '» يعلو 
الشريط الأفقي مساحة مستطيلة من الجص تزينها سبع حشوات مستطيلة آيضا توجت كل 
منها يعقد نصف مستديرء وقد زينت هذه الحشوات وكوشات عقودها بزخارف نباتية متنوعة: 
يعلودلك مساحة مستطيلة زينت بزخارف نباتية وهندسية متنوعهة نفدت على الجحصء؛ 
ويؤطر مجموع هذه الزخارف التي تزين واجهة المحراب شريطان مستطيلان من الجص 
أحدهما يبلغ اتساعه ١.٠م‏ تزينه زخارف نباتية وهندسية متنوعة كما يشتمل الجزء السفلى 
لكل من الشريطين الأيمن والآيسر الرأسيين على كتابات بالخط الكو نصها: "الملك لله" 
(لوحة ۹۸)ء آما الشريط الثاني فيبلغ اتساعه '17.٠م‏ وتزينه كتابات مكررة بالخط الثلث» 
نصها: "العزلله" (لوحة ۹۸)ء يعلو ذلك السقف الخشبي السابق وصفه. 

آما حنية المحراب من الداخل» فقد غطي قطاعها السفلي - كما هو الحال بالنسبة 
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لجدران الجامع الداخلية ودعاماته -- يكساء من الحصير الملون بارتفاع ١6.١م,‏ وعلى ارتماع 
٠م‏ من هذا الكساء يوجد شريط مستطيل من الحص اتساعه 17.٠م‏ تزينه كتايات بالخط 
الثلث تبدأ من على يمين الواقف بداخل هذه الحنية بما تصه: "العزلله آعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله العظيم يا أيهاالدينآمنوااركعوا 
واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا 2 الله حق جهاده هو اجتباكم 
وما جعل عليكم 2 الدين من حرج ملة آبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل" 
ويغطي حنية المحراب قبة كروية الشكل خالية من الزخرفة. 

ويوجد بجدار القيلة ثلاث فتحات أبواب؛ واحدة على يمين المصلى © المحراب واثتتان 
على يساره» أما الفتحة التي على اليمين فاتساعها 0١0.4م‏ وارتفاعها ١۳۰۸م‏ توجت بعقد نصف 
مستديرء ويغقلق عليها باب خشبي من مصراعين» وهي تؤدي إلى بيت المنير (لوحة 4۸)ء وأما 
الفتحتان اللتان على يسار المصلي 2 المحراب فالأولى يبلغ اتساعها ١۷.٠م‏ وارتفاعها 1.16م 
توجت بعقد نصف مستدير يغلق عليها باب خشبي من مصراعين يؤدي إلى مصلى الجنائز, أما 
فتحة الباب الثانيه فتوجد بالطرف الشرقي لجدار القبلة: ويبلغ اتساعها 50.:م وارتفاعها 
٠م‏ توجت بعقد نصف مستدير يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى مصلى 
الجنائز أيضاء ويفتح بالجزء العلوي لجدارالقبلة آريع نوافن مستطيلة غشيت بقضبان 
الرواق الشمالي : 

يشغل هذا الرواق مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب ١1م‏ 
وعرضها من الشمال إلى الجنوب ٣م‏ ويغطيه سقف خشبي جمالوني الشكل يشبه مثيله 
السابق وصقه برواق القيلة غطي من الخارج بحطات من القرميد» ويالاحظ أن الجزء الأوسط 
لهذا الرواق الذي يؤدي إليه المدخل الرئيس للجامع مغطى بسقف خشبي مريع المسقط هرمي 
الشكل تزينه زخارف هندسية متنوعة: غطي من الخارج يحطات من القرميد» ويفتح 2 جانبه 
الشمالي أريع نوافن مستطيلة توجت كل منها بعقد على هيئة حدوة فرس. ويطل هذا الرواق 
على الصحن ببائكة مكونة من ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس مديب سيق وصفها عند 
وصف الصحن» ويشتمل الجدار الشمالي للجامع على فتحتي بابين» إحداهما بوسطه وتمثل 
المدخل الرئيس للجامع وقد سبق وصفهاء والأخرى بقطاعه الشرقي» ويتوصل منها إلى داخل 
مئذنة الجامع (شكل /ا"/ ج). 
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ل “۳ الباب الثاني 


الرواقان الخربي والسرقى رلوهه :)4٩‏ 

يلاحظ أنهما متشابهان» إذ يبلغ طول كل منهما من الشمال إلى الجنوب 16م ويبلغ 
عرض الرواق الغريي 560,'ام بينما يبلغ عرض الرواق الشرقي ١٠م‏ وقد غطي كل منهما 
بسقف خشبي جمالوني الشكل يشبه مثيله برواق القبلة والرواق الشمالي السابق وصفهماء 
غطي من الخارج بحطات من القرميد» ويطل كل متهما على الصحن يبائكة مكونة من ثلاثة 
عقود على هيئة حدوة فرس مدبب سبق وصفها عند وصف الصحن» وقد كان الطرف 
الشمالي للجدار الشرقي للجامع يشتمل على فتحة باب تؤدي إلى الميضأة (شكل ۴۷/ ج). 
لكنها سدت حاليا بالبناء؛ نظرا لحالة الخراب التي وصلت إليها هذه الميضأة. 

يقع على يمين المحراب» ويتوصل إليه من خلال فتحة باب تقع على يمين المصلي 2 
المحراب سبق وصفها عند وصف الجدار الجنوبي لرواق القبلة (لوحة 14)؛ وهو يشغل مساحة 
مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجتوب "م وعرضها من الشرق إلى الغرب ١۷.٠م»‏ ويوجد 
4 أرضينها قضيبان من الحديد 4 وضع متواز المسافة بينهما تعادل عرض قاعدة المنير, التي 
حبتت فيها عجلات تسهل إخراج وادخال المثبر 2 هته الحجرق حيث يستمر القضيبان بأرضية 
البلاطة التي تتقدم المحراب» ويعلوهما الحصير والسجاد الذي فرشت بهما أرضية أروقة 
الجامع؛ وعند إخراج المنير يتم رفع هذا الغطاءء؛ وتجدر الإشارة إلى آن المنبر الأصلي للجامع 
غير موجود حالیاء واستعيض عنه بمنير حديث. 

يقع على يسار المصلى 2 المحراب خلف جدار القبلة ويتوصل إليه من خلال فتحتي 
بابين على يسار المحراب سبق وصفهما عند وصف جدار القبلة» كما يشتمل الطرف الشرقي 
لجداره الجنوبي على فتحة باب توجت بعقد على هيئة حدة فرس اتساعها ١٠٠۲م‏ وارتفاعها 
٠م‏ ويشغل مصلى الجنائز مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 1.160م 
وعرضها من الشمال إلى الجنوب ٠1.4م,‏ ويلاحظ أنه تعرض لبعض التعديلات حيث استخدم 
حديثًا طرفه الشرقي لغرض الدفن. 
المنذنه رلوهة ٠٠١‏ ): 

تفع هذه المكذنة خلف الطرف الشرقي للجدار الشمالي للجامع» وتشغل الركن 
الجنتوبي الشرقي لصحن الزاوية (شكل ۴۷)ء وهي تتبع 2 تخطيطها التخطيط المعماري 
للماذن المغريية ذات التخطيط المريع؛ إذ تتكون من طابقين مريعي المسقط يبلغ ارتفاعهما 
الكلي عن مستوى أرضية الجامع بمقدار ١۱۷.۸م»‏ ويلاحظ أن الطابق الأول أكبر حجمًا 
وأكثر ارتفاعا من الثاني حيث يبلغ طول ضلعه ١107م‏ وارتفاعه ١٠٠٠م‏ بينما يبلغ طول ضلع 
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الطابق الثاني ١٠.١م‏ وارتفاعه ١٠٣م.‏ 

ويتوصل إلى داخل هذه المئذنة من خلال فتحة باب بالقطاع الشرقي للجدار الشمالي 
للجامع» يبلغ اتساعها ١م‏ وارتفاعها ۲م يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد يؤدي إلى 
مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ١٠.٠م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب 
17م توصل إلى سلم صاعد يبلغ اتساعه ٥۰۸م‏ يدور حول بناء مركزي:؛ ويبلغ عدد درجاته 
اه درجة اتساع نائمة كل منها 18,٠م‏ وارتفاع قائمتها ۲۸.٠م‏ أيضاء ويغطيه أقبية متقاطعة 
تتبادل مع أسقف خشبية مسطحة» ويعد ٠١‏ درجة من هذا السلم يوجد بالجدار الشمالي 
للطابق الأول للمئذنة فتحة باب مستطيلة تؤدي إلى سطح مسكن مقدم الزاوية (لوحة ١٠٠)ء‏ 
ويعد ذلك يسبع درجات يوجد أ مواجهة الصاعد بداخل المثذنة فتحة ياب اتساعها ۲٦٠م‏ 
وارتفاعها ١5.١م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» يؤدي إلى بيت المؤدن وهو عبارة عن 
غرفة مستطيلة يحتويها البناء المركزي للمئذنة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 16م 
وعرضها من الشرق إلى الغرب 160.١م‏ بكل من جدارها الشمالي والجنوبي والشرقي نافدة 
مزغلية الشكل. 

وقد زينت الواجهات الأريع للطابق الأول بمجموعة من الدخلات المعقودة: يلاحظ أنها 
تيدأ من آعلى سطح الجامع نظرا لاختفاء الجزء السفلي لواجهات هذا الطابق خلف جدران 
الجامع وصحن الزاوية (لوحة »)٠٠١‏ وتشتمل كل واجهة على دخلة مستطيلة توجت بعقد 
على هيئة حدوة قرس ذي حاقة مفصصة؛ بصدرها دخلة عميقة توجت بعقد على هيئة حدوة 
فرس مدبب فتح يجزئها السفلي نافنة مزغلية لإضاءة بيت المؤذن» باستثناء الدخلة التي 
بالواجهة الغريية كما سيقت الإشارة (لوحة :)٠٠١‏ ويتوج واجهات هذا الطابق صف من 
شرافات مدرجة (لوحة .)٠٠١‏ 

أما الطابق الثاني للمئذنة فيرتد إلى الداخل ليوفر الممشى الذي يعلو الطايق الأول 
كما سبقت الإشارة: وقد فتح 2 كل واجهة من واجهاته الأريع نافذة مستطيلة متوجة بعقد 
على هيئة حدوة فرس» يبلغ اتساعها ٠,۲١‏ م وارتفاعها ٠1م‏ (لوحة ٠٠١‏ ).؛ ويغطى هذا الطابق 
قبة صغيرة ذات بدن مضلع من الخارج يعلوها عمود من الحديد ثبتت فيه كرتان من 
النحاس» ويلاصق الطرف الشرقي للواجهة الجنوبية لهذا الطابق صاري من الخشب ترفع من 
عليه راية بيضاء إيدانًا بموعد الآذان (اللوحتان .)٠٠١ 9٠‏ 
الميضأة (شكل ۲۷/ ج): 

تقع هذه الميضأة إلى الشرق من جامع الزاوية (شكل 7؟)؛ وكان يتوصل إليها من خلال 
فتحتي بابين بالواجهة الشرقيةء غير أنهما سدتا حاليًا بالبناء بعد حالة الخراب التي وصلت 
إليها الميضأة كما سبق ذكره عند وصف الواجهة الشرقية للزاوية» وتنقسم مساحة هذه 


۳۹٦‏ اباب الثاني 


الميضأة إلى قسمين غير متساويين 2# المساحة؛ أكبرهما يشتمل على فناء مكشوف وأريعة عشر 
مرحاضا أريعة منها بالجهة الجنويية للفناء المكشوف وعشرة مراحيض بجهته الشرقية: غير 
أن هذا القسم من الميضأة تعرض للخراب منن فترة طويلة» ولم يعد مستخدماء أما القسم 
ah‏ الميضأة فيقع إلى الشمال من القسم السابق وصفه: وهو ما زال يقوم بوظيفته 

حتى الآن ويتوصل إليه من خلال فتحة باب حديثة بجداره الغريي يبلغ اتساعها ينم 
وارتفاعها ١۱۸م‏ ويشتمل هذا القسم على فناء مكشوف يشغل مساحة مستطيلة بيلغ طولها 
من الشمال إلى الجنوب 5٠.4م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ١۸م‏ يطل عليه من الجههة 
الشرقية مرحاضان يشغل كل منهما مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 
م وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١م»‏ لكل مرحاض منها قتحة باب يبلغ اتساعها ١6.٠م‏ 
وارتفاعها 16١١م‏ يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد . 
مكتب تعليم الصبيان (شكل ۴۷/ د : 

يقع مكتب تعليم الصبيان إلى الشرق من المدخل الرئيس للزاوية (شكل /ا١/‏ ١)ء‏ 
وكان يتوصل إليها من خلال فتحتي بابين إحداهما بواجهته الشرقية المطلة على درب 
اليقوري خ غير أتها سدت حاليا باليناء كما سيقت الإشارة عند وصف الواجهة الشرقية 
للزاوية: آما قتحة الباب الثائية قتوجد على يمين الداخل بالدهليز الذي يلي المد خل الواقع 
إلى الشرق من السقاية (شكل ل/ا/ ه)؛ وقد سبق وصفها عند وصف هذا الدهليزء ويشغل هذا 
ملكتب مساحة مستطيلة من طابقين تعرض تخطيطها لبعض التعديلات» حيث أصبحت 
المساحة التى بالدور الآرضي تخص إمام جامع الزاوية كما سبقت الإشارة: أما مكتب تعليم 
الصبيان الحالي فيوجد أعلى المساحة السايق وصفها والسقاية المجاورة لها من الجهة الشرقية 
(شكل ل/ا”/ د ه)؛ ويتوصل اليه من خلال فتحة باب تقع على يمين الداخل بالدهليز الذي يقع 
إلى الشرق من السقاية (ش)» وقد سبق وصفه عند وصف هذا الدهليز وهو يؤدي إلى سلم صاعد 
مكون من ۱۸ درجة اتساع نائمة كل متها 58. ٠م‏ وارتفاع قائمتها ١۲۳.٠م»‏ تؤدي إلى مساحة 
مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 45.١١م؛‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب 
م غطيت بسقف خرساني مسطح حديث؛ ويفتح 4 جدارها الشمالي المطل على درب 
اليقوري أريع نوافذ مستطيلة بيلغ اتساع كل منها ١54.٠م‏ وارتفاعها ١.666‏ م.وغشيت كل نافدة 
بشبكة من مصبعات حديدية كما يغلق عليه شباك خشبي من مصراعين. 
السقاية (السظلان ؛١؟/‏ ه . ۴۸ رلوهة ۸۹): 

تفع هذه السقاية إلى الشرق من مكتب تعليم الصبيان السايق وصفه» وييلغ طول 
واجهتها ٣م‏ غطي جزؤها السفلي بارتفاع 1.۸۷ م بتكسية من الزليج المتعدد الألوان 4 تشكيلات 
هندسية» يعلوه حشوة مستطيلة من الجص زينت بزخارف نباتية وهندسية متنوعة (لوحة م)) 
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ويصدر هذه الواجهة دخلة عميقة اتساعها ۱۹۸م وارتفاعها ۳۲۰م توجت بعقد خشبي مطنف 
زین باطنه بحطات من مقرنصات خشبية؛ وزينت توشيحناه بزخارف نباتية نفدت على 
الخشبء ويتوج واجهة السقاية صف من كوابيل خشبية زينت المساحات المحصورة بينها 
بزخارف نباتية وهندسية متنوعة تفذت بألوان متعددة» يحدها من الجانبين حرمدانان من 
الخشب زين باطنهما بحطات من مقرنصات خشبية: ويرتكز على هذين الحرمدانين والكواييل 
السابق وصفها رفرف خشبي غطي بحطات من القرميد المزجج باللون الأآخضر (لوحة 84). 

وتؤدي فتحة العقد السابق وصفها إلى مساحة مستطيلة يبلغ عمقها ١٠۲م‏ فرشت 
أرضيتها بالزليج المتعدد الآلوان» يحدها من الجهة الجنوبية جدار يبلغ ارتفاعه ١٠.1م‏ بجزئه 
السفلي القطاع الظاهر المستدير لثلاث آتابيب من المعدن مغيبة 2 هذا الجدار تجلب الماء من 
حوض مستطيل خلف الجدار السابق وصفه يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 58,١م‏ وعرصه 
من الشمال إلى الجنوب ١1.1م؛‏ وقد سدت حاليا أنبويتان من هذه الأنابيب بينما ركب على 
الثالثة صنيور حديث ما زال يجري الماء من خلاله حتى الآنء ويغطي الجدران الداخلية لهده 
السقاية تكسية من الزليج المتعدد الآلوان 2 تشكيلات هندسية بارتفاع ١۸٠۲م‏ من مستوى 
أرضية هذه السقاية: يعلوها شريط مستطيل من الجص اتساعه ٠4.٠م‏ تزينه زخارف نياتية 
وهندسية متنوعة» يعلو ذلك إزار من الخشب يبلغ ارتفاعه ١٠م‏ زين بصف من عقود 
مفصصة متجاورة يحصر كل منها بداخله كتايات بالخط الكو نصها كلمة "يمن" 
كتبت طردا وعكساء يعلو ذلك سقف خشبي جمالوني الشكل زين باطنه بزخارف هندسية 
متنوعة. 
المقمرة''(شكل ۲۷/ ك (لوحة :)٠١١‏ 

تشغل هذه المقبرة مساحة كبيرة من المساحة الكلية التي تشغلها الزاوية» وهي سابقة - 
كما سبقت الإشارة- على تاريخ بناء الزاوية وكانت تعرف قديما ب "قبور الأشراف"؛ وتجاور 
الجانب الغريي للزاوية بطول الواجهة الغريية لكل من ضريح الجزولي وجامع الزاوية (شكل 
0") (لوحة ٠١١‏ ): كما كانت المساحة التي تقع إلى الشرق من القطاع الجنويي لواجهة 
الجامع الشرقية تستخدم للدفن (شكل ۴۷)ء غير أتها استقطعت منن فترة من مساحة الزاوية 
واصبحت - كما سبقت الإشارة- موقفا للسيارات» ويتوصل إلى هذه المقبرة حاليًا من خلال 
فتحة باب تقع بالطرف الجنوبي للواجهة الشرقية للزاوية وقد سبق وصفها عند وصف هذه 
الواجهة: وهي تؤدي إلى سلم هابط يتكون من عشر درجات غطي بسقف خشبي مسطح» يوصل 
إلى مساحة مستطيلة مكشوفة تمتد بمحازاة الجدار الجنوبي لجامع الزاوية وملحقاته 
كمصلى الجنائز وبيت المنبرء ويوجد بنهايتها فتحة باب يبلغ اتساعها ١٠.١م‏ وارتفاعها ١٠٠۲م‏ 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن كلمة مقبرة تسمية محلية:؛ وهي تقابل أحواش الدفن 4 المنشآت الجنائزية المصرية. 


۳۹۸ الباب الثاني 


تؤدي إلى سلم صاعد مكون من ست درجات تؤدي إلى المقبرة (شكل 77)؛ وهي تشغل مساحة 
مستطيلة مكشوفة تشتمل على مجموعة كبيرة من القبور بعضها قديم وبعضها الأخر 
حديث» حيث لا تزال تستخدم دكمقيرة أساسية لسكان الحي الذي توجد به الزاوية (لوحة 
١‏ ويعلو كل قبر من هذه القبور بناء على هيئة الحوض؛ حيث إنه مجوف من الداخل 
وسطحه العلوي مفتوح بهيئة الحوض"'"» وجوانبه قليلة الارتفاع باستثناء الجاتب الغريي 
الذي يلاحظ أنه أكثر ارتفاعا ويتتهى من أعلى يبناء بهيئة نصف مستديرة وقد ثبت على 
وجهه الداخلى لوح من الرخام نقشت عليه كتابات بالخط الثلث نفدت بالحفر البارزتتضمن 
بعض النصوص القرآنية والأدعية بالإضافة إلى أسماء وتواريخ وفاة أصحاب هذه القبور (لوحة 
)2١‏ كما يوجد بهذه المقيرة فضلا عن ذلك قبتان إحداهما بقطاعها الشمالي وتعرف - 

سبقت الإشارة- بقبة السعديين (شكل لا/ ل) والآخرى بقطاعها الجنوبى وتعرف بقبة 
العلويين (شكل /"/ م) (لوحة )٠١١‏ '". 
قبه السعديمن «شكل ؟7٠7١/ل):‏ 

يلاحظ أن مسنوى آرضية هذه القبة ينخفض عن مستوى أرضية المقبرة بنحو ٣م»‏ ويتم 
الوصول إليها من داخل الراوية وذلك من خلال فقتحة باب بالطرف الجتويي للجدار الغريي 
للصحن (شكل ۳۷)ء وقد سيق وصفها عند وصف الصحنء وهي توصل إلى مساحة مستطيلة 
مكشوقة يبلغ طوتها من الشرق إلى الغرب ١٠٠م‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١٠۲م‏ 
يشنمل كل من جدارها الشمالي والجنوبي والغريي على فتحة باب »التي بالجدار الشمالي 
يبلح انساعها .5١‏ 0م وارتفاعها ١1.6ام‏ يغلق عليها باب حديث من الحديد مكون من مصراع واحد 
يؤدي إلى حجرة مستطيلة تستخدم للتخزين» والني بجدارها الجنوبي ييلغ اتساعها لا٠.ثام‏ 
وارتفاعها ١٠.٣م‏ توصل إلى مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب ۲١م‏ وعرضها 
من الشمال إلى الجتوب 10.١م‏ غطيت بسقف خشبي مسطح فتح فيه منور للتهوية والإضاءة 
وتشتمل على مجموعة من القيورء؛ أما فتحة الباب التي توجد بالجدار الغريي لهذه المساحة 
المسطيلة قيبلغ اتساعها /ا5. ٠م‏ وارتفاعها ١1.6١م‏ يغلق عليها باب خشبي مكون من مصراع واحد 
يؤدي إلى قبة السعديين؛ وهي عبارة عن قاعة مريعة يبلغ طول ضلعها ١۷٥م‏ فرشت أرضيتها 


)١(‏ عرف القير الحوض كنمط من أنماط البناء فوق القبور بعدة بلدان إسلاميةء حيث نرى أمثلة له بترية 
الطحاوي بمصر التي ترجع إلى العصر المملوكي» كما توجد له أمثلة 2 مدافن استانبول التي ترجع 
إلى العصر العثماني. انظرء محمد عبد الستار عثمان: التربة الإيوان من آنماط المباني فوق القبور 2 
مصر العصرين الأيوبي والمملوكي؛ بحث نشر# مجلة العصورء دار المريخ للنشر -- لندن؛ المجلد 
السابع؛ الجزء الثاني؛ يوليو؛ 14417م: ص 77 . 

(؟) عن قبة العلويين انظر ص 1۷۹ من النص الأصلى للرسالة. 
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بالزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية؛ وتغطيها قبة من الآجرتقوم على أريع حنايا 
ركنية تحول القاعدة المريعة إلى رقبة مثمنة ترتكز عليها القبة التي تأخن من الخارج هيئة 
مضلعة تنتهي بقمة مخروطية الشكل؛ يشتمل كل جدار من جدرانها الشمالية والغريية 
والجنويية على دخلتين متشابهتين تماما عمق كل منها ١٠م‏ واتساعها ١٠۲م‏ وارتفاعها 
6م أيضاء أما الجدار الشرقي فيشتمل على دخلة واحدة بنفس اتساع وارتفاع الدخلات 
السابقة لكنها آأكثر عمقا؛ إذ يبلغ عمقها 1450م ويلاحظ أن جدران هذه القاعة خالية من 
الزخرفة باستثناء الجزء العلوي منها حيث تزينه مساحة مستطيلة من الجص اتساعها ١٠,ام‏ 
مقسمة إلى ثلاثة أشرطة زخرفية:؛ [وسطها أكثرها اتساعا ويزينه صف من عقود زخرفية 
مفصصة بداخلها زخارف نباتيةء أما العلوي والسفلى فتزينهما كتابات مكررة بالخط الثلث 
نصها على الشريط السفلي "العز لله" ونصها على الشريط العلوي "العافية الباقية", ويفتح 2 
الجزء العلوي لكل جدار من الجدران الأريعة ثلاث نواقن مستطيلة سدت بعضها حاليا باليناء. 

وتضم هذه القاعة مجموعة من القبور تشبه مثيلاتها السابق وصفها بالمقبرة المكشوفة 
لكنها لا تشتمل على كتابات تشير الى آسماء المقبورين يهاء وقد سبقت الإشارة إلى آن 
السلطان أحمد الأعرج وأفراد آسرته دفنوا بهذا المكان على يد الشيخ أبي عمرو القسطلي» ثم 
قامت عائشة بنت أحمد الأعرج بتشييد هذه القبة على قبر والدهاء وقد ذكر أحد الباحثين - 
كما سبقت الإشارة- أن شاهد قير السلطان آحمد الأعرج ظل قائما بهذه القبة حتى عام 
1م ثم اختفى بعد ذلك ويذكر آنه عبارة عن لوح مستطيل من الرخام يشتمل على 
كتابات بالخط الثلث؛ نصها: "يسملة: تصلية”'', هذا قبر الأمير المنعم السعيد مولانا آبوا 
العياس احمد اين محمد الشريف الحسني برد الله ضريحه واسكنه من الحتان فسيحه وقد 
استقر-- ترضيه- 4# موقع الشهداء وانتقل الى سرير السعد ولم تزل محاسته رحمه الله 2 
حياته 2 التحبيسات ويمد الصدقات متداولة شفعا ووترا واحاديثه واحتسايه بذلك وجه الله 
الكريم لاخر الدهر تتلى وتقرا وقد عاش 2 اخر عمره عايدا سعيدا ومات رحمه الله مومنا 
شهيدا توفى -- ترضيه- ضحوة يوم الخميس السابع والعشرين من شهر ذي (ال) حجة متم 
عام اربع وستين وتسعمائه دفن ے2 هذه القبه المكرمة التي نشاتها (هكذا) عليه الحرة المصونة 
المرضية الميمونة ابنته عائشة وانفقت عليها من مالها تقبل الله عملهاء ترضيةء تصلية"" . 
الفرنان ١شكل‏ ؟١/‏ ط): 

ألحق بالزاوية -- كما سبقت الإشارة- فرنان متجاوران يقعان إلى الشرق من الميضأة 
(شكل »)5١‏ ويتوصل إلى كل فرن منهما من خلال فتحة باب تطل على شارع سيدي بنسليمان؛ 


Deverdun, G., : Op. Cit., pp. 68 - 69.‏ )1( 
)۲( هكذا أورد ديفردان النص عن دوحاستري. 
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وقد سبق وصفهما عند وصف الواجهه الشرقية للزاوية» ولا يزال الفرنان يستخدمان حتى 
الآن غير أنهما أصبحا تابعين لبلدية مدينة مراكش,؛ التي غيرت من تخطيطهما وفقا 
لتطلبات التشغيل الحديث لمثل هذه المنشآت. 
الحمام (۴۷/ ي): 

يقع هذا الحمام 4 مقابل الواجهة الشرقية للزاوية» ويقع مدخله الرئيس 2 مقابل 
مدخل ميضأة الزاوية؛ ويريط بين الواجهة الغريية لهذا الحمام والواجهة الشرقية للزاوية 
ساباط يعلو شارع سيدي بتسليمان» وقد شيدت بأعلى هذا الساباط وحدة سكنية تستخدم 
حاليا كسكن خاص؛ ولا يزال هذا الحمام يؤدي وظيفته حتى الآن غير أنه أصبح تابعًا لبلدية 
مدينة مراكش ولم يعد تايعا للزاوية. 
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الفصل الرابج 
العمارة الجنائزية «قبور الأشراف السعديين) 

اهتم حكام الدول المختلفة التي تعاقبت علس عرش المغرب الأقصى - كما سبقت 
الإشارة - بتشييد أضرحة أو مقابر ملكية خاصة بهم وبأسلافهم وخلفائهم من بعدهم؛ وتعد 
قبة الياروديين المرابطية المجاورة لجامع ابن يوسف بمراكش من أقدم أمثلة هذا النوع؛ كما 
شيد عبد المؤمن بن علي الموحدي روضة بمدينة تينملل على قير المهدي بن تومرت ولتكون 
مدقئًا له ولخلفائه من بعده''» بينما اتخن حكام الدولة المرينية من شالة مقيرة ملكية حتى 
منتصف القرن (۸ ه/ ١٠م)ء‏ ثم أصبحت "القلة" أو "قيب بني مرين" الواقعة أعلى التل المشرف 
على خارج باب الجيسة بفاس القديمة هى المقبرة الملكية لحكام هذه الدولة'". 

أما 2 عهد الدولة السعدية فقد سبقت الإشارة إلى أن مؤسسها محمد القائم (ت: 
۳ ه/ 97١16م)‏ قد دفن أولا بآفوغال بجوار ضريح الشيخ محمد بن سليمان الجزولي؛ ثم قام 
السلطان أحمد الأعرح 2 حدود سنة (90 ه/ 4؟161م) بنقل رفات والده القائم والشيخ 
الجزولي إلى مراكش وشيد الضريح الذي ما زال قائما بحي رياض العروس» ويعد مقتل كل 
من محمد المهدي وأحمد الأعرج سنة (914 ه / لاهدهام) دفن الأخير بالمقبرة المجاورة للضريح 
الذي يضم رفات محمد القائم والجزولى بمراكش: آما محمد المهدي فقد نقل من أكلكال 
إلى مراكش» حيث دفن بالمقبرة الواقعة بقصبة مراكش جنوب جامع المنصورالموحدي خم 
صارت بعد ذلك هي المقبرة الملكية لأسرة الأشراف السعديين» وإن كان هناك خمسة من 
ملوك هذه الأسرة لم يدفنوا بهذه المقبرة كما سبقت الإشارة. 





1( ليون الإفريقى: المصدر السابق: الجرء الأول: ص ١4١‏ ؛ مارمول: المصدر السابيقء الجزء الثاتى» ص ص ١4ء‏ 


. ۲۲١ ؛ حسين مؤنس: المرجع السايق: ص‎ 5 
(2) Basset, H., et Provençal, E., L., Op. Cit., pp.29 - 26; Marçais, ©: Op. Cit., P. 
282. 


فض الباب الثاني 
قبور الأشراف السعديين“ 
الموقح: 

تمع قبور الأشراف السعديين بقصبة مرااكش جنوب جامع المتصور الموحديء» المعروف 
بجامع القصبة والذي يقع بالقرب من باب أجناو أحد الأبواب القديمة لمدينة مراكش (شكل 
)٣‏ .وبلا حظ أن هذه المقبرة محاطة بالمباني والمنشآت المختلفة من الجهات الأريع ولا يظهر منها 
سوى المدخل الرئيس الذي يقع بواجهته الغربية: بينما يحجب الجزء المتبقي من هذه الواجهة 
على يمين هذا المدخل مسجد صغير ويحجب الجزء الذي على يسارهذا المدخل زاوية صغيرة 
حديثة: أما الواجهتان الجنوبية والشرقية فقد شيد إلى جوارهما دور سكنية حديشة: وأما 
الواجهة الشمالية فهى تلاصق الواجهة الجنوبية لجامع المنصور الموحدي. 
المنشئ وتاريخ الانشاء. 

أشارت الروايات التاريخية 2 سياق حديثها عن وفاة السلطان آبى الحسن المريني سنة 
(؟هلاه/ ١186ام)‏ إلى أنه دفن أوله بمراكحش: "قبلى - أي جتوب- جامع المنصور من القصية 
بالموضع الذي به اليوم قبور الملوك الآشراف السعديين: ثم لما نهض أبو عنان إلى فاس احتمل 
شلو آبيه معه حتى دفنه بشالة مقبرة سلفهم" ". وتآتى الكتابات المنقوشة على التركيبة 
الرخامية التي تعلو قبر هذا السلطان بشالة لتؤكد ما ذكرته الرواية التاريخية السابقة: 
بما نصه: "تو2 رضي الله عنه وارضاه بجبل هنتاتة ے2 ليلة الثلاثاء السابع والعشرين لشهر 
ربيع الأول المبارك من عام اثنين وخمسين وسبعمائة وقبر 2 قبلة جامع المنصور من مرااكش 
عمره الله بذكره ثم نقل من هنالك الى هذا الضريح المبارك المقدس من شالة" ("/ ولا تزال 
التركيبة الرخامية التي كانت تعلو موضع الدفن الأول لآبي الجسن قاكمه حت ان تور 
السعديينء وتؤكد الكتابات المنقوشة عليها ما ورد 4 كل من الرواية التاريخية والتركيبية 
الرخامية السابق الإشارة إليهما. ۰ 

فضلا عن ذلك فان الفناء آو الحوش المكشوف لقبور السعديين ما زال يشتمل على 
شاهدين من الرخام» تشير الكتايات المنقوشة عليهما آنهما يخصان شخصيتين من أمراء 
هنتاتة حكام مدينة مراكش منن آواخر العهد المريني» حتى سيطرة السعديين على هذه 


)١(‏ تجدر الاشارة الى آن هذه التسمية "قبور الأشراف السعديين": هي التي أطلقها المؤرخون المغارية على المكان 
الذي تضمن رفات الأسرة السعدية. انظرء الإفراني: المصدر السابق؛ ص ٤٤‏ ؛ الناصري: المصدر السايق, 
الجزء الخامس»: ص۲٠.‏ على أننا لا نعني يها 2 هذه الدراسة القبور التي 2 تخوم الأرضء؛ وإنما ستتعرض 
الدراسة للشواهد والتراكيب الرخامية التي تعلو هذه القبور وكذلك المباني التي شيدت عليها . 


. 174 (؟) الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الثالث: ص‎ 
(3) Basset, H., et Provençal, E., L., : Op. Cit., p. 36. 
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المدينة سنة (۹۳۰ ه / ۲۷١٠م)ء‏ وهذان الأميران هما أبو العباس أحمد الهنتاتي (ت ۸0٩‏ ه 
)١455/‏ وأبو على الناصر بن يوسف الهنتاني (ت: 75و ه / ١۲٠٠م)'.‏ 

و2 ضوء ما سبق يمكن القول إن الموضع الذي تشغله قبور السعديين حاليًا كان 
يستخدم للدفن قبل العصر السعدي» ريما -- 4 ظل الأدلة التاريخية والآثرية السايقة - منن 
عصر الدولة المرينية» وتجدر الإشارة ے هذه الصدد أن بعض الباحثين رأى آن قرب هده المقيرة 
من جامع المنصور الموحدي» ريما يسمح بالقول إن الموحدين قد استخدموا هذا المكان للدقن, 
وأنه استمر 4 أداء هذه الوظيفة 2 العصر المريني؛ إلا آن صاحب هذا الرآي صرح 2 نفس 
الوقت أن هذه المقيرة لم تستخدم إلا 2 عهد السعديين حيث تتوفر الأدلة التي تؤكد ذلڪ 
بوضوح". 

وعلى آية حال فإن هذه المقبرة لم تكن تحمل قبل العصر السعدي اسما معيئًاء ثم صارت 
بعد أن أصبحت المقبرة الملكية لأسرة الأشراف السعديين تعرف باسم "قبور الأشراف7"؛ ذلك 
الاسم الذي كان يطلق -- كما سبقت الإشارة - على مقبرة حي رياض العروس المجاورة 
لضريح الجزولي» كما عرفت باسم "روضة السعديين"". 

أما فيما يتعلق بتاريخ إنشاء هذه الوحدات المعمارية التي تشتمل عليها هذه المقبرة فهو 
أمرسكت عنه المؤرخون - باستثناء الإشارة الموجزة التي أوردها المقري 2 روضة الآس - رغم 
اهتمامهم بنقل الكتابات المنقوشة على الشواهد والتراكيب الرخامية الخاصة بالملوك 
السعديين 2 مؤلفاتهم: ومع ذلك فان هناك وثيقة تاريخية مهمة تساهم - إلى حدما- 2 
التعرف على تاريخ إنشاء هذه الوحدات» وتتمثل © تصميم قصيةه مراك الذي وضعه آحد 
المهندسين البرتغاليين سنة (499 ه / ١۸٠٠م)‏ '"ء والذي يتضح من خلاله أن قبور السعديين 
حتى ذلك التاريخ كانت لا تزيد عن قاعة صغيرة تعرف ب "قبور الملوك" ٠‏ الذين لم يكونوا 


(1) Deverdun, G., : Op. Cit., pp. 115 - 6 
(2) Marçaıs, G., : Op. Cit., p. 393. 


() الإفراني: المصدر السابقء ص ص ٤4ء 0١‏ 1۸۹4ء ۲٤١‏ ۷٠٠؛‏ الناصري: المصدر السابق الجزء الخامس» ص 
ص ٥۲‏ 187 ؛ الجزء السادس: ص ص ٠١۷١۷۲‏ . 

() الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس. ص .٠١‏ 

(5) هذا التصميم عثر عليه هنري كولير 2 مخطوط بمكتبة الإسكوريال بإسبانياء وهو منفن بألوان مذهية 
على ورقتين متقابلتين» وقد مثلت عليه أهم المنشات المعمارية التي كانت تشتمل عليها قصبة مراڪش 
آنذاك وأسوارهاء وقد حددت المساقات بين هذه المنشآت بدقة بمقياس باسو البر تغالي» وكان الهدف من 
وضعه على ما ذكر هو تحديد الأماكن التي دفن بها موتى البرتغال خلال سنة (449.ه / 1580م). انظرء 
إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص ١"؛‏ : Koehler, H.,: Op. Cit., 2. 4; Deverdun, G.,‏ 
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Nouveaux, Hespêr1s, Librarie Larose, Paris, Tom XL, 1953, p. 559. 
(6) Deverdun, G., : Ibid., p. 559 


V٤‏ اا ا 


هذه الفترة سوى محمد المهدي الشيخ (ت: 134 ه/ ٠٠۵۷‏ م) وابنه عبد الله الغالب (ت: ٩۸۱‏ ه 
٠۷٤ /‏ م)» ومن هنا فقد رجح بعض الباحثين أن تكون هذه القاعة شيدت بعد التاريخ الأول 
(154 ه / لاههام) الذي يمثل وفاة محمد الشيخ: وقبل التاريخ الثاني ٩۸۱(‏ ه/ ١١١٠م)‏ الذي 
يمثل وفاة عيد الله الغالب» حيث شيدها هذا السلطان على قبر أبيه محمد الشيذ!''. 

ويتضح من خلال رواية ا مقري أن قبور السعديين كانت لا تشتمل حتى سنة (9١٠٠1ه‏ / 
٠٠‏ ) - وهو التاريخ الذي نزل فيه هذا المؤرخ المغرب الأقصى وزار قبور السعديين"- إلا 
على القاعة المعروفة حاليًا بقبة لالة مسعودة (شكل 9"/ أ) التي ظهرت 2 تصميم قصبة 
مراكش السابق ذكره:؛ والتي ضمت حينذاك إلى جانب قبر كل من محمد الشيخ والغالب 
قبر لالة مسعودة زوجة محمد الشيخ ووالدة أحمد المنصوروالتي توفيت سنة ( ٠٠٠١‏ ه 
0/7 وقد نقل المقري الكتابات المتقوشة على شواهد هذه القبور وأبدى إعجابه بهذا 
الضريح بقوله: "وقد زرت هذا الضريح الكريم» ودعوت الله عنده بما أرجو قبوله؛ وشاهدت 
عظمة هذه القبة التي انشأها آمير المؤمنين المنصور بالله أيده الله وهى من جملة مآثره نصره 
الله وداخلها ذهب ساطع 2 تلك النقوش الغريبة الصنعة: وهذا النثر الذي ذكرنا 2 مرمر 
مكتوب بالذهب أيضاء وعليه باب تغلق مذهبة؛ وتفتح يوم الجمعة؛ ويزور الناس يومئن الضريح 
المبارك» وعليه قيم لا يفارقه؛ ورآيت هناك كثيرا من أرياب الجرائم متشفعين بذلك الضريح 
الكريه" . 

ويفهم من هذا النص أن أحمد المنصور هو الذي شيد هذه القبة آو القاعة'“ وليس عبد 
الله الغالب كما ذكر بعض الباحثين» والواقع لا يستبعد أن يكون آحمد المتصورهو الذي 
شيد هذه القاعة على قبر كل من أبيه الشيخ وأخيه الغالب» ولا يتعارض ذلك مع ظهورها 2 
تصميم قصبة مراكش الذي يرجع إلى سنة (۹۹۳ ه / 1686م)» حيث إن آحمد المنصورتولى 
حكم البلاد منت سثة(45و ۵ / ۱۵۷۸م)ء خاصة إذا علمنا > للمقري- أن الكتابات 
المنقوشة على شاهد قبر كل من محمد الشيخ وعبد الله الغالب» وكذلك التراكيب ظ 
الرخامية التي تعلو قبر الشيخ من تآليف الوزير عبد العزيز الفشتالي (ت 1١7‏ ه/ 1177م) 
بآمرمن السلطان أحمد المنصور الذهبى'". 

كما يفهم من نص المقري آيضا أن القاعة المستطيلة (ب) التي تقع جنوب قبة لالة 


p. 3‏ ..11ن) Deverdun, G., Ibid., 2. 561; 14339315, G., : Op.‏ )1( 
(۲) المقري: المصدر السابق؛ ص ك من تقديم المحقق. 
(۴) المقري: المصدر نفسه: ص 167 
)٤(‏ اطلق على المباني التي شيدت على قبور السعديين: وفقا للتسمية المحلية عدة مصطلحات: وهي: القبة: 
والقاعةء وأحيانًا الضريح. 
(5) المقري: المصدر السابقء ص ص ٠٠١١ - 1١6١‏ . 
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مسعودة (آ) والرواقين (ج» د) الواقعين غرب وشرق هذه القاعة: لم تكن قد شيدت حتى سنة 
٠٠١9(‏ ه/ ١٠٠٠م)ء‏ الأمر الذي يتعارض مع راي بعض الباحثين الذين رجحوا تشييد هذه 
الوحدات المعمارية بعد وفاة لالة مسعودة سنة ٠٠٠١(‏ ه/ 1691م) على يد ولدها أحمد 
المنصور'", الذي ريما شيدها لكي يدفن بها بعد موته بالقرب من قبور والديه!". ومع ذلكت 
يمكن الاتفاق على أن هذه القاعة والرواقين من تشييد آحمد المنصور؛ ولكن بعد عام ٠٠١9(‏ ه/ 
(a۰‏ وفقا لروايه المقري وهو شاهد عيان جدير بالاعتماد عليه خاصة وأن الشكل المعماري 
لعقود الرواقين الغربي والشرقي والزخارف المرينة لها تشبه مثيلاتها بالقبة التي شيدها أحمد 
المنصور على الفسقية الشسرقية بصحن جامع القرويين بفاس. 

وآما المبنى الغربي الذي يتكون من ثلاث قاعات (شكل ۳۹/ ه وء ز)؛ والتى اصطلح على 
تسميتها -- 2 الأيحاث والدراسات الحديثة - بقاعة المحراب (ه) وقاعة الاثني عشر عمودا (و) 
وقاعة الثلاث دخلات (ز)ء فقد ذكر بعض الباحثين أن [حمد المنصور قد شيده قبل وفاته سنة 
(۱۰۱۲ ۵ھ / "150م)؛ حيث آراد أن یشید لنفسه مقبرة أكثر فخامة من القاعة المستطيلة (ب)- 
التي لا تتلاءم مع حبه لليذخ والتفاخر- كالقابرالتى شيدها سلاطين المماليك بالقاهرة: 
الذين كانوا يشيدون آضرحتهم 4 حياتهم: الأمر الذي يعكس استمرار استقبال المغرب 
للتآثيرات الوافدة من المشرق الإسلامي ''.ورغم الفارق الزمني بين أحمد المنصور (47 - 
01 ه/ ۱٥۷۸‏ --١15م):‏ وبين تاريخ نهاية حكم سلاطين المماليك لمصر على يد العثمانيين 
(۲۳ ه / 7١مام)؛‏ فتجدر الإشارة إلى اهتمام آحمد المتصور بتوطيد علاقات بلاده مع المشرق 
ويخاصة مصر' . 

وعلى أبة حال يمكن الاتفاق على أن هذا الممنى من إنشاء أحمد المتصور ومما بؤوكد 
ذلك آن الباب الخشبي الذي يغلق على فتحة المدخل الرئيس لهذا المبنى قد نقش على كل 
مصراع من مصراعيه كتابات مكررة بالخط الثلث؛ نصها: النصر والتمكين والفتح المبين 
للولانا الإمام أبى العباس أحمد المنصور بالله آمير المؤمنين ابن امير المؤمنين ابن امير المؤمنين 
الشريف الحسني أيده الله" *» حيث إن الدعاء الوارد ب2 هذه الكتابات وهو "ايده الله" دعاء حياة 
ولبس دعاء ممات؛ مما يشير إلى آن أحمد المنتصور شيد هذا الميئى اثناء حياته. 
أعمال الإصلاح والتجديد: 

بعد نهاية الدولة السعدية ٠١59(‏ / 15064م) أحاط الغموض مقبرتهم التي تقع جنوب 


(1) Deverdun, G.,: Op. Cit., pp. 559 - 560; Marçais, G.,: Op. Cit., p. 393. 
(2) Deverdun, G.,: Op. CIt., pp. 559 - 560. 
(3) Deverdun, G.,: Ibid., pp. 560 - 561; Marçais, G., : Op. Cit., p. 393. 
.٠١١۷ ء٠١١۱ للاستزادة حول هذه العلاقات: انظر؛ يونان لبيب ومحمد مزين: المرجع السابق: ص ص‎ )٤( 
(5) Deverdun, G., : Inscrıption Arabes, pp. 109 - 110. 
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جامع المتصور الموحدي» حيث أمر السلطان إسماعيل العلوي سنة (۱۰۹۸ ه/ ١۹۸٠م)‏ 2 إطار 
ماقام به من أعمال لمحو ما يمكن أن يذكر يعظمة السعديين -- كهدمه لقصر البديع- › 
بغلق المدخل الرئيس لقبور السعديين ولم يعد يدخل إليها إلا من خلال قتحة باب صغيرة 
بالجدار الجنويي لجامع المتصور الموحدي» كان يتم الدخول منها لدفن بعض ملوك وأمراء 
الدولة العلوية 2 هذه المقيرة!'. كما تشهد بذلك الكتابات المنقوشة على التراكيب 
الرخامية التى تعلو قبورهم» والتي يؤرخ أقدمها بعام 1١70(‏ ه/ لاهلا١ام)‏ ويحمل أحدثها تاريخ 
سنة (۱۲۸۵ ھ/ ۱۸۹۸م)۔ 

وقد ترتب على غلق المد خل الرئيس لهذه المقبرة وحجب جماهير الشعب من زيارتهاء أن 
آخذ أمرها يتناسى مع تقادم الزمن ساعد على ذلك المظهر الفقير الذي يكتسي به السور 
الخارجي المرتفع المحيط بهذه المقبرة» والذي يحجب خلفه الثراء الزخرة المفرط الذي نمتاز 
به الوحدات المعمارية التي بداخل هذا السورء حتى أن الرحالة الأورييين الذين نزلوا المغرب 
الأقصى ے القرنين ١١(‏ ۱۳ ه/ ۱۸ --19م) ودونوا 2ے مذكراتهم كل ما شاهدوه 4 تلك 
البلادء لم يلتفتوا إلى قبور السعديين") التي قال عنها العالمان الفرنسيان جروم وجان تارو: "إن 
من لم يشاهد © حياته مقبرة الملوك السعديين 4 مراكش لم يدرك إلى أية درجة من 
الارتقاء بلغت المدنية الإسلامية” ".فمن هؤلاء الرحالة نجد أن على بك العباسي (دون 
مينجو باديا 1832012 1(021180) الرحالة الإسباني -- على سبيل المثال- الذي زارالمغرب على 
عهد السلطان سليمان العلوي (۱۲۰۹ - ۱۲۳۸ ش/ ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲م) ودون 2 مذكراته كل ما 
شاهده ف مدينة مراكش التي ظل بها عدة شهور؛ لم يشر مطلقا إلى قبور السعديين!". 

وبعد آن فرضت فرنسا حمايتها على المغرب سنة ١١۱۹م‏ لم تكن تعلم إدارة الفنون 
الجميلة التي شكلتها الحماية آنذاك لترميم وعناية الآثارالمغربية أن للسعديين رة ملكية 
بمراكش: وك سنة ۷١۱۹م‏ ثنبه مدير هذه الادارة السيد de Lunel‏ المقطء صم إلى الأجزاء 
العليا للأسمّف الجمالونية الشكل التي تغطي قاعات قبور السعديين والتي تظهر من وراء 
الأسوار الخارجية: فأرسل إلى السيد التهامي باشا مراكش آنذاك يطلب منه السماح له 
بزيارة هذه الآثارء وبالفعل آدخله هذا الباشا ليلا إلى جامع المنصور متخفيًا 4 ثياب عربية - 
حيث كان دخول المنشآت الدينية محرما آنذاك على غير المسلمين بالمغرب -- ومن خلال الباب 


(1) De Castries, H., : Op. Cıit., pp. 353 - 354. 
(2) De Castries, H., : Op. Cit., p. 354. 


(r)‏ يك الله الجراري: المساجد وأثرها 2 إصلاح العقول وتطهير النفوس: بحث نشر 2 مجلة دعوة الحق:؛ العدد 
الأول السنة السادسة: تصدرها وزارة عموم الأوقاف بالغرب» مطيعة فضالة - المحمدية: أكتودير ۲٩۱۹م‏ 
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(4) De Castries, H., : Op. Cit., p. 354. 
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الصغير بالجدار الجنوبي لجامع المنصور توصل «|:تتنناءآ ©1(0» إلى قبور السعدبيين فهاله ما رآه 
بها من مهارة معمارية وثراء زخرے كان لغلق المدخل الرئيس لهذه المقيرة لمدة تزيد عن قرنين 
ونصفه أكبر الأثر 2 الحفاظ عليها دون آن تطولها يد الإصلاح والتعديل”', حتى يمكن 
القول إنه أروع أثر معماري بقي سليما من عهد السعديين"" ثم توالت عليه بعد ذلك أعمال 
الإصلاح والتعديل» إذ تعد قبور السعديين من أكثر الآثار المغربية التي يقبل الأجانب والمغارية 
على السواء على زيارتها ب4 الوقت الحالي. 
التخطيط المعمارى لقبور السعديين (شكل 05): 

تشغل قبور السعديين مساحة مستطيلة الشكل تبلغ تحو ۲۲۸۸م محاطة بسور يبلغ 
سمكه نحو ۰.۸۰ م وارتفاعه 1١م‏ تقريبًاء وهي تشتمل على فناء أو حوش مكشوف ومبنيين 
منفصلين عن بعضهما (شكل ۳۹)؛ أحدهما بالجهة الشرقية ويتكون من قبة لالة مسعودة (1أ) 
إلى الجنوب منها قاعة مستطيلة (ب) ورواقان آحدهما بالجهة الغربية (ج) لقبة لالة مسعودة 
والآخر بجهتها الشرقية (د)ء آماالمبنى الغريى فيتالف من ثلاث قاعات» قاعة المحراب (ه) 
وقاعة الاثني عشر عمودا (و) وقاعة الثلاث دخلات (ز). 

وقد استخدمت الطابية المكونة من الجير والرمل والتراب المدكوك 2 بناء السور 
الخارجي للمقيرة: 2 حين استخدم الآجر 2 المبنيين الشرقي والغريي؛: واستعمل الخشب 2 
عمل اللآأسقف وصناعة الأبواب والشبابيك و2 كسوة الأجزاء العليا من الجدران أحياناء 
كذلك استخدام الرخام 2 عمل الآعمدة وشواهد القبور والتراكيب الرخامية التي تعل و 
بين ,القبورما استعمل الزليج 4 تغطية الأرضيات وكسوة الأجزاء السفلى من الجدران؛ 
كما استخدم القرميد 2 تغطية الأسطح: واستخدم الجص 2 تغطية الجدران كما غشيت 
بعض التوافن بالجص المفرغ 4 تشكيلات هندسية. 

وتجدرالإشارة إنه يعلو القبر الذي يوجد 2# تخوم الأرض سواء بالقاعات المغطاة أو 
بالحوش المكشوف - غالبًا- تركيبة من الرخام الأبيض تتكون من قاعدة مستطيلة تعلوها 
قمة هرمية الشكل» تختلف فيما بينها من حيث الحجم فهناك تراكيب كييرة الحجم 
وأخرى صغيرة » مع ملاحظة أن حجم التركيبة لا يتوافق أحيانًا مع الصفات الجسمانية 
للمتوفى المدفون # تخوم الأرض فقد يكون طفلاً صغيرًا 4 حين يوضع على قبره تركيبة 
كبيرة الحجم والعكس. 

أما فيما يتعلق بالنقوش الكتابية التي تفذت على هذه التراكيب فنجدها موزعة إما 
بطول الأوجه الأريعة للتركيبة أو على وجهين فقط 2 سطرين؛ السطر العلوي يشتمل على 





De Castries, H., : Ibid., pp. 354 - 5.‏ )1( 
(۲) إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني ص ٠.٠٣۱‏ 


Y۸‏ الباب الثاني 


آيات من القرآن الكريم» بينما يشتمل السطر السفلي على اسم المتوے وعبارات دعائية نثرا أو 
شعرًاء واحيانًا تاريخ الوفاة إما صريحا أو يتضمن عجز البيت الأخير جملة حسابية تمثل 
قيمتها الأبجدية تاريخ الوفاة بصيغة شعرية بحساب الجمل على الطريقة المغربية"". 

سيقت الإشارة إلى آن قبور السعديين محاطة من الجهات الأريع بالمباني والمنشآت 
المختلفة» التي حجبت واجهاتها الأريع ياستثناء الواجهة التي بها المدخل الرئيس» والذي يوجد 
بالطرف الشمالي الغربي للسور الخارجي 
المد خل الرئيس (لوحة :2٠١١‏ 

ببلغ اتساع قتحته ١5.١م‏ وارتفاعها ١1.5م‏ يعلوها عقد على هيئة حدوة فرس مديب 
ويغلق عليها باب خشبي من مصراعينء ويؤطر فتحة الباب دعامتان مستطيلتان (١٠.٠م‏ × 
مم حملن رفرقا نائلة مقطى يحظات من الشوميد المزجج باللون الأخضر (لوحة .)٠١١‏ 
ويؤدي هذا المدخل إلى دهليز مستطيل مكشوف يمتد من الشرق إلى الغرب لمسافة قدرها هام 
ثم ينكسر ليمتد 24# اتجاه الجنوب لمسافة قدرها .17م ويبلغ اتساعها ١125م‏ ثم تنكسر هذه 
الاستقامة ثانية ف اتجاه الشرق بمحازاة الجدار الجنويى لقاعة المحراب(شكل 579/ ه) 2 
مسافة قدرها 6١.16م‏ واتساعها ١۹.٠م»‏ وينتهي الدهليز يفتحة يبلغ اتساعها ۷١١٠م‏ وارتفاعها 
6م تؤدي إلى الحوش المكشوف. 

كما يتم الدخول إلى قبور السعديين كما سيقت الإشارة من خلال فتحة باب بالجدار 
الجنويي لجامع المنصور الموحدي تقع على يمين المحراب» بيلغ اتساعها ١م‏ وراتفاعها 460.'ام 


)١(‏ يختلف المغارية والأندلسيون عن المشارقة 2 قراءة الكلمات الاصطلاحية للترتيب الأبجدي وف ترتيب 
بعص الحروف وبالتالي ے قيمها . قأما الحروف التي يحتلف موقعها بين المشارقة والمغارية: فتختلف 
بدلڪ قيمتها n‏ 





أما نطق الكلمات SSE‏ سقولون: 

وأما المغارية 20 فيموتون: 

انظر؛ محمد اليعلاوي: حساب الجمل أو التاريخ بالحروف» بحت نشر بے حوليات الجامعة التونسية: العدد 
الثامن؛ توتس؛ 1 ہکم؛› ص ص ٩٦‏ - ۹۷ . 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۳۷۹ 


يغلق عليها باب خشبي من مصراعينء كانت 2 عهد إنشاء الجامع 2 العصر الموحدي 
مخصصة لدخول الخليفة إلى مقصورة الجامع التي كانت تتقدم المحراب!'» ثم استخدمت 
بعد ذلك للدخول إلى قبور السعديين؛ وهي تؤدي إلى مساحة مستطيلة يبلغ طولها مسن 
الشمال إلى الجنوب ١٠.٤م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ١٠.١م‏ غطيت بسف خشبي مسطح 
زين بزخارف هندسية نفذت بطريقة الحفر يمتد أسقله إزاران من الخشب العلوي تزينه 
كتابات مكررة بالخط الكو نصها: "العافية الباقية" أما الشريط السفلى فمزين بكتابات 
مكررة بالخط الثلث؛ نصها: "العز لله" ويشرف جدارها الشرقي على الحوش المكشوف بفتحتين 
يبلغ اتساع كل منهما ١٠.١م‏ وارتفاعها 6١٠1م‏ يفصل بينهما عمود من الرخام الوردي اللون 
يبلغ ارتفاع الجزء الظاهر من بدنه حاليا 1.48م يعلوه تاج مزين بزخارف نباتية يبلغ ارتفاعه 
٠٠م‏ وتفضي هاتان الفتحتان إلى الحوش المكشوف. 
أولا- المبنى الشرقي لقبور السعديين رشكل ٠١‏ رلوحة :)٠١١‏ 

يتألف هذا المينى -- كما سبقت الإشارة -- من قبة لالة مسعودة (أ) إلى الجنوب متها 
قاعة مستطيلة (ب) ورواقان أحدهما بجهتها الغربية (ج) والآخر بجهتها الشرقية (د)؛ وتبلغ 
المساحة الكلية التي تشغلها هذه الوحدات المعمارية نحو ١٠٠م"‏ (شكل .)٠١‏ 
قبة لالة مسعودة رشكل /٠١(‏ أ): 

هي أولى الوحدات المعمارية التي شيدت بقبور السعديين كما سبقت الإشارة: وقد 
كانت مكشوفة من الجهات الجنوبية والغريية قبل أن تشيد القاعة المستطيلة (ب) والرواقان 
(ج» د)؛ وكان يتوصل إليها قبل بناء هذه الوحدات مباشرة من خلال مدخلين أحدهما 
يجدارها الجنوبي والآخر بجدارها الشرقي (شكل /٠١‏ أ)ء ويعد إنشاء هذه المباتي المحيطة بها 
أصبح يتوصل إليها من خلال فتحتي بابين إحداهما بالقاعة المستطيلة التي بجنويها والأخرى 
بالجدار الشرقي لقبة لالة مسعودة يتوصل إليها بعد اجتياز الرواق الشرقي (لوحة ٠١5‏ ).: وهما 
متشابهتان تمامًا حيث يبلغ اتساع كل منهما ۲,۱۸م» وارتفاعها ٤م‏ سد الجزء السفلي لكل 
منهما بحجاب من خشب الخرط ارتفاعه ١0.4م,‏ ويتوجها عقد على هيثة حدوة فرس مدبب 
ذي حافة مفصصة زين باطنه بحطات من مقرنصات جصيةء وزينت توشيحتاه بزخارف نباتية 
متنوعة نفذت على الجص (لوحة )٠١4‏ 

وتشغل هذه القاعة مساحة مريعة الشكل يبلغ طول ضلعها ٤.٠١‏ فرشت أرضيتها 
بالزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات هندسية» وتغطيها قبة زين باطنها بزخارف هندسية 
ونباتية متنوعة نفذت على الجص بألوان متعددة (لوحة ٠١١‏ ).: وتأخن هذه القبة من الخارج 


)۱( محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص 75117١‏ . 


۸۰ ااي 


هيئة هرمية الشكل غطيت بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر (شكل ١4)؛‏ ويلاحظ 
أن كل من الجدارين الغريي والشمالي يتوسط كل منهما دخلة عميفة: يبلغ اتساع كل 
منهما ۲۱۸م وارتفاعها ١۸٠۳م‏ يبلغ عمق الدخلة الغريية ٠‏ “.٠م‏ بينما يبلغ عمق الدخلة 
الشمالية 1.58م؛ وقد توجت كل منهما بعقد على هيئة حدوة قرس زين باطنه بحطات من 
مقرنصات جصية ذات دلايات» وزينت توشيحتاه يزخارف نياتية متنوعة. 

وقد غطي الجزء السفلي للجدران الأريعة لهذه القاعة بتكسية من الزليج المتعدد 
الألوان بارتفاع 1.38١م‏ من مستوى أرضية هذه القاعة» قسمت إلى ثلاثة أقسام السفلى ارتفاعه 
۴۳م مزين بتشكيلات هندسية متنوعة: والقسم الأوسط ارتفاعه ۱۸,٠م‏ تزينه كتابات بالخط 
الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية» أما القسم الثالث فيبلغ ارتفاعه ل/ا١.٠م‏ ويزينه صف 
من شرافات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل» بالنسبة للكتابات التي تزين القسم الأوسط 
فتبدآ من على الجدار الشرقي لهذه القاعة: بما نصه: "قال مولانا جل جلاله وتقدست صفاته 
وأسماؤه يعد أعوذ بالله من" وتستمر على الجدار الشمالي: "الشيطان الرجيم يا عبادي لا 
خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بص ...." يلاحظ انقطاع النص لوجود لوحة رخامية مثبتة 
بداخل الدخ لةالتي تتوسط هذا الجدار الشمالي للقاعة (لوحة 6١٠)؛‏ وهي تمثل شاهد قير 
لالة مسعودة - سوف يأتي ذكرها- كما يلاحظ سقوط بعض تربيعات الزليج التي نقشت 
عليها هذه الكتابات (لوحة ٠١١‏ ): ثم تستمر الكتابات على هذا الجدار الشمالي بما نصه: 
"تلن الأعين وأنتم فيها خالدون"؛ ونصها على الجدار الغريي: "وتلك الجنة التي أورثتموها بما 
كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون'' دق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم 
عليه من الله أزكى صلاة وتسليم" ويعلو تكسية الزليج السابق وصفها على الجدران الأريعة 
لهذه القاعة شريط ضيق من الجص يبلغ اتساعه ؟7١.‏ ٠م‏ تزينه زخارف هندسية تحصر بداخلها 
كتابات مكررة بالخط الكو نصها: "الملك لله" يعلو ذلك شريط آخر من الجص يبلغ 
ارتفاعه .٠م‏ تزينه كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية شيداً من الطرف 
الشرقي للجدار الجنوبي؛ بما نصه: "أعوذ بالله من" وتستمر على الجدار الشرقي: "الشيطان 
الرجيم ثم أورشنا الكتاب"» ونصها على الجدار الشمالي: "الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات 
عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله 
الذي آذهب عن الحرزن"؛ وتستمر الكتابات على الجدارالغريي» ونصها: «إن رينا لغفور شكور 
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الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب''' سبحان ريڪ رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد" وتنتهي هذه الكتابات على الطرف الغريي 
للجدار الجنوبي بما نصه: "لله رب العالمين!"" (لوحة ١١٠)ء‏ ويغطي الجزء الذي يعلو الشريط 
السابق وصفه على الجدران الأريعة وحتى القبة السابق وصفها التى تغطي هذه القاعة, 
زخارف هندسية ونباتية متنوعةنفذت على الج ص يعلوها شريط ضيق من الجص أيضاء 
تزينه كتابات مكررة بالخط الكو نصها: "النعمة الشاملة والعافية الباقية والغبطة 
الملتصلة"؛ ويلاحظ أن العقد الذي يتوج كل من الدخلة التي تتوسط كل من الجدارين 
الخريي والشمالي مؤطر بثلاثة آشرطة من الجص اتساع كل متها ٠.۳۲‏ تزينها كتابات 
بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية» نصها على الشريط الأيمن الرآسي: "يسم الله 
الرحمن الرحيم صلى لله وملائكته وجميع خلقه على سيدنا"؛ وعلى الشريط الأفقي: "ومولانا 
محمد وآله وآزواجه وصحبه وسلم تسليما آعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وعلى الشريط 
الآيسر الرآسي: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"". 

وقد دفن بأرضية هذه القاعة مجموعة من الشخصيات السعدية: ويعلو قبر كل متها - 
الموجود بتخوم الآرض - تركيبة هرمية الشكل من الرخام الأبيض؛ يبلغ عددها بهذه القاعة 
سبعة تراكيب (لوحة ٠١5‏ ): بالإضافة إلى شاهد قبر لالة مسعودة (لوحة ٠١5‏ )؛ يلاحظ أن 
أربعة تراكيب منها فقط هي التي نقشت عليها كتابات بينما الثلاثة اللأخرى خالية تماما 
من النقوش الكتابية والعناصر الزخرفية (شكل ١٤)ء‏ وسنعرض فيما يلي لوصف هذه 
التراكيب وشاهد القبر والنصوص الكتابية المنقوشة عليها وفقا لترتيبها الزمني. 
-١‏ تركيبة السلطان محمد المهدی الشيخ رت: 115 د / ١١٠٠م‏ رشكل :)٤١‏ 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها 45.٠م‏ وطولها ١٠۲م‏ وارتفاعها الكلي ۳۸.٠م»‏ تشتمل على شريط ڪتابي 
واحد على كل من الوجهين الشمالى والجنوبي يبلغ طوله 1.58م وعرضه ۷ء.٠م»‏ نفذت 
الكتايات بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مغريي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد 
من زخارف نباتية: وهي عبارة عن آبيات من الشعرمن بحر البسيط؛ مسن نظلم 
عبد العزيزالضشتالى وزير أحمد المتصور الذهبي'ء وقد أوردها كل من المقري ا" 
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() المقري: نفس المصدر والصفحة. 


AY‏ الباب الثاني 
الإفراني!'' الناصري'"» مع زبادات واختلاف يسير 2 الألفاظ. 

الوج ه الشمالى: 
.١‏ حي ضصريحا تغمدته رحمات وظللت ”'لحده متها عَمامات 


#. استت شقن أ ففيحة التق دض متةفقة فت سخ الخاد “متها تخسيهات ١!‏ 


۳. لحد به كورت "أ شمس الهمدىفكست من ‌أجلها" السبعة الأرضين ظلمات 
٤.يامهجة‏ غالهاغول الردىقنصا" واشبتتسههمهافيها7"”'المنيات 


الوجه الجنوبي: 
.٥‏ دكت لوتك أطواد العلا صعقةا"' وارتج من نعيت"'السيع السماوات 


.٦‏ وشيعت تع شك المزحيى إلى عدن من اللائكه الحان واصوات 
۷. يارحمة الله عاطيه سلاف رضى) تدورمتهاعليهالدهركاسات 


قضى فوافق والتاريخ منه جلا" دارامامالهدى المهدي جنات 


. 44 الإفراتي: نزهة الحادي: ص‎ )١( 

(۲) الناصري: الاستقصاء الجزء الخامس: ص 5" 

Rousseau, O., et des autres : Op. Cif., 2. قرأها 4311 >11ع۴ "وظلت” بإسقاط اللام انظ‎ )٣( 
53. 

)٤(‏ 2 رواضة الآس ”واستنشقن" بزيادة الواووء ص ٠٠١‏ ؛ وكذلك 2 نزهة الحادي» ص 4؛ ؛ والاستقصاء الجزء 
الخامس؛ ص ه؛ كما قرأها A۲11‏ بزيادة الواو أيضا. Rousseau, G., et des autres : Op. CIt.,‏ 
١ Pp. 3‏ 

(ه) 2 روضة الآس وردت كلمة "فيه" بدلا من "متها" ص ١٠16١؛‏ وكذلك 2 تزهة الحادي: ص 4؛ ؛ أما ف 
الاستقصاء فقد وردت كلمة "لي" بدلا من "منها": انظر الجزء الخامس» ص 70. 

.16١ وردت 4# روضة الآس "نسمات” بإسقاط الياء: ص‎ )١( 

(v۷)‏ وردت 2 تزهة الحادي "لموته كدرت" بدلا من "لحد به كورت": ص 1؛ ؛ وردت 2 الاستقصا "يبحريهة"؛ الجرء 
الخامس: ص ه؛ وقد قرأ 81172 كلمة "كورت” بالتاء المريوطة : 2111165 065 Rousseau, G., et‏ 
Op. Cit., p. 53.‏ 

(۸) وردت 2 نزهة الحادي "أجله": ص 44. 

(9) وردت 2 نزهة الحادي "فقضى" بدلا من "قتصا": ص 15. 

Rousseau, G., et des autres : Op. Cit., 2. 53 قرأها 4117 "مته" 39 من "فيها".‎ )٠١( 

)1۱( وردت لل نرهة الحادي "ضغنا" بدلا من "صهمًا": ص 44. 

(؟١)‏ وردت 2 الاستقصا "بعدك” بدلا من "نعيك" الجزء الخامسء: ص 0". 

(ır)‏ وردت 24 نزهة الحادي "جلى" بالياء بدلا من "جلا" ص 454 وے الاستقصا وردت "حلى"؛ الجزء الخامس 


صر نج . 


الدراسة الوصفية للعمارة الذينية والحنائزية الياقية AY‏ 


وتجدر الإشارة إلى ان كلا من المقري والإفراني قد زادا بين البيتين السادس والسابع: 
بيتًا من الشعر غير موجود على تركيبة محمد الشيخ موضوع الدراسة؛ ونصه: 
"كان الثريا صعيدا تعتليه وقد ايحت تحت الكسرى تعلوك ذزات* 
۲ تركيبة السلطان عبد الله الغالب بالله رت: ٩۹۸۱‏ ه / 2101/5) رشكل :)٤١‏ 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل: 
يبلغ عرض قاعدتها .٠١‏ ٠م‏ وطولها ۱.۸۷م وارتفاعها الكلي ٠.۱۲‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجهين الشمالي والجنوبى يبلغ طوله ۷۷.١م‏ وعرضه ١٠.٠م»‏ تفذت الكتابات 
بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مغربي يخ لو من علاماتالإعراب» ويقوم على مهاد من زخارف 
نباتية» وهي عبارة عن أبيات من الشعر من بحر الطويل» من نظم أحد كتاب السلطان عبد 
الله الغالب صاحب هذه التركيية وفقا لرواية المحقری") الذي آورد هده الكتابات هو وكل من 
الإفراني'" والناصري» مع اختلاف يسير 2 الآلفاظ. 
الوجه الشمالى: 
١.أيازائري‏ هب لى الدعاء ترحما" | فاإني إلى فضل الدعاء فقير 
.وقد كان أمرالمؤمنين وملكهم ال ىوصيتى اليلاد شهير 
(v)‏ 





۳. قا أن هذا صرت ملتلفشفى دحفرة ولم يفن عمنى قاند ووزير 


.44 ؛ الإفراني: نزهة الحادي؛ ص‎ ١٠١ المقري: روضة الآس» ص‎ )١( 

(۲) المقري: المصدر السابق؛ ص ١54‏ 

(۳) الإفراني: المصدر السابق؛ ص 55. 

(4) الناصري: المصدر السابق؛ الجزء الخامس: ص .٥۴‏ 

(4) وردت 2 نزهة الحادي "تكرما" بدلا من ترما من ذه 

(1) وردت 4 روضة الآس "المسلمين" بدلا من "المؤمنين", ص 104. 

(۷) ورد صدر هذا البيت بل روضة الآس؛ على هذا التحو: "فها أنا ذا صرت ملقا بحفرة”؛ ص ١564‏ !؛ و نزهة 
الحادي هكذا: "فها أنا هذا صرت ملقى بحفرة"؛ ص 8ه ؛ وورد 2 الاستقصا: "فها آنا ذا قد صرت ملقى 
بحفرة"؛ الجزء الخامس:» ص + ؛ وهي أقرب إلى الصواب من القراءات السابقةء وقد قرأ 8710 "فها اد 
هذا" انظ .52 .2 ,.011 .02 : Rousseau, G., et des autres‏ 


الباب الثاني 


TAS 
010400 )0١( الوجه الجنوبى:‎ 
وزادي بحسن الظلن فيه كثير‎ ٠ ؛.تزودت حسن الظن بالله راحمي‎ 


.ومن كان مثنى مانا بحتانه" فهو"'ينيل”العفومنهجدير 
5. وقد جاءان الله قال تفضلا! | الىمايظنالعبد بي" سيصير 
وقد ذكر كل من الإفراني والناصري أن السلطان محمد بن عبد ١‏ لله الغالسسب 
المعروف بالمسلوخ: عندما قرأ هذه الأبيات عاقب ناظمها وقال له : "إن قولك بحفرة دسيسة 
وتلويح إلى الحديث الكريم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء فهلا قلت 
ببلقع أو نحوه"7". 
"- شاهد قبر لالة مسعودة والدة السلطان أحمد المنصور رت: ٠٠٠١‏ ه/ ١1551م)‏ رشكل 
7 : 





عبارة عن لوح من الرخام الأبيض مستطيل الشكل محاط به إطارمن الخشبء ثبت 
بالجانب الغريي للدخلة العميقة التي تتوسط الجدار الشمالي لقاعة لالة مسعودة (لوحة 
5 يبلغ عرض هذا اللوح 65.+م وطوله "7١.ام‏ دهن سطحه بلون ذهبي لا يزال بحالة جيدة 
نفدت الكتابات بالحفر البارز بحط ثلث بإعجام مشرقي زودت الفراغات التي بين حروفها 
بعلامات الإعراب؛ ويبلغ عدد سطورها ۲٠‏ سطرا توجت بعقد من النوع المدبب الذي يشبه حدوة 
الفرس دي حاقة مفصصة يرتكز على عمودين زخرقيين» وزينت توشيحناه يزخارف نياتية 
متنوعة؛ ويؤطر هذه الكتابات شريط مستطيل زين بزخرقة هندسية مجدولة:؛ يؤطره من أعلى 
صف من شراقات مدرجة بداخلها زخارف نباتية دقيقة (لوحة ١١٠)ء‏ وقد أورد المقري هذه 
الكتابات مع اختلاف يسير 2 الألفاظ وذكر أنها من نثر الكاتب عبد العزيز الفشتالي وزير 
السلطان أحمد المتصور"» ونصها: "يسم الله الرحمن الرحيم/ وصلى الله على سيدنا محمد 


)۱( وردت 2 نزهة الحادي "يجناته" بدلا من "بحتانته": ص 65. 

(؟) وردت 2 نزهة الحادي "قذاك” بدلا من "فهو" ص ٥٦‏ . 

(؟) وردت 2 روضة الآس "لتيل" باللام بدل الباءء ص 104. 

. °" وردت 2 الاستقصا "ترحما" بدلا من "تمضاد"» الجزء الخامس» ص‎ )٤( 

(0) أشار الناظم بهذا إلى ما أخرجه أحمد بن حنبل 2 مسنده عن الرسول (35): قال: "قال الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي إن ظن خيرا قله؛ وإن ظن شرا فله". انظرء محمد ناصر الدين الألباني: صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (الفتح الكبير)ء المكتب الإسلامي» بيروت -- دمشق؛ الطبعة الثالثة 1١1404‏ ه/ ۱۹۸۸م رقم 
الحديث ٤۳٩۱١‏ ص 297460 

.٠۴ الإفراني: نزهة الحادي» ص ص 5ه - ۷٥؛ الناصري: الاستقصاء الجزء الخامس» ص‎ )١( 

(۷) المقري: روضة الآس: ص ٠٠١‏ . 


الدراسة الوصفية للعمارة الذينية والحنائزية الباقية "Ao‏ 


وآله/ وازواجه وذريته وصحبه وسلم وتسلیما "قال رسول الله / صلى الله عليه وسلم كل تسب 
وسبب منقطع يوم القيامة / ما خلا سببي ونسبي وكل بني انثى فان عصيتهم لابيهم" ما 
خلا/ ولد فاطمة فاني انا ابوهم" وعصبتهم هذا ضريح الحجاب العالي والحسب/ المتلالي 
الموفية'“' على السماكين الفائزة وهي المسعودة بما اتيح لها/ من خير الدارين كريمة السببين 
وشريفة المنتمى بصالح القول والعمل إلى الاحمدين' الطاهرة القانتة الناسكة الصالحة 
الغادية 2 سبل" الخيرات الرايحة '"الصوامة القوامة العابدة"التي لها من اسباغ الوضوء / 
الحجول"والغرر التي لاهل الجنة علامة الأوابة الى الله بقلب / خاشع وعمل 4 سبيل البر 
والزلفى شائع والمتقرية اليه بحسن الآثار / التي منها الجسران'''والمسجد الجامع "ام 
الحسنات وكاشفة الكرب/ المزمنات''ثمال اليتامى وملاذ الارامل والايامى كافلة البنات / 
والبنين ووالدة امام الامة ومولانا الامام المنصور بالله امير المؤمنين / مولاتنا المسعودة بنت 
الشيخ الجليل الكبير الاصيل عين الاعيان / قبائل وزجيته!" الذين لهم 2 المغرب الذكر 


.1600 سقطت هذه الكلمة من روضة الآسء ص‎ )١( 

() وردت بے روضة الآس "عصبته بابي" بدلا من "عصبتهم لابيهم”: ص .٠١٠١‏ 

(6) وردت # روضة الآس "أبوه وعصبيته" بدلا من "ابوهم وعصبتهم”؛ ص 1١١‏ . و2 هذا إشارة إلى الحديث الذي 
رواه ابن عساكر عن ابن عمر أن الرسول (5))؛ قال: "كل تسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي 
وصهري". انظر؛ محمد ناصر الدين الألباني: المرجع السابق: المجلد الثاني» رقم الحديث؛ ٤٦٤‏ ص 241. 

(4) وردت ب روضة الآس "المربية” بدلا من الموفية. ص .٠٠١‏ 

(5) الاحمدين نسبة إلى أبيها الشيخ أحمد الورززاتي؛ وولدها السلطان أحمد المنصور. 

(5) وردت 2 روضة الآسن "سبيل"بزيادة الياء: ص 160 . 

(۷) وردت 2 روضة الس "الرائحة" بالهمزة بد من الياءء ص ١5١5‏ ؛ وقرأها دوكاستري "الدابحة" بدلا من 
"الرايحة”؛ انظر: .3604 De Castries, H., : Op. Cıit., p.‏ 


(4) وردت # روضة الآس "والعابدة” بزيادة الواو ص 1١50‏ . 

(4) وردت 2 روضة الآس ”الحجل" بدلا من "الحجول": ص ٠١٣١‏ . 

)٠١(‏ المقصود بالجسرين: هما القنطرتان اللتان شيدتهما لالة مسعودةء إحداها على وادي أم الرييع يقصية 
تادلاء والثانية على وادي إيسلي المحازي للسور الشرقي لمدينة مرااكش. وانظر: : ,.3) ,1067150132 

Op. Cıt., Note 37, p. 133; Rousseau, G., : Note 6, p. 49.‏ ' 
)١1١(‏ المقصود المسجد الجامعء هو الجامع الذي شيدته لالة مسعودة بمدينة مراكش بالقرب من باب دكالة 
قیها یبن (ه>ة  ٩40‏ ش/ 00۷ — (a10۸1‏ وبعرف حاليا يجامع ياب دكالة وقد نم التعرض له بالدراسة 

الوصفية. 
)۱۲( وردت ے روضة الس "الكروب والأزمات" بدلا من "الكرب المزمتات”": ص ٠٠١١‏ . 
(17) وردت 4 روضة الآس "وزكيته" بالكاف بدلا من الجيم» ص ١٠٠.مع‏ الأخذ ے الاعتبارآن حرف الكاف 
يقلب جيمًا 4 لهجة بعض مناطق المغرب. اتظرء عبد المتعم سيد عبد العال: لهجة شمال المغرب "تطوان- 


۳۸٦‏ الباب الثاني 


المشهوروالصيت المذكور / الشيخ احمد ين عبد لله ين الحسن 
الوزجيتي("الاغزي'" الوارززاتي'"'توفيت / قدس الله تفسها وطيب بانفاس المغفرة 
والرجى“رمسها سحر ليلة / الثلاثاء السابع والعشرين من محرم فاتح عام الف للهجرة 
الكريمة / النبوية ودفنت بهذا البهو المقدس يعد صلاة الظهر من اليوم المذدكور فسيحان / 
الملك الحق المبين وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين وصلى الله / اولا وآخرا على سيدنا 
ومولانا محمد وآله وازواجه وذريته / وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين". 
-٤‏ قركيبة لالة مسعودة والدة السلطان أحمد المفنصور رت: ٠٠٠١‏ د / ١0۹٠م‏ رسكل 
١‏ ). 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل 

(لوحة 6١٠)ء‏ يبلغ عرض قاعدتها ١٤,٠م‏ وطولها ؟١.٠م‏ وارتفاعها الكلي ۳۹.٠م»‏ تشتمل على 
شريط كتابي واحد على كل من الوجهين الشمالي والجتويي» يبلغ طوله ۸۹.٠م‏ وعرضه 
نم نفدت الكتابات بالحفر البارز بحط ثلث بإعجام مغربي يحلو من علامات الإعراب ويقوم 
على مهاد من زخارف نباتية؛ نصها: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا رينا الله 

ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا 


وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 


= وما حولهاء دار الكاتب العريي للطباعة والنشر بالقاهرة: 1574م: ص ۸۲. وقبائل وزجينه أو بني وزجيت: 
كانت معروقة منن عصر الموحدين» ويحسب بعض الآراء كانت هناك منطقة بالسفح الجنويي للأطلس 
تعرف بآيت وازجيت. انظر: Deverdun, G., Op. Cit., Note, 2. 132, Rousseau, O., : 0P.‏ 
.49 .م ,9 Cıt., Note‏ 

. 10850 وردت 2 روضة الآس "الوزكيتي" بالكاف بدل الجيم؛ ص‎ )١( 

(۲) وردت 2 روضة الآس "الاغربي" بدالا من "الاغزي": ص ١١١‏ ؛ وقد ذكر 481111 أن هذه الكلمة ريما تكون اسما 
النطقة بالمغربء انظر: 49 .2 ,10 Note‏ ,.11ن) Rousseau, )3., : Op.‏ والواقع أن كلمة “"الأغزي” 
تعنى ل اللهجة البريرية "المجاهد" وهى مشتقة من كلمة "الغازى" العربية .00) ,.6 Deverdun,‏ 

١ ` Cit, Note 27, p. 132. 

(؟) وردت 2 روضة الآس "الوززتي". ص .٠٠١‏ والوارززاتي أو الورززاتي نسبة إلى مدينة ورززات التي تقع جنوب 
الأطلس الكيير ولا تزال تحمل هذا الاسم حتى الآن. .2 ,28 Deverdun, G., : Op. Cit., Note‏ 
.132 ٍ 

.٠٠١ وردت 2 روضة الآس "والرحمة” بدلا من "والرجى”؛ ص‎ )٤( 

.٠٠١ وردت 2 روضة الآس"نفسها" بدلا من "رمسها": ص‎ )٥( 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية Avj—‏ 


الوجه الجنوبي: 
نحن اوليائكم 2 الحياة الدنيا وك الاخرة ولكم قيها ما 
تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعوة نزلا من غفور 


رحيه'' صدق الله العظيم. 
٥‏ تركيبة عبد الله بن محمد الشيخ الأصغر (الثالث) بن زيدان بن أحمد المنصور رشكل 


(4¥ 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطىقمة لة يعلوها هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ٤٠.٠م‏ وطولها ٤۷.٠م‏ وارتفاعها الكلي ۱۸.٠م»‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجهين الغربي والشرقي يبلغ طوله 1۷.٠م‏ وعرضه 05. ٠م‏ نفدت الكتابات 
بالحفر البارز بحط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من 
زخارف نباتية» نصها: 


هذدارياص من جنات الرصوان حف ب روح ريئ ا والريحان 


ض ريح مولانا عي سد الله تجل محمدالشيخي سليل زيدان 
القاعة المستطيلة رشکل /١5‏ ب (الشكلان ٠١‏ / أ ؟4): 

تقع هذه القاعة إلى الجنوب من قبة لالة مسعودة كما سبقت الإشارة: وبلاحظ أن 
جدراتها الخارجية خالية تماما من الزخرفة (الشكلان )٤١ 21/14٠‏ (اللوحتان )٠١۷ ١١۴۳‏ 
باستثناء جزئحي ,ها العلويث يزينه شريط ضيق من الجص زين بكتابات مكررة بالخط 
الكوي نصها: "الملك لله"» يعلوه حشوة متسعة من الجص أيضا تزينها زخارف هندسية متنوعة 
تحصر بداخلها كتابات بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية وتصها لفظ 
الجلالة: يعلو ذلك إزار متسع من الخشب تزينه كتابات مكررة بالخط الكوفي تقوم على 
مهاد من زخارف نباتية: نصها: "العافية الباقية"» ويتوج الجزء العلوي لهذه الواجهات رفرف 
خشبي مغطى بحطات مائلة من القرميد المزجج باللون الأخضر. 

ويتوصل إلى هذه القاعة من خلال فتحة باب تتوسط جدارها الجنوبي؛ يبلغ اتساعها 
۷م وارتفاعها ١٠.4م:‏ سد جزؤها السفلي يحجاب من خشب الخرط ارتماعه 48. ٠م‏ ويعلو 
فتحة الباب مساحة مستطيلة من الجص تزينها سبع حشوات مستطيلة توجت كل منها 








)00( سورة قصلت الآيتان Ti‏ 





مم الياب الثاني 


بعقد على هيئة حدوة فرس ترتكز على أعمدة زخرفية من الجصء» يلاحظ أن الحشوات الأولى 
والثالثة والخامسة والسابعة تزينها زخارف هندسية وهي أقل ارتفاعا واتساعا من الحشوات 
الثانية والرايعة والسادسة التي تزينها زخارف نباتية وهندسية وكتابات بالخط الثلث نصها 
لفظ الجلالة: ويؤطر هذه المساحة المستطيلة أريعة أشرطة مستطيلة من الحص تزينها 
كتابات مكررة بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية» نصها: "العافية الباقية". 

وتشغل هده القاعة مساحة مستطيلة الشكل طولها من الشرق إلى الغرب 10.وم 
وعرضها من الشمال إلى الجنوب 51.دم فرشت أرضيته بالزليج المتعدد الآلوان 2 تشكيلات 
هندسية: ويغطيها سقف خشبي جمالوني الشكل تزينه زخارف هندسية ونباتية متنوعة دهنت 
بألوان متعددة (لوحة8م١٠).؛‏ غطي من الخارج بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر 
(شكل /٠١‏ 1) (لوحة ١٠٠)ء‏ ويلاحظ أن الجدار الشمالي لهذه القاعة يشتمل على ثلاثة مداخل 
(لوحة 7780)؛ أحدها وهو الأوسط أكثر اتساعا وارتفاعا من الجانبيين وهو يؤدي إلى قبة لالة 
مسعودة وقد سيق وصفه عند وصف هذه القاعة: أما الجانبيان فهما متشابهان تمامًا حيث 
يبلغ اتساع كل منهما ۲۰۲م وارتفاعه ١۲۷م‏ وقد غشي الجزء السفلي لكل منهما يحجاب من 
خشب الخرط ارتفاعه ١۹.٠م‏ المدخل الذي بالطرف الغربي لهذا الجداريضتح على الرواق 
الغربي (ج)ء والذي بطرفه الشرقي يفتح على الرواق الشرقي (د) (شكل 24). 

ويعلو المدخل الأوسط -- كما سبقت الإشارة- عقد على هيئة حدوة فرسء؛ زين باطنه 
بحطات من مقرنصات جصية ذات دلايات وزينت توشيحتاه - من جهة القاعة المستطيلة_ 
يرخارق نبائية متنوعة نفدت على الجصء ويؤطره ثلاثة أشرطة مستطيلة من الجص تزيتها 
كتابات مكررة بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية: نصها: "الملك لله" يعلو 
الشريط الأفقى مساحة مستطيلة من الجص تزينها ثلاث حشوات مستطيلة توجت كل منها 
يعمد نصف مسندير زينت كوشتاه بزخارف نباتية» زينت الحشوتان الجانييتان بكتابات 
بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية: نصها: "الملك للّه": بينما زينت الحشوة 
الوسطى بزخارف نباتية متنوعة؛ ويؤطر واجهة هذا المدخل والزخارف السابق وصفهاء شريط 
مستطيل من الجص يبلغ اتساعه ٤۳٠م‏ تزينه كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من 
زخارف تباتية» نصها على الشريط الأيمن الرأسي: "بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله 
وملائكته وجميع خلقه على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى اله 
وازواجه وصحبه وسلم تسليما أعوذ” وعلى الشريط الأفضي: "بالله من الشيطان الرجيم إتما 
يريد الله" ونصها على الشريط الأيسر الراسي: "ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم 
تطهيرًا"أصدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم": 





)۱( سورة الأحزاب: من الآية ۴۳. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والحنائزية الباقية "A۸۹‏ 


ويحيط بهذا الشريط السابق وصفه شريط آخر من الجص أكثر ضيقاء وترينه زخارف نياتية 
مكررة بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية: نصها: "العزلله". أما بالنسبة 
للمدخلين الجانبين فيتوج كل منهما عتب يؤطره شريط مستطيل من الجص تزينه كتابات 
بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية نصها آية الكرسي. 

ويغطي الجزء السغلي للجدران الأريعة لهذه القاعة تكسية من الزليج المتعدد الألوان 
بارتفاع ١۹.٠م‏ قسمت إلى ثلاثة اقسام زخرفية؛ السفلي يبلغ ارتفاعه 1.14م تزينه زخارف 
هندسية متنوعة: والقسم الأوسط الاتفاعه ۱۸.٠م‏ تزينه كتابات الخط الثلث تقوم على مهاد 
من زخارف نياتية» أما القسم العلوي فارتفاعه ۸٠٠م‏ ويزيته صف من شرافات مدرجة معتدلة 
ومقلوية بالتبادل» بالنسبة للكتابات التي تزين القسم الأوسطء يلاحظ أنها تبدأ بالطرف 
الشرقي للجدار الجنوبي» يما نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وملائكته على سيدنا 
ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم" وتستمر على الجدار الشرقي: "الدين أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم يبشرهم ريهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن 
الله عنده اجر عظيم "إن الذين سيقت لهم منا الحسنى أولئكك عنها ميعدون لا يسمعون 
حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع" ونصها على الجدار الشمالى: 
"الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنت توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب كما" وتستمر على الجدار الغربي بما نصه: "بدأتا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين ولقد كتبنا ب4 الزيور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن 2 هذا 
لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين' قل يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور" ونصها على الطرف الغريي 
للجدار الجنوبي: "الرحيم''"إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آلا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون' "إن الأبرار لفي نعيم على الأرائڪ 
ينظرون تعرف 4 وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ويعلو 
تكسية الزليج السابق وصفها شريط مستطيل من الجص يبلغ اتساعه ۲۳.٠م‏ يدور على 
الجدران الأريعة لهذه القاعة وتزينه كتابات مكررة بالخط الكو يقوم على مهاد من زخارف 


.77 سورة التوبة: الآبتان ۲۱ء‎ )١( 

(۲) سورة الأتبياء:؛ الآبات من ١١1:لا١١.‏ 
(؟) سورة الزمر الآية 07. 

.٠١ سورة فصلت, الآية‎ )٤( 

(4) سورة المطغفين: الآیات من ۲۲ .۲١-‏ 


۳۹۰ الباب الثاني 


نباتيةء نصها آية الكرسيء يعلو ذلك مساحة متسعة خالية من الزخرقة» ويزين الجزء العلوي 
شريط ضيق من الجص تزينه كتابات مكررة بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية» 
نصها: "العاقية الباقية:» يعلو ذلك مساحة مستطيلة من الجص تزينها زخارف هندسية 
وتباتية متنوعة: يعلوها إزار عريض من الخشب يمتد أسفل السقف الخشبي السابق وصفه 
الذي يغطى هذه القاعة» يزيئه صف من عقود مفصصة متجاورة نحصر بداخلها زخارف 

ويوجد بهذه القاعة مجموعة من التراكيب الرخامية الهرمية الشكل» يبلغ عددها 
ثمانية تراكيب» يلاحظ أن تركيبة واحدة فقط من بينها لا تشتمل على آية نقوش كنابية 
أو عناصر زخرفية» وسنعرض فيما يلي لوصف هذه التراكيب والنصوص الكتابية المنقوشة 


عليها وفقا لترتيبها الزمني. 
١‏ - قركيبة الأمير أبو على منصور بن السلطان محمد المغدي الشيخ رت: ۸۹۷۷ / 
8 رشكل :)٤١‏ 


عبارة عن تركيبة من الرخام الأبييض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل» 
يبلغ عرض القاعدة ٠.٠م‏ وطولها ١1.4م‏ وارتفاعها الكلى ٤۲.٠م»‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل وجه من الأوجه الأريعة يبلغ عرضه 05:.٠م‏ وطوله على الوجهين الشمالي والجنوبي 
4م نفدت الكتابات بالحفر البارز بحط ثلث بإعجام مغريي يحلو من علامات الإعراب ويقوم 
على مهاد من زخارف نباتيةء ونصها: 
الوجه الشمالي: الحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله خير آل اعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ريك ذو ا لجلال 
والاكرام'' هذا قبر الامير الاجل المقدس المنعم مولانا آبي على منصور. 


الوجه الشرقي: بن مولانا الامام. 

الوجه الجنوبي:” بي عبد الله محمد الشيخ امير المومنين قدس الله ملاحدهم اجمعين تو2 
رحمه الله ضحى يوم الثلاثاء السادس والعشرين من المحرم فاتح عام 
سبعة وسيعين وتسعمائة وصلى الله اولا واخرا على سيدنا ومولانا. 


الو جه الخريي: محمد وآله 


.۲۷ 37١ سورة الرحمن الآيتان‎ )١( 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


۷- تركيبة والدة لالة صفية بنت السلطان أحمد المضصور رت: ۹۹٩‏ د / ١0۹٠م‏ رشسكل 
۴ 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ٤٠.٠م‏ وطولها ۷۹.٠م‏ وارتفاعها الكلى ٠.۱١‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجهين الجنوبي والشمالي يبلغ طوله ال.٠م‏ وعرضه ٠.٠٤‏ نفدت الكتابات 
بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف 
نبانية» ونصها: 

الوجه الجنوبي: هذا ضريح والدة الحرة الطاهرة لال (هكذا) صفية بتت السلطان قدس 
الله" . 

الوجه الشمالي: بدر السعود وتوفت رحمها الله 2 شهررجب سنة تسعة"''وتسعين 
وتسعمائة. 

لم تحدد الكتابات المنقوشة على هذا التابوت اسم السلطان المذكور؛ لكن يتضح من 
خلال تاريخ (۹۹4 ه/ 15941م) الوارد بهذه الكتابات أنه السلطان أحمد المتصور الذي حكم فيما 
بین ۹۸٦(‏ - ۱۰۱۲ ھ/ ۱٥۷۸‏ --50ام)ء ويبدو من عدم وصف الكتابات هذه المرآة صاحية 
التركيبة بزوجة السلطان: وإنما اكتفت بنعتها ب "والدة الحرة" آنها كانت أمة ثم أصبحت 
حرة بعد أن أنجبت للمنصور فصارت ام ولد" . 
۸- تركيبة فاطمة بنست ابی بكر بسن محمد بسن على بسن ساس رت: ٠١99‏ د | 
5 رسكل ١‏ 1): 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها 10.٠م‏ وطولها “17م وارتفاعها الكلي ٠.٠١‏ م تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل وجه من الأوجه الأريعة» يبلغ عرضه 7١٠٠م‏ وطوله على كل من الوجهين الشمالي 
والجنوبي ١٠.١م:‏ نفذت الكتابات بالحفر البارز بحط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات 
الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نباتية» ونصها: 

الوجه الشمالي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت هذا قير الحرة 
الطاهرة الاصيلة الحسنية الماجدة فاطمة بنت المرحوم بكرم الله تعالى المعظم. 

الوجه الشرقي: الجليل. 


)١(‏ هكذا لي النص؛ وريما كانت قدسه الله. 

(r)‏ هكذا ے4 النص؛: وصحتها 'تسع" 

(3) Rousseau, G., et des autres : Op. Cit., Note 1, p. 62; Deverdun, G.,: Op. Cit., 
p.131. 


۳۹۲ ظ الباب الثاني 


الوجه الجنويي: المنعم الشيخ ابي بكر ين محمد بن علي بن ساس" امراء المعقل'' أقدس 
الله ثراهما وجعل الجنة لهما ولدت عام احد وسبعين بعد تسعمائة وتوفيت 4 رييع الأول من 
عام ree‏ 

الوجه الغريبي: وعشرين والف. 
4 تركيبة لالة فاطمة بنت السلطان عبد الله الغالب بالله رت: ٠١١١‏ د / ١١١٠م‏ رشكل 
5 : 

عبارة عن تركيية من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدنها ؟؟. ٠م‏ وطولها ۲۱۲م وارتفاعها الكلي 7١1.٠م؛‏ وتشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجهين الشمالي والجنوبيء يبلغ طوله /9.ام وعرضه .١05‏ ٠م‏ نضذت الكتابات 
بطريقة الحفر البارز بحط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من 
زخارف نباتية» ونصها: 

الوجه الشمالي:اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا ضريح الحرة. 

الوجه الجتويي: الطاهرة لل (هكذا) فاطمة بنت مولانا امير المومنين المرحوم بكرم الله 
امین مولانا ابوا محمد عبد الله توفات''رحمها الله 2ے شهر جماد(ى) الاول عام احدى وثلاثين 
والف. 
-٠‏ تركيبه ل تحمل اسم صاحبها ول تاريخ وفاته رشكل :)٤١‏ 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 


)١(‏ ذكر الإفراني أن نصارى البرتغال أخلوا مدينة أزمور على إثر الغارات التي شنها عليهم السلطان أحمد 
الأعرج: فقام بعض المجاهدين بحراسة هذه المدينة حتى يتوافد عليها جموع المسلمين مخافة عودة 
البرتغاليبن إليهاء وقد كان من بينهم الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن ساس؛ الذي وصفه التادلي 
الصومعي بالشيخ الإمام الأوحد؛ فقد كان هذا الرجل من أكابر مشايخ الصوفية وأهل الخير والصلاح 
بمراكش: وتو سنة ٩1۱(‏ ۸ / 1608م) بزاويته على ضفة نهر تانسيفت باحواز مراكش. انظر؛ الإفراني: 
المصدرالسايق: ص 19١؛‏ الصومعي: المصدر السايق: ص 554؟: ح۱۸ من نفس الصفحة. 

(۲) المعقل اسم لقبيلة عربية شهيرة صحبت بني هلال 2 مجيئها إلى المغرب» وبطونهم ذوو حسان وذوو منصور: 
وذوو عبيد الله وكانوا يستقرون 2 المنطقة الممتدة إلى وادي السوس ودرعة وسجلماسة:؛ ويعد الشبانات 
الذين اغتالوا آخر سلاطين الدولة السعدية سنة ٠١9(‏ ه / 1704م) وحولوا الملك إلى أسرتهم بزعامة 
كبيرهم عبد الكريم الشباني: فخذا مهما منهم. الإفراني: المصدر السابق» ص ۸١۲؛‏ الناصري: المصدر 
السايق؛ الجزء السادس» ص ٠١8‏ ؛ مصطفى أبو ضيف: المرجع السابقء ص 1850. 

Rousseau, G., et des autres: Op. CIt., 2. 63.  ء:رظنا قرأها ٣ذ۸ ست" بدلا من "تسعة".‎ )( 

(4) هكذا 2 النصء والصواب ”توفيت". 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۳ ۳۹٩‏ 


يبلغ عرض قاعدتها 7٠م‏ وطولها ٠٠٠م‏ وارتفاعها الكلي ٠.۲۱‏ وتشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجهين الشمالي والجتويي» يبلغ طوله 60١١م‏ وعرضه ١٠٠٠م‏ نفذت الكتابات 
بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف 
نباتية: ونصها: 
الوجه الشمالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه 
سنة ولا نوم له ماي السماوات وما 4 الارض من ذا الذي. 
الوجه الجنوبي: يشضع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي 
العظيه'". 
-١‏ تركيبة لا تحمل اسم صاحبها ولا تاريخ وفاته رشکل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها 4٠م‏ وطولها ٥۱۸م‏ وارتفاعها الكلي 14.٠م؛‏ تشتمل على شريط كتابي 
بكل من الوجهين الشمالى والجنوبي يبلغ طوله 517١م‏ وعرضه 0.05٠م‏ تفذت الكتابات بالحفر 
البارزبإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نباتية؛ ونصها: 
الوجه الشمالي: اعوذ يالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي 
القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما4 السماوات 
وما 2 الارض من ذا الذي يشفع عنده. 
الوجه الجنويي: إلا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشيء من علمه الا يما شاء وسع كرسيه السماوات 
والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم'". 
۲- تركيبة السلطان العلوى محمد بن عبد الله رت: ۱۲۰۲ ه / ۱۷۹۰و رشكل :)٤١‏ 
الرواقان الغربى والشرقي (شكل 9؟/ ج. د (اللوحتان :)٠١9 ٠٠۰٤‏ 
يلاحظ آتهما متشايهان تماماء حيث يطل كل منهما على الحوش المكشوف ببائكة 
مكونة من عمودين من الرخام الآبيض 2 الوسط؛ ودعامتين من الآجرمدمجتين 2 الأطراف» 
يبلغ ارتفاع ڪل عمود منها ١1.5م؛‏ يرتكز على قاعدة مستديرة ارتماعها ١٠.٠م‏ ويعلوه ناج من 
الرخام أيضًا ارتفاعه 50.٠م‏ زين بزخارف نباتية متنوعة: ويرتكز عليها ثلاثة عقود على هيئة 
حدوة فرس ذات حواف مفصصة يلاحظ أن العقد الأوسط آكثر اتساعا وارتفاعا من العقدين 





760 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7060 سورة البقرق الآية‎ )۲( 


٤‏ ۳4 الياب الثاني 


الجانبيين» حيث يبلغ اتساعه ١۲۱م‏ وارتفاعه نحو لام وهو عقد خشبي زينت توشيحتاه بزخارف 
تباتية نفذت على الخشب» وزين باطنه بحطات من مقرنصات خشبية ذات دلابات» بيئما ييلغ 
اتساع فتحة كل عقد من العقدين الجانبيين ١٥٠م‏ وارتفاعها ۲۸۰م (شكل /5١‏ آ) (اللوحتان 
٠‏ وقد زين باطن كل عقد منهما بحطات من مقرنصات جصية بينما زينت 
توشيحتاه بزخارف نباتية متنوعة» ويعلو كل عقد حشوة مستطيلة مرتفعة من الجص تزينها 
زخرفة هندسية متكررة عبارة عن معينات متجاورة متصلة يحصر كل معين بداخله كلمة 
"يمن" كتبت بالخط الكوي طردا وعكسا تقوم على مهاد من زخارف نباتية» ويتوج عقود هذه 
البائكة إزار متسع من الخشب ترينه كنابات بالخط التثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية؛ 
نصها على إزار الرواق الغريي: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا!'"؛ ونصها على إزار الرواق الشرقي: "أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم رحمة الله ويركاته عليكم آهل البيت إنه حميد مجيد"" ويتوج واجهة كل 
رواق منهما رقرف خشبي يرتكز على كوابيل خشيية زخرفت المساحات المحصورة بينها 
بزخارف نباتية وهندسية متنوعة» وحرمدانين من الخشب أيضا زين سطح كل منهما بزخارف 
نباتيه متنوعة وزين باطنه بحطات من مفرنصات خشبية» وقد غطي هذا الرفرف بحطات 
مائلة من القرميد المزجج باللون اللأخضر (اللوحتان .)٠١۹ ۱۰٤‏ 

ويشغل كل رواق منهما مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 
.م وعرضها من الشرق إلى الغرب 1.50م: فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان ‏ تشكيلات 
هندسية: ويغطيها سقف خشبي مسطح تزينه زخارف هندسية متنوعة يأخن من الخارج شكلا 
هرميًا غطي بالقرميد المزجج باللون الأخضر (شكل /1١‏ 1) (لوحة ٠١7‏ )؛ ويوجد بالجدار 
الجنوبي لكل منهما - الذي يمثل الجدار الشمالي للقاعة المستطيلة - مد خل يؤدي إلى 
القاعة المستطيلة (شكل 4"/ ب)ء وقد سبق وصفه عند وصف الجدار الشمالي لهذه القاعة 
كما يوجد بالجدار الغربي للرواق الشرقي -- والذي يمثل الجدار الشرقي لقاعة لالة مسعودة 
(شكل ۳۹/ أ) -- مدخل يؤدي إلى قاعة لالة مسعودة سبق وصفه عند وصف الجدار الشمالى 
لهذه القاعة (لوحة 5١٠)؛‏ ويغطي الجزء السفلي لجدران كل رواق من هذين الرواقين تكسية 
من الزليج المتعدد الآلوان بارتفاع ١۱۸م‏ (لوحة »)۱٠۹‏ مقسمة إلى ثلاثة أقسام زخرفية» السفلي 
ارتفاعه ١٠.١ام‏ تزينه زخارف هندسية متنوعة: والأوسط عرضه ۱۸.٠م‏ تزينه كتايات بالخط 
التلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية: أما القسم العلوي فعرضه 08.٠م‏ يزينه صف من 
شرافات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل؛ بالنسبة للكتابات التي تزين القسم الأوسط للرواق 


7 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
سورة هود من الآبة *ال.‎ )۲( 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والحنائزية الباقية هوم 


الغريي فيبدأ نصها من الطرف الغريي للجدار الجنوبى بما يلى: "بسم الله الرحمن الرحيم 
آمن الرسول بما انزل إله من" وتستمر على الجدار الشرقي بما نصه: "ريه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانڪ رينا 
واليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسيت رينا لا تؤاخذنا 
ان نسينا او اخطأنا رينا ولا تحمل علينا" ونصها على الجدار الشمالي: "اصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عتا واغفر لتا وارحمنا انت مولاتا 
فانصرنا على القوم الكافرين""» أما بالنسبة لنص هذه الكتابات بالرواق الشرقي فيبدأ من 
الطرف الشرقي للجدار الشمالي: "بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما ڪسبت" ثم يتوقف 
النص نظرا لوجود المدخل الذي يتوسط هذا الجدار الشمالى» ويستمر بعده بما نصه: "وعليها 
ما اكتسبت رينا لا تؤاخذنا إن نسينا او" يلاحظ يعد ذلك سقوط بلاطات الزليج التى نفذت 
عليها هذه الكتابات» ويعلو تكسية الزليج السابق وصفها على جدران كل من هذين الرواقين؛ 
شريط مستطيل من الجص يبلغ عرضه ١٠2.:م‏ تزينه كتابات بالخط الكو تقوم على مهاد 
من زخارف تباتية» تصها آية الكرسي''؛ ويتوسط الجدار الشرقي للرواق الغربي بأعلى هذا 
الشريط (لوحة )٠١9‏ حشوة مستطيلة من الجص توجت بعقد على هيئة حدوة فرس مدبب ذي 
حافة مفصصة زينت توشيحتاه يزخارف تباتية» وقد زينت هذه الحشوة بزخارف ذباتية» متتوعة 
وبجزئها السفلي جامة مستديرة تحصر بداخلها كتابات بالخط الثلث؛ تصها: "قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"" ويعلو هذه الحشوة مساحة مستطيلة من الجص 
تزينها ثلاث حشوات مستطيلة توجت كل منها بعقد نصف مستدير زينت كوشاتها يزخارف 
نباتية دقيقة» كما زينت هذه الحشوات بزخارف نباتية أيضاء ويمتد على جدران كل من 
هذين الرواقين اسفل السقف الخشبي السابق وصفه إزار متسع من الخشب يزينه صف من 
عقود مفصصة متجاورة يحصر كل متها بداخله كتابات بالخط الكو تقوم على مهاد من 
زخارف نباتية» نصها: "الملدك لله"» يعلو ذلك السقف الخشبي السابق وصفه. 

ويوجد بالرواق الشرقي (شكل /١9‏ د) أريعة تراكيب هرمية الشكل من الرخام الأبيض؛ 
يلاحظ أن ثلاثة منها لا تشتمل على نقوش كتابية أواية عناصر زخرفية أخرى بينما زينت 
التركيبة الرابعة بكتابات تقوم على مهاد من زخارف نبائية . 


7585:9486 سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
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۳۹٦‏ الباب الثاني 


-١١‏ تركيبة زهرة بنت عبد الصادق زوجة أحد أبناء السلطان أحمد المنصور رشكل ؟4). 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها 15١.٠م‏ وطولها 47.٠م‏ وارتفاعها الكلي ١١.٠م»‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجهين الجنوبي والشماليء يبلغ طوله 844.٠م‏ وعرضه 0.05م: نفدت الكتايات 
بالحمر البارز بخط ثلث بإعجام مغربي يحلو من علامات الإعراب» ويقوم على مهاد من زخارف 
نبانية» وتصها: 
الوجه الجنويي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا قبر الحرة زهرة بنت ملوك بن عبد 
الصادق "بن عد(ي) " زوجة مولانا. 
الوجه الشمالي: الحسن" "بن مولانا امير المؤمنين ابي العباس المنصور 
توفيت رحمها الله 2 ليلة الجمعة ليلة خمسة ايام 


م 


من جماد(ی) الاخير“. 


نانيا: المبنى الخربی لقبور السعديين رشكل ۲۹/ هى و ز: 
سيقت الإشارة إلى أن هذا المبنى يشتمل على ثلاث قاعات تتصل ديعضهاء وهو بشغل 
مساحة مستطيلة تبلغ نحو ١٠٣م‏ ويبلغ ارتفاع واجهانه ۲م تقرييا. 


الوصف الخارجى: 


)١(‏ أشار الإفراني ے سياق حديته عن قواد السلطان عبد الله الغالب (ت: ٩۹۸۱‏ ه / ۷۳١٠م)ء‏ أنه كان من بينهم 
شخص يدعى عبد الصادق بن ملوك كما أشار إلى مؤمن بن ملوك أحد قواد السلطان أحمد المنصور 
(ت: ۱١١۱۲‏ ه/ 1508م). انظر: الإقراتي: المصدر السابق: ص ص 247 19/8: 1487 . فريما كانت هناك صلة 
بين زهرة بنت ملوك صاحبة هذه التركيبة وبين هذين القائدين» حيث يمكن أن تكون بنت الأول واخت 
الثاني» آو أختا لكليهما. 

(۲) وردت ے النص "عد" وييدو أن الصواب "عدى"؛ انظر: .135 Deverdun, G.,: Op. Cit., p.‏ 

(؟) 4 سياق حديث الفشتالي عن أيناء السلطان أحمد المتصور؛ ذكر أن من بينهم أريعة كبار مرشحين 
للملت منهم أبو الحسن علي. الفشتالي: المصدر السايق: ص 17 فريما كان هو المشار إليه بے هذه 
الكتاباتء وسقطت كلمة "أبو” من يد النقاش: الذي يبدو أنه اكتفى بذكر الكنية فقط نظرًا لصغر 
حجم هذه التركيية وضيق المساحة اللخصصة لنقش الكتابات عليها . 

(؛) لم يذكر ي هذه الكتابات سنة الوفاة ولكن يبدو أن صاحبة هذه التركيبة توفيت أثناء فترة حكم 
السلطان أحمد المنصور التي امتدت فيما بين (كىة -- ٠١١7‏ هش/ ۱١۷۸‏ --110م): حيث لم تنعته الكتابات 
بالمرحوم أو ما يدل على أنه متوفى» وقد ذكر يعض الباحثين أن الخامس من جمادي الثاني لم يوافق 
يوم جمعة خلال فترة حكم أحمد المنصور (لا 2 السنوات التالية (ومه --/ا49, - ٠١١۷-٠٠۰١‏ ش) وقد 
رجح أن يكون عام (۱۰۰۷ ۸ / 10549م) هو تاريخ وفاة هذه المرأة. انظر: .0 Deverdun, G.,: Op. Cif.,‏ 

135. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۳۹۷ 


الواجهة الخريية: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ١۲م‏ يلاحظ أن قطاعها الشمالي قد حجبه المسجد 
الصغير الذي شيد إلى جوار هذه الواجهة:؛ ويبلغ طول الجزء المكشوف منها حاليا ۷١م‏ وهو لا 
يسير 4 استقامة واحدة إذ يبدأ من الطرف الشمالي باستقامة قدرها لام ثم تنكسر هذه 
الاستقامة فتبرزبمقدار1م؛ شم تمتد 4 استقامتها إلى نهايتها 2 الاتجاه الجنوبي لمسافة 
قدرها ١٠م‏ وهي تمثل الواجهة الغربية لقاعة المحراب» ويشتمل جزؤها العلوي على ثلاث نوافد 
مستطيلة توجت كل منها يعقد على هيئة حدوة فرس مدبب» ويتوج هذه الواجهة كغيرها 
من واجهات هذا الممنى صف من شرافات مدرجة. 
الواجهه الجنوبية: 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ١٠.۲٠م»‏ وهي تمتد 4 استقامة واحدة باستثناء حنية 
المحراب التي تبرز عن سمت هذه الواجهة من الخارح بمقدار ١7.٠م؛‏ ويفصل بين هذه الواجهة 
والسور الخارجي للمقيرة دهليز مستطيل يبلغ اتساعه ١۹.٠م‏ كما سبقت الإشارة. 
الواجهه الشرقية (لوحة :)٠٠١‏ 

يبلغ طول هذه الواجهة نحو ١۲م‏ ويلاحظ أنها تمتد 2 استقامة واحدة وتشتمل على 
فتحتي بابين» إحداهما تؤدي إلى قاعة المحراب والأخرى توصل إلى القاعة ذات الاثني عشر 
عمودا (لوحة ١4؟):‏ كما تشتمل على خمس ذوافن مستطيلة توجت إحداها بعقد مديب. 
مد خل قاعه المهراب : 

يبلغ اتساع فتحته ١۹٠م‏ وارتفاعها ٣م‏ توجت بحقد على هيئة حدوة قرس مدبب» يغلق 
عليها باب خشبي من مصراعين تزينهما زخارف هندسية متنوعة» ويفتح 2 الجزء السفلي لكل 
مصراع خوخة مستطيلة يبلغ ارتفاعها 5١م‏ وعرضها 0.٠م:‏ ويؤطر كل مصراع أريعة أشرطة 
مزينة - كما سبقت الإشارة- بكتابات بالخط الثلث تأكلت بعض حروفهاء نصها: "النصر 
والتمكين والضتح المبين لمولانا الإمام أبي العباس أحمد المنصور بالله أمير المؤمنين اين امير 
المؤمنين ابن أمير المؤمنين الشريف الحسني أيده الله" وقد زين ظهر الباب بزخارف هندسية 
آيضًا تشبه مثيلاتها التي على الوجه تماماء ويؤطر كل مصراع أريعة أشرطة مستطيلة تزيتها 
كتابات مكررة بالخط الكوك؛ نصها: "العافية الباقية": وتفضي فتحة الباب السايق وصمها 
إلى دركاة. 
مدخل قاعة الاثني عشر عمودا: 

يبلغ اتساع فتحته" ١م‏ وارتفاعهاه؟.1م توجت بعتب خشبي مسطح يبلغ عرضه ۰.۱۳م 





)١(‏ ذكر بعض الباحثين أن المبنى الغريي لقبور السعديين ربما كان لا يشتمل إلا على مدخل واحد هو الذي= 


۳۹۸ الباب الثاني 


تزيته كتايات مكررة بالخط الكو نصها: "العاقية الياقية": وبوصل هذا المد خل إلى درحكاة. 


يبلغ طول هذه الواجهة ١1.5١م:‏ وهي تلاصق الواجهة الجنويية لجامع المنصور الموحدي. 
الوصف الداخلي: 
الدركاتان: 


وضح من وصف الواجهات الخارجية للمبنى الغريي لقبور السعديين» أن واجهته 
الشرقية تشتمل على مدخلين أحدهما يؤدي إلى قاعة المحراب والأخر يوصل إلى قاعة الاثني 
عشر عموداء يلي كل منهما دركاة. بالنسبة لدركاة المد خل الأول يلاحظ أنها تشغل مساحة 
مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ١۲٠۲م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ١٠.١ام,‏ 
فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان 4 تشكيلات هندسية» ويغطيها سقف خشبي مسطح: 
وقد غشي الجزء السفلي لهذه الدركاة بحجاب من خشب الخرط يبلغ ارتفاعه ١٠.٠م»‏ وتوصل 
هذه الدركاة إلى قاعة المحراب. 

أماالدركاة الثانية» قهي مستطيلة الشكل آيضا يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 
۷م وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١م؛‏ فرشت آرضيتها بالزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات 
هندسية ويغطيها سقف خشبي مستو زين باطنه بزخارف هندسية متنوعة» ويوجد على يمين 
ويسار الداخل بهذه الدركاة دخلة تیاغ ضمقها ٠6م‏ وتنتهي هذه الدركاة بفتحة بكامل 
اتساعها يبلغ ارتفاعها 26.ام غشي جرؤها السفلى يحجاب من خشب الخرط ارتفاعهة ١٠,٠م»‏ 
وهي تؤدي إلى القاعة ذات الاثني عشر عمودا . 
فاعة المهراب (شكل 5؟١/‏ ه: 

تشغل مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى القرب 716١م‏ وعرضها من 
الشمال إلى الجنوب 1.5050م؛ فرشت آرضيتها بالزليج المتعدد الألوان ب2 تشكيلات هندسية (لوحة 
١)ء‏ وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام غير متساوية 2 المساحة: القسم الذي يتقدم المحراب يبلغ 
اتساعه ١٠.؟م‏ والأوسط اتساعه 04.٠م‏ بينما يبلغ اتساع القسم الثالث ۳۸٠۲م‏ وذلك بواسطة 
بائكتين تتكون كل منهما من عمودين مستديرين من الرخام الآبيض ے الوسطء ودعامتين 
مدمجتين 2 الأطرافه يبلغ ارتفاع كل عمود منها *م يرتكز على قاعدة مستديرة الشكل 
ارتفاعها ٠٠.٠م‏ ويعلوه تاج من الرخام الأبيض ارتفاعه 00.٠م‏ زين بزخارف نباتية وهندسية 
متنوعة:؛ يرتكر عليها ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس مدبب عمودية على جدار القبلة وثلاثة 


= يؤدي إلى قاعة المحراب بينما يرجح أن مدخل قاعة الاثنى عشر عمودا كان نافنة ثم تحولت بعد ذلت 
إلى فتحة باب: غير أن الشكل المعماري لهذا المدخل لا يؤكد ذلك. انظر: 
Deverdun, )0.,: L'Age des Tombeaux 52301625, Note 5, p. 560.‏ 
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عقود أخرى موازية لهذا الجدار (لوحة ١١١)ء‏ ويلاحظ أن هذا التخطيط قسم سقف قاعة 
المحراب إلى تسع مساحات مستطيلة (شكل ١٠)ء‏ المساحة التي تتقدم المحراب غطيت بقبة زين 
باطنها بزخارف نباتية وهندسية متنوعة نفذت على الجص بألوان متعددة: وتأخن من الخارج 
هيثة هرمية الشكل غطيت بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر أما المساحة التي 
تتقدم المدخل الذي يتوسط الجدار الشمالي لهذه القاعة ويصل بيتها وبين القاعة ذات الاثني 
عشر عمودًا؛ فيتوج جدرانها صف من كوابيل خشبية زينت المساحات المحصورة بينها بزخارف 
نباتية دقيقة وقد كانت هذه المساحة مكشوفة لكنها غطيت حديثًا يسقف خشبي عبارة عن 
شخشيخة فتح 4 جوانبها عدة نوافن غشيت بالزجاج يسمح بدخول الضوء إلى هذه القاعة 
بينما غطيت كل مساحة من المساحات السبع الأخرى بسقف خشبي جمالوني الشكل زين 
باطنه بزخارف هندسية نفذت بطريق الحفر ودهنت بآلوان متعددة (لوحة )۱١١‏ (شكل .)٤١‏ 
المصراب رلوحه :)4١١‏ 

يتوسط الجدار الجنوبي لهذه القاعة: وهو عبارة عن حنية ذات خمسة آضلاع يبلغ 
اتساعها ١٠6.١م‏ وعمقها 1.87م وارتفاعها ١٠.٠م»‏ يكتنفها من الجانبين ‏ الداخل آريعة أعمدة 
مستديرة من الرخام المجزع باللونين الآبيض والأحمرء عمودان بكل جانب ارتفاع كل متها 
م يرتكز على قاعدة مستديرة ارتفاعها ؟١.‏ ٠م‏ ويعلوه تاج من الرخام الأبيض ارتفاعه ١4.٠م‏ 
زين بزخارف نباتية وهندسية متنوعة: ويتوج حنية المحراب عقد على هيئة حدوة قرس مديب 
مكون من صنجات زخرفية متجاورة من الجص تحصر بداخلها زخارف نباتيه دقيقة وزينت 
توشيحتاه بزخارف نباتية نفذت على الجص؛ ويؤطر هذا العقد ثلاثة أشرطة من الجص أيضا 
اتساع كل منها 57.٠م‏ تزينها كتابات بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نياتية؛: نصها 
على الشريط الأيمن الرأسى: "بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد" وعلى 
الشريط الأفقى: "2 بيوت آذن الله آن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو" ونصها 
على الشريط الأيسر الرآسى: "والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" (لوحة 
) ويعلو الشريط الأفقي مساحة مستطيلة من الجص زينت بخمس حشوات مستطيلة 
توجت كل متها يعقد على هيئة حدوة فرس ذي حافة مفصصة: وترتكز هذه العقود على 
أعمدة زخرفية من الجصء وزينت كوشاتها بزخارف نباتية دقيقة» كما زينت هذه الحشوات 
بزخارف تباتية متنوعة: ويؤطر واجهة المحراب ثلاثة أشرطة من الجص اتساع كل منها ٠.۲۹‏ م 
زينت بزخارف نباتية وهندسية متنوعة يعلو الشريط الأفقي مساحة مستطيلة تزينها زخارف 
نباتية وهندسية نفذت على الحص (لوحة١١١)ء‏ بعلو ذلك القبة السابق وصفها التي تغطي 
المساحة التى تتقدم المحراب؛ أما حنية المحراب من الداخل فهي خالية من الزخرفة ويغطيها 


)١(‏ سورة النوں الآیتان 4 - /ام. 
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قبة مخروطية الشكل زين باطنها بحطات من مقرخنصات جصية. ويوجد على يمين ويسار 
حنية المحراب أريعة أعمدة من الرخام اثنان بكل جانب» تشبه الأعمدة الأريعة السابق وصفها 
التي تكتنف حنية المحراب (لوحة :)1١7‏ ويحصر كل عمودين من هذه الأعمدة الأريعة مساحة 
مستطيلة يبلغ اتساعها ١٠7٠م‏ وارتفاعها ١٠۲م‏ تزينها زخرقة هندسية متكررة على هيئة 
معينات متجاورة متصلة نفذت على الحجص. 

أما الجداران الغربي والشرقي لقاعة المحراب فتمتشابهان تماماء حيث يلاحظ أتهما 
خاليان من الزخرقة ويوجد ik‏ العلوي لكل منهما ثلاث نواقفذ مستطيلة سبق وصفها عند 
الوصف الخارجي للواجهتين الغربية والشرقية للمينى الغربي. 

وأما الجدار الشمالي لقاعة المحراب» فيتوسطه مدخل يؤدي إلى القاعة ذات الاثني عشر 
عموداء يبلغ اتساع فتحته ۲۳۰م وارتفاعها ١۸٠۳م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس ذي حافة 
مفصصة محاط يعقد آخر زخرة على هيئة حدوة قرس أيضاء وقد زين باطنه بحطات من 
مقرنصات جصية ذات دلايات» وزينت توشيحتاه بزخارف نباتية وهندسية نفذت على الحص؛ 
وبؤطر هذا العقد ثلاثة أشرطة من الحص تشبه 2 أبعادها والكتابات المحنفذة عليها مثيلاتها 
السابق وصفها التي تؤطرالعقد المتوج لحنية المحرابء ويعلو الشريط الأققي مساحة 
مستطيلة تزينها ثلاث حشوات مستطيلة توجت كل منها بعقد نصف مستدير زينت كوشتاه 
بزخارف نباتيةء وتحصر كل حشوة بداخلها زخارف نباتية وهندسية متنوعة» يعلو ذلدكت 
مساحة مستطيلة تزينها زخارق نباتية وهتدسية متنوعة نفذت على الجص ويشتمل جزؤها 
السفلى على كتابات مكررة بالخط الكو نصها: "الملك لله" ويؤطر واجهة هذا المدخل 
والزخارف السابق وصفها ثلاثة آشرطة من الجص اتساع كل منها 77. ١م‏ تزينها كتابات 
بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية؛ نصها على الشريط الأيمن الرأسى ب: "أعموذ 
بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة 2 جنات عدن ورضوان من الله أكبر": وعلى الشريط الأفقي: "ذلك هو 
الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمتافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويئس المصير" 
ونصها على الشريط الآأيسر الرآسى: "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم وهموا بما لم بنالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتويوا 
يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذيهم الله عذابا أليما 2 الدنيا والآخرة""'ء يعلو الشريط الأفقي 
مساحة مستطيلة تزينها زخارف نباتية وهندسية متنوعة نفذت على الجصء يعلو ذلك صف 
من الكوابيل الخشبية التي تتوج - كما سيقت الإشارة- جدران المساحة التي تتقدم هذا 
المدخل» والتي كانت مكشوفة ثم غطيت بشخشيخة خشبية حديثة. 


.۷٤ - ۷۲ سورة التوية: الآيات من‎ )١( 
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ويوجد بهذه القاعة نمانية من التراكيب الرخامية الهرمية الشكل؛ سبعة منه تشتمل 
على نقوش كتابية وعناصر زخرقية نباتية؛ ويحلو واحد فقط من هذه الكتابات والعتاصر 
الزخرفية:؛ ويتضح من خلال النصوص الكتابية المنقوشة على هذه التراكيب أنها تخص 
شخصيات من أسرة الأشراف العلويينء مما يشير إلى أن قاعة المحراب هذه لم تكن تستخدم 
لغرض الدفن 2 العهد السعدي» بعد أن شيدها أحمد المتصور اللذهبي» وسنعرض فيما يلي 
لهذه التراكيب الرخامية السبعة وفقا لترتيبها الزمني. 
4) تركيبة الزهراء زوجة السلطان محمد بن عبد الله العلوي ۱۱۷١(‏ ه/ لاه/1ام) (شكل 
2)7. 
6) تركيبة سليمان بن السلطان محمد بن عبد الله العلوي (ت: ۱۱۷۹١‏ ه/ 110/51م) (شكل 
4۲( 
)١‏ تركيبة عبد الله بن السلطان محمد بن عبد الله العلوي (ت: ۱۱۷۹ ه / ١١۷٠م)‏ (شكل 
۲( 
۷) تركيبة ست الملك بنت السلطان محمد بن عيد الله العلوى (ت: ۱١۷۹‏ ه / ١١۷٠م)‏ 
(شكل .)٤١‏ 
۸) تركيبة عبد المالك بن السلطان محمد بن عبد الله العلوي (ت: 118١‏ ه / /اثلاام) 
(شكل ؟1). 
٩‏ تركيبة جعفر بن السلطان محمد بن عبد الله العلوي (ت: ۱۱۸١‏ ه / الالاام) (شكل .)٤١‏ 
4# تركيبة إبراهيم بن السلطان هشام بن محمد ين عيد الله العلوي (ت: ۱۲۰۷ ھ / ۷۹۳م( 
(شكل .)٤۲‏ 
قاعة الاثني عشر عمودا رشكل 59/ ي: 
تقع هذه القاعة إلى الشمال من قاعة المحراب» وتتصلان بيعضهما من خلال مدخل 
يتوسط الجدار الشمالي لقاعة المحراب (لوحة )١١4‏ الذي يمثل الجدار الجنويي لقاعة الاثني 
عشر عمودا (شكل ۳۹/ ه و)» كما يتوصل إلى هذه القاعة من خلال فتحة باب بجدارها 
الشرقي سبق وصفها عند وصف الواجهة الشرقية للمبنى الغربي وتشغل هذه القاعة مساحة 
مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها ۹.۸٠١‏ فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان ‏ تشكيلات 
هندسية؛ ويتوسط هذه القاعة اثني عشر عمودا من الرخام الأبيض ثلاثة 2 كل جانب 
(شكل ۳۹/ و)ء لذا فقد أثر ذلك على أسلوب تغطية هذه القاعة التي قسم سقفها إلى تسعة 
أقسام (شكل ))4١‏ خمسة منها مريعة المسقط وهي التي 2 الوسط والأركان الأريعة: وأريعة 
أقسام مستطيلة المسقط تحيط بالجوانب الأريعة للقسم الأوسط وتقع بين الأقسام المريعة 
التي 2 الأردكان الأريعة (شكل .)4١‏ وقد غطي القسم الأوسط بسقف خشبي مريع المسقط 


7 يبون 


هرمي الشكل زين باطنه بزخارف هندسية متنوعة نفذت بطريقة الحفر ودهنت بألوان متعددة 
(لوحة ١٠٠)ء‏ وغطي من الخارج بحطات من القرميد المزجج باللون الآخضر (لوحة :)٠١١‏ كما 
غطي كل قسم من الأقسام المريعة الركنية بسقف مريع المسقط هرمي الشكل زين باطنه 
بزخارف هندسية متنوعة نفذت بطريقة الحفر ودهنت بِآلوان متعددة» غطي من الخارج 
بحطات من القرميد المزجج باللون الآخضرء بينما غطي كل قسم من الأقسام الأريعة 
المستطيلة بسقف خشبي مسطح زين باطنه يزخارف هندسية متنوعة نفذت يطريقة الحفر 
ودهنت بأثوان متعددة (لوحة »)۱١١‏ ويأخن من الخارج شكل هرمي غطي بحطات من القرميد 
المزجج باللون الأخضر. 

آما بالنسبة للأعمدة الرخامية الاثني عشر السابق ذكرهاء فيبلغ ارتفاع كل منها 
.م يرتكز على قاعدة مستديرة ارتفاعها 7؟.٠م‏ ويعلوه تاج من الرخام الآأبيض بيلغ ارتفاعه 
٥م‏ زين بزخارف تباتية وهندسية متنوعة» وقد قسمت هذه الأعمدة مساحة القاعة إلى 
مساحة مريعة 2 الوسط يبلغ طول ضلعها ٠م‏ محاطة 2 كل جاتب من جوانيها الأريعة 
برواق مستطيل ييلغ عرضه 1.6868م: يطل كل رواق منها على المساحة الوسطى ببائكة مكوتة 
من ثلاثة عقود على هيئة حدوة فرس مدبب ذي حاقة مفصصة زين باطن كل متها بحطات 
من مقرنصات جصية ذات دلايات: بلاحظ أن العقد الأوسط أكثرها اتساعا وارتفاعا حيث 
ببلغ اتساعه ١٠۲م‏ وارتفاعه نحو 0١05.5م:‏ بينما ييلع اتساع كل عقد من العقدين الجانبيين 
م وارتفاعه ١٠.4م؛‏ يزين كوشتي العقد الأوسط زخارف نباتية وهندسية دقيقة نفذت على 
الحصء أما العقدان الجانبيان فيلعو كل منهما حشوة مستطيلة مرتفعة مزينة بزخرقة 
هندسية متكررة على هيئة معينات متجاورة متصله نحصر بداخلها زخارف نباتية متنوعة 
نفذت على الحصء. ويعلو هذه العقود بكل بائكة إزار من الخشب تزينه كتايات بالخط الثلث 
تقوم على مهاد من زخارف نباتية» يبدا نصها من الطرف الشرقي للبائكة الشمالية (لوحة 
"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد 
وآله" ونصها على إزار البائكة الغربية: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرويتم نعمته عليك ويهديكت صراطا مستقيما" وتستمر الكتابات على إزار 
البائكة الجنوبية: "وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي آنزل السكينة 2 قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله" ونصها على إزار البائكة الشرقية: 
"عليما حكيما ليدخل المؤمتين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها ويكفر 
عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما"'' ؛ يعلو ذلك إزارمن الخشب آيضًا زين 
بصف من عقود مفصصة متجاورة يحصربعضها بداخله زخارف نياتية ويعضها الآخر 


)۱( سورة الفتح الآيات من -١‏ ©. 
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كتابات بالخط الكو تقوم على مهاد من زخارف نباتية:» نصها: "الملڪ لله" يعلو ذلك 
السقف الخشبي السابق وصفه الذي يغطي المساحة الوسطى (لوحة .)٠١١‏ 

ويغطي الجزء السفلي للجدران الأريعة لهذه القاعة تكسية من الزليج المتعدد الآلوان 
بارتفاع /ا8.١ام‏ من مستوى أرضية القاعة: قسمت إلى ثلاثة أقسام زخرفية: السفلي ارتفاعه 
.م تزينه تشكيلات هندسية متنوعة: أما الأوسط فارتفاعه .٠١‏ ٠م‏ قوام زخرفته كتايات 
بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية: بينما يبلغ ارتفاع القسم الثالث ١٠.٠م‏ ويزينه 
صف من شرافات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل» بالنسية للكتابات المنقوشة على القسم 
الأوسطء فتبدآ من على يمين المدخل الذي يتوسط الجدار الجنويى لهذه القاعة» بما نصه: 
"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وآن الله لا يضيع آجر 
المؤمنين الذين استجايوا لله والرسول من بعد ما أصابهم" ونصها على الجدار الشرقي: "القرح 
للذين أحسنوا واتقوا منهم أجر عظيم'' ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيا"" يلاحظ سقوط بعض بلاطات الزليج التي نفقذت عليها الكتابات» وتصها 
على الجدار الشرقي: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيد خلهم جنات تجري من تحتها 
الآتهار....... ظلا ظليلا! والذين آمنوا" ونصها على الجدار الشمالي: "وعملوا الصالحات 
سيد خلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا“ 
آمثوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وآجر عظيم فأثابهم بما قالوا جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها" وتستمر هذه الكتابات على الجدار الغريي يما نصه: "وذلكت جزاء 
المحسنين قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأتهار 
خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم'' والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها آولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما 2 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الآنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و" وتستمر هذه 
الكتابات على الجدار الجنوبي على يسار المدخل الذي يتوسط الجدان بما نصه: "ما كنا 
لنهتدي لولا آن هدانا الله نقد جاءت رسل رينا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة آورثتموها بما 


وعد الله الدين 


.٠۷۲ ء۱۷۱١ سورة آل عمران؛ الآبتان‎ )١( 
.٠١ سورة النساءء من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء الآية ٥۷‏ . 

.٠١١ سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(5) سورة المائدة» من الآية ۹. 

.۸٥ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(۷) سورة المائدة: الآية .1١9‏ 


و( اس اباب ادي 


كنتم تعملون' ' صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك 
من الشاهدين . 

ويعلو تكسية الزليج السابق وصفها شريط مستطيل من الجص يدور على الجدران 
الأربعة لهذه القاعة يبلغ اتساعه 50..م تزينه كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من 
زخارف نباتية» تبدأ من على يمين المدخل الذي يتوسط الجدار الجنوبي» بما نصه: "أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة 2" وعلى الجدار الشرقي نصها: "جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم'' إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولكك لهم 
جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من آساور من ذهب'"إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا"“ إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى آولئك عنها مبعدون لا يسمعون" ونصها على الجدار الغريي: "حسيسها وهم 
2 ما اشتهت أتفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي 
كنتم توعدون” وأما الذين آمنوا وعملوا" "ولا غالب إلا الله" "الصالحات فلهم جنات المأوى 
نزلا بما كانوا يعملون"يا آيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذته 
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله" ويستمر النص على الجدار الجنوبي على يسار 
المدخل الذي يتوسط هذا الجدار: "فضلا كبيرا"" إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" والحمد لله رب العالمين"؛ ويغطي الجدران الأريعة أعلى 
الشريط الجصي السابق وصفه زخارف نباتية وهندسية متنوعة نفذت على الجص؛ يعلوها إزار 
من الخ نوكه اقل السعف فاد ا هة عقو مخفيضة متجاورة تحضر ها خلي تخارف 
نباتية وكتابات بالخط الكو نصها: "الحمد لله" يعلو ذلك السقف الخشبي السابق وصفه 
(لوحة .)١١5‏ 

ويوجد بالجرء العلوي لكل من الجدارين الغربي والشرقي لهذه القاعة ثلاثة نوافد 
مستطيلة توجت كل منها بعقد نصف مستدير؛ وغشيت بالجص المفرغ 2 تشكيلات هندسية 


. ٤١ ء٤۲ سورة الأعراف: الآبتان‎ )١( 

(؟) سورة التوبةءالآية 71 

(۳) سورة الكهفه الآنتان ۰۳۰ 71 

٠١۸ء٠١۷ سورة الكهفء الآيتان‎ )٤( 

(0) سورة الأنبياء؛ الآيات من ٠١9 -٠١١‏ . 
)١(‏ سورة السحدة الآية 19. 

(۷) سورة الأحزاب: الآبات من 46 - ٤۷‏ . 
(۸) سورة الأحزابه الآية 061. 
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أما الجدار الشمالي للقاعة فيشتمل على مدخلين أحدهما بالطرف الغربي والآخر بالطرف 
الشرقي لهذا الجدارء وهما متشابهان تماما ويفضيان إلى القاعة ذات الثلاث دخلات (شكل /٠۹‏ 
و ز)ء يبلغ اتساع كل منهما ۱۹۲م وارتفاعه ١۳۸م‏ وتوج كل منهما بعقد على هيئة حدوة 
فرس مدبب زين باطنه بحطات جصية ذات دلايات» وزينت توشيحتاد بزخارف نياتية دقيقة 
نفذت على الجصء ويكتنف جانبي كل مدخل منهما تكسية من الزليج المتعدد الألوان بارتضاع 
"م من مستوى أرضية القاعة» قسمت إلى ثلاثة أقسام زخرفية: السفلي يبلغ ارتفاعه ۸۳١۱م‏ 
تزينه تشكيلات هندسية متنوعة أما القسم الأوسط فارتفاعه 1١.٠م‏ وتزينه كتايات بالخط 
الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتيةء وآما القسم الثالث فيبلغ ارتفاعه 00٠.٠م‏ زين بصف من 
شرفات مدرجة معندلة ومقلوية بالتبادلء آما بالنسبة للكتابات التي تزين القسم الأوسط 
فيلاحظ سقوط بلاطات الزليج التي نفذت عليها الكتابات بمدخل الطرف الشرقي لهذا 
الجدار؛ بينما نصها على يمين الداخل من مدخل الطرف الغريي: "أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم آلا إن آولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا" ونصها على يسار الداخل: 
"وكانوا يتقون لهم البشرى 2 الحياة الدنيا و2 الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيه"7". 

ويوجد بهذه القاعة مجموعة من التراكيب الرخامية الهرمية الشكل» يبلغ عددها تسع 
عشرة تركيبة زينت جميعها باستثناء تركيبة واحدة فقط بالنقوش الكتابية والزخارف 
النباتية (لوحة »)۱١۸‏ كما يوجد بهذه القاعة شاهد قير من الرخام خاص بمحمد المحهدي 
الشيخ كان يوجد 2 الأصل بالقرب من التركيبة التي تعلو قيره بقاعة لالة مسعودة" 
(شكل /٤١‏ ١)ء‏ وتوجد أيضا تركيبة مستطيلة من الجص غطيت بتربيعات من الزليج تشير 
الكتابات المنقوشة عليها إلى آنها ترجع للعصر العلوي» وستعرض فيما يلي لوصف هذه 
التراكيب وشاهد القبر والنصوص الكتابية المنقوشة عليها وفقا لترتيبها الزمني. 
-١‏ شاهد قبر السلطان محمد المغدى الشيخ (ت: 155 د / 061١1م)‏ (شكل :)٤١‏ 

عبارة عن لوح من الرخام الأبيض مستطيل الشكل ثبت -- بعد نقله من قاعة لالة 
مسعودة كما سيقت الإشارة- على الجدار الغريي للقاعة ذات الاثني عشر عمودا بارتفضاع 


.54 سورة بونس: الآيات من1۲-‎ )١( 

(۲) ذكر المقري أنه رأى هذا الشاهد تجاه قبر السلطان محمد المهدي الموجود بالقاعة التي تعرف حاليا بقبة 
لالة مسعودة: وقام بنقل الكتابات المنقوشة عليه» انظر؛ المقري: روضة الآسء؛ ص .٠١١‏ وعند افتتاح هذه 
المقيرة لأول مرة ۱۹۱۷م وجد عن 06 11310121216 الشاهد ملقى على الأرض بالركن الجنويي 
الغريي للقاعة ذات الاثني عشر عموداء فقام بتثبيته 4 مكانه الحالي على الجدار الغربي لهذه القاعةء 
انظر: 361 ,345 .20 De Castries, H.,: Op. Cit.,‏ 
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١٠م‏ من أرضية هذه القاعة: وهو محاط بإطار من الخشب يبلغ عرضهما معا ه/,ءم 
وارتفاعهما ١٤.٠م‏ بينما يبلغ عرض هذا الشاهد ١٤٠م‏ وارتفاعه ١.1م؛‏ نفضذت عليه الكتابات 
بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب» ويبلغ عدد سطور هذه 
الكتابات 7" سطراء يتصل بنهايات حروفها عناصر نباتية بسيطة؛ ويتوج هذه الكتابات عقد 
على هيئة حدوة فرس مدبب ذي حافة مفصصة زينت توشيحتاه بزخارف نباتية متنوعة: 
ويؤطر الكتابات شريط ضيق تزينه زخارف هندسية متشابكة» وبأعلى الشريط العلوي شريط 
آخر أكثر اتساعا يزينه صف من شرافات مدرجة:؛ وقد أورد المقري هذه الكتابات مع اختلاف 
يسير 4 الاألفاظ: وذكر أنها من نثر الكاتب عبد العزيز الفشتالي وزير السلطان أحمد 
المتصور'؛ وتصها: "يسم الله الرحمن الرحيم / صلى الله على سيدنا محمد/ وآلها"' آعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم رحمة الله / ويركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد إنما يريد الله / 
ليدذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا/ ضريح مولانا اللامام كهف الانام 
ناصر الاسلام مذل عيدة الاصنام الضارب/ ‏ ذات الله بالسنان والحسام أبي الأملاك وواسطة 
الأسلاك وقمر'"/ الأحلاك وارث الخلافة وجذم الإمامة ومهدي الامة الواضح العلامة ذخيرة / 
الوجود وسر النيا المقصود مولانا الامام الاعظم وطود الهداية الاعصم ايى عبد الله محمد / 
الشيخ الذي اختاره الله لارشاد الامه واعتامه وارتضاه لتجديد شريعة جده عليه / السلام 
فاقامه على حين ما انهدت اعلام الدين واركانه وزلزل عرش الاسلام و/ ايوانه والكفر قد طغى 
طوفانه وبغى على حزب الله بحزب شيطانه وسيف الشريعة / مفلول وصارم الباطل على الحق 
مسلول وامام الحق عند الخلق مجهول/ وريوع الخلافة 2 اقطار الارضين بلاقع وطلول فقام 
رضي الله عنه وقد ارهف / سيف اجتهاده واستوى على جودي جهاده فصدع بامر الله الذي 
جعله لوقاية الاسلام / عصاما ولشمل الامة نظاما ولحماية السنة الى يوم الدين" ملاكا 
وقواما'“" وصاير“*رضي الله / عنه الاهوال واحتسب النفس الزكية 2# تطهير الارض من 
الضلال وحسم داء الشرك العضال/ فجاهد وغزى واستأصل بسيف الحق من مرق من الدين 
وانتزى وانتمى إلى غير الحنيفية البيضاء/ واغتزى'"أحتى ازاح عن الدين العلة واعاد كمالها 
الفائت على الملة ملا "الأرض عدلا/ وطهرها من ادناس الجور والاثام حزنا وسهلا وسارت 


.12١ المقري: المصدر السايق؛ ص‎ )١( 

(۲) ورد 2 روضة الآس "سيدنا ومولانا محمد وعلى آله" بدلا من "سيدنا محمد واله": ص ٠١۲‏ ۔ 
(؟) وردت ہے روضة الاس "ونور" بدلا من "وقمر": ص 104. 

1697 هاتان الكلمتان سقطتا 4 روضة الس ص‎ )٤( 

)٥(‏ وردت 2 روضة الآس "وكابر" بدلا من "وصابر"؛: ص ؟16. 

(1) وردت 4 روضة الآس "واعتزى” بدلا من “واغتزى": ص 161 . 

. ٠١١ وردت ے روضة اللآس "وملا" باضافة الواوء ص‎ (v) 
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الهداية ب الدنيا مسير الشمس و/ استقر الاسلام على قواعده الخمس ولا استنار به السلڪ 
والجادة واستضاء / بانوار هدايته من قدرت له من الامم السعادة تشوق الى لقاء ريه 
واسترده' اليه سبحانه/ من باب الشهادة واعد له المغفرة والرحمى قراه وزاده واتاح'"أله من 
صنعه الجميل/ بدار النعيم الحسنى والزيادة!'وكان مولده رضي الله عنه 2 عام ستة 
وتسعين/ ونمانمائة وبويع البيعة العامة من بعد التئام كلمة الاسلام وتطهير الارضين/ من 
ادران الحيف والاثام عام ستة وخمسين وتسعمائة بفاس المحروسة دار الملك ا / المريني ومجمع 
اولي الحل والعقد حينئن بالقطر المغريي وقضى رضي الله عنه شهيدا / بفسطاطه الكريم 
وملحده الأول باحلجال لزوال يوم الاريعاء السابع والعشرين من ذي حجة/ الحرام خاتم اريعة 
وستين شم نقل من مدفنه المقدس الى لحده المكرم بالروضة المشرفة قبلة المسجد”"'/ من 
قصبنهم المحروسة بالحضرة العلية يوم الخميس الحادي وعشرين/ من يوم استشهاده تاس ع/ 
عشر المحرم الحرام فاتح خمسة وستين وتسعمائة فسبحان الله املك الحق المبين وارث الارض 
ومن عليها وهو خير الوارثين . 
۲- تركييسه عبد الإالسه بسن المسلطان محمد المفسدى العسسيخ رت: ۹۷۲ ش / ١015‏ ش- 
06 (شکل ؟47): 

عبارة عن تركيية من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل» 
يبلغ عرض قاعدتها 0*.٠م‏ وطولها ١۸٠م‏ وارتفاعها الكلي 0؟.0م؛ تشتمل على شريطين 
كتابيين بكل من الوجهين الشمالي والجنويي» يبلغ طول الشريط العلوي ۲٦٠م‏ وعرضصه 
۴۳م بينما يبلغ طول الشريط السفلي 59 ٠م‏ وعرضه ٠.٠٤‏ نفدت الكتابات بالحفر اليارز 
بخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارق نيانية؛ 
يشتمل الشريط العلوي بكلا الوجهين على آيات من القرآن الكريم؛ بيتما يشتمل الشريط 
السفلي بكلا الوجهين أيضا على آبيات من الشعر من بحر المجتث: ونصها: 

الوجه الشمالي- الشريط العلوي: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن 


.16١ وردت 4ك روضة الآس "فاسترده" بزيادة الفاء» ص‎ )١( 

(۲) وردت 2 روضة الس "واياح” بدلا من "واتاح": ص /16. 

(0) وردت 2 روضة الآس ”وزيادة" بإسقاط الألف واللام ص 167 . 

)٤(‏ وردت 4 روضة الآس "ملك" بإسقاط الألف واللام» ص ؟15. ويقصد أنها كانت عاصمة الدولة المرينية. 

(5) وردت ب روضة الآس "المسجد الجامع" بزيادة "الجامع": ص .٠١١‏ ويقصد به جامع المنصور الموحدي بقصبة 
مراكش. 

٠٠١۲ وردت 4 روضة الآس "فسبحان المالك” بدلا من "فسبحان الله الڪ" ص‎ )١( 


٤۸‏ الباب الثاني 


الرحيم وقالوا الحمد لله 
الذي اذهب عنا. 
الوجه الجنويي- الشريط العلوي: الحزن إن رينا لغفور شكور الذي 
أحلنا دار المقامة من فضله 


يمسنا فيها لغوب'" . 
الوجه الشمالي- الشريط السفلى: 

بير المعحاالى تلوارى فلئيكه كل حسين 
عي دالإل ههإم سام قدغالهتاب حن 
جل اف اة ت سافن حتسى'"افتطلنى الفرق مدن 
محمد الشيخ الي الملوك من غير ميسن 

٤ 5‏ )£( (ه) 
عام ت وى راس همي 1 وهو قكغرة عين 


؟"- تركيبة القاضي أبو عبد الله الغرناطى رت: 141 ه / ۱0۷۸م رشكل :٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 

يبلغ عرض قاعدنها6١.‏ ٠م‏ وطولها ١٠.١م‏ ارتفاعها الكلي 0.18م: تشتمل على شريطين كتابيين 
على الوجه الغريي وشريط واحد على كل من الوجهين الشمالي والجتويي 1.64١م‏ وعرضه 
0م نفدت الكنايات بالحقر البارز بحط ثلث بإعجام مغريي يخلو من علامات الإعراب ويقوم 
على مهاد من زخارف نباتيةء ونصها: 

الوجه الغربي- الشريط العلوي: اعوذ بالله. 

الوجه الغريي - الشريط السفلي: من الشيطان الرجيم. 


760 ۳١ سورة فاطرء الآيتان‎ )١( 

Rousseau, G. et des autres,: Op. Cit, Pp. 28. قرأها 4111 بإضافة الواو "وحين": انظر:‎ )۲( 

(r)‏ بداية الكتابات على الشريط السفلي للوجه الجنويي. 

(4) رجح بعض الباحثين تحديد تاريخ وفاة صاحب هذه التركيبة من خلال القيمة العددية لحروف الكلمات 
الآأتية: "توى رأس همي" التي تساوي (؟/90), ومن هنا فان تاريخ وفاة عبد الإله هموسنة ٩۹۷۲(‏ هھ / 0٦٤‏ -- 
101م(« انظر: .ص0 Rousseau, G., et des autres: Ibid, Note 4, p. 2; Deverdun, G.,:‏ 
Cit., pp. 86 - 87‏ 

(4) 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


الوجه الشمالي: يسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان 
ويبقى وجه ريك ذي الجلال والإڪرام "هذا 
قبر القائد أبوا(هكذا) عبد الله ين محمد بن 
علي بن يوسف الملولي الاندلسي. 
الوجه الشرقي: الغرناضي'". 
الوجه الجنوبي: توفى رحمه الله تعلى' بقول لا اله الى" الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم'“أضحوة 
| يوم الخميس لنصف من شهر دي الحدح"" عام 
ستة وثمانين وتسعمائة رحمة الله علينا وعليه. 
- تركيبة محل إحدى زوجات السلطان أحمد المنصور رت: ٠٠١٠‏ ه/ ۱0۹۸م رشكل 
؟ 5 ): 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل»؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ۱۸.٠م‏ وطولها 1.1م وارتفاعها الكلي ٠.۱۹‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل وجه من الأوجه الأريعة يبلغ طوله على كل من الوجهين الشمالي والجنوبي 5١.ام‏ 
وعرضه 0.05م؛ تفذت الكتابات بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات 
الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نباتية» ونصها: 
الوجه الشمالي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر 
المؤمنين 'ورحمتي وسعت كل. 


الوجة الشرقي: شي ء فسأ 


. 7777 سورة الرحمن. الآيتان‎ )١( 

(۲) الصواب "الغرناطي". 

() الصواب "تعالى". 

(؛) الصواب "إلا". 

(4) يلاحظ أن هذه الصيغة "توفي رحمه الله تعالى بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله " غير شائعة 2 
الكتابات المنقوشة على تراكيب وشواهد القبور المغربية» بينما تعد إحدى خصائص الكتابات الجنائزية 
2 الأندلس. انظ .88 .ص Deverdun, G.,: 02. Cit.,‏ 

)١(‏ الصواب ذي الحجة. 

(۷) سورة آل عمران آية ١/ا١.‏ 


n 3 5آ1آؤ31ة03ة‎ 


الوجه الجنوبي: كتبها للذين يتقون "هذا ضريح زوجة امير 


المؤمنين مولانا المنصور ايده الله الحرة محل 
بنت عمر"المرين'''توضت (هكذا) رحمها الله 
اواخر المحرم قاتح. 
الوجه الفريي: سبعة والف. 
- تركيبة السلطان أحمد المنصور الذهبی رت: ۱۰۱۲ ه / ۲١٠٠م‏ رشكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة.من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل» 
يبلغ عرض قاع دتها ١.٠م‏ وطولها ١۷٠۲م‏ وارتفاعها الكلي 05.٠م؛‏ تشتمل على شريطين 
كتابيين بكل من الوجهين الشمالي والجنوبي؛ يبلغ طول الشريط العلوي بكل وجه منهما 
4م وعرضه 5٠.٠م‏ بيتما يبلغ طول الشريط السملي ١٠٠۲م‏ وعرضه ؟١1١.‏ ٠م‏ نفدت الكتابات 
بالحفر البارزبخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من 
زخارف نباتية» يشتمل الشريط العلوي بكلا الوجهين على آيات من القرآن الكريم» بينما 
يشتمل الشريط السفلي بكلا الوجهين أيضا على أبيات من الشعر من بحر الحجانز وقد أورد 
الإفراني هذه الأبيات 2 نزهة الحادي مع اختلاف يسير 2 الألفاظ؛*أ» بينما آوردها الناصري 
كما هي دون زيادات أو اختلاف 2 الألفاظ”" (الأشكال ٤٤ء‏ 240 ١٤)ء‏ ونصها: 
الوجه الشمالي- الشريط العلوي: وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن 
رينا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة 
من قضله لا يمسنا فيها نصب ولا 
يمسنا فيها لغوب"" إن للمتقين مفازا 
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا 


161 سورة الأعراف» من الآية‎ )١( 
لم يتمكن 41117 من قراءة هذه الكلمة ورجح أنها ريما كانت اسم علم "كعمر" أو اسم عائلة: انظر:‎ )۲( 

Rousseau, G., et des autres: Note 7, p. 8. 1‏ 
(۳) تجدر الإشارة إلى أن كلا من السلطان أحمد المنصور ووالده محمد الشيخ من قبله قد صاهرا الأسرة 

المرينية التي كانت تحكم المغرب قبل الوطاسيين؛ انظر: 
Deverdun, G.,: Op. Cit., p. 88.‏ 

(4) الإفراني: المصدر السابق؛ ص 184. 
(0) الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الخامس» ص 187 . 
(1) سورة فاط الآبتان 84 76. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية للا 


دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا صكنذايا 
جزاء من ريڪ عطاء حساي'. 
الوجه الجنويي- الشريط العلوي: جنات عندن يد خلونها تجري من تحتها 
الأنهار لهم فيها ما بشاءون كذلكت 
يجري الله المتقين الدين تتوفظاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم 
ادخلواالجنةبماكنتم 
تعملون' يبشرهم ريهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر 
عظيه'". 
الوجه الشمالي- الشريط السفلي: 
.١‏ هذاضريح من غدت به المعالى تفتخرم 
. أحمد منصور اللوا لکل مجد ميتكر 


۳. يا رحمة الله اسرعي يكل نعمی لمر 


N 2‏ وباكر الرمس ت 0 0 (ضصأه متهمر 


٥.وطیبی‏ شراه "من ند كدتكره العطر 
5.وافق تاريخ الوفا دون تفنيد ذكر 


لا. مقصعطصد صدق دذاوره عند ملك مقتدر 


."4- 11 سورة النباء الآبات من‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآیتان ١‏ 717. 

(؟) سورة التوية: الآیتان 171 ۲۲. 

(4) وردت به نزهة الحادي "تهر" بدلا من "نعمى”: ص 184. 

(4) ورد صدر هذا البيت بے نزهة الحادي؛ هكذا: "ويادكري الرمس بها" ص 184 

(1) بداية الكتابة على الشريط السفلي للوجه الجنوبي. 

1849 وردت 4 تزهة الحادي "أن" بدلا من حرف الجر "من" ص‎ (v) 

(۸) قرأها ديفردان "تراه" بالتاء بدالا من الثاء» انظر: .89 Deverdun, G., : Op. Cit., p.‏ 
(5) وردت 4 نزهة الحادي "تقييد" بدلا من "تغنيد": ص ۱۸۹. 


175 سس سس سو سس سس سس سس وهر 


1" تركيبة نوار زوجة السلطان زيدان بن أحمد المنصور رت: ٠۰۲۰‏ ه/ ١١١٠م‏ رسكل 
5: 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها .٠م‏ وطولها 1.74م وارتفاعها الكلي 77.٠م:‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجه الشمالي والشرقي والجنوبي» وشريطين على الوجه الغريبي» يبلغ طول 
الشريط الذي على كل من الوجهين الشمالي والجنوبي 1.08١م‏ وعرضه ۷٠٠م‏ نفدت الكتايات 
بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف 
نباتية؛ ونصها: 
الوجه الشمالي: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله هذا 
ضريح العقيلة الفايزة بسعادة الانتظام 2 سلڪك اهل 
البيت رضي الله عنهم الحايزة لشرف الانتماء لجنايهم 
فان مولى القوم منهم'' حظية مولانا امير. 
الوجه الشرقي: المومنين. 
الوجه الجنوبي: نوار المشمولة بالرحمى من العزيز الغقار والدة نجله السعيد 
الاكبر وولده الابر (ا )بي مران عبد الملك مولدها سنة 
ثلاث وتسعين وتسعمائة وتوفيت اواخر صفر من شهور 
سنة ثلاكين''والف فسبحان الحي الذي لا يموت وهو 
ارحم الراحمين وصلى الله على. 
الوجه الغريى --الشريط العلوي: سيدنا محمد. 
الوجه الغريي -- الشريط السفلي: خاتم النبيين. 
۷- تركيبة إحدى زوجات أحد السلاطين السعديين رشكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل,؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ١۷.٠م‏ وطولها ١۲۷م‏ وارتفاعها الكلي 065ه.٠م؛‏ تشتمل على شريطين 
كنابيين على كل من الوجهين الشمائي والجنوبي» يبلغ طول الشريط العلوي 05٠.1م‏ وعرضه 
6٠نم‏ بينما يبلغ طول الشريط السفلي ١۲۳م‏ وعرضه 17.٠م؛‏ وشريط واحد على كل من 
الوجهين الشرقي والغربي» نفدت الكتابات بالحفر البارز بحط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من 
علامات الإعراب ويقوم علس مهاد من زخارف نباتية» يشتمل الشريط العلوي بكلا الوجهين 


Rousseau, G., et des autres: Op. قراھا 48112 "منهمر" فقا رد "متهم انظر: .29 .2 ,.]1ن)‎ )١( 
Rousseau, G., et des autres: 110., 2. 20.  .رظتا قرأها 4111 "لاثنين” بدلا من "ثلاثين”":‎ )١( 


الدراسة الوصفية للعمارة الذينية والحخنائزية الباقية ۹۴۳ 


الشمالي والجنوبي على أآيات من القرآن الكريم بينما يشتمل الشريط السفلي يكل من 
الوجهين الشمالي والجنوبي وكذلت الوجهين الشرقي والغريي» على أبيات من الشعر من 
بحر الرمل (الشكلان 2517 58): ونصها: 
الوجه الشمالي - الشريط العلوي: وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن رينا لغفور 
شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا 
يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لخوب"" إن 
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب 
أترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا 
كذابا جزاء من ريڪ عطاء حسانا'". 
الوجه الجنويي - الشريط العلوي: جنات عدن تجري من تحتها الأتهار لهم فيها ما 
يشاعون كذنك يجزي الله المتقين الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يبشرهم 
ريهم يرحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 


نعيم مقيم خالدين فيها أبد! إن الله عنده 
)4( 


أجر عظيم 
الوجه الشمالي - الشريط السفلي: 
١‏ حىنى بس الرحمن ققيذدا حزن اتنس وجتهةه 
27س e‏ الآرض ظلام ا أن عار الل لل لوده 
ايض الح دود دة شيد"الاحسان ركن سه 


.٠٠١ ء۴٤ سورة فاطر,؛ الآبتان‎ )١( 

(۲) سورة النبأء الآيات .٣١- ٣١‏ 

(۳) سورة النحل» الآية ۴۲). 

(4) سورة التوية: الآيتان 777١‏ 

(4) قرأها 83111 "عصر*" باسقاط النون بدلا من "عنصر": اتظر: .02 Rousseau, G., et des autres:‏ 
Cit., p. 15.‏ 

Rousseau, G., et قرأها 1111م "عزه" بإاسقاط الواوء وقرأها دوكاستري "وعز" بإسقاط الهاءء انظر د‎ 03) 
des autres : 1010. p. 15; De Castries, H.,: Op. Cit., p. 359. 

(۷) قرأها 41117 "وشيد” بزيادة الواو بدلا من "شيد"؛: انظر: 15 .2 Rousseau, G.,: Op.Cit.,‏ 


ست الاب الاي 


ا ممم اف ام خبحير مسبين قيياةالأعنييبةه 
الوجه الشرقي: 

دز اة هة "وتخا _تدارمحت هه 
5ص بحت قرب ني" وحم اهمطمئت هه 
۷. وص لتها “به لاه رو وات دالت هة 
4.إننلشأوقت استقلت لسترىاعالعهع متئنهة 


(3) (o) 


۸- تركيبة السلطان زيدان بن أحمد المنصور رت: ۱۰۲۷ ھ / ۱1۲۷م رشكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
بيلغ عرض قاعدنها ٥۰۷م‏ وطوتها ۲۷۲م وارتفاعها الكلي لاه.٠م:‏ تشتمل على شريطين 
كنابيين على كل من الوجهين الشمالي والجنوبي» يبلغ طول الشريط العلوي ۲۱۲م وعرضه 
١٠م‏ بيتما ييلغ طول الشريط السفلي ١١٠۲م‏ وعرضه ؟1١.٠م‏ نفدت الكنايات بحط ثلث 
بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف تباتية» يشتمل الشريط 
)1( هكذا وردت 2 النصء ولعل الصواب "حرم" أي زوجة: وجاءت الزيادة ج2 حرف الألف سهوا من التقاشس؛ لكن 
لا يمكننا تأدكيد ذلك سيما وأن الكلمة التي بعدها قد تأدكلت حروفهاء وقد قرأ دوكاستري هذه الكلمة 


"حرام" على التحو التالى "خير أم» انظر: 9 De Castries, H.,: Op. Cit., p.‏ 
(؟) بداية الكتابات على الشريط السفلى للوجه الجنوبى. 
(؟) قرأ 41102 صدر هذا البيت؛ هكذا: "أصبحت فردى" Rousseau, G., et des autres: Op. Cit.,‏ 
p. 15.‏ 


Rousseau, G., et des autres : IDid., قرأها 8112 ”وصلتھا" بالنون بدل التاء. .15 .ص‎ )4( 

(5) بداية الكتابة على الوجه الغربي. 

(1) قرأ دوكاستري عجز هذا البيت: هكذا: "مسكي المحرة جنة”: انظر: 2 De Castries H.,: Op. Ci.,‏ 

p. 359. 

وقد رجح كل من دوكاستري وديفردان أن هذه التركيبة خاصة بلالة شعيانة آو الشعبانية "عائشة بنت 
أبي بكر" زوجة السلطان أحمد المتصور الذهبي وأم ابته زيدان الذي تولى بعده ملك المغرب»؛ وذلڪ 
لتشابه هذه التركيبة من حيث أبعادها والكتابات القرآنية المنقوشة عليها مع تركيبة السلطان أحمد 
المنصور الذهبى السابق دراستهاء ورجحا أن يكون تاريخ وفاتها هو ٠١١(‏ ه/ 1577م)؛ وحاول كل منهما 
إثبات ذلك من خلال حساب القيمة العددية لكلمات البيت الشعري الأخير؛ بعد إسقاط كلمتي "وقل 
وخل" وحذف بعض الحروف من الكلمات الأخرىء لكن يبدو 4 ذلك كثير من الافتعال حيث إن القيمة 
العددية لحروف هذه الكلمات لا تتفق مع عام ٠١1(‏ ھ / 1777م) انظر: .1010 De Castries, H.,:‏ 
p. 359; Deverdun, G.,: Op. Cit., p. 94.‏ 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


العلوي بكلا الوجهين على آيات من القرآن الكريم بينما يشتمل الشريط السفلىي بكلا 
الوجهين أيضا على أبيات من الشعر من بحر مجزوء الرجز وقد أوردها كل من الإفراني 
والناصري مع اختلاف يسير 2 الألفاظ (الشكلان 44ء ١٠)ء‏ ونصها: 
الوجه الشمالي - الشريط العلوي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 
له ما السماوات وما الأرض من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه يحلم مابين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون يشيء من 
علمه إلا يما شاء وسع حكرسية السماوات 
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي 
العظيهم''. 
الوجه الجنويي - الشريط العلوي: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع 
أجرالمؤمنين'' رينا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان أن آمنوا بريكم قامنا رينا قاغفر لنا 
ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 
رينا وآثنا ما وعدتنا على رسلت ولا نتخرنا 
يوم القيامة إنك لا تخلف الميعادا” . 
الوجه السّمالي - الشريط السفلى: 
١.هناضريحمنبه!‏ تفتخن(م>“"ا مهقاخر 
؟.زيدان سيط احمد مبتكر ال آثر 
*. حامي حمى الدين بكل ‏ دابل" ويار 


.٤‏ اتجل من خاض الوغى وللاعادي ق اهر 





700 سورة البقرة, الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية 101 . 

(؟) سورة آل عمرانء الآبتان ۱۹۳ .٠۹٤‏ 

(4) وردت 4 نزهة الحادي "له " بدلا من "يه" ص .۲٤۳‏ 

. ۲٤۳١ نزهة الحادي "يفتخر يالياء بدلا من "تفتخر": ص‎  تدرو‎ (e) 
7147 وردت ب نزهة الحادي "دابل" بالدال بدل الذالء ص‎ )1( 


۹ء اباب الثاني 
الأوحه الجنويي - الشريط ١‏ لسفلي: 
٥١‏ زال صوب رحمسة الله عا 4ف يار 


.ومن شنذا"رضوانه تفحةكل عطر 
/ا. رخ وفاة من غدا جح ارا ل رب غاقر 
8. بمقعد E‏ علا ب" المعالي الناص (“ 


۹- تركيبة السلطان عبد الملك بن زيدان رت: 9؟١٠‏ ه / ١۳١۱م‏ رشكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ۷۲.٠م‏ وطولها ١۲۷م‏ وارتفاعها الكلي 47.٠م:‏ تشتمل على شريطين 
كنابيين على كل من الوجهين الشمالي والجنوبي؛ يبلغ طول الشريط العلوي ۲٠۲م‏ وعرضه 
.نم بينما يبلغ طول الشريط السفلي 1,18م وعرضه ١0.1م؛‏ نقذت الكتابات بالحفر اليارز 
بحط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نباتية؛ 
يشتمل الشريط العلوي بكلا الوجهين على آيات من القران الكريم» بينما يشتمل الشريط 
السغلي على الوجه الشمالي على بيتين من الشعرمن بحر البسيطء أوردهما كل من 
الإفراني'”والناصري' "دون زيادات أو اختلاف 2 الألفاظ (الشكلان ١ه‏ 09)؛ ونصها: 
الوجه الشمالي - الشريط العلوي: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا 
محمد وآله الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنويهم ويتفكرون ے خلق السماوات 
والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سيحانكت 
فقنا عذاب الناررينا إننا سمعنا مناديًا ينادي 
للإيمان أن آمنوا بريكم فأمنا رينا قاغفر لنا 


ذنوينا. 


Rousseau, G., et des autres: Op. Cit., 2. 13. قرأها 81171 "شدا" بالدال يدل الذال» اتظر:‎ )١( 

(۲) وردت 2 نزهة الحادي "على" بدلا من "علا" ص 747. 

(۳) وردت # نزهة الحادي "أبو"”: ص 747 ؛ وكذلك ل الاستقصاء الجزء السادس» ص ۷۲. وتجدر الاشارة إلى أن 
السلطان زيدان بن أحمد المنصور يكنى بأبي المعالي. انظر نفس المصدر والجزء» ص 1 . 

.74 وردت غ تزهة الحادي "ناصر" بإسقاط الألف واللام ص‎ )٤( 

(5) الإفراني: المصدرالسايق؛ ص 40١؟.‏ 

.۷۸ الناصري: المصدر السابق؛ الجزء السادس: ص‎ )١( 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والحنائزية الباقية 41۷ 


الوجه الجنويي- الشريط العلوي: وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراررينا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا نخزنا يوم القيامة 
إنك لا تخلف الميعاد'' إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات القردوس نزلا 
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا" اللهم 
قدرك''' (هكذا )على كل شيء اغفر له ڪل 
شيء ولا تسأله عن شيء يا رب العالمين. 
الوجه الشمالي - الشريط السفلي: هذا ضريح السلطان المرتجى من الله العضو 
والغفران مولانا امير المؤمنين ابي مروان اين 
(هكذا) مولانا زيدان 
لا تقنطن فإن الله منان ٠‏ وعنده للورى عفووغفران 
ان كان عتدك اهمال فعند ريك افضال واحسان 
الوجه الجنويي- الشريط السفلي: توفي قدسه الله يوم الاحد الخامس من شعبان 
عام تسع وثلاثين والفا'ودفن بروضة اسلافه 
الكرام اسكنهم الله دار السلام مع الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 


والصالحس. 
تجدر الاشارة إلى أن الإفراني ذكر ے سباق حديته عن هذا السلطان. آنه كان: "قاميد 
السريرة مطموس البصيرة ...... مدمنًا على شرب الخمر إلى أن قتله العلوج بمراكش وهو 


سكران"'"'. وهذا يفسر شدة إلحاح الكتابات والأبيات الشعرية المنقوشة على تابوت السلطان 
عبد الملك بن زيدان» على طلب المغفرة والصفح من الله سبحانه وتعالى. 


.)194:191( سورة آل عمران: الآبات‎ )١( 

(۲) سورة الكهفه الآبتان (/ا١8:1١1).‏ 

(؟) قرأها 4111 "قدرتك” وهي الأوفق؛ لكنها وردت 4 النص "قدرك" فلعل التاء سقطت من يد النقاشء انظر: 
Rousseau, G. et des autres: Op. Cit., p. 8‏ 

)٤(‏ ذكر الإفراني 2 موضعين من نزهة الحادي أن السلطان عبد الملك بن زيدان صاحب هذه التركيبة قد 
توك يوم الأحد السادس من شعبان سنة ٠١4١(‏ هش/ 1781م).: كما أورد الناصري هذا التاريخ أيضاء 
كذلك ورد بے وثيقتين نشرهما دوكاستري ضمن سلسله المصادر غير المنشورة عن تاريخ المغرب. انظر: 
الإفرانسي: !المصدر السابق: ص ص 144: 745؛ الناصري: المصدر السايقء الجزء السادس: ص ۷۷؛ 
Deverdun, G.,: Op. Cit., p. 97.‏ 

.144 الإفراني: المصدر السابق؛ ص‎ )١( 


۸ء الباب الثاني 


؟- تتركيبة عسرابم ينت السلطان محمد الشيخ الأصغر بسن زسدان (ت: ٠١54‏ ه / 
۸ م) (شكل :)٤١‏ 
عبارة عن ترجكيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاع دتها ١۲.٠م‏ وطوتها ۸۸.٠م‏ وارتفاعها الكلي ۲۸.٠م»‏ تشتمل على شريطين 
كتابيين على كل وجه من الأوجه الأربعة: يبلغ طول الشريط العلوي بكل من الوجهين 
الشمالي والجنوبي 5/. ٠م‏ وعرضه 00,6٠.٠م‏ بينما يبلغ طول الشريط السفلي 87.٠م‏ وعرضصه 
5م تفذت الكتابات بالحفر البارزيخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب 
ويقوم على مهاد من زخارف ثباتية: ونصها: 
الوجه الجنوبي - الشريط العلوي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيم 
يبشرهم ريهم برحمة منه ورضوان. 
الوجه الجنوبي - الشريط العلوي: وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده 
عر حكن 
- الوجه الشمالي - الشريط السفلي: هذا ضريح الحرة الشريفة للتنا (هكذا) مريم بنت مولاتا 
السلطان محمد الشيخ ولدت قرب طلوع الفجر من 
ليلة الخميس نماتي واريعين والف. 
الوجه الجنويي - الشريط السفلي: وتوفيت قدسها الله اواسط ربيع من السئة المذكورة 
ودفنت بالروضة المشرفة مع اسلافها الكرام تغمد 
الله الجميع برحمته. 
الوجه الشرقى - الشريط العلوي: لا إله إلا الله. 
الوجه الشرقي - الشريط السغلي: محمد رسول الله . 
الوجه الغربي - الشريط العلوي: لا إله إلا الله. 
الوجه الغريي - الشريط السفلي: محمد رسول الله. 
-١‏ تركيبة علية والدة أحد السلاطين السعديين رت: ٠٠٠٥۲‏ ه/ 1741١‏ -41747) رشكل 
22: 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ۰.٥۲‏ م وطولها 1.08م وارتفاعها الكلي ٠.٥۳‏ تشتمل على شريطين 
كنابيين بكل من الوجهين الشمالي والجنوبي» يبلغ طول الشريط العلوي يكل منهما ١٠۲م‏ 
وعرضه 5...م بينما يبلغ طول الشريط السفلي ۳۲٠۲م‏ وعرضه 0.08م: نفذت الكتابات بالحفر 


.77 71 سورة التويةء الآيتان‎ )١( 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية 


البارز بحط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نباتية, 
ويشتمل الشريط العلوي بكلا الوجهين على آيات من القرآن الكريم» بينما يشتمل الشريط 
السفلي بكلا الوجهين أيضا على أبيات من الشعر من بحر مجزوء الرمل؛ ونصها: 
الوجه الشمالي - الشريط العلوي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله سيدنا محمد وآله آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكنبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانڪ رينا 
وإليك المصير. 
الوجه الجنوبي - الشريط العلوي: لا يكلف الله نفس إلا وسعها لها ما كسيت وعليها ما 
اكتسبت رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
رينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على 
الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا مالا طاقة 
لناب هواعى عتاواغضرلتاوارحمتاآنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين" صدق 
الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على 
ذلت من الشاهدين. 
الوجه الشمالى -- الشريط السفلي: 
.١‏ رحمه الرحمن سحي بضريح'العحليه 
؟.وانتهشيها بتشذاك ‏ #بكووروعهشيه 
*. وانزليها بدراك (هكذا) وامنحي كل عطيه 


:.أم من غزاالجيوشس بالعوالى السمهرية 





.1785 29/86 سورة البقرة؛ الآيتان‎ )١( 
Rousseau, G., et des autres: Op. Cit., 6. 24. قرأها 43111 “ضريح" بإسقاط الباء؛ انظر:‎ )1( 


لل ل سب الاب الثقي 


الوجه الجنوبي -- الشريط السفلي: 
ه.يحر جود شمس عقل ذي طب اع احمديه 
5. شرع خير الخلق طرا صاحب النفس الزكيه 
۷. يبحماه ترج ونيلاا ‏ من عطايه السسنيه 
عام جا الحتف آتاخت"' خم خير البرن هة 
١‏ تركيبة لإحدى الأميرات لم يشر إلى اسمها ولا تاريخ وفاتها رشكل :٤١‏ 
عبارة عن ترركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل, 
يبلغ عرض قاعدتها ه*.٠م‏ وطولها ١٠.1م‏ وارتفاعها الكلي ۲۲.٠م»‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد على كل من الوجهين الجنويبي والشمالي يبلغ طوله ١٠.٠م‏ وعرضه ١٠٠.٠م‏ نفدت 
الكتابات بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد 
من زخارف نباتية» وهي عبارة عن أبيات من الشعر من بحر السريع» نصها: 


Rousseau, G., et des autres : 1010., p. 24 قرأها 41111 "انيلا" بزبادة الألفه انظر:‎ )١( 

Rousseau, G., et des autres : Ibid., p. 24. (؟) قرأها 4111 "فجا" بزيادة ألقاء انظر:‎ 
Rousseau, G., et des autres : Ibid., p. قرأها ۸۲1۸ "اناحت” بالحاء بدل الخاء انظر:‎ )۳( 
24. 


وقد ذكر مكل من دوكاستري وديغردان» أن الناظم اعتمد 2 تحديد تاريخ وفاة صاحية هذه 
التركيبة على القيمة العددية لحروف كلمة "اناخت" وهي (١١٠٠)ء‏ وقد رجح ديفردان أن تكون هذه المرأة 
إحدى زوجات السلطان زيدان بن أحمد المنصور(ت: ٠١١١‏ ه/ /1579م) ووالدة أحد أبثائه الثلاثة الذين 
توالوا من بعده على عرش المغرب: فريما كانت والدة محمد الشيخ الآصغر الذي حكم فيما بين ٠٠٤٥(‏ - 
4 شدر/ 176 --1567م).: الذي رأى أن يدفن والدته بهذا الموضع ويجعل على قبرها تركيبة كما فعل 
كل من جده أحمد المنصور ووالده زيدان بن المتصور؛ انظر: 

De Castries, H.,: Op. Cit., pp. 359 — 360; Deverdun, G., : Op. Cit., p. 0 

)٤(‏ قرأها 4111 "خير" وهي الأوفق؛ لكنها وردت 2 النص "حير" فلعل نقط الخاء والياء سقطت من يد 
النقاش انظر: 

Rousseau, G., et des autres: Op. Cit., p. 24. 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية لل 


الوجه الجنوبي: 
.١‏ بدرالمحالى كنت قبل الافول تضيء بي الافاق دهرا يطول 
۲. اسير لظ اوج العلا صاعدا سير الهلال'' لم يشنه'" نحول 


۳. داركحني المحاق إذ طرقت يدري صروف لليالي المحول 

؛. أن شئت وقت الفوز''الا بد قل بنت الامام ے2 حماء الرسول 
؟"- تركيبسة السسلطان محسد السشيخ الاصتر بسن زیسدان (ت: ٠١55‏ ه/ ۱١٥۳‏ - 
6٤‏ م) (سکل :)٤١‏ 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل» 

يبلغ عرض قاعدتها ١7..م‏ وطولها ۲۰۷۳م وارتفاعها الكلي 048.٠م:‏ تشتمل على شريطين 
كنابيين على كل وجه من الوجهين الشمالي والجنوبي» يبلغ طول الشريط العلوي ۲.۱۲ 
وعرضه 05.٠م‏ بينما يبلغ طول الشريط السفلي ١".1م‏ وعرضه 0.18م نفذت الكتابات بالحقر 
البارز بحط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نباتيةء 
يشتمل الشريط العلوي بكلا الوجهين على آيات من القرآن الكريم بيتما يشتمل الشريط 
السفلي بكلا الوجهين أيضا على آبيات من الشعر من بحر الطويل؛ وقد أوردها كل من 
الإفراني والناصري مع اختلاف يسير 2 الآألفاظ (الشكلان 2047 ٤٠)ء‏ ونصها: 


Rousseau, G., et des autres: [b1d., 2. 31. قرأها 51112 "هلال" بإسقاط الاآلف واللام: انظر:‎ )١( 


Rousseau, G., et des autres: IbD1d., p. 31. قرأها 413111 "يشتته" بزيادة التاءء انظر:‎ )۲( 
Rousseau, G., et des autres: Ib1d., 2. 31. قرأها 811 "القون” بدلا من "الفوز": انظر:‎ )۳( 
Rousseau, G., et des autres: 1010.2. 31. قرأها ۸1۲1۸ "حما" باسقاط الهمزة: انظر:‎ )٤( 


وقد ذكر 81173 أن القيمة العددية لحروف كلمات عجز البيت الأخير تعادل (۱۲۷۲)ء أي أن صاحبة 
هذه التركيبة توقيت عام (۱۲۷۲ ه / 1860 -- 1461م): ورجح أن تكون إحدى بنات السلطان عبد الرحمن 
العلوي (۱۲۳۸ - ۱۲۸۹ ه/ ۱۸۲۲ - ۹١۱۸م)ء‏ غير أنه عاد وأكد أن هذا التاريخ غير مقبول 2 ضوء حالة 
هذه التركيبة التي يبدو عليها أنها أكثر قدما من ذلك التاريخ. .31 .2 ,.1010 Rousseau, G.,:‏ 
وقد أيده ديفردان 4 هذا الرأي الأخيرء وذكر أن التنقيط المشرقي الذي استخدم 4 كتابات هذه 
التردكيبة يرجعها إلى العصر السعدي الذي استخدمت فيه هذه الظاهرة: ومن هنا بمكن حساب القيمة 
العددية لحروف كلمات عجز هذا البيت الأخير وفقا للأبجدية المشرقيةء ومن هنا يكون تاريخ وفاتها هو 
٠١۲(‏ هش/ 1101 - 1501ام): الذي يقع 4 فترة حكم السلطان السعدي محمد الشيخ الأصغر بن زيدان, 
انظر: .88 .° Deverdun, G.,: Op.CIit.,‏ 


سس 


الوجه الشمالي - الشريط العلوي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم وبشرالنين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهاركلما رزقوا منها من ثمرة رزقا 
| قالوا هذا الذي رزقنا من قيل. 
الوجه الجنوبي - الشريط السفلي: وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون"' 'يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع آجرالمؤمنين" إن 
الذين اتقوا ريهم لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيي" . 
الوجه الشمالي - الشريط السفلي: 
.١‏ لبدرسماوات المعالى افول ٠‏ و2 ذا“ الضريح كان منه نزول 
.١‏ محمد الشيخي”" بن زيدان غاله حمام فحزن العالمين طويل 


الوجها لجنوبي - ١‏ لشريط ١‏ لسغلي: 
۳. امام الاتام ذوالمكائثر فعله"'"ا له غهزة 2 الصالحات" جميل 


.٤‏ حباه إلاه العرش رحمى تخصه بماهو بالفردوس "“منه كفيل 


:٤١ تركيبة امرأة تسمى عضيفة لم يشر إلى تاريخ وفاتها رشكل‎ -١ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية منشورية‎ 
الشكلء يبلغ عرض قاعدتها ۳۲.٠م وطولها ١۳٠م وارتفاعها الكلي ۳۴٠م تشتمل على شريط‎ 
كتابي واحد بكل من الوجهين الشمالي والجنوبي يبلغ طوله ١١١١م وعرضه 0۰۸.٠م» نفدت‎ 
الكتابات بالحفر البارزبخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب» ويقوم على مهاد‎ 
.76 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 17١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
. ١98 (؟) سورة آل عمران» من الآية‎ 
.7>60/ سقط اسم الإشارة "ذا" من نص نزهة الحادي» ص‎ )٤( 
٠١7 وردت 2 نزهة الحادي "الشيخ" بإسقاط الياء؛ ص 707؛ وكذلك 4 الاستقصاء الجزء السادس؛‎ )5( 
. ۲١۷ ورد صدرهذا البيت 2 نزهة الحادي» هكذا: "امام المعالي ذو المآثر فضله"» ص‎ )١( 
.۲٥۷ وردت ل نزهة الحادي "الصالحين: ص‎ )٠ 
دردت ے نزهة الحادي "القردوس“ يإسقاط الباء» ص ۲۹۷؛ و كذ لك 2 الاستقصاء الجزء السادس» ص‎ . 
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من زخارف نباتية» وهي عبارة عن آيات من القرآن الكريم على شريط الوجه الشمالي بينما 
يشتمل الوجه الجنوبي على أبيات من الشعرمن بحر الرجزء نصها: 
الوجه الشمالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين!". 
الوجه الجنوبي: 
ا.هذاضريح رحمة للناس لجلةالمولى ابي العباس 


#قضييقة ينث الرس الحا انم غقال ات ماس" 


:)٤١ تركيبة فاطمة بنت الرشيد (شكل‎ -٥ 

عبارة عن تركيية من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
بيلغ عرض قاعدتها ۱۹.٠م‏ وطولها 1,86م وارتفاعها 6٠.0م؛‏ تشتمل على شريط كتابي واحد 
بكل من الوجهين الشمالي والجنوبي يبلغ طوله ۷۷.٠م‏ وعرضه ۰۸٠.٠م»‏ نفذت الكتابات بالحفر 
البارز بحط ثلث بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نباتية 
وهي عبارة عن آبيات من الشعر من بحر الرجزء؛ نصها: 

الوجه الشمالي: 


١.هذاضریح‏ لحد قد عيبا شمس العالی 2 الثرى أ" 


وحجيا 


.١ سورة آل عمرانء الآية الإ‎ )١( 
رجح ديفردان أن تكون هذه الكلمة "أسمى" وئيس "اسم": كما ذكر أنه من الضروري إضافة حرف الجر‎ )۲( 
Deverdun, G.,: 0p. 1., 2. 103. "من" بعد كلمة "عقال" ليستقيم المعنى؛ اتظر:‎ 
أن صحة هذه الكلمة "ساسي” وليس "ساس" التي حذفت منها ياء التسب لضرورة الوزن حيث‎ 4۲1١ رجح‎ )۳( 
)ما11١ ذدكر هذا الاسم علىتركيية قاطمة بنت أبي بكرين محمد بن علي بن ساس (ت ۱۰۲۹ ش/‎ 
1011556811, )3., € ۸)ء انظر:‎ - ٩۲ السابق دراستها بالقاعة المستطيلة بالمبتى الشرقي (الشكلان ۸۸ ب‎ 
ويرى يعض الباحثین أن استخدام النقاش للتنقيط‎ es autres: Op. ,.11ن)‎ Note ,د‎ pp. 27, 3 
المشرقي يكنابات هذه التركيبة يسمح بنسبتها للعصر السحدي» حيث إن هده الظاهرة عرقها المغربي-‎ 
2 كما سبقت الإشارة- © عهد السعديينء ومن هنا يرجح أن المقصود ب "المولى أبي العباس" المذكور‎ 
هذه الكنابات هو السلطان أحمد المنصور الذي كان بحمل هذه الكنية كما سيقت الإشارة انظر:‎ 
Deveredun, )0.,: Op. Cit., 2. 3 
ومن هنا ققد رجح بعض الباحثين أن غضيفة صاحبة هذه التركيبة هي جدة السلطان أحمد‎ 
ه / ١١م)ء انظر:‎ ٠١( المنصور الذهبيء لذا يمكن إرجاع هذه التركيبة إلى القرن‎ 
Rousseau, G., et des autres: Op. Cit., Note 2, p. 27; De Castries, H., : Op. Cit., p. 
360; Deverdun, G.,: Op. Cit., p. 103 
Rousseau, )0., et des autres: Op. CIt., 2. 22. قرأها 3131 "التربي" بدلا من "الثرى”؛ انظر:‎ )٤( 
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فاطمة بنت الرشيد انحنا لهاالحمام ے4 سماها تادب" 


الوجه الجنوبي: 
*. ما زال مدامع الانام مسكبا لوتهابالارض'"سهلا وريا 


. بل من يهاديه النعيم رينا سمكهالتاريخ ان فاح الك 
1" تركيبه فاطمه الزهراء بنت السلطان محمد الشيخ «الثالث) بن زيدان (شكل ؟1): 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ٠:.٠م‏ وطولها ۱۷۸م وارتفاعها الكلي 0".٠م؛‏ تشتمل على شريطين 
كنابيين بكل من الوجهين الشمائلي والجنويي؛ يبلغ طول الشريط العلوي ١٠٠٤.٠م‏ وعرضه 
٤م‏ بينما طول الشريط السفلي ١٠.٠م‏ وعرضه 0.05م: نفذت الكتابات بالحفر البارز يخط 
تلت بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نياتية» يشتمل 
الشريط العلوي بكل من الوجهين على آيات من القرآن الكريم» بينما يشتمل الشريط السفلي 
بكلا الوجهين على آبيات من الشعر من بحر الرجزء ونصها: 
الوجه الشمالي - الشريط العلوي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبشرهم ريهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم خالدين فيها أيدا. 


(10) 

(۲) قرأ 8111 هذا البيت الثانى» هكذا: "فاطمة بنت الرشيد اتبالها 2 الحمام سماها قاديا": اتظر: 

Rosseau, ÛO., et des autres: Ibıd., p. 22 

(۳) وردت 2 النص "الأرض" بدون الياء؛ والزيادة بحسب قراءة ديفردان. Deverdun, G., Op. Cit.,‏ 

p. 104. 

18011556810, هذا البيت الأخير هكذا: "دل يهاريه النعيم رينا سمكة التاريخ ازفاح الكسا"ء انظر:‎ A۲1١ قرأ‎ )٤( 
وقد رجح كل من ۸11۸ وديفردان أن عجزالبيت الأخير يشتمل على تاريخ‎ 0 ., 2 Cit., 2.72 
الوفاة من خلال القيمة العددية لحروف الكلمات الثلاث التي تقع بعد كلمة "التاريخ": لكن يلاحظ أن‎ 
Rousseau, G., e des قيمتها العددية التي تبلغ (۱۹4) لا تتوافق مع تاريخ مقبرة السعديين‎ 
أما بالنسبة للرشيد والد‎ . autres: 1010., Note 3, 2. 22; Deverdun, G., Op. Cıt., 2. 105. 
صاحبة هذه التركيبة: ققد رجح كل من جورج كولان وديفردان أن تكون قاطمة هذه بنت إبراهيم‎ 
الرشيد بن عبد الله الذي تزوج من بنت السلطان أحمد المنصور الذهبي» وتو له ولد يسمى عبد الله‎ 
19011556810. 0., e يوجد قبره بالجوش المكشوف لقيرة السعديين.‎ )١1641- 1695 ش/‎ ٠٠١6( سنة‎ 
des autres: Op. Cit., Note 1, .م‎ 22: De Castries,: Op. Cit., 2. 359; Deverdun, 


G.,: Op. Cit., pp 105, 120; Colin, G., Une Nouvelle Inscription Saddienne de 
Marrakech, Hespéris, XXXII, Paris,1945, p. 73 
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الوجه الجنويي -- الشريط العلوي: إن الله عنده أجر عظيم'' جنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة 
كثيرة وشراب'". 
الوجه الشمالي - الشريط السفلي: 
١.يا‏ رحمة الرحمن سحي دائما على ضريح من مغاني القدس 
۲. مغنا بها" شمس المعالي افلت ‏ فرع فقدها جميعالانس 
لوجه الجنويي - الشريط السفلي: 
*.فاطمة الزهراء“ بنت المرتضى ٠‏ محمد الشيخ الزكى النفس 
؛. فارخ" نأيهابلامين "'لدا حلولها بجنان الفردوس 


۷- تركيبة 8 تحمل اسم و8 تاريخ وفاة صاحبها رشكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبييض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ٤٠.٠م‏ وطولها .٠١‏ ١م‏ وارتفاعها الكلي 17.٠م؛‏ تشتمل على شريط كتابي 


7711 سورة التوية: الآدتان‎ )١( 

60 سورة ص الآدتان: ٥١ 6٠‏ . 

(©) قرأ 4112 هاتين الكلمتين على أنهما كلمة واحدة؛ هكذا: "معتايه": انظر: 065 Rousseau, G., e‏ 

autres: Op. Cit., Pp. 26. 

41٤ - ٩4٩( ذكر ديفران أن فاطمة الزهراء صاحبة هذه التركيبة هي بنت السلطان محمد المهدي الشيخ‎ )٤( 
ھ/ ۵۳۹ س 1007م(« وأنها وفقا لا دكره المؤرخ الإسباني ديجو دو توريس كانت الأخت الشقيقة للأميرين‎ 
عبد المؤمن وعبد الملك ولالة آية أيتاء محمد الشيح من الشهاية الرحمانية» كما آنها آخت السلطان‎ 
أحمد المتصور من أبيه؛ ويبدو أنها كانت تحتل مكانة رفيعة 2 البلاط آنذاك»: حيث كان مخصصا لها‎ 
قصر بقصبة مراكش وفقا لما جاء  تصميم هذه القصبة الذي وضعه أحد المهندسين البرتغاليين سنة‎ 
ه / 586ام): كما سبقت الإشارة: ومن هنا فقد رأى ديفردان أنه لا يصح تأريخ تركيبة فاطمة‎ 444( 
Deverdun, G., Op. الزهراء قبل هذا التاريخ. .100 .2 ,.]1ن)‎ 
والواقع يبدو أن ناظم هذه الأبيات عمد إلى كتابة تاريخ وفاة هذه المرأة اعتماذا على القيمة العددية‎ 
لحروف كلمات البيت الأخير بعد كلمة "فأرخ" - وهو أمر استبعده ديضردان- والتى تيلغ قيمتها‎ 
ه/ 1779م): وأنها ينت السلطان‎ ٠١47( من هنا يمكن القول إن صاحبة هذه التركيبة توفيت سنة‎ )٠١4؟(‎ 
ش/ ه12 - 1568م), ولعل‎ ٠١14 -- ٠١45( محمد الشيخ الأصغر (الثالث) بن زيدان الذي حكم فيما بين‎ 
ما يؤكد ذلك أن هذه الكتايات لم تتعته بأي من ألقاب الخلاقة: حيث إنه لم يكن قد تولى الملك  2 عام‎ 
(AY / 4ھ‎ 1Y) 

Rousseau, G., et des autres: Op. Cit., 2. 26 قرأها ۸۲11 "فأرن" بالنون بدل الخاء؛ انظر:‎ )٥( 

(1) قرأها 41111 "بلا معين" بزيادة العين بدلا من "بلامين", انظر: : 2111165 Rousseau, G., et des‏ 
Ibid., 2.‏ 
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واحد بكل من الوجهين الشمالي والجنوبي يبلغ طوله 515٠م‏ وعرضه /0.٠م؛‏ نفذت الكتابات 
بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف 
نباتية» ونصها: 
الوجه الشمالى: أعوذبالله من الشيطان الرجيم قالوا أتعجبين 
من أمر الله رحمة الله ويركاته. 
الوجه الجنودي: عليكم آهل البيت إنه حميد مجيد قلما ذهب 
عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى". 
4" تركيبة لالة رقية بنت السلطان أحمد المنصور رت: ٠١8٠‏ ه / ؟01717) رشكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأييض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
عرض قاعدتها 14.٠م‏ وطولها ١1.٠م‏ وارتفاعها الكلي ۱۷.٠م»‏ تشتمل على شريط كتابي واحد 
على كل وجه من الأوجه الأريعة يبلغ عرضه ١٠.٠م‏ وطوله على كل من الوجهين الشمالي 
والجنوبي ۸۳.٠م»‏ نفدت الكتابات بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مغريي يحلو من علامات 
الإعراب ويوجد بين فراغات حروف بعض الكلمات عناصر نياتية بسيطة ونصها: 
الوجه الشمالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 
الوجه الشرقي: هذ(١ا)‏ ضريح. 
الوجه الجنويي: الطهرة (هكذا) السعيدة الشريقة الحسنية للا (هكذا) رقية بنت مولانا 
احمد ابن مولانا محمد" توفت (هکذا) رحمها الله تعالى 2 شهر 
صفر سنة ثلاثت (هكذا) وثماتين. 


الوجه الغريبي: والش. 


7/4 سورة هود الآبتان ۷۴ء‎ )١( 

(۲) رجح كل من 4111 وديفردان آن صاحية هذه التركيبة بنت السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي بن 
محمد الشيخ:؛ وأن عدم اشتمال الكتابات على أي من الألقاب السلطانية أو ألقاب الخلاقة قبل اسم كل 
من أبيها وجدهاء يرجع إلى أنها توفيت بعد سقوط الدولة السعدية وكان ملك المغرب آنذاك هو 
السلطان إسماعيل بن الشريف العلوي الذي تولى الحكم سنة (؟8١٠‏ ه/ الاام)؛ انظر: ,15011556211 
G., et des autres: OP.Cit., Note 3, p. 20; Deverdun, G.,: Op. Cit., pp. 107 -‏ 
.108 ے حين قرأ دوڪاستري كلمة "محمد" على أنها "محرز": ومن هنا فقد ذك ر أن لالة رقية 
صاحبة هذه التركيبة ينت آحمد بن محرزابن أخ السلطان إسماعيل العلوي» انظر: ,2325]2165) 106 

H.,: Op. Cıt., p. 359. 
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۹- تركيبة لامرأة لم يذكر اسمها رت: ۱۲۸۰ ه / 1474م (شكل .)4١‏ 
القاعة ذات الثلاث دخلات (شكل /١5‏ ن: 

يتم الوصول إلى هذه القاعة من خلال مدخلين بجدارها الجنوبي أحدهما بطرفه 
الغريي والآخر بطرفه الشرقي» وهو يمثل الجدار الشمالي للقاعة ذات الاثني عشر عموداء وقد 
سيق وصفهما عند وصف هذا الجدار (شكل 89/ ف ز). 

وتشغل هذه القاعة مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى القرب ١١م‏ 
وعرضها من الشمال إلى الجنوب ١٠,۲م»‏ فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان 2 تشكيلات 
هندسية اختفت حاليا أجزاء كثيرة منه؛ وغطيت بسقف خشبي مسطح زين بزخارف نباتية 
وهندسية متنوعة بعضها نفذت بطريقة الحفر ويعضها نفن بدهانات متعددة الألوان: 
وبالقطاع الغربي والقطاع الشرقي لهذا السقف الخشبي منوران غطي كل متهما بشخشيخة 
خشبية فتح 4 كل جاتب من جوانيها الأريعة ثلاث نوافذ غشيت كل منها بشبكة من 
السلك (لوحة »)١١5‏ وقد جددت إدارة الفنون الجميلة للحماية الفرنسية هذا السقف 2 بداية 
القرن الماضى''. 

ويوجد بالجدار الشمالي لهذه القاعة ثلاث دخلات متشابهة تماما (شكل 4"/ ز)ء حيث 
يبلغ انساع كل متها 16.١م‏ وارتفاعها ١9.5م‏ وعمقها ١١.١م‏ توجت بعقد على هيئة حدوة فرس؛ 
وقد غطي الجزء السفلي لجدران هذه الدخلات وكذلك الجزء السفلي لجدران هذه القاعة 
يتكسية من الزليج المتعدد الألوان بارتفاع /0.١م‏ من مستوى أرضية هذه القاعة: قسمت إلى 
ثلاثة أقسام زخرفية السفلى ارتفاعه ۷١٥.٠م‏ زين بزخارف هندسية متتوعة: آما القسم الأوسط 
فيبلغ ارتماعه .1١‏ 0م تزينه كنابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارق نياتية يالاحظ 
سقوط بعض بلاطات الزليج التي نفدت عليها هذه الكتابات» أما القسم الثالث فارتفاعه ١٠.٠م‏ 
تزينه شرافات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل» بالنسبة لكتابات القسم الأوسط فقد سقطت 
بلاطات الجدار الشرقي وبعض بلاطات الجدار الشمالي؛ ونصها على الجزء المتبقى على هذا 


الجدار: " ...... بما صبرتم فنعم عقبى الدار "جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأتهار 
لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين!"..... الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رينا 


لغضورشكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب!؛ إن 
أصحاب الجنة اليوم 2 شغل فاكهون هم وأزواجهم 2 ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها 


(1) Rousseau, G., et des autres: Op. Cit., pp. XVHI — XIX. 
.74 (؟) سورة الرعد» من الآية‎ 
."1 سورة النحلء الآية‎ )( 
.7١8 274 سورة قاطر الآيتان‎ )٤( 
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فاكهة ولهم ما يدعون"'..... زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتيواً مسن 
الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين!"رينا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيمأ"يا عباد لا خوف عليكم اليوم"؛ ونصها على الجدار 
الغريي: " ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكاتوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وازواجكم 
تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلن الأعين وأنتم 
فيها" وتستمر على الجدار الجتوبي» بما نصه: "خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما 
كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون' صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم 
ونحن على ذلك من الشاهدين" ويعلو تكسية الزليج السابق وصفها مساحة مستطيلة من 
الحص ييلع ارتفاعها «ه.١م:‏ قسمت إلى ثلاثة أشرطة يبلخ ارتفاع كل من السفلي والعلوي 
٥٠م‏ زين كل منها بزخارف هندسية متنوعة تحصر بداخلها كتابات بالخط الكو نصها: 
"الملك لله" أما الشريط الأوسط فارتفاعه ٠٠٠م‏ تزينه كتايات بالخط الثلث تبدأ من الطرف 
الجنوبي للجدار الشرقي؛ بما نصه: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الآتهار" وبشر الذين آمنوا وعملوا" وتصها على الجدار 
الجنوبي: "الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابهًا ولهم فيها آزواج مطهرة وهم فيها خالدون"' الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما 2 السماوات وما 2 الأرض من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا يما شاء 
وسع كرسيه السماوات والآرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم'''يبشرهم ريهم برحمة 
منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها آبدا إن الله عنده أجر عظيم '“رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد'' إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت 


)١(‏ سورة يس الآيات من هه- لاه. 
(؟) سورة الزمر الآيتان ۷۳ء .۷٤‏ 

(؟) سورة غافر الآية ۷. 

.77 -٦۸ سورة الزخرف الآبات من‎ )٤( 
.9/7 سورة التويةء الآية‎ )٠( 

.۲٠١ سورة اليقرة: الآية‎ )١( 

(۷) سورة اليقرة الآية .٠٠١‏ 

(۸) سورة التوية: الآيتان 7١‏ 77 . 

)<( سورة هود الآية وك 
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ويطهركم تطهيرا'''ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد الله الذي آذهب عنا الحزن إن 
رينا لغفور" وتستمر الكتابات على الجدار الغريي بما نصه" شكور الذي أحلنا دار المقامة من 
فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب'"إن المتقين 4 جنات ونعيم فاكهين بما" 
وتستمر على الجدار الجنوبي: آتاهم ريهم ووقاهم ريهم عذاب الجحيم كلوا واشريوا هنينا 
يما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحورعين''صدق الله العظيم وبلغ 
رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين"؛ يعلو ذلك على كل من الجدارين الشرقي 
والغريبي حشوة مستطيلة من الجص توجت بعقد على هيئة حدوة فرس ذي حافة مفصصة 
ويؤطرها أريعة أشرطة مستطيلة من الجص عرض كل منها 10..م تزينها كتابات مكررة 
بالخط الكو نصها: "املك للّه": بعلو الشريط الآفقى مساحة مستطيلة مرتفعة تزينها 
ثلاث حنايا مستطيلة آيضا توجت كل منها بعقد على هيئة حدوة فرس ذى حافة مفصصة 
زينت توشيحتاه بزخارف نباتية متنوعة, يلاحظ آن مكلا من الحنيتين الجانبيتين صماء بينما 
الوسطى فهي نافذة غشيت بشبكة من الجص المفرغ 2 تشكيلات هندسية: يعلو ذلك السقف 
الخشبي السابق وصفه. 

أما الجدار الجنوبي لهذه القاعة: فيتوج كل من المدخل الذي بالطرف الغريي والطرف 
الشرقي لهذا الجدار - السابق وصفهما- عقد على هيئة حدوة فرس مدبب زينت توشيحتاه 
بزخرفة هندسية متكررة عبارة عن معينات متجاورة متصلة تحصر بداخلها زخارف نباتية 
دقيقة نفذت على الجصء ويؤطر كل عقد منها ثلاثة أشرطة مستطيلة من الجص عرض 
كل متها ١۳٠م‏ زينت بكتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارق نباتيهء نصها على 
الشريط الآيمن الرأسي: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله" 
وعلى الشريط الآفقي: "على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يبشرهم 
ريهم برحمة منه ورضوان" ونصها على الشريط الآيسر الرأسي: "وجنات لهم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها !)ذلك هو الفوزالعظيه'”": ويحصر هذان العقدان فيما بيتهما مساحة 


.7 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآيات من ”ا .۴١‏ 
(9) سورة الطون الآيات من /ا١-‏ 76. 
)٤(‏ سورة التوية: الآیتان 771١‏ . 

(5) سورة التوية: من الآية ۷۲. 


الباب الثاني 
مستطيلة من الجص تزينها ثلاث حشوات مستطيلة توجت كل منها بعقد على هيئة حدوة 
فرس ذي حافة مفصصة: زينت توشيحتا عقد الحشوة الوسطى يزخرفة هندسية متكررة عبارة 
عن معيتات متجاورة متصلة تحصر بداخلها زخارف نباتية: بينما زينت توشيحتا كل من 
العقدين الجانبيين بزخارف نباتية متنوعة: ويلاحظ أن الحشوة الوسطى أكثر اتساعا من 
الجاتبيتين: حيث يبلغ اتساعها ١6.١م‏ بينما يبلغ اتساع كل حشوة من الحشوتين الجانبيتين 
م زينت الوسطى بكتابات بالخط الكوك تقوم على مهاد من زخارف نباتية» نصها: 'الملڪ 
للّه"؛ ويؤطر هذه الحشوة ثلاثة أشرطة مستطيلة من الجص اتساع كل منها ١٠م‏ تزينها 
كتابات بالخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نباتية» نصها على الشريط الأيمن الرأسي: 
"بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وملائكته وجميع خلقه على" ونصها على الشريط الأفقي: 
"سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان" وتصها على 
الشريط الأيسر الرأسي: "الرجيم رحمة الله ويركاته عليكم آهل البيت إنه حميد مجيد" أما 
الحشوتان الجانبيتان فزينت كل منهما بزخارف نباتية متنوعة نفذت على الجص,» يعلو ذلمكتك 
مساحة مستطيلة مرتفعة تزينها زخارف نباتية وهندسية متنوعة: يعلوها ثلاثة أشرطة 
مستطيلة من الجص أوسطها أكثرها اتساعا تزينه زخرفة هندسية متكررة عبارة عن معينات 
متجاورة متصلة تحصر بداخلها كتابات بالخط الكوبة نصها لفظ الجلالة: أما الشريطان 
السفلي والعلوي فتزينهما كتابات مكررة بالخط الكوش نصها: "الملك لله“ يعلو ذلك 
السقف الخشبي السابق وصفه. 

وأما الجدار الشمالي لهذه القاعةء فيشتمل كما سبقت الإشارة على ثلاث دخلات سيق 
وصفهاء يعلو كل منها عقد على هيئة حدوة فرس زينت توشيحتاه بزخرفة هندسية متكررة 
عبارة عن معينات متجاورة متصلة تحصر بداخلها زخارف نباتية دقيقة نفذت على الجص:؛ 
ويؤطر كل عمد ثلاثة أشرطة مستطيلة من الجص تزينها كتابات بالخط الثلث تشبه 
مثيلتها السابق وصفها بالأشرطة التي تؤطر عقدي مدخلي الجدار الجنويي لهذه القاعة: يلي 
الشريط العلوي زخارف نباتية وهندسية نفذت على الحص تشبه مثيلتها السابق وصفها 
بالجدار الجنوبيء يعلو ذلك السقف الخشبي السابق وصفه. 

ويوجد بهذه القاعة ثلاثة تراكيب من الرخام الأبيض هرمية الشكل وشاهد قبر مثبت 
على الجدار الغربي للدخلة الوسطى» وستعرض فيما يلي لوصف هذه التراكيب وشاهد القير 
والكتابات المنقوشة عليها وفقا لترتيبها الزمني. 
-٠‏ تركيبة السلطان أبو الحسن المرينس رت: ۷۵۲ د / ١101م‏ رشكل :٤١‏ 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ۲۷.٠م‏ وطولها ۲.۱۷م وارتفاعها الكلي ۰.۱۷م» تشتمل على شريط كتابي 
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واحد على كل من الوجهين الشمالي والجنوبي يبلغ طوله ١٠۲م‏ وعرضه ٠.٠٤‏ نضذت 
الكتابات بالحفر البارزبحط ثلث بإعجام مغريي يخلو من علامات الإعراب والعتاصر 
الزخرفية؛ ونصها: 

الوجه الشمالي: الحمد لله هذا اول ضريح دفن به مولانا السلطان المرحوم امير 
المسلمين المجاهد 2 سبيل رب العالمين ابى الحسن بن مولاتا السلطان المرحوم امير المسلمين 
المجاهد ب سبيل رب العالمين ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق. 

الوجه الجنوبي: وكانت وفاته رحمه الله 2 ليلة الثلاثاء السابع والعشرين ودفن بهذا 
الضريح المبارك عصريوم الأربعاء التالي لليوم المذكور ونقل إلى ترية أسلافه الكرام رحمهم 
الله بشالة ب2 اليوم السادس عشر من جمادى الآول من العام المذكور. 
1- شاهد قبر السلطان عبد الله الخالب بالله رت: ۹۸۱ ه / ۱۰۷۲م رشکل :)٤١‏ 

عبارة عن لوح من الرخام ثبت حاليًا - كما سبقت الإشارة - على الجدار الغريي 
للدخلة الوسطى بارتفاع ١/.٠م‏ من مستوى أرضية هذه القاعة؛ وقد كان 2 الآصل يوجد 
بالقرب من التركيبة التي تعلو قبر السلطان الغالب بقاعة لالة مسعودة (شكل #وم/ 1)!, 
ويبلغ عرض هذا اللوح ١6.٠م‏ وارتفاعه 6٠6١م‏ يشتمل على كنابات نفذت بالحفر اليارز يبحط 
ثلث بإعجام مغربي؛ يبلغ عدد سطورها ۲١‏ سطراء توجت بعقد على هيئة حدوة فرس ذي حافة 
مفصصة زينت توشيحناه يزخارف نباتيه ويرتكز على عمودين زخرقيين يعلو كل منهما تاج 
مزين بزخارف نباتية» ويؤطر هذه الكتابات شريط مستطيل تزينه زخرفة هندسية مجدولةء 
ويعلو الشريط العلوي شريط آخر مستطيل زين بصف من شراقات مدرجة: ويلاحظ وجود 
كسر بالزاوية اليسرى بأعلى هذا الشاهد غير آنه بعيد تماما عن الكتابات (شكل ١٥)ء‏ وقد آورد 
المقري هذا النص مع اختلاف يسير 2 الألفاظ وذكر أنه من إنشاء الوزير الكاتب أبو فقارس 
عبد العزيز الفشتالى بأمر من السلطان أحمد المنصور الذهبي") ونصها: "يسم الله الر/ حمن 
الرحيم صلى"" الله على سيدنا محمد“ / هذا قير السلطان العظيم القدر والشان جاني ثمرة 
العلا آونة/ بالجود والاحسان وآونة بالمرهفات" ودوابل!" المران ذي الحسب/ الذي لاحت من 
ابن" الشرف الفاطمي انواره والكمال الذي سارت 2/ المشارق والمغارب اخباره زين السروج 


De Castries, H., : Op. Cıit., p. 3602.‏ )1( 
(۲) المقري: روضة الآس؛ ص ص ۱١۳‏ - 104 . 
(۳) وردت شك روضة الآس "وصلى"” بزيادة الواو» ص 167 . 
)٤(‏ ورد 2ے روضة الآس بزيادة "وآله" بعد "محمد"؛ ص 167 . 
)٥(‏ قرأها دوكاستري "بالمدقات” بدلا من "المرهفات". ‏ .362 .2 De Castries, H.,: Op. Cif.,‏ 
)١(‏ هكذا بالنصء والصواب "ذوابل" بالذال كما وردت 2 روضة الآس» ص 167 . 
(۷) سقطت هذه الكلمة من نص روضة اللآس؛ ص 167 . 


۲{ الباب الثاني 


والمجالس وياني المساجد والمدارس”'أذي/ الهمة السنية والايام الهنية الصدر'"المشروح 
والوفرا“الممنوح والثبات/ والاناة والاغضاء عن العيوب والهنات والصفح عن الجناة والحزم 
المثقف/ للقناة! صاحب الصدقات والاوراد والعناية بالغزو والجهاد تارة بالجوار"/ المنشآت 2 
البحركالاعلام وتارة بالمطهمات الجياد امير المومنين عبد الله / ابن امير المؤمنين الشهيد 
الشهير ذي العزائم الماضية والآثار الباقية امام/ السجادة والمحراب وليث الهياج والضراب ناصر 
الدين المجاهد 2 سبيل / رب العالمين ابي عبدالله محمد بن محمد الشريف الحسني العلوي 
قبضه/ الله اليه 2 العشر الاواخر من اكرم الشهور عليه" شهر رمضان الذي/ انزل فيه القرآن 
عشية يوم السبت التاسع والعشرين منه عام واحد / وثمانين وتسعمائة بعد التزود بالصيام 
والقيام وشهود ليلة القدر/ المعلوم قدرها بين الليالي والايام وياثر سماع "ما تضمنه صحيح 
البخاري من / احاديث خير الاتام عليه افضل الصلاة وازكى السلام والتوسيع بمعهود/ 
الصدقات ونوافل الخيرات على الفقراء وذوي الفاقة والحاجات ودفن بهذه/ الروضة المباركة 
خلف قير والده بعد صلاة الظهر ثاني يوم وفاته نور الله ضريحيهما/ وقدس 
روحيهما!''وكانت ولادته 4 رمضان عام ثلاث" وثلاثين وتسعمائة وبويع'''أله / بالخلافة 2 
محرم عام خمسة" وستين وتسعمائة بعد موت" ابيه رحم الله السلف ويارك 2 الخلف". 


. 158 وردت 2 روضة الآس "باني" يإسقاط الواووء ص‎ )١( 

(۲) يعد السلطان السعدي عبد الله الغالب بالله واحدا من آعظم البنائين بين سلاطين الدولة السعدية حيث 
شيد العديد من المتشآت من أهمها المسجد الجامع الذي شيده بمراكش سنة ٩۷١(‏ ه / 1671م) المعروف 
بجامع الأشراف أو المواسين, المدرسة الغالبية التي شيدها بمراكش آيضا سنة ٩۹۷۲(‏ ه / 1614م) وتعرف 
حاليا بمدرسة ابن يوسف. 

(*) وردت 2 روضة الآس "والصدر" بزيادة الواو: ص 1078 . 

٠١١ وردت 4 روضة الآس "والرفد" بدلا من "والوفر"» ص‎ )٤( 

(5) وردت ے روضة الآس "القناة" بدلا من "للقئاة": ص ٠١٤١‏ . 

(1) وردت 4 روضة الآس "بالجواري" بزيادة الياءء ص 104. 

(۷) وردت شك روضة الآس "اليه" ص 1604. 

(۸) سقطت هذه الكلمة من نص روضة الآاس» ص .٠١٤١‏ 

Rousseau, G., et des autres: Op. CIt., 2. 38. سقطت هذه الكلمة من قراءة 33111 ؛ انظر:ء‎ )9( 

. 164 وردت 4# روضة اللآس "روحهما" باسقاط الياء: ص‎ )٠١( 

)14( وردت 2 روضة الاس" ثلاثة" بدلا من "ثلات": ص 16054 . 

(۱۲) وردت 2 روضة الآس "بويع" بإسقاط الواو. ص 154. 

.٠١٤ وردت 2 روضة الآس "خمس” بدلا من "خمسة"” ص‎ )١١( 

. ٠١١ وردت شك روضة الآس "وفاة" بدلا من "موت". ص‎ )١4( 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية £۳۳ 


- تركيبة أحد أبناء السلطان محمد الشيخ الأصغر بن زيدان «شكل :٤١‏ 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛: 
يبلغ عرض قاعدتها ١٠.٠م‏ وطولها ١۷٠م‏ تشتمل على شريط واحد من الكتابات يبلغ عرضه 
.م نفدت الكتابات بالحفر البارز بخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب 
ويقوم على مهاد من زخارف نباتيةء ونصها: 

الوجه الشمالي: هذا رياض من جنات الرضوان حف يروح رينا والريحان. 

الوجه الجنوبي: ضريح مولانا عبد الملك نجل محمد الشيخ سليل زيدان. 
۳ تركيية عيشة بدت أحمد بن محمد (شكل ؟4): 

عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ۱۷.٠م‏ وطولها 0.7/8م وارتفاعها الكلي ١٠.0م؛‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد على كل وجه من الأوجه الأربعة» يبلغ طوله ١٠7٠م‏ وعرضه ٤٠.٠م»‏ نفدت الكتابات 
بالحفر البارز بحخط ثلث بإعجام مغربي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف 
نباتيةء ويلاحظ تشابك حروف هذه الكتابات وكبر حجمهاء وآنها صيغت بأسلوب عامي 
ركحيكت كما أن بعض الأسماء والكلمات قد سقطت يعض حروقها ريما لسهو التقاش أو 


لقله خبر نك. 

اأوجه الجنوبي: هذا صريح فيضة ت أحمد بن محمد ين انرز نو ڪاوي بن عبد 
الصادق. 

الوجه الغريي: بن جا. 


الوجه الشمالي: بربن موس'"احفيدة مريم بنت السيد هيا“ عملت عليها هدا". 
)53 


الوجه الشرقي: الشى". 
الحوش المكشوف رلوهه ٠٠١‏ ): 


)١(‏ هكذا ے التصء ولعل الصواب عائشة. 

(۲) ذكر ديفردان أن صاحية هذه التركيبة واسرتها غير معروقة: غير أن الإفراني أشار ے سياق حديثه عن 
شورة ابن آبي محلى. أن هذا الثائر عتدما تقدم بجيشه للاستيلاء على سجلماسة التقى بالجيش 
السعدي وعلى رأسه الحاج المير عامل هذه المدينة من قبل السلطان زيدان بن أحمد المنصورء قلعل لهذا 
الرجل صلة بصاحبة هذه التركيبة: انظرء الإفراني: المصدر السابق: ص ۰۷+ .0° :,0) Deverdun,‏ 

Cit., p. 81. 

(۲) هكذا 2 النص؛ ولعلها "موسى". 

(4) هكذا 4 التص» ولعلها "هي". 

)١(‏ هكذا 2 النص؛ والصواب "هذا". 

)١(‏ هكذا 4 النصء والصواب "الشيء". 


4 الباب الثاني 


يشغل مساحة غير منتظمة الشكل» يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب نحو ١۷م‏ وعرضها 
من الشمال إلى الجنوب 17م تقريبًا (شكل 29): وقد استخدمت أرضية هذا الحوش المكشوف 
لغرض الدفن» حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من القيور بعضها تعلوه تراكيب مستطيلة 
منخقضة من الحص غطيت بتربيعات من الزليج المتعدد الآلوان» وبيعضها الآخر تعلوه 
تراكيب جصية هرمية الشكل؛ ‏ حين يعلو يعض هذه القبور تراكيب مستطيلة من الرخام 
الأبيض هرمية الشكل يبلغ عددها اك لحكل أن تسعة متها ذقط تشتمل علس 
نقوش كتابية وعناصر زخرفية بسيطة بينما التراكيب الأخرى خالية تماما من النقوش 
الكنابية والعتاصر الزخرفية» فضلا عن ذلك يوجد بهذا الحوش شاهدان من الرخام الأبيض 
يعدان من أقدم الآثار المؤرخة بقبور السعديين بعد تركيبة أبي الحسن المرينى السابق وصفهاء 
وسنعرض فيما يلي لوصف هذين الشاهدين والتراكيب الرخامية التسعة: والنصوص 
الكتابية المنقوشة عليها وفقا لترتيبها الزمني. 
- شاهد قبر الأ مير ابو العباس أحمد الغنتاني رت: 609 ه / ١٥٤٠م‏ رشكل :)٤١‏ 

عبارة عن لوح من الرخام الأبيض محاط بإطار من الخشبء ثبت بالطرف الشمالي 
للجدار الغربي لقاعة لاله مسعودة على ارتفاع ۸٠.٠م‏ من مستوى أرضية الحوش المكشوف, ييلغ 
عرض هذا الشاهد ٠4.٠م‏ وطوله 05.٠م‏ يشتمل على ١4‏ سطرا من الكتايات نفذت بالحفر البارز 
بحط ثلث بإعجام مغربي يحلو من علامات الإعراب» ويتوج هذه الكتايات عقد على هيئة حدوة 
فرس ذي حافة مفصصة زينت توشيحتاه بزخارف نباتية» ونصها: "بسم الله الرحمن/ الرحيم 
صلى الله على / سيدنا ومولانا محمد / كل من عليها فان ويبقى/ وجه ريك ذو الجلال والا/ 
كرام هذا قبر الشاب المكرم الأمير الآسعد الحا/ مل" لكتاب الله ابي العياس احمد / بن 
الشيخ المعظم المرتفع!"الافضل الاكمل/ ابى ثابت عامر بن الشيخ الجليل الماجد/ الاصيل 
المرحوم ابي الحسن علي بن عبد العزيز/ الهنتاني رحمة الله عليه توفي عفا/ الله عنه يوم 
الاريعاء التاسع عشر من رييع / الاخرتسع | وخمسين وثمانمية “عرفنا "الله خيره". 
0- شاهد قبر الأمير أبو علي الناصر بن يوسف الهنتاتي رت: 97١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ رشكل :)4١‏ 

عبارة عن لوح من الرخام الأبيض محاط باطار من الخشبء ثبت على الطرف الجنوبي 


.۲۷ ء۲١ سورة الرحمن: الآيتان‎ )١( 

Rousseau, G., et des autres: Op. C1t., 2. 46 قرأها 4112 "الحامد" یدل من الحامل"؛ انظر:‎ )۲( 

(؟) قرأها ۸۲1۸ "المرفع" بإسقاط التاءء انظر: .46 .2 ,.1010 Rousseau, G., et des autres:‏ 

Rousseau, G., et des autres: Ibid., 2. 46 قرأها 41111 "سبع" بدلا من "تسع”؛ انظر:‎ )٤( 

() هكذا 2 النص والصواب "ثمانمائة" وقد قراها 4111 "ثمانمي" :2116565 Rousseau, G., et des‏ 
Ibid., 2. 46.‏ / 

Rousseau, G., et des autres: Ibid., 2. 46. قرأها 43111 "عرف" بدلا من "عرفنا"؛ انظر:‎ )١( 


الدراسة الوصفية للعمارة الذينية والجنائزية الياقية 4o‏ 


للجدار الغريي للدهليز الذي يلي المدخل الذي بالجدار الجنوبي لجامع المنصورالموحدي» يبلغ 
عرض هذا الشاهد 07.٠م‏ وطوله 0.60م؛ يشتمل على ١۲سطرا‏ من الكتابات نفذت بالحفر البارز 
بخط ثلث بإعجام مغربي يخلو من علامات الإعرابءويتوج هذه الكتابات عقد على هيئة حدوة 
فرس ذي حافة مفصصة:؛ ويؤطرها من الجوانب الأريعة شريط مستطيل يزينه صف من 
شرافات مدرجة معتدلة ومقلوية بالتبادل» ونصها: "أعوذ بالله / من الشيطان الرجيم/ بسم 
الله الرحمن الرحيم/ صلى'' الله على سيدنا ومولانا محمد/ النبي الكريم وعلى اله وصحيه 
و/ سلم تسليما اينما تكونوا!'يدركم الموت ولو كنتم 2 بروج/ مشيدة"'كل نفس ذائقة الموت 
و/ انما توفون اجوركم يوم القيامة/ فمن زحزح عن الناروادخل الجنة/ فقد فازوما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور“/ هذا قبر الامير الاثيل المجاهد 2 / سبيل ريه ذي الاخلق"" المرضية 


والمآثر / المحمودة السنية المو"لى الشيا""خ ابي على الناصر / ابن يوسف ابن علي ابن عبد 


عدت “لات 


المؤمن ابن / عبد العزيز الهنتاتي”"قدس الله روحه/ واسكنه من الجنة فسيحه توفي رحمه / 





)١(‏ وردت 4# النص "صل" بإسقاط الياء. 

(؟) وردت ے2 النص "تكن" . 

() سورة النساءء من الآية ۷۸. 

)٤(‏ سورة آل عمران» الآية ۱۸١‏ وقد ورد 2 النص كلمة "الغرر" بدلا من كلمة "الغرور". 

(ه) هكذا وردت 2 النصء والصواب "الأخلاق". 

)١(‏ وردت 2 النص "المو ...يخ" ولحل الصواب "المولى الشيخ" كما رجح ديفردان» وتكون الحروف التي سقطت من 
سهو النقاشء:انظر: .116 Deverdun, G., Op. Cit., p.‏ 


(۷) ينتمي صاحب هذا الشاهد والأمير أبو العياس أحمد الذي سبق دراسة شاهد قبره (شكل )٤٤ / ٩۲‏ إلى 
قبيلة هنتاتةء التي كانت تحكم مراكش - كما سبقت الإشارة منن المرحلة الآخيرة لدولة بني مرين 
حتى قيام الدولة السعدية: وقد ذكر دو كاستري نسب هذين الأميرين على هذا النحو: 

عبد العزرير 


0 
لك ا ار 


عبد المؤمن أبو ثابت عمر 
0 أحمد (ت: 1484 06م ). 
أبو علي الناصر(ت: 5١7و‏ ه/ ١۲٠٠م).‏ 
اتظر: .363 De Castries, H.,: Op. Cit., p.‏ 


وقد كان التاصر الهنناتي صاحب هذا الشاهد موصع الدراسة أميرا لمدينة مراكش عند قيام الدولة 
السعدية: وقد ذكر ليون الإخريقي أنه قام 2 عام (۹۲۰ ھ / لوام) برحلة من سوس مقر محمد القاتم- 


“4۴ الياب الثاني 


الله بعد العشاء من ليلة الاثنين منتصف / حجة "متمم عام ست" وعشرين و"ت"سعما "ئة" 


a‏ ورين ا وکر 
71- ترطيبه الزهراء بنت رحو بن سحموط رت: 956 د/ ۱٥۵۷‏ وې رشکل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل» 
يبلغ عرض قاعدتها ٤٠.٠م‏ وطولها "7١م‏ وارتفاعها الكلي ١١.0م:‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد يكل من الوجهين الجنوبي والشمالى يبلغ طوله ١٠.ام‏ وعرضه ١۳٠٠م‏ نفدت الكتابات 
بالحفر البارز بحط ثلث بإعجام مغربي يحلو من علامات الإعراب» ونصها: 
الوجه الجنويي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا قبر الحرة 
المصونة ذات المحاسن السنية الباهرة المناقب والمضاخر 
المسطورة المذاهب الجليلة المرحومة الزهرا بنت الشيخ 
المرحوم رحو" ابن شحموط العمراتي احد شيوخ. 
الوجه الشمالي: بلاد دكالة توفيت رحمة الله عليها 2 قصر ولدها النجل 
الضاهر والفرع الراهي مولاي محمد ين عيد 
القادر" الشريف الحسني ليلة الاحد الثالث عشرمن 
شهر صفر عام خمس"وستين وتسعمائة وصلى الله على 


سيدنا محمد والة. 


= مؤسس الدولةالسعدية ([ه6١ؤو- ٩)۳‏ ه/ ٠١٠١‏ ارقم إلى مراكش ليلتقي بالآمير الناصر الهنتاتي 
الذي ڪان مستيدا بمنطقة مراكش سهلا وجلا ٠»‏ وكان ذلك بإيعاز من محمد القائم السعدي 550 
الصلات مع هذا الأمدر. انظرء ليون الإفريقي: المصدر السايقء الجزء الأول» ص ص .٠١ -- ٩‏ 

)١(‏ هكذا ل النصء والصواب "ذي الحجة". 

(؟) هكذا © التص؛ والصواب "ستة" 

(؟) وردت 2 النص "وسعما" والصواب "وتسعمائة". انظر: 6 .2 Deverdun, G., Op. Cıt.,‏ 

(4) يصعب قراءة يعض الكلمات الأخيرة نظرًا لتآكل حروفها. 

Deverdun, G.,: Op. Cit., p. 118 "رحو" تصغير بربرى لاسم "عبد الرحمن"» انظر:‎ )٥( 

3 "عبد القادر" زوج صاحبة هذه التركيبة؛ هو أبو محمد عبد القادرين السلطان محمد المهدي الشيخ: وقد 
تولى الوزارة لوالده؛ وتويك عام (404 ه / +165م) أي قبل وفاة والده الشيخ بخمسة اعوام: وقبل وفاة زوجته 
الزهراء بسنة أعوام أما بالنسية لابته محمد المذكور ے4 الكتابات فقد يجان وزيرا لعمه السلطان عبد 
الله الغالب» وذكر الإفرانيء أنه كان: "من أنبل وزرائه والطفهم مسلكا وأخفهم روحا له عارضة 2 
النظم والتثر": وقد توفي سنة ٩۷۰(2‏ ه / ٠١١۷‏ م). انظرء الإفراني: المصدر السابقء ص ص ۴۷ مم -- 60 . 

(۷) هكذا 2 النصء والصواب "خمسة" . 


الدراسة الو صفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۳۷ 


۷- تركيبة علس بن منصور بن محمد رت: ۹۹٩‏ ه / ۱۵۹۱م رشکل :)٤۲‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأييض ذات قاعدة مستطيلة يعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ۱۷.٠م‏ وطولها ١۹.٠م‏ وارتفاعها الكلي ٠.٠١‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجه الشمالي والجنوبي والغريي يبلغ عرضه ۸٠٠م‏ بيتما يشتمل الوجه 
الشرقي على زخارف تبائيه فقطء نفنت الكتابات بالحفر البارز بالخط الثلث بإعجام مخريي 
يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف تباتية» ونصها: 
الوجه الشمالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه 
ريك ذو الجلال والاكرام هذا قبر المزوار المكرم علي بن 
الوجه الجنويي: منصوربن محمد بن احمد ين العباس بن احمد بن 
لزرق" الزجاني توفي رحمه الله 2 ليلة الجمعة سادس 
عشر من رمطان"" . 
الوجه الغريي: عام تسع وتسعين وتسعمائة. 
۸- تركيبة عبد المهيمن أحد الأشسراف السسعديين رت: ۱۰۰۲ ه/ ۹0۹۴ -1055م) 
رسكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ٠4.٠م‏ وطولها 1.19م وارتفاعها الكلي 44.٠م؛‏ تشتمل على شريطين 
كتابيين بكل من الوجهين الشرقي والغريي» يبلغ طول السريط العلوي ”57.١م‏ وعرضصه ١٠.٠م‏ 
بينما يبلغ طول الشريط السفلى ١۲٠.٠م‏ وعرضه 0.08م؛ تفذت الكتابات بالحفر البارزيخط ثلث 
بإعجام مشرقي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارق نباتية» يشتمل الشريط 
العلوي بكلا الوجهين على آيات من القرآن الكريم» بيئما يشتمل الشريط السفلي بكلا 
الوجهين آيضا على أبيات من الشعر من بحر الكامل؛ ونصها: 


)١(‏ يلاحظ .#4 لهجة كثير من مناطق المغرب حذف الهمزة حين تكون 2# أول الكلمةء كما 2 قولهم على سبيل 
المثال (لدام» لزارء لساس» لصيع؛ لول) أي (الإدام الإزارء الأساس:؛ الإصيع: الأول). انظرء عبد المنعم سيد 
عبد العال: المرجع السابق: ص .۷١‏ ومن هنا ترجح أن تكون كلمة "لزرق" الواردة 2 هذا النص؛ يقصد بها 
"الأزرق” سيرًا على هذه القاعدة. 

(۲) هكذا 2 النص والمقصود بها "رمضان”؛ وتجدر الإشارة إلى أن حرف الضاد 2 لهجة بعض نواحي المغرب له 
وجهان 2 النطق؛ حيث يبدلونه دالا كما 4 قولهم (مدخم - مدغ) (مضخم - مضغ)ءويبدلونها طاء 
كما قولهم (بيط - لحامط - رطع -- طحك عليه -- غمط عينيه) (بيض -- الحامض - رضع - 
ضحك عليه - غمض عينيه). انظرء؛ عبد المتعم سيد عبد العال: المرجع نفسه؛ ص ۸١‏ من هنا فإن 
النقاش لم يخطئ ‏ كتابه كلمة "رمضان" كما ذكر ديفردان» وإنما كتبها كما ينطقها. انظر: 

Deverdun, G., : Op. Cit., p. 118. 


4۳۸ الباب الثاني 


الوجه الشرقي - الشريط العلوي: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن 
يد خلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. 
الوجه الغريي- الشريط العلوي: بما صبرتم فنعم عقبى الدار"'متكثين على 
سررمصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم'"'. 
الوجه الشرقي- الشريط السفلي: 
١.عبدالمهيمن‏ سيط من فخر بمبعثه البطاح 
؟1. كسسف المحاق هلاله وعلى الكسوف علا الصياح 


الوجه الغريي --الشريط السفلي: 
۳. واتشضصض كوكب 4 قخا رعلى سناه يد الصباح 


4.أرخكدهميئالا بحي 2 4gجنةالعلياار"‏ 


۹- تركيبة عبد الله بن إبراهيم الرشيد حفيد السلطان أحصد المنصور رت: ٠٠٠١‏ ه | 
610849-71 رشكل :)٤١‏ 
عبارة عن ترركيبة من الرخام الآبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ۲۲.٠م‏ وطولها ١٠.ام‏ وارتفاعها الكلي 0.17م؛ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجهين الشمالي والجنويي يبلغ عرضه 05..م: نفدت الكنابات بالحفر البارز 
بحط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب» ويقوم على مهاد من زخارف نباتية: 
ونصها : 
الوجه الشمائي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
الله على سيدنا محمد واله هذا ضريح المرحوم يكرم الله 
سيحاته مولانا عبد الله ابن مولاتا ابراهيم الرشيد ابن 


مولانا عبد الله امير المؤمنين وحفيد السلطان 


.74-- ۲۲ سورة الرعد, الآيات من‎ )١( 

(۲) سورة الطونر الآبتان .7١١7١‏ 

(؟) يلاحظ أن القيمة العددية لحروف كلمات البيت الشعري الأخير بعد كلمة "أرخه" تساوي :)٠٠١17(‏ من 
هنا يمكن القول إن تاريخ وفاة عبد المهيمن صاحب هذه التركيبة هو (۱۰۰۲ ھ / 1597 - 16094م)., وذلك 
أثناء فترة حكم السلطان أحمد المنصور الذهبي (كحة - ۱۰۱۲ ش/ ۱0۷۸ -508ام). 


الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية ۹ 


الوجه الجنويي: المعظم مولانا ابي العباس احمد المنصور بالله خلق عام اريعة 
وتسعين وتسعمائة وتو يوم الخميس #4 رمضان المعظم 
عام ةوالت رحمه الله. 
-٠‏ تركيبة محمد بن أبي مروان عبد الملك بن السلطان زيدان بن أحمد المنصور رت: 
٥‏ هھ / 1790م رشکل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ١7.٠م‏ وطولها 56.٠م‏ وارتفاعها الكلي ۰,۲۳م. تشتمل على شريط كنابي 
واحد بكل من الوجهين الجنوبي والشمالي يبلغ طوله .٠١0‏ ٠م‏ وعرضه ١٠.٠م)‏ تفذت الكتابات 
بالحفر البارزبخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب؛ ويقوم على مهاد من 
زخارف نباتية» ونصها: 
الوجه الجنوبي: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ضريح المرحوم بكرم 
الله مولانا محمد ابن مولانا ايوا" مروان. 
الوجه الشمالي: بن السلطان مولانا زيدان الشريف الحسني توفي 
دا 
1١‏ تركيبة زوجة السلطان أحمد العباس بن محمد الشيخ الأصغر بن زيدان آخر ملوك 
الدوله السعديه رسكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الآبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها 18. ٠م‏ وطولها ١٠1.7م‏ وارتفاعها الكلي ١٠.٠م»‏ تشتمل على شريط كتابي 
واحد بكل من الوجهين الشمالي والجنوبي يبلغ عرضه ؟0.1م نفذت الكتابات بالحفر البارز 


١ . 1 2. 5‏ 
(ی) الأول سنة حمس واريعسن والهف 0 


)١(‏ بلاحظ من خلال هذا النص أن عبد الله صاحب هذه التركيبة قد دوف غير عن عمر بتاهر أحد عشر 
عاماء وقد ذكر ديفردان أن إبراهيم الرشيد والد هذا الطفل لم يشر إليه المؤرخون العرب والأورييون على 
السواءء ويبدو أنه تزوج من إحدى بئات السلطان أحمد المتصور الذهبي التي ريما كانت لالة صفية: وهذا 
دقسر سيب وجود هذه التركيبة بمقيرة السعديين. كما رجح كولان أن يكون إبراهيم الرشيد والد هذا 
الطفل» هو أيضنًا والد فاطمة صاحية التركيبة السابق دراستها بالقاعة ذات الاثني عشر عمودا (شكل ٠۲‏ 
»)۳١ /‏ انظر: 

Deverdun, G., : Op. Cit., p. 120; Colin, G., Op. Cit, pp. 73 - 4 

(۲) هكذا 2 النصء والصواب "أبو". 

(9) وردت 2 النص "جماد": والصواب ما أثيت عاليه. 

(4) أشار الإفراني 4 سياق حديثه عن السلطان أبي مروان عبد الملك والد صاحب هذه التركيبة: أنه رزق 

بموتود فأمر بجمع أعيان مراكش للاحتفال يسابعه؛ فريما كان هذا المولود هو صاحب هذه التركيية؛ 
حيث مات بعد وفاة والده بخمسة أعوام انظر الإفراني: المصدر السابق؛ ص 744. 


جح سيا 


بخط ثلث بإعجام مشرقي يخلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف تباتية: 
ونصها : 
الوجه الشمالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
الله على سيدنا محمد واله هذا ضريح. 
الوجه الجنوبي: السيدة بنت الحسين الجرجار ولدة' مولانا ابي يكرين مولاي 
السلطان مولاي احمد بن مولانا محمد الشيخ الشريف 
اقحس" 
۲- تركيبه 8 تحمل اسم صاحبها ولا تاريخ وفاته (شكل :)٤١‏ 
عبارة عن تركيبة من الرخام الآبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل؛ 
يبلغ عرض قاعدتها ١٠.٠م‏ وطولها ١م‏ وارتفاعها الكلي 17.٠م؛‏ تشتمل على شريط كتابي واحد 
بكل من الوجهين الشمالي والجنويي يبلغ طوله 48.٠:م‏ وعرضه 05.٠م؛‏ نفدت الكتابات بالحمر 
البارز بخط ثلث بإعجام مغريي يحلو من علامات الإعراب ويقوم على مهاد من زخارف نباتية: 
وتصها: 
الوجه الشمائي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم له ما 2 السماوات وما ب4 الأرض من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذته يعلم ما بين آيديهم وما خلفهم 
ولا 
الوجه الجنويي: يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم . 
- تركيبة مريم بنت الأخضر زوجة الأمير الحسين بن محمد بن عبد الله العلسوى رت: 1١١١5‏ ه / ١149‏ 
۷۹۰و رسكل 57). 
5- شركيبة يزيد بن السلطان العلوى هشام بن محمد بن عبد الله رت۰ ۱۲۰۷ ه/ ۱۷۹۳م رشكل ؟4) 


)١(‏ هكذا 4 النصء والصواب "والدة". 

(۲) تجدر الإشارة إلى أن صاحبة هذه التركيبة -- التي لم يذكر اسمها - هي زوجة السلطان أحمد العباس بن 
محمد الشيخ الأصغ ر آخر ملوك الدولة السعدية: الذي قتل على يد أخواله من الشيانات عام ٠١59(‏ ه/ 
110۸م( رف منهم 2 تحويل الملك إلى أسرتهم. انظر؛ الإفراني: المصدر السابق؛ ص ص /767 -708. وجا 
كان النص ينعت أحمد العباس ب "السلطان" فيمكن القول أن زوجته هذه توفيت وهو لا يزال سلطانًا 2 
الفترة مايين ١١59-1١3514(‏ ه/ 108 - ۱۹0۸م). 

(؟) سورة البقرق الآية 7606. 


الاب الغالت 
الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفيه 
ويشمل: 
الفصل الأول: العناصر المعمارية. 
الفصل الثانى: العناصر الزخرفية. 








الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 4 


الفصل الأول 
الفا فر المحمارية 

تميزت الأمتثلة القائمة للمنشآت الدينية السعدية -- السايبق دراستها- من مساجد 
جامعة ومدارس وزواياء فضلا عن العمارة الجنائزية المتمثلة 2 قبور السعدبين؛ بتعدد الوحدات 
والعتاصر المعمارية المكونة لتخطيطاتها المختلفة التي تؤهلها للقيام بوظائفهاء مثل توقير 
أماكن للصلاة والدرس ومساكن لإقامة الطلاب والشيوخ:؛ والمرافق التي تخدم أرياب الوظائف 
المختلفة بهذه المنشآت كالخطيب والإمام والمؤذنين والفراشين والوقادين وغيرهم» بالإضافة 
إلى المرافق الأخرى الخاصة بالطهارة والوضوء وتخزين المياه كالحمامات والميضآت والفساقي 
والسقايات» وهي عناصر وإن كانت قد استخدمت ے العمائر المغريية السابقة على عهد 

السعديين» فانها تميزت 2 هذا العهد بتنوع الوظائف التي تؤديها. 
و إطار الدراسة التحليلية للعمارة الدينية والجنائزية السعدية الباقية: يمكن أن 
نتناول هذه الدراسة من خلال العناصر المختلفة التي يتكون منها المينى» من عناصر متفعة: 
وعناصر اتصال وحركة: وعناصر تهوية وإضاءةء وعناصر وقاية وعتاصر خدمة: وقد أدى هذا 





التنوع 2 هذه العناصر المعمارية إلى تكامل وحدات هذه العمائر حتى أصبحت منشآت حيوية 
تؤدي دورها الوظيضي الملنوط نها . 

تعتبر المنفعة - وفقا لما حدده المعماريون- من أول الشروط الواجب تواقرها 2 الميثى» 
فا مبنى لا ينشأ أصلا إلا ليؤدي وظائف انتفاعية وليخدم أغراضًا عمليةء فوظيفة المبنى هي 
السبب بے وجوده وش تيرير وجوده وهي الغرض الغالب عليه والمصدر الرئيس 2# التصميم 
واتخاذ المبنى الشكل الذي عليه" . 

وتتمثل عناصر المتفعة بے المنشآت الدينية والجنائزية السعدية -- موضوع الدراسة- 2 
الأروقة والمئذنة وبيت المنبر وبيت الاعتكاف وخزانة الكتب وبيت الخطيب وخلوة الأسبوع 
ومصلى الجنائز وقاعة الدرس (بيت الصلاة)؛ ومساكن الطلاب والسقاية والميضأة والحمام 
والضريح. 
الأروقة: 

تجدر الإشارة إلى أن المساجد الجامعة المغريية منن أقدم أمثلتها القائمة والتي ترجع 
إلى العصر المرابطي وحتى عهد المريئيين» اتبعت طراز المسجد ذي الصحن المركزي المكشوف 
المحاط بالأروقة من ثلاثة أو أريعة جوانب» واستمر هذا التخطيط 2 عهد السعديين - 





.7850 محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية: ص‎ )١( 


E 


والعلويين من بعدهم- حيث طبق ے جميع مساجدهم الجامعة الباقية السابق دراستها 
(الأشكال )١4 2942١‏ وكذلك 2 جامع الزاوية الجزولية (شكل /ا/ ج). وقد كانت ملاءمة 
هذه الأروقة للاستخدام عاملا أساسيا وراء انتشار وشيوع هذا التخطيط؛ فقد استغلت هذه 
الأروقة للوظائف المختلفة التي كانت تؤديها هذه المساجد 2 العصور المختلفة: والتي تتمثل 
2 الصلاة والتدريس: إذ أشارت الروايات التاريخية إلى أن العلماء كانوا بقصدون المساجد 
لإلقاء الدروس وتعليم الطلبة"" و2 العصر السعدي تضاعفت أهمية الكراسي العلمية التي 
عرفها المغرب -- كما سبقت الإشارة- مع المرينيين") وزاد عددها بالمساجد المختلفة سواء 
التي شيدها السعديون أو تلك التي كانت سابقة على عهدهم أيضا . 

ويتضح من خلال مخططات المساجد الجامعة السعدية السابق دراستهاء أنها تشتمل 
على أريعة أروقة وزعت حول صحن أوسط مكشوف (الأشكال 27:1 34:4 ۳۷/ ج)؛ يلاحظ أنها 
تشغل مساحة كبيرة من المساحة الكلية الى يشغلها المسجد» حتى تتسع لأعداد المصلين 
الذين يأتون للصلاة بالمسجد» كما يتضح من الجدول الآتي: 
نسبة الأروقة 


عدد الملصلسن 





جامع الؤاسين بمراكش | >« | mw‏ 
جامع باب دكالة بمرا كش 


جامع أبى العباس السيني 
Vv" 1۲۸‏ 
يمراڪس 
جامع الزاويةالجرولية أ A 44 ۷۵١١‏ 
ڊمراڪش 


)١(‏ انظر حول هذا الموضوع؛ على سييل المثال: التادلي: المصدر السابق: ص 14 ؛ ابن أبى زرع: القرطاس»؛ ص 
۳ الجزنائي: المصدر السابق» ص ص 44 :5 - 4۷ 144 ؛ الناصري: المصدر السايق؛ الجزء الثاني: ص 
۲ حسن علي حسن: التعليم بالمغرب الأقصى: ص 5 ؛ عبدا لهادي التازي: المرجع السايقء المجلد الأول, 
ص ص ۱۱۲ - ۱۱۳. 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة: المجلد الرايع» ص ص 2١17‏ 185؛ الونشريسي: المصدر السابقء الجزء الثاني ص 
ص ٤۷۷ - ٤١1‏ ؛ ليون الإفريقى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص 774؛ مارمول: المصدر السابق» الجزء 
الثاني ص 147 ؛ عبد الهادي التازي: المرجع السابقء المجلد الثاتي: ص 7؛ محمد أبو رحاب: المرجع 
السايق:» ‏ ص ص 8؟! .١18--‏ 

() باعتبارآن كل مصلى يشغل مساحة قدرها ١.0/0‏ م؟. انظر؛ محمد عبد الستار عثمان: الآثار المعمارية 
للسلطان الأشرف برسياي بمدينة القاهرة رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية الآثار: جامعة القاهرة 
/الاقاس ص ۱۲١‏ . 
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و ضوء ما سبق يتضح آن الأروقة الأريعة شغلت غالبا أكثر من نصف المساحة الكلية 
لمعظم المساجد الجامعة السعدية؛ بل اقتربت أحيائا من ثلثي هذه المساحة كما هو الحال 2 
جامع الزاوية الجزولية ران ويلاحظ أن رواق القبلة بهذه المساجد أحكير من بقية 
الآروقة الآخرى اكساعا وعمما: وقد جاء ذلك متوافقا مع وظيفة هذا الرواق الذي كان 
يستخدم عادة 2 الصلوات الخمس اليوميةء إذ كانت مساحته تكفى أعداد المصلين الذين 
يأتون للصلاة بالمسجد دون الحاجة إلى توزعهم 2 الأروقة الأخرى» باستثناء الصلوات الجامعة 
التي يزدحم فيها المسجد بالمصلين» كما كانت الدروس العلمية تعقد عادة برواق القبلة 
أيضاء وكان هذا الرواق يستمد الضوء والهواء من البائكة المطلة على الصحن: والتي اقتصر 
فيها على استخدام عقد حدوة الفرس لتساعد اتساع فتحته وارتفاعها على دخول الضوء 
والهواء الكالي: كما يلاحظ أن عدد عقود هذه البائكة قد زاد تبعًا لمساحة رواق القبلة؛ حيث 
نجدها مكونة من عشرة عقود كما 2 الجامع الكبير بتارودانت (شكل ١)؛‏ ومن خمسة عقود ب2 
كل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي بمراكش (الأشكال ۳ :)١15 » ٩‏ 
ومكونة من ثلاثة عقود بجامع الزاوية الجزولية بمراكش أيضا (شكل 77 / ج)؛ ولتحقيق 
نفس الغرض - تزويد رواق القبلة بالضوء والهواء- فتح المحماربالأجزاء العليا لجدران هذا 
الرواق عددا من النوافن غشيت بستائر من الجص المفرغ 2 تشكيلات هندسية مختلفة 
وعشقت -- احيانًا- بالزجاج الملون» الذي يسمح بمرور الضوء ولا يسمح بمرور تيارات الهواء 
التي قد تطفئ المصابيح التي توقد ليلاء ولتخفيف حدة ضوء الشمس المباشر آو المبهر الداخل 
من خلال فتحات هذه النوافن (اللوحتان ١١١١4).؛‏ ويطلق على هذا النوع من التوافن 2ے المغرب 
مصطلح "شمسيات" ومفردها "شمسية""'. كما أن استخدام الآسقف الجمالونية والقباب 2 
تغطية رواق القبلة - وغيره من أروقة الجوامع السعدية- زاد من ارتفاع الفراغات الداخلية 
لهذا الرواق؛ الآمر الذي ساعد على وفرة الضوء اللازم للدروس العلمية المنعقدة به فضلا عن 
تزويده بالتهوية الجيدة (اللأشكال ۰۱ 24:7 ١۱ء‏ ۷١ء‏ ج). 

أما الأروقة الثلاثة الأخرى فيلاحظ أنها صغيرة المساحة بالنسبة لرواق القبلة: فهي لا 
تشتمل إلا على بلاطة واحدة 4 كل من جامع باب دكالة والمواسين وآبي العياس السبتي 
وجامع الزاوية الجزولية بمراكش (الأشكال :24 214 /٠۷‏ ج)؛ بينما يشتمل الرواقان الشمالي 
والجنوبي للجامع الكبير بتاروداتت على بلاطتين أما الرواق الغريي فيشتمل على بلاطة 
واحدة (شكل ١)؛‏ ويعد صغر مساحة هذه الأروقة استمرارا للظاهرة التى عرفتها المساجد 
ی ید ی ا او و وا 


)۱( الجرناشىي: المصدر السايق» ص 8 ؛ الأنصاري: المصدر السايق؛: 4 ۸ ص ۳١‏ ؛ أتدريةه يأاكار: المرجع السادق: 
المجللك الثاني؛: ص ۲٣۳‏ . 
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كبيرة من المساحة الكلية التي يشغلها المسجد على حساب مساحة الأروقة الجانبية التي 
صارت تستخدم كممرات لحماية المصلين من الأمطار عند دخولهم المسجد”''» ويرجع ذلك - 
فيمايبدو- إلى كثرة المساجد الجامعة التي شيدها المرينيون إلى جانب المساجد السابقة 
على عهدهم؛ لذا لم تعد هناك حاجة إلى الأروقة ذات المساحات الكبيرة» سيما وأن كبر 
المساحة مع قلة عدد النوافن أو اتعدامها- أحيانًا- بجدران هذه المساجد- كغيرها من 
عمائر الغرب الإسلامي- يساعد على قلة دخول الضوء والهواء إلى هذه الأروقةء بالإضافة إلى 
استخدام الصحن للصلاة 4 فصل الصيفه لذلحك فقد سدت فتحة العقد الأوسط لواجهة 
رواق القبلة المطلة على الصحن والواقع على محور المحراب» يحجاب خشبي يشتمل على 
محراب يحدد اتجاه القبلة؛ يعرف كما سبقت الإشارة ب "المحراب الصيفي" أو "العنزة"!". 

وتمتاز حنايا محاريب المساجد الجامعة السعدية بعمقها الشديد, إذ يبلغ عمق حنية 
محراب جامع باب دكالة ٠م‏ (لوحة )۲١‏ وعمق حنية محراب جامع المواسين 18./ام (لوحة 
)٠‏ وعمق حنية محراب كل من جامع أبي العباس السبتي وجامع الزاوية الجزولية 017.ام 
(لوحة ۹۸) بينما يبلغ عمق حنية محراب الجامع الكبير بتارودانت ١٠۲م‏ (لوحة ١٠)ء‏ ونظرا 
لعمق حنايا هذه المحاريب يلاحظ أنها غطيت بقباب كاملة (لوحة 15): ويتيح هذا العمق 
للإمام أن يقف داخل حنية المحراب ويالتالي يوفر صفا خلفه للمصلين؛ كما أن القبة تعمل 
على تضخيم صوته ليسمعه جميع المصلين. ويك حين دخل الرخام 2 كسوة واجهات المحاريب 
وأيضا حناياها من الداخل 2 مساجد تونس منذ القرن ٠١(‏ هش / ١١م)‏ متأثرة بالتقاليد 
العثمانيةا" نجد أن هذه المادة لم تستخدم 2 تكسية محاريب المساجد السعدية وإتما غطى 
الجزء السفلى لواجهاتها بالزليج المتعدد الألوان أو بالحصير الملون وفقَا للتقاليد المغربية 
السابقة على العهد السعدي (اللوحات ٤١۲۳١۱٠۰‏ ۹۸). 

ونجدر الإشارة إلى أن تحديد اتجاه القبلة 2 المساجد المغريية كان من الموضوعات التي 
اهنم بها شيوخ وققهاء المغرب على مر العصورء من ذلك ما رواه البيذق عن المهدي بن تومرت 
الرعيم الروحي للموحدين:؛ أنه أمرأتباعه يعدم دخول مراكش عاصمة المرابطين حتى 
يطهروهاء وعندما استولى عبد المؤمن بن علي الموحدي على هذه المدينة امتشع الموحدون عن 
سكناها وسأئوا الفقهاء عن مغزى هذه الوصية فأفتوهم بهدم مساجد المدينة التى شيدها 


)1( يحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبيئة - الرواقد التي شكلت التعمير الإسلامي» سلسلة عالم المعرفة: 
عدد (04)؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» يونيو 4١٠٠م‏ ص 161. 

(؟) انظر؛ هنري تيراس: المرجع السابقء ص 17. 

(؟) محمد الباجي بن مامي: جوامع مدينة تونس 2 العهد العثماني دراسة تاريخية وفنية ومعمارية: بحث 
نشر 4 مجلة جمعية الآثاريين العرب» المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحث العلميء العدد الأول - 
رمضان ١417١‏ ھ / بناير ۲۰۰۰م ص ص ۱۱۹:۱۰۵ . 
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المرابطون ويناء مساجد لهم يقيمون فيها الشعائر وذلك لانحراف قبلة المساجد المرابطية - 
وفقا لرآيهم- عن القبلة المستقيمة واتجاهها ناحية الشرق؛ وكانوا يرون أن التشريق 
والتحريف لليهود وغيرهم'' » ورغم ما تشير إليه هذه الرواية من الاهتمام الشديد بدقة توجيه 
محاريب المساجد المغربية تجاه القبلة الصحيحة: فإنه لا يستبعد أن يكون ذلك ذريعة من قبل 
الموحدين لمحاولة طمس المنشات التي من شأنها أن تذكر بالدولة المرابطية وحكامها. 

و العصر المريني» عندما شيد السلطان يعقوب بن عبد الحق مدرسة الصفارين بفاس 
القديمة ٠۷١(‏ ه/ 187م) "ء تبين أن 2 قبلتها انحراف عن قبلة جامع القرويين» كما لوحظ 
أن © قبلة بعض مساجد فاس انحراف بعضها عن بعضء؛ ورفع ذلك إلى هذا السلطان فجمع 
فقهاء عصره آنذاك للنظر ے ذلك فذكروا أن جامع القرويين نصبت قبلته على سمت 
القبلة التي نصبها الإمام إدريس الثاني؛ وقد صلى إليها العديد من العلماء والصلحاء 
والقضاة وأمراء العدل ممن يقتدى بهم فما غيروا 2 ذلك وما يظهر 2 قبلة بعض المساجد 
من انحراف عن بعضها قد يقرب من الصواب على رأي من يرى أن المطلوب من قبلة بلاد المغرب 
بل وسائر الآفاق إنما هو لجهة مكة لا عين الكعبة: والجهة 4 ذلك حاصلة؛ وغاية ما عند 
الناس 2 الأقاليم الغائبة عن مكة المحافظة على جهة البيت لا سمته؛ وقد قال الرسول )4( 
"ما بين المشرق والمغرب قبلة" ". 

و2 العصر السعدي» وصلت إلى أحد العلماء المغارية وهو محمد بن علي التمكروتى (ت: 
حوالی ٩٦١‏ هش / ٠١۵۷‏ - ۸١٠٠م)‏ رسالة علمية إصلاحية 2 بضع صفحات من عبد الرحمن 
التاجوري (ت: حوالي ٩٦۰‏ ه / ١١٠٠م)‏ شيخ الفلكيين بمصر؛ يتحدث فيها عما يلغه من 
اتحراف قبلة مساجد المغرب» وبخاصة مساجد مدينة فاسء باتجاهها إلى الجنوب بدل المشرق؛ 
ويشرح له بطلان ذلك بأدلة عقلية ونقليةء ويحثه على القيام بعمل إيجابي 4 هذا المضمار 
يقوله: "فالله الله يا سيدي محمد» 2 إصلاح قبلة مساجد المسلمين» فكل مسجد تجده 
مستقبلاً جهة الجنوب» اجعل محرابه ب2 الحائط الشرقي وسد محرابه الجنوبي؛ وابعث 
رسولك إلى السلطان محمد“ صاحب مراكش ينظر ب2 محاريب بلاد مملكته وإصلاحها 
وتصويبها إلى جهة مشارق الاعتدال" '". 


)١(‏ البيذق (أبو بكربن علي الصنهاجيء من القرن ١‏ ه / 7١م):‏ أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين؛ 
تحقيق عبد الوهاب بن منصور دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط؛ 1ا9ام؛ ص 355. 

(۲) عن هذه المدرسة. انظر؛ محمد أيو رحاب: المرجع السابق؛ ص ص 190-156 . 

(؟) الجزنائي: المصدر السابق» ص ص 2١‏ - ۸۲. 

)٤(‏ يقصد السلطان محمد المهدي الشيخ (01ة - ٩٩٤‏ ه/ 1044 - لادوام). 

() محمد حجي: الحركة الفكرية؛ الجزء الثاني ص ص 0٤۷ - ٥٤1‏ . 


م + الباب الثالث 


وتجدر الإشارة إلى أن رواق القبلة بالمساجد السعدية السابق دراستها - كغيرها من 
مساجد المخرب- لا يشتمل على كرسي للمصحف كما هو الحال برواق أو إيوان القبلة 
بالمساجد المملوكية والعثمانية بمصر'''؛ حيث رأى بعض الفقهاء المالكية أنه لا ضرورة لوجود 
مثل هذه الكراسي بالمساجد» لأنها تشغل حيرًا من مساحة الصلاةء ثم إن قراءة القرآن يصوت 
مرتفع يشوش على المسلمين المجتمعين لصلاة الجمعة ومنهم المصلى والتالي والذاكر 
والمتأمل؛ فإذا قرأ القارئ قطع عليهم ما هم فيه" فضلا عن ذلك فقد أجازبعض الفقهاء 
المالكية كابن رشد القرطبى (ت: ٠۲١‏ ه/ ١١٠١م)‏ قراءة الحزب عي الجماعة'"» حيث يقرأ 
الراغبون 2 القراءة معا بصوت مرتفع؛ ولا زالت هذه الظاهرة مستمرة بمساجد المغرب حتى 
الآن. 

كذلك لا يوجد برواق القبلة بالمساجد الجامعة السعدية -- وغيرها من المساجد 
المغريية- دكة للمبلغين» كما هو معروف بالمساجد المملوكية والعثمانية بمصرأيضًا“) إذ 
جرت العادة 2 المخري- وذقا لا دكره ابن الحاج (ت: لس له / (a1‏ آنه يوجد 2ے الجامع 
الواحد أريعة مؤذنينء أحدهم يقف خلف الإمام» والثاني حيث ينتهي إليه صوت الأول» والثالث 
حيث ينتهي صوت الثاني؛ ثم الرابع كذلك على هذا الترتيب!". 
المكذنة: 

تعتبر المئذنة من عناصر الانتفاع المهمة بالمنشآت الدينية التي أولاها المعمار عناية 
ا ظهرت 2 تفننه 2 بنائها والعناية بجمالها. وهي من الوحدات المعمارية التى ارتتفع 
بناؤها ارتفاعا كيرا ليحقق وصول صوت المؤذن إلى أقصى مسافة ممكنة: كما أن هذا 
الارتفاع يحقق رؤية المؤذن من مسافات بعيدة ريما لا يصلها الصوت» كما أن لها وظيفة 
تعبيرية من حيث إنها العنصر الدال على كيئونة بناء المسجد وتحديد موضعه بين تكوينات 
المدينة ويخاصة للغرباء7". 

ولقد عرف المسلمون المكان الذي يرفع منه الآذان باسم المئذنة أو الصومعة أو المنارة!", 


.154 حول هذه الظاهرة. انظر؛ محمد عيد الستار وعوض الإمام: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن الحاج: المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ الجزء الثاني ص ص 7٠١5‏ --/1١٠7؛‏ محمد عبد الستار وعوض 
الإمام: المرجع السايق؛ ص .٠١٤‏ 

(؟) محمد حجى: نظرات 2 النوازل الفقهية؛ ص ص .11١- 91٠١‏ 

.٠٠١١ - ١١4 محمد عبد الستار وعوض الإمام: المرجع السابق: ص ص‎ )٤( 

(5) ابن الحاج: المصدر السابقء المجلد الأول؛ الجزء الثاتي» ص ص ۲۱۱ 717. 

(1) محمد عبد الستار: الإعلان بأحكام البنيان» ص 1۲. 

(۷) عن المعتى اللغوي لهذه المصطلحات الثلاثة. انظر؛ صالح بن قرية: المثذنة المفربية 2 العصور الوسطى: 
المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر؛ ۱۹۸7م ص ص 8 -1. 
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وكان العرب يطلقون على أبراج الزهاد اسم "الصوامع"؛ ولعل بقاء هذه الكلمة للدلالة على 
المآذن راجع إلى أن المآذن الأولى ب2 الشام وغيرها كانت مريعة كأبراج الزهاد!''. وهذا لا يعني 
-فيما يبدو- أنها تقليد لأحد العناصر المعمارية التي شاهدها المسلمون 2 كنيسة أو معبد 
سابق على الإسلام وإنما نتجت تلبية لحاجة فرضتها شعيرة الأذان للصلاة!"). 

وقد تنوعت أشكال وطرز المآذن 2 العالم الإسلامي حسب الأقاليم والبيئات التي وجدت 
فيهاء وكان طراز المآذن ذات المسقط المريع هو الذي عم استعماله ب2 بلاد الغرب الإسلامي!", 
ولم دستخدم أهل هذه البلاد كلمة "مئذنة" وإنما شاع استعمال مصطلح "الصومعة" - حتى 
الوقت الحاضر- مع الاستبدال بها مصطلح "المنارة" أو "المنار" ١‏ كما إن بعض أهل المغرب 
يسمون المكدنة "عساس' بمعتى مكان المراقبة والملاحظة: مما يشهد بأن المآذن لم تكن تستخدم 
للآذن فحسب بل كانت تستعمل للكشف والمراقبة ے2 بعض الأحيان!". 

ولا شك يي أن طراز المآذن ذات المسقط المريع قد ظهر 2 الغرب الإسلامي لأول مرة- 
2 ضوء الآثارالباقية- 2 مئذنة جامع القيروان التي بناها بشربن صفوان عام ٠١١(‏ ه / 
4 م) »ثم ساد الطراز المريع للمئذنة وطبق 2 جميع مساجد المغرب والأندلس فيما عدا 


)١(‏ زكي محمد حسن: تطور المآذن:» بحث نشر 2 مجلة الكتاب: الجزء الحادي عشرء السنة الأولى» د.ت: ص 
ص 1/1١‏ - ۷۱۷. 

(۲) صلاح الدين البحيري: عالمية الحضارة الإسلامية ومظاهرها ‏ الفنون: حوليات كلية الآداب: الحولية 
الثالثة» تصدر عن كلية الآداب: جامعة الكويت: ۱۹۸۲م ص ص 9/4 - .۷١‏ 

(۳) زكي محمد حسن: المرجع السابق: ص 7١/؛‏ السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصرية نظرة عامة عن أصلها 
وتطورها منن الفتح العريى حتى الفتح العثماني: مؤسسة شياب الجامعة» إسكتدرية؛ د.ت» ص 7. 

)4( الجرنائي: المصدر السابق» ص ص ٠١ ٤۷‏ ؛ المقري: نضح الطيب» الجزء الأول: ص ص ٥٦۴ 04۸ - ٥٤۷‏ . 

(4) أحمد فكري: المسجد الجامع بالقيروان» مطيعة المعارف ومكتبتها بيمصرء ۱۹۳۲م ص 117 ؛ السيد عبد 
العزيز سالم: المرجع السابق» ص 4. وإن كان سيادته يرجح أن عبد الرحمن الداخل مؤسس دولة بني 
أمية 4 الأندلس هو أول من أدخل المآذن السورية المريعة 4 المساجد الأتدلسية: فقد ينى اينه هشام مئذنة 
مريعة بجامع قرطبة عام ( 18٠‏ ه/ ١۷۹م)ء‏ وينى عبد الرحمن الأوسط مئذنة جامع إشبيلية القديم وهي 
مئذنة لا تختلف كثيرًا عن المآذن السورية ذات الأيدان المريعة: ثم انتشر هذا الطراز للمئذنة 4 المغرب 
والأندلس؛ فبتى عبد الرحمن الناصر مئذنة جامع الزهراء عام ( 704 ه / 141م) ومئذنة جامع قرطبة 
عام ( 74 ه / ١٤۹م)‏ على نفس هذا النظام ثم بنيت مئذنة مسجد صفاقس عام ( ۳۷۰ ه/ ١۹۸م)‏ على 
طراز مثذنة القيروان واتبعت مئذنة قلعة بني حماد ( ۳۹۸ ه/ لا١٠٠م)‏ نفس هذا الطراز. انظر السيد 
عيد العزيز سالم: المرجع تفسة؛ ص .١‏ 

)١(‏ أحمد فكري: المرجع السابق؛ ص ١1١7‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم: المرجع السايق» ص 1. وتجدر الإشارة إلى 
أن بعض الباحثين يرى أن مئذنة جامع القيروان ريما كانت من إنشاء زيادة الله الأغلبي سنة ( ۲۲۱ ه / 
۸م). انظ ك. كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى: ترجمة عبد الهادي عبلة: تعليق أحمد غسان سبانو, 
دارقتيبة - دمشق؛ 1484م ص 154. وعن الآراء المختلفة المثارة حول تاريخ بناء هذه المئذنةء انظرء نجوى- 


الباب الثالث 


مئذنة مسجد رياط سوسة الذي شيده زيادة الله بن إبراهيم الأغلبي( ٠١١‏ هش / ۸۲۱ - ۸۲۲م) إذ 
أنها تسكند على برج مريع الشكل بينما كان بدنها دائريًا'' ؛ ومئذنة مسجد تينملل (49ه ه / 
۳م) التي يلاحظ أنها ذات مسقط مستطيل' . كما ظهر 4 العصر العلوي ببعض مدن 
شمال المغرب الأقصى مآذن مثمنة الشكل» وهي تتمثل 4 مئنذنة الجامع الكبير يمدينة 
شفشاون التي شيدت بأمر الناظر محمد بن قاسم شهبون 2 عهد السلطان سليمان العلوي 
(88-17؟1 ۵ / ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲م) 7" ومئذنة الجامع الكبير بمدينة وزان الذي شيده السلطان 
سليمان العلوي السابق ذكره"“» وأخيرًا مئذنة الجامع الكبير بمدينة طنجة التي يرجح أنها 
ترجع إلى عهد السلطان سليمان العلوي آيضًا' . وقد رجح بعض الباحثين آن يكون هذا الشكل 
تقليدا لقبة الصخرة ببيت المقدس التى يأخن قطاعها الخارجى شكلا مثمنًاء سيما وآنه قد 
عرف عن المغارية منذ القدم تعلقهم الشديد ببيت المقدس» قعمروه وجاوروا فيه» وحبسوا عليه 
الرياع والعقارء وحرصوا - على مر الزمان- على تزويد مكتبته العلمية ينفاكس الكتب ونمين 
المصاحف قلا غرابة أن يستهويهم الشكل الهندسي للقبة لينقلوه إلى بلادهم» كما رجح 
صاحب هذا الرأي آيضا أن يكون اتخاذ هذه المآذن للشكل المثمن يرمز إلى خاتم سليمان'') 
الذي يطلق 2 المغرب على الشكل المثمن النجمي والذي يعد من آكثر هيئات النجوم تمثيلا 
2 الزخرفة الهندسية المغريية ٠"‏ بل والإسلامية بصفة عامة'". 


والواقع يمكن القول أن هذه المآذن المغربية السابق الإشارة إليها قد تأثرت بالمآذن المثمنة 
الشكلء الني ظهرت بكل من الجزائر وتونس مند النصف الأول من القرن ( ٠‏ ذه / 5م) فقي 


= عثمان: مساجد القيروان دار عكرمة: دمشق -- سورياء ١٠٠٠م:‏ ص ص ۸٩‏ - ۸۷. 
)١(‏ كريزويل: المرجع السابق؛ ص ۴۸؛ 
Islamic Architecture, New York, p. 64, Plate 65.‏ : ,. ل Hoag,‏ 

(۲) محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ح٤‏ ص ٤٤١‏ ؛ صالح بن قرية: المرجع السابق؛ ص ٤۸‏ . 

(۳) سعيد اعراب: المرجع السابقء ص ٠١‏ عبد الهادي التازي: ظاهرة الصوامع المثمنة الشكل بشمال المغرب» 
بحث نشر ے2 مجلة جمعية الآثاريين العرب؛ المجلس العريي للدراسات العليا والبحث العلميء العدد 
الآول» رمضان ۱٤۲١‏ ه / يناير 1۰۰ھ« ص ۸1+ Korbendau, Y., : L'Architecture 520166 d€‏ 
I'Islam, ACR Edition, Paris, 1997, 2.‏ 

(4) الناصري: المصدر السابق» الجزء الثامن» ص 17 ؛ عبد الهادي التازي: المرجع السابق: ص 40. 

.۸۷ عيد الهادي التازي: المرجع نفسه: ص‎ )٥( 

(1) عبد الهادي التازي: نفس المرجع والصفحة. 

(۷) أندريه باكار: المغرب والحرف التقليدية الإسلامية 2 العمارة: ترجمة د. سامي جرجس,» دار أتولييه ۷٤‏ 
للنشر؛ ١198م‏ المجلد الأول: ص ص 1660 - ٠١١‏ . 

(۸) عبد التاصر محمد حسن: الرمزية الدينية 2 الزخرفة الإسلامية (دراسة 2 "ميتافيزيقا" الفن 
الإسلامي)؛ بحث نشر.# مجلة كلية الآداب بسوهاجح- إصدار خاص: دراسات آثارية» العدد الثالث 
والعشرونء» الجزء الثانى» أكتوير ١٠٠٠م‏ ص ٥٦‏ . 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


الجزائرا )1( 
الكبير بمعسكر المعروف بمسجد العين البيضاء 1١9445(‏ ه/ ١٠178م)‏ ومئذنة جامع الباشا يوهران 
+1 ه/ ؟فلاام) ومئذنة جامع القصبة البراني (1778 ه / ۸١۱۸م)‏ ومئذنة جامع القصية 
الجواني (1784 ه / 1419م) '"» أما 2 تونس فان أول ظهور للمآذن المثمنة بها كان 2 جامع 
يوسف داي ٠٠۲١(‏ ۸ / ؟117م): ثم مئذنة جامع حمودة باشا المعروف بجامع سيدي محرز 
٠١(‏ ه/ 560ام) ومئذنة جامع حسين بن علي المعروف بالجامع الجديد (۱۱۱۷ ه / ١٠۷٠م)‏ 
ومئذنة جامع صاحب الطابع 17١0(‏ ه/ 1414 م)!". 

كما ظهر طراز المآذن المثمنة 2 العمارة الليبية أيضا وذلك منن بداية القرن ( ؟١‏ ه/ 
م )؛ وتعد مئذنة جامع محمد باشا شائب العين بطرابلس ( ۱۱۱۰ ۵ / ۱1۹۸ م) هى أقدم 
نماذجه» ثم نراه بعد ذلك 2 مئذنة جامع أحمد باشا القرمانلى» ومئذنة جامع قورجي: 
ومئذنة الجامع العتيق بمدينة درنة ( من القرن ٠١‏ ه /۱۸م)ء ومئذنة جامع ميرزان بطرابلس»؛ 
واستمر بعد ذلك إلى فترة متآخرة حيث نجده 4 مئكذنة جامع الباشا بمدينة الخمس التي 


ظهر هذا الشكل 4 مئذنة جامع سفير (141 ه / ه“ا6ام) ومئذنة جامع الباي محمد 


شيدت سنة (0؟1 ه/رلا.وام) . 


وخلافا لما ظهر من تعدد المآذن ب4 بعض مساجد الشرق الإسلامي قحد أن اللساحد ةد 
بلاد المخرب والأند لس ليس لها الا مئذنة واحدة: تتألف ساف سخ اة مريعس.: الأعلى وهو 


)١(‏ كما ظهر 24 الجزائر 2 هذه الفترة أيضاء إلى جانب المآذن المثمنة الشكل؛ نوع آخر من المآذن الأسطوانية 
الشكل تنتهي بقمة مخروطية أو قلمية الشكل» وهي تشبه المآذن العثمانيه بتركيا- معالأخذن ك2 
الاعتباران المآذن العثمانية أكثر رشاقة وارتفاعًا عن مثيلاتها التى يشمال إفريقيا- ومن أفضل أمثلة 
هذا التوع بالجزائر مئذنة جامع سيدي الكتاني يقسنطينة ( 1190 ه / ١۷۷٠م)‏ ومتذنة جامع صالح باي 
يعتابه ( ١٠١5‏ ه/ ١١۱۷۹م).‏ انظرء عبد العزيز لعرج: مظاهر التأثير العثماني على المنتجات الفنية 
بالجزائر؛ ص 6177. 

(۲) عبد العزيز لعرج: المرجع نفسه؛: ص .٠۴۲‏ 

(؟) محمد الباجي بن مامى: المرجع السابق: ص ص 1٠١5‏ --111. 

(4) صلاح آحمد البهنسي: التأثيرات العثمانية على العمارة والفنون الإسلامية 2 ليبيا منذ بداية العصر 
العثماني الأول وحتى نهاية العصر العثماني الشاني ( ۹0۸ - ۱۳۴۳۰ ۸/ 16451 -١111م)»:‏ بحث نشر 2 
أعمال المؤتمر الثاني لمدونة الآثار العثمانية 2 العالم حول: العمارة السكنية: النقائش الجنائزية وآليات 
الترميم» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» زغوان؛ 444ام؛ ص ۷۹. 

(5) مثال لذلك الجامع الأموي بدمتق وجامع عمرو بن العاص بالفسطاط- بعد زيادة مسلمة بن مخلد 
عام ( +ه ه/ الاام)- »والجامع التبوي -- بعد إعادة بنائه 4 عهد الوليد بن عبد الملك عامي ( خذ - 1١‏ 
هر ۷۰۷ - و.لام)- حيث اشتمل كل متها على أريع مآذنء وهناك ما اشتمل على مئذنتين كجامع 
الحاكم بأمر الله بالقاهرة ( ۲۹۴۳ ه / ١٠1م).؛‏ وغير ذلك. انظر؛ صالح بن قرية: المرجع السابق؛ ص ص 
91-17., 


4۲ الباب الثالث 
الجوسق أصغر حجمًا وأقل ارتفاعًا من الأول" ويرتد إلى الداخل ليوفر الممشى الذي يعلو 
الطابق الأول» ويفتح 2 كل ضلع من أضلاعه الأريعة فتحة معقودة آو فتحتبن» وذلڪ - 
فيمايبدو- لحماية المؤذنين الذين يعتلون هذه الصوامع 2 كل الأوقات مهما اختلفت 
فصولهاء حيث يمكن أن يستخدم الممشى للآذان 2 الفصول التي لا تسقط فيها الأمطار؛ بينما 
يستخدم الجوسق 4 فصل الشتاء وهطول الأمطار'") ويعلو هذا الجوسق - 24 معظم 
التماذج- قبة صغيرة يعلوها عمود من الحديد"» ثبت فيه مجموعة تفافيح أو كرات من 
النحاس مختلفة الأحجام» ويطلق عليه 2 الاصطلاح المغريى اسم الجامور ا أو العزري!". 

على أن هناك بعض ال مآذن المغربية لا تتكون من طابقينء وهي مئذنة جامع القيروان 
)۱10 هر (a VY‏ وجامع صفاقس ( ۳۷۰ ھ / ۹۸۱م)ء إذ أن كلا منهما تتألف من ثلاثة طوايق؛ 
كما يلاحظ آن مئذنتة كل من جامعي القرويين والأندلس بفاس تتكون من طابق واحد 
تعلوه قبة!", كذلك يلاحظ أن مئذنة مسجد أبي يوسف يعقوب المريني بشالة تتكون من 
قاعدة مريعة طول ضلعها ۲.۷١‏ م وارتفاعها ٠٤٠٠١١‏ م يعلوها دعامة أويناء مصمت مريع الشكل 
طول ضلعه 1,54 م وارتفاعه ٥م"‏ و2 العصر السعدي نجد أن الطابق الثاني لمثدنة جامع 
المواسين غير مغطى بقبة؛ كما أنه لا يشتمل على سلم داخلي- كما هو الحال 2 طابقها 
الأول- وإنما يوجد سلم خارجي يلاصق الواجهة الشرقية لهذا الطابق (اللوحتان ٥٠ء‏ 507). 

وقد شيدت مآذن الغرب الإسلامي بمواد بناء مختلفة: فمنها ما شيد بالآجر المغطى 
بطبقة من الملاط كمتدنتي جامع القرويين والأندلس بفاس ( ه74 ه / 101م)) ومئذئتي 


)١(‏ توريس بالباس: الأبتية الإسلاميةء ص 4١٠؛‏ حسين مؤنس: المرجع السابق؛ ص 15؟. 

(۲) محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص 447 . 

(') توريس بالباس: المرجع السابقء ص ٠١5١‏ ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ص .٤٤١ - 41١‏ 

)٤(‏ الجامورأو الجماربتشديد الميم قلب النخل والدوم وهو لين أبيض يؤكلء وهي لفظة حية 2 اللغة العربية 
المغريية: انظر: العبدري (أيو عبد الله محمد بن محمد وقي أواخر القرن لاه/ 7١ام):‏ رحلة العيدري 
المسماه بالرحلة المخريية» تحقيق محمد الفاسى» سلسلة الرحلات ٤‏ - حجازية :١‏ جامعة محمد 
الخافسء؛ الرياط: 1978م ج١ء‏ ص 47؛ ابن الخطيب: المصدر السايق: ح7٠:‏ ص 1١‏ ؛ عبد الهادي التازي: 
الجامور 2 الصوامع المغريية؛ بحث تشر 2 مجلة جمعية الآثاريين العرب» المجلس العربي للدراسات 
العليا واليحث العلمي» العدد الثالث؛ ذي القعدة 1١177‏ ش/ يناير 1١٠٠م‏ ص ص 15١4‏ --/9ا١1.‏ 

(4) عبد الهادي التازي: المرجع نفسه» ص ١١٠؛‏ ولنفس المؤلف: جامع القرويين: المجلد الأول ص 017. 

)١(‏ عبد الهادي التازي: نفس المرجع والمجلد والصفحة. وتجدر الاشارة إلى أن هناك من يرى أن الطابق الثالث 
من مثذنة جامع القيروان مضافا إليها ولا يرجع إلى عصر الإنشاء. انظر؛ كريزويل: المرجع السابق» ص 
Marçais, G.,: Manuel, Tome. I, p. 7 +10‏ 

(7) Basset, H., et Provençal, L.,: Op. Cit., p. 270 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية {or‏ 


المسجد الكبير بأغادير- التي شيدت قاعدتها بالحجر- وتلمسان ( ۷۲۳ ه/ 188ام) 7, ومنها 
ماشيد بالحجر كمئذنة جامع القيروان ( ٠٠١‏ ه/ 4؛الام) - التي شيد طابقها الثالث 
بالآجر"'- ومئذنة قلعة بتي حماد ( 798 ۸ / /١٠٠م)‏ ومئذنة مسجد قرطبة ( .74 ه / .وهم) 
ومئذنة جامع حسان بالرياط"› ومئذنة جامع المنصورة المريني بتلمسان (؟١/اه‏ / ۲١۳٠م)ء‏ 
كما أن هناك من المأذن -- ويخاصة 2 عصر الموحدين- مادخل 4# بنائها مواد مختلفة من 
الآجروالديش والحجر كمئذنة الكتبية' 'أبمراكش؛ أما المآذن المرينية فقد شيدت - وفقا 
لنماذجها الباقية- بالآجر المغطى بطبقة من الملاط؛ وقد شيدت المآذن السعدية الباقية هي 
الأخرى بالآجر المغطى بالملاط؛ كما هو الحال ے2 مئذنة الجامع الكبير بتارودانت» ومئذنة 
جامع باب دكالة: ومئذنة جامع المواسين, ومتذنة جامع أبي العباس السبتي ومئذنة جامع 
الزاوية الجزولية بمرادكش. 

ونظرا لأن مساجد الغرب الإسلامى امتازت - كما سبقت الإشارة- بمئذنة واحدة 
الأمرالذي جعل المعماريعتني - فيما يبدو- ببنائها وزخرفتها عناية خاصة: سيما منن 
العصر الموحدي؛ حيث كانت المآذن تزين قبل هذا العصرمن جهة واحدة فقط وهي الجهة 
المقابلة للصحن: كما هو الحال بمئذنة جامع القيروان وصماقس وقلعة بتي حماد» ولكن 
بداية من عصر الموحدين زينت الواجهات الأريع للمئذنة" بعناصر زخرفية متنوعة من نباتية 
وهندسية آهمها شبكة المعينات المتجاورة المتصلة (الأشكال 5ه / أ ب» ج» دء /٥۷‏ آء ب» ج»د» 8ه/ 
أب ج)؛ كما رتت مظن الللان كخد عن ذلك بنقوش كتابية كما هو الحال بمئذنة جامع 
الكتبية بمراكش ومآذن جامع المشور وسيدي بلحسن ( 795 ه / 1797م) والمنصورة بتلمسان» 
كما استخدم الزليج 2 كسوة واجهات المأذن المغريية: وترجع أولى نماذج استخدام الزليج 2 
الزخارف الجدارية بالمغرب والأندلس إلى العصرالموحدي» غير أنه استخدم ے2 نطاق محدود 
كأشرطة ضيقة تتوج واجهات بعض ال مآذن» كمئذنتي جامع الكتبية وجامع القصبة 
بمراكش”",؛ ثم صار يستخدم بعد ذلك 2 كسوة الواجهات الأريع لغالبية المآذن المرينية و2 
العصر السعدي استخدم الزليج 2 كسوة الواجهات الأربع لمئذنة الجامع الكبير بتارودانت 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم: روائع الآثار الإسلامية بجمهورية الجزائر؛ بحث نشر 2 مجلة المجلة؛ العدد 
التاسع والعشرون؛ مايو 1504م: ص ص ۳۱ .٠۳۲‏ 

(؟) نجوى عثمان: المرجع السابق» ص .١١١‏ 

(؟) محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ٤٠٠١‏ ؛ مصطفى أعشى: المرجع السابق» ص ۲۷. 

(؛) محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص ص ١١٤٤ء .41١‏ 

(5) صالح بن قرية: المرجع السابقء ص 04 ح ٠١‏ من نفس الصفحة. 

(1) محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص /الا4. 

(۷) توريس بالباس: الفن المرابطي والموحدي» ص ص ۲۷ 517؛ محمد الكحلاوي: المرجع السايق: ص ٤۸۸‏ . 


الباب الثالث 


فقط (لوحة ١٠)ء‏ بينما غطيت مئذنتا كل من جامع باب دكالة وأبي العباس السبتي بطبقة 
من الجص نفذت عليها زخارف هندسية متنوعة (اللوحات ۲۷ ٠١ ٤۸ ٤۷‏ 31): 2 حين نجد أن 
واجهات مئذنة جامع المؤاسين حاليا خالية تمامًا من الزخرفة (لوحة 454)) وقد استمرت هذه 
الظاهرة 2 مآذن المساجد العلوية التى يلاحظ أن واجهاتها خالية تقرييًا من الزخرفة"". 

فضلا عن ذلك فقد امتازت مآذن الغرب الإسلامي- ويخاصة 2 العصر الموحدي- 
بارتفاغها وضخامة أبعادهاء فعلى سبيل المثال يبلغ طول ضلع القاعدة المريعة لصومعة حسان 
“ام وبيلغ ارتفاعها الحالى - يعد سقوط الأجزاء العلوية التي كانت تكملها- 44م وقدر 
بعض الباحثين ارتفاعها الكلي بنحو ۸١‏ م" ويذلك تعتبر -- .24 ضوء المآذن الباقية- أعلى 
مئذنة 2 العالم الإاسلامي من العصور الوسطى» فهي أكثر ارتفاعا من مئذنة قطب منار 
بدلهى التى يبلغ ارتفاعها الام كما يبلغ طول ضلع قاعدة مئذنة الكتبية بمراكشس ١٠۲٠م‏ 
وارتفاعها الكلي 51.50م؛ وبذلك فهي آعلى مئذنة 2 الغرب الإسلامي - 2 ظل سقوط 
الآجزاء العليا من صومعة جامع إشبيلية (الخيرالدا) وصومعة حسان بالرياط- وثالث 
مئذنة 2# العالم الإسلامي بعد مئذنة قطب منار بد لهي السابق الإشارة إليهاء ومئذتة جامع 
ظ السليمية (9!/5 - ٩۹۸۲‏ ه /4ه١1-‏ ١۷١٠م)‏ بآدرنة البالغ ارتفاعها 7١,86‏ م(" . 

غير أن هذه الضخامة والارتفاع الشاهق لم يستمرا 2 مآذن المساجد المرينية- ريما 
لصغر مساحة هذه المساجد عن مثيلاتها الموحدية- »وقد استمرت هذه الظاهرة 2 العصر 
السعدي» كما يتضح من الجدول الآتي: 


فام كل 
الجامعالكبير ليشي بفاس الجديد WY‏ 









(1) Maslow, B.,: Op. Cit., .م‎ XXH. 

(2) Caıllé, J., : Le Mosquée de Hassan a Rabat, Paris, 1945, pp. 95, 149. 

(؟) أوقطاي آصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم» ترجمة آحمد محمد عيسى» مركز الأبحاث للتاريخ والفئنون 
والثقاقة الإسلامية باستانیول» ۱۹۸۷م ص 187 . 

)4( Maslow, B.,: Op. Cit., pp. 50, 59, 76. 
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ويعكس تصميم مآذن الغرب الإسلامي محاولات التوفيق بين ارتفاعها لتحقيق غرضها 
الوظيفى ومنع ضرر الكشف الذي ريما يحدث نتيجة هذا الارتفاع؛ فجاء سلمها من الداخل 
تضيئه مناور أو فتحات نافذة 2# بدن المئذنة من الخارج غالبًا ما تكون 2 مستوى لا يمكن 
الصاعد من الاطلال فتقتصر على الإضاءة والتهوية: وتأخد غالبا هيئة الفتحات المزغلية التي 
تجعل الناظر منها 2 حالة تمكنه من الإطلال 2 بعض المأذن التي لا ترتفع فتحاتها عن 
مستوى الشخص الصاعد لسلم المئذنة» لا يكشف المستويات آسفل النافذة - وهي المستويات 
التي تتضرر من الكشضف- لأن خط البصر يكون مستقيم!' ( انظر على سبيل المثشال شكل 
4). بالإضافة إلى أن الجوسق الخاص بالمؤذتين جاء ب2 أعلى موضع من ميتاها. 

ولا كان سلم الطابق الثاني لمئذنة جامع المواسين يمراكش يلاصق الواجهة الشرقية 
لهذا الطابق من الخارح (لوحة 550)) ولم يشيد من الداخل كما هو الحال بسلم الطابق الأول 
لنفس المئذنة؛ قام المعمار بعمل سياج أو سترة مبنية بالآجر لهذا السلم تمنع المؤذن من النظر 
إلى الدور المجاورةء سيما وأن هذه المئذنة قليلة الارتفاع كما سبقت الإشارة. 

وعلى الرغم من ذلك ذكر الجزنائى أن بعض الخلفاء المغارية: "كان يشتد على قومه 
الأذان ے2 آن لا مصعد للأذان تهارا إلا من عرفت عفته ووثق به 2 عض بصره حو عن ج 
المسلمين والاطلاع على عوراتهم» وخوف فتنة تحدث بسبب من لا يؤمن 4 ذلكت؛ وكان بعص 
من ابتلي بالنظر 2 الحسبة يأمر المؤذنين بعمل عصائب على آعينهم حين الأذان بالنهار"!". 
وقد كانت هذه الشروط من العوامل المساعدة مع المواصفات المعمارية السابقة على منع ضرر 
الكشف من على هذه المأذن. 

وبلاحظ من خلال المساقط الأفقية للمساجد الجامعة المغريية السابقة على العهد 
السعدي» أن المكذتة لم يكن لها- كما سيقت الإشارة- موقع محدد بالنسبة لتصميم 
المسحدء وقد نهجت المساجد السعدية نفس النهج: حيث نجد أن المئذنة تقع أحيانًا داخل 
ساحة الصلاة بالجامع:؛ كما هو الحال ب2 مئذنة جامع باب دكالة بمراكش التي تشغل 
الركن الشمالى من الرواق الغربي لهذا الجامع (شكل ©). واحيانًا آخرى - وهو الغالب- تقع 
المئذنة خارج ساحة الصلاة بالجامع» كما يك مئذنة الجامع الكبير بتارودانت التي شيدت 
بملاصقة القطاع الغربي لواجهته الجنوبية (شكل ١)ء‏ ومئذنة جامع المواسين بمراكش التي . 
توجد بملاصقة الطرف الجنوبي لواجهته الغربية (شكل ٩)ء‏ ومئذنة جامع آبي العباس السبتي 
بمراكش أيضًا حيث شيدت بملاصقة الطرف الغريي للواجهة الشمالية لهذا الجامع (شكل 
5) ومئذنة جامع الزاوية الجزولية التي شيدت بملاصقة الطرف الشمالي للجامع (شكل 





.37- ٦۲ محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص ص‎ )١( 
.04 - ٥۴ الجزنائي: المصدر السابق: ص ص‎ )۲( 
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rv/ج(.‏ 
تبقى الإشارة إلى أن بعض مأآذن الغرب الإسلامي استيدل بسلمها الداخلي طريق صاعد 
بدون درجات» كمئذنة جامع الكتبية بمراكش وحسان بالرياط والخيرالدا بإشبيلية 
والمنصورة المريني بتلمسان”"» ريما كان الهدف منه رفع مواد البناء من أحجار وغيرها على 
ظهور الدواب بسهولة كلما ارتفع بناء المئذنة'"» كما أن هذا الطريق الصاعد يسهل مهمة 
المؤذن الذي ريما يكون متقدمًا 4 السن ويضطر لاستخدام دابة للوصول إلى أعلى المكذنة!", 
سيما وأن هذه المأذن تميزت بارتفاعها الشديد كما سيقت الإشارة» ومما يساعد على ذلت 
اتساع هذا الطريق الصاعد وارتفاع سقفه إذ يبلغ عرض طريق مئذنة الكتبية - على سبيل 
المشال- ٠٠١١‏ موارتفاع سقفه 10م “» وعرض طريق مئذنة حسان ۲م تقرييبًا!”؛ وقد وردت 
عديد من الإشارات التاريخية التي تفيد الصعود إلى قمة هذه المآذن على ظهر الدواب عبر 
الطريق الصاعد الذي بداخلهاء من ذلك ما ذكره ابن مرزوق (ت: ۷۸۱ ه / ١۱۳۸۰م)‏ 4 سياق 
حديته عن جامع المنصورة المريني بتلمسان» حيث ذكر أن: "صومعته لا تلحق بها صومعة 2 
مشارق الأرض ومغاريهاء صعدتها غير مرة مع الأمير أبي علي الناصر وهو رحمة الله عليه على 

فرسه وأنا على بغلتي من أسفلها إلى أعلاها وكأنا 4 وطأ من الأرض” ". 

كما أشار مارمول 2 سياق حديثه عن جامع الكتبية بمراكش. إلى أن: "شكله عجيب 
وصومعته أعلى صومعة 4 أفريقيا بأسرها. سمك جدرانها اثنا عشر قدماء ويستطيع ثلاثة 
فرسان أن يصعدوا جنبًا إلى جنب حتى أعلاها لشدة استواء مدرجها وسعة عرضه» مع توافن 
عديدة من مسافة لأخرى؛ لإعطاء المزيد من الإنارة""» كذلك ذكر نفس ال مؤرخ 4 سياق 
حديثه عن جامع حسان بالرياط أن صومعته: "شبيهة بصومعة مراكش (الكتبية) والكنيسة 
الكبرى بإشبيلة (الخيرالدا)؛ وكأنها من عمل صانع واحد, وإن كان مدرج صومعة حسان 
أوسع من مدرج الآخرين بحيث يمكن أن يصعد فيه أريعة فرسان معًا جنبًا إلى جنب حتى 
يصلوا إلى أعلاها" ". وقد كانت فكرة الطريق الصاعد الذي لا يشتمل على درجات معروفة 


.777 صالح بن قرية: المرجع السابق: ص 518؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ح١: ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابقء ص ١٠‏ ؛ عبد الرحمن فهمي: المرجع السابق» ص 144 . 

() عبد العاطي محمد الورفلي: أوراق أندلسية: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية, دارالكتب الوطنية- 
بنغازي» ۱۹۹۰ء ص ۳۹؛ سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق؛ ص 717 . 

. 7 محمد الكحلاوي: المرجع السابق: ص‎ )٤( 

(ه) عبد الرحمن فهمي: المرجع السابق؛ ص 1۸۹. 

)١(‏ ابن مرزوق: المصدر السابق» ص ؟77. 

(۷) مارمول: المصدر السايقء الجزء الثاني: ص 04. 

(۸) مارمول: نفس المصدر والجزء؛ ص 1١‏ . 
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ومطبقة 2 المخرب منن فترة طويلة 2 الأهراء التي يخزن فيها الحبوب؛ فقد ذكر مارمول 2 
سياق وصفه لمدينة مراكش: 'وبعد الدخول من باب الطبول هناك على اليسار بناءات قديمة 
مبنية بالجير والرمل متصلة بسور القصبة كانت 2# القديم أهراء ذات طابقين يخزن فيها 
القمح» وتحتها قباب كثيرة يخزن فيها التبن» مع سلم خارجي واسع جدا بدون درجات - 
مرقاة- » تصعد عليه الدواب المحملة بالقم»" '. 

وعلى طول هذا الطريق الصاعد يوجد بالبدن المركزي لهذه المأذن عدة غرف متطايقة 
بلغ عددها ست أو سبع غرف غطيت كل منها بقبة"''(شكل ۰٠)ء‏ وإن كان لا يعرف على وجه 
التحديد سبب بناء هذه الغرف, إلا أنه يمكن القول آنها شيدت ليستخدمها أهل الزهد والورع 
والمتصوقة كخلوات ينقطعون فيها للعبادة خاضية وآن اتقطاع الزهاد بالمآأذن ظاهرة قديمة 
عرفها الغرب الإسلامي منن عهد الدولة الأموية بالأندلس؛ حيث أشار عبد الواحد المرامكشي 
4 سياق حديثه عن الحكم بن هشام الملقب بالريضي (۱۸۰ - ۲۰۱ ه/ ۷۹٩‏ - ۸۲۲ م): "و2 أيامه 
احدث الفقهاء أشعار الزهد والحض على قيام الليل 2 الصوامع» أعني صوامع المساجد" '", 
كما ذكر التميمي (ت: 1۰۳ - ٦۰٤‏ ش/ ۱۲۰۷ -8١17م)‏ ب2 سياق حديثه عن الشيخ أبى يعزى 
يلنور الذي قدم إلى مراكش بعد عام (41ه ه/ 1147م)؛و: "اجتمعت به أيضا بمدينة مراكش 
كان بعث فيه فنزل 2 صومعة المسجد الجامع وكنت أختلف إليه وأزوره” . وعن هذا الشيخ 
ذكرابن الزيات أيبضاء أنه: "قدم مراكش بعد عام أحد وأريعين وخمسمائة فحبس 2# صومعة 
الجامع أياما ثم خلي سبيله" . كما عرف المشرق هذه الظاهرة أيضاء فقد أشاراين جبير 2 
سياق حديثه عن الجامع الآموي بدمشق: "وللجامع ثلاث صوامع: واحدة 2 الجانب الغريي؛ 
وهي كالبرج المشيد» تحتوي على مساكن متسعة وزوايا فسيحة: راجعة كلها إلى أغلاق 
يسكنها أقوام من الغرياء آهل الخيرء والبيت الأعلى متها كان معتكف أبى حامد الغزالي - 
رحمه الله- ٠‏ ويسكته اليوم الفقيه الزاهد أبو عبد الله بن سعيد من آهل قلعة يحصب"". 

ومما يؤكد أن هذه الغرف التي بالمآذن المغريية قد شيدت كخلوات للزهاد والمتصوفة 


.0١ مارمول: نفس المصدر والجزء؛ ص‎ )١( 
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ص ١179‏ . عن محمد الشريف: المستفاد أو استقطاب التيار الصو ص .١5١‏ 

(4) التادلي: المصدرالسابق» ص .۲٠١‏ وقد ورد 4 نسخة رقم 4704 التي بالخزانة الحسنية بالرياط كلمة 
"فجلس" بدلا من "قحبس". 

. ٤١۷ ابن جبير: المصدر السابق: ص 187 ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السايق: ص‎ )١( 


40۸ الباب الثالث 


هو أن كلا من مئذنة الكتبية وحسان والخبرالدا - الني شهدت مولد هذه الظاهرة- »من 
إنشاء الخليفة يعقوب المنصور الموحدي الذي كان يولى المتصوفة والزهاد اهتمامًا خاصاء يدل 
على ذلك ما رواه صاحب المعجب عن هذا الخليفة» فقد ذكر: "وانتشر ك أيامه للصالحين 
والمتبتلين وأهل علم الحديث صيت» وقامت لهم سوق؛ وعظمت مكانتهم منه ومن الناس؛ ولم 
يزل يستدعي الصالحين من البلاد ويكتب إليهم يسآلهم الدعاءء ويصل من يقبل صلته منهم 
بالصلات الجزيلة" ""» كما أشار 2 موضع آخر إلى استصحاب يعقوب المنصور للأولياء 2 
مشروعاته الجهادية واعتبارهم جنده الحقيقيين". 

ومن هنا لا يستيعد آن يكون هذا الخليفة قد شيد هذه الغرف لتكون خلوات يتعيد فيها 
من يرغب من هؤلاء الزهاد والمتصوفة. سيما وآن الزاوية لم تكن قد ظهرت حتى هذا التاريخ 
كمنشأة خاصة بالتصوف. 

وأخيراء يلاحظ على المآذن المغربية أنه يلاصق أحد جوانب طابقها الثاني آو الجوسق 
صاري من الحديد أو الخشب يرفع من عليه علم آبيض يؤذن يدخول آوقات الصلاة بالنهار 
(الأشكال 01:17/ ج» د 08/ أ ب)ء وعلم أزرق كل صباح جمعة إلى الساعة العاشرة إيذانًا بآن 
اليوم يوم جمعة: وعلى الناس أن يستعدوا لما يتطلب منهم فيه من الاغتسال وارتداء الآبيض 
من التياب والتطيب والتيكير بالذهاب إلى المساجد على ما هو معروف ب كتب الحديث 
والفقه'"؛ وهي ظاهرة عرفها المغرب منن عهد السلطان أبي عنان فارس المریتی (49/- ۷٥۹‏ ه / 
4 --/ه٠1ام)ء‏ حيث أشارت الروايات التاريخية إلى أنه صعد مئذنة جامع القرويين بفاس 
سنة (49/ ه / 1758م) وأمر: "أن يجعل بأعلى الصومعة المذكورة صار ويتشر فيه علمًا أبيض 
4 وقات صلاة النهاروفنار فيه سراج زاهر لأوقات صلاة الليل ليستدل بذلك من بعد عن 
المدينة ولم يسمع النداءء وك ذلك اعتناء يأمور الأوقات ويما يتعلق بها من وجوب الصلوات: 


ويتركب عليها من الحقوق 4 وجوه شتى من العادات والعبادات". 


عرفت مساجد الغرب الإسلامي نوعًا خاصا من المنابر يعرف باسم "المنابر الملتحركة": 
وقد تطليت حركة المنير وضع معماري خاص لكونها كانت توضع 2 حجرات خاصة تقع 
خلف جدارالقبلة تعرف 2 الاصطلاح المغريي باسم "بيت المنبر" »وهي عبارة عن حجرة 


. 77/8 المراكشي: المصدر السايق: ص‎ )١( 

(؟) المراكشي: نفس المصدر؛ ص ۲۸۹. 

(؟) عبد الهادي التازي: جامع القرويين: المجلد الثاني ح 01؛ ص ص 46 --741. 

.508 الجزنائي: المصدر السابق: ص 58؛ ابن القاضي: المصدر السابق؛ القسم الثاني؛ ص‎ )٤( 

(4) الونشريسي: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص ص 480 - 487 ؛ المقري: نفح الطيب» الجزء الأول, - 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


مستطيلة تزيد مقاساتها عن حجم المنبر» ويتوصل إليها من فتحة باب توجد على يمين 
المحراب» وكانت حركة المنبر تتم من طريق مجموعة من العجلات مثبتة 2 قوائم قاعدته 
لتجري على قضيبين من الحديد أومن الخشب مثبتين 2 أرضية بيت المنير 2 وضع متواز 
ويمتدان خارج فتحة يابها داخل البلاطة التي تتقدم المحراب» حتى إذا كانت صلاة الجمعة أو 
صلاة العيدين -- إذا اضطر الأمر للصلاة داخل المسجد- آخرج المنبر يسير على الحجلات 
ليوضع يجوار المحراب» فإذا انتهى الإمام من خطبته ونزل من المنبر أدخل المتبر 2 حجرته 
وبيذلك تنتنظم صفوف المصلين وراء الإمام دون أن يقطعها شيء:؛ كما أن ذلك يساعد على 


حفظ المنبر وصيانته!". 


ويؤكد بعص الباحثين أن نظام المناير المتحركة انتقل من جامع قرطبة إلى غيره من 
مساجد المغرب والأندلس؛ حيث يحتفظ جامع المرية وجامع القناطر 2 يورتودي سنتامرية 
بمنحة باب على يمين المحراب تؤدي كما هو الحال بجامع قرطية إلى بيت المنبر» وترجع هذه 
النماذح إلى عصر الخلافة الأموية بالأندلس (۱۳۸ :.١-‏ ه/ 1/00-- ١٠١1م))»‏ كذلك تحتفظ 
كل من جوامع تلمسان والقرويين بفاس من عصر المرايطين(48: - ٥٤۰‏ ه/ ١١6١‏ -146ام)ء 
وتينملل والكتبية والقصبة بمراكش وحسان بالرياط من عصر الموحدين ٦٦۸ - ٥1٤(‏ ه / 
--1114م)؛ يفتحات مماثلة لحجرات منابرها على یمین محارييها"" 
الظاهرة 4 كل المساجد الجامعة المرينية والسعدية من بعدها. ) 

ومن آقدم المنابر المتحركة متبر مسجد قرطبة الذي صنع بأمر الخليفة الأموي الحكم 
الثاني بعد آن تم الانتهاء من توسعة مسجد قرطبة سنة (10” ه / ه/اوم) '"» ومنبر مسجد 


واستمرت هده 


سوسة ومنير مسجد الزيتونة ومنبر المرويين بفاس ومتبر مسجد تازة ومتبر مسجد تينملل 
ومنبر مسجد الكتبية ومتبر مسجد القصبه بمراكشس) ومنابر المساجد الحفصية والزيانية 
والمرينية: التي ما زال عدد كبير منها ياقيًا حتى الآن'“» كما تجدر الإشارة إلى آن ظاهرة 
المنابر المتحرركة وما تتطلبه من حجرة لحفظها لم تكن قاصرة على غرب العالم الإسلامي 


= ص ٥٤44‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة 2 الأتدلس» الجزء الأول ص 75140. 

)١(‏ الونشريسى: المصدر السابق؛ الجزء الثاتي» ص ص +٤۸1 - ٤۸9‏ محمد عيد العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ 
ح١يص‏ 55 ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص 54؛ ؛ عبد العريز لعرج: المرجع السايق: ص 0515 ؛ محمد 
أبو رحاب: المرجع السابق» ص ,7١١‏ 

(۲) السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق» الجزء الأول» ص 450؟؛ توريس بالباس: المرجع السابق: ص 08:05؛ 
وللمؤلف نفسه: تاريخ إسبانيا الإسلامية: ص ص ٠١5١‏ ١۱٠۲ء‏ 584. 

(؟) توريس بالباس: المرجع نفسه؛ ص 584؟. 

. ٥٣٤ عبد العزيز لعرج: المرجع السابق؛ ص‎ )٤( 


الباب الثالث 


دون شرقه كما أكد بعض الباحثين!'؛ فقد كان- وفقالما ذكره بعض الباحثين- 2 
الجامع الأزهرمنبر متحرك وقت إنشائه") كما أشارابن جبير ( ت: 714 ه/ 17117م) إلى أن 
قوائم قاعدة منبر الخطيب بالمسجد الحرام كانت تشتمل على أريع بكرات مغلفة بالحديد 
اتل حر اڪ كان سكن مساهت الأسعتشرية وغيرها تابر ةه ت خركة وفعا يا 
ذكره الزرڪشي” . 

وكما تطلبت حركة المنبر إيجاد حجرة لحفظه» تحكمت أيضا- فيمايبدو- ج 
المادة التي صنع منها المنبر؛ حيث يلاحظ أن جميع منابر الغرب الإسلامي صنعت من الخشب, 
وهى مادة خفيفة نسبيا تتناسب مع حركة المنبر كما أن المادة التي صنع منها المنبر تحكمت 
بدورها 2 حركة المنبر التي يرتبط بها تضمين مخطط الجامع بيتًا لحفظ المنبر من عدمه؛ 
فعندما استخدمت مادة الحجر والرخام 2 صناعة بعض المنابر يكل من الجزائر وتونس» منت 
منتصف القرن ٠١(‏ ه/ 5١1م)‏ - بعد خضوعها للسيطرة العثمانية- أصبح المنبر ثابتا 2 
مكانه على يمين المحراب - وهذا النوع من المنابريعتبر مظهرا من مظاهر التأثير السياسي 
والفني العثماتي!- لذا لم يعد مخطط الجامع بهذين البلدين يشتمل على بيت أو حجرة 

أما المغرب الأقصى- الذي لم يخضع للسيطرة العثمانية- فلم يعرف هذا النوع من 
المنابر الرخامية والحجرية الثابتة» حيث يلاحظ أن المساجد الجامعة السعدية التي شيدت 2 
القرنين (١1-١١1ه5/8١1-/١م)‏ يشتمل تخطيطها على بيت للمنير (الأشكال :)١5 ۹ ٤۳۰۱‏ 
ولا يزال كل من جامعي المواسين ( ۹۷۰ ه / 1657حم) وأبي العياس السبتي بمراكش 1١17(‏ ه / 
٣‏ م) يحتفظ بمنيره الأصلي المتحرك (اللوحات 247 08:47)): وقد استمرت هذه الظاهرة 
بالمغرب بج عهد العلويين. 

ولقد كان اتخاذ المنابر المتحركة وما تتطلبه من حجرات لحفظها موضوع فتوى 


.7508 كريزويل: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) حسن عبد الوهاب: الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة: بحث نشر 2 كتاب دراسات 4 الآثار الإسلاميةء 
المتظمة العريية للتربية والثقافة والعلوهم؛ القاهرة: ۱۹۷۹م ص 177 . 

(') ابن جبير: المصدر السابق» ص ۷۲؛ عواطف محمد يوسف نواب: المرجع السابق؛: ص 504. 

(؛) الزركشي (محمد بن عبد الله ت: ۷۹٤‏ ه / 1891م) : إعلام الساجد بأحكام المساجد» تحقيق أبو الوفا 
مصطفى المراغي: المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي: الكتاب الخامس» 
القاهرق ١784‏ ھ ص 309714 

(0) يعتير منير جامع القيروان الذي يرجع إلى سنة ( ١44‏ ۸ / 477 -017مم) أقدم المنابر الخشبية القائمة حتى 
الآن: مع الأخن 2 الاعتبار أن هذا المنبر ثابت 2 مكانه وغير متحرك. انظر؛ عبد العزيز لعرج: المصدر 
السابق» ص ص ٠٥۴۲‏ - ١٠۴٠ء‏ 0۳۷ ؛ محمد الباجي بن مامي: المرجع السابق؛ ص ص .٠١۹ ۰۱۰١‏ 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


فقهاء وشيوخ المغرب؛ من ذلك ما ذكره الونشريسي (ت: 114 ش/ ۹٠٠٠م)‏ 2 جواب له عن 
مجموعة من البدع: "ومنها اتخاذ المنبر العالي فإنه من الأشياء التي تقطع الصفوف وتأخن 
من المسجد جزءا كبيرا وهو وقف على صلاة المسلمين ... وأما بلاد المغرب فقد سلموا من 
تقطيع الصفوف لكن بقيت عندهم بدعتان» إحداهما كبر انبر على ما هو 2 البلاد: والثانية 
أنهم يدخلون المنبر ب2 بيته إذا فرغ الخطيب من خطبته» .... ومنبر السنة خلاف هذا كله 
إنما كان ثلاث درجات لا غير وهي لا تشغل مواضع المصلين" ''". وإن كان هذا يغاير رأي 
بعض الفقهاء المشارقة: إذ يذكر الزركشي 2 هذا الصدد أنه يكره اتخاذ المنبر الكبير الذي 
يضيق على المصلين إذا لم يكن المسجد متسعاء وإن كان لا يضيق لسعة المسجد لا بكرف هذا 
بالنسة للمتير القانكه اها إذااكان اكير متحركاولةه تخرافة خلضه برد الها دة اكشظية 
فلا يكره» لأنه لا توجد صلاة أثناء الخطبة!". 

يعد بيت الاعتكاف من عناصر الانتفاع التي الحقت بالمساجد الجامعة السعدية الباقية: 
باستثناء الجامع الكبير بتارودانت آول المساجد التي شيدت 4# عهد السعديين ( ~٩۲۲۳‏ ۲٥۹ھ‏ 
١600 /‏ 1544م )ء بينما الحق بكل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي 
بمراكش بيت للاعتكاف؛ عبارة عن غرفة مستطيلة تقع خلف القطاع الشرقي للجدار 
الجنوبي لرواق القبلة؛ ويتوصل إليه من داخل الجامع من خلال فتحة باب بالجدار الجنوبي 
لهذا الرواق أيضا (الأشكال 27 24 4١)؛‏ وتطل هذه الغرفة على رواق القبلة بيائكة مكونة من 
عقدين على هيتة حدوة فرس (اللوحات 35019 274 .)٤١‏ 

وتعد هذه البائكة عنصر اتصال مهم»؛ حيث يتحقق من خلال فتحتي عقديها اتصال 
بيت الاعتكاف بالملسجد, وه وأمرضروري لصحة الاعتكاف بهذه الغرفة: إذ إنها لو كانت 
منفصلة عن المسجد لا جاز الاعتكاف بهاء لأن الاعتكاف من شرطه ا مسجد على ما هو معروف 
عند الفقهاء'"؛ فضلاً عن ذلك فهى تزود هذه الغرفة بالضوء والهواء خاصة وأنها لا تشتمل 
إلا على نافذة صغيرة بجدارها الجنوبي. 

٠‏ ويلاحظ على بيوت الاعتكاف الملحقة بالمساجد الجامعة السعدية أنها تشغل مساحات 

صغيرة نسبيًا لا تتسع إلا لعدد قليل من الأشخاص ؛ حيث تبلغ مساحة بيت الاعتكاف الملحق 
بجامع باب دكالة بمراكش: 7١‏ .دام" بينما تبلغ مساحة نظيره الملحق بجامع أبي العباس 


)١(‏ الونشريسيى: المصدر السابق؛ الجزء الثاني» ص 480؛ وانظر أيضاء ابن الحاج: المصدر السابقء المجلد الأول 
الجزء الثاني: ص .25١١‏ 

(؟) الزركشي: المصدر السابق؛ ص 1/4. 

(6) ابن الحاج: المصدر السابق؛ الجزء الئاني» ص .1١4‏ 


السبتى بمراكش أيضنا 4000م وربما يرجع ذلك إلى أن الاعتكاف 2# العشر الأواخر من 
رمضان ليس فرضًا على عموم المسلمين؛ وإنما هو سنة يقوم بها من تسمح ظروفه بذلك. 

كما يلاحظ على بيوت الاعتكاف الملحقة بالمساجد الجامعة السعدية: أيضا أن كلا 
منها يقع بالقرب من مدخل الواجهة الجنويية للمسجد (الأشكال 242 ١٠)ء‏ ليتم الوصول إلى 
كل منها بسهولة دون المرور بصحن المسجد وآروقته الجانبية» كما يبدو أن هذا الوضع جاء 
تلبية لرغبة بعض الفقهاء الذين كرهوا الدخول بالطعام للمعتكفين عند الغروب والمرور به 
بالملسجدء والناس آنذاك 2# انتظار صلاة المغرب: فيشمون رائحة الطعام ومنهم الفقراء 
والمساكين فيتأذون من هذه الروائح وتبقى نفوسهم مشتهية لذلك الطعام وأعينهم فيه" . 
ومن هنا فان قرب بيت الاعتكاف من مدخل الواجهة الجنويية للمسجد يحفق الوصول إليه 
متاشرة وبالتالى يمتع حدوث هذا الأمرالذي يترتب عليه إيذاء المسلمين وتقليل الفضل الذي 
من آجله ينقطع المعتكف بالمسجد . 

وبيدو أن الحاجة إلى إيجاد مكان يوفر الخصوصية للمقيمين بالمسجد آثناء تأدية سنة 
الاعتكاف من جهة وحفاظا على نظافة المسجد وعدم شغل آي جزء من مساحته لغير غرض 
الصلاة من جهة أخرى» كان وراء إلحاق هذه الوحدة المعمارية بالمساجد الجامعة. وهي ظاهرة 
شهدت المساجد الجامعة المرينية - 4 ضوء النماذج الباقية - الإرهاصة الأولى لهاء حيث 
نجدها ہے الجامع الكبير بضاس الجديد (//51 ه / ۱۲۷۸ م) (شكل ۱۸)ء ثم نجدها بے مسجد 
المدرسة البوعتانية بفاس القديمة ( ۷٥٦-۷۵۱‏ ه/ .ه*1 - ١7800‏ م)ء إذ يشتمل كل منهما 
على غرفة مستطيلة تقع خلف الجدار الجنويي لرواق القبلة وتطل عليه بباتكة مكونه من 
عقدين على هيئة حدوة فرسء يلاحظ أنها تشبه 4 شكلها المعماري وموقعها بيت الا عتكاف 
الملحق بالمساجد السعدية السايق دراستها (الآشکال ۳ .)1١5 ٩‏ ۰ 

كما تجدر الإشارة 2 هذا الصدد إلى آن هناك بعض الروايات التي تفيد بوجود 
أماكن مخصصة بالجامع للاعتكاف» من ذلك ما ذكره آحد فقهاء المالكية المخارية» وهو ابن 
الحاح (ت: ۷۳۷ ه / 8077ام): الذي آطلق على هذه الأماكن اسم "الطبقة" التي يتبين من 
مسماها آنها وحدة معمارية تبنى فوق بناء سفلى» ريما كانت فوق سطح المسجد, و"الديوان": 
حيث ذكر: "وأما الطيقة فان لم تكن من المسجد فالا عتكاف لا يصح فيهاء وان كانت من 
المسجد فلا يصح الجمعة فيها لكونها محجورة ...... وأما موضع الديوان فلا يخلو آيضا اما 
أن يكون من المسجد آم لا فان كان من الملسجد فلا يجوز غلقه ولا تحجيره ولا جلوس آهل 
الديوان فيهء وإن كان من غير المسجد فلا يصح فيه الاعتكاقء إذ آن من شرطه المسجد كما 


)1( ابن الحاح: تفس المصدر والجرءع: ص ۲۱۸ . 
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تقدم""')» مما يشير إلى أن بيت الاعتكاف الملحق بالمساجد الجامعة المرينية والسعدية؛ قد مر - 
قيمايبدو- بعدة مراحل حتى وصل إلى الهيئة أو الشكل المعماري السابق وصفه: والذي 
تتوفر فيه خاصية الاتصال با مسجد؛ دون استقطاع أي جزء من المساحة المخصصة للصلاة به 
إلى جانب مراعاة شعور المصلين المنتظرين لصلاة المغرب بالمسجد. 
خزانه الكتي: 

تعتبر خزانة الكتب أو المكتية من عناصر الانتفاع المهمة بالمنشآت الدينية بصفة عامة 
والتي تقوم منها بوظائف تعليمية على وجه الخصوصء لأنها الموضع الذي يلجا إليه الدارسون 
بالملنشأة والراغبون 2 الاطلاع للحصول على المؤلفات التي يريدون الاطلاع عليها!". وقد 
سبقت الإشارة إلى أن آول ظهور للمكتبات الموقوفة على طلبة العلم بالمغرب كان ے آوائل 
العصرالموحدي- وريما قبل ذلك ولكن سكت عنها المؤرخون ولم يشيروا إليها- حيث زود 
الخليفة يعقوب المنصور (80ه -- ٥۹١‏ ه/ 1184 --1198م) مدرسته التي برحبة قصره بقصبة 
مراكش بمكتية علمية!': كما زود الشيخ أبو الحسن الشاري المتَوَفَى عام (519 ه/ ١76ام)‏ 
مدرسته التي شيدها بمدينة سبتة بمكتبة وقفها على طلبة العلم!'؛ و2 عهد الدولة المرينية 
الذي شهد نتاط الحرحة العلمية وازدياد المتعلمين وطلاب المعرفة وانتشار المدارس 2 
مختلف المدن المغربية» اهتم سلاطين هذه الدولة بتزويد هذه المدارس يمكتبات تشتمل على 
مؤلفات 4 مختلف العلوم والفنون*» كما زود السلطان آبو عنان فارس جامع القرويين 
بخزانتين» إحداهما للكتبء والأخرى للمصاحف ما زالتا قائمتين حتى الآن'"'. وقد حرص 
سلاطين وآمراء الدولة السعدية على تزويد مساجدهم ومدارسهم التي شيدوها آو تلك التي 
كانت سابقة عليهم بخزانات تتوفر على آمهات الكتب 2 شتى فروع العلم؛ وشاركتهم فئات 
الشعب المختلفة 4 إثراء هذه المكتبات بالعديد من المؤلفات» حتى إنه لا يكاد يخلو مسجد 
مكبير 4 أية مدينة مغريية -- كما سبقت الإشارة- من مكتية عامة تشتمل زيادة على 
مصاحف القران الكريم على العديد من كتب العلوم المختلفة: فضلا عن ذلك فقد اهنم 
متصوفة الزوايا التي كانت منتشرة بمختلف جهات المغرب على اقتتاء الكتب وإنشاء المكتبات 
وتزويدها يكتب فروع العلم المختلفة؛ لتكون تحت تصرف طلية العلم والدارسين» وصارت المكتية 


.714- ۲۱۳ ابن الحاج: نفس المصدر والجزء» ص ص‎ )١( 
.71١ محمد عبد الستار: المرجع السابق؛ ص‎ )۲( 

() ابن فضل الله العمري: المصدر السابق؛ ص ص 1١45‏ --147. 
)٤(‏ الأتصاري: المصدر السابق» ص 7". 

(5) ابن مرزوق: المصدر السابق» ص .٠١‏ 

(5) الجزنائي: المصدر السابقء ص 16 


الباب الثالث 


من مرافق الزاوية الصوفيةء فقد كان التعليم أحد المهام التي تكفلت الزوايا بأدائها آنذاك. 

ولما كانت المخطوطات تتكلف الكثير ے2 نسخها وتجليدها بالإضافة إلى ما تتكلفه من 
أوراق ومداد: فقد وضعت 2 مقايل الانتفاع يها شروط صارمة حفاظا عليها من التلف 
والضياع؛ وحددت شروط لهذه الخزانات والقائمين عليها يلتزمون بها للمحافظة على ما تحت 
أيديهم من الكتب وترميمها وتقديمها للمستعيرين؛ من ذلك أن هذه الكتب لم يكن مباحًا 
بيعها أو تباد لھا ء لأتها كانت موقوفة وكان لا يسمح للطلبة بقراءة الكتب إلا 2 عين المكان 
من غير استعارتهاء وإن كانت هناك إعارة فلم يكن يسمح للطالب باستعارة أكثر من كتاب؛ 
وإنما يأخذ كتابًا بعد كتاب حتى وإن كانت الكتب التي يحتاجها من فروع مختلفة: 
وكذلك عدم السماح بخروج الكتب إلا 2 حضور المدرسين ورضاهه'") 

أما بالنسبة لموضع هذه المكتبات 2 المساجد الجامعة السعدية: فيلاحظ أنها تشغل 
مساحات مستطيلة أو مريعة متفاوتة فيما بينها خضعت لظروف مساحة الجامع الملحقة به 
وهي تقع عادة خلف جدار القبلة ويتوصل إليها من فتحة باب على يسار المحراب كما هو 
الحال بكل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي بمراكش (الأشكال 407 :)١4‏ 
وهذا يوضح حرص المعمار على أن تكون خزانة الكتب قريبة من رواق القبلة ذلك الموضع الذي 
كانت تعفد فيه الدروس العلمية؛ لتكون الكتب 2 متناول الشيوخ والطلاب. أما بالنسبة 
للمدرسة الغالبية المعروقة حاليا بمدرسة ابن يوسف بمراكشء فيلاحظ أنها تشتمل على 
دخلتين لحفظ الكتب على جانيى المحراب بداخل بيت الصلاة الذي تعقد فيه الدروس (شكل 
١ء‏ وذلك لتسهيل تناول الكتب منهما آثناء عقد هذه الدروس. 

يعد بيت الخطيب أو قاعة الخطابة من عناصر الانتفاع التي الحقت بالمساجد الجامعة 
ليس 2 المغرب فقط ولكن 2 المشرق ايضًا!"' وقد روعي 4 موقعها أن تكون قريبة من المنبر 
الذي يحطب عليه الخطيب والمحراب الدي يصلى فيه» لذا جرت العادة 2 بلاد المغرب آن تقع 
حجرة الخطابة خلف جدار القبلة. يتوصل إليها عادة من فتحة باب تقع على يمين أو يسار 
المحراب» كما هو الحال بجامع القرويين والآندلس بفاس القديمةا'» وجامع تازة الموحدي!", 


.۳۷۹ إبراهيم حركات: المرجع السايق: ص‎ )١( 

(۲) الوتشريسي: المصدر السابق؛ الجزء السابع» ص 54١٠‏ ؛ العلمي: المصدر السايقء الجزء الثاني» ص ص 7 - 
يفن 

(؟) انظرلي هذا الصدد» محمد عبد الستار وعوض الإمام: المرجع السابق: ص ص ۱٤۴‏ - 144. 

(4) الجزنائي: المصدر السابق. ص ص ۷۸۰0۷ 55. 
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و المساجد الجامعة المرينية كجامع المنصورة بتلمسان والجامع الكبير بفقاس الجديد؛ 
ومسجد المدرسة البوعنانية يفاس القديمة". 

وتعتبر قاعة الخطابة الملحقة بجامع القرويين بفاس القديمة أقدم التماذج - 4# ضوء 
الأمثلة القائمة- الباقية من هذا النوع 2 المغرب» ويمكن إرجاعها إلى العصر المرابطي - رغم 
آن مسجد القرويين قد تحول إلى مسجد جامع أيام الزناتيين سنة 77١(‏ ه/ ۹۳۲م)- وذلك 
2 الزيادة والتوسعة التي أجريت على الجامع فيما بين (عره ٥۳۸‏ ه/11--1148م) على 
يد كل من القاضي ابن معيشة والفقيه عبد الملك بن بيضاءء وهي آخر زيادة 4 المسجد من 
الداخل» كما شيدت فيها عدة مرافق خلف جدار قبلته'"". ثم انتشرت هذه الظاهرة بعد ذلك 
© المساحد الجامعة المغردية. 

و المساجد الجامعة السعدية الباقية -- السابق دراستها- يلاحظ أن بيت الخطيب 
يشغل مساحات مستطيلة تتفاوت فيما بينها خضعت لظروف المساحة الكلية التي يشغلها 
الجامع الملحقة به» وهي تقشع خلف جدار القيلة وبتوصل إليها من خلال بابين أحدهما من 
خارج الجامع:؛ والآخر من الداخل بجدار القبلة على يسار المحراب» من خلاله يتمكن الخطيب 
من الوصول إلى المنبر دون آن يتخطى رقاب المصلين وهو الآمر المكروه فقهيا. كما يلاحظ أن 
بيت الخطيب يقع - غاليًا- بالقرب من خزانة الكتب الملحقة بالجامع» حتى يمكن للخطيب 
الحصول على الكتب المختلفة استعدادا للخطبة. ونظرا لتعرض مثل هذه الوحدات للعديد 
من التعديلات لتغير وظيفتهاء واستخدامها استخدامات محتلفة 2 الفترات الللاحقة إلى 
جانب غيبة الوصف الموثق الدقيق» فإنه لا يمكن التعرف على مخططها الأصلي. 

تعتبر خلوة الأسبوع من عناصر الانتفاع التي ألحقت بالمساجد الجامعة المغربية» ويطلق 
عليها أيضًا "مجلس الأسبوع"" و"زاوية القراء" لكون القراء يجتمعون فيها لقراءة القرآن 
الكريم 2 كل أسبوء". وقد ذكر بعض الباحثين أن الأصل ب2 الخلوة أن عمر بن الخطاب 
(طَنْه) اتخن بعية 4 ناحية المسجد» وقال: من أراد أن يلفظ أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا 
فليخرح إلى هذه الرحبة. كما ذكر أن الصو الكبير عبد القادر الجيلانى (ت: ٥٦١‏ ه / 
7)) خصص مكانًا ‏ المسجد بيغداد للفقراء من أصحابه لا يدخل إليه غيرهم» يجتمعون 


.٠٠۳ محمد أبو رحاب: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(۲) الجزنائي: المصدر السابق؛: ص ٩۷‏ - 1۸. 

(؟) ابن غازي: المصدر السايق؛ ص 4". 

(4) الجزنائي: المصدر السابق؛ ص .۷١‏ 

(5) الجزنائي: المصدر نفسهء ص "؛ ابن غازي: المصدر السابق؛ ص 54. 


فيه على مداولة حزب التسبيح صباحا وحزب الفلاح مساءء يتلونهما جميعًا بصوت واحد 
كقراءة شخص واحد طيلة الأسبوء!''. 

آما 2 المغرب فيرجع اتتشار إنشاء خلوات الأسبوع والحاقها بالمساجد الجامعة إلى 
العصر المريني» وكانت من أوائل الخلوات تلك الخلوة التي آلحقها السلطان أبو عنان فارس 
المريني بمسجد مدرسته البوعثانية يفاس القديمة ( ۷٥٦ - ۷۵١‏ ه/ ٠۳٠١‏ - وومام) 0 ثم 
تعددت تماذجها بعد ذلك ومن آمثلتها خلوة الأسبوع بجامع القرويين بفاس القديمة التي 
شيدها السلطان أيو سالم إيراهيم بن آبي الحسن المريني ( ۷١١‏ ه/ ٠185م)‏ المعروفة بخلوة 
الأسبوع السفلى' ٠"‏ وخلوة الأسبوع بالجامع الكبير بفاس الجديد التي شيدها السلطان عبد 
العزيز ابي العباس المريتي سنة (۷۹۸ ه / 1897م) '*» وخلوة الأسبوع بالجامع الأعظم بمكتاس 
التي شيدها الآمير أبو زكريا الوطاسى (ت: ۸٠۲‏ ه/ ١٤٤١م)‏ ". 

وك العهد السعدي شيد السلطان عبد الله الغالب سنة ( ٩۷١‏ ه/ ١١١٠م)‏ خلوة آخرى 
للأسبوع بجامع القرويين بفاس القديمة'" » عرفت بخلوة الآسبوع العليا تمييزًا لها عن الخلوة 
المرينية السابق الإشارة إليهاء وهي لا زالت قائمة حتى الآن بالركن الجنوبي الغريى للجامع 
بأعلى ساباط نهج السبطريين"» وهي مكونة - كما سبقت الإشارة- من اريع غرف متفاوتة 
المساحة ولها نافذة تطل على داخل الجامع؛ كما شيد نفس السلطان خلوة للأسبوع بجامع 
المواسين بمراكش ( 97١‏ ه / 16171م) بأعلى الساباط الذي يريط الواجهة الجتويية للجامع 
يواجهة المبنى المقابل لهاء وهي عبارة عن غرفة مستطيلة طولها ١٠.٤م‏ وعرضها 55.لام؛ غير أنها 
مهدمة حاليًا. أما بالنسبة للمساجد الجامعة السعدية الأخرى الباقية وهي الجامع الكبير 
بتارودانت وجامعي ياب دكالة وأبي العباس السبتي بمراكش؛ فهي وان كان لا يوجد بين 
ملحقاتها حاليا خلوات للأسبوع» رما کان ماحد بكل جامع متها- كما جرت العادة 


(1) عبد الهادي التازي: المرجع السابق المجلد الثاني؛ ح ۰۸۸ ص 714 
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بالمساجد الجامعة المغربية منن العصر المريني وكما هو الحال بجامع المواسين السعدي- 
خلوة للأسبوع ثم تغيرت وظيفتها أو اندثرت. 
مصلى الجناس: 

تتضمن مصادر الحديث والفقه الإسلامي كثيرا من الإشارات والأحكام المتصلة 
بالجنازة والصلاة عليهاء ومن هذه الإشارات ما يدل على وجود موضع خاص بصلاة الجنازة 





حارج المسحد على هل النبي )5( حيثت ورد: "أن اليهود جاءوا إلى النبي (E)‏ برجل ميهم 
وامرأة زنياء فأمربهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد" ". وتأني رواية آخرى 
تشير إلى آن مصلى الجنائز بالمدينة: "كان لاصقا بمسجد التبى 3و6 من ناحية جهة 


We =‏ 
وإن كانت هناك آحاديث تشير إلى الصلاة على بعض الجنائز 2 المسجد» كما د 


الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها- :"ما صلى رسول الله (4) على 
سهيل بن بيضاء إلا سے المسجد“ فريما كان ذلك لأمر عارض أو لبيان الجوان ويه قال 
الجمهور: على أن هناك من الفقهاء من آنكر ذلك ومنهم الإمام مالك وآبو حنيفة:؛ وكل من 
قال بنجاسة الميت» وآما من قال بطهارته منهم فلخشية تلويث المسجد". 

لذا فقد حرص المغارية - وهم مالكية المذهب كسائر بلدان الشمال الإفريقى- على 
إالحاق مصليات جنائزية يمساجدهم الجامعة حتى لا يدخلوا بالجنازة إلى هذه المساجد) 
خروجا من الخلاف حول نجاسة الميت: واتقاء نزول شيء يلوث المسجد'". وقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه كان ضمن مشروع توسعة القاضي ابن معيشة لجامع القرويين يفاس القديمة آن 
يشيد خلف جدار القبله عدة مرافق كان من بينها مصلى للجنائز؛ غير آن ابن معيشة صرف 
عن القضاء 2 عام (8ه ه/ 1178م) قبل أن ينهي أعماله» فلما تولى الفقيه عبد الملك بن 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت: ۸٥۲‏ ۵/ 1447 م): فتح الباري بشرح صحيح اليخاري؛ رقم 
أحاديثه وبويه محمد فؤاد عبد الباقي» تحقيق وتخريج محب الدين الخطيب؛ راجعه قصي محب الدين 
الخطيب: دار الريان للتراث؛ الطبعة الثانيةء القاهرة: ۱۹۸۸م الجزء الثالث؛ رقم الحديث ۱۳۲۹ ص /307 ؛ 
محمد عيب السنار عثمان: مديتة ظفار بسلطنة عمان» دراسة تأاريحية آثرية معمارية: دار الوقاء لدثيا 
الطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية ۱۹۹۹م ص ١١١؛‏ محمد الكحاذوي: المرجع السابق ص .1١05‏ 

(؟) ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق؛ الجزء الثالث: ص 777 ؛ محمد عبد الستار: المرجع السايق؛ ص 117 ؛ 
محمد الكحلاوي: المرجع السايق» ص ص .4٠١ - +١05‏ 

(۳) ابن حجر العسقلاني؛ المرجع السابق؛ ص /77. 

(؛) محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص 104. 

(5) عبد الهادي التازي: المرجع السابق: المجلد الأول» ص 4/. 


بيضاء قضاء المدينة عام ٥۴۷(‏ هش / 47١1م)‏ استأنف العمل فيه فكان الفراغ من إتشاء هذا 
المصلى الجنائزي عام (08 ه / 114#م)"'؛ وهكذا اكتسب جامع القرويين مصلى للجنائز يعد 
أقدم مثل من نوعه - قائم حتى الآن- 2 كل بلاد المغربا"؛ سيما وأته لا يمكن التأكيد 
بأن المعمار المرابطي عند تجديده لهذا الجامع قد أقام هذا المصلى بتأثير واقد من الأندلس؛ 
خاصة وأنه لا يمكن القطع بوجود مصليات جنائزية بال مساجد الأندلسية قبل عصر 


الموحدئ-. 
وبالنسبة لموقع مصلى الجنائز من تخطيط المسجد الجامع» فيلا حظ أنه يقع خلف 


رواق القبلة ويتصل بالمسجد من الداخل عن طريق مدخل أو اثنين» وتماثل هذه السمة ما 
كان عليه الحال ف عهد الرسول (35) حيث أنشئت مصلى الجنازة ملاصقة لمسجده من جهة 
الشرق!'! كما سيقت الإشارة. ومن أمثلة ذلك المصلى الجنائزي الملحق بمسجد القرويين 
والأندلس بفاس القديمة وجامع تازة (شكل )١7‏ والمسجد الجامع بفاس الجديد (شكل ۱۸) 
ومسجد المنصورة المريني بتلمسان و2 مسجد المدرسة البوعنانية بفاس القديمة: ويتميز 
المصلى الجنائزي الملحق بهذا المسجد الأخير بانخفاض مستوى أرضيته عن أرضية المسجد 
بتحو ثلاثة أمتار!". 


.58 الجزنائي: المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) ابن الحاج: المصدر السايق» الجزء الثاني؛ ص ص ۲۲١‏ - 777 ؛ عبد الهادي التازي: المرجع السابقء المجلد 
الأول: ص .۷٤‏ ظ 

(؟) محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص ١4‏ 4. هذا وقد جرت العادة بمصر أن تلحق بمداخل القرافات 
مصليات جنائزية يصلى فيها على المتَّوَفَى؛ وكان يلحق ببعض هذه المصليات مغاسل لتغسيل الميت 
وتكفينهء آما 4 سوريا فكانت الصلاة تتم على المْتَّوَفَى 2 الصحن ولا تدخل الجنازة إلى أماكن الصلاة 
بالجامع؛ وكان بدمشق 2 العصور الوسطى مصليات جتائزية تطورت بعد ذلك الى مساجد ألحقت 
بالمقابر. انظرء محمد الكحلاوي: نفس المرجع والصفحة. ويعتقد يعض الباحثين أن الرواق أو السقيفة 
التي تتقدم مدخل مسجد الصالح طلائع بالقاهرة ( ههه ه/ ١١٠١م)‏ قد أعد خصيصا لاستخدامه 
صحنا للجنائز؛ ولعل هذا المسجد اقتيسه من مساجد المغرب. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء 
الجزء الآول: العصر الفاطمي: دار المعارف 1956م؛ ص 144. وقد ذكر الأزرقي أنه كان بمكة المكرمة 
ثلاثة آبواب خصصت للصلاة على الجتائزء وهي باب العباس ين عبد المطلب ويعرف بباب بني هاشم» وياب 
بتي عبد شمس وهو باب بتي شيبة الكبير؛ وياب الصفاء وبي هذه الأبواب الثلاثة خصصت مواضع للصلاة 
على الجنائز. ويضيف الأزرقي أن الناس فيما مضى كاتوا يصلون على المتَوَفَى 4 المسجد الحرام. انظر: 
الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمدءات: 744 ه / ۹٥۸م):‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثان 
تحقيق رشدي صالح ملحس: دار الأندلس» بيروت- لبنان دت» الجزء الثاني» ص /5. 

.١1٠١ محمد عيد الستار عثمان: المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(4) محمد ابو رحاب: المرجع السابق: ص 704. 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 4۹ 


وعلى الرغم من إلحاق هذه المصليات الجنائزية بالمساجد الجامعة المغربية:» فقد كان 
أهل هذه البلاد يصلون على أمواتهم 2 المساجد وذلك 2 أوقات الطوارئ مثل الطاعون 
والأويئة أو المجاعات وما يترتب عليها من هلاك أرواح كثيرة؛ وقد أورد ابن عذارى نصا لمرسوم 
صدر عن الخليفة الموحدي محمد الناصر (95ه -- +1١‏ ه/ 9199 --1917م) يأمرفيه بالصلاة 
على المتوفين 4 المساجد الجامعة وذلك وقت انتشار الأويئة ليسهل دفن المسلمين ويخفف على 
المصليات الجنائزية وما يترتب عليها من انتظار ريما قد يساعد على انتشار الأمراض"''. ولعل 
ے2 صدور هذا المرسوم ما يؤكد أن الصلاة على الميت 4 المصلى الجنائزي كانت هي الآساس. 

كما كانت الصلاة على الميت بهذه البلاد تتم بالمصلى أو "الشريعة" - وفقا لاصطلاح 
المغارية والأندلسيين- الموجودة عادة بجوار المقبرة خارج آسوار المدن- حيث كانت تتم فيه 
صلاة العيدين والاستسقاء وغير ذلك- حتى أن المقبرة 2 هذه الحالة كانت تعرف بمقيرة 
المصلى: كما هو الحال ب كل من مدينة سبتة وقرطبة وبلنسية ومالقة وغيرهاء ويعد هذا 
امتهرار كا كان معروفا ب2 عهد النبي (4)» حيث ثبت عنه أنه كان يصلى صلاة الجنازة 2 
المصلى التي كان يصلى فيها صلاة العيدين والاستسقاء!". 

وقد كانت الصلاة على الجنائز 2 المسجد أو صحنه؛ وكون المصلى الجنائزي من 
المسجد آم لاء من المسائل الفقهية التي ناقشها الفقهاء المغارية: فأفتى يعضهم بأن الصحن 
الذي يغلق عليه باب المسجد له حرمة المسجد وحكمه» فلا يصلى فيه على ميت؛ لأن الميت لا 
يدخل إلى المسجد'"» كما أفتى ابن علال المصمودي (ت: 818 ه / ١147م)‏ بأن المصلى الجنائزي 
ليس من المسجد'". 

ولقد كان لهذه الأحكام الفقهية آثرها على التخطيط المعماري للمساجد الجامعة 
السعدية الباقيةء فألحق بكل منها مصلى جنائزي خلف جدار القبلة يتصل بالمسجد من خلال 
فتحة باب تقع على يسار أو يمين المحراب» كما يشتمل على فتحة باب تتصل بالشارع 
الخارجي» يتم من خلا لها الدخول بالميت إلى المصلى الجنائزي دون المرور بالملسجدء ويلاحظ 
على هذه المصليات الجنائزية أنها تشغل مساحات صغيرة تسبيًا بالنسية لمساحة المساجد 
المجاورة لها (الأشكال 242١‏ ٤٠)ء‏ حيث يشغل المصلى الجنائزي الملحق بجامع أبي العباس 
السبتي بمراكش - وهو المصلى الجنائزي الوحيد من العصر السعدي الذي لا زال يحتفظ 


)١(‏ ابن عذارى: المصدر السابق: قسم الموحدين؛ ص 177 ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص 1١٠5‏ ؛ محمد 
أبو رحاب: المرجع السابق» ص .٠١59‏ 

(۲) ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق؛ الجزء الثالث» ص ۲۳۷؛ محمد عيد الستار: المرجع السابق» ص 117 

(6) الونشريسي: المصدر السابقء الجزء السابع» ص 177. 

)٤(‏ الونشريسي: نفس المصدر والجزء والصفحة. 


و /اع الباب الثالث 


بتخطيطه الأصلي إلى حد ما- ١0,8ام”.‏ وهذا لا يتعارض مع وظيفة هذه المصليات حيث إن 
صلاة الجنازة 2 الإسلام فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الأخرين: وصلاة 
الجنازة نخلو من الركوع والسجود ويؤديها المسلمون وهم واقفون؛ ومن هنا فإن صلاة الجنازة 
يمكن أن تقام 2 مساحة صغيرة نسبياء كما يمكن آن تكون هذه المساحة أرض فضاء حيث لا 
تستغرق الصلاة سوى بضع دقائق. قلا يحتاح المصلون إلى سقف أو حوائط لحمايتهم من 
العوامل الجوية المؤثرة كالشمس والرياح والبرد والمطر وغيرها'" . 
قاعه الدرس ريست الصلاة: 

تعد قاعة الدرس أو بيت الصلاة من أهم عناصر الانتفاع بالمدارس السعدية الكبرى التي 
جمعت بين وظيفتي التعليم والسكن؛ والمتمثلة 2 المدرسة الغالبية المعروفة حاليًا بمدرسة اين 
يوسف بمراكش: نظرا لكونها تشتمل على قاعة واحدة تعقد بها الدروس وتؤدى بها الصلوات 
الخمسء وهي تقع بالدور الأرضيء وبلاحظ أن المعمار لم يشيد بأعلى هذه القاعة وحدات 
معمارية آخرى» ورغم ذلك فقد ارتفع بجدرانها ليساوي بينها وبين جدران مساكن الطلاب 
المكونة من طابقين (شكل ١۲)ء‏ وهي تشبه 4 ذلك مثيلاتها بالمدارس المرينية السابقة عليها"". 

وكانت هذه القاعة تؤدي الغرض الوظيفي منهاء حيث انها اشتملت على محراب يحدد 
اتجاه القبلة للمصلين. يمتاز بعمقه الشديد الذي بلغ ١۲٠٠م‏ (لوحة 48).: لذا فقد غطي بقبة 
كاملة: وهو بذلك أعمق من محاريب المساجد الجامعة السعدية السايق دراستها باستثناء 
محراب جامع تاتا دكات البالغ عمقه ١٠٣م‏ (لوحة .)۲١‏ مكذلك فإن الارتفاع بجدران هذه 
القاعة وتزويدها بعدد من النوافن 2 أجزاتها العليا (لوحة ۷۸)ء وارتفاع واتساع المدخل المؤدي 
إليهاء وزيادة قراغها الداخلي من خلال تغطية جزئها الأوسط بقبة؛ مكل ذلك ساعد على 
تزونذها بالضوع اللذزم للدرؤسن اة نها ودف للخصوصية التي تتطلبها هذه الدروس 
اكتفى المعمار بفتح ثلاثة آبواب بجدارها المطل على الصحن» كعنصر اتصال بين القاعة 
والصحن (لوحة )۷١‏ (شكل .)۲٠١‏ 

واضافة لما سبق؛ فقد كانت هذه القاعة تؤدى فيها - كما سبقت الإشارة- الصلوات 
الخمس فقطهء ولم تقم فيها الخطية أو الجمعة» لكون هذه المدرسة شانها شأن المدارس 
المغريية- والتي ترجع أقدم نماذجها الباقية إلى العصر المريني- لم تكن مساجد جامعة") 


.1١5 محمد عبد الستار: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) للاستزادة حول هذا الموضوع:؛ انظر؛ محمد أيو رحاب: المرجع السابق؛ ص ص ۲۹۲ -- 96؟, 

(r)‏ باستثناء المدرسة اليوعنانية بفاس القديمة ( 0۱ -- زولا A‏ / .0 - موعام) التي آقرفيها منشؤها 
السلطان أيو عنان فارس المريتي -وفقا لما جاء بلوحة حبوسها- صلاة الجمعة: وزودها بمئذنة ومنير 
ومصلى جنائزي وميضأة خارجية بخلاف ميضاتها الداخليةء كما هو الحال بالمساجد الجامعة _ف = 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


وقد كان وقف المبنى مدرسة يبقى لصاحيها اشتراط ما يراه من شروط تختص بنظام 
الارتضاق بالمبنى''»؛ لذا كانت مساجد المدارس المغريية خاصة بطلبتها وغير مباحة لعموم 
الناس:» وهذا ما آأحده الفقهاء والعلماء المغارية منذ عصر المرينيين- أعظم بتاة المدارس 
بالغرب الإسلامي عامة- فقد ذكر اليزناسني (ت: ۷۹٤‏ ه / 1897م) أن الهدف من بناء مسجد 
المدرسة حتى لا تكون شبيهة بالفندق أو الخانقاة: وآن مسجد المدرسة مستغنى عنه لأن جميع 
المدارس بنيت يبجوار المساجد الجامعة:؛ لذلك فإن هذه المدارس- باسنتثناء مدرستي 
الصفارين والبوعنانية المرينتين بفاس القديمة - لا تشتمل على مآذن لدعاء الناس 
للصلاةء ويضيف السيوري (القرن ٩‏ ه / ١٠م)‏ آن: "مسجد المدرسة ليس ے الحكم كغيره من 
المساجد المباحة لعموم التاس» ولهذا قيل 2 الآذان فيها ما قيل" ".ومن هنا يمكن القول أن 
قاعة الدرس بالمدرسة الغالبية السعدية كغيرها من قاعات المدارس المرينية السابقة عليها. 
كانت محصصة للدرس وليصلي بها طلاب المدرسة وشيوخها وآرياب وظائفها '! 
مساكن الطلاب: 
كانت الإقامة بمساكن الطلاب بمدارس المغرب تخضع منت العصر المريني لقوانين 
وتنظيمات صارمة آشرف على تنفيذها محتصون © ذلك ومن هذه القوانين آن هذه اللساكن 
لا يقيم بها إلا الطلبة الغرياء دون طلبة المدن الذين كانوا يستمرون 2 العيش مع أهليهم!”: 
ومنها آيضًا آن يكون عمر الطالب عشرين عامًا فأكثر"' وآن يحضر طلبة المدرسة الحزب 
القرآني والدروس العلمية المقررة بها" كذلك لا يجوز للطالب آن يعير حجرته لغيره لأنه لا 
يملك إلا الانتفاع بها ولا يملك التصرف فيهاء كذلك لا يجوزلمن اتقطع للعبادة وترك 
حضور الدروس المقررة بالمدرسة آن يسكن بمساكتهاء وإنئما يسكنها من يحضر هذه الدروس مع 
عبادة لا تشغله عن القيام بما قصده الواقف من العكوف على دراسة العلم وحضور مجالسه!", 
كما أن عقوبة الطرد من هذه المساكن كانت تطبق على الذين أتموا عشر سنوات من 








= تلك البلاد. للاستزادة حول هذا الموضوع: انظر. محمد أبو رحاب: المرجع نفسه» ص ص 508 -- 186 
„AY‏ 

.157-- ۲٤١ محمد عبد الستار: المدينة الإسلامية؛ ص ص‎ )١( 

(۲) الونشريسى: المصدر السابق؛ الجزء السابع» ص ص ۴۷۱“ .٠۷۲‏ 

(۳) الونشريسي: تفس المصدر والجزء؛ ص ص 7450 --717. 

.195 محمد أبو رحاب: المرجع السابق؛ ص‎ )٤( 

(0) ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص 5207 . 

() الونشريسي: المصدر السابق؛ الجزء السابع؛ ص 7. 

(۷) الونشريسي: نفس المصدر والجرّء والصفحة. 

(۸) الونشریسی: نفس المصدر والجزء» ص ص ۲٣۳‏ -- 7504 . 


28 الباب الثالث 


التعليم دون أن يبرهنوا على الكفاءات العلمية المطلوية''. ويضيف الفقيه أبو علي اليوسي 
(ت: ۱۱۰۲ ه/ 15931م) أنه يجب على كل طالب أن يطلع على الشروط الخاصة بنظام المدرسة 
التي اشترطها الواقف ومن الواجب احترامها شرعاء وإذا خصصت المدرسة لإيواء الطلبة أو 
لفئة معينة كطلءة العرب أو الأجانب أو الفقهاء أو النحاة أو البالغين سنا معيناء فليس لأحد 
غيرهم السكنى بها وإلا عد ذلك غصبا . 

وتعتبر مساكن الطلاب من أهم عناصر الانتفاع بالمدارس السعدية: سواء كانت 
مستقلة وهى التى تتمثل 2 المدرسة الغالبية المعروفة حاليًا بمدرسة ابن يوسف بمراكش 
(شكل ١؟)‏ وجمعت -- كما سبقت الإشارة- بين التعليم والسكنء أو تلك التي آلحقت 
بالمساجد الجامعة السعدية كمدرسة جامع باب دكالة ومدرسة جامع المواسين ومدرسة 
جامع أبى العباس السبتي بمراكش (الأشكال *28 84 )١١‏ والتي اقتصرت وظيفتها على 
السكن فقطء إذ كان يقيم بها الطلاب الذين يتلقون تعليمهم بالمساجد الجامعة المجاورة لهاء 
كما كان يسكن بالمدارس السعدية بنوعيها بعض ال موظفين والعاملين بها كالشيوخ وخازن 
الكتب والخدم والحرس وغير ذلتك. 

ويمكن تحديد ثلاثة تماذج لتخطيط مساكن الطلاب بالمدارس السعدية» الأول ويتمثل 
4 توزيع هذه المساكن على أضلاع المدرسة من ثلاثة جوانب منفصلة تماما عن صحتها 
الآوسط المكشوف» وقد وزعت كل مجموعة متها حول صحن صغير مكشوف بلغ عددها ستة 
صحون» كل صحن منها محاط من جهاته الأريعة برواق مخطى» كما هو الحال 2 المدرسة 
الغالبية بمراكش (شكل .)١١‏ ويبدو أن هذا التخطيط وتكرار أو تعدد الصحون جاء اتعكاسا 
لظروف المساحة التي تشغلها هذه المدرسة والتى تبلغ نحو ٤٠۱۸م‏ - وهي تعد أكير مدرسة 
أثرية باقية ببلاد المغرب بصفة : عامة- من جهة: وكثرة عدد مساكن الطلاب بهذه المدرسة 
الذي بلغ مئة وأريعين حجرة من جهة جهة أخرى إذ أن توزيع هذا العدد الكبير من مساكن 
الطلاب:'على صحن مركزي واحد 4 الوسط ريما يمثل - قيما يبدو- صعوية بالتنسية 
للمعمار كما لا يمكن لهذا العدد الكبير من المساكن آن يستمد حاجته من الضوء والهواء 
من هذا الضحن فقط خاصد إذا وضعتا 3 الأعتارقلة عند التواقت بواجهات هذه اللدرسة- 
كغيرها من منشات الغرب الإسلامي- ؛ لذا فقد لجأ المعحمار إلى توزيع هذه المساكن حول 
عدة صحونء سيما وأن كبر المساحة التي تشغلها هذه المدرسة قد سمح له بذلك. ومن هنا 
يمكن القول أن الرغبة 4 توزيع مساكن الطلاب حول صحن أوسط مكشوف مباشرة كان هو 
السبب الرئيسي 2 تعدد صحون هذه المدرسة واختلاف تخطيطها عن مثيلاتها من المدارس 
السعدية المعاصرة لهاء وكذلك المدارس المرينية السابقة عليهاء والتي يشتمل تخطيط كل 


)1( الونشريسى: نفس المصدر والحزء ص ۷. 
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منها على صحن واحد ے الوسط. 

أما النموذج الثاني فيتمثل 2# توزيع هذه المساكن على الأضلاع الأريعة للصحن 
يتقدمها رواق مغطى 2 كل جانبء؛ وذلك لحماية القاطنين بهذه المساكن من العوامل 
الجوية المتمثلة 4 أشعة الشمس صيفا والمطر والتيارات الهوائية شتاءً كذ لك فإن ارتضاع 
أرضية هذه الأروقة عن أرضية الصحن بمقدار ٠.٠٥‏ م أحيانًا يمنع مياه الآمطار عند سقوطها 
من الدخول إلى حجرات الطلاب التي بالدور الأرضي» كذلك يمكن الانتقال من خلالها من 
مكان إلى آخر أثناء سقوط الأمطار؛ بالإضافة إلى أن استخدام الأروقة والممرات حول الصحن 
المكشوف يوفر الظلال التي تعمل على تحريك الهواء داخل الفراغات الداخلية نتيجة 
لاختلاف الضغط بينهاء؛ مما يترتب عليه تقليل درجة حرارة الهواء داخل هذه الفراغات!', 
كما هو الحال بمدرسة جامع المواسين ومدرسة جامع أبي العباس السبتي بمراكش (الشكلان 
4 5). وأما النموذج الثالث فيتمثل 2 توزيع هذه المساكن على أضلاع الصحن من ثلاثة 
جوانب دون أن يتقدمها أروقة تفصلها عن الصحن» كما هو الحال بمدرسة جامع باب دكالة 
قبل هدم حجراتها (شكل )١8‏ ولعل السبب 4 عدم وجود أروقة تتقدم مساكن الطلاب بهذه 
المدرسة هو صغر مساحتها بشكل ملحوظ مقارنة بمثيلاتها السعدية» حيث تبلغ المساحة التي 
تشغلها نحو 1٠١‏ م فضلا عن كونها المدرسة السعدية الوحيدة التي غطي صحنهاء فلم تعد 
هناك حاجة للأروقة المغطاة لحماية مساكن الطلاب من العوامل الجوية السايق الإشارة 
إليها. 

وتشخل ممساكن اتظلذات دهده الدارس مساحة رة من السالحة العلية الخصصية 
للمفرسنة مشاركة تمساحة قاعة اتصلاة والكريى دناتس للمفدرسة الغاكبية- والتصحن: 
ولضاعفة أعداد هذه المساكن لجأ المعمار إلى الامتداد بها رأسيا 2 طابقين كما هو الحال 
بالمدرسة الغالبية ومدرسة جامع آبي العباس السبتي بمراكش (شكل ١١)ء‏ وقد قسم كل 
طابق إلى حجرات وغرف منفصلة تفتح على أروقة يشرف بعضها 2 المدرسة الغالبية على 
الصحون الصغيرة الجانبية» ويشرف بعضها الآخر على الصحن الأوسط لهده المدرسة؛ حيث 
استغل المعمار مساحة الرواقين الجاتبيين لهذا الصحن 2 بناء مجموعة من الغرف 4 الطابق 
الثاني؛ يفصل بينها وبين الغرف التي تطل على الصحون الجانبية رواق مغطى (الشكلان 1١‏ 
)"١‏ (اللوحتان /الا 45 ))» وعلى الصحن الآوسط بالنسبة لمدرسة جامع أبى العباس السبتي 
(شكل ١١)ء‏ وتشغل هذه الحجرات والغرف مساحات متفاوتة فيما بينها تتراوح بين (ه م" - ۸م') 
أي أن كلا منها يمكن أن تتسع عند الضرورة لأكثر من طالب. ويلاحظ على فتحة باب كل 





)١(‏ قيصر طالب: المسكن ب4 المملكة العربية السعودية» النشر العلمي والمطابع -- جامعة الملك سعود؛ الرياض» 
المملكة العريية السعودية ١١٠٠م‏ ص .٠١١‏ 


منها أنها توجد -- غالبا- بطرف الجدار الذي فتحت فيه ولیس 2# وسطه؛ وذلك حتى يمكن 
للطالب استغلال مساحة الحجرة أو الغرفة بالكامل» مكذلك يوفر هذا الوضع نوعا من 
الخصوصية: ويمنع ضرر الكشف عند فتح هذا الياب فحأة أو عتدما يكون الياب مفتوحًا 
(الشكلان 074 35) . 

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس التي شيدت على يد الفقهاء والمخصوقة والميسورين من 
عامة الشعب 2 البوادي والمراكز الصغرى» كانت بعضها عبارة عن مساحة كبيرة مسقوقة 
يأوي إليها جميع الطلبة الغرباء 2 المركز؛ وبعضها الأخر يحتوي على حجرات وغرف صغيرة 
متعددة- كما هو الحال بمدارس المدن الكبرى- عدت أحيانًا بالمكات» كما هو الحال 
بالمدرسة البوتعمانية يجنوب سوس؛ ومدرسة سكتانة بالأطلس الكبيرء ويبلغ عدد حجرات 
المدرسة المجاورة للمسجد الجامع بالزاوية الدلائية الفا وآريعمائة حجرة لسكن الطلاب. كما 
الحق ببعض الزوايا كالزاوية الجزولية السابق دراستها- على سبيل المثال- سكن للمقدم 
المشرف على الزاوية ودار للضيافة واستقيال الغرياء الوافقدين» مما يشير إلى تعدد أغراض 
السكن بالمنشات الدينية والتعليمية 2 عهد السعديين. 
السقايه: 

بلاد المغرب والأندلس السقايات كمورد للشرب منت فترة ميكرة» وكان بعضها 
مخصصا لشرب الإنسان وبعضها الآخر لشرب الدواب» حيث كانت من عناصر الانتفاع المهمة 
التى ألحقت - غالبًا- بالمنشآت الدينية 2 تلك البلادء لتوفر الماء الطاهر للوضوء ب2 
المساجد والمدارس والزوايا وكذلك تزويد الدور السكنية بما تحتاجه من الماء!''» فلقد كان 
تزويد المدن يماء الشرب 2 الفترات التي لم تكن تمتد فيها شيكات المياه من الأعمال الضرورية 
التى قامت فيها السقايات يدور مهم» لذا فقد اتتشرت بأعداد كبيرة سواء أكانت مستقلة أو 
ملحقة بالمنشآت اللأخرى:؛ سيما وأن ال ماء- كما سبقت الإشارة- كان وما زال 4 تلك 
البلاد مشكلة قائمة بذاتهاء ذلك لأن مناخها الجاف والمتقلب يجعل من وفرة الماء أو قلته 
قضية 2 غاية الأهمية!". 

وقد شيدت السقايات ے4 المدن المغريية قريبة من تكويناتها المعمارية المختلفة لتكون 
مصدرا للماء يفي بحاجات المرتفقين بهاء حيث أفادت الروايات التاريخية بأنه كان بمدينة 
فاس- على سبيل المثال- على عهد الموحدين ذمانون سقاية بعضها كانت تعتمد على مياه 


)١(‏ محمد الكحلاوى: السفايات المغردية بمدینی قاس ومراكش: ص ۳۱۷؛ محمد أبو رحاب: المرجع السايق» 
ص ۳۰۹ 
(۲) محمد مزين: وثيقة جديدة حول توزيع المياه بفاس: ص ص ٤٠۲-۳۸۹‏ . 
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الآنهارء والبعض الآخر على مياه العيون!' وكان بمدينة مكناس على هذا العهد أيضا 
أربعمائة سقاية""» ويمدينة سبتة خمس وعشرون سقاية بعضها معد لسقي الإنسان والآخر 
لسقي الدواب!". 

وقد تلحق السقايات أحيانًا بالمساجد كمسجد قرطبة الذي زوده الحكم المستنصر 2 
عام (551 ه / 917م) بسقايات اتخذها على آبواب الجامع بجهاته الثلاث الشرقية والغريية 
والشمالية“ و4 عام (۳۸۸ ^ / ۹۹۸م) شيد المظفر بن المنصور أبي عامر سقاية بجامع القرويين 
على يسار الخارج من باب الحفاة" » وسقاية مسجد الكتبية الثاني بمراكش"") وسقاية 
مسجد الآندلس بفاس التي شيدها السلطان أبو ثابت عامر المريني عام ( ۷١۷‏ ه/ ۷١٠٠م)")‏ 
وسقاية مسجد لالة غريبة بفاس الجديد ( ۸٠١‏ ه/ 1404م) “. 

و2 العصر المريني الحقت السقايات بعمارة المدارس» فقد زود السلطان أبو الحسن علي 
مدرسة الصهريج بفاس القديمة ( ۷۲۴۳ ه / ١۲١٠م)‏ بسقاية جلب إليها الماء من عين بخارج باب 
الحديد") لا زالت بقاياها قائمة بالركن الشمالى الغريي لهذه المدرسة'''. كما زود نفس 
السلطان مدرسته التي شيدها بمدينة سلا عام ( ۷١١‏ ه/ 1841م) بسقاية لا تزال قائمة حتى 
الآن على يسار المد خل الرئيس للمدرسة''. 

كما شيدت السفايات كوحدة معمارية مستقلة بذاتهاء كسقاية سيدي فرج يفاس 
القديمة ( ۸٤١‏ ه/ ١١٤٠م)‏ "'» كذلك ارتبطت السقاية - ے2 حالات قليلة- بعمارة مكتب 
تعليم الصبيان ( المسيد)- كما هو معروف بمصر 22 الكتاب والسبيل- حيث استغل المعمار 
الامتداد الرأسي للسقاية ب2 بناء المكتب» كما هو الحال بسقاية مسجد لاله غريبة بفاس 
الجديد ( ۸۱۰ ۵ / 4١٠1م)‏ "أ 


44 ابن ابي زرع: الأتيس المطرب بروض القرطاس؛ ص 47 ؛ الجزنائي: المصدر السايق؛ ص‎ )١( 
.۲۷ (؟) ابن غازي: المصدر السابقء ص‎ 

(۳) الأنصاري: المصدر السايق: ص "17 . 
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آما ے العصر السعدي فقد ألحقت السقايات بالمساجد الجامعة: كسقاية جامع ياب 
دكالة بمراكش المعروفة حاليًا بسقاية سيدي الحسن وعلي (الشكلان 0 5) (لوحة ۸٤)ء‏ 
وسقاية جامع الموؤاسين بمراكش أيضا (الشكلان )٠١ 01١‏ (لوحة 45)» كما الحقت أحيانًا 
بالزوايا كسقاية الزاوية الجزولية ينفس المدينة (شكل ۴۸)ء وقد شيد باعلى هذه السقاية 
مكتب تعليم الصبيان الملحق بهذه الزاوية: وأحيانًا أخرى تكون السقاية وحدة ة معمارية نة اة 
بذاتها كالسقاية المعروقة باسم "اشرب وشوف" بمراكش؛ ويلاحظ أن كلا من سقايني جامع 
باب دكالة وجامع الموؤاسين خصص جزء منهما لشرب الإنسان وآخر للدواب (الأشكال 1:0 
1{ 

ويالنسية للتكوين المعماري للسقاية يالاحظ أنه يختلف عما نجده 2 المنشآت الممائثلة ے 
مصروهي الآسبلة"". فالسقاية -- غالبًا- عبارة عن بناء مستطيل صغير يتوسطه دخلة 
عميقة معقودة كسيت ببلاطات من الزليج المتعدد الألوان» وبالجزء السفلي لصدر هذه 
الدخلة فتحات يخرج منها الماء عبر أقصاب من الفخار أو أتابيب من الرصاص مغيبة داخل 
جدران السقاية» وتنساب هذه المياه ب# حوض أسفل هذه الفتحات» ويتوج واجهة السقاية سقف 
خشبى مائل مغطى بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر" (شكل 28). و2 العصر 
السعدي اضيف إلى هذا التكوين المعماري- السابق وصفه-- باستتناء سفاية اشرب وشوف 
بمراكش- مساحة مستطيلة تطل على الشارع ببائكة مكونة من ثلاثه عقود على هيئة 
حدوة فرس» كما هو الحال بسقايتي جامع باب دكالة وجامع الموّاسين بمراكش (الأشكال ه› 
55 (اللوحتان ۲۸ :)»وقد خصص هذا الجزء لشرب الدواب» وهما أقدم السقايات 
المغربية الباقية من هذا النوع. 

و ضوء ما سبق يمكن تقسيم السقايات المغريية بے العصر السعدي من حيث الوظيفة 
إلى توعين؛ أولهما: سقايات لشرب الأدميين فقط» كسقاية "اشرب وشوف" وسقاية الزاوية 
الجزولية بمراكش أما النوع الثاني» قعبارة عن سقايات خصص جزء منها لشرب الأدميين 
يجاوره آخر لشرب الدواب» كما هو الحال 2 سقايتي جامع باب دكالة وجامع الماسين 
بمراكسش. 


)١(‏ يتكون السبيل من وحدة معمارية عبارة عن حجرة مريعة أو مستطيلةء وقد يلحق يها إيوان صغير أو 
حواصل:؛ وتفرش أرضيته غالبا بالرخام ويعلوه سقف خشبي مسطح: وتوضع به أحواض الماء 2 أرضية 
نوافذ السبيل» أو أن المزملاتي القائم بعملية تسييل الماء يملأ الأواني ويضعها بالنوافن: وقد وجد ببعض 
الأسبلة "شاذروان" عبارة عن لوح رخامي أو حجري به قنوات» ويثبت هذا الشاذروان بوضع مائل يجري الماء 
من عليه إلى حوض أو فسقنية تملا منها أواني الشرب التي توضع بثئوافن السييل. انظرء محمد عبد 
الستار: نظرية الوظيفية ص ص ۴۳۷ ل ارا 

(؟) محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص ص 5ه -016؟؛ محمد أبو رحاب: المرجع السابق؛ ص .٠٠١‏ 
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الميضاأة: 

تعتبر الميضأة أو "دار الوضوء" كما يطلق عليها بالمغرب! من عناص رالانتفاع الضرورية 
بالمنشآت الدينية: لما تقوم به من دور مهم إذ تمكن المصلي من الوضوء استعدادا للصلاة 
كذلك فإن وجودها بالإضافة إلى المراحيض 2 منشأة يقطنها الطلاب والشيوخ والمتصوفة 
كالمدارس والزوايا أمر ضروري؛ حيث إنهم يقيمون يهذه المدارس والزوايا إقامة دائمة يحتاج 
معها إلى مثل هذه الوحدات لقضاء العا اتير والاغتسال!". 

وقد كان الحرص على طهارة المساجد وتجنيبها ما لعله ينبعث من روائح غير مرغوب 
فيها آثره على موقع الميضأة» حيث راعى المعمار المغريي أن تكون خارجة عن ساحة ا مسجد 
قريبة منه؛ لا يفصل بينهما سوى شارع ضيق» كما يتضح ع المساجد الموحدية والمرينية: ولا 
زالت يعض المساجد المغريية تحتفظ بميضآتها القديمة كجامعي القرويين والأندلس بفاس 
القديمة وجامع المدرسة البوعنانية بنفس المدينة أيضا . 

وكانت واجهة الجامع المقابلة للميضأة تشتمل على فتحة ياب تقع 2 مقابل مد خل 
الميضأة مباشرة. وكانت تثبت بأرضية الشارع بين هذين البابين مجموعة من الأحجاريمر 
عليها المتوضئ حا القدمين: كما كانت دركاة مدخل الجامع تشتمل -- غالبا- على قناة 
صغيرة تملا بالماء ليتمكن الحفاة من غسل أرجلهم قبل الدخول إلى المسجد ؛ لذا فقد سمي 
هذا الباب ب "باب الحفاة""» كما آطلق عليه أحيانًا اسم "باب الحجر"؛ لوجود الأحجار المثبتة 
بين بابي الميضأة والمسجد, ويذكر أنه كان لهذه الأحجارقيم على تنظيفها كل حين وله 
على ذلك جراية شهرية من الحبس المعين لذلك'. ويكشف هذا عن مدى الحرص على 
طهارة ونظافة المسجد, على أنه لا يوجد أثر لهذه الظاهرة حالياء حيث لم تعد هناك حاجة 
لهذه الأحجار أو لقناة الماء بمداخل المساجد. 

أما عن التخطيط المعماري للميضآت المغربية» فقد أمدنا ليون الإفريقي بوصف دقيق 
لها عند وصفه لمساجد مدينة فاس؛ فقال: "وتوجد قرب ال مساجد ميضات عامة - أي أنها 
كانت مباحة لعموم التاس على عكس ميضآت المدارس التي كانت قاصرة على طلابها- › 
وهي أبنية مريعة الشكل تحيط بها كنائف“أذات أبواب قصيرةء و كل كنيف مغسلة - 


.59 الجزناثى: المصدر السايق؛ ص ١۷؛ ابن غازي: المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) محمد عبد الستار عثمان: المرجع السايق؛ ص ص ۳٥۲‏ --017؟. 

(؟) محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية ص 417 ؛ محمد أبو رحاب: المرجع السايق؛ ح؟: ص 166 ؛ 
Maslow, B.,: Op. Cit., p.5.‏ | 

(؛) ابن غازي: المصدرالسابق» ص ۳۹؛ ابن زيدان: المرجع السابقء الجزء الآأول؛ ص 54. 

)٠(‏ الكنيف من المصطلحات التي أطلقت على المرحاض أو بيت الخلاءء كما يطلق عليه 2 المغرب مصطلح 
"كرياس” بكسر الكاف» والجمع "كراييس” وفيه لغة بالنون بدلا من الياء: انظر؛ العلمي: المصدر- 


بقصد حوض الاستنجاء- يحرج الماء إليها من الجدار ويسيل ے ساقية من رخام وحيث إن 
التيارقوي فإن الماء ينظف الميضأة: ويدفع هكذا جميع قاذورات المدينة إلى النهر"'. وك وسط 
بناية الميضأة صهريج عمقه نحو ثلاثة أذرع'"' وعرضه آربعة» وطوله اثنا عشر ذراعا. وقد صنعت 
حول الصهريج مجار لتصريف الماء الجاري أسفل المراحيض,» وے فاس نحو مائة وخمسين 
مشاه من هذا النوع" ". 

ويتفق هذا الوصف مع التخطيط المعماري للميضات الملحقة بالمساجد السعدية. 
كميضأة الجامع الكبير بتارودانت (شكل )١‏ وميضأة كل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي 
العباس السبتي بمراكش (شكل »)٠١‏ حيث تتكون كل منها - كما سيقت الإشارة- من 
مساحة مستطيلة يتوسطها صحن مكشوف بوسطه حوض مستطيل عميق محاط بقناة 
لتصريف المياه الناتجة عن الوضوء»؛ ويحيط بالجوانب الأريعة للصحن عدة مراحيض بكل 
منها حوض ماء للاستتجاء؛ يلاحظ أن هذا الحوض يوجد بے مراحيض كل من ميضأة 
جامعي باب دكالة والمواسين بمراكش- أكثر الميضآت السعدية احتفاظا بتخطيطها 
الأصلي- على يمين الجالس بها لياخذ الماء منها بيمينه ليستنجي بشماله تنزيهًا لليد 
اليمنى عن استخدامها بج الاستنجاء كما نصت كتب الفقه الإسلامي؛ ولكل مرحاض باب 
خشبي من مصراع واحد» يوجد -- 4 معظم التماذج--. 2 الطرف المقابل لحوض الماء ليتم 
ستر الجالس بالمرحاض حتى وإن فتح الباب عليه؛ وهذه الظواهر لم تكن قاصرة على بلد 
بعينه بل كانت عامة حرص عليها المعمارالمسلم 2 الشرق والغرب) ويعلو باب كل مرحاض 
ناكدة صغيرة لتزويده بالضوء والهواء من خلال الصحن المكشوف الذي يتوسط الميضأة. 

وبالنسبة لموقع هذه الميضآت التابعة للمساجد الجامعة السعدية» فيلا حظ آنها بنيت - 
باستثناء كل من ميضاة الجامع الكبير بتارودانت وجامع الزاوية الجزولية- منفصلة عن 
بناء الجامع؛ حيث تقع ميضأة جامع باب دكالة ب2 مقابل واجهته الشمالية يفصل بينهما 
طريق العبدلاوية البالغ عرضه ١٠۸م‏ وتقع ميضأة جامع المواسين 2 مقابل واجهته الشمالية 


= السابق.الجزء الثاتي» ص 1777:ح ۲۸۲ من نفس الصفحة؛ وانظر آيضاء محمد عبد الستار:الإعلان 
بأحكام الينيان» ص 7١7‏ . 

)١(‏ يقصد بهذا النهرء وادي بوخرارب الذي يخرج من مدينة فاس حاملا مياه الصرف والنضايات ويلتقي بوادي 
سبو على يعد آريعة كيلو منرات إلى الشرق من هذه المدينة: وعلى وادي بوخرارب هذا توجد القناطر 
التي تصل إحدى العدوتين بالأخرى ( عدوة القرويين وعدوة الأندلس)؛ وهو بخلاف وادي الجواهر أو وادي 
فاس كما يعرف حاليا. انظر؛ الجزنائي: المصدر السايق: ح 4لاء ص 84. 

(؟) الذراع (الروماني أوالهاشمي إلخ) يساوي نحو 1۷.٠م.‏ ليون الإفريقي: المصدر السابق» الجزء الأول ص 74. 

(۳) ليون الإفريقي: نفس المصدر والجزء؛: ص ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 
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أيضا يفصل بينهما شارع ضيق يبلغ عرضه ۲.۷0 ويعلو هذا الشارع ساباط يريط بين هذا 
الجامع وميضاته""» كما تقع ميضأة جامع أبي العباس السبتي 2 مقابل واجهته الغريية 
(شكل 4١)؛‏ أما ميضأة الجامع الكبير بتارودانت فهي وإن كانت تقع خارج مساحة الجامع إلا 
أنها تلاصق واجهته الغربية (شكل :)١‏ كذلك تفع ميضأة جامع الزاوية الجزولية بملاصقة 
واجهته الشرقية (شكل .)١۷‏ 

و2 ضوء اختلاف موضع الميضآت من المساجد الجامعة المجاورة لها - رغم تواجد كل 
المساجد السعديه بمدينة واحدة هي مراكش باستثناء جامع واحد شيد بمدينة تارودانت- 
يمكن القول أن المعمار لم يراع - 4 كل هذه الحالات- اتجاه الريح وموضع الميضأة من 
المسجد» حيث نجد أن بعض هذه الميضآت يقع إلى الشمال من المسجد؛ وبيعضها الأخريوجد 
إلى الشرق منهء 2 حين وجدت بعض الميضات 2 الجهة الغريية من المسجد ؛ مما يشير إلى آنه 
اعتمد بصفة أساسية 2 تجنيب المسجد الروائح غير المرغوب فيها التي قد تنبعث من الميضأة: 
بأن جعلها خارج ساحة المسجدء بعيدة عنه بعض الشيء؛ ولعل السبب 4# ذلك يرجح إلى 
ظروف المساحة التي شيد عليها الجامع وملحقاته. 

و2 حين وقف المبنى وميضأته مسجد جامع يجعله عام الارتفاق لكل المسلمين 2 المدينة 
دون تحديد شروط للارتفاق من قبل الواقف» نجد على العكس من ذلك بالنسية للمدارس» إد 
أن وقف المبنى مدرسة يبقى لصاحبه اشتراط ما يراه من شروط تختص بنظام الارتفاق 
بالمينى» لذا كانت ميضات المدارس المغربية وماؤها 2 ظل شروط الارتفاق التي حددها 
واقفوها وآقرها الفقهاء المالكية قاصرة على طلبتها ولا يسمح لغيرهم بدخولها والانتفاع 
بها" من ذلك ما ذكره عمران المشدالى (ت: ۷٠١‏ ه / ۳٠٠٠م)ء‏ آته لا يسمح: "الدخول إلى 
المدارس لقضاء الحاجة بها والوضوء والشرب من مائها وهو لم يكن من آهلها ولا أعدت الميضأة 
والشرب إلا لأهلها!". ولعل ذلك يفسر بناء ميضآت المدارس المخربية من الداخل؛ كما هو 
الحال بالمدارس المرينية!؛ وقد استمرت هذه الظاهرة 4 العصر السعدي» حيث نجد أن ميضأة 
مدرسة ابن يوسف يمراكش تقع بركنها الشمالي الغريي وتنخفض أرضيتها عن مستوى 





148١ / بذكر هذا بالساباط الذي يريط بين جامع قجماس الإسحاقي وميضأته بالقاهرة ( ۸۸1-۸۸0 ه‎ )١( 
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(؟) كان للفقهاء المشارقة موقف معارض 2 ذلك سجله الزركشي 2 إعلام الساجد بقوله: "أفتى ابن 
الصلاح بالجواز على ما جرت به العادة. واستمر به العرف 4 المدارس وينزل العرف # ذلك منزلة شروط 
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أرضية المدرسة بمقدار ١٠.٠م.‏ 

كما كان لشروط الماء والوضوء 2 المذهب المالكي أثره الكبير على التخطيط 
التفصيلي للميضأة والمراحيض بما يتناسب وهذه الشروط» حيث يكشف التصميم المعماري 
للأحواض والفساقي التي تتوسط هذه الميضآت؛ وكل صحون المساجد وال مدارس» مدى تأثره 
بمذهب الإمام مالك المتبع ببلاد المغرب» ذلك المذهب الذي يبيح الوضوء من مصدر مباشر 
واحد كالفسقية وأن يخالط المتوضئون الماء كله الذي بها (اللوحات .)4١ 97/85 ١‏ ويتفق 
الشافعية مع المالكية 2 هذا الأمر؛ 2 حين يختلف أتباع المذهب الحنفي مع كليهما 4 ذلڪء 
حيث إنهم يحبذون آلا يخالط المتوضيّ ماء الحوض كله؛ لأن ذلك يؤثر على طهارة ماء 
الحوض, وتلذلك فضلوا أن يمرالماء من الحوض عبر آنابيب إلى صنابير يتحكم كل متوضى 
ے2 فتحها وغلقها حسب حاجته» وقد كان لذلت آثره على التصميم المعماري لوحدات 
الوضوء 2 بعض المتشات الدينية 4 المشرق التي جمعت بين تدريس المذهبين» حيث إنها 
تشتمل- 2 كثير من الحالات- على فسقية لوضوء الحنفية وقق ما نص عليه مدهبهم» 
وكذلك فسقية أخرى لوضوء الشافعية بالصفة التى تتوافق مع مذهبهم''', كما هو الحال 
2 جامع قايتباي -المندثر- بغزة 
الحمام: 

يعد الحمام من عناص ر الانتفاع المهمة التي الحقت بالمنشآت الدينية ليس 2 المخرب 
فقط ولكن ف المشرق أيضًا“) ليخدم المقيمين بهذه المنشآت من طلاب وشيوخ وغيرهم من 
أصحاب الوظائف المختلفة: والواقع أن المصادر التاريخية - المعروفة حتى الآن- لا تفيدنا 
كثيرا عن الحمامات العامة بالمغرب الأقصى قبل العصر الموحدي» سواء من حيث الإحصاءات 
العددية أو الوضع العماري» فضلا عن عدم وجود بقايا معمارية لهذا النوع من المنشآت قبل هذا 
العصر كما سبقت الإشارة. أما 4 عهد الموحدين فقد انتشرت الحمامات انتشارا كبيرا» حتى 
إن مدينة فاس وحدها - على سبيل المثال- كانت تشتمل 4 عهدهم على ثلاث وتسعين 


3 9 تف الأميرين م حمل وآأحمد بإخميه'". 
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(4) كما هو الحال ببعض المنشآت الدينية المملوكية بمصر؛ مثال لذلك الحمام الذي الحقه الناصر محمد 
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حمامًا'» كما ذكر أن الخليفة الناصر الموحدي شيد ثلائمئة وثلاثة وتسعين حمامًا!". 

ولكن مما يؤسف له اختفاء هذه النوعية من المنشآت ياستثناء حمام كشف عنه 2 
مدينة القصر الصغير شيده يعفوب المنصور الموحدي عندما قام يتحصين هذه المدينة وشيد بها 
مسجد" . و2 العصر المريني زاد الاهتمام بإنشاء الحمامات العامة» حيث ذكر الأتصاري أن 
مدينة سبتة كانت تشتمل ے تلك الفترة على اثنين وعشرين حمامًا!» كما كانت مدينة 
فاس تشتمل 2 بداية القرن ( ٠١‏ ه/ ١١م)‏ على مئة حمام ترجع -- 2# الغالب- إلى العهد 
المريني”) على أنه لم يتبق حاليًا من الحمامات المرينية سوى نماذج قليلة جدا. و2 عهد 
الأشراف السعديين تزايد عدد الحمامات العامة بالمدن المغريية» نظرا للنمو العمراني والكثافة 
السكانية التي شهدتها البلاد 4 عهدهم كما سبقت الإشارة» كما الحقت بالمجموعات 
المعمارية السعدية والزوايا حمامات خاصة لتلبية حاجات المرتفقين بها كطلبة المدارس 
الملحقة يهذه المجمعات» والهيئة التعليمية والقومة وغيرهم ومتصوفقة الزواياء وريما كان 
يسمح للعامة باستخدام هذه الحمامات نظير أجر معين يستخدم للصرف على إصلاح وترميم 
الوحدات المعمارية المختلفة المكونة لهذه المجموعات كما سبقت الإشارة. 

ولا تزال بعض هذه الحمامات قائمة حتى الآن» كالحمام المجاور للجامع الكبير 
بتارودانت» والحمام المجاور لكل من جامع باب دكالة والمواسين وآبي العباس السبتي بمراڪش 
( شكل 14).؛ والحمام المجاور للزاوية الجزولية بمراكش أيضا (شكل ۳۷). ولكن مما يؤسف له 
أننا لا نستطيع التعرف على التخطيط القديم لهذه الحمامات الخاصة بالمنشآت الدينية 
نظرًا لتعرضها للعديد من التعديلات والتجديدات التي غيرت من تخطيطها الأصلي. وإن 
كان يمكن القول 2 ظل الوصف المعماري الذي زودنا به ليون الإفريقي عن حمامات مدينة 
فاس # القرن ( ٠١‏ ه/ 15 م) أنها كانت تتبع التخطيط المعماري المتعارف عليه 2 حمامات 
العالم الإسلامي؛ الذي يتكون من ثلاث حجرات "بيوت" للاستحمام: وحجرة الملابس "المشلح"؛ 
تجاورها عدة مراحيض بالإضافة إلى حجرة لتسخين المياه "المستوقد" ". 


بعتير ا لضريح من عناصر المنفعة التي الحقت بالكثير من المنشات الدينية بالمغرب, إد 
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(؟) محمد الكحلاوي: المرجع السايق» ص 4. 

(۳) مصطفى أعشى: المرجع السابق؛ ص ص +7؛ 0؟. 

(4:) الأنصاري: المصدر السابق؛ ص /ا. 

() ليون الإفريقي: المصدر السابقء الجزء الأول: ص ۲۲۹. 

(1) ليون الإفريقي: المصدر السابق؛ الجزء الأول» ص ص ۲۲۹ - ٠۲۳۰‏ 


4/5 الباب الثالث 


اهتم حكام الدول المختلفة المتعاقبة على حكم المغرب - كما سبقت الإشارة- بتشييد 
أضرحة خاصة بهم وبأسلافهم وخلفائهم من بعدهم. وتعد قبة الباروديين المرابطية المجاورة 
لجامع ابن يوسف المرابطى بمراكش (خريطة )٠١‏ من أقدم أمثلة هذا النوع؛ ويرجح آنها 
شيدت فيما بين ( ٠۲٠١-٥٠١١‏ ه/ ١٠7١191--110م)‏ لتكون مدفنًا لاحدى الشخصيات المرابطية 
الكبرى!'. كما آسفرت التنقيبات التي أجريت بجوار جامع تينملل الموحدي عن وجود مقبرة 
كبيرة'"؛ ريما كانت هي الضريح الذي أشارت الروايات التاريخية إلى أن عبد المؤمن بن علي 
شيده على قير المهدي بن تومرت وليكون مدفنًا له ولخلفائه من بعده'"؛ على أن أقدم آثر 
مغربي قائم حتى الآن ارتبطت فيه عمارة الأضرحة بالمنشآت الدينية برياط وثيق؛ هي المقبرة 
الملكية للدولة المرينية بشالة قرب مدينة الرياط» حيث ما تزال أطلال الأضرحة والمنشآت 
الدينية التي شيدها بها سلاطين هذه الدولة قائمة حتى الآن» وتتمثل - كما سبقت 
الإشارة- ب أريع قباب ومسجدين أحدهما ينسب لأبي يوسف يعقوب والآخر لأبي الحسن 


(4) 


على 


ومع ازدهار الحركة الصوفية بالمغرب 4 العهد الوطاسي وانتشار الزاويا بشكل لم 
يسبق له نظير داخل المدن والبوادي» أصبح الضريح من الوحدات الرئيسية للزاويةء بل إن 
الضريح أصبح سببًا رئيسًا 2 إنشاء بعض الزوايا بأكملها حتى يمكن اعتبارها ملحقة به 
مثل الزاوية الجزولية بمراكش التي تشأت وحداتها المعمارية المختلفة من مسجد جامع 
ومكنب لتعليم الصبيان وسقاية ومسكن لمقدم الزاوية ورئيس الطريقة ودار للضياقة واستقيال 
الغرياء والوافدين وميضأة وفرنين وحمام» حول الضريح الذي شيده السلطان السعدي أحمد 
الأعرج سنة ( ۹۳١‏ ه/ 16174م) على رفاة والده محمد القائم والصوكٌ الشهير محمد بين 
سليمان الجزولي (شكل 0”). كما أن المقبرة الملكية للأشراف السعديين بمراكش البالغ 
مساحتها نحو ۲۲۸۸م تضم عدة قاعات للدفن فضلاً من فناء أو حوش مكشوف» نشأت 2 
الأصل حول الضريح الذي يعرف حاليا بقبة لالة مسعودة (شكل 94”). وتذكر هذه الظاهرة 
يما كان معروفا بمصر ب العصر المملوكي؛ حيث كانت الرغبة الملحة لكثير من سلاطين 
وآمراء المماليك 2 إنشاء ضريح له يضم رفاته ويخلد ذكره: فكرة أساسية تبعها إلحاق 
مسجد أو مدرسة آو خانقاةء ومن هنا صار الضريح النواة الآساسية لإنشاء كثير من المنشآت 


. 171 توريس بالباس: المرجع السابق: ص 5؛ ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ج١:. ص‎ )١( 

(۲) محمد الكحلاوي: نفس المرجع والحاشية والصفحة. 

لو ليون الإفريقى: المصدر السايق, الجرء الأول ص ۱٤١‏ ؛ مارمول: المصدر السادق؛ الحرء الثاني؛ ص ص 10: 
ا" 


(4) Basset, H., et Provençal, L., : Op. Cit., pp. 256 - 264: Marçais, G.,: Op. Cit., 
Tome I, pp. 49 - 50. 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية LAY‏ 


الدينية ب ذلك العصر: كما هو الحال 2 خانقاه فرج بن برقوق بالصحراء على سبيل 
المشاق ا . 

ومن خلال النماذج الباقية من الأضرحة المغربية منن أقدم الأمثلة التي تتمثل ب2 قبة 
الباروديين المرابطية وحتى العصر السعدي إلى جانب بعض الإشارات التاريخية» يتضح أن 
النكوين المعماري الغالب على عمارة الضريح عبارة عن حجرة مريعة تغطيها قبة: يلاحظ أنها 
اتخذت أشكالا معمارية متعددة فضي المغرب الأدنى انتشرت قباب نصف كروية ترتكز على 
رقبة مثمنة ( شكل 5١‏ / أ)؛ و2 المغرب الأوسط وجدت قباب نصف كروية أيضًا لكنها ترتكز 
مباشرة على جدران حجرة الدفن التي يتوج أركانها شرافات مدرجة: ويلاحظ أن بدن القية 
يشتمل على فتحات للتهوية والإضاءة (شكل /٦١‏ ب)ء أما 2 المغرب الأقصى والأندلس فتجد أن 
القبة نصف كروية من الداخل بينما تأخن من الخارج هيئة هرمية ذات أريعة أضلاع غطيت 
بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر.(شكل /١١‏ ج)؛ كما هو الحال 2 القبة التي 
تغطي قاعة لالة مسعودة بقبور السعديين بمراكش: كما انتشر بالمتاطق الصحراوية 2 
جنوب بلاد المغرب نوع من القباب مخروطي الشكل أو بيضاوي ينتهي بقمة مديبة (شكل /٦١‏ 
د( 0 

و ضوء دراسة مقبرة السعديين بمراكش تبين أنها جمعت بين عدة أنماط من المباني 
التي شيدت فوق القبورء ففضلا عن الحجرة المريعة التي تعلوها قبة كفاعة!" لالة مسعودة 
(الشكلان 21/59 ١٤)ء‏ نجد أن هذه المقبرة تضم آريع حجرات أخرى تشغل كل منها مساحة 
مستطيلة الشكل (شكل ۳۹)ء لكنها تختلف فيما بينها 2 المساحة و2 أسلوب التغطية: إذ غطي 
بعضها بسقف جمالوني كالحجرة التي تقع إلى الجنوب من قاعة لالة مسعودة (الشكلان 9؟/ 
ب» ١٤)ء‏ وبعضها الآخر قسم سقفها إلى تسع مساحات مستطيلة غطيت جميعها بأسقف 
جمالونية» باسنثناء مساحة واحدة متها غطيت بقبةء كما هو الحال 2 قاعة المحراب 
(الشكلان 89/ ١۸‏ ١4)؛‏ كما قسم سقف بعض هذه الحجرات إلى تسعة آقسام خمسة منها 
مريعة المسقط وهي التي 2 الوسط والأركان الأربعة؛ غطي كل منها بسقف هرمى» وأريعة 
أقسام مستطيلة تحيط بالجوانب الأريعة للقسم الأوسطء وتقع بين الأقسام المربعة 2 
الأركان الأريعة» وقد غطى كل قسم منها بسقف مسطح» كما هو الحال 2 القاعة ذات 
الاثني عشر عمودا (الشكلان 9؟/ و» ١4)؛‏ مكذلك غطيت بعض هذه القاعات بسقف مسطح 


.٠٠۲ - 144 حول هذه الظاهرة؛ انظرء محمد عبد الستار: المرجع السابق؛ ص ص‎ )١( 
(2) Marçais, G., : Op. Cit., Tome IL, pp. 796 — 798. 


(؟) سبقت الإشارة إلى أن إطلاق مصطلح "قاعة" على حجرات الدفن بقبور السعديين تسمية محلية وليست 
لها صلة بالشكل المعماري لهذه الحجرات. 


A4‏ الباب الثالث 


كالقاعة ذات الثلاث دخلات (الشكلان ۳۹/ ن .)٤١‏ 

ويتضح 4 ضوء ما سيق أن المخرب عرف 4 عهد الأشراف السعديين إلى جانب نمط 
المقابر التي تعلوها قبة - النمط السائد 2 هذه البلاد- أنماطا أخرى من المباني التي تعلو 
القبور لم تكن معروفة بالمغرب -- 2 ظل ما وصلنا من تماذج- قبل عهد السعديين. 
ثانيا عناصر الانشاء. 

حتى يؤدي المبنى الغرض الوظيفي الذي أنشئ من أجله لا بد وآن تتوافر فيه المتانة 
فالمبنى يصمم بحيث يكون قويًا متينًا ثابتًا يتحمل القوى التي يتعرض لهاء ويقاوم الاستهلاك 
وعوامل الزمن. ومن هنا تبرزأهمية الإنشاء كمحور أساسي 2 دراسة تاريخ العمارة» فإنشاء 
الممنى يحقق وجوده حتى إن أحد الباحثين يقرر أنه يمكن كتاية تاريخ العمارة كله من وجهة 
نظر الإنشاء وييان أن تطورها على مر العصور ما هو إلا نتيجة محاولات لحل مشكلة 
التسقيف (11001128) والتغطية (2077611118)) وبيان أن الطرز المعمارية ناتجة عن المواد وآحسن 


أساليب الإنشاء المتيسرة 2 العصر الذي كانت فيه من حوائط حاملة وأكتاف وأعتاب 
)3( 





حجرية وعروق خشبية وعقود وقباب وجمالونات .... إلح 

وقبل التعرض لدراسة عناصر الإنشاء ب4 العمائر الدينية والجنائزية السعدية: نتعرض 
أولا مواد الإنشاء التي استخدمت 2 بنائهاء لما لهذه المواد من أثر كبير على إنتاج عناصر 
ووحدات معمارية وأساليب إنشائية خاصة ببعض المناطق الإسلامية""؛ وتحديد المدة الزمنية 
لانتقال الحرارة من الجو الخارجي لداخل المبنى ولا لها من آثركبير أيضا 2 معالجة 
الظروف المناخية والبيئية" . 

استخدم العديد من مواد البناء 4 تشييد العمائر الدينية والجنائزية السعدية: 
كالآجر والحجر والطابية والرخام والخشب والجص والزليج والقرميد والبجماط والزجاج 
وغيرهاء وبعتبر الآجرمادة البناء الرئيسية ليس 2 إنشاء العمائر السعدية فحسب بل ج 
عمارة بلاد المغرب بوجه عام؛ وذلك لتوفر الطمي والصلصال الجيد 2 مختلف مدنهاء بينما 
شاع استخدام الأحجار غير المنحوتة والمكلسة 2 عمائر الرياط وسلا لتوفر هذه المادة بهاتين 
المدينتين!'» حيث يستخرج الحجر الوردي من منطقة سلاء ويجلب من محجردار الحمراء 


)١(‏ محمد عيد الستار: أضواء على أهمية الإنشاء 4# تاريخ العمارة الإسلاميةء مجلة العصور؛ العدد الخامس» 
الجزء الثاني» دارالمريخ للنشرء لندن: 21945٠‏ ص .7١1١‏ 

(؟) فريد شافعي: العمارة العريية 4 مصر الإسلامية: المجلد الأول عصر الولاة ( ۲۱ - ۲۵۸ ه/ 1۳۹ -14وم), 
الهيتة المصرية العامة للکتاب» ۵۱۹۹۲ ص ۲۹۰. 

(؟) يحيى وزيري: المرجع السابق. ص ص ٠٠١١٠١١‏ . 

777 عبد العزيز بتعبد الله: الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال» ص‎ )٤( 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية م4 


قرب بو القنادل ‏ ضواحي الرياط؛ وقد استخدمت الأحجارالتي جلبت من هذا المحجر 
الأخير بناء الكثير من البوابات الضخمة لمختلف مدن المغرب؛ كباب شالة وباب الرواح 
وأبواب قصبة الوداياء وكذلك عدة مآذن!", كما يوجد غرب مديتة مراڪش جبل صخري 
صغير هو جبل جيليز أو كليزء؛ الذي كانت تقلع منه الأحجار للبناء 4 العصر المرابطي'", 
وإلى الغرب من مدينة فاس يوجد محجر كبير كان يستخرح منه - وفقا لرواية مارمول- 
كل الحجر الذي كان يصنع منه الجيرا"؛ وقد شاع 2 العهد السعدي البناء بالحجر ليس 2 
المدن المغريية فحسب بل وك البوادي أيضاء فبعد أن كان سكانها يعيشون حتى مطلع القرن 
٠١ (‏ ه/ ١١م)‏ - كما سبقت الإشارة- 2 أكواخ من القش) أخذت ظاهرة بناء البيوت 
بالحجرتعم هذه النواحي . وتجدرالإشارة إلى أن البناء بالآجروالحجر يسمك كبير 
يساعد على توفير عزل حراري جيد للفراغات الداخلية للمبنى» لأن هذا السمك يجعل 
الحرارة الخارجية تأخن وقتًا طويلا لتصل إلى هذه الفراغات الداخلية: مما يجعلها تحتفظ 
بهوائها البارد معظم ساعات النهار آثناء ارتفاع درجة حرارة الهواء ب2 الخارج" . 

وقد استخدمت الطابية أو الطوابي أو الثابوت كما يطلق عليها ‏ بعض مناطق 
المغرب كتارودانت"''» وهي عبارة عن خليط من طين أو صلصال وجير والحصى الصغيرء يخفق 
آو يعجن كله باستخدام آلة خشبية مخصصة لذلك ثم يكيس هذا الخليط قبل أن يجف 2 
قالب يشد على الجدارء يتألف من ألواح خشبية 4 وضع متوازتبلغ أبعاده - غالبًا- ام طولا 
وعرضه ١6.٠م‏ وارتفاعه ٠۸٠م‏ أيضاء ويتسع لنحو ٠۲١‏ ك من الخليط السابق ذكره» وينتج عن 
ذلك كتلة من الطابية يبلغ حجمها 1718م" وبعد أن تجف الطابية تتزع الألواح لبناء 
طبقة آخرى وهكذاء وتتميز الطابية بصلابتها وقوة تماسكها لاشتمالها على الجير والحصى 
لذلك شاع استعمالها بے بناء آسوار المدن") فقد ذكر مارمول 4# سياق حديثه عن آسوار 


."50 أندريه باكار: المرجع السابقء المجلد الثاني: ص‎ )١( 

(؟) ابن الزيات: المصدر السابق؛ ح178: ص 154 . 

(؟) مارمول: المصدر السابق؛ الجزء الثاني ص 171 

."١ إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع 2 العصر السعدي؛ ص‎ )٤( 

(5) عبد الكريم كريم: المرجع السابق» ص .٠٠٠‏ 

(1) يحيى وزيري: المرجع السابق» ص ص .1١9- 1١05‏ 

(۷) مولود شهبون: المونوغرافية الثقافية لإقليم تارودانت؛ وزارة الشئون الثقافية: المندوبية الإقليمية-. 
تارودانت: المملكة المغربية: 1959م)؛ ص ؟۲. 

(۸) حصلت على هذه المعلومات من خلال أ/ مولود شهبون محافظ الباني التاريخية والمواقع الأثرية بمندوبية 
وزارة الثقافة والاتصال بتارودانت 2 أغسطس ۲۰۰۱+ وذلك وفقًا للتقنية التى يعمل بها معلمي هذه 
الصناعة. 

() محمد عبد الستار: الإعلان بأحكام البنيان» ص ۱۹۲؛ عبد العزيز بنعبد الله: الفن المغربي تعبير رائع عن- 


مدينة مراكش أنها: "متينة مبنية بالجير والرمل الممزوجين بتراب جيد يجعل الخليط صلبا 
لدرجة أنه إذا أصيب بضرية معول» تطاير منه الرشاش كانه صخر" . و2 العصر السعدي 
استخدمت الطابية 4 بتاء بعض الدور السكنية:؛ وك بناء أسوار مديتة تارودانت ويثاء الجدران 
الخارجية للجامع الكبير بنفس المدينة و2 بناء السور المحيط بقبور السعديين بمرارمكش 
(اللوحات 2)54701 وغير ذلك. 

كما استخدم الرخام بمختلف آلوانه الأبيض والأسود والمجزع المائل إلى الصفرة 
وذلك 4 فرش آرضيات بعض صحون المساجد والمدارس السعدية» كصحن جامع باب دكالة 
بمراكش وصحن المدرسة الغالبية آو مدرسة ابن يوسف بمراكش أيضا (لوحة ١۷)ء‏ واستخدم 
أيضا 2 عمل الفساقى أو الخصات التي تتوسط هذه الصحون (اللوحات :070 41) وب عمل 
الأعمدة وتيجانها (اللوحات )٠١9 2514 ٠١ ۲١١‏ و2 عمل تراكيب وشواهد القبور (اللوحتان 
5 وللرخام عدة مقالع رئيسية 4 المغرب» هي: منطقة بوسكورة ورخامها أصفربووادي 
إيكم بمنطقة الرياط ورخامها أسود معرق ورخام رمادي؛ ووادي عكراش قرب الرياط وهو رخام 
أحمر فاتح» وتيفلت ے2 تواحى الرياط أيضا ورخامها رماديء و2 منطقة أبي الجعد بضواحي 
بني ملال ورخامها أبيض ورمادي معرق» وورزازات بمنطقة مراكش ورخامها أبيض مجزع.؛ 
وإنزكان ورخامها وردي معرق؛ وزاكورة ورخامها آسود "أحافيري"؛ وتازة ورخامها وردي منقط؛ 
و منطقة وجدة ورخامها بتي فاتح» و منطقة صفرو بنواحي فاس ورخامها يسمى الحجارة 
الليتة وهو وردي وأسمر فاتح» و بن سليمان بمنطقة الدار البيضاء ورخامها أسمر فاتح 
وأحمر". 

وعلى الرغم من وجود الرخام بهذه المناطق إلا آن المغرب كانت تفتقر إلى الرخام بصفة 
عامة لذا كانت تستورده من تلمسان والأندلس!"» كما كان بعض سلاطين الدولة السعدية 
يستوردون الرخام - وفقا للروايات التاريحيه- من بعض دول أورياء من ذلك جلب آحمد 
المنصور الذهبي الرخام من إيطاليا لاستعماله 4 بناء قصر البديع بمراكش')» وكان يشتريه 
متهم مقابل وزنه سكرا من إنتاج معاصر القصب التي كانت منتشرة آنذاك بطول المنطقة 
الساحلية الممتدة من سبتة 2 الشمال إلى أقصى إقليم السوس 2 الجنوي". 
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ويصل الرخام إلى الورشة بعد استخراجه 4 شكل كتل ضخمة ويعالج الرخام يدويًا 
4 المغرب؛ ويقطع إما إلى الواح أو ينحت مباشرة إذا كان المطلوب عمل فسقيات أو تيجان 
أعمدة أو أي أعمال فنية أخرى. ولتخطيط مواضصع التقطيع يستعمل الصانع أداة "المرسام” أو 
الرسم المثقوب لتحديد أساس الشكلء خم يواصل عمله مباشرة بالأزاميل والمتاقش على البارد. 
وإذا كان حجم العمل المطلوب كبيرا كالفسقية آو تاج العمودء يقطع الصانع أو "المعلم" - 
كما يطلق عليه 2 المغرب حتى الآن- كتلة الرخام بحيث يكون لها ستة أوجه» ثم يرسم 
التصميم مباشرة على الرخام ويئحت حتى يبر ز التشكيل فيعيد الرسم وبنئحت: وتتكرر هذه 
العملية أولا بأول كلما تلاشى الرسم تحت ضربات المطرقة والإزميل. وتأتي بعد ذلك مرحلة 
الصقل بعد إنجاز القطعة المنحوتة 2 شكلها النهائيء» والصمّل عملية دقيقة تستوجب الصبر 
والدقة وجميع عمليات التشكيل السابق ذكرها عمليات طويلة تتناسب مع صلاية المادة 
وهشاشتها 2 نفس الوقت". ۰ 

واستخدم الخشب» وخاصة خشب الأآرز ب2 عمل أسقف العمائر السعدية وبك صنع 
الآبواب والنوافن والآأحجبة والآعتاب والرفارف» كما استخدم أيضا 2 تكسية الأجزاء العليا 
من الجدران» كما هو الحال بالمدرسة الغالبية بمراكش (اللوحتان »)۷٠ ١‏ وهى ظاهرة 
عرفتها العمائر المغريية- 2 حدود ما أعلم- © الحهصرالمريني كما تنشاهدها 2 
مدارسهم" وقد أكد بعض الباحثين آن المكانة التى تشغلها الأخشاب المنحوتة بهذه المدارس 
اكثر اهمية من مثيلتها ب كل من تلمسان والأندلس» كما آتها تقدم أجمل نماذج القن 
المغريبى 2 أعمال الحفر على الخشب!". 

ويرجع ذلك إلى آن المغرب كانت وما تزال- تتوفرقيها الغايات الغنية بالأشجار 
التي تستخدم 2 البناء؛ ويعتبر خشب الأرز المجلوب من الأطلس هو أكثر أنواع الأخشاب 
استعمالا 2 المغخرب» وهو غير قابل للتسوس ولا يتأثر بالتقلبات الجوية» ولا يصاب بيرقات 
الحشرات المتطفلة على الخشبء لكن يجب استعماله وهو تام الجفاف" ؛ وعن مميزات هذا 
النوع من الخشب ذكر الجزنائي: "وقد يعمر العود منه 2 الموضع الذي لا يناله ماء آلف سنة 
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وأزيد لا يعفن ولا يستاس"'. ولا تعد هذه الرواية من باب المبالغةء حيث يلاحظ أن أخشاب 
الأرز المستخدمة 2 العمائر المرينية الباقية ويخاصة 2 المدارس بكل من فاس ومكناس وسلا 
والتي شيدت 2 الفترة المحصورة ما بين ( ۷٥١-٦۷4‏ ه/ ٠۲۷١‏ - ١٠٠٠م)‏ لا زالت بحالة جيدة 
وڪانها ضتعت حديئًا: فضلا عن بعض التحف التي صتعت من هذا النوع من الخشب 
كمنبري جامع الكتبية وجامع القصبة بمرااكش؛ وهما يرجعان إلى العصر الموحدي ولا 
يزالان بحالة جيدة. ويضيف ابن القاضي؛ أن هذه الأخشاب: "بتخن متها الأيواب والعقود 
للبيوت فتظنها تبرا» وإن نقشت وزينت كانت ب2 لينها كالشمع أو ألين" '". 

وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من خشب الأرز يجري استعمالهاء وهي: الأرز المصمت الذي 
بقتصر استخدامه 2 الأعمال الثمينة والمنحوتة: والأرز المستعمل ‏ صنع الجوائز والرواقفد؛ 
وهناك نوع آخر من الأرزيعد للطلاء بالألوان. وأفضل أرزالمغرب هو الموجود ب4 غابة الهجيرات 
على طريق ميدلت:؛ وهناك آنواع أخرى تجلب من خنيضرة وأزرو'". 

ويعتبر خشب العرعار ( التويًا) ثاني أنواع الأخشاب الشائعة الاستعمال 2 المغرب بعد 
خشب الأرن هذا إلى جانب أنواع أخرى كخشب الويواني أو الواوا - الذي لم يعد له وجود 
الآن بالمغرب- وكان يستخدم بصفة خاصة بے صنع القباب» كما كان المغرب يستورد بعص 
أتواع الأخشاب» كخشب الأبنوس الذي يستورده من مدغشقر لاستعماله # تطعيم الأخشاب» 
وخشب الأكاجة (الأمكاجو) الذي كان يستورد من الجابون وساحل العاج'“ . 

ونظرًا لتوافر الأخشاب الجيدة بالمغرب» فقد تعددت أسواق الخشب 4# تلك البلاد كما 
برع النجارون 2 قطعه وزخرفته؛ فكان هناك بالمدن المغريية المختلفة» كمدينة قاس على سبيل 
المثال "زريبة الخشب" و"رحبة الأعواد"» وسوق النجارين: وسوق "العوادين"؛ وحوانيت "اللرازين ٠‏ 
وهناك النجار"الرقايقي" والنجار "الشخايلي" وهناك "البلاج" ؛ حيث يأخذ كل متهم اسمه 
من نوع العمل الذي يقوم به. 

وفضلا عن الخواص الفنية والتشكيلية الرائعة لمادة الخشب من حيث ألوانه وملمسه 
وتجزيعاته: والزخارف المنفذة عليه؛ مما يشيع الكثير من النواحي الجمالية: فإنه يتميز بأنه 
عازل جيد للحرارة وخاصة عند استخدامه 2 الآأسقفء فضلاً عن قابليته لامتصاص أو فقد 
ما به من رطوية لمساميته!". 
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كذلك استخدم الحص ب كسوة جدران العمائر السعدية- موضوع الدراسة- 
فإذا كانت الأجزاء السفلى من جدران هذه العمائر قد غطيت -- غاليبًا- بالزليج المتعدد 
الآلوانء فإن الأجزاء العليا والأسقف وياطن القباب - ے2 كشر من الأحيان- كسيت 
بالجص المنقوش بزخارف دقيقة متتوعة» كما كسيت الواجهات الخارجية لهذه العمائر 
بالجص أيضا. 

ويتميز الجص المغريي بأنه يجف ببطءء» ويعطي هذا الجفاف البطيء للصانع الوقت 
اللازم للنحت» كما يتميز هذا الجص بأنه طيع بالنسبة للنحات لفترة طويلة» حتى أنه يكفي 
تبليله بالماء بعد تركيبه بشهور ليلين مرة أخرى؛ فتدخل عليه التعديلات أو اللحامات 
اللازمة. ويضرش "الطراح” الجص على السطح المطلوب زخرفته 2 طيقات سمكها عدة 
سنتيمترات: ويختلف السمك تبعا للعمل المطلوب؛ ويتراوح بصفة عامة بين ١٠م‏ و 04..م 
ويرسم "الغبار" وهو واقف على سقالته الزخارف على الجص وهو ما زال رطباء ويستخدم 2 
ذلك المسطرة أو الفرجارء ويستعمل 4 كثير من الآحيان نموذجا أورسما مثقباء وتنحت 
الزخارف على مستوى عمودي بالنسبة لمستوى الجدارء آو بميل متجهة إلى أعلى". 

ونفتر استخداغ سادة جهن فة عن النواحي الجمالية- من المعالجات البيئية 
المهمة ج بعض مناطق العالم الإسلامي والتي يتميز مناخها بالرطوية العاليةء فالجص مادة 
رخوة هشة لها حساسية شديدة للرطوية وقدرة كبيرة على امتصاص كميات كبيرة منهاء 
فعند تعرض الجص للحرارة 2 الجو الجاف فإنه يفقد الرطوية المخزوتة؛ مما يؤدي إلى 
انخفاض درجة حرارة الجص,» وبالتالي الهواء الملامس له » ففي البلدان القريبة من البحر 
كبلاد المغرب ترتفع الرطوبة جدًا 2 فصل الصيف نتيجة التبخر؛ فتنشط مادة الجص أكثر 
2 امتصاص الرطوية من الجو ليلاء أما 2 النهارومع ارتفاع درجة الحرارة يبدا الجص لذ طرد 
الرطوبة المخزونة فيه» فينشأ عن ذلك انخفاض ب درجة حرارة المكان» فضلا عن ذلك فإن 
اللون الأبيض للجص يعكس آشعة الشمس مما يخفف الأحمال الحرارية على المبنى؛ ومن 
مميزات تغطية الحوائط يمادة الحص أنها تعمل كطيقة عازلة بينها وبين المطر كما تعمل 
على تقوية هذه الحوائط وعزلها مما يقلل من عوامل التفسخ والانهيار!" . 

كما استخدم الزليج المتعدد الألوان 4 كسوة أرضيات بعض العمائر السعدية 
والآجزاء السفلى لجدراتها (اللوحات ٦۳ ٠٠١‏ ۷۷)ء وترجع أولى نماذج استخدام الزليج 2 
الزخارف الجدارية بالمغرب والأندلس -- كما سبقت الإشارة- إلى العصر الموحدي: حيث ظهر 
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الباب الثالث 


لأول مرة 2 شريط عريض يتوج واجهات الطابق الآول لصومعة الكتبية بمراكش ")ثم 2 


صومعة جامع القصبة بمراكش أيضًا (51ه ه / 1145م) "»وعلى الرغم من ذلك لم ينتشر 
استخدام الزليج ويبلغ قمته 4 المغرب إلا £ عصر بني مرين!”"”؛ و2 العصر السعدي شاع 
استخدام الزليج 2 الزخارف الجدارية أكثر من ذي قبل» حيث لم يقتصر استخدامه على 
العمائر الدينية والجنائزية وقصور ودور الأغنياء بل دخل استخدامه أيضا 2# الدور المتوسطة. 

والزليج عبارة عن مريعات من الطين المحروق قياسها ( ٠١‏ ٠م‏ كا ١٠.٠م)‏ مطلية بالميناء 
وتقص هده المريعات يدويًا باستخدام مطرقة ثقيلة مدببة من طرفيها يطلق عليها اسم 
"المنقاش" ويستخرج الطين الذي يدخل ے تركيب هذه المريعات 4 شكل قوالب» ويغمر لمدة 
آریع وعشرين ساعة 2 حوض يسمى "الزوبة"؛ وبعد ذلك ينزل "العجان" إلى هذه الزوية 
ليخفق الصلصال ويعجنه ليجعله متجانسًا قابلا للتشكيل مع العناية باستخراج كل 
الآجسام الصلية منه مهما صغرت كالحجارة وقطع الخشب الصغيرة وغيرها . ويستخدم قالب 
خشبي لصنع المريعات - السايق الإشارة إليها- التي تعرض للشمس لفترة تكفي لجفافهاء ثم 
توضع هذه المريعات على لوح وتصقل تماما "بالملوق" قبل تقطعيهاء وآخيرا تجفف المريعات 
تمامًا بتعريضها للشمسء وتتوقف مدة التعريض على الظروف الجوية' . 

ثم تآتي بعد ذلك عملية الحرق والطلاء بالميناء حيث توضع المربعات 4 الفرن لتحرق 
حرقا اوليًا ثمّ تستخرج وتطلى بالمينا السائلة لتعود إلى الفرن مرة آخرى لتحرق تحت درجة 
حرارة تبلغ تحو ۸٠١‏ لتثبيت الميناء وتوضع المريعات البيضاء آولاء وتوضع فوقها المربعات 
الزرقاء ثم المريعات الخضراء التى يلزم تعريضها لحرارة أقل. ويعد مرور آريع وعشرين ساعة 
يتم إخراج المريعات ثم تفرز وتفحصء وتصنف حسب الآلوان وتستبعد منها المريعات التالفة آو 
(التّفالة) وفقا لاصطلاح الصناع المغارية. وهنا تبدا عملية تقطيع الزليج التي يسبقها "الرشم" 
أو الرسم: التي يغمس فيها الصاتع عودا من الخيزران 2 حبر ثم يرسم حدود القطع المطلوب 
نحنها باستخدام نموذج للمياس» ويرسم الصانع آكبر عدد ممكن من هذه القطع على كل 
مريع وفقا لأبعاد الرسم المطلوبا". 

وتقطيع الزليج آو"تكسيره" هو أدق عملية» حيث يتعين على الصانع أو "الكسار" فصل 
كل قطعة مخططة أو مرسومة دون آن يكسر أيا منها مستعينًا بالمطرقة المدببة المعروفة باسم 
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الدراسة التحليلية للعناصر ا معمارية والزخرفية 


"اتقاش ٠‏ يمسكها بيده بقوة وثبات لينئحت قطع الزليج المرسومة على المريعات السابق 
ذكرهاء وتتم هذه العملية 4 موقع البناء ذاته ليساطة ما تتطلبه عملية التقطيع:؛ فالمطلوب 
قاعدة على شكل هرم من الديش بارتفاع ٠4.٠م‏ من سطح الأرض»يعلوها حجر صلب كالرخام 
آو قطعة من الحديد ا يتجاوز سمكها سنتيمترات» تستند عليها قطعة الزليج المطلوب نحتها 
حتى لا تتهشم تحت المطرقة: ويأتي بعد ذلك دور "الخلاص" الذي يرقق القطع الواحدة تلو 
الأخرىء ويشذيها ويزيل جميع الأجزاء الناتئة منهاء ثم يأتي بعد ذلك دور "الفراغ" الذي 
يركب قطع الزليج على السطح المراد زخرفته وفقا للشكل الزخرب المطلوب» وذلك بتثبيتها 
على طبقة من الملاط يبلغ سمكها ما بين ٠.٠٤‏ م إلى ١٠.٠م.‏ 

واستخدم القرميد المزجج باللون الأخضر 2 تغطية الآسطح الخشبية للعمائر السعدية 
السابق دراستها ( اللوحات ۲۲ لا؛ 244 44). وكما هو الحال 2 الزليج: فان القراميد تشكل 
وتطلى بالميناء وتحرق طبقا للطريقة التقليدية لحرق الطين. غير أن هناك طريقتين لخرط 
وتشكيل القراميد, الأولى تتم من خلال وضع العجينة على آسطوانة مخروطية منتفخة 
تعطي قرميدين بعد قطعها طوليًا إلى قسمين؛ وتعرف بطريقة آسفيء آما الطريقة الثانية 
وهي خاصة بفاس تستعمل قالبًا خشبيا يعطي لوحا من الطين على شكل شبه منحرف طويل 
ويوضع اللوح على قالب شبه مخروطي يعطيه الشكل النهائي» بعد ذلك تعرض للشمس 
تف" . 

ثم تغمس القراميد -- مثل الزليج- 2 طلاء سائل يعطيها ذلك اللون الأخضر الذي 
ينتج عن التحاس الأصفر المخلوط بالرصاص والرمل» مع ملاحظة آن الجزء الذي يمسكه 
الصانع بيده لا يوضع عليه طلاء؛ ذلك لأنه سيختفي عند التركيب. ثم تحرق القراميد 2 
آفران ذات حرارة تبلغ نحو 26٠١‏ بعد ذلك تصبح جاهزة للتركيب. ويمكن التمييز بين نوعين 
من القراميد من حيث شكل الحافة؛ فهناك قراميد ذات حافة متعرجة وقد اشتهرت فاس 
بصناعتهاء أما النوع الثاني فحوافها بارزة قليلا وقد اشتهرت بها مدينة آسفي'". 

ثم تأتى بعد ذلك عملية تركيب القراميد على أسطح المباني» وكان يقوم برصه على 
هذه الأسطح وتثبيته محترفون 2 ذلك يسمون "الركازة"!' ويتم 2 البداية وضع طبقة من 
الملاط على الآسطح الخشبية - الجمالونية- التي تغطي المبنى لستبت عليها القراميد؛ 





)1( أندريه بادكار: تفس المرجع والمجلد» ص ص ۰۳۰۸ 259١‏ 407 ؛ وانظر أيضا: 
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وتوضع سلالم خشبية كبيرة على منحنى السقف لتسهيل مهمة العمال» الذين يقومون 
يوضع طبقة سفلى من هذه القراميد بهيئة مقعرة - أي توضع على ظهرها على الملاط الذي 
يعلو السطح مباشرة- ويلا حظ أن القراميد 2 هذا الجزء تكون غير مطلية: وهي تقوم 
بتصريف مياه الأمطار؛ ثم توضع فوقها الطبقة العليا التي ستكون ظاهرة للعيان: وهي 
القراميد المزججة باللون الأخضرء وينتهي السقف ب "سنايل" آو جامور يشيه الذي يعلو المأذن؛ 
وهذه الجامورات تصنع من بعض أنواع المعادن أو من الصلصال المحروق'''المزجج باللون 
الأخضر أيضا (اللوحات 3١724837018‏ )2 وذلك حتى لا تتأثر-- فيما يبدو- بمياه الأمطارالتي 
تتساقط ے2 فترات طويلة من العام يهذه اليلاد. كما أن الملمس الناعم والآلوان الفاتحة 
البراقة تعكس أشعة الشمسء وتقلل من الاكتساب الحراري للأسطح: كذلك فان استخدام 
الملمس الناعم أيضا 2 الآسطح المنحنية يزيد ويؤكد اتحناءها"". 

كذ لك استخدم اليحماط 2 كسوة أرضيات يعض المنشات السعدية: وهو عبارة عن 
بلاطات مزججة من أحد وجهيهاء وهذه البلاطات دائما مستطيلة أبعادها ( 5...م × 16..م) 
وأكثر سمكا من مريعات الزليج؛ حتى تكون آكثر صلابة نظرا لكونها تستخدم 2 دكسوة 
الأرضيات» على عكس مريعات الزليج التى تستخدم غالبا 2 تكسية الأجزاء السفلى من 
الجدران؛ ولهذه البلاطات ألوان متنوعة أكثرها استخداما الأخضر والأبيض؛ وأحيانًا الأزرق, 
ويمكن تشكيل تكوينات مختلفة من خلال تعاقب هذه الألوان أكثرها شيوعا الزخرفة 
الرجزاجية أو "السيعية" التي يطلق عليها ے2 المغرب مصطلح ”سروال“ ويتم لصق اليجماط 
على طيقة من الطين لا تقل عن /0.٠م‏ فوق الأرضية المراد كسوتها بهذه البلاطات» ولتسوية 
هذه البلاطات يستعمل العامل مطرقة تسمى "الميجم" يبلغ وزنها ٠.١‏ كجم؛ ولوحا صغيرا من 
الخشب يطرق عليها". 

كما استخدمت أنواع مختلفة من المعادن 4 العمائر السعدية» كالحديد والنحاس› 
والبرونز؛ حيث يلاحظ أن الأبواب الخشبية الخارجية -- غاليًا- مصفحة بآلواح من الحديد 
أوالبرونز مثبتة بمسامير مطرقة ضخمة ولهذه الآبواب مطارق حديدية (دقاقات) آو برونزية 
(اللوحتان ۰۲۹ 1۸)ء واستخدم البرونز 4 عمل بعض الثريات كما 2 جامع الموؤاسين بمراكش 
(لوحة 5 ): واستخدم النحاس أو البرونز أيضا 2 عمل الجامور الذي يعلو المآذن والأسقف 
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الجمالونية والذي يشتمل على عدة كرات أو تفافيح من المعدن أيضًا (اللوحات ۲۷ .)٠٠١ 5٠‏ 

ولتجهيز المعدن للاستخدام يمربعدة عمليات: أولها تتم بعد استخراجه من الأرض 
مباشرة حيث ينظف المعدن بالماء» ثم يصهر 2 بوتقة على نار بوقود الخشب» وهكذا تتكون كرة 
نحنوي على شوائبء ويعاد صهر هذه الكرة لفصل المعدن عن الشوائب» وتجهيز ألواح منه تدفع 
إلى الصفار الصوايني' الذي يقوم بتقطيع المعدن ولحمه وصقله لإخراج الشكل المطلوب» 
ويتبع 4 ذلك تخطيطا مرسوما على نموذج ورقي» وبعد ذلك تسلم القطعة المطلوب نقشها 
للمعلم "النقاش" 7" . 

أما عناصر الإنشاء فتتمثل 2 المنشآت الدينية والجنائزية السعدية- موضوع 
الدراسة- .4 عدة عناصر رئيسية» يمكن حصرها 2 الأساسات والحوائط الحاملة والأعمدة 
والدعامات والعقود والأسقف. 
الأساسات: 

تعد وظيفة الأساس من الناحية الإنشائية هي توزيع وتوصيل الأحمال التي تعلوه إلى 
طبقات التربة المناسبة بدون إحداث انهيار فيها أو حدوث ضغوط غير مسموح بهاء ونظرا 
لآهمية الأساسات 2 متانة اليناء فقد اهتم بها المعمار اهتماما واضحا يعكسه استخدام مواد 
بنائية متينة 4 بناء الأساسات كالحجر بأنواعه والآجر أو الطوب اللين والطين إذا لم يتوفر 
الحجر”» كما أن لطبيعة الأرض علاقة بالأساسات فإذا كانت صح ذاه تر ل تنيت 
الحالة أساسات عميقةء بعكس المناطق التي لا تتمتع بقرب مستوى الأرض الصخرية آو عدم 
وجودها فإنها تحتاج إلى أساسات عميقة قد تصل إلى مستوى يتناسب وارتفاع المباني المنشأة 
فوق سطح الأرضء لتتحمل الثقل الواقع عليها سواء الثقل الميت المتمثل فيما يعلوها من ميان 
أو الثقل الحي المتمثل فيمن يستغل وحداتها من البشرء وحتى تظل باقية تؤدي وظائفها التي 
انشئت من أجلها!". 

وقد كان هذا توجها عامًا حرص عليه المعمار المسلم 2 كل بلدان العالم الإسلامي'ء 
قفي الغرب الإسلامى تستشهد على صحة ذلك يما آورده بعض المؤرخين 2 هذا الصدد» كاين 
صاحب الصلاة - على سبيل المثال- الذي ذكر 2 سياق حديثه عن بناء الخليفة آبي يعقوب 
الموحدي لجامع إشبيلية (17ه ه / ١۷١١م)ء‏ أنه :" أسس آرجله المعقودة بطاقات بلاطاته تحت 
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الأرض أطول مما فوق الأرض" !"ا 
المغريي على الوصول إلى مستوى الأرض الصلبة أو المستوى الصخري للأرض: لوضع أساس 
مباتيه عليها مباشرهد 5 من ذلك ما ذكره الجزنائي ف سياق حديثه عن بناء يعض الملحقات 
بجامع القرويين بفاس بأمر الفقيه أبي محمد يسكر (ت ٥۹۸‏ ه / ؟١17م),‏ حيث: "حفر قاعته 
إلى أن وصل الأرض الصحيحة ثم بلط ذلك بالرمل والجيرء وجعل أسفله طاقة من أحجار 
كبار مبسوطة وطاقة من الرمل والجير" '". 

والواقع لم تشرالمصادر التاريخية المعاصرة للسعديين- ب2 حدود ما اطلعت عليه 
ولا الدراسات الحديثة التي تعرضت بالإشارة لمنشآتهم إلى مواد البناء التي استخدمت _2 
أساساتها ولا إلى طرق بنائها وعمقهاء كما لم تتح الفرصة خلال الزيارة الميداتية لعمل 
جسات لمعرقة دلك. لكن يمكن القول بوجه عام إن المعمار السعدي قد ورث خبرة سابقيه من 
المعماريين المغارية 2 وضع أساسات متينة للمنشات التي شيدهاء كما يمكن القول إن أساسات 
هذه المنشات -- .2 حالة اتعدام الآرض الصخرية- كانت عميقة ومتينة؛ نظرا لسمحت 
جدرانها وارتفاعها كما إن بعضها تتكون من طابقين كالمدرسة الغالبية المعروفة حاليًا 
بمدرسة ابن يوسف بمراكش ومدرسة جامع أبي العباس السبتي بمراكش آيضاء كما يتضح 
ذلك أيضا من بقاء جدران هذه المنتشآت بحالة جيدة حتى الآن دون حدوث تصدع أو تشققات. 
الحوانط الحاملة: 

كان تكير مساحة المساجد الجامعة السعدية وما ينتج عن ذلك من امتداد جدراتها 
لسافات طويلةء واشتمال الفراغ الداخلي المحصور بينها على بوائك ينتهى "رفسها" إلى هذه 
الجدران» كما كان لارتفاع بعض المدارس السعدية المكونة من طابقين كالمدرسة الغالبية 
ومدرسة جامع آبي العباس السبتي بمراكش:» آثره 4 تشكيل حوائطها الحاملة تشكيلا سعى 
إلى تحقيق متانتها وتحملها لما تحمله من أثقال ميتة تتمثل ے ثقل الجدران ذاتها وما بعلوها 
من آنواع الأسقف والتغطية وغيرها من عناصر المبنى الاتشائية, واتشال حية تنتج عن 
استخدام الإنسان للميبنى'". لذا فقد شيدت جدران هذه المنشآت سميكة حتى أنها وصلت 2 
يعض الأحيان إلى أكثر من متر» مع مالاحظة أن هذا السمك يقل كلما ارتفعت الحوائط 2 
الطابق الثاني للمدرستين السابق ذكرهماء وذلك حتى يخفف الثقل على حوائط الدور 
الأرضى» وقد انصب هذا التقليل على الحوائط من الداخل وبالتالي لم يؤثر على شكل 
الواجهة الخارجيء» ولتخفيف الثقل على هذه الحواتط آيضا استخدم المعمار 2 تسقيف هذه 


:خضلا عن ذلك ققد أوضحت دعضن الروايات حرص المعمار 
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الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية ب بيس[ 48] 


العمائر مواد إنشائية خفيفةه كالخشب والقرميد» وهي مواد آخف ثقلا من المواد الملستخدمة 
4 إنشاء هذه الحوائط التي تمثلت 2 الآج ر أو الطابية 2 بعض الأحيان: كما هو الحال 4 
جدران الجامع الكبير بتارودانت والسور المحيط بقبور السعديين بمراكش. 

ولتحقيق متانة هذه الحوائط تجنب المعمار فتح آية نوافن بقطاعها السفلي واكتفى 
-أحياتًا- بفتح صف من نوافذ صغيرة ضيقة بقطاعها العلوي؛ يلاحظ آنها اقتصرت 2 
المساجد الجامعة على جدار القبلة فقطء؛ ولوقاية هذه الحوائط من ماء المطر الذي يتساقط 
ببلاد المغرب لفترات طويلة من العام توجت هذه الحوائط برفرف خشبي مائل يزيد امتداده 
عن ٠.٠١‏ م غطي بحطات من القرميد المزجج: ليصب هذا الماء ‏ الشارع دون أن يلحق ضررا 
بهذه الحوائطء ولتحقيق نفس الغرض آيضا غطيت الحوائط بالجص الذي يعمل كطبقة 
عازلة بيتها وبين المطر؛ كما يعمل على تقوية هذه الحوائط وعرلها مما يقلل من عوامل 
التفسخ والانهيارء كما سبقت الإشارة. (اللوحات 215203201 ١٠ء‏ ۷٤ء‏ 58) . 

ونظرا للضيق النسبي لشوارع وطرق المدن المغربية القديمة من جهة: ولتسهيل حركة 
الارتفاق بهذه الشوارع والطرق من جهة أخرى؛ لجأ المعمار إلى شطف ركن المبتى الذي يحدد 
زاوية تلاقي هذه الطرق ببعضها""ء ويلاحظ آن هذا الشطف بكامل ارتفاع الحائط وليس إلى 
مستوى معين منه. كالشطف الموجود بركن الواجهة الغريية للجامع الكبير بتارودانت (شكل 
١)2والشطف‏ الموجود بالركن الشمالي للواجهة الغربية لجامع المواسين بمراكش (شكل 4): 
وكذلت الشطف الموجود بالركن الشمالي للواجهة الشرقية لجامع أبي العباس السبتي 
بمراكش أيضا (شكل ١٠)ء‏ والشطف الموجود بالركنين الشمالي والجنوبي للواجهة الغربية 
للمدرسة الغالبية بمراكش (شكل :)١١‏ كما لجأ المعمار إلى شطف الواجهة الشمالية للزاوية 
الجزولية 2 ثلاث مناطق: نظرا لضيق الشارع الذي تطل عليه هذه الواجهة التي يلاحظ أنها 
لا تمتد ے2 استقامة واحدة (شكل ۳۷). 
الأعمدة والدعامات: 

بداب فين النصف الأول من القرن ( ٦‏ ه/ ؟١م)‏ آدخل المرايطون تجديد! مهما على 
العناصر الإنشائية الحاملة ث العمائر الدينية بالمغرب والأندلس» يتمثل 2 استخدام 
دمامات "من الآجر كعناصر حاملة ترتكز عليها العقود بدلا من الأعمدة الحجرية أو 


)١(‏ هذه الظاهرة شائعة ومعروقة منن فترة مبكرة 2 العمارة الاسلامية: للاستزادة عنهاء انظر» محمد عيد 
الستار: المرجع تفسه» ص 745. 

(؟) يرجع استخدام الدعامات إلى قترات مبكرة 2 تاريخ العمارة الإسلامية:؛ فقد استخدمت ب4 صهريج الرملة 
بفلسطين ( ۱۷۲ ھ / ٩۷۸م)ء‏ وي مسجد رياط سوسة بتونس ( ۲۰٢‏ ه/ ۸۲١‏ --11مم) و جامع المتوكل 
بسامراء ( ۲۳۵ ه/ ١6هم).؛‏ وي جامع أحمد بن طولون بالقاهرة ( ۲٣۲م‏ - ۲٣١‏ ه / الام - ۸۷۹م) واستمر= 
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الرخامية التى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت" '» واستمر استخدام الدعامات 4 عصر 
الموحدين! ويني مرين من بعدهم وبخاصة 2 المساجد"» إذ أنهم استخدموا الأعمدة الرخامية 
والحجرية أحيانًا- إلى جانب الدعامات- 2 مدارسهم: فنراها تحمل سلسلة العقود المكونة 
للبوائك التي ببيت صلاة كل من مدرسة دار المخرن يفاس الجديد والعطارين والبوعنانية 
يفاس القديمة» كذنك تحمل عقود بائكات الواجهات المطلة على الصحن كما ب2 مدرسة 
السبعيين والعطارين بفاس القديمة ومدرسة أبي الحسن بسلا . وبك عصر بني نصر اشتهر 
الغرناطيون بكثرة استخدامهم للرخام فعادوا إلى استخدام الأعمدة الرخامية بمساجدهم 
كما هو الحال ب2 مسجد البيازين والحمراء بغرناطة". 

و2 المنشآت السعدية نجد أن الأعمدة قد استخدمت - إلى جانب الدعامات- على 
نطاق واسع» حيث نراها تحمل سلسلة العقود المكونة للبوائك التي تحمل سقف بيت الصلاة 
بالمدرسة الغالبية بمراكش (شكل ؟١)‏ (لوحة 14): وسقف قاعتي المحراب والاثني عشر عمودا 
بقبور السعديين بمراكش أيضا (الشكلان )٤١ ٠۹‏ (لوحة »)۱۱١‏ كذلك تحمل عقود بائكات 
الرواقين الغربي والشرقي الواقعين على جانبي قبة لالة مسعودة بقبور السعديين أيضا 
(اللوحات 1١۷٠٠٤‏ ۹٠٠)ء‏ وتحمل عقود بائكة بيت الاعتكاف المطلة على رواق القبلة بكل من 
جامعي ماب دكالة والمواسين بمراكش (اللوحتان ۲۷ء 59)؛: كما تحمل عقود البائكة التي 
تتقدم مدخل الزاوية الجزولية بمراكش (لوحة 48)): وتحمل عقود بائكات الواجهات المطلة 
على صحن هذه الزاوية آيضا (شكل /80/ أ). 

وإلى جانب استخدام الأعمدة كعناصر حاملة استخدمت أيضا للغرض الزخري4: 
ويخاصة على جانبي حنايا المحاريب وكأنها تحمل العقود التي تتوجهاء كما هو الحال 2 
محاريب كل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي بمراڪش(اللوحتان 1١‏ 


= استخدامها ے2 العصور التالية. كمال الدين سامح: العمارة 2 صدر الإسلام: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۸۲م ص ص 1١41١‏ 161؛ أحمد فكري: المرجع السايق؛ الجزء الأول: ص 1١‏ . 

)١(‏ توريس بالياس: الأبينة الإسبانية. ص ٠١‏ ؛ ولنفس المؤلف: الفن المرابطي والموحدي: ص ص ١7‏ -18؛ 
محمد الكحلاوي: المرجع السايق: ص .٤٠١‏ 

(۲) باستثناء جامع حسان بالرياط الذي يتميز بأآنه الوحيد الذي يشتمل على أعمدة مكونة من أقراص 
مسنديرة بعضها من الحجر ويعضها من الرخام ثبتت فوق بعضها عن طريق قوائم من الخشب 
والرصاص. توريس بالباس: المرجع السابق: ص ۲۲؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص ."١١‏ 

(۳) توريس بالباس: المرجع السابق: ص ۲۲؛ أرنست كونل: الفن الإسلامي؛ ترجمة د. أحمد موسى:؛ دار صادر 
ببروت» الطيعة الثانية؛ 55قام ص ۱۳۲ . 

.7117-15 محمد ابو رحاب: المرجع السابق: ص ص‎ )٤( 

(0) توريس بالباس: الأبنية الإسبانية: ص ٠١٠7‏ . 
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٥‏ ومحراب جامع الزاوية الجزولية بمراكش آيضًا (لوحة ۹۸)ء وكذلك محراب بيت 
الصلاة بالمدرسة الغالبية بنفس المدينة» ومحراب قاعة المحراب بقبور السعديين بمرااكش 
أبيضا (لوحة .)1١1‏ 

ومن هذه الأعمدة ما هو من الرخام الآبيض وهو الغالب» كما هو الحال 2 الأعمدة 
التي على جانبي المحراب يجامع باب دكالة وجامع الزاوية الجزولية والمدرسة الخالبية 
وكذلك الأعمدة التي بصحن الزاوية الجزولية وقاعتي المحراب والاثني عشر عمودًا بقبور 
السعديين؛ وبيعضها من الرخام المجزع باللونين الأصفر والآحمرء كالعمود الأوسط لبائكة 
بيت الاعتكاف بجامع باب دكالة والأعمدة التي ببيت الصلاة بالمدرسة الغالبية والأعمدة التي 
على جانبي محراب قاعة المحراب بقبور السعديين؛ ويعضها الآخر من الرخام الآصفر 
كالأعمدة التي تكتنف حنية محراب جامع المؤاسين وتقع على جانبيه آيضاء كما أن هناك 
بعض الأعمدة من الرخام الأسود, كالعمودين الجانبيين ببائكة بيت الاعتكاف يجامع ياب 
دكالة والأعمدة الثلاثة التي تحمل عقود بائكة بيت الاعتكاف يجامع المواسين. 

ويلاحظ أن من هذه الأعمدة ما يرتكز على أرضية المنشأة مباشرة يدون قواعد: 2 حبين 
يرتكز بعضها الآخر على قواعد ناقوسية الشكل أو أسطوانية أو ذات مسقط مستطيل» أو مريع» 
أما بالنسبة لتيجانهاء فتجدر الإشارة إلى أن تيجان الأعمدة المغربية نشأت وتطورت - وفقً 
لرأي بعض الباحثين- تحت تأثيرين كبيرين: الأول مستلهم من النماذج القديمة الكورنثية 
آو المركبة (شكل 1۲)ء والثاتي مستلهم من الأندلس بصفة خاصة (شكل 57): ويلاحظ أن شكل 
التاج (الإسباني - المغربي) تعرض 2 القرن ( لاه / *1م) لتطور مهم حيث اختفى الاتحناء 
المخروطي - الذي كان يميز النماذج القديمة- شيئًا فشيثاء وأصبح التاج يتألف من جزآين 
مستقلين؛ السفلي أسطواني الشكل؛ والعلوي مكعب أو منشوري رباعي الأوجه (شكل ۳١)ء‏ وقد 
زين الجزء السفلي -- غالبًا- بشريط زخرك متعرج أو شريطين متعرجين أحدهما فوق 
الآخر؛ يعرف بالزخرف الشريطي الثعباني (المحنش) . 

وقد شاع هذا النوع من التيجان 4# محتلف المنشات ببلاد الغرب الإسلامى:؛ فتراه 2 
بعض المدارس المرينية بالمغرب اللأقصى كمدرسة العطارين والبوعناتية بفاس القديمة: و2 
بعض منشآتهم أيضا بالمغرب الأوسط كجامعي المنصورة وسيدي بومدين بتلمسان (الشكلان 
4 50)؛ ونراه ے2 العديد من المنشآت الحفصية بالمغرب الأدنى كتيجان مدخل سوق القماش, 
كما نراه ب منشآت بني نصر بغرتاطة كقصر الحمراء على سبيل المثال'". 


)١(‏ أندريه باكار: المرجع السابقء المجلد الثاني؛ ص ص 4ه - ه؛ 
Rousseau, G.,: L'Art Decoratif Musulman, Paris, 1934, pp. 90 - 93.‏ | 
pp. 602 - 609;Rousseau, G., : Op. Cit., pp. 90‏ ,لآ Marçais, 0., : Op. Cit., Tome‏ )2( 
.94 - 
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وقد استمر هذا الشكل 4 تيجان الأعمدة السعدية» حيث نجدها تتكون من جزآين 
السفلي أسطواني زين غالبا بالشريط المتعرج الثعباني؛ والجزء العلوي مكعب أو منشوري زين 
بزخارف نباتية وهندسية كثيفة وآخرى كتابية -- أحيانًا- بالخطين الكو والثلث (شكل 
)٥‏ (اللوحات 35 1١903١4‏ ). 

وتجدر الإشارة إلى أن الأعمدة المستخدمة 2 العمائر السعدية موضوع الدراسة» تتفق 2 
آن جميعها ذات أبدان آسطوانية؛ غير أن هذه الأعمدة تختلف فيما بينها 2 ارتفاع قواعدها 
وأبدانها وكذلك تيجانهاء وفقا لاستخدامها 4 كل منشأة: كما يتضح من الجدول الآتي: 






3 


دل 
عدة 









۰۷م 
| الزاونية الجزولية بمراحكش (البائكة التي تتعهقدم اام ۰م 


| (بائكات الواجهات المطلة على صحن الزاوية 0 هام af‏ 
۲م ام .م 


| (الرواقان الغربي والشرقي) 


(قاعة المحراب) 
(قاعة الاثنى عشر عمودا) 

و2 ضوء ما سبق يتضح تميز بعض الأعمدة المستخدمة 4# المنشات السعدية بارتفاعها 
الكبير - إلى حد ما- ويخاصة تلك التي تحمل سقف بعض الوحدات المعمارية بهذه المنشآت 





كقاعات الدقن بقبور السعديين وبيت الصلاة بالمدرسة الغالبية بمراكشء وقد ساعد ذلك 
على تجنب انخفاض أسقف هذه الوحدات» ولتحقيق نفس الغرض جاءت العقود التي تحملها 
هذه الأعمدة من النوع الذي على هيئة حدوة الفرسء؛ الذي يتميز بطول رجليه عن مثيلتها 
بالعقود الأخرىء وبأن اتساعه ليس محدودًا بارتفاعه. فضلا عن ذلك فقد ساعد استخدام 
الأسقف الخشبية بأنواعها 2 تغطية أسقف العمائر السعدية - والمغربية بصفة عامة- علس 
تخفيف الضغط والثقل على هذه الأعمدة. 

آما الدعامات فقد استخدم السعديون أنواعا مختلفة منهاء كالدعامات ذات المسقط 
المستطيل؛ ونجدها تستخدم 4 بواشك البلاطات العمودية والموازية لجدار القبلة بالمساجد 
السعدية» حيث يرتكز عقدان على جوانب كل دعامة منهاء كذلتك استخدمت دعامات ذات 
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مسقط على هيئة حرف 1 » وتستخدم غاليا 2 البائكة المطلة على صحون تلك المساجد› 
ويرتكز على كل دعامة منها ثلاثة عقود: واستخدمت أيضنا دعامات متعامدة أو على هيئة 
الصليب» وتجدها بصفة خاصة 2 بلاطة المحراب الموازية لجدار القيلة كما نجدها - 
أحيانًا- 2# البلاطة المطلة على الصحن ويرتكز على كل دعامة منها أريعة عقود» كما 
استخدمت دعامات على هيئة زاوية قائمة: ونجدها يبصفة خاصة 2 الأركان الأريعة للبوائڪ 
المطلة على الصحن:؛ حيث يرتكز عقدان على كل دعامة منها. ولكى تتحمل هذه الدعامات 
رفس العقود التي تحملها وثقل السقف الذي يعلوهاء حرص المعمار على أن تكون سميكة 
ومتيئة حيث يتراوح سمكها ما بين ۱۰۰۲ م * ۱.۱٤‏ م و ام × 177١م‏ أما ارتفاعها فيتراوح ما بين 
۷م و ۸٤,۲م»‏ ليساعد هذا الارتفاع مع استخدام عقود حدوة الفرس والتغطية بالأسقف 
الجمالونية والقباب على تجنب انخفاض الأسقف- كما سيقت الإشارة عند الحديث عن 
الأعمدة- وبالتالي زيادة الفراغ الداخلي للمبنى. 

وقد شيدت هذه الدعامات من الأآجر وأدمج 2 بعضها أعمدة شيدت هي وتيجانها من 
الجص» بلغ عددها ثلاثة أعمدة وأحيانًا أربعة» وهي للغرض الزخرة ولا تقوم بأي دور من 
الناحية الإنشائية (اللوحات 71٠١‏ 4 94" لاه). 

ولكن كانت دعائم الآجر آضفت على البلاطات المتعددة طابع القوة والثبات اأكثر مما 
توفره الأعمدة الرخامية أو الحجرية» كما آتاحت التخلص من الروابط الخشبية التي تصل 
بين الأعمدة: ومن العقود المزدوجة المستخدمة 2 جامع قرطبة: إلا آن استخدام الدعامات 
كعناصر حاملة آفقد المسجد من الداخل مظهر الرشاقة: واستقطع جِزءا كبيرًا من ساحات 
الأروقة المخصصة للصلاة''» لذلك بلاحظ أن المساجد السعدية شغلت - كما سيقت 
الإشارة- مساحات كبيرة: لتعويض تلك المساحات الكبيرة التي شغلتها هذه الدعامات كما 
يتضح من الجدول الآتي: 


الجامع م 
جامع ابي سيس سيو سحي | ما | ص | 
جامع الزوية الجزولية راڪش 
ويلاحظ أن الجزء السفلى للدعامات المستخدمة 2 المساجد السعدية قد غطى 











المساحة التى تشغلها 
الدعامات م 







و - 
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بالحصير الملون كما هو الحال بالجدران الداخلية لهذه المساجد بارتفاع نحو 00.١م‏ (اللوحات 
5 ء٠/‏ ۹ لام 2))03 وهي ظاهرة قديمة عرفتها المساجد المغربية منن فترة طويلة حيث 
أشار ليون الإفريقي ( تُوْفِيَ بعد ٩۵۷‏ ه / ١١٠٠م)‏ ب سياق وصفه لمساجد مدينة فاسء أن 
جدرانها مغطاة بحصر غاية 2 الجمال بارتفاع قامة الإنسان". وذلك -- فيما يبدو- لوقاية 
هذه الجدران من الرطوية من جهة: وللحفاظ على نظافة هذه الجدران ونظافة ملابس من 
يستتدون عليها من جهة أخرى. 

أما بالنسبة للدعامات المستخدمة ے المدرسة الغالبية المعروفة حاليًا بمدرسة ابن يوسف 
بمراكش» فقد غطى جزؤها السفلي بارتفاع 614١م‏ بتكسية من الزليج المتعدد الألوان المزين 
بزخارف هندسية متنوعة: وكتابات يخط الثلث تقوم على مهاد من زخارف نياتية (لوحة ۷۷). 
العقود: 

ظهرت عدة أشكال مختلفة للعقود المستخدمة 2 العمائر الدينية والجنائزية السعدية 
- موضوع الدراسة- تمثلت 2 العقد الذي على هيئة حدوة الفرس (المتجاوز لنصف دائرة): 
والعقد نصف المستديرء والعقد المطنفء والعقد الموتورء وتتمثل وظيفة هذه العقود من الناحية 
الإنشائية 24 أنها تقوم بتوزيع ثقل الأسقف على جميع أجزاء البناء» وتخمف ضغط البتاء عن 
الفراغ الذي بين الدعائم» وتحول معظم الثقل والضغط نحو الدعائم مياشرة: ومنها يالتالي 
إلى الآرض"". وقد غلب عقد حدوة الفرس من حيث انتشاره واستعماله على العقود الآخرى 2 
هذه العمائر- بل وك كل عمائر الغرب الإسلامي- » وينسب آقدم مثل مرجح التاريخ للعقد 
حدوة الفرس إلى العصر الساساني ويوجد بے معمدانية ماريعقوب بمدينة تصيبين المشيدة عام 
( ومعم ) ",ثم ظهرأول مثل له 2 العمارة الإسلامية 2 الجامع الأموي بدمشق ( ۹٦-۸۸‏ 
هر ۷١۷‏ - ؛الام) ‏ عقود البائكات المطلة على الصحن والنوافن التي تعلو تلك العقود ا" أما 
اول ظهور له 2 مصرفكان 2 المصر المملوكي» حيث نجد الإرهاصة الأولى له 2 ضريح 
المنصورقلاوون ( “58 - 584 ۵ / ۱۲۸٠-۱۲۸٤‏ م)ء ثم تبلور ب2 تجديدات حسام الدين لاجين 
لمئذنة جامع این طولون عام ( 1۹٩‏ ھ / 1795م)): واستمر ظهوره بعد ذلك ے2 عمائر هذا 


.77 ليون الإفريقي: المصدر السايق: الجزء الأول» ص‎ )١( 

(۲) عاصم نايف البرغوثي: الخصائص العمارية» ص ١144‏ . 

(؟) أحمد فكري: المسجد الجامع بالقيروان: ص ۷۲؛ فريد شافعى: المرجع السابق؛ ص ص +2177 7٠١‏ شكل ۹۳. 

)٤(‏ مارتن بريجز: فن العمارة: بحث نشر 4 كتاب تراث الإسلامء الجزء الثاني؛ ترجمة د. زكي محمد حسن: 
مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ ١۱۹۳م‏ ص 175 ؛ أحمد فكري: المرجسع السابق ص "7؛ فريد 
شاقعي: المرجع السابقء ص ۲٠١‏ الشكلان 1758:1119 ؛ حسين مؤنس: المساجد» سلسلة عالم المعرفة: العدد 
۷ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت: يناير ۱۹۸۱م: ص 197 . 
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الععصر ٠"‏ غير أنه لم ينتشر 2 عمائر الشرق الإسلامي مثلما انتشر 4 غريه: إذ أصبح من 
أشهر مميزاته المعمارية:» ومن أقدم أمثلته تلك التي بالمسجد الجامع بالقيروان ( ٠١6‏ هه / 
4م ) "ء ثم ساد بعد ذلك 2 جميع المنشآت الدينية والمدنية على السواءء كجامع قرطبة 
وجامع القصبية الكبير بإشبيلية وقصر السيد بقرطية وواجهة قصر الجص بإشبيلية 
وغيرها'”» و2 جميع المساجد الموحدية“» والمساجد والمدارس المرينية!”". 

ولحل الدافع إلى شيوع هذه النوع من العقود ‏ عمائر الغرب الإسلامى تلك المميزات 
التي ينفرد يها عن غيره كقوة المقاومة والتماسك الوثيق""» حيث إن مقاومة عقود حدوة 
الفرس لاندفاع القوة الناشئة من اتحنائها تفوق مقاومة الأنواع الأخرى من العقود 
كالنصف مستديرة- على سبيل المشال- » وإن هذه القوة لا تندفع خارج حدود العقد» 
وتساعد على تماسك أجزائه» كما أن الحائط الذي يعلو العقد نصف المستدير يكاد يضاعف 
ارتفاعه مرتين ارتفاع الحائط الذي يعلو عقد حدوة الفرسء» وإن كان ارتفاعهما بمستوى 
واحد؛ نظرا لطول رجلي عقد حدوة الفرس عن مثيلتيها 2 العقد نصف المستديرء ويالتالي 
فإن قوة عقد حدوة الفرس تزداد لخفة الحمل أو الثقل الذي فوقه نظرا لقلة ارتفاع الحائط 
الذي يعلوه'"ء ويتبع قلة ارتفاع الحائط اقتصاد 2 الجهد ومواد البناء وتوفير 2 النفقات!"). 


)١(‏ فريد شافعي: مئذنة مسجد ابن طولون رأي ب2 تكوينها المعماري: بحث نشر 2 مجلة كلية الآداب: جامعة 
فؤاد الآول؛ المجلد الرايع عشر- الجزء الأول مايو 1507م؛ ص 178 ؛ كمال الدين سامح: العمارة 
الإسلامية 2 مصر؛ الهيتة المصرية العامة للكتابء 1387م ص ص ٤٥:۲١‏ . 

(؟) أحمد فكري: المرجع السابق» ص 4/؛ ولنفس المؤلف: مسجد الزيتونة الجامع بتونس» بحث نشر 2 المجلة 
التاريحية المصريةء المجلد الرايع: العدد الثاني» مايو 1169م ص ص ۸0 -- ١۸؛‏ محمد الكحلاوي: المرجع 
السابقء ص 445. هذا ويرى د. أحمد قكري أن عقود المسجد الجامع بالقيروان هي من ابتكار معمار 
المسجد ذاته؛ وآنها فريدة 4 عصرها ولم تقم عقود شبيهة لها 2 أي عصر من العصور أو 2 آي أثر من 
الآثارالتي سبقتهاء وأما الأمثلة السابقة عليها التي وجدت 2# كل من سوريا وآسيا الصغرى أو 2 الهند: 
فهي أمثلة منفردة لا تنم إلا عن مظهر زخرك ولا تعير عن تفهم صحيح للميزات التي تتجمع 4 عقود 
مسجد القيروان» كذلك لا يوجد بكل من هذه الأمثلة سوى عقد أو عقدين: يتوج فتحة بابء أو يعلو 
نافذة أو يزين واجهة: أما مسجد القيروان فيشتمل على مثات منها انظر؛ أحمد فكري: المسجد الجامع 
بالقيروان» ص ص ۷۸ - ۷۹. 

(*) السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة 2 الأندلسء الجزء الأول ص ص 75 --/71؛ ولنفس 
المؤلف: العمارة الإسلامية 2 الآندلس وتطورهاء بحث نشر ‏ كتاب بحوث إسلامية 2 التاريخ والحضارة 
والآثار؛ القسم الثانيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ‏ - لبنان: 1997م: ص 37. 

.404 محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص‎ )٤( 

(ه) محمد أبو رحاب: المرجع السابق» ص ص 7107 .٠۲١‏ 

.۸١ أحمد فكري: مسجد الزيتونة الجامع بتونس» ص‎ )١( 

(۷) أحمد فكري: المرجع السابقء ص ص .۷٦ - ۷٤‏ 


الباب الثالث 


بالإضافة إلى ذلك فإن من أهم مميزات عقد حدوة الفرس هي وفرة الإضاءة: لأنه 
يسمح بنفاذ كمية من الضوء والهواء أكثر من غيره من العقود الأخرىء» ولحل هذه الميزة هي 
العامل الأول 4 شيوعه 2 عمارة الغرب الإسلامي» فنظرا لبرودة الجو 2 هذه البلاد جاءت 
جدران وسقوف أروقة الصلاة بمساجدها خالية من الفتحات النافنة» لذا كانت تستمد الضوء 
والهواء من صحن المسجدء فلجأً المعمار إلى استخدام عقد حدوة الفرس لاتساع فتحته 
وارتفاعها- عن مثيلاتها 2 العقود الأخرى- لتساعد على دخول الضوء والهواءء وقد اتبع 
ذلك شيوع نظام تعامد البلاطات على جدار القبلة حتى لا يجد عاثقًا ب سبيله من صحن 
المسجد''أءوهذا النظام قلما نجده 2 مساجد الشرق الإسلامي حيث المألوف أن تمتد البلاطات 
بمحازاة جدار القبلة'". 

ومن العوامل التي أدت إلى شيوع عقد حدوة الفرس 2# عمارة الغرب الإسلامي أيضاء هو 
استخدامهم لأعمدة ودعامات قصيرة - لا يزيد ارتفاعها أحيانا عن ثلثي قامة الإنسان- .2 
حمل عقود البوائڪ ثم يبدا خصر العقد بعد ذلك مباارة ويطول فلا تيدأ العقود إلا على 
ارتفاع مترين'"؛ وذلك لتجنب اتخفاض الأسقفء وهذه الخاصية لا تتوفر إلا 2 عقد حدوة 
الفرسء بالإضافة إلى أن ارتفاع عقد حدوة الفرس ليس محدودا باتساعه كما سبقت الإشارة. 

أما ے2 العمائر الدينية والجنائزية السعدية- موضوع الدراسة- فقد شاع استخدام 
عقد حدوة الفرس أكثر من غيره من العقود الأخرى» ومن أبرز آمثلته العقود التي تتوج بعض 
مداخلها الرئيسية (اللوحتان 41/:74): والعقود التي ببعض البائكات المطلة على صحونها 
(اللوحات ۰۱۷ ۳۱۰۱۸ ۳۲)ء وكذلك ما يتوج بعض بائكات آروقة الصلاة بالمساجد الجامعة 
(اللوحات 27٠١‏ 039 207 ٤1)ء‏ والعقود التي تتوج حنايا بعض محاريبها (اللوحات 9 ١٤ء‏ لاف ۸۳)› 
وما يتوج واجهة سقاية الدواب بسقاية جامع المواسين بمراكش (لوحة .)٤١‏ 

وقد حظي عقد حدوة الفرس 2# هذه العمائر - فضلا عن انتشاره- بعناية المعمار 
فتنوعت وتعددت آشكاله وظهر ث2 تكوينات زخرفية محتلفة: فنحد مته عقد حدوة الفرس 
اديب أو التكمر كما نظلق علي يكن الغارئ"ك. وذقك لأكسار اسخدارتة فللا عش 
قمته- ويتميز هذا النوع بأن حدة ميل جوانبه تسمح يتحويل ثقل وضغط السقف نحو 
)١(‏ أحمد فكري: المرجع نفسه» ص ١۷ء‏ ولنفس المؤلف: مسجد الزيتونة الجامع يتوتس: ص 81 
(؟) أحمد فكري: المسجد الجامع بالقيروان» ص ص ۷1 - ۷۷. 
(۳) توريس بالياس: المرجع السابق» ص .٠١7‏ 
)٤(‏ فريد شافعي: العمارة العربية ب4 مصر الإسلامية» ص 1750 ؛ حسين مؤنس: تطور العمارة الإسلامية 2 

الأندلس: بحث نشر 4 حوليات كلية الآداب» جامعة إبراهيم باشا الكبير؛ المجلد الأول مايو 1۹0۸ ص 
0797 . 


(0) إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية o۳‏ 


الدعائم مباشرة وبالتالي إلى الأرض أكثر من العقود الأخرى: كما أنه يحتاج إلى قليل من 
الدعم الخارجي"". ومن أبرز الأمثلة بالعمائر السعدية موضوع الدراسة ما يتوج بعض المداخل 
الرئيسية لهذه العمائر (لوحة ؟١٠):‏ وما يوجد ببعض البائكات المطلة على صحونها (اللوحات 
6 40)) وكذلك ما يتوج بائكات بعض أروقة الصلاة بالمساجد الجامعة (اللوحات 201217 
84) وفيما يتوج بعض حنايا محاريبها ويتمثل ذلك 4 محرابي جامع الزاوية الجزولية: 
وقاعة المحراب بقبور السعديين (لوحة 1١18‏ ))؛ بعد أن كان عقد حدوة الفرس هو السمة 
التقليدية للمحاريب المغريية بوجه عام" » وكذلك ما يتوج واجهة سقاية الدواب بسقاية 
جامع باب دكالة (لوحة 04 وعقود العديد من الدخلات والحنايا بداخل هده العمائر 
(اللوحتان ٤۷ء‏ 75) . 

كما زين باطن عقد حدوة الفرس أحيانًا بحطات من مقرنصات جصية ذات دلايات» 
وقد شاع استخدام هذا النوع من العقود بكل من المغرب والأندلس قبل العهد السعدي» حيث 
نجده مستخدما -- على سبيل المثال- 2 المساجد والمدارس المرينية7", وك عمائربني نصر 
بغرناطة: ويبخاصة قصر الحمراء . ومن أبرزأمثلته ما يتوج بعض بائكات آروقة الصلاة 
بالمساجد الجامعة (اللوحات 15 ۲١‏ 34 2:45 ١٥)ء‏ وما يتوج بعض مداخل قاعات الدفن بقبور 
السعديين (لوحة :.)٠١١‏ وفيما يتوج بعض بائكات هذه القاعات. و2 بعض الأحيان زين باطن 
عقد حدوة الفرس بأقواس مجوفة أو قفصوص صغيرة تتناوب مع أخرى كبيرة ومن آبرز 
آمثلته ما يتوج بعض بائكات آروقة الصلاة بالمساجد الجامعة (اللوحتان 2٠١‏ 5؟)2 وما يحقد 
بعض المداخل يهذه العمائر (لوحة /27)) وفيما يتوج العديد من الدخلات والحنايا والنوافن 
بداخل هذه العمائر (اللوحتان ۷۷ء ۷۸). 

أما بالنسبة للعقد نصف المستدير؛ فعلى الرغم من كونه آكثر أتواع العقود انتشارًا 
وشيوعا 2 مختلف يلدان العالم» فإنه يصعب تحديد أول نموذج له آو تحديد العصر الذي 
ظهر فيه آما اقدم مثل باق له من العمارة الإسلامية فيتمثل 2 عقود قبة الصخرة ( ۷۲ ه / 
1-- 597 م)ء شم تتابعت أمثلته بعد ذلك بغير انقطاع مع ملاحظة آن استعماله آخذ يقل 
تدريجيا مع ازدياد الإقبال على الأنواع الأخرى التي انتشرت 2 العمارة الإسلامية 2 الشرق 
والغرب!". 


.١15154 عاصم نايف البرغوثي: المرجع السايق»؛ ص‎ )١( 

(؟) سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السايق: ص 5050 ؛ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

(۳) محمد أبو رحاب: المرجع السابق: ص .٠۲١‏ 

)٤(‏ عبد العزيز سالم: مسجد القرويين بفاس» ص 160 ؛ يحيى وزيري: موسوعة عناصر العمارة الإسلامية: 
مكتبة مدبولي» القاهرة: الجزء الثاني: 1999م؛ ص .11١‏ 

(۵) فريد شافعى: المرجع السابق» ص ص 27١0١‏ 707. 


الباب الثالث 


أما يك المغرب فلم ينتشر العقد نصف المستدير بنطاق واسع ے2 عمائر تلك البلاد؛ ومع 
ذلك نجده يتوج فتحات بعض الأبواب والنوافذ وكذلك العديد من الدخلات والحنايا 
بداخل هذه العمائر: كا مسا جد الموحدية"''؛ والمساجد والمدارس المرينية" . 

وأما.ك العمائر الدينية والجنائزية السعدية فيلا حظ استخدام العقد نصف المستدير 
للأغراض الإنشائية والزخرفية على السواءء حيث نجده يتوج فتحات أبواب كل من بيت المنير 
وبيت الخطيب بجامع المواسين (لوحة ١٠)ء‏ وييت المنبر بجامع أبي العباس السبتي (لوحة /اه), 
وييت المنبر ومصلى الجنائز بجامع الزاوية الجزولية (لوحة 57)» كما تراه يتوج بعض النوافد 
والعديد من الدخلات والحتايا بداخل هذه العمائر (اللوحات .)۸٤ 24817 ء۷٦ 4۷٤ 4١11١‏ 

آما العقد المطنف (31652 20161160)) الذي ظهرت عدة نماذج له ترجع إلى الحضارة 
الإيجية: ومن آمثلته القبور المستديرة المعروفة بالثولوس (01005) 110105) التي كانت شائعة 
بين ( ١0٠١-١6٠١‏ ق.م)ء أبرزها ما يسمى يخزينة - بيت مال- أتريوس (Treasury Of‏ 
(5ناع41 ے مكيني ببلاد اليوتان» واستعمل أيضا ے2 بلاد الشام؛ فقد عثرے أوغاريت على 
مجموعة من أريعة عشر قبرا لها عقود مطنفة تعكس تآثيرات إيجية: وينتج العقد المطنف من 
بناء مداميك الحجر أو الآجرء بحيث ييرز طرف كل مدماك عن المدماك الذي تحته قليلا 
إلى الداخلء وتلتقي المداميك برأس مثلثة 2 القمة'". 

وترجع أولى نماذج العقد المطنف الباقية بالعمارة المغريية - على حد علمي- إلى 
العصر المريني» حيث نراه يتوج البائكات المطلة على صحون المدارس المرينية» كمدرسة القاضي 
بمكناس حوالى عام ( 1۷4 ه / ه/ا1ام) ومدرسة الصهريج بفاس القديمة ( ۷۲۳ ه/ 67ام) وك 
المدرسة الجديدة بمكتاس - المعروفة خطأ بالبوعتاتية- ( ۷٤۲-۷۳١‏ هھ / ۱۳۴۳١‏ - ١لم(‏ 
ومدرسة أبي الحسن بسلا ( ۷٤١‏ ه / ١١١٠م)‏ والمدرسة البوعنانية يفاس القديمة ( ۷۵٦-۷۵۱‏ ه 
١6٠١ /‏ - وه ام): ويتكون العقد المطنف ب2 هذه المدارس من حرمدانين من الحص أو الحجر 
يعلوهما طنفان خشبيان يعلوهما عتبان من الخشب أيضاء ويلاحظ أن الحرمدانين يرتدان 
عن الطنفين الخشييين وهما برتدان بدورهما عن العتيين العلويين!. 

آما 2 العمائر الدينية والجنائزية السعدية فقّد انتشر استخدام العقد المطنف» وهو من 
الخشب أيضا ويشبه 4 تكوينه الآمثلة المرينية السابق الإشارة إليهاء ومن أبرز أمثلته عقود 
دهليز المدرسة الغالبية (اللوحتان »)۷١)۷١‏ وما يتوج البائكات المطلة على صحن هذه المدرسة 


)1( محمد الكحلاوي: المرجع السايق» ص ٤٥١‏ . 
(؟) محمد آيو رحاب: المرجع السابق؛ ص .57١‏ 
(؟) عاصم نايف البرغوثى: المرجع السابق» ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ محمد أيو رحاب: المرجع السايق» ص .72١‏ 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


(اللوحتان /ل:8/)) ونراه 2 عقود الأروقة التى تتقدم مساكن الطلاب بهذه المدرسة أيضا 
(لوحة 47) وما يتوج الجزء الخاص بالآدميين 2 كل من سقاية جامعي باب دكالة والمواسين 
وس4 سقاية الزاوية الجزولية وسقاية اشرب وشوف بمراكش (لوحة 15). 

وأما العقد الموتورء فالواقع أن هذا النوع من العقود لم يظهر بالعمارة المغربية -- 2 
حدود ما أعرف- قبل العصرالسعدي ويعكس ظهوره 2 هذه الفترة التأثير الموريسكي 
والبرتغالي على العمارة المغريية''. ومن أبرز أمثلته العقود التي تتوج فتحات أبواب المراحيض 
بميضأة جامع باب دكالةء وعقود البائكة التي تتقدم المدخل الرئيس للزاوية الجزولية (لوحة 
(A‏ 
الاسقف : 

تحدم اتسحديون أتواعًا مختلفة من الأسطق اة 2 تة عماكرهم السنية 
والجنائزية- موضوع الدراسة- كالآس قف الجمالونية والهرمية والمسطحة والقباب 
الخشبية أيضا بالإضافة إلى القباب المبنية بالآجر والجص. ويرجع غلبة استخدام الأسقف 
غير المسطحة بهذه العمائر - كغيرها من عمائر الغرب الإسلامي- إلى طبيعة الأحوال 
المناخية بهذه البلاد» التي تتميز بتساقط الأمطار بغزارة لفترات طويلة من العام وبالتالي 
تمنع هذه الأسقف المائلة أو المنحنية تجمع المياه يأعلاهاء ويتم تصريفها عير قنوات للاحتفاظ 
بها ے صهريج يصحن المسجد للاستفادة من هذه المياه ے2 الوضوء وغيره ويخاصة ے فترات 
الجحفاف: كما أن اللأسقف المنحنية تزيد من سرعة الهواء المارفوق سطوحهاء وتستقبل كمية 
قليلة من أشعة الشمس قياسا بالأسقف المسطحة:؛ فيترتب على ذلك تلطيف درجة الحرارة 
داخل المهنى 2 فصل الصيف" فضلا عن ذلك فإن استخدام القباب والأسقف الهرمية 
والجمالونية 2 التغطية يزيد من الفراغ الداخلي للمينى؛ مما يؤدي إلى وفرة الإضاءة 
والتهوية الجيدة: إلى جاتب أن الزيادة 2 المساحة الداخلية يوفر مكانًا لحركة الهواء الدافيّ 
الملامس للسقف؛ مما يؤدي إلى توزيع شدة الإشعاع الشمسي فوق مساحة أكير: وبالتالي تقل 


درجة الحرارة داخل المبنى أثناء النهارا". أماالأسقف الحمالونية ققد تمليزت مساجد الغرب 


.٠۸١ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ الجزء الثاتي» ص‎ )١( 

(؟) إيمان محمد عيد عطية: أساليب التصميم المعماري 2 المجتمعات الصحراوية: بحث نشر 2 المؤتمر 
المعماري الدولي الثالث (عمارة وتخطيط الصحراء - تجارب الماضي وآفاق المستقبل)ء كلية الهندسة - 
قسم العمارة» جامعة أسيوط؛ توقمير ۱۹۹۷م» ص 74 ب؛ سامي سليمان عليوة: الخصائص البصرية 
والبيئية للتجمعات العمرانية الهامشية # إقليم جنوب مصر؛ بحث نشر 4 المؤنمر المعماري الدولي 
الثالث (عمارة وتخطيط الصحراء- تجارب الماضي وآفاق المستقبل)ء كلية الهندسة- قسم العمارة 
جامعة أسيبوط؛ توقمير ا9691ام ص .7٠١‏ 

(۳) إيمان محمد عيد عطية: المرجع السابق» ص 4؟ ب. 


“0 الياب الثالث 


الإسلامى كما سبقت الإشارة - كغيرها من عمائرتلڪ البلاد- بتغطيتها بتلڪ 
الأسقف""'» كمسجد قرطبة""؛ والقيروان والقرويين والأندلس بفاس القديمة: ومساجد 
الموحدين 4 تنملل وتازة ومراكش والرياط وغيرهما!"'؛ ومساجد المرينيين ومدارسهم'''. 

وقد كان لاستخدام هذه الأسقف أثره -- فيما ييدو- على تخطيط المساجد بهذه 
البلاد؛ فنظرًا لأن هذه الأسقف صنعت من الخشب» وهى مادة ضعيفة - نسبيا-- ولا تستمر 
على حالتها لمدة طويلة وتحتاج إلى ترميم وصيانة 2 فترات متقارية:؛ فكان لا يد من تقسيم 
الأسقف الطويلة إلى أقسام آو أجزاء ليسهل صيانتها وتجديدهاء لذا جاء تخطيط مساجد 
هذه البلاد- التي تميزت باتساع مساحاتها كما سبقت الإشارة- يتكون من بلاطات عمودية 
أو عمودية وموازية لجدار القبلة» عن طريق بائكات عبارة عن صفوف من آعمدة - 2 المساجد 
الميكرة- أو دعامات تحمل سلسلة من العقود لتزيد من الفراغ الداخلى للمينى» ويرتكز على 
كل صفين من هذه الأعمدة آو الدعامات جزء أو قسم من السقفه وبهذا الفصل الإنشائي تتم 
عملية الترميم والتجديد 2 آي جزء من هذا السقف دون ان يؤثر على الأجزاء المجاورة". 

كذلك كان لاستخدام القباب 2 تغطية بعض المساحات بداخل هذه المساجد أثره 
على تخطيطهاء حيث يلاحظ أن البلاطة التي تتقدم المحراب بكل من جامع باب دكالة 
والمواسين وأبي العباس السبتي» وكذلك البلاطة التي جهة الصحن بجامع باب دكالة: 
غطيت كل منها بثلاث قباب واحدة 4 كل جانب, والثالثة بے الوسط تتقدم المحراب 
(الأشكال * ۹ ))١5‏ لذا فان هذه البلاطات على الرغم من أن عقود كل منها تمتد بموازاة 
جدار القبلة اشتملت أيضا على آريعة عقود عمودية على هذا الجدان وذلك ليمكن تشكيل 
ثلاث مساحات مريعة يتم تحويل مسقطها المريع إلى مسقط مثمن أو دائري تقوم عليه القية؛ 
كما كان لذلك أثره آيضا على توعية الدعامات الحاملة لعقود هذه البلاطات» حيث جاءت 
غالبا من النوع الذي على هيئة حرف 1 أو متعامدة على هيئة الصليب؛ ليرتكز على الأولى 
ثلاثة عقود: ويرتكز على الثانية أريعة عقود ( الأشكال ۳ 2:4 .)١4‏ 

وقد استخدمت الأسقف الجمالونية 2 تغطية بلاطات آروقة الصلاة بالمساجد الجامعة 


)١(‏ لم تستخدم الأسقف الجمالونية 2 تغطية المساجد بمصر ولكنها ظهرت 2 يعض مساجد الشرق 
الإسلامي: كالجامع الأموي بدمشق ( ۸٦‏ ه / ١٠۷م).‏ انظرء فريد شافعي: المرجع السابق؛ ص ١197/‏ ؛ 
محمد الكحاذوي: المرجع السابق؛ ص ٤٥١‏ . 

(۲) السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابقء الجزء الأول؛ ص 15. 

(؟) محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص 407. 

.1١ محمد أبو رحاب: المرجع السايق: ص‎ )٤( 

(5) وتجدر الإشارة إلى أن المعمار المغريبي تنبه إلى هذا الحل منن تخطيطه للمساجد الأولى بهذه البلاد: 

كالمسجد الجامع 4 القيروان. انظر؛ نجوى عثمان: المرجع السايق: ص ص ؛١١- .1١ ١‏ 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 0.۷ 


السعدية (اللوحات ۷؛ ۳۸ء ۹۷)ء ويلا حظ أن هذه الآأسقف تأخن نفس امتداد بلاطات هذه 
الأروقة من الداخل» سواء كانت هذه البلاطات عمودية أو موازية لجدار القبلة ( الأشكال >١١‏ 
4 /ا#/ ج)ء كما استخدمت الأسقف الجمالونية أيضا 4 تغطية بعض قاعات الدفن بقبور 
السعديين (اللوحتان .)1١720٠١8‏ و2 تغطية البناء الذي يعلو الحوض الذي يتوسط فناء 
ميضأة كل من جامعي باب دكالة والمواسين؛ وتتكون هذه الآأسقف من مستويين» السفلي - 
وهو الذي تراه من الداخل- عبارة عن ألواح خشبية مسطحة "سماوات"' ترتكز على عوارض 
خشبية (جوائز)'''(اللوحتان )٠١89/‏ أما المستوى العلوي - والذي نراه من الخارج- فيتكون 
من الواح خشبية أيضًا ثبتت عليها حطات القرميد المزجج باللون الأخضر التي اتخذت هيئة 
معمارية جمالونية الشكل (اللوحات ۲۲ء لال 0ه): وقد صمم المعمار هذه الأسقف بهذه الهيئة 
لتصريف مياه الأمطار الساقطة عليهاء حيث كانت تفصل بين حطات القرميد التي تغطى 
هذه الأسقف قنوات ممتدة تتجمع فيها مياه الآمطار ثم تنساب .4 ميازيب أو تستمر هذه 
القنوات 2 السير تجاه الصهريج- الذي يوجد يصحن الجامع- عير الجدران والدعائم» 
ويذلك لا تصل المياه إلى السقف الداخلي وتعرضه للتلف كما حرص المعمار على عدم تتويج 
جدران هذه المنشآت بشرافات حتى لا تعرقل تصريف مياه الأمطار عند سقوطها على هذه 
الأسقف المائلة!" . 

كذنك فإن الملمس الناعم للقرميد الذي يغطي المستوى العلوي وآلوانه الفاتحة 
البراقة تعكس - كما سبقت الإشارة- أشعة الشمس وتقلل من اللاكنتساب الحراري 
للأسطح؛ فضلاً عن ذلك فإن طبقة الهواء الرقيقة التي تفصل بين المستويين اللذين يتكون 
منهما السقف» تعمل على تأخير وصول الحرارة إلى داخل المبنى لفترة طويلة'“. 

كما استخدمت الأسقف الهرمية 2 تغطية بعض وحدات المتشات الدينية والجنائرية 


)١(‏ سماوات: مفردها سماء سقف خشبى مسطح» وقد فسرها الإدريسي 2 سياق وصفه لجامع قرطبه» كما 
يلي: "وسقفه كله سماوات خشبية مسمرة 4 جوائز سقفه". انظرء الإدريسى ( أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الله اين إدريس الحمودي الحسنيء من القرن ٦‏ شه / 7١م):‏ نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق: 
مكتبة الثقافة الدينية: د.ت» الجزء الثاني: ص دلاه ؛ السيد عبد العزيز سالم :بعض المصطلحات للعمارة 
الأندلسية المغربية: بحث تشر 2 كتاب بحوث إسلامية 2 التاريخ والحضارة والآثار دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت - لبنان» 1997م القسم الثاني؛: ص 747 

(r)‏ جوائز: مفردها جائزة: وهی كدلة من الخشب قطاعها مريع تمند أفقيا 2 جانيى السقف لتحمل الألواح 
الخشبية فيما بينها. انظر, السيد عبد العزيز سالم: المرجع نفسه؛ ص 515 

() السيد عبد العزيز سالم: العمارة الإسلامية 2 الأتدلس وتطورهاء ص ص 77, 1۹؛ محمد الكحلاوي: 
المرجع السايق: ص ص ٤٥۲ ۳٥۲‏ . 

(4) قيصر طالب: المرجع السابق؛ ص 78١؛‏ إيمان محمد عيد عطية:المرجع السابق: ص 4 ب. 


السعدية- موضوع الدراسة- وهي عبارة عن سقف مريع المسقط هرمي الشكل له أريعة 
أضلاع من الخشب مثلثة الشكل تثبت قواعدها على جدران المساحة المريعة المراد تسقيفهاء 
وتلتقي رءوسها لأعلى مكونة هيئة الهرم ويعرف هذا النوع من الأسقف 2 الاصطلاح المغريبي- 
كما سيقت الاشارة-- بال" برشلة"» وقد استخدم هذا السقف ے2 تغطية المساحات المريعة يداخل 
أروقة الصلاة بالمساجد الجامعة (لوحة 4)ء والمساحة المريعة ينهاية دهليز المدرسة الغالبية 
(لوحة 7))؛ والمساحات المريعة بداخل يعض قاعات الدفن يقبور السعديين (لوحة ١٠٠)ء‏ وتأخن 
هذه الأسقف (البرشلة) من الخارج هيئة هرمية ذات أربعة جوانب غطيت بحطات القرميد 
(لوحة )٠١١١‏ ويبدو أن هذا النوع من الأسقف استخدم ے تغطية المساحات المريعة كبديل 
للقبة: لتميزه عنها بالاقتصاد 4 الجهد والنفقات وسرعة الإنشاء الناتجة عن بساطة التكوين. 

أماالأسقف المسطحة فيلاحظ آنها محدودة الاستخدام ج فوا موصوع 
الدراسة- بل و2 عمائر الغرب الإسلامي بصفة عامة- حتى لا تتجمع عليها مياه الأمطار 
التي تسقط على هذه البلاد 2 فترات طويلة من العام كما سبقت الإشارة ومع ذلك فقد 
استخدمت 2 تغطية بعض الدهاليز والممرات والأروقة التي تحيط بصحن كل من المدرسة 
الغالبية والزاوية الجزولية (اللوحتان 207١‏ ٦۸)ء‏ وبي تغطية القاعة التي تقع إلى الغرب من 
ضريح الجزولي» و2 تغطية يعض المساحات المستطيلة بداخل كل من قاعة الدرس بالمدرسة 
الغالبية ويعض قاعات الدفن بالمبنى الغريى لقبور السعديين (اللوحتان .)1152:11١5‏ ويبدو آن 
المعمار استخدم هذه الأسقف المسطحة لتجميع أشعة الشمسء وتدفئة المبنى» نظرا لأن 
الأسقف المستوية تتميز بأنها تستقيل كمية من أشعة الشمس أكثر من الأسقف المنحنية أو 
الماكلة!". 

أماالقباب الخشبية» فيمكن القول أنها نادرة 2 العمارة الإسلامية: ندرتها 4 بقية 
الطرزالمعمارية السايقة على الإسلام والمحاصرة له وهناك احتمال بأن القبة الأصلية فوق 
الصخرة 2 مبنى قبة الصخرة كانت من الخشب مثلما هي اليوم أما قبة الإمام الشافعي 
الخشبية - الحالية- فلا يعتقد أنها هي القبة الأصلية التي شيدت مع البناء عام ( 08> ه / 
(١‏ ) لكون الجدران التي تحملها يصل سمكها نحو ۲.٠١‏ م» مما يرجح أن القبة الأصلية 
كانت مشيدة بالآجر حسب أسلوب البناء الذي كان سائدا 2 العصر الفاطمي والأيوبي) 
وأول المملوكي'". 

وأما بے المغرب فترجع آقدم تماذج القباب الخشبية الباقية- 4 حدود ما أعلم- إلى 
العصر المريني» حيث يوجد مثال ناد يتمثل ل تغطية قاعتي الدرس بالمدرسة البوعنانية بفاس 


37١ سامي سليمان عليوة: المرجع السابق» ص‎ )١( 
.154 فريد شافعى: المرجع السابق» ص‎ )۲( 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية ل لل سس ٠‏ 8] 


القديمة (١ه/ا--5هلاه‏ / ٠٠٠١‏ - ١٠٠٠م)ء‏ فقد غطيت كل قاعة منها بقبة خشبية ذات ضلوع 
مشعة: تأخن من الخارج هيئة هرمية غطيت بالقرميد المزجج باللون الأخضر!". 

والقباب المغريية من الداخل إما أن تكون نصف كروية أو مخروطية:» وقد قسم هذا 
البدن الداخلي الذي يعرف وفقا لاصطلاح المغارية ب(الطاسة)'"' تقسيما منتظما إلى عدة 
أجزاء أو ضلوع - تشبه فصوص البرتقالة- تتكون منها القبةء وتقطع هذه الأجزاء وتدهن 
وتنفن عليها الزخارف وهي على الأرض» فإذا ما جمعت هذه الأجزاء» كونت قبة) يختلف 
اسمها وفقا لعدد هذه الأجزاء أو الضلوع فالقية التي تتكون من حمسة ضلوع تعرف ب 
(الخماسية)ء والتي تتكون من ثمانية ضلوع تعرف ب (الجفنة المثمنة)ء والمكونة من أريع وعشرين 
ضلعا تعرف ب (الجفنة الأريع وعشرينية)ء والتي تتكون من ستين ضلعا تعرف ب (الستينية) !", 
ويطلق على قطب القبة أو الصرة التي تتوسطها مصطلح (شاشية) وهي مستديرة أو تتخذ 
شكل نجمة ثمانية (خاتم سليماني)ء وتنطلق منها الأجزاء أو الضلوع المشعة التي تتكون منها 
القبة كما سبقت الإشارةء ويلاحظ أن هذه الشاشية هي آخر الأجزاء التي يتم تركيبها 2 
القبة» وهو آمرمقصود حيث يتم ترك فتحتها لتسمح بمرور شخص من خلالها لوضع 
اللمسات النهائية وتنفين التشطيبات الأخيرة بالقبة» وبعد الانتهاء يخرج الشخص وتركب 
الشاشية' . 

وقد استخدمت القباب الخشبية 4 تغطية يعض الوحدات المعمارية بالعمائرالديتية 
والجنائزية السعدية- موضوع الدراسة- » حيث نجدها تغطي الجزء الآوسط لقاعة الدرس 
بالمدرسة الغالبية: وهي مكونة من ثمانية ضلوع (لوحة ١۸)ء‏ كما نراها تغطي ضريح الجزولي 
وهي قبة ذات ستة عشر ضلعًا (لوحة ۹۳)ء وتأخن كل منهما من الخارج هيئة هرمية غطيت 
بالقرميد المزجج باللون الأخضر (اللوحتان ۸۲ 94) كذلك نجدها تغطي خزانة الكتب 
الملحقة يجامع الموؤاسين. وقد زين باطن هذه القباب وكذلك الأسقف الجمالونية والهرمية 
والمسطحة بزخارف هندسية متنوعة نفذت بطريقة الحفر ودهنت بألوان متعددة: ويحيط 
بالجزء الأسفل لهذه الأسقف أزر خشبية زينت بكتابات نفذت بالخط الثلث أو الكوبة تقوم على 
مهاد من زخارف نبانية. 

وبالإضافة إلى الأسقف الخشبية السابق ذكرها: استخدمت 2 تغطية العمائر الدينية 
والجنائزية السعدية؛ قباب من الآجر والجص تأخذ من الداخل هيئة نصف كروية؛ وقد زين 


777 محمد أبو رحاب: المرجع السايق؛ ص‎ )١( 

(؟) أندريه باكار: المرجع السابق؛ المجلد الأول» ص ۲۹۰. 

(0) أندريه باكار: المرجع نفسه المجلد الثاني: ص ص .۲۲٠ -١70‏ 
)٤(‏ أندريه باكار: نفس المرجع والمجلد؛: ص ص 751 - 514 


الباب الثالث 


باطن هذه القباب بمقرنصات جصية وزخارف هندسية ونباتية كثيفة لدرجة يصعب معها 
تمييز مناطق انتقالها ( اللوحات 7571017 ٤٠ء‏ ١٠٠)ء‏ وإن كان شكل هذه القباب من الداخل 
(4؟ /1أ- ب) وقلة ارتفاعها عن سطح المسجد من الخارج يكشف آنها ترتكز مباشرة على 
جدران المساحة المريعة المراد تسقيفهاء حيث تشطف أركان هذا المسقط المريع على هيئة 
درجات حتى تصل إلى شكل مثمن ترتفع فوقه القبة مباشرة'» وريما حل المعمار مشكلة 
الانتقال من المسقط المربع إلى المسقط الدائري بهذه القباب عن طريق وضع الواح من الحجر 
أو الخشب 2 أعلى أركان زوايا المساحة المريعة المراد تسقيفهاء فينتج عن ذلك قاعدة مثمنة: 
ثم يضع عليها مدماك من الحجر -- أو كتل خشبية قوية- بحيث يقطع آحد الاحجاركلا 
من زوايا المثمن» ويضع بعد ذلك مدماك آخر بنفس الأسلوب» فتتشكل لديه قاعدة ذات اثنين 
وثلاثين ضلعًا قريبة من الشكل الدائري يضع عليها القبة" . وتأخن هذه القباب من الخارج 
هيئة هرمية غطيت بالقرميد ( اللوحات ٠۷)۲۲‏ 00)؛ وذلك لمنع تجمع المياه بأعلاها. وقد 
استخدمت هذه القباب 4 تغطية يعض المساحات المريعة بأروقة الصلاة بالمساجد الجامعة: بلغ 
عددها سبع قباب يجامع باب دكالة, وخمس بجامع المواسين وثلاث قباب بجامع أبي العباس 
السبتي (اللوحات 7501115 04): واستخدمت أيضا 2 تغطية المساحة التي تتقدم المدخل 
الرئيس للمدرسة الغالبية (لوحة 166) (شكل 4؟/1- ب)» ونراها تغطي بعض قاعات الدفن 
بقبور السعديين (لوحة .)٠١6‏ 

ومن خلال توزيع هذه القباب داخل المساجد الجامعة السعدية: بلاحظ أنها استخدمت 
يصفة خاصة © تغطية بعض المساحات المريعة برواق القبلةء إذ تجد أن رواق القبلة بجامع باب 
دكالة يشتمل على ست قباب» ثلاث منها 4 بلاطة المحراب؛ والثلاث الآخرى بالبلاطة التى 
جهة الصحن» كما تشتمل بلاطة المحراب برواق القبلة بكل من جامع المواسين وأبي العباس 
السبتي على ثلاث قباب (شكل 14١).؛‏ ويرجع ذلك إلى أن استخدام القباب 4 التغطية يزيد - 
كما سيقت الإشارة- من ارتفاع الفراغ الداخلي للوحدات التي تغطيها ؛ مما يؤدي إلى وقرة 
الإضاءة وتوفير التهوية الجيدة بهاء الأمر الذي يساعد على ملاءمة هذه الرواق لوظائفه والتي 
من بينها عقد الدروس العلمية» سيما وآن جدران هذه المساجد -- كغيرها من عمائر بلاد 





1( وقد شيدت بعض القباب بمصر بنفس هذا الأسلوب. للاستزادة حول هذا الموضوع انظررء فريد شافعي: 
العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء عمادة شؤون المكتبات--. جامعة الملك سعود 
الرياض 987ام: ص ۱۸۹ . 

(r)‏ تعد هذه الطريقة من الأساليب اليسيطة التي اتبعها المعمار 2 بناء قبة فوق حجرة مريعة دون استعمال 
أجزاء الوصل المختلفة» من مثلثات مكروية أو حنايا ركنية أو حطات المقرتصات» وقد شاع استعمال هذه 
الطريقة قبل الإسلام واستمر العمل بها بعد ذلك بے العديد من البلدان الإسلامية. انظرء عاصم نايف 
البرغوثي: المرجع السابيق» ص ص ۱٤۸‏ -145. 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرية سس ا 


المغرب- تخلو من الفتحات النافنة؛ تظرا لبرودة الجو بهذه اليلاد» فاعتمد على الصحن 
كمصدر رئيس بے التهوية والإضاءة. 

كما استخدمت القبة أيضا ے2 تغطية المساحة التي تلي كل مداخل الجامع» كجامع 
باب دكالة؛ أو المساحة التي تلي المدخل الرئيس فقط؛ كما هو الحال بجامع الموّاسين: ولعل 
السبب ب4 ذلك هو أن زيادة الفراغ الداخلي للمساحة التي تلي هذه المداخل الناتج عن 
تغطيتها بالقبه»ء يؤدي إلى وقرة الإضاءة وبالتالي تسهيل عملية الدخول والخروج من هذه 
المداخل. 

واستخدمت القباب الآجرية أيضا 4 تغطية حنايا المحاريب يكل من المساجد الجامعة 
والمدرسة الغالبية وقاعة المحراب بقبور السعديين» حيث تميزت هذه المحاريب- كما سيقت 
الإشارة- بعمقها الشديد مما سمح للمعمار بتغطيتها بقباب كاملة تأخد غالبا هيئة 
محروطية وقد تمكن المعمارمن تغطية المساحة المستطيلة لحنية المحراب بقبة» عن طريق 
إيجاد مساحتين مثلثتين بركني هذه المساحة المستطيلة: ثم شطف الركنين الآخرين: 
فتشكلت لديه قاعدة مثمنة وضع عليها القبة (لوحة 4؟) (شكل ۲۹/ آ- ب)ء وقد زين باطن 
هذه القباب بزخارف هندسية وتباتية متنوعة نفدت على الحص بألوان متعددة:» (لوحة 4؟١).‏ 

كما استخدم القبو تصف البرميلي والقبو المتقاطع آيضاً 2 تغطية بعض الدركاوات 
والمراحيضء؛ وبعض الغرف الملحقة يالمآذن ويعض حجرات مساكن الطلاب» وكذلكت 24# 
تغطية السلالم الداخلية الصاعدة سواء تلك التي تريط بين الطوابق المتعددة للمينى» كما 
هوالحال 2 المدرسة الغالبية ومدرسة جامع أبي العباس السبتي» والتي تؤدي إلى بيوت 
الاعتكاف بالمساجد الجامعة: كما هو الحال بكل من جامع باب دكالة والمواسين وأبى العباس 
السبتي» آو تلك التي بداخل مآذن هذه المساجد الجامعة السابق الإشارة إليهاء بالإضافة إلى 
مئذنة كل من الجامع الكبير بتاروداتت وجامع الزاوية الجزولية بمراڪش» كما استخدمت 
تغطية الجزء الخاص بالدواب © سقايتي كل من جامع باب دكالة وجامع المواسين 
ثالثا- عناصر الاتصال والحركة: 

تعد عناصر الاتصال والحركة من العناصر المهمة بأي منشأة معمارية إذ إنها تريط 
أجزاءها بعضها ببعض» كما أنها تريطها جميعا يما يحيط بها من شوارع؛ أو يلحق بها من 
وحدات 2 الجهة المقايلة عن طريق ساباط يريط بين المبنى وملحقاته يعلو ما يفصل بينهما 
من شوارء'"". وتتمثل عناصر الاتصال والحركة 2 العمائر الدينية والجنائزية السعدية- 
موضوع الدراسة- 2 المداخل والدركاوات والدهاليز والممرات أو الأروقة والسلا لم 


.۳۸١ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية» ص‎ )١( 


؟ ١ه‏ الباب الثالث 


والساباطات. 
المداخل: 

تبدأ عناصر الاتصال بالعمائر السعدية موضوع الدراسة بالمدخل الذي يلاحظ أنه 
يريطها بالشارع الخارجي مباشرة دون أن يتقدمه سلم ويرجع ذلك إلى أن أرضية هذه العمائر 
بنفس مستوى أرضية الشوارع المحطلة عليها من جهة -- وإن كانت الآن تنخفض بنحو ٠.650‏ م 
عن مستوى أرضية هذه الشوارع- » وللضيق النسبي لشوارع وطرق المدن المغربية القديمة من 
جهة أخرى» وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على العمائر السعدية فقطء وإنما 
نشاهدها © كل المتشات المغربية السابقة على عهد السعديين: ياستثناء بعض النماذج 
القليلة التى يتقدم مداخلها أو أحد مداخلها سلم» كما هو الحال 2 مداخل جامع حسان 
الموحدي بالرياط» ومدخل الواجهة الشمالية الغريية لجامع الأندلس بفاسء الذي يعرف 
بالباب المدرج الكبير؛ وهو من الإضافات الموحدية"''؛ والمدخل الرئيسي لمدرسة أبو الحسن المريني 
بسلا (45لاه/1814م)7". 

وتشتمل معظم العمائر السعدية ويخاصة المساجد الجامعة على عدة مداخل؛ وذلك 
لتسهيل دخول وخروج المصلين من المسجد» فنجد أن الجامع الكبير بتارودانت يشتمل على 
آريعة مداخل؛ بينما يشتمل كل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي على 
ثلاثة مداخل» وتتميز مداخل هذه المساجد السعدية بأنها بارزة على سمت الجدران (الأشكال 
.)٤ 4۳ 1‏ وبلا حظ أنه يلي كل مدخل من مداخل هذه المساجد السعدية دركاة تشغل عادة 
ONE‏ رةه أو مستطيلة الشكل» وتتميز هذه الدركاوات - كما سيقت الإشارة- بأنها 
تقع داخل كتلة المد خل البارزة» وذلك حتى لا تشغل جزءا من ساحة الصلاة بالجامع» وتعد 
أقدم أمثلة المداخل البارزة الباقية بالعمارة الإسلامية بصفة عامة تلك التي ظهرت 2 مدخل 
قصر المشتى ببادية الشام (۱۲۰ - ۱۲۹ ھ / ۷٤٤ - ۷٤۳‏ م)ء ويك قصر الأخيضر 15١1(‏ ه/ بب/م), 
ويخان عطشان بالعراق ( ١١١‏ ه / /الالام)؛ يينما توجد أقدم أمثلتها القائمة بالعمارة الدينية 
بمسجد المهدية بتونس ( 70 ۵ / ١۹۱م)ء‏ أما 2 مصر فقد ظهرت أول نماذجه 2 العصر 
الفاطمي حيث نراه 2 جامع الحاكم بأمر الله ( ٤۳-۳۸۰‏ هھ / ۹۰۹4~ ١١١٠م)ء‏ واستمر 2 





.٤١۱ 707 محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية: ص ص‎ )١( 

(۲) محمد أبو رحاب: المرجع السابق؛ ص 74. 

(r)‏ عبد الناصر محمد حسن: الفئون الزخرفية الإسلامية 2 مصر منن الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر 
الفاطمي ( دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة)ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, إسكتدرية: 
۲م الجزء الأول» ص .۷۷١‏ 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية o1۴‏ 


عمائرها طوال هذا العصر وب العصرين الأيوبى والمملوكي» حيث نجدها 2 المدارس 
الصالحية ( 54١‏ ه/ 174م) وے جامع الظاهر بيبرس ( 556 - ٦1۷‏ 1155/4 -159ام) 7 . 

وآما 2 المغرب الأقصى فقد تميزت المساجد المرابطية بأن مداخلها لا تبرزعن سمت 
الجدران» وك العصر الموحدي اشتملت بعض المساجد على مداخل بارزة كمسجد تينملل ونازة 
والكتبية!".كما تميزت مداخل المساجد الجامعة المرينية بالمغربين الأقصى والأوسط بأنها 
بارزة على سمت الجدران كالجامع الكبير يفاس الجديد» وجامع الحمراء بنفس المدينة؛ 
وجامع المنصورة قرب تلمسان» وجامع سيدي بومدين بالعباد» وجامع سيدي الحلوي بتلمسان. 

وإذا كانت المساجد الجامعة السعدية تميزت بتعدد مداخلهاء فقد كان الحال على 
عكس ذلك ے مدارسهم التي تميزت باشتمالها على مدخل واحد فقط» يصرف النظر عن 
كونها مستقلة كالمدرسة الغالبية بمراكش: أو ملحقة بالمساجد الجامعة كمدرسة كل من 
جامع باب دكالة والمواسين وأبى العباس السبتي بمراكش أيضا ( الأشكال ۰۲۱ 2808 ١٠ء‏ ١١)ء‏ 
وذلت ليمكن التحكم ل الدخول والخروج من هذه المدارس» حيث كانت قاصرة ے حدود 
الشروط التي حددها منشئوها على الطلاب والشيوخ وأرياب الوظائف العاملين بها فقطء 
وليست عامة الارتفاق لعموم المسلمين كالمساجد الجامعة. أما الزاوية الجزولية؛ فقد نميزت 
بتعدد مداخلها - نظرا لتعدد وحداتها المعمارية -- حتى أنها بلغت ثلاثة عشر مد خلا لم 
يتبق منها حاليًا سوى ستة مداخل بينما سدت الأخرى بالبناء (شكل 77)) نظرا لتعرض 
الوحدات التي كانت تؤدي إليها للخراب أو لتغير وظيفتها الأصلية؛ أما قبور السعديين 
فتشتمل على مدخلين فقط (شكل 9")؛ ويلاحظ على هذه المداخل أنها ‏ - ياستثناء مدخل 
مدرسة جامع باب دكالة - لا تبرزعن سمت الجدران. 

وتجدر الإشارة إلى أن فتحات مداخل المنشات السعدية - موضوع الدراسة- ليست 


دنسب ثايتة من حيث الاتساع والارتفاعء كما ينضح من الجدول الثالي: 





)١(‏ أحمد قاسم جمعة: أهم التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بين العراق والمغرب 2 العصر الإسلامي»؛ بحث 
تشر ے مجلة آداب الرافدين: كلية الآداب: جامعة الموصلء العدد التاسععء ۱۹۷۸م» ص 1117 . 
(؟) محمد الكحلاوي: المرجع السايق» ص ص ۹٤۳۷ء‏ ۳۸۲ء١١٤‏ . 


اليباب الثالث 








تسبة الاتساع إلى 





الارد تفاع 


الزاوية الجزولية 





و2 ضوء ما سبق بتضح أن نسية اتساع فتحات الأبواب السعدية إلى ارتفاعها غير ثابتة, 


وإن كانت تقترب -- بصفة عامة- من نسبة ٠.١ :١‏ م باستثناء مداخل قبور السعديين التي 
تصل نسية بعضها من ۲:۱ م؛ وذلك لتسهيل الد خول والخروح منها آثناء عملية الدفن. 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية ‏ ب ]9١8[‏ 


وقد تحكمت المساحة وظروف التخطيط 2 تكوين هذه المداخل: فمنها ما كان عبارة 
عن فتحة باب تؤدي لدركاة بها فتحة باب أخرى يتوصل منها إلى أروقة الصلاة مباشرة دون 
وجود دهليز؛ حتى لا يتم استقطاع آي جزء من ساحة الصلاة كما هو الحال 24 مداخل 
الجامع الكبير بتارودانت باستثناء مدخل الواجهة الغربية» ومداخل كل من جامع باب دكالة 
والمواسين وأبي العياس السبتي (الأشكال ٠١ »١‏ ۹ ١٠)ء‏ ومنها ما اشتمل على جزأين رئيسين 
الجزء الأول تؤدي إليه فتح الباب مباشرة وهو الدركاة التي تشتمل على فتحة باب يتوصل 
منها للجزء الثاني؛ وهو دهليز مستطيل يؤدي إلى أروقة الصلاةء كما هو الحال بمدخل 
الواجهة الغربية للجامع الكبير بتارودانت (شكل ١)؛‏ أو يوصل إلى الصحن كمد خل المدرسة 
الغالبية (شكل .)5١‏ والمدخل الرئيس للزاوية الجزولية (شكل 07 »)١ /١‏ ومنها ما كان من 
النوع المنكسرا", كمد خل كل من مدرسة جامع المواسين (شكل )٠٤‏ ومدرسة جامع أبي 
العباس السبتي (شكل 5"): ومدخل قبور السعديين (شكل 9"). 

وبالإضافة إلى المداخل الرئيسية لهذه المنشآت» فإنها تشتمل بداخلها على عديد من 
فتحات الأبواب الخاصة ببيت المنير وبيت الخطيب ومصلى الجنائز وديت الاعتكاف والمئذنة 
والميضات بالنسبة للمساجد الجامعة» وقاعة الدرس ومساكن الطلاب والميضآت بالنسبة 
للمدارس» وقاعات الدفن بالنسبة لقبور السعديين. وقد حرص المعمار على أن تكون فتحة باب 
كل حجرة أو غرفة من مساكن الطلاب - غاليا- بطرف الجدار الذي فتحت فيه وليست 2 
وسطه؛ وذلك حتى يمكن للطالب - كما سيقت الإشارة -- استغلال مساحة حجرته أو غرفته 
بالكامل» كذنك لتوفير الخصوصية ومنع ضرر الكشفالمن بداخل هذه الوحدات السكتية 
كما حرص المعمار أيضا على أن يكون وضع فتحة باب المراحيض -- غالبًا-- 2 مقابل حوض 
الماء الذي يوجد بهاء وذلك ليتم ستر الجالس بالمرحاض حتى وإن فتح الباب عليه كما 
سبقت الإشارة. 

تلى مداخل العمائر الدينية والجنائزية السعدية عادة دركاة تشغل مساحة مريعة أو 
مستطيلة الشكل- كما سبقت الإشارة- بعضها يشتمل على فتحة تقع على محور فتحة 
المدخل تؤدي إلى آروقة الصلاةء وتلحظ ذلك فيما يلي مدخلي الواجهة الجنويية ومدخل 


)١(‏ المدخل المنكسر وحدة معمارية استخدمت 2 العمارة الحريية حيث صممت أبواب القلاع والحصون بطريقة 
معينة تضطر الداخل فيه إلى الانعطاف يسارا فتنكشف يمينه فيسهل ضريه -- إذا كان عدوا- من 
جانب الجنود المكلفين بالحراسة والدفاع؛ واستخدم المدخل المنكسر أيضا 2 العمارة المدنية ويخاصة 2 
الدور كعنصر واق من الكشفء ولا يشترط 4 تخطيطه 2 الوحدات السكنية اتجاه معين 2 الاتعطاف 
كما هو .في العمارة الحريية. انظر؛ محمد عبد الستار: الإعلان بأحكام البنيان؛ ح :٠١١‏ ص ۷۷. 


60_15 الباب الثالث 


الواجهة الشمالية للجامع الكبير بتاروداتت: وما يلى مداخل كل من جامع باب دكالة 
والمواسين وأبي العباس السيتي بمراكش (الأشكال 0721١‏ ۹٤۱)ء‏ وقد تؤدي الدركاة إلى 
الصحن ماش كه هو الحال ب4 مدرسة جامع باب دكالة نظرًا لصغر مساحة هذه المدرسة 
ومحاولة استغلال كل هذه المساحة 2 عمل مساكن للطلاب (شكل ۳)ء وأحيانًا يوجد بصدر 
من الدركاوات فتحة باب تؤدي إلى دهليز يوصل إلى أروقة الصلاة كالدركاة التي تلي 
مدخل الواجهة الغربية بالجامع الكبير بتارودانت (شكل ١)ء‏ أو توصل إلى الصحن» كال مد خل 
الرئيس للزاوية الجزولية (شكل 7 ١/1١)؛‏ أو يوصل إلى بعض الملحقات كال مد خل الثاني 
للزاوية الجزولية أيضا (شكل ۴۷» .)۲/١‏ 

أما الدهاليز فتشغل - غاليًا- مساحات مستطيلة بعضها يشتمل على عدة فتحات 
آبواب تؤدي إلى خزانة الكتب ومكتب تعليم الصبيان والميضآة» كما هو الحال بالجامع الكبير 
بتارودانت (شكل ١)ء‏ وبعض الدهاليز تشتمل على مصطبتين للجلوس؛ وأحيانًا يكون بأحد 
جداري الدهليز فتحتان إحداهما تؤدي إلى مساحة مستطيلة تستخدم للتخزين والأخرى إلى 
السلم الصاعد لمساكن الطلاب كما هو الحال بالمدرسة الغالبية (شكل »))7١‏ وتشتمل بعض 
الدهاليز الأخرى على عدة فتحات بعضها توصل إلى مكتب تعليم الصبيان: والجامع وسكن 
المقدم والميضأة» كما هو الحال 2 الزاوية الجزولية (شكل ۳۷ ۲/١‏ )» وذلك لتوزيع هذه 
الوحدات على جاتيي هذا الدهليز. ۰ 
الممرات والآأروقة ذات البائكات المطلة على الصحن: 

وهي من عناصر الاتصال المهمة بالعمائر السعدية موضوع الدراسة ويخاصة 2 المدارس؛ 
ويااحظ أن توزيعها ارتبط بتوزيع مساكن الطلاب على جواتب الصحنء سواء كانت موزعة 
على الجوانب الأربعة كالمدرسة الغالبية ومدرسة كل من جامع المواسين وآبي العباس السيتي› 
مع ملاحظة أن مساكن الطلاب بالمدرسة الغالبية لم توزع على جوانب الصحن الأوسط وإنما 
وزعت على جوانب الصحون الستة الجاتبية (الأشكال 272١‏ 05 ١١)ء‏ أو ثلاثة جوانب كمدرسة 
جامع ياب دكالة (شكل .)٣‏ كما تقوم هذه الأروقة فضلا عن ذلك يحماية مساكن 
الطلاب- كما سبقت الإشارة- من العوامل الجوية المتمثلة 2 آشعة الشمس والمطر 
والتيارات الهوائية)» كذ لك يمكن الانتقال من خلالها من مكان إلى آخر أثناء سقوط الآمطار. 

ولم يقتصروجود هذه الأروقة على الدور الآرضي فحسب» بل توجد ب2 الطابق الآول 
بكل من المدرسة الغالبية ومدرسة جامع آبي العباس السبتي مرتبطة آايضا بمساكن الطلابء 
حيث تفتح عليها الغرف إما من جاتب واحد أو من الجانبين (شكل )"١‏ (لوحة .)۸٦‏ كما 
تحيط هذه الأروقة بصحن الزاوية الجزولية من ثلاث جهات» هي الشمالية والغربية والشرقية 
(شكل ۳۷). 


السلالم: 

سيقت الإشارة إلى أن مداخل المنشات السعدية - موضوع الدراسة- الا يتقدمها أي نوع 
من أنواع السلالم» سواء كانت مرد أو م دوجا أو صف دائريقكت كنا هو معروف.2 
بعض المنشآت بالقاهرة- ١‏ غير أن هذه المنشآت اشتملت على العديد من السلالم الداخلية: 
وهي من عناصر الاتصال المهمة بهذه المنشآت» لكونها تربط الوحدات المعمارية بعضها ببعض؛ 
وتريط الطوايق ببعضها 2 المنشآت متعددة الطوايق كالمدرسة الغالبية ومدرسة جامع أبي 
العباس السبتي بمراكش» حيث تشتمل المدرسة الأولى على سلمين ( شكل )١١‏ بينما تشتمل 
الثانية على سلم واحد (شكل 35 ).؛ و2 المساجد الجامعة نجد أن كل مئذنة بداخلها سلم 
صاعد» فضلا عن اشتمال كل من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي بمرااكش 
على سلم صاعد يوصل إلى بيت الاعتكاف الملحق بكل منها ( الأشكال 24 ))١4‏ كذلكت 
تشتمل الزاوية الجزولية على سلمين» أحدهما يوصل إلى مكتب تعليم الصبيان الدي يوجد 
بأعلى السقاية والآخر يوجد بداخل مئذنة جامع هذه الراوية 

ويلاحظ على هذه السلائم أنها تختلف فيما بينها من حيث الشكل ومواد البتاءء حيث 
شيد معظمها بالآجر وكسيت قائمة ونائمة كل درجة ب"الدص" أو اليجماط؛ وأحيانًا يحد 
تائمة الدرجة لوح من الخشب يتراوح عرضه ما بين ٠.٠١‏ م إلى 05.٠م؛‏ كما هو الحال © سلمي 
المدرسة الغالبية بمرااكش؛ وذلك - فيما يبدو- لمنع الانزلاق من هذا السلم ويخاصة أثناء 
الهبوط» كما شيدت بعض سلا لم هذه المنشآت بالحجر ويخاصة بعض السلالم التي يداخل 
المآذن. أما من حيث الشكل فيلا حظ أن بعض هذه السلالم يتكون من قلبة واحدة» كما هو 
الحال 2 سلالم بيوت الاعتكاف الملحقة بالمساجد الجامعة: وسلم مكتب تعليم الصبيان الملحق 
بالزاوية الجزولية» ومنها ما يتكون من قلبتين كسلمي المدرسة الغالبية وسلم مدرسة جامع 
أبي العباس السبتي» والتي تتكون كل منهما من طابقين؛ ويرتكز إنشاء درجات السلم على 
حائطين 2 الجانبين. ومن هذه السلالم ما يتكون من أريع قلبات» كما هو الحال 4 السلا لم 
الداخلية للمآذن» حيث يدور السلم حول بناء مركزي مربع أو مستطيل ( الأشكال 24201 14: 
۷ ج)» ويغطي هذه السلالم عادة أقبية نصف برميلية وأخرى متقاطعة:؛ وأحيانًا توجد أسفل 
السلم موضع أو مساحة تسمى (بيت الدرج) "» تستخدم للتخزين كما هو الحال 2 سلالم 
بيوت الاعتكاف الملحقة بالمساجد الجامعة السعدية. 

ويالاحظ من خلال أبعاد أو مقاسات هذه السلالم» سواء من حيث عرض السلم وارتضاع 
قائمته واتساع نائمته؛ أن هذه السلالم لا تتفق فيما بينها على تسب ثابتة» وإنما شيد كل 





)۱( عن هذا المصطلح . انظ محمد عبد الستار عثمان: عمارة سدوس التقليدية دراسة أثرية معمارية - دراسة 
حالف دار الوقاء لدتيا الطباعة والنشر والتوزيع؛ الإسكندرية 1۹۹۹م ص ص ۲۸۲ - ۲۸۲. 
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متها وفقا لتخطيط ومساحة كل متنشأة ليقوم يوظيفته كعتصر اتصال بريط بين وحداتها 
المختلفة: ويوصل إلى الطوابق العلياء كما لصح من الحدول التالى: 


e‏ وو وا اا الو ا ا ا ا 
| اسمالمنشأة ارتفاع القائصة | اتساع االنائمة | 








وتنمرد مكذنة جامع آيي العباس السبتي عن غيرها من المآذن السعدية»ء يأن سلمها 
الداخلي يتكون من درجة يبلغ ارتفاع قائمتها ٠.17‏ م» واتساع نائمتها ٠.۷١‏ تليها مرقاة يبلغ 
اتساعها ۷۰٠م‏ وطولها ١.١م‏ هكذا بالتبادل حتى نهاية السلم؛ وهى ظاهرة شوهدت من قبل 2 
السلم الداخلي لمثذنة جامع ابن صالح المريني بمرااكش. 


الساباطات: 

الساباط سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافن والجمع سوابيط أو ساباطات"'"'؛ ويطلق 
عليه 4 الاصطلاح المغريى أيضا الآزج وجمعها آزاج'"» وقد تنوعت تعريفات فقهاء المذاهب 
السنية للساباط»؛ فقد عرفه الحنابلة بأنه هو: "المستوِك لهواء الطريق كله على جدارين أو هو 
السقف يغطي الطريق بين البينين": وعرفه | لمالكية فقالوا: "هو سقف بين حائطين متقايلين 
بينهما سكة بالنسبة لمن له الجانبان المتقابلان الأيمن والأيسر من دارين؛ وقد يكون له جانب 
واحد؛ ويستعير من جاره الجانب الآخر ليبني عليه وقد يكون الساباط مستند! على 
الحائطين» وقد يكون مستندا على الأعمدة تكون بصف كل حائط"؛ وعرفه الشافعية بقولهم: 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة 2 الآندلسء الجزء الأول ص 777؛ محمد عيد الستار: 
المرجع السابق: ص .١8١‏ 

(۲) السيد عبد العزيزسالم: المرجع السابقء الجزء الأول ص ؟77؟؛ ولنفس المؤلف بعض المصطلحات للعمارة 
المغريية الأندلسيةء ص ص ۳۴۳۹ -- ٠71؛‏ محمد الكحلاوي: مقاصير الصلاة 2 العصر الإسلامي -- دراسة 
أثرية معمارية» بحث نشر 4 مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة: العدد الثالث: ٩۱۹۸م»‏ ص .۲۲١‏ 


"سقيفة تحتها ممرنافن" '''. وكان يشترط أن يبنى الساباط بارتفاع كاف يسمح للفارس 
المرور أسفله شاهرًا أسلحته دون أي عائق"'. 

وقد استخدم الساياط كعنصر اتصال بين مبئيين متقايلين سواء كانا دارين كما 2 
بيت الكريدلية بالقاهرة؛ أو جامع وخانقاة كما كان الحال بين جامع بشتاك وخانقاته 
بالقاهرة أيضاء أو جامع وميضأته كما 2 قجماس الإسحاقي بنفس المدينة» كما كان يريط 
جامع قرطبة وقصرها ساباط يصل من خلاله الخليفة إلى المقصورة: وتكشف هذه الأمثلة عن 
الشكل المعمارى للساياط بوضوء"". 

وقد كان بناء تلك الساباطات © المدن المغربية والأندلسية المكتظة بالسكان يستجيب 
لضرورة حيوية: هي التغلب على مشكلة المساحة الصغيرة للدور السكنية وازدحامهاء فكان يتم 
تخطية الشوارع ‏ معظم آجزائها بساياطات تستغل ے توسيع المساكن وزيادة عدد وحداتهاء 
ومن جانب آخر تحقيق الاتصال بينهاء وعلى الرغم مما كان يترتب على هذا الحل من تقليل 
نسبة التهوية والإضاءة بهذه الشوارع إلا أنه كان الحل الأكثر انتشارا 4 غالبية هذه المدن 
آنتاك!''. ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة 24 كشر من مدن المغرب القديمة: كفاس وسلا 
وتطوان ومراكش وغيرها التي ما زالت تحتفظ يمبانيها الأثرية. 

وفضلا عن الوظائف السايقة للساباطات فإنها تعد وسيلة معالجة مناخية جيدة» حيث 
تحمي الأشخاص من التعرض المباشر لآشعة الشمس عند انتقالهم بين أجزاء المبتى الواحد آو 
المباني المختلفة: لأنها توفر مساحات كبيرة من المناطق المظللة: وبالتالي تقليل المناطق 
المعرضة لأشعة الشمس المباشرة من شوارع وممرات فيعمل ذلك على تحريك الهواء داخل 
الفراغات نتيجة لاختلاف الضغط يينهاء وبالتالى تقليل درجة حرارة الهواء داخل الفراغات 
الخارجية والداخلية” . 

وقد استخدم الساباط 2 العمائر السعدية موضوع الدراسة كعنصر اتصال» حيث نراه 
بريط بين المنشأة وبين ما بلحق يها من وحدات 2 الجهة المقابلة لهاء كالساباط الذي يريط 
بين الواجهة الشمالية لجامع المواسين بالجدار الجنوبي لميضأته المقابلة له ويأعلاه شيدت 


.18١ محمد عبد الستار: المرجع السايق» ص‎ )١( 

(۲) توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية؛ ص ٠٦۸‏ . 

(؟) محمد عبد الستار: المرجع السايق؛ ص .18١‏ 

. 017١ - ٥٦۷ توريس بالباس: المرجع السابق؛ ص ص‎ )٤( 

(ه) يحيى وزيري: المرجع السابق: ص ١١٠؛أحمد‏ هلال محمد: مدخل لتصميم المسكن الريفي 2 ا مجتمعات 
الصحراوية الجديدة من واقع تطوير العمارة الريفية التقليدية ‏ صعيد مصرء بحث نشر ے المؤنمر 
المعماري الدولي الثالث (عمارة وتخطيط الصحراء تجارب الماضي وآقاق المستقبل): كلية الهندسة- 
قسم العمارة: جامعة أسيوط؛ نوقمير /ا1941ام:؛ ص ۲۸ ب. 


الباب الثالث 


وحدات سكنية يبدو أنها كانت خاصة بأرياب الوظائف بالجامع (شكل 4)ء والساباط الذي 
يريط الواجهة الشرقية للزاوية الجزولية بالواجهة الغربية لحمام هذه الزاوية (شكل 37): وقد 
شيدت بأعلاه وحدة سكنية لا زالت قائمة حتى الآن. 

وأحيانًا يصل الساباط بين المنشأة وبين أحد المباني المقابلة تهاء كالساباط الذي يصل 
بين الواجهة الجنوبية لجامع المواسين وواجهة المبنى المقابل لهاء وبأعلاه شيدت خلوة الأسبوع 
التابعة لهذا الجامع (شكل 4)ء والساباط الذي يصل الواجهة الجنوبية للمدرسة الغالبية 
بواجهة جامع ابن يوسف المقابلة لهاء ويأعلاه شيدت قبة تغطي المساحة التي تتقدم مدخلها 
الرئيس» وكذلك الساباط الذي يصل الواجهة الغربية لهذه المدرسة أيضا بواجهة المبنى 
المقابل لها (شكل )۲١‏ (اللوحتان 257 54): والساباط الذي يصل الواجهة الشمالية للزاوية 
الجزولية بواجهة المباني المقابلة لها (شكل ۴۷). 
رابعا- عناصر التهوية والإضادة. 

تعددت عناصر التهوية والإضاءة 2 العمائر الدينية والجنائزية السعدية: فمنها 
الصحون والنوافن بأنواعها واختلاف أماكن وجودهاء بالإضافة إلى المناور والمداخل. 

يلاحظ من خلال المساقط الأفقية للعمائر السعدية موضوع الدراسة: أن كلا منها 
تشتمل على صحن مكشوف أو عدة صحون كما هو الحال 4 المدرسة الغالبية. ويرجع ذلك 
إلى أن اتفتاح وحدات المبتى - أيا كانت وظيفته. على صحن داخلي مكشوف يوفر التهوية 
والإضاءة الطبيعية اللازمة لهاء إلى جانب تحقيق الهدوء والخصوصية للمنتفعين بهذا المبنى» 
وتقليل فتحات النوافن بالحوائط الخارجية وبالتالي الوقاية من التيارات الهوائية الباردة شتاء 
وأشعة الشمس المبهرة صيفاء والحفاظ على درجة الحرارة الداخلية دون تأثرها بارتفاع درجة 
الحرارة الخارجية نهارا؛ لآأن من وظائف الصحن الرئيسية تجميع وسحب الهواء البارد 
لتوجيهه داخل وحدات المبنى مما يساعد على عمل اتزان حراري بين الظروف المناخية 
الخارجية والداخلية للمبنى"" آي أن الصحن يعتبر بمثابة الوسيط بين كل الظروف 
المناخية الخارجية وفراغات أو وحدات المبنى الداخلية: حيث يحدث من خلاله عملية تبادل 
حراري بينهما طوال اليوم". 

بالإضافة إلى ذلك فإن الصحن يعمل خلال فصول السنة كمنظم حراري» ففي فصل 
الشتاء يستقيل الإشعاع الشمسي المباشر مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الفراغات المطلة 


)١(‏ أحمد هلال محمد: نفس المرجع والصفحة. 
)«( عبد المتطلب محمد علي : الفناء كمنظم حراري: بحث نشر 2 مجلة المعماري: العدد الثالث: كلية 
الهندسة» قسم العمارة جامعة أسيوط؛ ۱۹۹۰م ص 314 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


عليه؛ أما 2 فصل الصيف - ويخاصة 2 حالة الصحون الكبيرة- لا تصل أشعة الشمس إلى 
هذه الفراغات» سيما إذا كانت تتقدمها أروقة مغطاة: مما يؤدي إلى تلطيف درجة الحرارة 
بداخلها''!؛ كذلك يساعد الصحن على وقاية المبنى من العواصف الرملية والترابية. كما 
تساعد فساقي الماء التي تتوسط - عادة- صحون المنشآت المختلفة 4 تلطيف درجة الحرارة 
وتجميل البيئة الداخلية للمبنى" و2 ضوء ما سبق يمكن القول أن الصحن المكشوف يوفر 
التهوية والإضاءة الطبيعية لعناصر المبنى المختلفة» إلى جانب تحقيقه للخصوصية والهدوء؛ 
كما أنه يقوم بدور الملطف المناخي والمنظم الحراري للمبنى» كذلك يقوم بأغراض أخرى 
تتعلق بوظيفة المنشأة آو المبنى الذي يوجد به» كما سيتضح من العرض التالي: 

فبالنسية للمساجد الجامعة يتضح من مساقطها أن بوسط كل متها صحن مكشوف 
وزعت على جوانبه الأروقة الأربعة للجامع:؛ لذا فإن الصحن يعد من أهم عناصرها المعمارية 
من حيث وظيفته التي تتمثل 2 إمداد أروقة الصلاة وغيرها من الوحدات المعمارية التي 
يتضمنها الجامع بالهواء والضوء اللازم لهاء إلى جانب كونه عنصرا رئيسا من عناصر 
الاتصال والحركة ونظرا لآهمية الصحن فقد انسحب ذلك على مساحته» حيث بالاحظ أنه 
أصبح يشغل مساحة كبيرة من المساحة الكلية التي يشغلها الجامع:؛ بعد آن صغرت مساحة 
رواق القبلة وقلت عدد بلاطاته إلى جانب قلة عدد بلاطات الأروقة الثلاثة اللأخرى المحيطة 
بالصحن» ويتضح ذلك من الجدول الآتى: 
| الجمة | مساحقهالظية» 
سوير بترت | | 0ت | | ا 
جامع ساس ارحس > | مب | ع | 
جموببيطلة برض | 0م | > | aT‏ 


Y4 
ننه‎ 


ولم تقتصر الأغراض التي حققها الصحن على ما سيقت الإشارة إليه بل إنه حقق 
أغراضًا أخرى متها أنه كان يستخدم للصلاة 4 فصل الصيف لذا فإنه يشتمل- كما 
سبقت الإشارة- على دخلة ذات خمسة أضلاع تقع على نفس محور المحراب» أسفل الحجاب 
الخشبي الذي يعرف بالعنزة أو المحراب الصيفي» لكونه يحل محل المحراب ِب تحديد انجاه 































)1( عبد المتطلب محمد علي: المرجع نفسه» ص 56. 
)۲( أحمد هلال محمد: المرجع السابيق؛ ص ۲۸ ب. 
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القبلة (اللوحتان “277 01)): كما أنه كان يستخدم للصلاة كامتداد للأروقة 4 الصلوات 
الجامعة التي يزدحم فيها المسجد بالمصلين» حيث كان الصحن يغطى 4 هذه الحالة بسحابة 
من القماش لحماية المصلين: وهي ظاهرة عرفتها المساجد الجامعة المغريية منن وقت مبكر؛ 
ققد ذكر الجزنائي ج سباق حديثه عن زيادة القاضي عبد الله بن داوود لجامع الفروبين 
بفاس القديمة 4 العصر المرايطيء إنه: "جعل له مظال من شقق الكتان تنتشر عليه كل يوم 
جمعة 2 زمن القيظ تحجب بها الشمس عن المصلين العاجزين عن الرواح البعداء المنازل 
الذين لا يجدون محيصا عنه لتضايق الجامع؛ وذلك بآن جعل ب4 آطنابها سلبات تجري بج 
بكر موثقة بالرفوف الدائرة على جوانب الصحن ترتفع بها المظال مدة الحاجة إليهاء ثم تحط 
وتزال وتخزن إلى وقت الحاجة إليها آيضاء وجعل 4 مواضع منها فرجا يتنفس منها الهواء: 
وبقيت كذلك آعوامًا إلى أن تمزقت واهمل النظرفيها ويقيت بكرها ظاهرة إلى الآن"'. ومما 
يؤكد ذلك آن الحلقات الحديدية المستديرة التي كانت تشد بها الحبال لا تزال مثبتة 
بالجزء العلوي لواجهات الصحن الأريعة بمسجد المدرسة البوعنائية بفاس القديمة" . 

أما بائنسية للمدارس السعدية: فيلا حظ أن كلذ من مدرسة جامع ياب دكالة ومدرسة 
جامع المواسين ومدرسة جامع آبي العباس السبتي» تشتمل على صحن أوسط وزعت على 
جوانبه مساكن الطلاب (الأشكال 2 84 ١١)ء‏ يلاحظ أن هذا الصحن مكشوف 4 كل من 
مدرستي جامع المواسين وجامع آبي العباس السبتي» ليزود مساكن الطلاب بالهواء والضوء» 2 
حين نجد أن هذا الصحن مغطى بمدرسة جامع ناب دكانة تة نحا امار لتو مساك 
الطلاب الموزعة على جواتب هذا الصحن بالهواء والضوء من خلال ثلاث نوافن كبيرة 
بالواجهة الغربية لهذه المدرسة تطل على شارع باب دكالة (لوحة )١5‏ ونافنة واحدة يحدارها 
الشرقي تطل على الرواق الغريي للجامع. آما المدرسة الغالبية فنظر) لأن صحنها الآوسط 
المكشوف محاط بجداريارتضاع الطابق الأول للمدرسة من الجهات الجنويية والشمالية 
والغريية» جعله يتفصل تماما عن مساكن الطلاب الموزعة على الضلعين الجنوبى والشمالى 
للمدرسة» لجأ المعمار إلى توزيع هذه الوحدات السكنية 2 مجموعات منفصلة عن بعضهاء كل 
مجموعة مكونة من ست أو سيع حجرات حول صحن آوسط مكشوف مستقلء لذا يلغ عدد 
صحون هذه المدرسة ستة صحون بخلاف الصحن الآوسط الرئيس الذي يلغت مساحته 7٠‏ م" 
من المساحة الكلية للمدرسة البالغة ۱۸٠٤‏ م آي إنه يشغل ۸۱۸.۲۹ من مساحة المدرسة وتمثلت 
وظيفته ب إمداد قاعة الدرس وغرف الطلاب بالطايق الأول لهذه المدرسة بالهواء والضوء 
(شكل .)7١‏ 


.1۷ الجزنائي: المصدر السابق ص‎ )١( 
.7 5 محمد أبو رحاب: المرجع السايق: ص‎ )۲( 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية اه 


ويلاحظ أنه يتوسط هذه الصحون السابق الإشارة إليها فساقي وأحواض للاستفادة من 
الماء- فضلا عن الوضوء- 4 تلطيف درجات الحرارة لآن مرورالهواء الداخل إلى الصحن 
یتم تبريده إذا ما مر على الماء عن طريق ا وفضلا عن صحون هذه المساجد والمدارس» 
فإن ميضأة كل منها يتوسطها فناء مكشوف يمد المراحيض المحيطة به بالضوء والهواءء كما 
يعمل هذا الفناء المكشوف على تجديد الهواء با ميضأة؛ مما يساعد على طرد الروائح غير 
المرغوب فيها التي تنبعث من المراحيض 

وآما الصحن المكشوف بالزاوية الجزولية (شكل /90/ أ): ففضلا عن استخدامه للدفد!", 
فقد كان عنصر اتصال مهم إضافة لتزويده لضريح الجزولي وغيره من الوحدات المعمارية 
المحيطة به بالضوء والهواء؛ حيث يلاحظ أن المعمارفتح بجداره الشرقي نافذة كبيرة ( 40.:م 
“ا ١0‏ م) لإضاءة الدهليز الموصل لسكن المقدم وجامع وميضأة الزاوية (شكل ۴۷). 
النوافدذ: 

نظرا لتلاصق المنشآت بالمدن المغربية القديمة وازدحامها من جهةء وضيق الشوارع التي 
تطل عليها هذه المنشات من جهة أخرىء بالإضافة إلى شدة البرودة بهذه البلاد: اتعكس ذلڪ 
على قلة عدد النوافن الخارجية يواجهات المنشات السعدية -- كغيرها من العمائر المغريية- 
موضوع الدراسة:؛ واعتمدت الوحدات المعمارية المختلفة يهذه المنشآت 2 تغذيتها بالضوء 
والهواء على الصحن وعلى النوافت الداخلية المطلة على هذا الصحن ے بعض المنشآت 
ويخاصة المدارس. 

فبالنسبة للمساجد الجامعة يلاحظ أن المعمار تجنب فتح آية نوافت يواجهاتها 
باستثناء صف من نوافد صغيرة بالقطاع العلوي نلجدارالقبلة فضلا عن ذلك فقن حرص 
على تغشية هذه النوافن الصغيرة بستائر جصية عشقت - غالبًا- بالزجاج الملون (اللوحتان 
١‏ ).الذي لا يسمح بمرور تيارات الهواء التي تطفئ المصابيح التي توقد تولك وات خف 
حدة ضوء الشمس المباشر أو المبهر الداخل من خلال فتحات هذه الثوافن كما سيقت الإشارة. 

وآما المدارس السعدية: فيلاحظ أن الواجهات الخارجية لكل من مدرستي جامع المواسين 
وجامع أبي العباس السبتي لا تشتمل على أية نوافن» واعتمد على الصحن الأوسط المكشوف 2 
تغذية مساكن الطلاب الموزعة على جوانبه بالضوء والهواء؛ وعلى العكس من ذلك ب4 مدرسة 


)١(‏ قيصر طالب: المرجع السايق: ص ١١٠؛‏ إيمان محمد عيد: المرجع السابق: ص 7 ب. 

(۲) تذكر ظاهرة استخدام صحن الزاوية الجزولية لغرض الدفن:؛ بما عرفته صحون بعض المنشآت ے4 بلدان 
إسلامية أخرى غير المغرب: كاليمن على سبيل المثال التي استخدمت صحون يعض مدارسها لغرض 
الدفن أيضاء كما هو الحال 2 صحن المدرسة الأشرفية الكبرى ( ۸۰۰ ۵ / 1794م) على سبيل المثال. 
انظر؛ محمد سيف النصر: المرجع السابق: ص ص ٠٠١-٠٠٤‏ . 
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جامع باب دكالة التي لجأ المعمار إلى فتح عدة نوافن بعضها يطل - كما سبقت الإشارة- 
على الشارع ويعضها الآخر يطل على الرواق الغريي للجامع؛ وذلك لأن صحنها الأوسط - 
كما سبقت الإشارة- مغطى؛ بالتالي لم يعد هناك مصدر للحصول على الضوء والهواء إلا 
من خلال هذه النوافن» الأمر الذي يكشف عن أثر وجود الصحن المكشوف 2 قلة أو كثرة عدد 
النوافن بواجهات المنشأة. أما المدرسة الغالبية فقد تنوعت فتحات النوافن بواجهاتها ويداخلهاء 
والتى تطل إما على الصحن الأوسط الرئيس أو على الصحون الستة الجانبية أو على الأروقة 
المحيطة بهاء وذلكت من حيث أحجامها وآشكالها وما يغشيها من ستائر سواء كانت حديدية 
أو جصية أو خشبية» حيث تشتمل كل واجهة من الواجهتين الجنويية والغربية على صفين 
من النوافذ» السفلى تخص حجرات الطلاب بالدور الأرضي» وتخص العليا غرف الطابق الأول 
(نوحة 54). 

ونتميز تواقن هذه الواجهات الخارجية بقلة عددها ويصغر حجمها اة يفتحات 
النوافن الداخلية» حيث يبلغ عرض كل منها ؟0. ٠م‏ وارتماعها 15.٠م:‏ وغشيت بمصيعات 
حديدية: وذلك لتضييق زاوية الرؤية والحد من دخول الأشعة الشمسية المباشرة: بينما بلغ 
عرض كل نافنة من النوافن الداخلية 80. ٠م‏ وارتفاعها ٠.٦٠‏ سد الجزء السفلي منها يحجاب 
من خشب الخرطء؛ ويغلق عليها مصراعان من الخشب ليسهل النحكم 4 فتحها وغلقها 
(اللوحتان ۷۷ ۷۸). كما يشتمل الجزء العلوي لجدار القيلة ببيت الصلاة أو قاعة الدرس- 
كما هو الحال بالمساجد الجامعة- على صف من نواكذد صغيرة غشيت بستارة من الجص 
المفرغ 2 تشكيلات هندسية (لوحة .)۸٤‏ 

و2 الزاوية الجزولية: يلاحظ رغم امتداد واجهاتها الخارجية لمسافات طويلة أتها 
تشتمل على عدد قليل من النوافذ تتمثل ‏ نوافن الواجهة الشمالية لمكتب تعليم الصبيان 
لتزويده بالهواء والضوء اللازم للدروس المتعقدة به» وهي نوافذ مستطيلة غشيت بشيكة من 
مصبعات حديديةء وذلك -- فيما يبدو- لتأمين عدم سقوط أي من الأطفال من خلال هذه 
النواكذ؛ والنوافذ الني توجد بالقطاع العلوي لجدار القبلة يجامع الزاوية» وهي نوافذ صغيرة 
غشيت يقضيان خشبية. أما قبور السعديين» فيلاحظ أن واجهات المبنى الشرقي لا تشتمل على 
أية نوافن واكتفى بتزويد قاعاته بالضوء والهواء من خلال فتحات أيوابها (اللوحات 23٠١41١“‏ 
۸)ء بينما تشتمل الواجهة الشرقية للمبنى الغربي على مجموعة من النوافن لتزويد قاعات 
هذا المبنى بالهواء والضوء اللازم عند القيام بعمليات الدفن (لوحة .)1١١‏ 

يعتبر الصحن العنصر المعماري المهم والرئيس 2 تزويد المنشآت الدينية والجنائزية 
السعدية بالضوء والهواء»؛ وقد ساعدت المتاور السماوية - التي اقتصر وجودها بهذه العمائر 





الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية ب ل سلف 1 8) 


دون المناور الحائطية - على تحقيق هذه الوظيفة أيضاء وإن كانت نسبتها 2 ذلك ضئيلة 
قياسا على دور الصحون؛ حيث يمكن بواسطة هذه الملاقف سحب الهواء المارعاليًا فوق المبنى 
ودفعه بالقوة إلى الداخل» ويتميز الملقف إلى جانب ذلك بأنه يقلل من الآترية والرمال التي 
تحملها الرياح 4 المستوى الملنخفضء؛ وقد اقتصرت المناور التي وجدت بالعمائر السعدية 
موضوع الدراسة على ثلاثة أمثلة فقط, الأول يفتح 2 سقف الدهليز الذي يلي المدخل 
الرئيس للمدرسة الغالبية» حيث فتح فيه منوران للتهوية والإضاءة أحدهما 2 طرفه الجنوبى 
والآخر بطرفه الشمالي (لوحة ١۷)ء‏ والمثال الثاني يوجد 2# أسقف الممرات التي توجد بين غرف 
الطلاب بالطابق الأول للمدرسة الغالبية آيضا (لوحة 85).؛ ولعل السبب 2 وجود هذه المناور 
بهذه المدرسة راجع لطول الدهليز والممرات التي بها من جهة؛ وانعدام أو قلة الضوء الواصل 
إليها من الصحن من جهة أخرى؛ لذا اضطر المعمار لعمل تلك ال مناور السماوية لتكون عاملا 
مساعدا 2 تغذية تلك الوحدات المعمارية بالضوء والهواء. 

آما المثال الأخىر لهذه المناورفيوجد ے أسقف قاعة المحراب وقاعة الدخلات الثلاث 
بالمبنى الغريي لقبور السعديين (لوحة 9١١)؛‏ والسبب 2 ذلك راجع لعدم وجود صحن مكشوف 
بهذا المبنى من جهة: ولقلة عدد النوافن بواجهاته الخارجية من جهة آخرى» ومن هنا زودت 
المتاورهذه القاعات بالضوء والهواء. 
المداخل: 

تتميزفتحات المداخل بالعمائر السعدية - موضوع الدراسة- يصفة عامة بأتها 
مستطيلة الشكل» تتراوح نسبة ارتفاعها فيما يخص مداخل المساجد ما بين ( ۲.٠١‏ م إلى ١٠.٤م)‏ 
ونسبة اتساعها ما بين (1.48 م إلى ۲.۹۰م)ء وتوجت جمعيها بعقد على هيئة حدوة فرس لما 
يتميزبه هذا النوع من العقود - كما سبقت الإشارة- من اتساع وارتفاع يسمحان ينفاد 
الضوء والهواء إلى داخل هذه المساجد (لوحة 39))؛ ويغلق على كل مدخل من مداخل هذه 
المساجد باب خشبي من مصراعين ليسهل التحكم 4 عملية الفنح والغلق لتزويد المسجد 
بالضوء والهواء عند الضرورة. 

كما تميزت فتحات مداخل المدارس السعدية بأنها مستطيلة الشكل أيضاء يبلغ اتساع 
مدخل المدرسة الغالبية ١1.8م‏ وارتفاعه ١۲.۹م»‏ ويبلغ اتساع مدخل مدرسة جامع أبي العباس 
السبتي 48.١م‏ وارتفاعه 6٠.كام‏ وقضلا عن تعدد مداخل بيت الصلاة أو قاعة الدرس بالمدرسة 
الغالبية: والتى بلغت ثلاثة مداخل أوسطها يبلغ اتساعه ١٠٠م‏ وارتفاعه ١٥٤م‏ يتوجه عقد على 
هيئة حدوة فرس (لوحة 76)» كذلك توجت فتحات آبواب حجرات الطلاب يعقود على هيئة 
حدوة فرس» وتتراوح نسبة اتساعها ما بين ٠.50(‏ م إلى ۷۷.٠م)‏ وارتفاعها ما بين (1./8م إلى 
6) (لوحة ۸۷). 


آما الزاوية الجزولية فلها مدخلان مستطيلا الشكل أيضاء يبلغ اتساع المدخل الرئيس 
06ح وارتفاعه 50.لام ( شكل 77 »)١ /١‏ بينما يبلغ اتساع المدخل الآخر 488١م‏ وارتفضاعه ١٠.٠م‏ 
(شكل ۴۷ /١‏ ۲)ء توج كل منهما بعقد على هيئة حدوة فرس» كما تميزت مداخل الوحدات 
المعمارية لهذه الزاوية بكبر حجمهاء فمدخلى ضريح الجزولي يبلغ اتساع أكيرهما ۲۰۸م 
وارتفاعه ١۷٠۳م‏ ويبلغ اتساع المدخل الآخر ١١٠م‏ وارتفاعه ١٠۲م‏ كما أن المد خل الذي يتوسط 
الواجهة الحنوبية لصحن الزاوية ويؤدي إلى الرواق الشمالى لمسجد الزاوية» ببلع اتساعه 66.ام 
وارتفاعه ١٠۲م‏ (لوحة .)4١‏ 

وآما مقيرة السعديين» فنظرا لاعتماد قاعات الدفن بها على المداخل كعنصر رئيس 
للتهوية والإضاءة لعدم اشتمالها على صحون مكشوفة ولقلة نوافذها - كما سبقت 
الإشارة- من جهة» ولتسهيل المرور من هذه المداخل عند القيام بدفن الموتى بداخل قاعاتها 
من جهة أخرى:؛ فقد انعكس ذلك على حجم مداخل هذه القاعات» إذ يبلغ اتساع مد خل قبية 
لالة مسعودة 18 ام وارتفاعه 4م؛ ويبلغ اتساع مدخل القاعة التي تقع إلى الجنوب منها ۲۲۷م 
وارتفاعه ١٠.4م:‏ ويبلغ اتساع فتحة مدخل قاعة المحراب ١٠.١م‏ وارتفاعها ٣م.‏ 
خامسا- عناصر الوقاية: 

تعتبر عناصر الوقاية من آهم العناصر التي تشكل المبنى لأن المينى ينشأ اصلا كماوى 
للإنسان ووقايته: وتتنوع الوقاية يتنوع المؤثرات ولذلك وجدت عناصر للوقاية من العوامل 
الطبيعية المناخيةء واخرى من آعين الناس"". 

ومن مظاهر محافظة المعمار السعدي على المبتى ووقاية المرتفقين به والمترددين عليه؛ 
استخدام الأسقف الجمالونية المغطاة بحطات القرميد -- كما سبقت الإشارة- لمنع تجمع 
مياه الآمطار أعلى هذه الأسقفهء وآيضا الانخفاض بمستوى ارضية الصحن عن مستوى أرضية 
الآروقة والوحدات المعمارية الأخرى المحيطة به بمقدار ٠.٠0(‏ م إلى ؟١١.0م)):‏ وذلك لتجنب 
دخول مياه الأمطار عند سقوطها إلى هذه الأآروقة والوحدات المعمارية» كذلتك يمكن القول آن 
فساقي الماء التي تتوسط صحون المنشآت السعدية تحقق -- إلى جانب استخدامها للوضوء 
وتلطيف درجة الحرارة فضلا عن شكلها الجمالي- غرضًا وقائيًاء حين تشب الحرائق لسبب آو 
لآخرء سيما وأن هذه المنشآت غطيت بأسقف خشبية وفرشت آرضياتها بالحصيرء: واستخدم 2 
إضاءتها - ليلا- قناديل الزيت والشموع» كما أن الأروقة التي تتقدم مساكن الطلاب 
تقوم- كما سبقت الإشارة-- يحماية هذه الملساكن من العوامل الجوية المتمثلة ب2 أشعة 
الشمس المباشرة والمطر والتيارات الهوائية:» إلى جانب أن آبواب حجرات وغرف الطلاب فتحت 
بشكل معين يمنع ضرر الكشف والوقاية من آعين الآخرين» حيث جاءت -:4 معظم النماذج- 
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الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية o۷‏ 


بطرف الجدار الذي فتحت فيه وليس ب4 وسطه. ومن بين عناصر الوقاية بالعمائر الدينية 
والجنائزية السعدية- موضوع الدراسة- أيضا الحوائط والآسطح والآبواب والنواضن 
والرقارف وغيرها . 
الحوانط: 

تعتبر الحوائط من العناصر الإنشائية إلى جانب كونها واحدة من أهم عناصر الوقاية 
من حيث حجب من بداخلها ووقايتهم من ضرر الكشف والصوت ومن الحر واليردء الأمرالذي 
انعكس على أسلوب إنشائها كزيادة سمكها لمنع التوصيل الحراري وتحقيق العزل الصوتي؛ أو 
بزيادة ارتفاعها وتنظيم الفتحات التي تتخللها للوقاية من عيون الآخرين أو العوامل المناخية 
المؤثرة وغير ذلت ا" . 

لذا فإن سمك الحوائط الخارجية للعمائر السعدية موضوع الدراسة وصل آحيانًا- 
كما سبقت الإشارة- إلى أكثر من متر؛ وكان لسمك هذه الحوائط أثره 2 إتاحة فتح 
نواقن للتهوية والإضاءة سواء كان من الخارج أو من الداخل فيما يطل على الصحن الأوسط 
المكشوف والآروقة المحيطة به؛ وهذا فيما يتعلق بالمدارس» كما يلاحظ أن هذا السمك يقل 
بالنسبة للحوائط الداخلية التي تفصل بين الوحدات المختلفة للمبتى» كذ لك فإن حوائط 
الدور الأرضي 2 المنشآت متعددة الطوابق كالمدرسة الغالبية ومدرسة جامع أبي العياس 
السيتي اكثر سمكا مما بعلوها. 

ولزيادة سمك هذه الحوائط وبالتالي تحقيق العزل الصوتي ومتع التوصيل الحراري» 
كان يتم تكسية هذه الحوائط من الخارج بطبقة من الملاط الجصى السميڪ آما من 
الداخل فغطيت آجزاؤها السفلية أحيانًا بكسوة من الزليج وآحيانًا آخرى بالحصير الملون, 
تعلوه تكسيات جصية ولبس الجزء العلوي 4 بعض الآحيان بكسوة خشبية (اللوحات ١۹ ٦‏ 
۰ ۵ ۹ لام ۷٤‏ ۹٠)ء‏ ولحماية الحوائط الأريعة المطلة على الصحن الأوسط لهذه العمائر 
من مياه الآمطارء توجت هذه الحوائط برفرف خشبي مائل غطي بحطات من القرميد المزجج 
باللون الآخضر (اللوحات 11 ١۱۸‏ 7ل 1م ١۷ء‏ 7/8): وتعمل هذه الرفارق المائلة إلى جاتب 
الأسقف الجمالونية التي تغطي هذه المنشآت على منع تجمع مياه الآمطار أعلى هذه الأسقف 
(اللوحات ۲۲ لا هه). 

تميزت فتحات الأبواب بالعمائر الدينية والجنائزية السعدية: يتتويجها برفارف خشبية 
مائلة غطيت بحطات القرميد» تعرف 2 اصطلاح المغارنة باسم "الشماسات" ومفردها 
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۸ه الباب الثالث 


"شماس""'ء وذلك لحجب أشعة الشمس وتلطيف درجة الحرارة وكذلك لتنزلق مياه 
الأمطاربعيدا ولا تتجمع أمام فتحة الباب مباشرة (لوحة ١١٠)ء‏ ولنفس الغرض أيضًا غطي 
الجزء الذي يتقدم بعض هذه المداخل من الطريق بقبة» كما هو الحال 2 المدرسة الغالبية 
(لوحة ١٠)ء‏ وذلك لتوفير مساحات مظللة أمام هذه المداخلء؛ مما يعمل على الوقاية من أشعة 
الشمس الماشرة وكدلك تقليل درجة حرارة الهواء داخل الفراغات الخارجية والداخلية. 

ونظرا لاتساع فتحات مداخل هذه العمائر- كما سبقت الإشارة- »فقد صنعت 
الأبواب التي تغلق عليها من مصراعين؛ ولقد استخدم الخشب ويخاصة خشب الأرز 2 عمل 
مصاريع هذه الأبواب» وزاد 2 متانتها و2 سد ما يمكن أن يوجد من فواصل بين لوح الخشب 
والذي يليه أن صفحت بالواح من المعدن - ويخاصة البرونز- مثبتة بمسامير "مطرقة" 
ضخمة متجاورة تظهر رءوسها العريضة من الخارج 2 صفوف متوازية (اللوحتان 2:78 18)) وقد 
انعكس كير حجم هذه الأبواب على طريقة حركة مصاريعها» حيث يلاحظ أنها تدور حول 
محاور"؛ كما يلاحظ أن كل مصراع من مصراعي بعض الأبواب الخشبية - وڪٽ لڪ 
الأحجبة الخشبية التي تقع على محور المحراب بالمساجد الجامعة- تشتمل على فتحة 
صغيرة؛ تسمح بالدخول والخروج دون فتح الباب الكبيرء عرفت وفقا للاصطلاح المغربي - كما 
سيقت الإشارة- بالخوخة (اللوحات “77 ١ه‏ 3417 95). 

أما النوافن» فيلا حظ أن المطلة على الشوارع تقع غاليًا بالقطاع العلوي من الجدران؛ 
لذلك يصعب فتحها وغلفهاء مما جعل المعماريغشيها بستائر حديدية ثابتة نعرف 2 
اصطلاح المغارية بالوشائع أو الشبائكا' (لوحة 14): كذلك فإن النوافن التي بالقطاع 
العلوي لجدار القبلةه بالمساجد الجامعة والمدرسة الغالبية وقاعة المحراب يقيور السعديين» 
غشيت بستائر جصية عشقت - أحيانًا- بالزجاج الملون الذي يسمح بمرور الضوء ولا يسمح 
بمرورتيارات الهواء التي قد تطفئ المصابيح التي توقد ليلا ( اللوحتان ١1١‏ ١4)؛أما‏ النوافن 
الداخلية المطلة على الصحن المكشوف ويخاصة المدارس» فقد زودت بشبابيك خشبية سهلة 
الغلق والفتح:؛ وزيادة ل الحفاظ على الخصوصية سد الجزء السفلي لكل نافذة متها بحجاب 
من خشب الخرط (اللوحتان ۷۷) ۷۸). 
سادسا- عناصر الخد مه: 

تتمثل عناصر الخدمة ي العمائر الدينية والجنائزية السعدية -- موضوع الدراسة- 


[ 
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(؟) أندريه ياكار: المرجع السابقء المجلد الثاني: ص 55 ؛ 

Ricard, P., et Delpy, A.,: Note au Sujet de vieilles 201165 de maisons 
marocaines, Hesperis, Tome XV, Librarie Larose, paris, 1932, pp. 165 - 166. 

(؟) أندريه ياكار: المرجع السابق؛ المجلد الثاني » ص ٤٥١‏ . 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


الحجرات المخصصة لتخزين الفرش والأثاث» وكذلك الوحدات المخصصة لأرياب الوظائف 
المقررة بهذه العمائر؛ والتي تنوعت فكان منها المقدم واليواب والوقاد والكناس والخدام 
والحراس'"؛ غير أنه لا يمكن القطع بأنهم كانوا يقطنون بتلك العمائر؛ كما أنه يصعب 
الآن تحديد هذه الوحدات - باستثناء سكن المقدم بالزاوية الجزولية (شكل ۴۷/ و)- التي 
كانت مخصصة لهؤلاء الموظفين؛ نظرا لعدم وجود وثائق من عصر الإنشاء تتضمن الوصف 
الممصل الدقيق للوحدات المعمارية المكونة لهذه المنشآت» كما هو الحال 2 وثائق وقف المنشآت 
المملوكية بالقاهرة على سبيل المثال" . 

وعلى آية حال» فوجود مثل هذه العناصر يشير إلى حرص المعمار المخريي على تضمين 
المنشأة كل العناصر التي تجعلها تؤدي وظائفها على أكمل وجه. 





)1( للاسنرادة حول هده الوظائةا. اتظر؛ الونسريسي: المصدر السابق؛ الجرء السايع, حس ص وي 1 


الناصري: المصدر السايق» الجرء الثالث:» ص ١٠١‏ . 
(؟) حول هذه الظاهرة اتظرء محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية: ص ص 9و١‏ - 100 . 


الفصل الثاني 
العناصر الزخرفية 
يعتبر القن 4 كل قطر مرآة لأمجاده وصورة حية لروائعه؛ فما من آثر من الآثار إلا 
ويمكن أن تنطوي زخارفه ونقوشه على آسرار من شأنها أن تلقي يومًا ما ضوءًا جديدا على 
بعض النقاط التى ظلت غامضة 2 تاريخ البلاد". 
وقد احتلت الفنون الإسلامية- ولا تزال- مكانة مرموقة بين الطرزالفنية التى 
عرفتها الحضارة الإنسانية عامة فقد استطاعت هذه الفنون التي انتشرت 2 أقطار عديدة - 
كانت مهدا لحضارات وفنون متباينة- فيما بين حدود الصين شرقا حتى جبال البرانس 
والمحيط الأطلسي غريًاء ومن إيطاليا وصقلية شمالا حتى أواسط آفريقيا جنوبًاء أن تحقق 
طرازا فريدا بين تلك الطرز لا تخطئه العين لما يتميزبه من وحدة ورغم ذلك فقد تفرعت 
عنه عدة طرز محلية؛ لكل منها سمات خاصة وشخصية مستقلة يتميزبها كل قطر 2ے قليل 
آو كثير عن بقية الأقطار الأخرى". 
وبالنسبة للفن الإسلامي الذي نشأ 2 بلاد المغرب والأندلس» فيمكن تقسيمه إلى أريعة 
طرز لكل منها معالمه الخاصة ومميزاته الواضحة- إلى حد ما- وهي الطرززالمغربي ( ۲۷ -- 
8 ه / 1٤۷‏ --86١1م)‏ آي منن أول اصطدام بين العرب والروم 2 سييطلة» وهو الفتح العريي 
الآول للمغرب الأدنى على يد عبد الله بن أبي سرح ب2 خلافة عثمان بن عفان (485)؛ حتى 
موقعة الزلاقة وبداية ضم الأندلس للمغرب على يد المرابطين؛ وقد قام هذا الفن على يد سكان 
البلاد من البرير -فضلا عن العرب الفاتحين- 4 ظل الإسلام سواء كان هذا 2 المغرب 
الأدنى أو المغرب الأوسط او المغرب الأقصى'")؛ ويلاحظ على هذا الطراز الاحتفاظ بالأساليب 
الفنية القديمة لهذه البلاد لفترة طويلة بعد الفتح العربى» وقد كانت صلة هذه الأساليب 


بالفن الروماتى واضحة إلى حد بعيد' . 
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(۲) باسيليويابون مالدونادو: الفن الإسلامي 2 الأتدلسء الجزء الأول: الزخرفة الهندسية» ترجمة علي 
إيراهيم على منوب المجلس الأعلى للثقافة؛ العدد 707 القاهرة: ۲٠٠۲م‏ ص 50 ؛ عبد الناصر محمد 
حسن: المرجع السابق» الجزء الأول: ص .١١‏ 

(9) عثمان عثمان إسماعيل: طرز الفن الإسلامي 2 بلاد المغرب والأندلس» بحث نشر 4 مجلة دعوة الحقء 
العدد الثامن: السنة الثالثةء وزارة عموم الأوقافء الرباط- المغرب؛ مايو ١١۱۹م»‏ ص ٠١‏ ؛ وللمؤلف نفسه: 
الفن الإسلامى بالمغرب؛ بحث نشر 2 مجلة دعوة الحق» العدد العاشرء السنة الثالثة: وزارة عموم الأوقاف 
الرياط --المغربء يوليو ١٦1۹ص .5١‏ 

(4) عثمان عثمان إسماعيل: نشأة الفن الإسلامي وأصوله وتأثيره على فنون أوريا (1)؛ بحث نشر 2 مجلة دعوة 
الحق؛ العدد الخامس: السنة الثالثة: وزارة عموم الأوقاف الرياط -- المغرب» قبراير ١٠197م؛‏ ص 506. 


ثم الطراز الأتدلسي» وهو الطراز الذي نشا 2 شبه جزيرة أيبيريا على يد العرب 
الفاتحين وسكان البلاد فيما بين سنتى ( 47 - ٤۷٩4‏ ه/ 1/٠١‏ -- 85١1م‏ أي منن أن فتحها جيش 
موسى بن نصير حاكم بلاد المغرب بقيادة طارق بن زياد 4 خلافة الوليد بن عبد الملحكت 
الخليفة الأموي» حتى موقعة الدلاقة ويداية ضم الأند لس إلى المغرب على يد المرابطين!", 
كما سيقت الاشارة. 

أعقب ذلك 2 كل من بلاد المغرب والآند لس» الطراز الأندلسي المغريي فيما بين ( 474 
-~ لاوم ه / 5م١٠‏ -1141م): وهو مزيج من فن المغارية والآندلسيين أي أنه يشمل الفنون 
الإسلامية التي ازدهرت 2 الأندلس ويلاد المغرب» إذ أن ضم المرابطين للأند لس سهل انتقال 
الفن الأندلسى إلى المغرب وأن يؤثرفيه. كما أن اتساع فتوح الموحدين قد أخضع الفن 
الأندلسي المغريي لمؤثرات جديدة آتته من القيروان وقلعة بني حماد» التي يلاحظ ے2 فنونها 
التأثيرات العراقية والمصرية» وقد استمر هذا الطراز حتى سقوط دولة بني اللأحمر 2 غرناطة 
وانتهاء حكم المسلمين بالأندلس!". 

وأخيرًا طراز المدجنين'!”؛ الذي أنتجه المسلمون الذين عاشوا تحت حكم المسيحيين؛ وقد 
نشا هذا الطراز 2 طليطلة- يعد سقوطها على بد الفوتسو السادس ملك قشتالة سنة 
٤۸۷(‏ ه / 86م١٠1م)-‏ واتتشر 2 كافة آنحاء إسبانيا 4 زخرفة الكنائس والقصور والدور 
وغيرها'؛ وهو امتداد للفن الإسلامي والأندلسى 2 الأراضي المسيحية'". 

والواقع يمكن القول ان التيارات الحضارية المتبادلة بين بلاد الشمالي الإفريقي وشبه 
جزيرة أيبيريا ترجع لفترات طويلة قبل الفتح الإسلامي لهذه البلادء نظرا لخضوعهما لحكم 
واحد من جهة» ولتشابه التضاريس والمناخ بيئهما من جهة أخرى:؛ مما جعل بعض المؤرخين 
يصرحون بأن جغرافية إسبانيا وتاريخها أقرب إلى جغرافية وتاريخ شمال آفريقيا منها إلى 


.11 ؛ وللمؤلف نفسه: الفن الإسلامي بال مغرب؛: ص‎ ١ عثمان إسماعيل: طرز الفن الإسلامي: ص‎ )١( 

(؟) عثمان إسماعيل: المرجع نفسه؛ ص ١1؛‏ وللمؤلف نفسه: طرز الفن الإسلامي؛ ص .٠١‏ 

(؟) منذ العصرالمرابطي ( ٠٤١ - ٤٤۸‏ ه/ ٠٠٠١١‏ - ١٤٠١م)‏ كان هناك عدد من المسلمين يعيشون 4 كنف 
الممالت الإسيانية» كان الإسبان يسموتهم "المدجنين" من تدجن أي ألف واستأتنس» ومتها مدجن 
ومدجنون. وبالإسبائية 1111062165 وهم أرقى حضارة من المسيحيين: آما إمارة غرناطة فقد أطلق 
الإسبان على سكانها المسلمين اسم "الموريسكيين"- كما سبقت الإشارة- ثم عمموا هذا التسمية على 
سائر المسلمين. انظر؛ إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: الجزء الثاني: ص 784 ؛ محمد عبد الله عنان: 
المرجع السايقء الجزء الثامن» ح١:‏ ص 18. 

)٤(‏ عثمان عثمان إسماعيل: المرجع السايق. ص ٠١‏ وللمؤلف نفسه: نشأة الفن الإسلامي وأصوله وتأثيره على 
فنون أوريا (11): بحث نشر ‏ مجلة دعوة الحق؛ العدد السادسء السنة الثالثةء وزارة عموم الأوقاف؛ 
الرياط- المغقربء مارس 0١145م؛اص‏ 1۸. 

(5) حسين مؤنس: المساجد؛ ص .۲٠۰‏ 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية or‏ 
آوری'"'. 
لقد دلت الحضارات القديمة على الأهمية الاستراتيجية والتضامن الطبيعي والتكامل 

الاقتصادي بين هاتين العدوتين, إذ يلاحظ آن التحكم ب2 إحدى العدوتين كان فرقيظا إرتباهنا 
يكاد يكون عضويا بالتحكم 2 العدوة المقابلة» بمعنى أن أي تدخل أو حضور أجنبي بإحداها 
معناه العيور من البحر الفاصل الجامع بينهما ب2 نفس الوقت والامتداد والتوسع بالضرورة 
للعدوة الأخرى» حدث هذا مع الفينيقيين والقرطاجنيين وحدث مع الرومان والوندال". 

إذ نجد أن الفينيقيين بمجرد ما رست آقدامهم بسواحل شمال إفريقيا بدآوا يتطلعون 
إلى سواحل شبه الجزيرة الأيبيرية» حيث آسسوا بها عددا من المرااكز مثل قادس وقرطاجنة: 
وعندما ظهر الرومانء استخدم القرطاجنيون شبه الجزيرة الأيبيرية كواجهة أمامية ومركز 
مهم لمحاريه الرومان: وقد آدرك الرومان بدورهم ما أدركه سابقوهم 2# الاستيلاء على 
العدوتين؛ فوضعوا مخططاتهم على آساس هذا الهدف إلى أن تمكتوا من ذلك وعندما 
سقطت الإمبرطورية الرومانية الغريية تحت ضربات البرابرة الجرمان من قبائل الوتدال» 
انجهت موجة من هؤلاء 2 القرن الخامس الميلادي إلى شبه جزيرة آيبيريا واستولت عليهاء 
وبعد آن تعرضت هذه الأخيرة أوائل القرن السادس الميلادي إلى غارات القوط الغرييين آجلوا 
عنها الوندال الذين نزحوا إلى شمال إفريقياء واتخذوها مركرًا لحكمهم؛ وقضوا على الرومان 
هناك وهكذا حل القوط الغرييون بعد ذلك محل الوندال 2 حكم شبه الجزيرة الأببيرية: 
ودام حكمهم لها زهاء قرنين: وقد ساءت الأحوال 4 شبه الجزيرة الأيبيرية 2 عهدهم مما هيأ 
الظروف الملائمة للفتح الإسلامى لهذه البلاد انطلاقا من المغرب ويسيوف بريرية!". 

والنتيجة الأساسية التي يمكن الخروج بها من خلال هذه التحركات المتبادلة قديماء 
هي تسهيل تسرب النيارات المتبادلة بين الطرفين على محنلف المستويات» ومن بينها التيارات 
الحضارية والفنية: والحقيقة التي تجدر الإشارة إليها أن شبه الجزيرة الأيبيرية كانت أكثر 
تحضرا من بلاد المغرب» لأنها اتصلت أكثر بالحضارة الرومانية» كما تعددت المدن والقرى 
التي عملت على رفع المستوى الفكري العام مثل طليطلة وقرطبة وإشبيلية وغيرها ء أما 
الإرث الحضاري القديم لبلاد المغرب فلم يكن من الكثافة والانتشار بحيث يجعل كفته ك 
الميزان أرجح من كفة البداوة» وهو ما لا حظه المؤرخون كابن خلدون مثن قرونء حينما قارن 


.١1١؟ محمد رزوق: الأند لسيون وهجراتهم» ص‎ )1١( 

(۲) محمد القبلي: المغرب والأندلس والمجال المتوسطي» ص ص ١4‏ -١٠؛‏ محمد رزوق: المرجع السابق؛ ص 14. 
(؟) محمد رزوق: المرجع نفسه» ص 4؟؛ حسين مؤنس: المرجع السابق: ص ۲۲۷. 
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بين الآندلس والمغرب ے2 ميادين حضارية متعددة 

على أن الامتزاج الحضاري والسياسي بين البيئنين قد تم بالفعل 4 ميادين متعددة 
على مر العصور. و2 العصر الإسلامي يدأت العلاقات بين العدوتين مع الفتح - كما سبقت 
الإشارة- على يد طارق بن زياد وجنده من المغارية واستمرت حتى سقوط غرناطة ( ۸٩۷‏ ه / 
5م ) وانتقال الأندلسيين إلى العدوة المغربية» ثم الانصهار بين المجتمعين خلال هذه الفترة: 
فحضور المغرب بالأتدلس كان واضحا لفترات طويلةء حيث قام بدور حاسم 2 الميدانين 
السياسي والحربي بعد انهيار الحكم المركزي بالأندلس» وقيام ملوك الطوائف» وجاهد المغربي 
جنبا إلى جنب مع آخيه الأندلسي» مما ساهم 2 مد عمر الأندلس إلى حين سقوط غرناطة 2 
نهاية القرن ( ٩‏ ه / ١٠م)ء‏ وقد نتج عن ذلك امتزاج حضاري نما واستمر طوال عهد المرابطين 
والموحدين والمرينيين من بعدهم'". 

كما كانت للهجرات المتتالية للأندلسيين من علماء وصناع وحرفيين وغيرهم إلى بلاد 
المغرب؛ طوال فترات التاريخ الإسلامي حتى صدور قرار الطرد التهاثي لهم من إسبانيا سنة 
(۱۰۱۸ ۵ / 17094م)ء» ناشرين التراث الأندلسي 2 هذه البلاد؛ أكير الأثر 2 تقل هذا التراث إلى 
بلاد المغرب من جهذة؛ وتكوين تراث آند لسي مغربي واحد ے أقطارها الثلاثة» كان بمثاية عامل 
تقريب بينها وحد تصوراتها وأذواقها واهتماماتهاء 2 ميادين الفكر والثقافة إلى جاتب العمارة 
والقتون". 

فقد كان اللمرابطون همزة الوصل بين الآندلس والمخرب» حيث تما التبادل بين شقي 
مملكتهم» فبينما كانت الآندلس إذ ذاك خاضعة سياسيًا للمغرب» فان المغرب أصبح إقليمًا 
فنيًا أندلسيا' ؛ إذ توافد عدد كبير من الحرفيين والصناع الأندلسيين إلى المخرب 4# هذه 
الفترة: ويخاصة 2 ميدان البناء وصناعة الخزف ے2 كل من مراكش وفاس» حيث استقدم 
يوسف ين تَاشمَين عددا من الصناع من قرطبية للاستعانة بهم بے مشروعاته المعمارية يفاس 
للزيادة 2 مساجدها وسقاياتها وحماماتها وخاناتها وإصلاح أسوارها ويناء الآرحية 
والطواحين*» كما استقدم ابنه على المهندسين الأندلسيين لبناء قنطرة تانسيفت بمدخل 


(1) اين خلدون: المقدمة ص ص 158 - 410 ؛ وانظر أيضنًا 2 هذا الصدد؛ ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين 
بن الخطيب» ص ص ٥۷‏ --571, 59 -- 110 ؛ محمد رزوق: المرجع السايق؛: ص 72. 
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الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية oo‏ 
مدينة مراكش''» كما قاموا ببناء القنوات التى تنقل الماء من الجبل إلى مرااكش: وهذا 
النوع هو "الخطارات" التي ما تزال تستعمل حتى الآن'"» ومن الناحية الفنية فقد بالغ 
المرابطون 4 زخرفة عمائرهم تحت تاثير الفن الأندلسي؛ حتى لا نكاد نرى فراغا بدون 
زخرفة©. 
وقد تواصل المد الحضاري الأندلسي 2ے العصر الموحدي ويخاصة 24 عهد يوسف ين عيد 

المؤمن؛ الذي زين مراكش وإشبيلية معا بأروع المنشآت» وواصل ابنه يعقوب المنصور ذلك 
فأضاف إلى مدينة مراكش وفاس مدينة الرياط التي اصبح التأثير الآندلسي فيها واضحا 
لعلاقتها الوطيدة بالآندلس؛ إذ كانت قاعدة انطلاق الجيوش الموحدية نحو الآتدلس!'؛ وما 
يلفت الانتباه 2 الفترة الموحدية أن توافد الأندلسيون على المغرب اتخذ أحيانًا شكلا رسميًاء 
بصدور ظهير للخليفة الموحدي الرشيد 2 ۲١‏ شعبان سنه ٦۳۷‏ ه يقضي باسكان جالية بلنسيه 
وجزيرة شقر وشاطبة وغيرها من بلاد شرق الأندلس بمدينة رياط الفتح"'. 

ويلاحظ على العمائر الموحدية أنها بدات بسيطة خالية من الزخرفة وهو ما يتمشى 
مع الدعوة الإصلاحية وفكرة التقشف التي ظهر بها الموحدون 2 أول الأمر؛ والتي اضطرت 
علماء فاس لطمس معالم الزخارف المرابطية بجامع القرويين يفاس عندما علموا يقدوم 
الخليفة عبد المؤمن بن على الموحدي"؛ غير آن هذه الفكرة ذهبت بموت المهدي وأمست المنشآت 
الموحدية - سيما منت مهد يعقوب المنصون ‏ آية منآيات القن المحماري" »ومع ذلك ققد 
امتازت بالاقتصاد 2 الزخارف التى اتحصرت 2 اشكال رئيسية حاسمة الخطوط بينة المعالم 
تخلى صاتعوها عن كل حشو واكتفوا بالآشكال الأساسية يبر زوتها واضحة فوق آرضيات 
واسعة خالية من الزخرفة: وهو ما تشهد به عمائرهم القائمة إلى اليوم'“. 

و2 العصر المريني تميزت العلاقات المغريية الأندلسية بالتدخل المستمر للقوات المغريية 
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7 الباب الثالث 
بالأندلس للمحافظة على ما بقي من الثغور؛ ولكن دون جدوىء إذ ظلت المدن الأتدلسية 
تتساقط باستمرارنتيجة التعاظم المستمر للقوات المسيحية: وتراجع القوات الأتدلسية 
أمامهاء ولم يتبق 2 النهاية إلا غرناطة". 

وقد تواصل المد الحضاري بالمغرب بفضل استمرار هجرة عدد كبير من الأتدلسيين من 
مختلف الفئات» مما أدى إلى ازدهار الناحية الفنية 2 العصر المريني: الذي يعد من أزهى 
عصور الفن الإسلامي 2 بلاد المغرب» فقد ازدانت عمائرهم المختلفة بزخارف رائعة غطت كل 
المساحات دون ترك أي فراغ)' » وأدخلت مواد أخرى بجاتب الجص- لم تكن تستخدم 2 
العصور السابقة- نفدت عليها هذه الزخارف كالزليج الذي استخدم ے2 تكسية الأجزاء 
السفلية للجدران و كسوة واجهات المآأذن» والخشب الذي استخدم 2 كسوة الآأجزاء العلوية 
من الجدران حتى جاءت عمائرهم ويخاصة المدارس آروع وأجمل وأزهى من القصور التي أقامها 
بنو اللأحمر بغرناطة"". 

وبعد سقوط غرناطة انتقل كثير من أهلها إلى بلاد المخرب» وحملوا معهم العديد من 
الفنون التي كانوا يمارسونها 2 بلادهم إلى وطنهم الجديد» بل وطوروهاء ولكن الملاحظة 
الجديرة بالاعتبار أن تأثير الطراز الأندلسي المغريي استمر على أقطار الشمال الإفريقي 
الثلاثة إلى ما قبل القرن ( ٠١‏ ه/ 17م)» ثم تعرض كل من المغربين الأوسط والأدنى بعد هذا 
التاريخ للتأثيرات الجثمانية والأوريية "» حيث خضع كل منها للسيطرة العثمانية بينما كان 
المغرب الأقصى هو البلد العريي الوحيد- كما سبقت الإشارة- الذي لم يسيطر عليه 
العثمانيون الدين نجحوا ج غزو الإمبراطورية البيزنطية ويلاد فارس وزحفوا على فيينا 
والبلقان» والأناضول وسوريا ومصر والعراق والجزيرة العريية» وتونس وطرابلس الغرب (ليبيا) 
وأخيرا وصلوا إلى الجزائرء لكن هذه الموجة العارمة تحطمت على حدود المغرب الأقصىء لذا 
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يلاحظ أن التأثير العثماني على العمارة والفنون 2 المغرب الأقصى 2 عصر الأشراف 
السعديين خلال القرنين ( ١١ /۸ ١١-٠١‏ -۷١م)‏ يكاد يكون منعدم""؛ الامرالذي أتاح 
للمعماريين والصناع المغارية التطور بضتونهم» على نفس الأصول والتقاليد؛ مما أضفى على 
العمارة والفنون المخريية أصالة فريدة 2 بابي'. 

4 حين يلاحظ أن الفن الموري سكي أي الأندلسي المتأخر كما يتجلى 2 الفن 
الغرناطي» استمر تأثيره على العمارة والفنون بالمغرب الأقصى 2# عهد الأشراف السعديين(١٠-‏ 
۱١ / ۵ ۱‏ -۱۷م)ء بل إن هذا التأثير لم يعد يقتصر على مدن الشمال وإنما وصل إلى جبال 
الآطلس؛ ودخل استخدام الزليج والنقش على الحجر والجص والخشب والفسقيات المائية إلى 
الدور المتوسطة:؛ بعد أن استقر الصناع الأندلسيون 4 تلك المدن» كما يظهر التأثير 
الموريسكي 4 تعدد النقوش القرآنية والشعرية بالعمائر السعدية كقبور السعديين بمراكش 
على سبيل المثال؛ وك نوش آبواب الرياط وسلا" 

على أن ظهور التأثير الغرناطي أو الموريسكي قويًا على العمارة والفنون المغريية 2 
العصر السعدي» جعل يعض الباحثين يقرر بأن الفن السعدي فن خال من الابتكار ويتجه نحو 
الماضي؛ لم تستطع بعض التأثيرات الآجتبية تغيير الأصول القديمة وابتداع فن جديد مما 
أصابه بالجمود". والواقع أن الفن المغربي 2 تلك الفترة تميز باستيعاب التراث الأندلسى 
قاطبة بمميزاته ومؤثراته؛ فجمع بذلك بين الرصانة المحلية والروعة الآندلسيةء فأصيح 
الفن المغريي يتميز بقوة شخصيته التي لم يعد التراث الأندلسى إلا جزءًا باررًا منها) ولول 
احتضان المغرب لهذا التراث الأندلسي لكانت صفحة الفن والعمارة الإسلامية 2 الأندلس قد 
طويت» ذلك أن الأندلس القديمة تبدو اليوم - كما سبقت الإشارة- بلادًا إسبانية نصرانية 
محضة ولا تكاد قواعدها القديمة - باستثناء غرناطة وإشبيلية وقرطبة- تبدى شيئًا من 
مظاهرها الإسلامية:؛ ولا تستطيع إلا بالبحث المجهد أن نظفر 2 بعض أحيائها أو أطلالها 
الدارسةء بلمحات ضئيلة من طابعها الأندلسي'". 


.04 أندريه باكار: المرجع السابق؛ المجلد الأول: ص‎ )١( 

(؟) حسين مؤنس: المرجع السابق: ص 777. 

(؟) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ص ۲۹۹ -- ١٠٠؛‏ محمد رزوق: المرجع السابق: ص 577 

(4 ( Terrasse, H.,: Histoire du Maroc, Casablanca, 1949, Tome 2, p. 234. 

(65) إبراهيم حركات: الثقافة المغربية بين الثقافات الإنسانية» ص ص 40 -- 15 . 

(1) محمد عبد الله عنان: المرجع السابيقء الجزء الثامن»ءص ص ؟ -- ١٠؛‏ ليوبولدوتوريس بالباس: تاريخ 
إسباتيا الإسلامية من الضتح إلى سقوط الخلافة القرطبية ( ۷١١‏ -١١١٠م)ء‏ المجلد الثاني (الجزء 
الثاني)ء الفن والعمارة: ترجمة د. علي عبد الرعوف البمبي وآخرون: المجلس الأعلى للثقافة: العدد 2417 
الفاهرق "١٠ص‏ ص ١١‏ . 
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وقد سبقت الإشارة إلى أن المغارية اشتركوا 2 فتح الأندلس» واضافوا -- جنبا إلى جنب 
مع إخوانهم العرب- قطرا أوربيًا ضخما هو شبه الجزيرة الأيبيرية إلى دولة الإسلام'"» لذا 
فإن المغرب هو الوارث الطبيعي للتراث الأندلسي يعد أن انتهى الحكم الإسلامي 2 هذه اليلاد 
يسقوط غرناطة ( لاوم ه / ۹۲٤۱م).‏ 

فضلا عن ذلك فقد تميز تاريخ المغرب 4# القرنين ( ١١-٠‏ ۱۹/۵ -لاام) بظاهرة 
تضخم آعداد الأسرى المسيحيين الذين كان يتم الحصول عليهم عن طريق حركة الجهاد 
البحريء بالإضافة إلى معركة وادي المخازن الشهيرة وكان هؤلاء الأسرى يكلفون بآاعمال 
البتاء والصناعات المختلفة: حيث تظهر التأشيرات الأوربية والبرتغالية منها بصفة خاصة على 
العمارة الحريية التى شيدها السعديون””'» ولقد حاول الإسبان منع أحمد المنصورمن 
الاستفادة من أسرى مركي واف المخازن 2 مشروعاته العسكرية والعمرانية وغيرهاء 
بالمسارعة ف افتداء هؤلاء الأسرى مما زاد من تمسك أحمد المنصور بالأيدي الخبيرة منهم 
بوجه خاص للاستفادة منهم 4 مشروعاته المختلفة'". كما تجدر الإشارة إلى أن الاضطهاد 
الديني الذي عرفته أوريا خلال القرن ( ٠١‏ ه/ ١١م)ءوالذي‏ تجابه فيه البروتستانت 
والكاثوليك جعل كثيرا من المسيحيين يغادرون آوريا للاستقرار بالمخرب» حيث عملوا حرفيين 
وتجارًا وجنودا" . 

وأخيرا تؤكد الروايات التاريخية المعاصرة آن أحمد المنصور كان يحرص على استقدام 
المهرة من الصناع الأجانب ليساهموا بخبر اتهم 4 مشروعاته العمرانية والحربية: من ذلك ما 
ذكره الفشتالي 2 سياق حديثه عن قصر البديع بمراكشء من أن أحمد المتصور: "حشد له 
الصناع وأرياب الحكمة من كل أرض حتى من بلاد الإفرنجة:» فكان يجتمع فيه كل يوم من 
آرياب الصنائع ومهرة الحكماء وجهابنة البناء وآولى المعرفة والكفاية 4 التنميق والتشييد 
ومن سائر الفعلة وأسارى الدولة خلق عظيم"*'. غير آن تعرض هذا القصر الرائع للهدم سنة ( 
65 ه/ ١٠/19م)‏ على يد السلطان إسماعيل العلوي - كما سبقت الإشارة- ١لا‏ يسمح 
بالتعرف على التأثيرات الفنية التى تجمعت 2 عمارته. 

وقد زين السعديون عمائرهم الدينية والجنائزية -- موضوع الدراسة- بشتى أتواع 
الزخارفه كما تنوعت المواد التى نفذت عليها تلك الزخارف ما بين جص وخشب ورخام 


.۲۲۷ حسين مؤنس: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم حركات: المرجع السابق: ص ص .٠۷١ 27٠١‏ 
(؟) عبد الكريم كريم: المرجع السابق؛ ص ص ١۱۱ء۹١٠‏ . 
)٤(‏ إبراهيم حركات: المرجع السابق؛ ص ٤٤4‏ . 

(4) الفشتالي: المصدر السابق؛ ص 118. 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية FT‏ 


ونحاس وبرونز وزليج. وطبيعي أن كل مادة من هذه المواد تستلزم أسلوبا فئيا خاصا لتنفين 
الزخارف عليهاء وتستلزم أيضًا أدوات لتنفين تلك الزخارف فمثلا كانت الزخارف الجصية 
تنفن إما بأداة حديدية وإما بالقالب. وقد أطلق على الزخارف المنفذة بالآلة الحديدية 
مصطلح "نقش الحديدة"؛ 4 حين أطلق على الزخارف القالبية مصطلح "زخارف مقولبة" . 

آما الخشب فكان يزخرف إما بالحفر البارز أو الغائر و يعض الآحيان كان يتم 
زخرفة الخشب بالتلوين» وهو ما يعرف عند المغارية ب "الزواق" '"» يضاف إلى ذلك أن المغارية 
كانوا يزخرفون الأخشاب بالتطعيم ويطريقة الحشوات المجمعة؛ وعلى الرخام نفدت 
الزخارف بطريقة الحفر الغائر والحفر البارزء وعلى النحاس والبرونز استخدمت طريقة 
الحفر والحز والتخريم وطريقة الصب بالقالب'". 

أما الزليج فقد نفذت زخارفه بطريقتين: إحداهما النقش والأخرى التقشيرء أما الزليج 
المنقوش فهو الذي يقطع ويقص على هيئة الزخارف المطلوبة, ثم يركب أثناء العمل بتثبيته 
على السطح ب 'المرطوب" أو المونة المكونة من الحمرى والجير: على هيئة الفسيفساء ويحتاج 
هذا العمل إلى صانعين» آحدهما يقطع الزليج حسب الأشكال الزخرفية المطلوية والموضوع 
تصميمها آمامه ويسمى "النقاش" لآنه ينقش من قطع الزليج المتساوية الحجم قطعا أخرى 
محتلفة الشكل والحجم حسب الزخارف المطلوية؛ آما الصانع الآخر فيقوم بتثبيت هذه القطع 
فوق طبقة "المرطوب" وهو لا زال ليتا ويسمى هذا الصانع ب "الفراش” لأنه يفرشها 2 مواضعها 
من السطح المراد تزيينه. وينقسم الزليج المنقوش إلى ثلاثة أنواع حسب عناصره الزخرفية: 
ففي حالة الزخرفة النباتية يسمى "توريق مولف أو مؤلف" أي أن الأوراق والنباتات التي كانت 
قد قصت مستقلة عن بعضها نم تأليفها إلى جواريعضهاء وعندما تستخدم الزخارف 
الهندسية يقال "زليج منقوش" و2 حالة الزخارف الكتابية المقصوصة بے الزليج يقال "كتابة 
مولغة" ا 

وآما الزليج المقشر فيتم بفرش الزليج دي اللون الواحد قوق السطح المراد زخرفته» ويعد 
ذلك ترسم آشكال الحروف أو الزخارف النباتية أو كليهما معا فوق الزليج ثم يقوم الصانع 
بتقشير الطبقة اللامعة باستثناء أشكال الكتابات والزخارف النباتية ليظهر لون طينة الزليج 
الآصلية ويتباين مع لون السطح اللامع للنقوش الكتابية والزخارف النباتية ".و2 حالة 


)01 جورح مارسيه: الفن الإسلامي؛ ص ۲۲۲. 

(۲) أندريه باكار: المرجع السايق؛ المجلد الثاني: ص 777 

(6) أندريه باكار: المرجع السابقء المجلد الثاتي: ص 404. 

- ۱۹١ عثمان إسماعيل: دراسات جديدة ب4 الفنون الإسلامية والتقوش العريية بالمغرب الأقصی» ص ص‎ )٤( 
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(5) يذكرنا هذا الأسلوب بطريقة تنفين الزخارف على الخزف الجبري الذي ينسب إلى قبائل كانت تسكن- 


الباب الثالث 


النقوش الكتابية يقال "كتابات مقشرة"؛ وبالنسبة للزخارف النباتية يقال "توريق مقشر" " 
(اللوحات ۳٦ء‏ كت 1۷ ال). 

وقد زينت المنشات السعدية موضوع الدراسة بشتى أنواع الزخارف» من زخارف نباتية 
وهندسية ونقوش كنابية؛ إلى جانب الزخارف المستمدة من أشكال وعناصر معمارية نفذت 
لتؤدي غرضا زخرفيا بحتا. 
أولا- الزخارف النباتية: 

نميزت الرخارف النياتية المزينة للعمائر الدينية والجنائزية السعدية بتنوعها سواء من 
حيث المادة التي نفذت عليها أو من حيث تشكيلاتهاء فمن حيث المواد التي نفذت عليها تتمثل 
ج الزليج والجص والخشب والرخام والبرونز أما من حيث الوحدات التباتية فتتمثل 2 المراوح 
التخيلية وأنصافها بهيئاتها المتعددة» وكيزان الصنوير؛ والوريدات المتعددة البتلات» إلى جانب 
الأفرع المتماوجة ذات العقد الصغيرة والأوراق المتنوعة: وقد نجد بداخل هذه الوحدات 4 بعض 
الأحيان زخارف نباتية أخرى: كأن نجد -- على سبيل المثال- بداخل المراوح النخيلية كيزان 
صنوبر أو حبيبات لؤلؤ أو وريدات متعددة اليتلات إلى جانب زخارف نباتية دقيقة الحجم. 

وكثيرا ما مثلت هذه الوحدات بمفردها كموضوع زخرے قائم بذاته؛ وأحيانًا ظهرت 
كمهاد لعناصر أو موضوعات أخرى مثل الكتابات والزخارف الهندسية أو متصلة ببعض هذه 
الموضوعات» وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدات النباتية كانت من الزخارف الشائعة 2 المغرب 
ل عصر المرابطين والموحدين والمريتيين من بعدهم. 
أ- المراوح النخيلية. 

تسكل المراوح التخيلية العنصر الرئيس للزخرفة النباتية المرايطية والموحدية» غير أن 
الواحدة متها تختلف عن الأخرى اختلافا تسبياء فالمراوح النخيلية المرابطية تميزت كغيرها 
من العتاصر الزخرفية الخاصة بنفس العهد بأنها كثيفة وذات حجم صغير حتى تكاد تصبح 
مختلطة المعالم'". وقد استعمل المرابطون المراوح النخيلية المعرقة بكثرة 2 زخارفهم منن 
نهاية القرن ( ه ه/ ١١م):‏ كما استعملوا- قليلا- الورقة النخيلية البسيطة ذات العرق 


= شمال شرق إيران من عيدة النار؛ عرفوا بالجيرية واشتهروا بصناعة الخزفء واختصوا بأنواع امتازت 
يأساليب صتاعية وفنية معينة» ويرجع هذا النوع من الخزف إلى أوائل العصر الإسلامي واستمر حتى 
نهاية القرن الخامس الهجريء وفيه تشكل الآنية ثم تطلى بطبقة البطانةء ثم ترسم الزخارف المطلوية 
على البطانة؛ ثم تكشط المساحات الخالية من الزخارف ليظهر لون طينة الإناء وهي ذات لون ورديء 
لينباين مع لون الزخارفه قيبدو أن الإناء يحتوي على لونين مختلفين. انظرء سعاد ماهر محمد: الفئون 
الإسلامية: الهيئة المصرية العامة للکتابه 13187م: ص ۲۸. 

. 1017 عثمان إسماعيل: نفس المرجع؛ ص 148 ؛ أتدريه باكار: المرجع السابقء المجلد الأولء ص‎ )١( 

(؟) جورج مارسيه: المرجع السابق: ص /157. 
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الموازي لحافة الفص الداخلية مما يذكر بالكأس''(شكل 55)؛ ويصفة عامة يمكن القول إن 
المراوح النخيلية المرابطية احتفظت ببساطة واحات الجنوب مستوحية من الأندلس لطفها 
ورشاقتي ا" . 

و2 القرن ( 5 8 /١1١م)‏ يلاحظ أن زهد الموحدين وفكرة التقشف التي ظهروا بها 
وبخاصة 4 بداية عهدهم- كما سيقت الإشارة- » خلقت أسلوبًا زخرفيًا يتميز بالوضوح 
والقصد والمتانة» قل فيه استخدام الزخارف النباتية وإن وجدت فهي أكثر بساطة وأكبر 
حجما من نظيرتها المرابطيةء ولم يقتصر الأمر على قلة استخدام الزخارف النباتية: بل امتد 
كذلك إلى تشكيل هذه الزخارف» وكاد الموحدون يتخلون 2 زخارفهم عن المراوح النخيلية 
الصغيرة المعرقةء فحذفوا تفاصيلها واكتفوا بحدودها الخارجية.ومدوا بداخلها أحبانًا عروقا 
وخطوطا محفورة”» فقد كانوا يبحثون عن الخطوط الرشيقة والمعرقة معاء كما عرف فتهم 
المراوح النخيلية الملساء ذات الانحناءات الغليظة التي تبدو كأنها تخرج من ڪئوس 
متتابعة'“(شكل 1۷)ء ويلاحظ أن المراوح النخيلية المزدوجة أكثر استعمالا من المنفردة د 
الرخارف النياتية الموحدية» وهي ذات فصوص غير متماثلة وتلتف متقابلة 2 وضع عكسى» 
ويوجد بداخلها آحيانًا وريدات صغيرة متعددة الأشكال وكيزان صنوير مدببة وترمز المراوح 
النخيلية الموحدية إلى العودة إلى تقشف المجاهدين» فهي شماء حادة وتشبه 4 زخرفتها غمد 
الخنجر" (شكل .)١۷‏ 

وه عصر الدولة المرينيه أصبحت المراوح النخيلية أكثر رقة تعكس صورة واضحة 
لطيب الحياة والانسجام وتذكر بأكبر بناة المغرب"" » وامتازت هذه المراوح النخيلية بالتنوع 
الشديد 4 هيئاتهاء فمنها ما كانت ملساء تماماء واشتملت بعضها ويخاصة 2 القرن ( ۷ه / 
٠ام)‏ على زخرفة تشبه أسنان الذئب» وبِي القرن ( ۸ ه/ 54١م)‏ وجدت متها أمثلة معرقة بكثرة 
تذڪر باسلوب القرن ( ه ه / ١١م)‏ (شكل 58). 

و عهد الأشراف السعديين؛ فعلى الرغم مما ذكره بعض الباحثين من أن المراوح 


Gayot, H.,: Op. Cit., Pp. 6. عثمان إسماعيل: المرجع السابق؛ ص ۸°؛‎ )١( 

(۲) أندريه باكار: المرجع السابق؛ المجلد الأول ص .18١‏ 

(؟) جورج مارسيه: المرجع السابق: ص ص -١67/‏ 108؛ توريس بالباس: المرجع السابق» ص ص .٤۹ - ٤۸‏ 
(4) عثمان إسماعيل: المرجع السابق؛ ص 86؛ .6 Gayot, H.,: Op. Cit.,p.‏ 

.44 توريس بالباس: المرجع السابق» ص‎ )٠( 

.1۸١ أتدريه باكار: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص‎ )١( 

(۷) أندريه باكار: نفس المرجع والمجلد والصفحة. 


(۸) عثمان إسماعيل: المرجع السابق؛ ص 15؛ محمد أبو رحاب: المرجع السابق؛ ص 5؛ 
Gayot, H.,: Op. Cıit., Pp. 7‏ 
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النخيلية قد ذبلت وفقدت مميزاتها'"» فإن المراوح النخيلية التي تزين العمائر السعدية 
موضوع الدراسة تميزت بالتنوع الشديد 2 هيئاتها ( شكل 54).؛ فمنها ما كانت ملساء تماما 
مع تغيير مستوى السطح بقصد التلاعب بالظل والضوءء كما وجدت منها أمثلة معرقة 
بكثرة تذكر باسلوب القرن ( ه ه/ ١١م)ء‏ وبمثيلاتها المرينية 2 القرن ( ۸ ه/ 4١م)‏ ( شكل ١۷)ء‏ 
ومنها ما كان بسيطا على هيئة ورقة منحنية منتفخة القاعدة تشبه القوقع ( شكل »)1/۷١‏ 
والمراوح النخيلية التي تخرج من شكل كأسي ( شكل ١۷/ب)ء‏ والمراوح النخيلية ذات الكأس 
المكون من ورقتين يتفرع منه ورقة تشبه راس الحرية ( شكل ١۷/ج)ء‏ والمراوح النخيلية المزدوجة 
المؤلفة أيضا من ورقتين مقعرتين إحداهما أكبر من الآخرى (شكل ١"/د)ء‏ والمراوح النخيلية 
المزدوجة المؤلفة أيضا من ورقتين ولكنهما محدبتان ( شكل /۷١‏ ه)ء وأحيانًا تكون ورقة مقعرة 
والأخرى محدبة(شكل ۷۲/ آ)ء والمراوح النخيلية المؤلفة من ورقتين يتفرع منهما آوراق صغيرة 
(شكل الا/ب)؛ والمراوح النخيلية المنحنية التي يشبه بعضها أحيانًا حرف ال © (شكل ۷۲/ج)ء 
والمراوح النخيلية التي يتفرع من أوراقها ميمات صغيرة أو عقد ( اللوحات 35517 لال ۷۱ ۷۹ 
٠‏ 4) والمراوح النخيلية المؤلفة من ورقتين مزدوجتين متدابرتين يحصران بينهما شكلا 
بيضاويًا بداخله آوراق نباتية آو كيزان صنوير صغيرة. 
ب- دور الصنويبر: 

يعتبر كوز الصنوير من العناصر النباتية الشائعة 4 زخارف بلاد المغرب والأندلس» 
وأهم ما يمنازيه هذا العنصر هو ذلك التنوع الشديد 2 هيئاته مما يشهد على ما تمتع به 
الفنان من قدرة على الابتكارء بحيث استطاع توليد أشكال مختلفة منه فأحيانًا نراه منتفحًا 
صغير الحجم ( شكل ۷۳/آ- 1 )ء واحيانًا أخرى يكون ممتدا ومستقيما ( شكل 1/۷۳- 2), 
وتارة يكون على هيئة كمثرية الشكل(شكل 1/۷۳- 3)» كما يبدو أحيانًا وكأنه متصل مساق 
أو يخرج من شكل كأسي (شكل -1/8١‏ 4 ,5)ء و بعض الأحيان يتفرع من قاعدة على هيئة 
مروحة نخيلية ( شكل 1/7 - 6))» وغير ذلك من الآشكال المتعددة التي نراها 2 العمائر 
والتحف المرابطية كما ب2 منير جامع الأندلس بفاس القديمة من القرن ( ه ه / ١١‏ م)(شكل 
//رب- 6 ,26).: و4 جامع الكتبية الموحدي القرن ( > ه/ ١١م)‏ (شكل ۷۳/ي- ,24 ,25 
1 ,4 ,5 ,11 ,18,16) وي الزيادة المريتية لجامع تازة (شكل ۷۳/ب- 3 ,7 ,9)ء وك المدارس 
المرينية بفاس وسلا ومكناس ( شكل /۷١‏ ب- 15-12) ويفتدق التنجارين المريني يفاس 
القديمة ( شكل 94/ب - 21 - 23))؛ و2 عمائر بني نصر يغرناطة من القرنين ( /ا--م ه/ ۱۳ - 
٤م)‏ (شكل ۷۳/ ب 2 ,19 ,020), 

آما ے العهد السعدي فإن أهم ما نلحظه على عنصر كوز الصنوير الذي يزين العمائر 


Gayot, H.,: Op. Cit., 2. 8. ؛A° عثمان إسماعيل: المرجع السابق: ص‎ )١( 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية o4‏ 


الدينية والجنائزية موضوع الدراسة: هو ذلك التنوع الشديد 2 هيئته: و2 المواد التي ذفن 
عليهاء حيث نجده منفن! على الخشب والجص والرخام ( شكل ؛/ارأء ب) (اللوحات ۱۲١١٤ء١‏ 
Af VN (YS‏ اق 1١19‏ ). 
ج- الأفرع والبراعم والسيقان. 
تعد الأفرع النباتية من العناصر التي شاع استخدامها 2 الزخارف النباتية التي تزين 
العمائر السعدية- ڪما هو الحال ب4 العمائر المغربية الأخرى- موضوع الدراسة: ويلاحظ 





آن هذه الأفرع تلتف كوه أشكالا دائرية: ويحرح من هذه الأفرع مراوح وأنصاف مراوح تخيلية 
وتتصل بالأفرع والأوراق براعم صغيرة 4 هيئة الميمات» وتستخدم هذه الأفرع غاليًا كمهاد 
للنقوش الكتابية (الأشكال ٤٤‏ - 4ه)(اللوحات ۳ ولاء ١٠م)‏ وب يعض الأحيان تشكل 
موضوعا قائما بذاته داخل حشوات أو أشرطة زخرفية. 

وفضلا عن هذه الأفرع الملتفة توجد أفرع آو سيقان نياتية تحمل بعحضص SS‏ لديا 
ڪالمراوج التخرتيية ومكيرزان التصتونى و رها وتكون فةوالسيعانية سدانتها تة 
بي وعند التقاء ساقين ديعحضهما تكونان زخرفة 2 هيئة لوزية أو دائرية الشكل: 
ويتشابك الساقان 2 نهايتهما فينتج عن ذلك- غاليًا- زخرفة مضفورة. 
ثانيا- الزخارف الهندسية: 

عرفت الفنون التي سبقت الفن الإسلامي أنواعًا كثيرة من الزخارف الهندسية؛ غير أن 
هذه الزخارف لم يكن لها شأن كبير 2 تلك الفنون: وكانت تستخدم 2 الغالب كإطارات 
لغيرها من الزخارف ميثما احتلت الزخارف الهندسية مكانة خاصة ةط الفن الإسلامي مما 
يكن ملا واضيعا الا لدى العرب والمسلمين!"؛ فقد ابتكر الفنان المسلم أشكالا وتكوينات 
هندسية لم تكن مألوفة من قبل؛ ولم تكن براعته 2 هذه الزخرفة أساسها الشعور والموهية 
الطبيعية فحسب بل كانت تقوم على علم وافر يأصول الهندسة العلمية'"» حتى صارت 
الزخارف الهندسية- وفقا لرأي بعض الباحثين- أوسع ميادين الفن الإسلامي» والتي تجلى 
فيها الإبداع الحقيقي للفنان المسلم . 

وفيما يتعلق ببلاد المغرب فتجدر الإشارة إلى آن فنون البربر- سكان البلاد 
الأصليين- قد قامت على الأصول الهندسية: فليس بين فنونهم أآثر للأشكال الحيوانية 





7١ عثمان إسماعيل: نشأة الفن الإسلامي وأصوله وتأثيره على فنون أوريا (11)؛ ص‎ )١( 

(۲) محمد السيد غيطاس: الفتون الزخرفية الإسلامية بين الصناعة والمن (دراسة تطبيقية على الخزف 
الإسلامي)؛ بحث نشر 2 مجلة كلية الآداب بسوهاج- جامعة أسيوط؛ العدد الرابع؛ ٤۱۹۹م؛‏ ص 7١١‏ . 

(؟) عثمان إسماعيل: المرجع السايق (11):.ص ./١‏ 

.١١ - 5١ عثمان إسماعيل: دراسات جديدة 2 الفنون الإسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى؛: ص ص‎ )٤( 


لباب الثالث 


والنباتية ولو المحورة؛ فعلى العمائر والصوف والسجاد والمنسوجات والخشب زخارف قائمة 
كلها على الخطوط الهندسية'". و2 العصر الإسلامي صارت الزخارف الهندسية تمشل 
عنصرا رئيسا من عناصر الزخرفة التي نبغ فنانو الغرب الإسلامي 4 تنفيدها على واجهات 
عمائرهم فضلا عن التحف التطييقية. 

وقد شهد عصر الأشراف السعديين استمرارا لاستخدام هذه الزخارف التى كانت 
معروفة من قبل؛ وأدخلت تعديلات على بعضهاء وشهد بعضها الآخر تطورًا ب هيئة تنفيذه؛ مع 
الأخن 2 الاعتبار أن الفن السعدي تميز بغلية استخدام الزخارف الهندسية على حساب 
العناصر الزخرفية الأخرىا") حيث كانت تستخدم قبل هذا العصر -- غاليًا- كإطارات 
للزخارف النباتية والنقوش الكتابية'". 

ومن أهم أشكال الزخارف الهندسية التي ظهرت على واجهات العمائر الدينية 
والجنائزية السعدية» زخرفة الجدائل أو الضفائرء وشبكة المعينات: والأطباق النجمية وأجزائهاء 
والشكل المحاري» والعنصر الملفوف أو الثعباني» وقد تنوعت المواد التي تفذت عليها هذه 
الزخارف فنراها على الزليج والجص والخشب والرخام. 
أ- زخرفة الجدائل أو الضفائر: 

شاع استخدام الجدائل أو الضفائر - وفقا للاصطلاح المخريي- 4# تزيين واجهات 
العمائر السعدية موضوع الدراسة كإطارات أو حدود تفصل بين مساحات الزخرفة المختلفة, 
فنجدها أحياثا على هيئة جفوت متعددة الميمات» ومنها ما ينتج من تداخل خطين يشكلان 
تصميما هندسيا على هيئة معين محاط بأريع كندات تتقابل كل اثنتين منها بالرآسء 
ويعرف هذا التوع وفقا للاصطلاح المغريي باسم "ضفيرة الكو بالعقدة"“ (شكل 50ه). 
ب- شبخه المعينات: 

تعرف شبكة المعينات 2 اصطلاح المغارية باسم "الكتف والدرج" والكتف هو الخط 
المنحني أما الدرج فهو الزاوية القائمة الصغيرة التي تليهء وينشأ عن تقاطع الخطوط المنحنية 
شكل يشبه طرف الرمح» أما زاوية ميل الخط المنحني فتتراوح بين 45 و0 على المستوى 
الأفقى» ولهذه الشبكة من الأكتاف والدرج أهمية رئيسية 4 التصميمات الزخرفية؛ حيث 
تكون بمثابة الهيكل العظمي بالنسبة للزخارف النباتية'" . 


.٠١ باسيليو بابون مالدونادو: الفن الإسلامي 2 الأندلسء الزخرفة الهندسية: الجزء الأول ص‎ )١( 
(2) Terrasse, C., : Op. Cit., 3 
(3) Bel, A., : Inscriptions Arabes de Fês, p. 303 


(4) أندريه باكار: المرجع السايق؛ المجلد الأول ص 178 . 
(o)‏ أندريه باكار: نفس المرجع والمجلد» ص <¥ . 
)3( أندرية ياكار: نفس المرجع والمجلد» ص 14 محمد الكحااوي: المرجع السابق؛ حة ص ٤۷٩‏ . 
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وتعتبر شبكة المعينات من أهم العناصر الزخرفية التي برع فنانو الغرب الإسلامي 2 
تنفيذها سواء على واجهات العمائر أو التحف التطبيقية المختلفة ''» وتظهر هذه الزخرفة 
على الواجهات © هيئة رقعة كبيرة من المشبكات تنبت من ثلاثة عقود زخرفية أو أكثر 
بحسب المساحة المخصصة لذلك ثم ترتفع تلك العقود المصمتة 2 اتجاه رأسي حتى تغطي 
المساحة المراد زخرفتي" . 

وقد اختلفت آراء الباحثين بن حول أصل هذه ا ذكر جورج مارسيه- وآيده 


599 عقود مسجد قرطبة 5 شكل ١۷/آ)ء‏ وآن عصر الخلافة الأموية قد عرف تطور هذا النوع 
من الزخرقة الذي بلغ نضجه 4 قصر الجعفرية ووصل قمته 2 صومعة الخيرالدا وبع 
صومعتي حسان والكتبية''» بينما يعتقد ريكار بروسبير أن التضفيرات الهندسية عكست 
أشكالا زخرفية ظهرت أشكالها البدائية 4 إسبانيا على الجر واجهة كنيسة كرستو دي 
لوث “Cristo de Luz‏ ( شكل ۷۰/ب)؛ والتي كانت ے الأصل مسجدا يعرف بمسجد ياب 
المردوم» وباب الشمس بطليطلة الذي يشتمل على عقود متداخلة مفصصة ظهرت قيما بعد 
بمسجد سرقسطة ثم بلغت جمالها 2 صوامع الموحدين وبني مرين" أما هنري تيراس فقد 
ذكر أن أصل شبكة المعينات يرجع إلى زخرفة التضفير التي بدآت بالفن الإسلامي المبكر 2 
الأندلس الأموي والتي كانت تستخدم كإطارات لعناصر زخرفية مستقلة» ثم استخدمت 2 
القرن( ٠‏ ه / 1١م)‏ على واجهات المآذن بشكل واسع ومعقد على هيئة شبكة من مناطق تحدها 
خطوطل تة ا 

وعلى الرغم من اختلاف الآراء الثلاثة 2 الأصل الزخرے لهذه الظاهرة الفنية: إلا أنها 
تتفق جميعا 2 الموطن الأول الذي ظهرت به؛ وهو الأندلس والواقع آن زخرفة المعينات زخرفة 


. عثمان إسماعيل: المرجع السايق: ص لاه‎ )١( 
.٤٤١ محمد الكحلاوي: المرجع السايقء ص‎ )۲( 
(؟) من هؤلاء: توريس بالباس: المرجع السابق» ص 5١؛ السيد عبد العزيز سالم: أمثلة من الابتكارات 2 المسجد‎ 
الجامع بقرطبة» بحث تشر 4 كتاب بحوث إسلامية  التاريخ والحضارة والآثار. القسم الثانيء دار‎ 
؛ باسيليو مالدونادو: المرجع السابقء الجزء الأول ص‎ ١195 الغرب الإسلاميء؛ بيروت- لبنان:14947م: ص‎ 
.4 
(4) Marçaıis, G., : Op. Cıit., Tome I pp. 219 - 220. 


(5) Ricard, P.,: Pour comprendre 'Art Musulman dans "Afrique du Nord et 
I'Espagne, paris, pp. 131 - 134. 


. عن عثمان إسماعيل: المرجع السابق: ص ۸ه‎ 
(6) Terrasse, H.,: L'Art Hispano - Mauresque des Origines au 21116 siecle, Paris, 
1932, pp. 333, 365. 


عن عثمان إسماعيل: المرجع السابق: ص 58؛ محمد الكحاذوي: المرجع السابق» ص ٤۷۹‏ . 


بريرية الأصل؛ لأن البربر-- كما سبقت الإشارة- عرفوا الزخارف الهتدسية دون الحيوانية 
أوالنباتية» فليس بين فنونهم أثر للأشكال الحيوانية أو النباتية ولو المحورة؛ وإنما نجد على 
العمائر والتحف التطبيقية المختلفة زخارف قائمة كلها على الخطوط الهندسية: نلحظ من 
بينها موضوعات بسيطة هي نفسها المعينات وهي أكثر موضوعاتهم انتشاراء وقد ظل فنهم 
وفيًا للخطوط المستقيمة حتى بعد اتصالهم بالأندلس الذي يميل إلى استخدام الخطوط 
اا 

فضلا عن ذلك فإن شبكة المعينات هذه لها معنى خاص 2 المعتقدات البريرية لأن 
المعينات المتجاورة أو المريعات ترمز عندهم إلى عدد كبير من العيون اليقظة والحذرة التي 
يسمونها "عيون الحجل"؛ وتفسر العين الحسودة عند البرير كثيرا من المركبات الزخرفية 
على المعادن والمنسوجات» وتلقي ضوءا على عدد الفروع الزخرفية 2 العنصر الواحد فتجعل 
منه عادة شكل "يد" من خمسة أو أربعة فروع لدفع شر العين؛ ويمكن القول إن معظم العناصر 
الزخرفية البربرية تعتبر رموزا لرد خطر الحسد وأن اعتقادهم هذا يمثل هذه الفكرة الأساسية 
التي تلعب دورًا كبيرًا 2 القن البريري!". 

وهكذا يتضح أن شبكة المعينات زخرفة هندسية مغربية الأصل قامت على أساس عقيدة 
بريرية وجدت بالمغرب قبل أن تظهر تلك الأمثلة المشار إليها بالآندلس؛ حيث لا ننظر إلى 
مسجد قرطبة أو مسجد باب المردوم وياب الشمس بطليطلة كامثلة ميكرة لهاء وإنما ننظر 
فقط إلى صومعة جامع إشبيلية (الخيرالد!) وحوائط قصر الحمراء كمخلفات أثرية تعكس 
تأثير القن المغريي على الضن الإسلامي ببلاد الأتدلسء؛ فالمغرب هو الموطن الأصلي لهذه 
الزخرفة؛ ومن المغرب انتشر تأثيرها وانبعاثها على يد البربر انفسهم إلى غير بلاد المغرب شرق 
وشمالة9. 

وقد ظهرت الإرهاصة الأولى لزخرفة شبكة المعينات على مئذنة قلعة بني حماد ( ه ه / 
١م)ء‏ حيث تحمل واجهتها المطلة على الصحن مثالا واضحًا لشبكة المعينات البريرية 


3 


الأصل”''؛ ثم انتشرت على المآذن الموحدية (شكل ١۷)ء‏ ويلغت ذروتها من الرقة والجمال 4 عصر 


بني مرين» وأصبحت العنصر البارز 2 زخرفة واجهات مآذنهم وعمائرهم ( الأشكال 5ه- 6ه), 
كما أصبحت زخرفة شبكة المهينات العنصرالبارز.ك جميع الزخارف ے عصر بنى تصر 
بغرناطة (شكل /الا). 





.51١- 5.0 عثمان إسماعيل: المرجع السابق: ص ص‎ )١( 

(۲) عثمان إسماعيل: نفس المرجع؛ ص 1١‏ ؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص .48١‏ 
(؟) عثمان إسماعيل: المرجع السابقء ص .5١‏ 

.51 عثمان إسماعيل: نفس المرجع» ص ص 44ء‎ )٤( 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية o4۷‏ 


وب عهد الأشراف السعديين شاع استخدام زخرفة شبكة المعينات على واجهات عمائرهم 
ومآذنتهم» كما تنوعت العناصر المكونة لحدود تلك المعينات فقد تكون هندسية وأحيانًا نباتية: 
كما استخدمت- أحيانا- النقوش الكتابية 2 تزيينها (الأشكال ۷۸/ أ» بء ج) (اللوحات 
eV 1‏ او CVA‏ ا 1° 1۹< 1 .)١‏ 
ج- الأطباق النجمية: 

تعتبر الزخارق النجمية من أشكال نجوم وأطباق تجمية من الوحدات الزخرفية 
الهندسية التي مثلت بكثرة على واجهات العمائر السعدية موضوع الدراسة؛ وقد تنوعت المادة 
التي نقشت عليها هذه الأشكال النجمية من الزليج إلى الخشبء فالجص. 

وقد كانت أشكال النجوم من بين الزخارف الهتدسية التي زينت واجهات العمائر 
الوحدية خث ترق اشورظة هندسية تشتمل على أشكال متعددة الضلوع تظهر فيها أشكال 
نجوم مثمنة الرءوسء لكنها لم تشتمل مطلقا على أشكال أطباق نجمية!". 

ومن المعروف أن الإرهاصة الأولى لظهور الأطباق النجمية ترجع إلى العصر الفاطمي 
بمصر؛ حيث ظهرت بداية الطبق النجمي 2 واجهة محراب السيدة رقية ( ٥۲۷‏ ه /١1م),‏ 
وهو يتكون من تكرار وحدة زخرفية 4 وسطها نجمة سداسية وحولها ست حشوات كل متها 
مسدس منتظم تماما" . غير آن الطبق النجمى بمحراب السيدة رقية بهذا الشكل يعد ناقصا؛ 
حيث إن الطبق النجمي الكامل يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية من الحشوات» هي: شكل 
النجمة د س" الذي يتوسط الطبق النجمي ويحتل مكان البؤرة منه» وشكل اللوزة المضلعة 
التي يشترك فيها عدد من الحشوات لكل منها أريعة أضلاع؛ وترتب هذه الحشوات حول التجمة 
2 ترتيب إشعاعي بحيث تقع أطرافها على محيط دائرة حقيقية: والكندة التي تشتمل عادة 
على ستة أضلاع ويوزع عدد منها مساو لعدد اللوزات 2 توزيع إشعاعي وب نظام دائري تام حول 
اللوزات!"» ويعتبر منبر المسجد الأقصى ببيت المقدس ( 054 ه/ ۱۱۹۸ -1159م) هو أقدم مثل 
للأطباق النجمية الحقيقية“ 

و2 المغرب نجد أن زخرفة الأطباق النجمية انتشرت بشكل واسع على واجهات العمائر 
المرينية المختلفة' ) واستمر استخدام هذا العنصر بكثرة ب عهد الأشراف السعديين» حيث نرى 


. ٤۸٦ - ٤۸٤ محمد الكحلاوي: المرجع السابيق: ص ص‎ )١( 

(؟) فريد شافعي: مميزات الأخشاب المزخرفة 2 الطرازين العباسي والفاطمي يمصر؛ بحث نشر لظ مجلة 
كلية الآداب: جامعة القاهرة: ۱۹۹4م الجزء الأول ص 84 ؛ أحمد فكري: المرجع السابقء الجزء الأول 
لوحة 5/. 

م( فريد شافمي: المرجع السابق» ص ص ۸۲ ۸6 

.5١ فريد شافعي: نفس المرجع» ص‎ )٤( 

(5) محمد أبو رحاب: المرجع السابق: ص 1417". 


04۸ الباب اثالث 


الأطباق النجمية على واجهات عمائرهم متعددة الأشكال والهيئات» فمنها ما كان مثمئًا 
(لوحة ١٦)ء‏ ومنها ما كان اثني عشري (اللوحات »)٠٠١ ١١١ )٠١١‏ ومنها ما كان ست عشري ( 
اللوحتان ١۸ء‏ ۹۳)» كما استخدمت أشكال متعددة من النجوم» كالنجوم السداسية الرءوس 
والثمانية التي يطلق عليها المغارية مصطلح "خاتم سليماني" '". 
د- العنصر المخارى: 

يعتبر العنصر المحاري من الوحدات الزخرفية الهندسية التي نفذت بكثرة على واجهات 
العمائر المغريية السابقة على العصر السعدي» ثم استمر تنفيذه واستخدامه على واجهات 
العمائرالدينية والجنائزية السعدية موضوع الدراسة: وقد ذكر بعض الباحثين أن فناني 
الغرب الإسلامي قد اقتبسوا هذا الشكل من شكل القوقعة التي عرفت 2 الفن الإسلامي منت 
عصر الخلفاء العباسيين'!"؛ بينما ذكر آخرون أن هذا الشكل وصل إلى المغرب من الأندلس, 
ويرجع أصل ظهوره إلى القوط الغربيين» ثم أصبح عنصرا من عناصر الزخرفة الإسلامية!", 
أما عن تكوينه الزخربك فقد رأى بعض الباحثين أنه ريما كان مشتقا من المراوح النخيلية». 

وقد كان ظهور الشكل المحاري 2 مصر يجامع عمرو بن العاص 2 أعمال عبد الله بن 
طاهر (۲۱۲ ه/ ۸۲۷ م)» حيث نجده يتوج الحنايا الغائرة التي توجد بين توافت واجهات هذا 
الجامع", ثم ظهر بعد ذلك يجامع آحمد بن طولون (754 ه/ ۸۷۷م) بين فتحات الشبابيڪ 
الجصية المعقودة من الخارج» وأيضا بين كوشات عقود البوائك المطلة على الصحن» ثم ظهر 
ب2 توشيحتي أحد المحاريب الجصية الفاطمية بجامع ابن طولون ايضال"؛ كما ظهر 2 العصر 
الفاطمي أيضا 2 الطاقية التي تتوج الدخلة بالجانب الشرقي برحبة باب زويلة "بين عقود 
بوائك المسجد الأقمر ( 019 ه / 70١1م))»‏ و4 توشسيحتي محراب السيدة رقية ( لالاه ه / 
“01 ثم ظهر بشكل محور ے قبة الخلفاء العباسيين بالقاهرة ( ٠٤١‏ هش /17417م)17). 

أما 2 الغرب الإسلامي فقد ظهر الشكل المحاري 2 منطقة انتقال القبة التي تتقدم 





. 16١5 أندريه باكار: المرجع السايقء المجلد الأول ص‎ )١( 
محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص 487 ؛‎ )۲( 

Marçais, G., : L'architecture Musulmane 000610621, p. 257.‏ 
(۳) أتدريه ياكار: المرجع السابق؛ المجلد الأولء ص 1,8 . 
)٤(‏ باسيليو مالدونادو: المرجع السابق؛ الجزء الثاتي» ص ۳٩؛‏ 

Basset, H., et Provençal, L., : Op. Cıit., p. 6 

(5) انظرء عيد التاصر محمد حسن: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 44/., 
(7) محمد الكحلاوي: المرجع السابقء ص 447. 
(۷) عبد الناصر محمد حسن: المرجع السايقء الجزء الأول ص 7/44 
(۸) أحمد فكري: المرجع السابق: الجزء الأول» لوحة 47 50 ب. 
(9) محمد الكحلاوي: المرجع السايق؛ ص 4847. 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزحرفية ب ب يي[ 8] 


المحراب يجامع القيروان التي شيدت سنة (۲۲۱ ه/ لمم) أو ۲٤۸(‏ ه/ ۸٦۲‏ م) وفقًا ليعض 
الآراء "ثم نراه بشكل متطور 4 توشيحتي عقد محراب مصلى قصر الجعفرية بسرقسطة 
(44ه/40١1م)‏ ")ثم ظهر با مغرب الأقصى 2 العصر المرابطي 2 منطقة انتقال قبة 
الباروديين بمراكش ( ٠٠١‏ ه/١117م)7,‏ ثم انتقل إلى الموحدين الذين استخدموه بكثرة 
وخاصة 4 منشآتهم الحربية؛ وقد أصبح قريبًا من شكل الوريدة المتعددة البتلات» وايتعد عن 
شكله الهندسيء فنراه بے توشيحتي عقد كل من باب أجناو بمراكش”'' ( شكل 4// أ» ب) وعقد 
باب الآودايا بالرياط”"' (شكل ۷۹/ ج)ء وغير ذلك من الآثار الموحدية. 

ثم انتقل من الموحدين إلى المرينيين ولم يقتصر ظهوره على توشيحات العقود وإتما 
انتشر على واجهات منشآتهم المختلفة» فنراه على واجهات المساجد» كالمسجد الجامع بفاس 
الجديد ( ٦۷۷‏ ۵ / ۱۲۷۹م) ومسجد أبي الحسن يفاس القديمة( ۷٤۲‏ ه/ ١١١٠م)‏ ")و2 
توشيحتي المد خل الرئيس بالجامع الكبير بالمنصورة ے2 تلمسان'"» وے ڪوشات عقود بوائڪ 
الزيادة المرينية بمسجد تازة الموحدي", و2 آثار شالة المرينية!"2؛ و2 المدارس المرينية بكل من 
قاس وسلا وسك تا *:. 

ويك العمائر السعدية موضوع الدراسة يلاحظ أن الفنان المغريي تفن العتصرالمحاري 
بأساليب مختلفة: فأحيانًا نجده ينحصر بين كلمة "يمن" آو "اليمن" كتبت بالخط الكو 
طرردًا وعكساء أو بين بعض العبارات التي كتبت بالخط الكو أيضا مثل "الملك لله" (لوحة 
)١‏ وأحيانًا بين ورقتين مزدوجتين متدابرتين من المراوح النخيلية: و2 بعض الأحيان نجده 
بداخل حطات المقرنصات بباطن القباب والمداخل والعقود (اللوحتان .)11١ ١74‏ 
ه- العنصر الملفوف أو الشعباني: 


)١(‏ أحمد فكري: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 177 ؛ عبد العزيز سالم: المسجد الجامع بالقيروان» ص ١74‏ ؛ 
نجوى عثمان: المرجع السابق؛ ص ص ۷۰ - ۷١‏ 
(؟) محمد الكحلاوي: نفس المرجع؛ ص ٤۸٤‏ . 
() محمد الكحلاوي: نفس المرجع؛ ص Robert, H., : Op. Cit., fig. 2-129 ‘eA‏ 
Marçais, G., : Op. Clt.,p. 3 ١‏ )4( 


(5) Hıll, D., and Golvin, L., : Islamic Architecture in North Africa, London, 1976, 
figs. 499 - 500 | 


Hıll, D., and Golvın, L., :lbid., figs. 355 - 356. (1) 

Hutt, A., : Islamic Architecture North Africa, Scorpion Publications limited, (v) 
plate 10. 

(۸) محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص 4844. 

Basset, H., et Provençal, L., : Op. Cit., figs. 8 - 9, 12, 15, 16-18. (4) 


)1۰( محمد أبو رحاب: المرجع السابق؛ ص .٠٤١‏ 


الباب الثالث 


يعتبر العنصرالملفوف أو الثعباني من الأشكال الهندسية التي شاع استخدامها على 
العمائر الدينية والجنائزية السعدية- موضوع الدراسة- والتكوين الزخربك لهذا العنصر 
عبارة عن خط ملتو طرفه السفلي يلتف عكس طرفه العلوي ليكون كل منهما شكل دائرة 
وتتميز الدائرة السفلية بأنها أكثر حجمًا واستدارة من الطرف العلوي؛ وقد مل داخل هذا 
التكوين بمجموعة من التهشيرات''' ( شكل ٠۸)ء‏ وقد أطلق على هذا العنصر الشكل الثعباني أو 
الحلية الثعبانية لآته يأخذ شكل ثعبان قائم على ذيله'". 

ويرى بعض الباحثين أن الإرهاصة الأولى للشكل الثعباني قد ظهرت على بعضص 
الأخشاب التي ترجع إلى الطراز العباسي بمصر والمؤرخة بنهاية القرن ( * ه/ ۹م) ويداية 
القرن(؛ ه / ١٠م)ء‏ حيث ظهرت بها بعض أشكال ملتوية (ثعبانية) يمكن أن تعتيرها مرحلة 
مبكرة للأشكال الثعبانية التي ظهرت بشكل متطور 2 الغرب الإسلامي". 

4 حين یری بعضهم الآخر أن أقدم آمثلته ترجع للقرن ( هه / ١١م)‏ بمصر؛ حيث ظهر 
على إطار احد الشبابيك الجصية 2 مئذنة الحاكم الغريية ( >٠۳‏ ه/ )٠١١7‏ “ثم ظهر 
بقلعة بني حماد 2 القرن ( ه ه/ ١١م)‏ (شكل /۸١‏ أ)؛ ثم ظهر بعد ذلك 2 مسجد تلمسان 
المرابطي ( ١ه‏ ه / (arr‏ (شكل /4١‏ ب)ء واستمر ظهوره ‏ العصر الموحدي بهيئة أكثر 
إتقانًا وتعددت ادامات وصار يودي وظيفة معماربة نة إضافة للتاحية الزخرفية» حيث تراه 
يحمل عقد المحراب وعقود البوائك بمسجد تينملل ( ٥4۸‏ هش / 1١01‏ - 11504م) ( شكل ۸۲/ آء 
ب)» كما نراه يخمل عقد المدخل 2 باب الرواح الموحدي بالرياط" (شكل ۸۲/ ج). 

و عصربني مرين بلغ هذا العتصر أقصى تطوره الفني وفقد وظيفته المعمارية 
وتبلورت مهمته الزخرفية واتخذ شكل ثعبان ملفوف حول نفسه يملأ - احيانًا- الفراغ 
لناشئ 4ے الفص الأسفل من العقد بعد أن كان هو نفسه يشكل الكابوتي الذي يرتكز فوقه 
العقد من كلا الجانيين!" ( شكل *8). 

و4 عهد الآشراف السعديين نجد أن الشكل الثعباني الذي ظهر على واجهات عمائرهم 
المختلفة» يشبه من حيث الشكل والوظيفة مثيله المريني السابق ذكره» وإن كان قد اشتد 
تحوره واندماجه 2 الفص السفلي للعقد إلى حد يصعب تمييزه أحيانًا (اللوحات 231:1١‏ 18: 


.٤۸١ محمد الكحلاوي: المرجع السايق: ص‎ )١( 

Basset, H., et Provençal, L., : Op. Cit., 2. 78. (r) 
.٤۸۲ محمد الكحلاوي: المرجع السابق؛ ص‎ )( 

.۲۸ أحمد فكري: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 1۷؛ عثمان إسماعيل: المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(0) عثمان إسماعيل: نفس المرجع والصفحة؛ محمد الكحلاوي: المرجع السابق:» ص ص ٤۸۲ -- 42١‏ . 


(1) عثمان إسماعيل: المرجع السابق؛ ص 88 ؛ 
Basset, H., et Provençal, L., : Op. Cit., pp. 79- 80.‏ 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرقية ب لل بإ بإب يبس[ 9] 


۴١ ٤ ۳۳۴ ۹‏ 40)؛ كما نجد الشكل الثعباني يزين الجزء السفلى لبعض الكوابيل 
الجصية ( اللوحتان لالاء ۸۷) (شكل 84). 
ثالثا - النقوش الكتابية: 

لم يكن المسلمون أول من استعمل الكتابة 2 زخرفة العمائر وسائر التحف الفنية؛ إذ 
سبقهم إلى ذلك أهل الشرق الآقصى» كما عرف الغرييون هذا القن 2 العصور الوسطى» غير 
أننا لا نجد فنا استخدم الخط ب الزخرفة بقدرما استخدمه الفن الإسلامي؛ ساعد على 
ذلك أن حروف الخط العريي أصلح من غيرها لهذا الغرض بما فيها من استقامة وانبساط 
وتقويس فيسهل وصل الخطوط العمودية والأفقية فيه بالرسوم الزخرفية الأخرى وصلا 
يتجلى فيه الاتزان والإبداع والجمال'" . 

ولئن كانت الزخارف النباتية والهندسية المنفذة على العمائر والتحف الفنية 
الإسلامية» إنما ترجع أصولها لفنون سايقة على الفن الإسلامي» فإن فن الخط العربي كان 
من أهم الميادين الفنية التي تجلت فيها عبقرية الفنان المسلم يأجلى صورة: فقد ابتكر ذهنه 
الخلاق طررًا شتى للكتابة لم يستوح فيها فنا من فنون الأمم السابقة عليه ولا استلهم عنصرً 
من عناصر الزخرفة التي كانت معروفة للدول التي خالطها أو أخضعها لسلطانه؛ بل ابتدع 
هذه الطرزفاتقن الإبداع وابتكرها فأجاد وأحسن الابتكار وأطلق العنان لخياله فلم يخذله 
خياله الخصبيا". . 

وقد اتسعت المجالات التي استخدمت فيها الكتابة العريية لتشمل التزويق على أوراق 
البردي» ثم الكتابة على الورق 2 المخطوطات والمصاحف واللوحات الخطية:؛ والتسجيل على 
العمائر المختلفة الدينية والمدنية والحربية على السواءء وعلى قطع العملة والصنج والأوزان 
والأختام وغيرها'". وقد نالت هذه الكتابات اهتمامًا كبيرا تجلى 24# ابتكار كل ما يضفي 
جمالا وحستا على الخطوط التي دونت بهاء ومن ذلك إخضاعها للقواتين الهندسية 
واستغلال ما 2 طبيعتها من مرونة وطواعية وقابلية المد والمط والاستمداد والرجع 
والاستدارات!*» وقد امتد هذا الاهتمام إلى زخرفة هذه الكتابات» فكان منها ما زين بالتلوين أو 
كان مشجرا آو مزهرا آو مورقا أو على آرضية من الزخارف النباتية )وقد ازداد استعمال 


)١(‏ زكي محمد حسن: فنون الإسلام؛ دار الفكر العريي؛ د.ت: ص 786؛ عثمان إسماعيل: نشأة الفن الإسلامي 
(11)صص 7٠‏ . 

(۲) عثمان إسماعيل: نفس المرجع والصفحة. 

(۳) حسين عبد الرحيم عليوة: الخط؛ بحث نشر ل كتاب القاهرة تاريخها -- فنونها- آثارهاء القاهرة, 
الواحم ص ص ۲۸۰ -7381. 

(4) إبراهيم جمعة: قصة الكتابة العربيةء سلسلة اقرا 58 دار المعارق» 1984١م:‏ ص ص ١١ء‏ ۸۷. 


. ۲٦٣۲ محمد > غيطاس: المرجع السادق؛ ص‎ (o) 


o0۲‏ الباب الثالث 
الزخارف الكتابية شيوعا 2 العالم الإسلامي منن القرن ( ٤‏ ه/ ١٠م)‏ وبلغ ذروة مجده 2 
القرنين (ه- ١٠ه/١١-۲))'.‏ 

وكانت الكتابات العربية على العمائر والتحف التطبيقية طوال القرون الخمسة الأولى 
من الهجرة النبوية تكتب بالخط الكو ولكن هذا لا يعني أن خط الثلث لم يكن معروفا طوال 
هذه القرون الخمسة: بل كان معاصرا للخط الكوے 4 هذه الفترة غير أنه تخلف عنه كخط 
أثري تسجيلي واقتصر استعماله على المكاتبات اليومية و2 تدوين الكتب الوضعية المختلفة'". 
ومنن القرن (/15/85م) ندر استخدام الخط الكوے بمصر والشرق الإسلامي كخط 
تسجيلي على العمائر والتحف التطبيقية:» واقتصر استخدامه على العبارات الدعائية والآيات 
القرآنية وحل الخط الثلث محله بے الكتابات التأسيسية!". 

أما ب2 الغرب الإسلامي فقد شاع استخدام الخط الكويك 2 الزخرفة الكتابية: ولم يظهر 
الخط الثلث كعنصر زخرة على العمائر إلا 4 القرن ( ه ه/ ١١م)‏ حيث نجده منفدًا على 
الجص 2ے منية المرور بغرتاطة: وے قصر الكاستيخو بفحص مرسية: وقصبة مالقة . بينما 
استخدم لأول مرة كخط تسجيلي 2 القبة التي تتقدم المحراب 2 المسجد الجامع بتلمسان 
٠۳١(‏ ه/ 105ام) “أو المصلى الجنائزي بجامع القرويين بفاس القديمة ( ٠۳١‏ ه/ ۳۷١١م)")‏ 
وِث العصر الموحدي تحمل الفسقية التي بصحن جامع القرويين كتابات تأسيسية بالخط 
الثلث نفذت على الرخام مؤرخة بعام ( ٥۹۹‏ ه / 7١٠١م):‏ كما تحمل الثريا البرونزية الموحدية 
التي بجامع القرويين أيضا كتابات بالخط الثلث تتضمن آيات قرآنية» بينما كتب تاريخ 
الصنع وهو( ٠٠١‏ ه/ ٠۲١١‏ م) بالخط الكو" » أما بالنسبة للعمائر الموحدية فلم تأخذ 
الزخارف الكتابية فيها مكانًا مرموقا كما كان للزخارف النباتية والهندسية واقتصر على 
استخدام الخط الكو_9(". 


)01( زكي محمد حسن: المرجع السابق: ص ص ۲۳۷ -7178. 

(؟) حسين عبد الرحيم عليوة: المرجع السابق: ص ص ۲۷۷ -778. 

(؟) عثمان إسماعيل: دراسات جديدة 2 الفتون الاسلامية؛ ص ص ۲۳۹ - ۲۳۷. 

)٤(‏ مانويل جوميث مورينو: الفن الإسلامي 4 إسبانياء ترجمة د. لطفي عبد البديع ود. السيد عبد العزيز 
سالم» الهيئة المصرية العامة للكتابء ۱۹۷۷م ص 5١؛‏ توريس بالباس: المرجع السابق» ص 504. 

() توريس بالباس: نفس المرجع؛ ص ص :٠١‏ 54؛ جوميث مورينو: المرجع السابق؛ ص 815؛ جورج مارسيه: 
المرجع السايق:؛ ص ٠١١‏ . 

(7) عبد الهادي التازي: الحروف المنقوشة بالقرويين 4 خدمة الآثان بحث نشر 2 كتاب دراسات ے الآثار 
الإسلامية» المنظمة العرير بية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة: 4/ا9ام: ص 77١‏ . 

(۷) عبد الهادي التازي: نفس المرجع: ص ص ۲۷۲ - 77 . 

)۸( جورج مارسيه: المرجع السابق» ص 10١١‏ ؛ أرنست كونل: المرجع السابقء ص 1٠١‏ ؛ محمد الكحلاوي: المرجع 
السابق؛ ص ٤۹١‏ . 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية oof‏ 


أما ب عصر بني مرين فقد ذاع استخدام النوعين معاء وأصبحت الكتابات ذات رشاقة 2 
التاليف وتوازن بك النسب”", وإذا كانت الكتابات الكوفية قد ندر استخدامها بمصر والشرق 
الإسلامي 2 الكتابات التأسيسية واقتصرت على كتابة النصوص والعيارات الدعائية أو الآيات 
القرآنية منن القرن ( > ه / ؟1م)-- كما سبقت الإشازة- »فان الكتابات الزخرفية بالمدارس 
المرينية تمدنا بنصوص تأسيسية بالخط الكو ترجع للقرن ( ۸ ۵ / ٤٠م)ء‏ حيث نقش على 
أحد تيجان الأعمدة الرخامية بمدرسة العطاريين بفاس القديمة كتابات بالخط الكو تحمل 
تاريخ ( ۷۲۳ ه / ١۳۲٠م)ء‏ وعلى الحجاب الخشبي الذي يغلق على فتحة الباب الموصل لصحن 
المدرسة البوعتانية يفاس القديمة أ ضا ) 0۱ — 071 ® / .ومو oo‏ \م( كتايات بالخط 
الكو اختفى منها تاريخ سنه الإنشاء ولم يبق سوى تاريخ الشهور؛ بما نصه:" ... بتاريخ شهر 
رجب الفرد المبارك" '". 

وك عهد الآشراف السعديين استخدم الخطان الكو والثلث معًا أيضاء ولكن اقتصر 
استخدام الكو على كتاية العبارات الدعائية والآيات القرآنية: وقد تنوعت المادة التي نقشت 
عليها تلك الكتابات من الزليج إلى الخشب فالجص فالرخام فالبرونز كما تنوعت مضامين 
الكتابات المنفذة على واجهات العمائر الدينية والجنائزية السعدية موضوع الدراسة» فكانت 
متها الآيات القرآنية والأدعية والأشعار التي تحمل اسم منشئ المبنى وألقابه والدعاء له- 
وأحيانا تحدد تاريخ الإنشاء- ومنها ما اتصل بوظيفة المينى آو العمل الفني الذي نقشت 
عليه أما الكتابات المنقوشة على شواهد القبور والتراحيب الرخامية الخاصة بالأسرة 
السعدية فت هتفه عن الآيات القرآنية والأشعار اسم المتَوَفَى ونسبه وألقابه والدعاء له 
وتاريخ وفاته الذي كتب- آحياتًا -- بحساب الجمل على الطريقة المغرييةء ويلا حظ أن تاريخ 
الوكاة على كثير من الشواهد والتراكيب قد حند بدقة شديدة وفقا للنوقيتات الاسلامية: 
'وقضى ... لزوال يوم الأريعاء السابع والعشرين من ذي حجة الحرام خاتم أريعة وستين" " 
توك .....ضحى يوم الثلاثاء السادس والعشرين من المحرم فاتح عام سبعة وسبعين وتسعمائة", 
"قبضه الله إليه ... 4 العشر الأواخر من ... شهر رمضان ... عشية يوم السبت التاسع 
والعشرين منه عام واحد ونمانين وتسعمائة" "توفيت ... سحر ليلة الثلاثاء السابع والعشرين 
من محرم فاتح عام آلف للهجرة". فقد حدد على وجه التقريب الساعة إضافة لتحديد اليوم 
والشهر؛ وهي سمة تميزت بها شواهد القبور يك بلدان إسلامية أخرى غير المغرب»: كما هو 
الحال 4 كثير من شواهد القبور العمانية على سبيل المثال'". 





)۱( جورج مارسيه: المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
)0 محمد أبو رحاب: المرجع السابق ص 5145. 
(؟) محمد عيد الستار: مدينة ظفار بسلطنة عمان؛ ص .۲٠۹‏ 


الباب الثالث 


بالإضافة إلى ذلك فإن الكتابات المنقوشة على بعض تراكيب وشواهد القبور السعدية:؛ 
لم تكتف بتحديد وقت الوفاة بل حددت وقت الدفن آيضا: " ودفن .... بعد صلاة الظهر ثاني 
يوم وفاته" "ودفنت ..... بعد صلاة الظهر من اليوم المذكور ؛ وهي ظاهرة شوهدت من قبل بج 
بعض تراكيب وشواهد القيور المرينية. 

وفضلا عما تتميزبه النقوش الكتابية بالعمائر الدينية والجنائزية السعدية من 
مميزات خاصة تقيد الدراسات الأثرية من الناحية الفنية» حيث إنها تعكس مدى التطور الذي 
بلغته الكتابات الزخرفية 2 هذا القطر من العالم الإسلامى'' فإنها تفيد الدراسات التاريخية 
والآثرية فائدة كبيرة ؛ ذلك أنها اشتملت على تصوص حددت أسماء المنشئين وتواريخ الإنشاء 
وألقابًا فخرية ووظيفية صححت كثيرًا من الهنات التي وقع فيها بعض المؤرخين القدامى 
والباحثين المحدثين على السواء؛ وآماطت اللثام عن حقائق تاريخية جديدة كانت خافية 
عنهم. من ذلك أن بعض ال مؤرخين نسب المدرسة الغالبية المعروفة حاليا بمدرسة ابن يوسف 
بمراكش إلى السلطان أبى الحسن المريني (11--44/ ه / ۱۳۳١‏ -1158م) وإنما اقتصر دور 
السلطان عبد الله الغالب السعدي على تجديدها سنة ( ۹۷۰ ه/ 1517 م) وشاركهم 2 هذا 
الرأي بعض الباحثين المحدثين» بينما أكدت الكتابات المنقوشة على العتب الخشبي المتوج 
لفتحة المدخل الرئيس لهذه المدرسة» وعلى تكسية الزليج التي تغطي الجزء السفلي لواجهة 
بيت الصلاة المطلة على الصحن,» وعلى تيجان الأعمدة الرخامية الحاملة للعقود التي يرتكز 
عليها سقف بيت الصلاة؛ أن هذه المدرسة من إنشاء السلطان السعدي عبد الله الغالب سنة 
(الاو ه/ 0£ - 6وهام). 

كما أكدت الكتابات المنقوشة على الباب الخشبى الذي يغلق على فتحة المدخل 
الرئيس للمبنى الخريى لقيور السعديين أن هذا المبنى من إنشاء السلطان احمد المنصور؛ حيث 
إن الدعاء الوارد 2 هذه الكتايات لهذا السلطان» وهو: "آبده الله" دعاء حياة ولیس دعاء ممات؛ 
مما يشير إلى أن أحمد المنصور شيد هذا المينى أثناء حياته. 

كما سجلت الكتابات المنقوشة بهذه العمائر موضوع الدراسة آلقابًا فخرية تعكس 
أحدانًا تاريخية واعمالا قام بها السلاطين السعديون: وهي: "ناصر الدين" و" ناصر الإسلام": 
و"المجاهد 2 سبيل رب العالمين" و" مذل عيدة الأصنام"» حيث كان الجهاد وطرد المحتل 
البرتغالي والإسباني من الثغور المغربية هو الركيزة الآساسية لقيام دولتهم. فضلاً عن 
الألقاب التي تكشف عن السمات الأخلاقية التي كان يتمتع بها السلاطين السعديون. من 
تدين وخشية لله وعدل وعلم وشجاعة وسخاء وصفح وتجاوز عن المخطئين وغير ذلك من 


00 تجدر الإشارة إلى آننا لن نتعرض لدراسة الكتايات الزخرفية بالعمائر الدينية والجنائزية السعدية من 
ناحية الشكلء حيث إن ذلك يحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها لا يتسع المجال لها ے هذا اليحث. 
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الخلال الكريمة:» ومنها: "إمام السجادة والمحراب" و"طود الهداية الأعصم" و"صاحب الصدقات 
والأوراد” و"كهف الأنام" و"الصدر المشروح" و"الوفرالممنوح" و"الإغضاء عن الهنات” و"الصفح 
عن الجناة" و"العلامة"؛ فضلا عن الألقاب التي تشير إلى اهتمام بعض هؤلاء السلاطين 
بالبناء والتعمير؛ مشل "ياني المساجد والمدارس"؛ ومن الألقاب التي تكشف عن السمات 
الأخلاقية التي كانت تتمتع بها لالة مسعودة زوجة السلطان محمد المهدي وآم ابته أحمد 
المنصورء "الطاهرة" و"القانتة” و"الناسكة" و"الصالحة" و"الصوامة" و"القوامة" و"العايدة" 
و"الآوابة" و"آم الحسنات" و"كاشفة الكرب المزمنات" و"ثمال اليتامى" و"ملاذ الأرامل والأيامى" 
و"كافلة البنات والبنين". 

كما تضمنت هده الكتابات القانا تؤكد انتماء السلاطين السعديين إلى التنسب 
النبوي الشريف» مشل: "سبط خاتم الرسل" و"الشريف الحسني" و"ابن الشرف الفاطمي". 
كن لك أشارت هذه الكتابات إلى بعض المنشآت التى شيدت 2 العصر السعدي» كجامع باب 
دكالة بمراكش والقنطرة التي على وادي آم الربيع وكذلتك القنطرة التي على وادي إيسلي 
المحازي للسور الشرقي لمدينة مراكش. 

وتتضمن النصوص الكتابية المنفذة على واجهات العمائر التي شيدها سلاطين الدولة 
السعدية والمنقوشة على تراكيب وشواهد قبورهم» العديد من الآيات القرآنية والتي يشير 
بعضها إلى الانتصار؛ مثل: "إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا" "2 "نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين""ء و ذلك إشارة للانتصارات التي حققها السعديون 4 حرويهم سواء على 
الوطاسيين والعثمانيين آو على الإسبان والبرتغال. 

ومن هذه الآيات ما يشير إلى فضل تعمير المساجد بالصلاة والذكر؛ مثل: "22 بيوت آذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله" ") "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا"“) "يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم الخاسرون"'*). ومن هذه الآيات ما يشير إلى فضل العلم والعلماء: "قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"". 
ونظرًا لانتساب السعديين إلى النسب النبوي الشريف» فقد تضمنت الكتابات المتقوشة 





.١ سورة الفتح, الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصف من الآية .٠١‏ 

(6) سورة النور الآية 5 ومن الآية /ا؟. 
(4) سورة الإسراءء الآية ۷۸. 

.9 سورة المنافقون, الآية‎ )١( 

(1) سورة الزمر من الآية ۹. 


5ه الباب اثالث 


على واجهات عمائرهم بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى تزكية الله (#ل) لأهل البيت 
النبوي الشريف» مثل: "إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" ٠"‏ 
"رحمة الله ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد"". ومن هذه الآيات ما يحض على 
الجهاد 2 سبيل الله ومقاتلة الكفار والمنافقينء " يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير" '". 

ومن الآیات ما يشير إلى عفو الله (35) ومغفرته للمؤمنين من عباده وما آعده لهم من 
جنات ونعيم: ويلاحظ أن هذه الآيات نقشت بصفة خاصة على واجهات قاعات الدفن بقبور 
السعديين: ومنها: "يبشرهم ريهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم" "وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الآتهار خالدين فيها ومسان طيبة + جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظيم”*' "إن الذين سيقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ميعدون لا يسمعون حسيسها وهم 
فيما اشتهت أنفسهم خا يحرنهم الفرع الأكير وتتلقاهم الملاتكة هذا يومكم الذي 
كنتم توعدون" '". 

وتعد سورة الإخلاص وآية الكرسي من النصوص الأساسية التي نقشت بكثرة على 
واجهات العمائر السعدية موضوع الدراسةء وتعكس هذه النصوص التي تلخص عقيدة الإسلام 
القائمة على التوحيد أثر الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك»حيث اكتسى 
الغزو البرتغالي للبلاد صبغة دينية وأفصحت الإجراءات سواء تلك التي مهدت للغزو أو 
صاحيته عن عداء شديد للمسلمين؛ وعن رغبة عمياء 4 القضاء على الإسلام بالمغرب؛: فقد 
جندت الكنيسة كل إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف» فأصدرت البابوية قرارات متعددة تحث 
المسيحيين على تمويل الغزو البرتغالي للمغرب» وتضفي عليه طابع المشروعية: وعملت على 
تنمية روح الحقد والعداء ضد المسلمين 2 نفوس المسيحيين» وأرسلت الكنيسة عددا من 
رهبانها وكهنتها إلى المغرب لتنفين المخططات الرامية إلى تنصير المغارية» فآقاموا مؤسساتهم 
الدينية» وصبوا حقدهم الأعمى على مساجد المسلمين وزواياهم بالمناطق التي احتلوها بنهبها 


.7 سورة الأحزاب» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة هودء من الآبة ملا 

(؟) سورة التوية» الآية ۷۳ ؛ سورة التحريم» الآية 4. 
)٤(‏ سورة التوبة: الآيتان 71 77. 

(5) سورة التوية الآية ۷۲. 

(1) سورة الأنبياء؛ الآيات ١-31١١‏ 1. 
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وتنجيسهاء وهدم الكثير منهاء وتحويلها إلى كنائس' . 

وتشير المصادر التاريخية المغربية والأجنبية إلى وجود حالات من التنصير والارتداد عن 
الإسلام بالمغرب أثناء الاحتلال البرتغالي» وخصوصا 2 المناطق التي كانت تحت سلطة 
البرتغاليين. فقد وردت ب4 كتب النوازل فتاوى حول المرتدين» كما وردت بكتب ال مؤرخين 
البرتغاليين إشادات بالمتنصرين من المسلمين؛ وتنويه بتشبثهم بالدين المسيحي حتى الموت7. 

ويلاحظ على العبارات الدعائية التي ظهرت على واجهات العمائر الدينية والجنائزية 
السعدية أن بعضها يتفق مع مثيلاتها على العمائر الموحدية!", مثل "العز لله" "الحمد لله" 
'الملك لله" لا إله إلا الله" كما أن بعضها الآخر يتفق مع العبارات الدعائية التى نقشت على 
واجهات العمائر المرينية »ومن هذه العبارات: "البركة الكاملة النعمة الشاملة الغبطة 
المتصلة"؛ العافية الباقية"؛ "الشكر لله" "البقاء لله" "اليمن" "النصر والتمكين والفتح المبين" 
كما ظهرت على هذه العمائر السعدية موضوع الدراسة عبارات دينية جديدة: منها: "أحسن ما 
صرف فيه المقال الحمد لله على كل حال" "ولا غالب إلا الله" وهو شعار ملوك بني نصر 
المشهور الذي نقش على جدران منشاتهم بغرناطة وبخاصة قصر الحمراء» ويعكس تكراره على 
واجهات عمائرهم شعور النبوءة والنذير بحدوث المأساة" » بينما يعكس نقشه على واجهات 
العمائر السعدية تأثير مهاجري الأندلس أو الموريسكيين على العمارة والفن السعدي» كما 
يعكس ايضا الرضا والتسليم من جائب هؤلاء الموريسكيين لقضاء الله تعالى: فضلا عن 
تمسكهم بتقاليدهم الفنية. 

هذا من ناحية مضمون النقوش الكتابية بالعمائر الدينية والجتائزية السعدية آما من 
الناحية الفنية فإلى جانب تنوع المادة التي نفذت عليها الكتابات» فقد تنوعت أساليب الخطوط 
نقسهاء فنجد منها الكو المضفر على آرضية خالية من الزخرفة (شكل ١۸)ء‏ ويختلف عنه 
اسلوب آخر من الكو المضفر حيث يظهر على مهاد من زخارف نياتية تتآلف من مراوح 
نخيلية وأنصافها (شكل 85) (لوحة ۷۲)» كما نجد كتايات بالخط الكو المضفر تقوم على 
مهاد من زخارف نباتية أيضاء لكنها كتبت طردا وعكسا مثل كلمة "يمن" و"اليمن" 


)١(‏ الحسن اليوبي: المرجع السابقء ص4؟7. 

(۲) الحسن اليويي: نفس المرجع؛ ص70 . 

(۳) عن هده العبارات الدعائية الموحدية:؛ انظرء محمد الكحلاوي: ثريات من النواقيس 2 جامع القرويين 
بمدينة فاس» بحث ذشر 2 مجلة الدارة: السئة السابعة عشرة: العدد الرابع؛ المملكة العربية السعودية, 
۲ شاح مر ص 115. 

(4) عن العبارات الدعائية التي ظهرت على واجهات العمائر المرينية» انظر؛ محمد أبو رحاب: المرجع السابقء 
ص ۳٤۹‏ . 

. ۲۹۸۰۲۹٤ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ الجزء السابع؛ ص ص‎ )٥( 


00۸ الباب الثالث 
(اللوحتان ١۷ء‏ ۷۲)ء وهناك نوع آخرمن الخط الكوب2ء وهو الكو المريع (اللوحتان ٣۳‏ ١٥)ء‏ 
وقد وجدت من هذا النوع أمثلة عديدة بالمدارس والمساجد المرينية وبخاصة تلك التي شيدها 
السلطان أبو الحسن المريني» كما 2 مدارسه بكل من فاس ومكناس (شكل 87))؛ و2 مسجد 
سيدي يومدين بالعباد قرب تلمسان''' ( شكل ۸۸)ء هذا إلى جاتب الكو الذي تمتد نهايات 
حروفه القائمة مكونة إطارًا يحف بالكتابة من أعلى 4 هيئة عقد مدبب أو مفصص؛ مثل 
عبارة "اللاك لله" وكلمة "اليمن" (لوحة .)۷١‏ 

أما الخط الثلث فقد تنوعت نماذجه أيضاء حيث نجد منه ما يقوم على أرضية خالية 
من الزخرفة؛ ونجد منه نوعا آخر وهو الغالب يقوم على مهاد من زخارف نباتية تتألف من 
مراوح نخيلية وتتصل بالأفرع والأوراق عقد صغيرة ب2 هيئة الميمات (اللوحات ٩۷ ٩۳‏ ۷۹> ١٠م‏ 
۸) (الأشكال 0٤ - ٤٤‏ ۸۹/ أ به .)٩۰‏ 
رابعا- الزخارف المعمارية: 

استمرارًا لما هو معروف بالمغرب قبل عهد الأشراف السعديين فقد شاع 2 العمائر 
الدينية والجنائزية السعدية استخدام زخارف مستمدة من أشكال معمارية ے2 تزيين واجهات 
هذه العمائر: كالمقرتصات والشرافات والمحاريب والعقود. 
أ- المقرنصات: 

المقرنصات أو الدلايات أو المقريصات وفقا لمسماها المخريي"» هي حليات معمارية تشبه 
خلايا النحل» وتستعمل كوسيلة إنشائية للتدرج من المسقط المريع إلى مسقط دائري تقوم 
عليه القباب» كما تقوم 2 بعض الأحيان مقام الكوابيل حين تتخذ أسفل شرافات المآذن» كما 
تستعمل كحليات زخرفية تشاهد 2 الواجهات”*؛ والمقرنصات كعنصر إنشائي وهي عبارة عن 
أجسام مضلعة تصنع من الحجر أو الجص أو الرخام أو الخشبء وتوضع هذه المقرنصات 
بعضها بجانب بعض 4 صفوف "حطات" أفقية أو توضع فوق بعضها 4 صفوف رأسيه وتؤلف 
بأشكالها مجموعات هرمية متدرجة تبدأ قاعدتها من أعلى وتنتهي قمتها إلى أسفل وبعض 
هذه المقرنصات غائر يشبه خلايا التحل وبعضها متدل كالعناقيد!' » شبهها بعض الباحثين 
بأصابع القفاز المقلوب"" . ۰ 


.٠٠١ عن هذه الظاهرة 2 العصر المريني» انظرء محمد أبو رحاب: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(۲) انظر ے2 هذا الصددء محمد أبو رحاب: تفس المرجع» ص ص .٠٠۴ - "0١‏ 

(؟) توريس بالباس: الفن المرابطي الموحدي» ص 8ه ؛ أندريه باكار: المرجع السابق: المجلد الأول ص ۲۸۸. 
(4) زكي محمد حسن: المرجع السابق؛ ص 101؛ كمال الدين سامح: المرجع السابق؛ ص ص ۸۲ - 8. 
(o)‏ توريس بالباس: المرجع السأيق ص 0١‏ ؛ محمد الكحلاوي: عمائر الموحدين الدينية: ص .٤٤٤‏ 

.۲۸۸ أندريه باكار: المرجع السابقء المجلد الأول ص‎ )١( 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


ولعل أقدم أمثلة استخدام المقرنصات كعنصر إنشائي ترجع إلى العصر الساساتني 
الكر؛ وكانت 2# بدايتها تتكون من طاقة أو حنية مجوفة واحدة توضع 2 الأردكان الأريعة 
لقاعدة القبة لتحويل المسقط المريع إلى دائرة لإمكان التغطية بالقبة: ثم شاع استخدام هذه 
الحنيات المجوفة 2 العمارة البيزنطية"'. أما 2 العصر الإسلامي فترجع أقدم أمثلة 
استخدامها كعنصر إنشائي إلى العراق؛ حيث نراها 2 قصرالأخيضر ببادية العراق حوالي 
١(‏ ه/ ۷۷۷م)ء وك باب العامة المدخل الرئيسى لقصر الجوسق الخاقاني بسامراء ( ۲۲١‏ ه / 
(Ar‏ . 

وقد استخدمت المقرنصات كعنصر زخر لأول مرة بي العصر الإسلامي 2 عضد باب 
مدفن جنبادي كابوس ے جورجان بإيران ( ۳۹۷ ۵ / ۱۰۰٦‏ -۱۰۰۷م)ء ثم 4 مدفن جنبادي 
على 2 ابرقوة بإيران أيضًا ( ٤٤۸‏ ه/ 7061 - ٠۰٥۷‏ م)ء ثم 2 مئذنة مسجد آني ( 470 -451 ه 
/ 07١1م)‏ ے2 آرمينيا!". 

وآما 2 الغرب الإسلامي فقد انتقلت هذه الظاهرة إلى المغرب الأدنى "تونس" عن طريق 
دمشق ومصرقبل آن تصل إلى المغرب والأندلس'". ويرجع أقدم مثل لاستخدامها كعنصر 
إنشائي 2 جامع القيروان حيث تحمل القبة التي تتقدم المحراب المشيدة عام (۲۲۱ ه / امم)"' 
أو (48؟ ه/ 58لم) ثم نجدها بعد ذلك 2 قبة المحراب بجامع سوسة 7٠(‏ ه /١٠۸م)ء‏ وس2 قبة 
المحراب بجامع الزيتونة بتونس ( ٠٠١‏ ه/ 854م).؛ و مسجد قرطبة ( ٠٠١‏ ه/31وم) '". 

وقد تطورت المقرتصات بعد ذلك واتخذت مظهرا زخرفيًا بحنًا ظهر لأول مرة 2 القباب 
الأربعة بجامع القرويين بفاس القديمة و2 قبة مصلى الجنائز الملحق به ( 019 ه /١١٠٠م)ء‏ و2 





)١(‏ كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص 88؛ فريد شافعي: العمارة العريية 2 مصر الإسلامية: المجلد 
الآول: ص .7٠٠١‏ 

(؟) فريد شافعي: نفس المرجع والمجلد والصفحة؛ عثمان إسماعيل: المرجع السايق؛ ص 51١‏ 

(؟) صالح لمعي مصطفى: التراث المعماري الإسلامي 4 مصر دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت؛ 
45م ص ۳۹. 

7588 أندريه ياكار: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص‎ )٤( 

(ه) 2 حين یری د. أحمد فكري أن هذه القبة تقوم على مقرنصات معقودة: وأيده # ذلك يعض الباحثين. 
انظر؛ أحمد فكري: المسجد الجامع بالقيروان» ص ٠١‏ ؛ وللمؤلف نفسه: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجرء 
الأول» ص 17 ؛ عبد العزيز سالم: المسجد الجامع بالقيروان» ص ص 17/4 -- 170 . نجد أن هناك من يرى أن 
هذه القبة مقامة على حنايا ركنية وليست مقرنصات. انظر؛ 

Creswell, K., A., C.,: Early Muslim Architecture, Volume Il Early 


Abbasids, Wmayyads of Cordova, Aghlabids, Tulunids and 52111211105, A. D. 
151 - 905, Hacker Art Books, New York, 1979, p. 315. 


)1( أ حمد فكري: المرجع السابق» الجرء الأول: ص ٠١۳‏ 
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قبة المسجد الجامع بتلمسان ( .7ه ه / ١١٠٠م)‏ '"' وك عصر الموحدين خطت المقرنصات 
خطوات واسعة فكسيت بها بواطن قباب مساجدهم»؛ كما كانت تغطي واجهات محاريب هده 
المساجد ودخلاتهاء كما كانت المقرنصات تتدلى من بعض عقوده" . 

و2 العصرالمريني استمر استخدام المقرنصات للغرض الزخريةة 2 أشكال متطورة 
فنجدها 2 بواطن القباب والعقود» كما نراها تتدلى من بواطن الأسقف الخشبية وج تيجان 
الأعمدة” . و2 عهد الأشراف السعديين استمر استخدام المقرنصات للغرض الزخربة أيضاء 
فنراها 4 بواطن القباب بكثافة يصعب معها تمييز مناطق انتقال هذه القباب ( اللوحات ١٠ء‏ 
۱ ۲ 4ه ١١6 ٥‏ ) (الشكلان ۲٤‏ ۲۹)» وبواطن العقود (اللوحات ۲۳ء ٥۳ ٤١‏ لاه)ء كما نجدها 
تزين واجهات هذه العمائر (اللوحتان :.)٠١517/4‏ ويلاحظ على المقرنصات المستخدمة ے4 هذه 
العمائر السعدية أنها تفذت على الخشب والجص. 

وتجدر الإشارة إلى أن المقرنصات المنفذة على الخشب من العمليات التي تحتاج إلى مهارة 
ودقة فائقة؛ لأنها تتطلب استخدام أجزاء أو قطع خشبية سابقة التصنيع؛ يبلغ عددها نمانية 
أجزاء يتراوح عرضها بين ٠.٠١‏ م و ٠.٠١‏ وهي وفقا لمسمياتها المغربية: )١(‏ الشربية (۲) التستية 
المفتوحة () الكتف )٤(‏ الشعيرة أو السروالية الصغيرة (ه) الدتبوك وهو الجزء الرئيس 2 
المقرتص )١(‏ اللوزة وتستخدم فقط 2# القبة أو 2 الشاشية (۷) السروالية أو البوجة (۸) 
التستية المسدودة. كما يتطلب آن يكون السطح المراد زخرفته بالمقرنصات الخشبية مقسما 
بشبكة ذات زوايا ٤٠ : 5٠‏ وييدآ الصانع بتجميع هذه القطع حول الشاشية -- التي نمثل قطب 
القبة- وهكذا حتى يصل إلى قاعدة القبة'“. 

أما المقرنصات المنفذة على الجص» فتنتج عن صب القطع 2 قوالب خشبية عبارة عن 
معكوس القطع العادية التي تشاهدهاء ويبدآ الجصاص عمله يقاعدة القبةء قيضع القوالب 2 
عدة صفوف» ثم يصب الجص,» ويعد جفاف الجص يعيد استخدام القوالب 2 صب الصفوف 
العليا وهكذا بالتتايع حتى يبلغ الشاشية. ويعد هذه المرحلة يبدأ نحت هذه المقرنصات ثم 


(a). 


نقشها 2 كثير من الأحيان بألوان متعددة 


)١(‏ توريس بالباس: المرجع السابق» ص ص 45: ١١‏ 57: 5/: السيد عبد العزيز سالم: مسجد القرويين بفاس؛ 
ص 2١80‏ 

. ٤٤0 محمد الكحلاوي: المرجع السايق: ص‎ (r) 

رم محمد أبو رحاب: المرجع السابق»؛ ص ؟7"07. 

.٠٤ ۰۲۹۰ 'أندريه باكار: المرجع السابق؛ المجلد الأول ص ص‎ )٤( 

(5) أندريه باكار: نفس المرجع والمجلد» ص ص .7١00 - 7١4‏ 
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نب- السرافات: 

تعد الشرافات من الوحدات المعمارية الزخرفية التي استعملت لتتويج الواجهات قبل 
الإسلام 2 العمارة الآشورية والإيرانية والروماتية"''. وتعتبر الشرافات المدرجة من أتواع 
الشرافات التي استخدمت ج العمارة الإسلامية: وقد انتقلت إليها من الفن الساساني حيث 
انتشر استعمالها 2 الأطراف العليا لعمائرهم وكزخارف 2 تيجان آكاسرة الساسانيين,؛ 
وكاقت حواقب تعض هذه السرحات راس راما 

وتجدر الإشارة إلى أن الشرافات المدرجة قد ظهرت نماذج ميكرة لها ببلاد فارس ويلاد ما 
بين النهرين سابقة على العصر الساساني (775 -111م): حيث نجد آمثلة لها على المنحوتات 
الكيشية المكتشفة 2 سوسة والتي يرجع تاريخها إلى ٠٠٠١‏ ق.م ثم استمر تطورها واستخدامها 
2 بلاد ما بين النهرين فظهرت بأعلى المسلات كالمسلة البيضاء المكتشفة 2 نينوى وترجع إلى 
٠‏ ق.م - أواسط العصر الأشوري- » وظهرت أيضا 2 يعض منحوتات واجهة قصر ناصر 
بال الثاني 2 نمرود 2 الفترة الآشورية الحديثة التي ترجع إلى ٠٠١‏ ق. م كما وجدت بج 
واجهة قصرنبوخذ نصر الثاني 2 بابل» وك بوابة عشتارالتي ترجع إلى ۷٠١ - ٠٠١‏ ق. م» 
وظهرت أيضًا 4 واجهات مقابر مدائن صالح"". 

وترجع أقدم أمثلة هذه الشرافات 2 العصر الإسلامي إلى العصر الآموي» إذ نجدها 
تتوج جدران القصور الآموية بالشام كقصر الخليفة الوليد الأول 2 المنيا على بحيرة طبرية: 
وقصر الخليفة هشام بخرية المفجر؛ كما ظهرت ے العراق» حيث نجدها تتوج جدران قصر 
الأخيضرا': كذلك ے2 قصر الحير الشرقى( ٠١9‏ هش / ۷۲۷م)» كما نجدها تتوج جزءا من 
الجدار الجنوبي للفناء الكبير 2 قصر المعتصم المعروف بالجوسق الخاقاني بسامراء ( 77١‏ ه / 
(aA‏ 0 

أما ے الغرب الإسلامى فيلا حظ أن هذه الشرافات تكاد تختفي من عمائر تلك البلاد؛ 
حيث انها تعرقل - كما سيقت الإشارة- تصريف المياه من الأسطح الجمالونية المتخذة من 
الخشبا", ومع ذلك فقد توجت هذه الشرافات بعض واجهات» ومآذن عمائر الغرب الإسلاميء 


.٠١ صالح لمعي: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(۲) فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول» ص 184١‏ . 

(؟) علي بن صالح عطا الله العنبر: الزخارف 2 المياني الطينية بمنطقة نجد رسالة ماجستير - غير 
منشورة- كلية الآداب» قسم الآثار والمتاحف: جامعة الملك سعود؛ ؟159ام؛ ص 77/4 . 

(4) عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص ص ۷۷۰ - .۷۷١‏ 

(5) فريد شافعي: المرجع السابق؛ المجلد الأول ص .11١4‏ 

() جوميث مورينو: المرجع السابق؛ ص 178. 


فنراها 2 المسجد الجامع بالقيروانء و2 مسجد قرطبة: و2 المسجد الجامع بتلمسان"". و2 
قبة الباروديين بمراكش ( ٠" )م٠٠١١ / ۸ ٠٠١‏ وبي العصر الموحدي نراها تتوح الواجهات 
الخارجية لمسجد تينملل و2 مئذنة مسجد تازة و2 واجهات مسجد قصبة مراكش” . 

و2 العصر المريني نجدها تتوج واجهات العديد من مآذن المساجد (الأشكال ٥١‏ لاه )٥۸‏ 
ومئذنة كل من مدرسة الصفارين والمدرسة البوعنانية بفاس القديمة» كذلك نراها تتوج 
الأحجبة الخشبية التي تفصل الأروقة التي تتقدم مساكن الطلاب عن صحون المدارس 
المرينية» كما نجدها منقوشة على الزليج الذي يكسو الجزء السفلي لجدران منشاتهم 
المختلفة ويخاصة المدارس“ء وهى شرافات مقلوية ومعتدلة باللونين الأبيض والأسود بالتبادل: 
وتعرف هذه الوخرفة وققًا للاصطلاح المغريي- كما سبقت الإشارة - ب "القائم والنائم" أو " 
القايم والنايم" “. كما أطلق على نوع من هذه الشرافات المدرجة اسم "شرافات مكة" (شكل 
١‏ ))'"“ء فلعل اصل هذه التسمية يرجع إلى أن المغارية شاهدوا هذا الشكل من الشرافات أثناء 
تأديتهم لفريضة الحي فنقلوه إلى بلادهم؛ لما عرف عنهم من تعلقهم الشديد بالآراضي 
المقدسة. 

وك العمائرالسعدية موضوع الدراسة نجد الشرافات تتوج واجهات مآذن المساجد 
الجامعة بكل من تارودانت ومراكش (اللوحات ۱۳ء ۲۷ 4۸ء عت أت ٠١٠١‏ ) (الأشكال؟ 1/1٠١ 1/٤‏ 
6 ونراها تتوج واجهات مدرسة جامع باب دكالة بمراكش (لوحة 4١)؛‏ كما نجدها تتوج 
الحجاب الخشبي الذي يمثل المحراب الصيفي أو العنزة بكل من جامعي المواسين وآبي العياس 
السبتي وجامع الزاوية الجزولية بمراكش (اللوحات 077 ١٠ء‏ ٦4)ء‏ ونراها تتوج باب المقدم 
وجوانب جلسة الخطيب بكل من منبر جامع المواسين وجامع أبي العباس السبتي بمراكش 
(اللوحات 249:47 »)٥۸‏ كذلك نجد هذه الشرافات منقوشة على الزليج الذي يكسو الجزء 
السفلي لجدران يعض المنشات السعدية: وتحصر بعض هذه الشرافات بداخلها زخارق تباتية 
بسيطة ( اللوحات 37 4لاء ۸۰) ( الشكلان 094٠‏ 41/ ب). 
ج- المحاريب الزخرفية: 

انتشرت الرخارق المعمارية التي على هيئة محراب متوج بعقد مفصص أو على هيئة 
حدوة فرس بے تزيين واجهات العمائر السعدية موضوع الدراسة: ويرتكز العقد على عمودين 


.45. - 444 محمد الكحلاوي: المرجع السايق: ص ص‎ )١( 
)2( Robert, H., : Op. Cit., p. 57, fig. 2 - 129. 
.418 محمد الكحلاوي: المرجع السابق» ص‎ )۳( 
.7607 محمد أيو رحاب: المرجع السابق؛ ص‎ )4( 
.184 أتدريه باكار: المرجع السايق؛ المجلد الأول: ص‎ )4( 
157 أندريه باكار: نفس المرجع والمجلد: ص‎ )١( 
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زخرفيين بتيجان وقواعد ناقوسية أحيانا تشبه مثيلاتها الإنشائية المستخدمة 2 هذه العمائر 
كما نقشت أشكال المحاريب على شواهد القبور السعدية تحصر يداخلها كتايات هذه 
الشواهد (شكل .)٠٥١‏ 
د- العقود الزخرفيه: 

ظهرت الزخارف المعمارية التي على هيئة عقود مفصصة أو على هيئة حدوة فرس أو 
نصف مسنديرة ‏ تزيين واجهات العمائر الدينية والجنائزية السعدية» حيث تتوج الحنايا 
الرأسية المستطيلة التي تزين هذه الواجهات (اللوحات ۳۳ ۱٤ء ۷٤‏ 85: 241 *117): كما يحيط - 
غالبا- بعقود البوائك أو العقود المتوجة لفتحات المداخل عقود أخرى زخرفية ( اللوحات ۷ 
۳۱۸ ۳۲ ۳۳)ء وأحيانًا تحف بالجزء العلوي لبعض العبارات الدعائية المنفذة بالخط 
الكو - كما سيقت الإشارة- عقود مفصصة أو مديبة (لوحة .)۷١‏ 


الباب الثالث 


الخاتمة 

اتضح من دراسة العمارة الدينية والجنائزية السعدية العديد من النتائج المرتبطة 
بتاريحها وطرزها المعمارية وعناصرها الزخرقية. 

فقد أوضحت الدراسة التاريخية سوء الأوضاع التي كان عليها المغرب الأقصى قبل قيام 
الدولة السعدية 2 مطلع القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)»‏ من وحدات سياسية متعددة: نتجت عن ضعف 
السلطة المركزية بفاس التي كانت متمثلة حينذاك 2 الوطاسيين» وتدهور اقتصادي نجم 
عن الفتن والاضطرايات التي كانت عليها البلاد 2 الداخل والخارج: وفوضى اجتماعية زادها 
تأخر أنماط الحياة المختلفة» وسيادة المجتمع القبلى» ثم جمود فكري وجهل غالب على العامة 
وظهور دعاة زوايا وطرق صوفيةء غلب على بعضها الشذوذ والشعوذة وزاد هذه الأوضاع سوءا 
الأخطار الخارجية التي كانت تهدد البلاد من جراء الاحتلال الإسياني والبرتغالي لمعظم 
السواحل المغربية. 

وبينت الدراسة التاريخية أيضا آن المغرب الآقصى كله كان مهدذا بالسقوط ے قيضة 
القوى المسيحية؛ نتيجة لغيبة القوى الوطنية التي عليها تعبئة الطاقات والوقوف جبهة قوية 
متماسكة لمجايهة هذه الأخطار. 

وأكدت الدراسة التاريخية والحضارية للعصر السعدي» أن دولة الأشراف السعديين لم 
نستمد مقومات قيامها لمجرد رغبة جماهير الشعب المغريي ب4 "التبرك" بهم» سيما وآن المغرب 
كان يشتمل حينذاك على عدة فروع من الأشراف» وإنما كانت هناك عوامل أخرى تتعلق 
بسلوك هذه الأسرة التى لم تحاول مطلقا الاتصال بالدولة المرينية عندما كانت تحاول 
استقطاب الأشراف» ويالتالي فلم تتمتع بجرايات وامتيازات كغيرها من فروع الأشراف؛ الآمر 
الذي قوى مكاتة الأشراف السعديين عند عامة الشعب ويخاصة المتصوفة: وأضعف 2 الوقت 
نفسه مكانة غيرهم من فروع الأشرافء إلى جانب قيام الآشراف السعديين بالجهاد ومقاومة 
المحتل الأجنبي ببلاد درعة 4 جنوب المغرب. 

بينت الدراسة التاريحية أن التيار الصوكٌ نجح 2 تغيير الدعامة التي كان يقوم عليها 
الحكم سابقا بالمغرب» وهي "العصبية القبلية" واقاموا مكانها دعامة جديدة قائمة على فكرة 
"الشرف" إذ بفضلهم وصل الأشراف السعديون إلى الحكم. 

وأكدت الدراسة التاريخية والحضارية آن محمد بن عبد الرحمن مؤسس الدولة 
السعدية لم يتلقب بألقاب الخلافة بصفته مؤسسا للدولة التي تنتمي إلى الأشرافء وتبعه 2 
ذلك اكيبير أبنائه أحمد الأعرج: الذي اكتفى بلقب "الأمير": بينما تلقب ابنه الأصغر محمد 
الشيخ بلقب "ملك سوس" عندما كان حاكما بهذا الإقليم نيابة عن أبيه وأخيه؛ غير أنه 
بمجرد خلعه لأخيه أحمد الأعرج وتولي حكم المغرب اتخذ على الفور لقب الخلافة»ء وتلقب ب 
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"أمير المؤمنين" وتبعه 2 ذذلت خلفاؤه من ديعده. 

أوضحت الدراسة التاريخية أن حكم الأشراف السعديين للمغرب الأقصى استغرق ف 
تزيد على قرن ونصف من الزمان 1١54-916(‏ ه/ ١1568-161م))‏ استطاعوا خلالها تحرير 
النغور المغريية المختلفة من أيدي الإسبان والبرتغال والقضاء على أعوانهم الخونة من القبائل 
المغربية؛ والقضاء على حكم الوطاسيين والوحدات الانفصالية السياسية 2 البلاد, والانتصار 
على البرتغال ب2 معركة وادي المخازن الشهيرة (185 ه / ۷۸١٠م)ء‏ والتصدي للأتراك 
العثمانيين الذين حاولوا مرارا السيطرة على المغرب» كما سيطروا من قبل على سائر بلاد 
الشمال الإفريقي وغيرها من البلاد العربية» فصار المغرب الأقصى البلد العريى الوحيد الذي 
لم يخضع للحكم العثماني 2 القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)ء‏ كما تمكنوا من فتح بلاد السودان الغربي 
(46و هش / ١ؤودام),‏ فامتدت رقعة نفوذهم وشملت مجموع الأراضي الواقعة شمال نهر النيجر؛ 
ومملكة برنو الواقعة شرقي السودان» وبالتالي فقد نجحوا 2 تأسيس إمبراطورية عظمى لا 
تقل أهمية وعْنَّى عن الإمبراطوريتين المعاصرتين: العثمانية والإسبانية. 

بينت الدراسة التاريخية أن قوة الدولة السعدية امتدت حتى عهد أحمد المنصور الذهبي 
م9585 ۱۰۱۲۳ ۵ / ۱0۷۸ --1768م)ء والذي بموته انتهت عظمة السعديين» وصار تاريخ دولتهم 
حتى زوالها سنة ٠١59(‏ ^ / 1108) زاخرا بالفوضى والثورات والانهيار على كل الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية. 

وے2 إصار الحرامية التاريحية والحضارية للعصر السعدي» تيين آن بلاد المغرب شهدت 
تهضنة عمرانية 4 هذا العصرء بعد حالة الجمود المعماري التي بدآت مع نهاية الدولة المرينية 
واستمرت لمدة قرنين من الزمان, أي إلى ظهور الدولة السعديةء وذلك للأوضاع السياسية 
والاقتصادية المتدهورة التي عرفتها البلاد آنذاك. وما إن دانت البلاد للأشراف السعديين حتى 
شرعوا 2 تجديد وتشييد العديد من المدن والمتشات المختلفة» رغم ما اتسم به العصر السعدي 
من جهاد ضد المحتل الأجنبي الإسباني والبرتغالي» وصراع ومعارك حريية مع الوطاسيين 
والدولة العثمانية:» والثوار والأمراء المستقلين. 

وأوضحت الدراسة آن حركة السعديين المعمارية اتسمت بطابع الشموليةء فمن العمائر 
الدينية شيدوا يي زاففة هك المساجد الجامعة والمدارس والزوايا ومكاتب تعليم الصبيان 
وخرانات الكتبء ومن العمائر الجثنائرية شيدوا عددا من الأضرحة ومن المنشات المدنئية أقاموا 
المدن والقصور والدور والبيمارستانات والحمامات والفمتادق والأسواق والقناطر والسدود 
والسقايات ومصانع السكر وغيرهاء كما اهتموا بالمنشات الحريية فشيدوا القصاب والحصون 
والأبراج والأسوار إلى جاتب مصانع الأسلحة. 

ويينت الدراسة أن عامة الشعب وبخاصة بعض كبار الصوفية شاركوا ج إقامة المنشآت 


ذات النفع العام وي الدور الأخير من تاريخ الدولة السعدية قام الثوار والزعماء المستقلون عن 
السلطة المركزية بمرادكش: يتشييد مدن ومنشآت مختلفة. 

وأكدت الدراسة أن مخططات المنشات المعمارية المختلفة 2 العصر السعدي كانت 
تخضع التصميم هقاسى ترسم سلما مشروين عن قبل تحنة مختارة من المعماريين الأكفاء أو 
"عرقاء البناء' كما يطلق عليهم بالمغرب؛ ويمقاييس متفق عليها مسبقاء وكانت وحدات 
القياس تشمل الذراع والشبر والإصبع. 

كشفت الدراسة أنه كان لبعض السلاطين السعديين. كأحمد المنصور الذهبي» دراية 
بالهندسة المعمارية سمحت لهم بتبادل الأراء مع كبار المعماريين حول تصاميم المنشات وطرق 
العمل والتتفيت. 

اثيتت الدراسة أنه كان يقوم بتنفين تعليمات السلطان بشان إنشاء مبان جديدة أو 
ترميم أخرى قديمة» موظف يكل مدينة -فيمايبدو- يعرف ياسم "صاحب الأشغال" 
وكانت هذه الوظيفة معروفة 2 العصر الموحدي ويحمل صاحيها الاسم نفسه و2 العصر 
المريني كان صاحبها يدعى ب "المشرف . 

أكدت الدراسة أن العمائر الدينية هي آكثر العمائر القائمة بالمغرب ليس من العصر 
السعدي فحسبء بل من جميع العصور السابقة عليه نظرا لما تحظى به هذه النوعية من 
المنشآت من حرمة تمنع الاعتداء عليهاء ولحث الشرع الحنيف على ضرورة تعهدها وإصلاحها 
كلما احتاجت إلى ذلك ويخاصة المساجد التي اتفقت آراء الفقهاء على أنها لا تهدم ولا 
تنقل إلى مكان آخر إلا عند أقصى الضرورة. 

أوضحت الدراسة أن جميع المنشات المغلة بالمدن المغريية» من حوانيت وفنادق ودور 
وحمامات وآفران وغيرها تكاد تكون جميعها موقوفة على المساجد والزوايا والمدارس لتؤمن 
صيانتها والحفاظ عليهاء ودقع مرتبات العاملين يها . 

أثبتت الدراسة أن المساجد الجامعة السعدية الباقية بالمغرب الأقصى بلغ عددها آريعة 
مساجد» شيدت 2# الفترة المحصورة ما بين سنتى ٠١١۷ / ۵ ٠١۱۲ - ٩۹۲۲(‏ -13.7م). واحدا متها 
بمدينة نارودانت: وثلاثة مساجد بمدينة مراڪش . 

ويينت الدراسة آن المساجد الجامعة السعدية تعد أكبر مساجد المغرب الأقصى اه 
بعد مساجد الموحدين» التي تميزت بضخامتها وكير مساحتها شأن سائر المنشآت الموحدية. 

وكشفت الدراسة أن المسجد الجامع 2 العصر السعدي تميز بأنه مينى ضمن مجموعة 
معمارية تضم: مصلى جنائزي ومدرسة وميضأة وحمام وسقاية وأحواض للدواب ومكتب 
لتعليم الصييان: وخزانة للكتب وييت للاعتكاف ومساكن للقومة: وكانت هذه الوحدات 
المعمارية تتوزع بحرية حول الساحة المجاورة للمسجد. 
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أوضحت الدراسة أن ظاهرة المجمعات المعمارية لم تكن وليدة الفترة السعدية: وإنما 
عرفها المغرب - على أقل تقدير- منذ العصرالمريني. كما بينت الدراسة أن الوحدات 
المعمارية المكونة للمجمع الديني السعدي؛ كانت تعود كلها بالنفع على المرتفقين بهذا 
المجمع والمترددين عليه وعلى سكان الأحياء التي تقوم بينها هذه المجمعات» ولم يكن من بين 
هذه الوحدات ما يعود بالنفع على صاحب المنشأة: كما هو الحال بالمجمعات الدينية 
المملوكية التي تضم 2 بعض الآحيان قاعات خاصة أو قصرا لسكن صاحب المنشأة» وما يتصل 
بهذا السكن الخاص من مطابخ ومراحيض وإسطبلات كان يستغلها صاحب المنشأة وأقاريه 
عندما كانوا ينزلون بالمنشأة: بالإضافة إلى العديد من المدافن الجنائزية. 

أصكدت الدراسة أن المغرب الأقصى عرف بناء المدارس منذ عصر الموحدين: منن عهد آول 
خلفائهم عبد المؤمن بن علي (4؟ه - ٥٥۸‏ ه/ ۱۱۳۰ --1178م) على وجه التحديد ولم تظهر ج 
المغرب الأدنى إلا ب2 أواسط القرن(۷ ^ / ١٠م)ء‏ بينما ظهرت 2 المغرب الأوسط 2 بداية القرن 
(مه/ 4١م)ء‏ آماة الأندلس فقد ظهرت المدارس لأول مرة عندما شيد السلطان يوسف أبو 
الحجاج المدرسة النصرية بغرناطة سنة (:ه/ا ه / 18149م). 

بينت الدراسة آنه بانتهاء العصر المريني لم بشهد المغرب الأقصى نشاطا ملموسا 4 بناء 
المدارس التى كانت 2 عديد من المدن الكبرى؛ وبخاصة مدينة فاس قد يلغت حد الكفاية منذ 
مهد المرينيين: إذ لم يهتم الوطاسيون بإتشاء مثل هذه النوعية من المنشات التعليمية. 

وكشفت الدراسة آن العهد الوطاسي شهد تنافس العلماء والفقهاء والميسورين 2 بناء 
المدارس» ويخاصة 2 إقليم السوس بجنوب المخرب» وهى تجرية جماهيرية ب نطاق الحمل 
الثقاثك والتعليمي لم يسبق لها نظير؛ إذ كان إنشاء المدارس 2 العصر المريني والتمويل 
المنتظم لها منن البداية من قبل السلاطين آنفسهم» وظل مختصا بهم حتى آخر مدرسة شيدت 
ج عصرهم. 

آثبتت الدراسة أن سلاطين السعديين لم يكثروا من بناء المدارس 4 عهدهم» ويرجع 
ذلك -- فيما يبدو-. إلى سببين: أولهما وفرة المدارس المرينية؛ ويخاصة 2 المدن الكبرى» التي 
واصلت آداء مهمتها 2 هذا العهد» وثانيهما إقبال كثير من العلماء والمتصوكقه والميسورين من 
عامة الشعب على بناء كثير من المنشآت التعليمية والدينية من مدارس وزوايا 2 عدة جهات 
لم يسبق أن عنيت السلطة المركزية بها مطلقاء من حيث تزويدها بهذه المنشآت. 

بينت الدراسة أن المدارس التي شيدت 4 العصر السعدي تنقسم إلى نوعين؛ أولهما 
المدارس الكبرى» وهي على غرار مثيلاتها المرينية من حيث اشتمالها على مساكن للطلاب: 
وقاعة للصلاة والدرس» وقد شيدت من هذا النوع -- 2 ظل ما أشارت إليه المصادر التاريخية وما 
وصلنا من آثار قائمة- مدرسة واحدة بهي المدرسة الغالبية المعروفة حاليا بمدرسة ابن يوسف 


بمراكش. أما النوع الثاني فهو عبارة عن مدارس صغيرة بنيت كملحق للمساجد الجامعة 
التي شيدها السعديون: وتشتمل على مساكن للطلاب فقطء ومن هذا النوع مدرسة الجامع 
الكبير بتارودانت: ودكل من مدرسة جامع باب دكالة ومدرسة جامع الأشراف أو الموؤاسين؛ 
ومدرسة جامع أبي العباس السبتي بمراكس. 

أوضحت الدراسة أن المدارس التي شيدت على يد الفقهاء والمتصوفة والمبسورين من عامة 
الشعبه المنتشرة ف البوادي والمراكز الصغرىء تتميز ببساطة تكوينها المعماري» وعدم 
خضوعها للتآثير الأندلسي وإنما خضعت للتأثير المحلي» حيث بنيت وسقفت بالطريقة نفسها 
التي قامت عليها مساكن القرية المتواجدة بها. 

وكشفت الدراسة آنه ارتبط بذكر الأولياء والمتصوفة 2# المصادر التاريخية: ويخاصة 2 
كتب المناقب: عدة منشآت تمثلت 2 الرياط والرابطة والزاوية» على أن الزاوية لم تظهر 2 
تاريخ التصوف كمركز ديني وتعليمي إلا بعد الرياط والرايطة. 

بينت الدارسة أن المغرب الأقصى عرف الريط مع الفتح الإسلامي التي لم يكن دورها 
قاصرا فقط على الدفاع عن حدود البلاد وملازمة الجهاد» وإنما كانت مأوى للمتعبدين 
والزهاد» ومركر إشعاع ديني يتعلم فيها المقيمون بها أصول دينهم وا حكام الإسلام. 

أكدت الدراسة أن الرايطة تأتى يمعنى الرياط» سواء 2 الإطلاق على مكان الجهاد؛ أو 
مكان العيادة» وإن كان بعض الباحثين يرى أن مصطلح "رياط" قد سبق مصطلح 'رابطة ج 
الظهور بالمغرب الأقصىء وبينت الدراسة أنه لم يبق آية تماذج كاملة من ريط المغرب الأقجبى» 
كما هو الحال برياط المنستير ورياط سوسة بالمغرب الأدنى. 

ثيتت الدراسة أن الزوايا تعتبر تطورا للريط من حيث آن كليهما مأوى لاقامة الزهاد 

والمتعبدين وإطعام الفقراء:؛ ولكن بتوزيع جغراے مغاير لما كان عليه نظام الربط التي كانت 
تقع أغليها على الحدود والمراكز الساحلية: بينما انتشرت الزوايا داخل المدن المغريية. 

وكشفت الدراسة آن الزوايا تختلف عن الريط» 2 كون الزوانا أصبحت تحتضن خلايا 
اجتماعية دينية لها نفس الأهداف» ولكن لكل منها طقّوسه وطريقته 2 الذك فضلة عن 
تنوع أصولهاء بينما كانت فب الرحك لحم الوم من عير اداع لطريقة معينة. 

ثيتت الدراسة آنه خلافا لا ذصكره بعض الباحتين من آن المغرب عرف الزوايا يعد القرن 

)٥ھ‏ / ا( آو ما ذكره بعضهم الآخر من انها لم تظهر بال مغرب قبل عهد أبي يوسف يعقوب 
المريني (565 - 1۸٥‏ ه / 1704 -1286م)) فإن أقدم المنشآت التي آطلق عليها مصطلح "زاوية" 
بالمغرب الأقصى تلك التي ظهرت على عهد الشيخ آبي محمد صالح الماجري المكوفى سنة 
)1 هر (ars — r‏ 

بينت الدراسة أن الزاود ية قبل أن تكون مشاه خاضة بالتضوف مرت دة وظافف تفي 
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خلالها توزيعها الجغراك تبعًا لكل وظيفة» كما صاحبها أيضًا تغير الفئات التي شيدت هذه 
الزواياء فبدآت بإيواء الحجاج المسافرين عبر الطريق البري المؤدي للشرق الإسلامي؛ لذ فقد 
اننشرت الروايا الني شيدها الشيخ أبو محمد صالح وأتباع طريقته 2 مطلع القرن (/اه / 
1م) على طول هذا الطريق؛ وك بداية عصر الدولة المرينية شيد سلاطينها الزوايا خارج أسوار 
المدن ويالقرب من أبوابها وعلى الطرق التي تريط بين المدن» لاستقبال وإيواء عابري السبيل 
والمسافرين الواردين عليها الذين يباغتهم الليل؛ أي أنها كانت بمثابة استراحات يقضى فيها 
المسافرون ليلتهم قبل متابعة طريقهم: ثم تحولت بعد ذلك لاستقبال المريدين والأتباع الذين 
ينقادون لطريقة معينة وصارت لا تبنى إلا لهذا الغرض؛ وش نهاية القرن ٩(‏ ه / 6١م)‏ بدأت 
الزوايا تمارس أنشطة دينية وتعليمية ثم سياسية وجهادية. 

أوضحت الدراسة أن السعديين قد نجحوا أثناء ازدهار دولتهم 4 صرف عدد غير قليل 
من شيوخ المتصوفة عن الخوض 2 السياسة التي طالما شغلتهم من قبل» فتحولت زواياهم إلى 
مراكز تعليمية نشطة»ء ولكن ما إن ضعفت الدولة السعدية عقب وفاة أحمد المتصون حتى 
تبنت بعض الزوايا القيام بحركات سياسية مناوئة للدولةء وكونت كيانات مستقلة عنها . 

ثبتت الدراسة أن تشييد الزوايا لم يعد بعد نهاية الحكم المريني قاصرا على الدولة 
حيث شهد العهد الوطاسي مشاركة شيوخ التصوف 2 بنائهاء بل أصبحت - فيما ييدو- 
قاصرة عليهم: واستمرت هذه الظاهرة 2 عصر السعديين» على آن بناء الزوايا من طرف شيوخ 
التصوف كان يتم - وفما لبعض الإشارات التاريخية-. بموافقة السلطة الحاكمة سيما د 
فترة ازدهارها. 

كشفت الدراسة أن الضريح الذي شيده السلطان أحمد الأعرج بمراكش على قير 
والده والشيخ الجزولى» ضار نواه اق عافد رتسا الثفث رة مجموعة ين الوحدات كوت 
مجموعة دينية كاملة:؛ وهي تعد الزاوية الوحيدة من العصر السعدي التي لا تزال بحالة 
جيدة. 

أوضحت الدراسة أن الزوايا تختلف قيما بيئها من حيث الشكل المعماري» فيعضها 
بسيط بدآت 4 بيت آو مسجد صغير للصلاة والذكر واجتماع المريدين: أو 4# المكان الذي 
يسكنه أحد الصلحاء أو موقع خلوته؛ وبعضها نشأ حول ضريح أحد الصلحاءء ويجتمع فيه 
أتباع طريقته للزيارة والإقامةء مع الأخن 2 الاعتبار أن زوايا المغرب الأقصى لم تكن تشتمل 
حتى العصر المريني على أضرحة:؛ كما لم تنشأ الزاوية 4 الأصل حول الضريح الذي أصبح 
بعد ذلك من الوحدات الرئيسية للزاوية؛ كما قد تتوفر الزاوية على مرا اللخاصة وعاده 
يدفن فيها شيخ الطريقة والمريدون وغيرهم» وتشتمل الزاوية فضلا عن ذلك على مساكن 
وحمام وسقاية وأحيانًا فرن أو أكثر؛ ومكتب لتعليم الصبيانء غير أن بعض الزوايا لا يقتصر 
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مدلولها على كل ما سبق ذكره من الوحدات» وإنما يشمل كافة القرية أو المدينة القائمة 
حولها بدورها وأسواقها ومساجدها وسائر مرافق الحياة الضرورية لها. 

وأكدت الدراسة أن التكوين المعماري الغالب على عمارة الضريح بالمغرب هو أن يرتفع 
فوق آضلاعه الأريعة قبةء كقبة الباروديين المرابطية بمراكش؛ والقباب المرينية بكل من شالة 
وفاس» فضلا عن قبور الصالحين والأولياء التي جرت العادة ببلاد المغرب أن تبنى عليها القباب» 
كنوع من التمييز عن قبور غيرهم من العامة» حتى أن مصطلح القبة انسحب على تسمية 
القبر الذي يضم جثمان أحد الأولياء أو الصالحين» كما هو الحال 2 مقبرة باب الفتوح 
بفاس» حيث أطلق على قبور هذه الفئة اسم 'القباب". 

بينت الدراسة أن العادة جرت ببلاد المغرب أن تبنى المقابر على أطراف المدن خارج الآبواب 
والأسوارء حتى إن آسماء بعض الأبواب غلب على تسمية المقابر القريبة منهاء كمقيرة باب 
الفتوح ومقبرة باب الجيسة بفاس؛ ومقبرة باب تَاغرُوت بمراكش. 

كشفت الدراسة آنه كان وراء تحديد مكان الدفن بالمقيرة 4 المغرب الأقصى اعتبارات 
معينة: بحيث إن المقبرة كانت تعكس الفئات أو الطبقات الاجتماعية 4# المدينة أو القرية 
حيث كانت بعض المقابر كمقبرة باب الفتوح بفاس تفرق بين الصالحين والأولياء وأبناء 
الأسرالتجارية والزراعية الذين كانت لهم بقع عائلية خاصة بينما كان يدقن عامة الناس 
والغرياء على اتساع آرجاء المقبرة: آما 2 البوادي النائية فكانت العصبيات تتحكم 2 توزيع 
مساحة المقيرة. 

و2 إطار الدراسة التاريخية والحضارية للعصر السعديء تبين أن المغرب الأقصى شهد 
خلال هذا العصر نشاطا معماریاء وازدهارا عمراتيًا ملموساء حيث ازدانت البلاد بشتى آتواع 
المنشآت ما بين دينية ومدتية وحربية» وأن هذا النشاط امتد من عهد محمد المهدي الشيخ 
حتى وفاة أحمد المنصور الذهبى ثم بدآ يتكمش بعد ذلك 2 فترة ضعف الدولة وانحلا لها؛ مما 
يعكس أثر العوامل السياسية والاقتصادية على النمو العمراني وعناصره المعمارية. 

وقد أوضحت الدراسة التاريخية والمعمارية للمساجد الجامعة السعدية كثيرا من 
الحقائق الجديدة التي تتصل بتاريخ إنشائهاء حيث آثبتت الدراسة أن الجامع الكبير يتارودانت 
جامع يرجع إلى العصر السعديء؛ ومن إنشاء محمد المهدي الشيخ فيما بين ٩۹۲۳(‏ -- اموه / 
۷ - 1644م): وذلك أثناء إقامته بهذه المدينة كنائب عن أبيه وآخيه بإقليم السوس؛ ومن 
هنا فهو بعد آول المساجد المشيدة 2 العصر السعدي» 2 حين لم تشر الدراسات التى تناولت 
الحديث عن المنشات السعدية إلى هذا الجامع مطاقًا. 

وأثبتت الدراسة أن جامع الحرة أو باب دكالة بمراكش شيدته لالة مسعودة زوجة 
محمد المهدي وأم اينه أحمد المنصور فيما بين عامي (950 - 440 ه / ۱۵۷۷ - ٠١۸١‏ م)ء وهو آمر 
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تباينت فيه آراء المؤرخين» حيث ذكر بعضهم أنه شید سنة (450 ه/ /اه16م)) بينما ذكر آخرون 
أنه شید سنة (960و ھ / 1685م). 

أمكدت الدراسة أن جامع الأشراف أو المواسين بمراكش؛ شيد على يد السلطان عبد الله 
الغالب بالله سنة ۹۷١(‏ ه/ 1557): وهو التاريخ الذي اتفقت عليه آراء المؤرخين القدامى 
والباحثين المحدثين على السواء. 

أثبتت الدراسة أن جامع أبي العباس السبتي بمراكش من إنشاء السلطان عبد العزيز 
بنأحمد المنصورسنة ٠١1١5(‏ ه/؟١15م)):‏ 2# حين نسب بعض الباحثين هذا الجامع إلى 
السلطان عبد الله الغالب» دون الإشارة إلى تخطيطه وعمارته. 

أوضحت الدراسة أن المساجد الجامعة السعدية الباقية متشايهة من حيث التخطيط 
العام ورغم ذلك يمكن تقسيمها من خلال نظام توزيع البلاطات داخل أروقتها إلى تمطين 
رئيسيين» الأول عقود بائكاته موازية لجدار القبلةء ويوجد منه نموذج واحد يتمثل 2 الجامع 
الكبير بتارودانت» أما النمط الثاني فعقود بائكاته عمودية على اتجاه جدار القبلة» ويمئله كل 
من جامع باب دكالة والمواسين وأبي العباس السبتي بمراكش؛ مع ملاحظة آن رواق القبلة 
بمساجد هذا النمط الأخير يشتمل فضلا عن البلاطات التي تمتد عقودها عمودية على اتجاه 
جدارالقبلة» على بلاطات عقودها موازية لهذا الجدارء بلغ عددها بالاطتين ے جامع باب 
دكالة وبلاطة واحدة بكل من جامعى المواسين وآبي العياس السبتي. 

أثبتت الدراسة أن تخطيط المساجد الجامعة المغريية 2 العهد السعدي لم يخضع 
مطلقا للطراز العثماني 2 تخطيط المساجد, الذي تأثرت به تخطيطات المساجد 2 البلاد 
الإسلامية التي خضعت للسيطرة العثمانية منت القرن ٠١(‏ ه / ١١م)ء‏ ومن بيتها بلاد الشمال 
الإفريقي» ليبياء والجزائرء وتونس» باستثناء المخرب الأقصىء» الذي يعد البلد العريي الوحيد 
الذي لم يخضع للسيطرة العثمانية 2 القرن ٠١(‏ هم 15م). 

وك إطار الدراسة التاريخية والمعمارية للمدارس السعدية الباقية: أثيتت الدراسة أن 
المدرسة الغالبية المعروفة حاليًا يمدرسة ابن يوسف بمرااكش من إنشاء السلطان السعدي عبد 
الله الغالب سنة (۹۷۲ ه/ 16514م): وهو أمرتباينت فيه آراء المؤرخين القدامى والباحثين 
المحدثين على السواء؛ حيث ذكر بعضهم آتها من إنشاء السلطان أبي الحسن المريني شم 
جددت بے العصر السعدي على يد عبد الله الغالب» 2 حين ذكر آخرون أنها شيدت على يد 
هذا السلطان المذكور؛ ويستيعد أن يكون قد شيدها على أنقاض مدرسة أبي الحسن الرينية. 

كشفت الدراسة أن التخطيط المعماري للمدارس السعدية ينقسم إلى نمطين؛ الأول 
وتمثله المدرسة الغالبية: التي يتكون تخطيطها من صحن أوسط مكشوق بالجهة الشرقية منه 
قاعة مستطيلة للصلاة والدرس» ويكل من الجهتين الجنوبية والشمالية رواق مغطى.؛ 
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ومساكن للطلاب موزعة 2 طايقين على الأضلاع الجنويية والشمالية والغريية منضصلة 
تماما عن الصحن الأوسط للمدرسة» حيث وزعت كل مجموعة منها حول صحن صغير 
مكشوف محاط من جهاته الأريع برواق مغخطى» يبلغ عدد هذه الصحون الصغيرة ستة صحون» 
ثلاثة بالضلع الجنوبي للمدرسة تقابلها ثلاثة أخرى بضلعها الشمالي. أما النمط الثاني فهو 
بسيط وتمثله كل المدارس الصغيرة الملحقة بالمساجد الجامعة السعدية: وهى مدرسة جامع 
باب دكالة: ومدرسة جامع المواسين؛ ومدرسة جامع آبي العباس السبتي بمراكشء؛ وتخطيطها 
عبارة عن صحن أوسط مكشوف ب2 كل من مدرسة جامع المواسين ومدرسة جامع أبي العباس 
السبتي» ويحيط بصحن كل منهما رواق مغطى يتقدم مساكن الطلاب التي وزعت على 
الجوانب الأريعة لهذا الصحن؛ 2 طابق واحد بمدرسة جامع المواسين» و2 طابقين بمدرسة 
جامع أبي العباس السبتيء أما بالنسبة لمدرسة جامع باب دكالة فيتوسطها صحن مغطى 
وزعت على جوانبه الثلاثة الشرقية والجنوبية والغريية مساكن الطلاب ب طابق واحد. 

ثبتت الدراسة أن الاختلاف 2 الشكل المعماري بين تمطي المدارس السعدية جاء تلبية 
لحاجة الوظيفة»ء حيث إن المدرسة الغالبية التي تمثل النمط الأول لم تكن مخصصة لسكنى 
الطلاب فحسب وإنما خصصت أيضنا لعقد الدروس العلمية: لذا فقد زودت بقاعة للصلاة 
والدرس على عكس مدارس النمط الثاني التى كانت قاصرة على سكنى الطلاب؛ الذين كانوا 
يتلقون دروسهم 2 المساجد الجامعة التي الحقت بها هذه المدارس. 

كشفت الدراسة أن الزاوية الجزولية بمراكش شيدت على فترات متتالية» بدأت 
بالضريح الذي شيده السلطان أحمد الأعرج على قبر كل من والده والشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي سنة ۹١١(‏ ه / 1614م): ثم صار هذا الضريح النواة الرئيسية الذي التفت 
حوله الوحدات المعمارية الأخرى بعد ذلت. 

وت إطار الدراسة التاريخية والمعمارية للعمارة الجنائزية السعدية الباقية آثبتت 
الدراسة أن الموضع الذي تشغله قبور السعديين حاليا بقصبة مراكش: كان يستخدم للدفن 
قبل العصر السعدي» ريما -- 2 ظل الأدلة التاريخية والأثرية- منن عصرالدولة المريتية» وأن 
هذه المقبرة لم تكن تحمل قبل العصر السعدي اسما معينًاء ثم صارت تعرف بعد أن أصبحت 
المقبرة الملكية للأسرة السعدية باسم "قبور الأشراف السعديين"؛ كما عرفت أيضا باسم "روضة 
السعديين . ! 

وأوضحت الدراسة أن قبور السعديين لم تكن تشتمل حتى تاريخ ٠٠١9(‏ هش / ١٠15م)‏ إلا 
على قاعة لالة مسعودة: التي شيدها - وفقنا لرواية المقري- السلطان أحمد المنصور الذهيي» 
الذي شيد أيضا الوحدات المعمارية الأخرى التي تضمها هذه المقبرة وذلك بعد عام ٠١١9(‏ ه / 
٠‏ م)» 2 حين أشار بعض الباحثين إلى أن قاعة لالة مسعودة شيدها السلطان عبد الله 


الغالب على قبر أبيه محمد المهدي الشيخ بعد وفاته عام (1514 ه / 1665م). 

و إطار الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية للعمائر الدينية والجنائزية السعدية 
أوضحت الدراسة تعدد الوحدات والعناصر المعمارية المكوتة لتخطيطات هذه العمائرء والتى 
تؤهلها للقيام بوظائفهاء مثل توفير أماكن للصلاة والدرس ومساكن لإقامة الطلاب 
والشيوخ والمرافق الني تخدم آرباب الوظائف المختلفة يهذه المنشآت» كالخطيب والامام 
والمؤدنين والفراشين والوقادين وغيرهم, بالإضافة إلى المرافق الأخرى الخاصة بالطهارة 
والوضوء وتخزين المياه كالحمامات والميضات والفساقي والسقايات» وهي عناصر وإن كانت 
قد استخدمت 4 العمائر المغريية السابقة على عهد السعديين فإنها تميزت 2 هذا العهد 
يتنوع الوظائف التي تؤديها. 

بينت الدراسة أن المساجد الجامعة المغربية منن آقدم آمثلتها القائمة والتي ترجع إلى 
العصرالمرايطي وحنى عهد المرينيين» اتبعت طراز المسجد ذي الصحن المركزي المكشوف 
المحاط بالأروقة من ثلاثة أو أريعة جواتب» واستمر هذا التخطيط © عهد السعددين - 
والعلويين من بعدهم- »« وذلك للاءمة هذه الأروقة للوظائف المختلفة التي كانت تؤديها 
هذه المساجد 2# العصور المختلفة؛ والتي تتمثل 2 الصلاة والتدريس. 

أوضحت الدراسة أن الأروقة الأريعة التي تشتمل عليها المساجد الجامعة السعدية» تشغل 
مساحة كبيرة من المساحة الكلية التي يشغلها المسجد» حتى تتسع لأعداد المصلين الذين 
يأتون للصلاة بالمسجد, وأن رواق القبلة بهذه المساجد آأكبر من بقية الأروقة الأخرى اتساعا 
و وقد جاء ذلكت مواقا لوظيفة هذا الرواق الذي كان يستغل للصلوات الخمس: ولم 
تكن الأروقة الأخرى تستخدم لكثرة المنشآت الدينية التي كانت تشتمل عليها المدن المغربية بك 
عهد السعدديين: كما كانت الدروس العلمية تعقد عادة برواق القبلة. 

وأوضحت الدراسة أن الآروقة الثلاثة الأخرى قد صغرت مساحتها بالنسبة لرواق القبلة 
ولا تشتمل إلا على بلاطة واحدة أو بلاطتين كما 2 الرواقين الشمالي والجنوبي للجامع 
الكبير بتارودانت» ويعد ذلڪ استمرارا للظاهرة التي عرفتها المساجد المرينية» حيث أصبح 
الضحن مقكل مساحة رة من الساحة القلية التي يشغلها امه على ساني اا 
الأروقة الجانبية. 

بينت الدراسة أن محاريب المساجد الجامعة السعدية تميزت بعمقها الشديد؛: مما سمح 
بتغطيتها بقباب كاملة. ويتيح هذا العمق للإمام أن يقف داخل حنية المحراب وبالتالي يوفر 
م خلفه للمصلين: كما أن القبة تعمل على تضخيم صوته ليسمعه جميع المصلين. 

وكشفت الدراسة أن مادة الرخام لم تدخل 2 تكسية واجهات محاريب المساجد 
السعدية» وإنما استخدم الزليج المتعدد الألوان أو الحصير الملون 2 تغطيتهاء وفقا للتقاليد 


> باهم الباب الثالث 


المحلية المغربية» وذلك على عكس واجهات محاريب مساجد بلدان شمال إفريقيا الأخرى؛ التي 
كسى بعضها بالرخام منذ القرن ٠١(‏ ه/ ١٠م)‏ متأثرة بالتقاليد العثمانية. 

أشتت الدراسة أن رواق القيلة بالمساجد السعدية والمساجد المغريية بصفة عامة لا 
يشتمل على كرسي للمصحف» كما هو الحال برواق أو إيوان القبلة بالمساجد المملوكية 
والعثمانية بمصرء؛ حيث رأى بعض فمهاء المالكية أنه لا ضرورة لوجود مثل هده الكراسي 
بالمساجد؛ لأتها تشغل حيرا من مساحة الصلاة: بالإضافة إلى آن قراءة القرآن بصوت مرتفع 
بشوش على المسلمين المجتمعين لصلاة الجمعة. 

وأوضحت الدراسة أن رواق القبلة بالمساجد الجامعة السعدية والمساجد المغريية بصفة 
عامةء لا توجد به دكة للمبلغين» كما هو معروف بالمساجد الململوكية والعثمانية يمصر إذ 
جرت العادة أن يوجد 4 الجامع الواحد أريعة مؤذنين يتواجدون 4# أماكن متباعدة من 
المسجد لتبليغ صوت الإمام للمصلين. 

بينت الدراسة أن قاعة الدرس (بيت الصلاة) من اهم عناصر الانتفاع بالمدارس السعدية 
الكبرى التي جمعت بين وظيفتي التعليم والسكن؛ وتقع هذه القاعة بالدور الأرضي؛ ولم يشيد 
المعماربأعلاها وحدات معمارية أخرى» وعلى الرغم من ذلك ارتفع بجدرانها ليساوي بينها 
وبين جدران مساكن الطلاب المكونة من طابقين: وقد كانت هذه القاعة مخصصة لعقد 
الدروس وليصلي يها من بالمدرسة من الطلاب والشيوخ وأرياب الوظائف المختلفة بالمدرسة. 

أكدت الدراسة أن المساجد الجامعة السعدية كغيرها من مساجد الغرب الإسلاميء لم 
تعرف ظاهرة تعدد المآذن -- كما هو معروف 2 بعض مساجد الشرق الإسلامي- وأن المآذن 
السعدية تتبع 2 تخطيطها التخطيط المعماري المتعارف عليه 2 ماذن الغرب الإسلامي؛ التي 
تتألف من طابقين مريعي المسقط؛ الأعلى وهو الجوسق آصغر حجما وأقل ارتفاعا من الأول 
وينفصل عن التربيع العلوي للطابق الأول من أعلى من خلال ممشى. 

ثبتت الدراسة أن المساجد الجامعة المغربية لم تعرف حتى العصر السعدي - والعلوي 
من بعده- غير المنابر الخشبية المتحركة: 2 حين ظهر ببلدان شمال إفريقيا الأخرى؛ ليبيا 
والجزائر وتونس» منذ منتصف القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)‏ طراز جديد من المنابرء هو المنابر الرخامية 
أو الحجرية الثايتة» وذلك بعد أن فرضت الدولة العثمانية سيطرتها على هذه البلاد. 

كشفت الدراسة أن بيت الاعتكاف يعد من عناصر الانتفاع التي الحقت بالمساجد 
الجامعة السعدية: وهي ظاهرة وجدت أولى نماذجها- على حد علمي- يب المساجد المرينية 
السابقة على العهد السعدي» كما هو الحال 2 الجامع الكبير بفاس الجديد و مسجد 
المدرسة البوعنانية بفاس القديمة. 

أوضحت الدراسة أن تخطيط المساجد الجامعة السعدية يشتمل على مصلى جنائزي 


يقع خلف رواق القبلةء ويتصل بالمسجد من الداخل عن طريق مدخل أو اثنين: ويلاحظ على 
هذه المصليات الجنائزية أنها تشغل مساحات صغيرة نسبيا بالنسبة لمساحة المساجد المجاورة 
لهاء وهذا لا يتعارض مع وظيفة هذه المصليات» حيث إن صلاة الجنازة 4 الإسلام فرض كفاية 
إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الأخرين؛ كما آنها تخلو من الركوع والسجود ويؤديها 
المسلمون وهم واقفون؛ ومن هنا فإن صلاة الجنازة يمكن أن تقام ‏ مساحة صغيرة نسبيا. 

وبينت الدراسة أن مساكن الطلاب بالمدارس السعدية الباقية من أهم عناصر الانتفاع 
يهاء لذا شغلت الجزء الأكير من المساحة المخصصة للمدرسة: فضلا عن مضاعفة أعداد هذه 
المساكن عن طريق امتدادها رأسيا 2 طابقينء وقد أمكن تحديد ثلاثة نماذج لتخطيط 
مساكن الطلاب بهذه المدارسء الأول يتمثل 2 توزيع هذه المساكن على أضلاع المدرسة من 
ثلاثة جوانب منفصلة تماما عن صحنها الأوسط المكشوف؛ وقد وزعت كل مجموعة منها 
حول صحن صغير مكشوف بلغ عددها ستة صحون» كل صحن منها محاط من جهاته الأريع 
برواق مغطى؛ أما النموذج الثاني فيتمثل 2 توزيع هذه الملساكن على الجواتب الأريعة 
للصحن يتقدمها رواق مغطى © كل جانب وأما النموذج الثالث فيتمثل 2 توزيع هذه 
المساكن على آضلاع الصحن من ثلاثة جوانب دون آن يتقدمها أروقة تفصلها عن الصحن. 

أكدت الدراسة أن السقاية تعد من عناصر الانتفاع المهمة التي آلحقت بالمنشآت الدينية 
السعدية: لتوفير الماء الطاهر للوضوء بے المساجد والمدارس والزوايا كذلك مد الدور السكتية 
بما تحتاجه من الماء» كما شيدت السقاية كوحدة معمارية مستقلة بذاتهاء وتكوينها المعماري 
عبارة عن بناء مستطيل صغير يتوسطه دخلة عميقة معقودة كسيت ببلاطات من الزليج 
المتعدد الألوان» ويالجزء السفلى لصدر هذه الدخلة فتحات يخرج متها الماء عبر قصاب من 
الفخار أو أنابيب من الرصاص مغيبة داخل جدران السقايةء وتنساب هذه المياه ‏ حوض أسفل 
هذه القتحات» ويغطي السقاية سقف خشبي مائل غطي بالقرميد, و2 العصر السعدي أضيف 
إلى هذا التكوين المعماري مساحة مستطيلة تطل على الشارع بيائكة مكونة من ثلاشة عقود 
على هيئة حدوة فرس» خصصت لشرب الدواب كما هو الحال 2 سقاية جامع باب دكالة 
وسقاية جامع الموؤاسين؛ وهما أقدم السقايات المخريية الباقية من هذا النوع. 

كشفت الدراسة أن الحرص على طهارة المساجد وتجنيبها ما لعله ينبعث من روائح غير 
مرغوب فيها آثره على موقع الميضأة» حيث راعى المعمارآن تكون خارجة عن ساحة المسجد 
قربية منه» كما حرص أن تكون ميضات المدارس 2 ركن من ساحة المدرسة: ڪذلڪ كشفت 
الدراسة عن مدى تأثر التصميم المعماري للأحواض والفساقي التي تتوسط صحون هذه 
المساجد والمدارس وميضآتها بمذهب مالك المتبع بتلك البلاد. 

آأوضحت الدراسة أهم الدوافع التي أدت إلى شيوع استخدام العقد الذي على هيثة حدوة 


الفرس عن غيره من العقود 2 العمائر السعدية وغيرها من عمارة الغرب الإسلامي» كقوة 
المقاومة والتماسك الوثيقء والاقتصاد 2 الجهد ومواد البناء وقله النفقات»: كما ساعد اتساع 
فتحته على دخول الضوء والهواء إلى أروقة الصلاة العميقة الخالية -- تقريبًا- من الفتحات 
النافذة لبرودة الجو 2 هذه البلاد» كذلك كان من دواعي استخدامه تجتب انحقاض 
الأسقف: نظرا لاستخدام تلك البلاد لأعمدة ودعامات قصيرة ے حمل البوائك التي يرتكز 
عليها السقف. 

وكشفت الدراسة عن شيوع استخدام العقد نصف المستدير ب العمائر الدينية 
والجنائزية السعدية: سواء للأغراض الإنشائية أو الزخرفية» حيث نجده مستخدما 2 تتويج 
فتحات الآبواب والتوافت والعديد من الدخلات والحنايا بداخل هذه العمائر. 

بينت الدراسة أن العمارة الدينية والجنائزية السعدية استخدمت العقد المطنف» وهو 
نوع من العقود ترجع أولى نماذجه الباقية بالعمارة المغريية - على حد علمي- إلى العصر 
المريني» ثم استمر ظهوره بعد ذلك 2 العمارة السعدية. 

وأثبتت الدراسة أن العقد الموتور استخدم 2 العمارة الدينية والجنائزية السعدية: وهو 
نوع من العقود لم يظهر - 24 حدود ما اعلم- من قبل ب العمارة المغريية قبل العصر 
السعدي» ويعكس ظهوره 2 هذه الفترة التأثير الموريسكي والبرتغالي على العمارة السعدية. 

أوضحت الدراسة استخدام العمارة الدينية والجنائزية السعدية لأنواع مختلفة من 
الأسقف الخشبية» كالأسقف الجمالونية والهرمية والمسطحة والقباب الخشبية أيضاء هذا 
إلى جانب القباب المبنية بالآجر والجص, والأقبية المتقاطعة والنصف برميلية. 

أكدت الدراسة أن مداخل المنشآت الدينية والجنائزية السعدية تريطها بالشارع مباشرة 
دون أن يتقدمها آي نوع من آنواع السلا لم المزدوجة أو المنفردة آو النصف دائرية: وذلكت لكون 
هذه المنشآت بنفس مستوى أرضية الشوارع المطلة عليها من جهة» وللضيق النسبي لشوارع 
وطرق المدن المغريية القديمة من جهة أخرى. 

بينت الدراسة تعدد عناصر الوقاية 2 العمائر الدينية والجنائزية السعدية» سواء 
كانت للوقاية من العوامل الطبيعية المناخية آو للوقاية من ضرر الكشف» وتمثلت 2 الحوائط 
والأسطح والأبواب والنوافن والرفارف وغيرها . 

أثبتت الدراسة أن الطراز الأندلسي المغريي كان هو السمة المميزة لعمارة وفنون بلدان 
الشمال الإفريقى إلى ما قبل القرن ٠١(‏ ه/ ١١م)ء‏ ثم تعرضت كل من الجزائر وتونس بعد 
هذا التاريخ للتأثيرات العثمانية بعد خضوعها للسيطرة العثمانية» بينما استمر الطراز 
الأندلسي المغريى هو السمة المميزة للفن المغريي 2 العصر السعدي خلال القرنين (١1-١1ه‏ 
/ 1 -7١م)؛‏ ونظرا لعدم خضوع المغرب الأقصى للسيطرة العثمانية فإن التأثير العثماني على 


الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية oVY¥‏ 


العمارة والفنون المغريية خلال تلك الفترة يكاد يكون منعدما . 

بينت الدراسة تنوع المواد التي نفدت عليها الزخارف بالعمائر الدينية والجنائزية 
السعدية؛ حيث نفذت على الجص والخشب والزليج والرخام والنحاس والبرونز. 

أوضحت الدراسة تنوع الزخارف النباتية المزينة للعمائر الدينية والجنائزية السعدية: 
حيث نجد متها المراوح النخيلية وأتصافها بهيئاتها المتعددة» وكيزان الصنويرء والوريدات 
المتعددة البتلات» إلى جانب الأفرع المتماوجة ذات العقد الصغيرة والأوراق المتعددة:؛ وكثيرًا ما 
مثلت هذه الوحدات بمفردها كموضوع زخرے قائم بذاتهء وأحيانًا ظهرت كمهاد لعناصر أو 
موضوعات أخرى مثل الكتابات والزخارف الهندسية أو متصلة دبعض هذه الموضوعات. 

كشفت الدراسة عن تنوع الزخارف الهندسية التى ظهرت على واجهات العمائر الدينية 
والجنائزية السعدية» ومنها زخرفة الجدائل أو الضفائر؛ وشبكة المعينات» والأطباق النجمية 
وأجزاؤهاء والشكل المحاري» والعنصر الملفوف أو الثعباني» مع الأخذ 2 الاعتبار أن الفن 
السعدي تميز بغلبة استخدام الزخارف الهندسية على حساب العناصر الزخرفية الأخرى؛ 
بينما كانت قبل هذا العصرتستخدم- غالبا- كإطارات للزخارف النباتية والنقوش 
الكتابية. 

أكدت الدراسة أن الخط الكو كان هو الخط الشائع 2 الزخرفة الكتابية على 
عمائر الغرب الإسلامي» بينما لم يظهر الخط الثلث كعنصر زخرة على العمائر إلا 2 القرن 
(ه ه/ ١١م)»‏ بينما استخدم لأول مرة كخط تسجيلي 4 القبة التي تتقدم المحراب ب2 المسجد 
الجامع بتلمسان (0١7ه‏ ه / 1176م) و المصلى الجنائزي يجامع القرويين بفاس القديمة (١1/ه‏ 
ھ/ ۳۷م). 

بينت الدراسة أن العمائر الموحدية اقتصرت على استخدام الخط الكو 2 الزخرفة 
الكتابيةء بينما ذاع 2 العمائر المرينية استخدام الخطين معا الكو والثلث؛ واستمر ذلك 2 
عهد السعديين. 

أوضحت الدراسة تنوع مضامين الكتابات المنفذة على واجهات العمائر الدينية 
والجنائزية السعدية: فكانت منها الآيات القرآنية والآدعية والأشعار إلى جانب الكتابات 
المنقوشة على التراكيب الرخامية وشواهد قبور الأسرة السعدية: والتي تضمنت فضلا عن 
الآيات القرآنية والأشعار اسم المتَوَفَى ونسبه وألقايه والدعاء له وتاريخ وفاتهء الذي كتب - 
أحيانًا- بحساب الجمل على الطريقة المغربية. 

كشفت الدراسة أن تاريخ الوفاة على كثير من الشواهد والتراكيب السعدية قد حدد 
بدقة شديدة وفقا للتوقيتات الإسلامية» حيث حددت - على وجه النقريب- الساعة واليوم 
والشهر والسنة: وهي سمة تميزت بها شواهد القبور 4 بلدان إسلامية أخرى غير المغرب 
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الأقصى» كما هو الحال 2 كثير من شواهد القبور العمانية على سبيل المثال. 

أثبتت الدراسة أن الكتابات المنفنة على واجهات العمائر الدينية والجنائزية السعدية 
وكذلك المنقوشة على تراكيب وشواهد القبور؛ أمدتنا بألقاب فخرية ووظيفية صححت 
كثيرا من الهنات التي وقع فيها بعض المؤرخين القدامى والباحثين المحدثين على السواء 
وأماطت اللثام من حقائق تاريخية جديدة كانت خافية عنهم» كما عكست هذه الكتابات 
بعض الألقاب التي تجسد أحداذًا تاريخية وأعمالا قام بها الحكام السعديون» مثل لقب "ناصر 
الدين" و"ناصر الإسلام" و"المجاهد 2 سبيل رب العالمين" و"مذل عبدة الأصنام”؛ حيث كان 
الجهاد وطرد المحتل الإسباتي والبرتغالي وتحرير الثغور المحتلة من أيديهم هو الركيزة 
الأساسية لقيام دولتهم» وأهم ما ميز حياة هذه الدولة فضلا عن الألقاب التي تكشف عن 
السمات الأخلاقية التي كان يتمتع بها السلاطين السعديينء إلى جانب الألقاب التي تشير إلى 
اهتمام بعض هؤلاء السلاطين بالبناء والتعمير. 

كما أمدتنا الكتابات المثفنة على واجهات العمائر الدينية والجنائزية السعدية: يألقاب 
تؤكد انتماء السلاطين السعديين إلى النسب النبوي الشريف» مثل ”سبط خاتم الرسل" 
و"الشريف الحسني" و"ابن الشرف الفاطمي”: كذلك أشارت هذه الكتابات إلى بعض المنشآت 
التي شيدت ‏ العهد السعدي. 

وكشفت الدراسة عن تنوع أنماط وأساليب تنفيذ الكتابات على واجهات عمائر 
السعديين وشواهد قبورهم وتراكييهم الرخامية: فتجد منها الكو المضفر على أرضية خالية 
من الزخرفة:؛ والكوي المضفر على مهاد من زخارف نباتية كتب أحيانًا طردا وعكساء كما 
تجد نوعا آخرمن الخط الكوے هو الكو المريع» كذلك تنوعت نماذج الخط الثلث» حيث 
نجد منه ما يقوم على أرضية خالية من الزخرفة: ونجد نوعا آخر يقوم على مهاد من زخارف 

أوصحت الدراسة استخدام الفنان لزخارف مستمدة من أشكال وعناصر معمارية 2 
نريين واجهات العمائر الدينية والجنائزية السعدية:؛ كال مقرنتصات والشرافات والمحاريسب 
والعقود. 
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قائمة المصادر والمراجح 
أولا- المصادر العربية 
ابن الأحمر (أيو الوليد إسماعيل بن يوسف النصري ت: ۸۰۷ - ۸۱۰ هش / 11504 - ۷١٤١م):‏ 
5 روضة النسرين 4 دولة بني مرين» تحقيق عبد الوهاب بن متصورء 
الطبعة الثانية: المطبعة الملكية»الرياط؛ ١1461م.‏ 
الإدريسي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني من القرن 
ده / ؟1م): ١‏ 
- فزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق» جزآن مكتبة الثقاقة الدينية: د.ت. 
الأزرقي (آيو الوليد محمد بن عيد الله بن آحمدب ا ت: 744 ه / ٩۸0۹م):‏ 
- أخبارمكة وما جاء فيها من الآثار جزآن» تحقيق رشدي الصالح 
| ملحس دار الأندلس» بيروت- لبنان: د.ت. 
الإفراني (محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله المراكشي. توفي بعد ٠١١١‏ ۸ / 1784م): 
- فزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي؛ نشر هوداس؛ باريس» ۱۸۸۸م 
الأنصاري (محمد بن القاسم بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك السبتي» كان حيا 
عام ۸۲۰ ه / ١57١م):‏ 
- اختصار الأخبارعما كان بثغر سبتة من سني الآثار: نحقيق 
عبدالوهاب بن منصورء دار المتصور للطباعة والوراقة: الرياط 1974م. 
اين بطوطة (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ت: 
فياه / (AVY‏ 
- تحفة النظارے غرائب الأمصار وعجاب الأسفار المعروقة برحلة ابن 
بطوطة: تحقيق ڪرم البستاني؛ دار صادر؛ بيروت» ۱۹۹۲م. 
البيذق (أبوبكرين على الصنهاجي؛ من القرن ٦‏ ه/ ؟١م):‏ 
- أخبارالمهدي بن تومرت ويداية دولة الموحدين» تحقيق عبد الوهاب بن 
منصور دار المنصور للطباعة والوراقة: الرياط؛ 1917م 
التادلى (أبو يعقوب يوسف بن بحيى المعروف بابن الزيات» ت: ٦۱۷‏ ه / ١171م):‏ 

۰ - التشوف إلى رجال التصوف وأخبارأبي العباس السبتي» تحقيق د. 
أحمد التوفيق؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإتساتية بالرياط - 
جامعة محمد الخامس: مطبعة النجاح الجديدة: الدارالبيضاء 
5 ھ. 

ابن جبير (أبو الحسين محمد ين أحمد الأتدلسي البلنسي» ت: 514 ه/ 1711م): 
- تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير؛ دار 
صادر- دار بيروت للطباعة والنشر 1514م. 
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الجزنائي (أبو الحسن علي» من أهل القرن ۸ ه/ ٤١م):‏ 
جنى زهرة الآس 4 بناء مدينة فاسء» الطبعة الثانيةء تحقيق عبد 
الوهاب بن منصور المطبعة الملکیة» الرياط؛ ١1441م.‏ 
ابن الحاج (أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري ت: ۷۴۷ ه / 51لام): 
- المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع 
والعوائد التى انتحلت وييان شتاعتها وقبحهاء أريعة أجزاء» دار 
الحديثء القاهرة:؛ ۱۹۸۱٠م.‏ 
ابن الحاج النميري (أبو القاسم برهان الدين بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد توفي بعد 
(IVY / A VV‏ 
- فيض العباب وإفاضة قداح الآداب 2 الحركة السعيدة إلى قستطينة 
والزاب» دراسة ونشر د. محمد بن شقرون: دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لبتان» ۱۹۹۰م. 
ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي؛ ت: ۸٥۲‏ ه / ۱٤٤١‏ م): 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» رقم أحاديثه ويوبه محمد فؤاد 
عبد الباقي» نحقيق وتخريج محب الدين الخطيب؛ راجعه قصي محب 
الدين الخطيب دار الريان للتراث» الطبعة الثانية: الجزء الثالث: 
: القاهرة 44ة1م؛. 
الحساني (إبراهيم بن علي بن عبد الله أواخر القرن ٠١‏ ه/ 15م): 
٠‏ ديوان قبائل سوس "4 عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي", تحقيق 
د. عمر أفاء مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء؛ 1989م. 
الحميري (محمد بن عبد المنعم ت: بعد عام 5كم 8 / 1451م): 
- الروض المعطار 4 خبر الأقطارء تحقيق د. إحسان عباس» مؤسسة ناصر 
للثقافة: الطيعة الثانية ١٠198م.‏ 
ابن حوقل (آبو القاسم محمد ۳۸۰ ه/ 9١وم):‏ 
صورة الأرض,» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت - لبنان» د.ت. 
ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت: ۷۷١‏ ه / 177/4ام): 
- اللمحةالبدرية 2 الدولة النصرية: تحقيق محب الدين الخطيب, 
المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة ۱۳٤١۷‏ ه. 
- الإاحاطة 2 أخبار غرناطة: أريعة مجلدات» تحقيق محمد عبد الله 
عتان» مكتبة الخانجي» القاهرة: ۱۹۷۲ -//1410م. 
_ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب 2 بلاد المغرب والآندلس (محموعة 
من رسائله)؛ تحقيق د. أحمد مختار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة 
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الإسكندرية: 19/87م. 
- كناسة الدكان بعد انتقال السكان؛ تحقيق:م. محمد كمال شبانة 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الك 3 أب'العربي للطباعة 
والنشر القاهرة د.ت. ْ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» ت: ۸٠۸‏ ه/ 14:5م): 
- تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدا والخبر 2 أيام العرب 
والعجم واليرير ومن عاصرهم من ذوي البسلطان الأمكبر: سبعة 
مجلدات: دار الكتب العلمية؛ بيروت -- لبنان؛ ۱۹۹۲م 
ابن الزيير (أبو جعفر أحمد بن إبراهیم ت: ۷۰۸ ه / 4١1م):‏ 
- صلة الصلة؛ القسم الرابع؛ تحقيق عبد السلام الهراس وسعبد أعراب» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: المغرب؛ 1844م 
ابن أبي زرع (علي بن عبد الله الفاسي؛ ت: ۷٤١‏ ه / ٠1814م):‏ 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس 2 أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة الرياط:©؟190م2 ' 
- الذخيرة السنية 2 تاريخ الدولة المرينية دار المنصور للطباعة والوراقة: 


الرياط: 1911م. 
الزركشي (محمد بن عبد الله ت: ۷۹۰ ۵ / 191ام) : 
- إعلام الساجد يأحكام المساجد؛ تحقيق أيؤوالوقا المراغي؛ المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التو اك الإسلامى الكتساب 
الخامس: القاهرة ١854‏ ه. 


الزمخشري (جار الله أبو القاسم محمود بن عمس ت: ٥۳۸‏ ه / ١٤١١م):‏ 
- أساس البلاغة تقديم د. محمود فهمى حجازي» سلسلة الزخائر (10): 
الهيئة العامة لقصور الثقافة مابو “١٠٠ام.‏ [ 
السعدي (عيد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عام ت: ٠١5‏ ه/ 11045م): 
- تاريخ السودانء نشره هوداس؛ الطبعة الثانية: باریس 1974م. 
ابن صاحب الصلاة (محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي» ت: ۰٩٤‏ ه / 194ام): 
- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين» تحقيق د. عبد الهادي التازي» الطبعة الثالثة:؛ دار المغرب 
الإسلاميء بيروت - لينان» /5/1ام. 
الصومعي (أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن سالم بن عبد العزيز التادلي: ت: 0 هر 
Ha:‏ 1 
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- المعزي 2 مناقب الشيخ أبي يعزى» تحقيق على الجاوي» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بة بأكادير -- جامعة ابن زهر مطيعة 
المعارف الجديدة:؛ الرياط» 1545م. 
الضعيف الرياطي (محمد ين عبد السلام ين أحمد بن محمد كان حيًا حتى عام ۱۲۴۸ ذه / 
مام ): 
تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي 
سليمان ۱۰٤۳(‏ - ۱۲۳۸ هش/ 15 - ۱۸۱۲م)ء دراسة وتحقيق محمد 
البوزيدي الشيخيء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاء: ۱۹۸۸م. 
العبدري (أبو عبد الله محمد بن محمد توفي أواخر القرن لاه / ام): 
- رحلة العبدري المسماه بالرحلة المغريية» تحقيق محمد الفاسي» سلسلة 
الرحلات )٤(‏ حجازية :)١(‏ جامعة محمد الخامس؛ الرياط؛ 18748م. 
ابن عذاری (المراكشي ت: ٩٥‏ ه/ 156ام): 
- البيان المغرب 2 أخبار الأندلس والمغرب»؛ قسم الموحدين: تحقيق محمد 
إبراهيم الكتاني وآخرون: الجمعية المغريية للتأليف والترجمة والنشر؛ 
دار الغرب الإسلاميء بيروت -- لبتان» دار الثقاقة للنشر والتوزيع: الدار 
البيضاءء؛ ٥٩۱۹۸م.‏ 
العلمي (عيسى بن علي الحستي» ت: ۱۱۲۷ ه / ١١۷١م):‏ 
- النوازل؛ ثلاثة أجزاءء تحقيق المجلس العلمي 
بفاس. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- 
المملكة الغربية» مطيعة فضالة: المحمدية: 
اك 1-- 584ام. 
ابن عيشون الشراط (أيو عبد الله محمد ات: ۱۱۰۹ هھ / 191ام): 
- الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من آهل فاس» دراسة وتحقيق 
زهراء النظام منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: سلسة 
رسائل وأطروحات (50): مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاءء: 
1م 
ابن غازي (أبو عبد الله محمد ت: ٩۱٩‏ ه/ 61ام): 
- الروض الهتون 4 أخبار مكناسة الزيتون» تحقيق عيد الوهاب بن 
منصور المطبعة الملكية: الرياط:؛ 1555م. 
الفشتالی (عبد العزيزين محمدءت: ٠١7‏ هش / 1377م): 
- مناهل الصفا 2 أخبار الملوك الشرفاء مختصر الجزء الثاني تحقيق 
عبد الله كنون؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة 


محمد الخامس -- الرياط؛ المطبعة المهدية 19514م. 
ابن فضل الله العمري (شهاب الدين أحمد بن يحيى ت ۷٤۹‏ ه / 1744م): 
- وصف المغرب أيام السلطان آبي الحسن المريني»؛ مقتبس من "مسالكت 
الأيصار 2 ممالك الأمصار"» تشر وتحقيق محمد المتوني» مجلة 
البحث العلمي» العدد الأول» السنة الأولى» الرياط؛ يناير- 1954م. 
ابن القاضى (أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي؛ ت: ٠١76‏ ه/ ١١١١م):‏ 
- ذيل وفيات الأعيان المسمى بدرة الحجال ب2 أسماء الرجال؛ ثلاثة أجزاءء 
تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث -- القاهرة: المكتبة 
العتيقة - تونس: ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲م. 
- جذدوة الاقتباس 4 ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» قسمان» نشر 
وتحقيق دار المنصور للطباعة والوراقة: الرباط» ۱۹۷۳م. 
القرطبى (ابن حيان): 
- المقتيس من أنياء آهل الأندلس» تحقيق د. محمود علي مكي. دار 
الكتاب العربيء بيروت -- لبنان» 151م. 
ابن القطان (أبو محمد حسن ين على بن محمد بن عبد املك توفي منتصف القرن ۷ هر 
ام): 
- نظم الجمان لترثيب ما سلف من أخيار الزمان» تحقيق د . محمود على 
مکي» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت - لبنان؛ ۱۹۹۰م. 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي ت: ۸۲١‏ ه / 1411م): 
- صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء الجزء العاشر المطبعة الأميرية: 
القاهرق 5١5١م.‏ 
الكلالي (أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى. ت: ۱۰٤١‏ ه / 5107ام): 
- فصله تصف الدراسة بالقرويين» مقتبسة من رسالة 'تنبيه الصغير من 
الولدان على ما وقع 4 مسألة الهارب مع الهارية من الهذيان لمدعي 
استحقاق الفتوى آجليان"؛ نشر وتحقيق محمد المنوني» مجلة البحث 
العلمى؛ العدد السابع؛ السنة الثالثة؛ المركز الجامعي للبحث العلمي؛ 
جامعة محمد الخامس؛ الرياط؛ 1955م. 
ليون الإفريقي (الحسن بن محمد الوزان, توفي بعد عام ٩٥۷‏ ه / ١١٠٠م):‏ 
- وصف إفريقياء جزآنء ترجمة د. محمد حجي ود. محمد الأخضر 
الطبعة الثانية؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبتان» 1141م. 


مؤرخ مجهول: 
- تاريخ الدولة السعدية التاكمادرتية: نشرح. كولانء مطبوعات معهد 
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العلوم العلياالمغربية: الرياط؛ 1914م. 
مارمول (كريخال؛ آلف كتابه بعد عام ٩۷٩‏ ه / ١/ادام):‏ 
- إفريقياء الجزء الثاني» ترجمة د. محمد حجي وآخرون: الجمعية 
المغريية للتأليف والترجمة والنشرء مطابع المعارف الجديدة: الرياط؛ 
الطبعة الثانية ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹م. 
المالكي (آبو بكر عبد الله بن محمد): 
- رياض النفوس بے طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم 
وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» الطبعة الثانية؛ تحقيق بشير 
البكوشء راجعه محمد العروسي المطوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لبئان: 995إم. 1 
ابن مرزوق (أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمسانی» ت: ۷۸۱ ه / ٠198م):‏ 
- منتخيات من مسند ابن مرزوق»؛ المعروف بالمسند الصحيح الحسن 2 
ماثر مولانا آبي الحسن نشر ليفي بروفنسال»مجلة هسيريسء المجلد 
الخامس: الفصل الأول» الرياط: 1576م. 
مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت: ۲٠۱‏ ه / ۸۷٥١‏ م): 
- صحيح مسلم» نشر وتحقيق» محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الكتب 
العربية د.ت. 
المقري (أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني؛ ت: ٠١4١‏ ه/ 15971ام): 
- روضة الآس العاطرة الأنفاس 4 ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين 
مراكش وقاس؛ تحقيق عبد الوهاب بن متصورء الطبعة التانية» 
المطبعة الملكية - الرياط: 1987ام. 
- تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء ثمانية أجزاءء تحقيق د. 
إحسان عباس» دار صادر بيروت: ۱۹۸۸م. 
ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي المصري»ت: ١١/اله‏ 
/ 1الام): 
- لسان العرب» تحقيق عامر أحمد حيدر منشورات محمد علي بيضون» 
دار الكتب العلميف يبيروت - لبنان 7١٠1م.‏ 
الناصري (أيو العباس أحمد بن خالد السلاوي» ت: 116ل ه / ۱۸۹۷م): 
- الاستق صا لأخبار دول المغرب الأقصى» تسعة أجزاء» تحقيق جعفر 
الناصري ومحمد الناصري دار الكناب» الدار البيضاء - المغرب»؛ 156014م. 
النعيمي (عبد القادرين محمد الدمشقي: ت: ٩۲۷‏ ه / ١617ام):‏ 
الدارس ك تاريخ المدارس» جزآن» تحقيق جعفر الحستي» مكتبة الثقافة 


الدينيف: القاهرة: /1948م. 
ابن الوقاد التلمساني (محمد بن عبد الرحمن, توفي بعد ۱۰۹۸ ه//1541م): 
- تارودانت فيما بين ١٠١١8(‏ عن.! ۱۹0۸/۵ -1557م) من خلال 
مقيدات ابن الوقاد التلمساني؛ دراسة وتحقيق د. نور الدين صادق؛ 
14م. 
الونشريسى (آحمد بن يحيى؛ ت: ٩۱٤‏ ه / 094١6ام):‏ 
- المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغربء ثلاثة عشر جزءاء خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف 
د. محمد حجي: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت - لبنان» د.ت. 
ثانيا- المراجح العربية 


إبراهيم حركات (دكتور): 
- السياسة والمجتمع 2 العصر السعدي: دار الرشاد الحديثة: الدار 
البيضاء؛ ۱۹۸۷م. 
- المغرب عبر التاريخ:؛ ثلاثة اجراء»؛ الطبعة الثالثة دار الرشاد الحديتة, 
الدار البيضاء ؟1995م. 
إبراهيم علي طرخان (دكتور): 
- دولة مالي الإسلامية - دراسات بے التاريخ القومي الإخريقي؛ 
الهيئة المصربة العامة للكناب»؛ ”19197م. 
أحمد الطوخي (دڪتور): 


- مظاهر الحضارة 2 الأندلس 4 عصر بني الأحمر مؤسسة شباب 
الجامعة إسكندرية: ۱۹۹۷م. 
احمد بزيد الکتساتی: 
- تاريخ تارودانت 2 العصر الوسيط حتى القرن الثامن الهجري؛ 
نشورات نادي الخد الأدبي» تارودانت - المغرب» 1149م. 


أحمد بن عامر: 4 
- الدولة الحفصية صفحات خالدة من تاريحنا المجيد؛ دار الكنب 
الشرقية تونس:؛ ۱۹۷۲م. 
أحمد فكري (دكتور): 


- مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل؛ دار المعارف بمصر,؛ القاهرة 
ذ0م. 

- مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول العصر الفاطميء دار 
المعارف 1956م. 
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- مساجد القاهرة ومدارسها الجزء الثاني» العصرالأيوبي» دار 
المعارف بمصر» ۱۹۹۹مح. 
آحمد محنار العبادي (دڪتور): 
ے تاريخ المغرب والأندلس: دارالنهضة العربية للطباعة والنشر 


دبر ونا د .ناء 
جلال يحيى (دكتور): 
- المغرب العريي الحديث والمعاصرء الفجر واحتلال فرنسا للجزرائر؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب الإسكندرية: 19487م. 
حسن الياشا (دڪتور): 
- الفتون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية: ثلاثة أجزاءء دار 
النهضة العربية: 1156م. 
الحسن السائح: 
- الحضارة الاسلامية ي المغرب» الطبعة الثانية: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع؛ الدار البيضاءء 1987م. 
الحسن اليوبي (دڪتور): 
- الفتاوى الفقهية 2 أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل 
الحماية: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية:؛ المملكة المغربية: 
مطبعة فضالة» 19494ام. 
حسن جلاب (دكتور): 
- محمد بن سليمان الجزولي (مقارية تحليلية لكتابته الصوفية)ء 


الطبعة الثانية؛ المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش: ٩۱۹۹م.‏ 


حسن عبد الوهاب: 
- تاريخ المساجد الأثرية 24 القاهرة: الطبعة الثانية؛ الدار العريية 


للكناب» القاهرة. ۱۹۹۲۳م. 
حسن علي حسن (دكتور): 
5 الحياةالسياسية 4 المغرب؛ القرن الثالث الهجري» دار النهضة 
العربيف 9486ام. 
حسن عيسى عبد الظاهر (دكتور): 
- الدعوة الإسلامية .4 غرب إفريقية وقيام دولة الفولاني؛ الزهراء 
للإعلام العربي» القاهرة: ١1919م.‏ 
حلمي محمد عشیش 


- المغرب الأقصى كما رأيته؛ دار الكاتب العريى للطباعة والنشرء 
الضاهرة د.ت. 


حمدي عبد المنعم محمد حسين (دكتور): 
- مدينة سلا ے العسصر الإسلامي دراسة 2 التاريخ السياسي 
والحضاري» مؤسسة شباب الجامعفق إسكندرية: 1997م. 
درويش التخيلي (دكتور): 
- السفن الإسلامية على حروف المعجم» مطابع الأهرام التجارية 
/م. 
رشيد بورويبة والدكالي (دڪتور): 
- المساجد 2 الحزائر؛ سلسلة الفن والثقافة: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع؛ مطبعة التاميراء روتوبريس» مدريد - إسبانياء 
اام. 
زكي محمد حسن (دكتور): 
- فنونالاسلام دار الفكر العربي؛ د .ت 
سامی محمد نوار (دكتور) : 
- المنشآات المائية بمصر منن الفتح الإسلامي وحتى نهاية العصر 
المملوكي دراسة آثرية معمارية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر؛ 
الاسكتدرية؛ ۱۹۹۹م. 
- الكامل ے2 مصطلحات العمارة الإسلامية من بطون المعاجم 
اللغوبة: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية: ۲٠٠۲م.‏ 
سعاد ماهر محمد (دكتور): 
- الفنونالإسلامية: الهيئة المصرية العامة للکتاب 1985م. 
سعد زغلول عبد الحميد (دكتور): 
- العمارة والفنون 2 دولة الإسلام منشأة المعارف بالاس كندرية: 
155ام. 
السيد عبد العزيز سالم (دكتور): 
- قرطبه حاضرة الخلافة 2 الآتدلس» دراسة تاريخية عمرانية أثرية 
2 العصر الإسلامي» جزآن» دار النهضة العريية للطباعة والنشر؛ 
ئىروت؛ ۱ -- ۹۷۲ م. 
- المغرب الكبيرء الجزء الثاني» العصر الإسلامي دراسة تاريحية 
وعمرانية وآثرية دار النهضة العريية؛ بيروت» 1541م. 
- المساجد والقصور 2 الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة 
والنشر والتوزيع:ءالإسكندرية: 1587م. 
5 المآذن المصرية نظرة عامة عن أصلها وتطورها منن الضتح العريي 
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حدى المتح العثماتى) مؤسسة شباب الجامعة: إسكندرية د .ت. 


صائح بن قرية (دكتور): 
- المكاذنة المخريية الأندلسية 2 العصور الوسطىء المؤسسة الوطنية 
اللكناب- الجزائر, 945أام. 
صالح لمعي مصطفى (دكتور): 
- التزاث المعماري الإسلامى 2 مصر دار النهضة العريية للطباعة 
والنشرء بيروت ٤۱۹۸م.‏ 


عبد الرحمن بن زيدان: 
- إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس» خمسة أجزاءء؛ 
المطبعة الوطنية: الریاط» ۱۹۲۹م. 
عبد العاطي محمد الورفلي (دكتور): 
أوراق أندلسية: جمعية الدعوة الاسلامية العالمية» دار الكتب 
الوطنية- بنغازي» ۱۹۹۰م. 
عبد العزيز الدولاتلى (دكتور): ٠‏ 
مدينة تونس ع العهد الحفصيء ترجمة محمد الشابي وعبد 
. العزيز الدولاتلي» دار سراس للنشرء توذنس» ۱۹۸۱م. 
عبد الكريم ڪريم (دڪتور): 
- المغوب 2ے عهد الدولة السعدية - دراسة تحليلية لآهم التطورات 
السياسية ومختلف المظاهر الحضارية» شركة الطبع والنشر؛ 
الطبعة الثانية: الدار البيضاء - المغرب» 141/8م. 
عيدك الله التليدي: ّْ 
”5 المطرب 2 مشاهير أولياء المغرب» الطبعة الثانية: مؤسسه التغليف 
والطباعة والنشر والتوزيع للشمال؛ طنجة؛ /14417م. 
عبد الله كنون: 
- التبوغ المغريي 2 الآدب العريي» مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللىتانى 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانيةء بيروت: ١1451م.‏ 
عبد المنعم سيد عيد العال (دكتور): 
5 لهجة شمال المغرب "تطوان وما حولها" دار الكاتب العربي للطباعه 
والنشر بالقاهرة ۸٦۱۹م‏ 
عبد التاصر محمد حسن (دكتور): 
الفنون الرخرفية الإسلامية 2 مصر مند الفتح الإسلامي حتى 
نهاية العصرالفاطمي ( دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية 
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الوافدة)ء جرزآن. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر إسكتدرية: 
۲م 
عبد الهادي التازي (ددكتور): 
- جامعالقرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها 
المحماري والفكري» ثلاثة مجلدات: دار الكتاب اللبناثئى:» بيروت - 
لبنان؛ ۱۹۷۲م. ٠‏ 
عثمان عثمان إسماعيل (دكتور): 
5 دراسات جديدة 4 الفنون الإسلامية والنقوش العريية بالمغرب 
الأقصى: دار الثقافة: بيروت - لبنان» د.ت. 
عمر الحيدي (دكتور): 
- محاضرات ؛ تاريخ المذهب المالكي 2 المغرب الإسلامي» منشورات 
عكاظ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1941م. 
عواطف محمد يوسف نواب (دكتور): 
- الرحلات المغريية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز 2 
القرنين السابع والثامن الهجريين - دراسة تحليلية مقارفة؛ 
مطبوعات مكتبة الملحك فهد الوطنية: الرياض:؛ 19197م. 
فاروق عثمان أياظة (دكتور): 
7 أكرتحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر 
وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر دار المحارف» 


إسكندرية د.ت. 
فريد شافعي (دكتور): 
- العمارة العريية 2 مصر الإسلامية: المجلد الأول» عصر الولاة ۲١(‏ 
- ۸ ه/ ۳۹ - ۹٩۹1م)ء‏ الطبعة الثانية:؛ الهيئة المصرية العام 
للكناب» ٤۱۹۹م‏ 
قيصر طالب: 


- المسكن 2 المملكة العربية السعودية: النشر العلمي والمطابع 
-- جامعة املك سعود الرياض: المملكة العربية السعودية 
۹م 
كمال الدين سامح (دكتور): 
-- العمارة © صدر الإسلام الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۲م. 
- العمارة الإسلامية 2 مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۳م. 
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كمال السيد آبو مصطفى (دكتور): 
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية بج 


المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للوتشريسي؛ 


مركز الإسكندرية للكتاب» ٩۱۹۹م‏ 
لطفي عبد البديع (دكتور): 
- الاسلام © إسيائياء مكتبة النهضة المصرية: /156م. 
المتوڪل عمر الساحلي: 
- المعهدالإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة» الجزء 
الرابع؛ دار النشر المغربية:؛ الدار البيضاءء: ٠149م.‏ 
محمد المخنار السوسي: 
- خلال جزولة: الجزء الرابع» تطوان -- المغرب» د.ت. 
محمد المنوني: 


- حضارة الموحدينء دار تويقال للنشرء الدار البيضاء؛ ۱۹۸۹ح. 
- ورقات عن حضارة المريتيين» متشورات كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية بالريباط» سلسلة بحوث ودراسات رقم :7٠١‏ جامعة محمد 
الخامسء مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء؛ 19947م. 
محمد بن عبد السلام بن أحمد بوسته: 
- يلوغالآمال 2 ذكر مناقب السادات سبعة رجال: المطبعة 
والوراقة الوطنية» مراكش المغرب؛ ٥۱۹۹م‏ 
محمد بن محمد عبد الله بن المبارك الفتحي المراكشي: 
- السعادة الأبدية 2 التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية:؛ الطبعة 
الثانية: دار الطباعة الحديثة الدار البيضاى د.ت. 
محمد حجى (دكتور) : 
- الحركة الفكرية بالمغرب 4 عهد السعديين» جزآن» منشورات دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشرء؛ مطبعة فضالة: //191م. 
- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسيء الطبعة 
الثانية» مطيعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء: 1984م. 
نظرات 2 النوازل الفقهية: منشورات الجمعية المغريية للتأليف 
والترجمة والنشرء مطبعة دار التجاح الجديدة:؛ الدار البيضاء 
8مم. 
محمد رزوق (دكتور): 
- الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين ٠-٠١‏ ۷١م‏ مطبعة 
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أفريقيا الشرقء» الدار البیضاء» 1491م. 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور): 

- الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي - دراسة آثرية معمارية؛ دار 
المعرفة الجامعية؛ إسكندرية: 19484ام. 

- عمارة سدوس التقليدية دراسة أثرية معمارية - دراسة حالة: دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع؛ الإسكندرية 1119م. 

- المدينة الإسلامية:؛ دار الآفاق العربية: القاهرة: ۱۹۹۹٠م.‏ 

- مدينة ظفار يسلطنة عمان دراسة تاريخية أثرية معمارية: دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية» 1994م. 

7 نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة 
القاهرة: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر؛ إسكندرية ١٠٠٠1م.‏ 


محمد عبد العزيز مرزوق (دكتور): 
- الفتون الزخرفية 2 المغرب والأندلسء» دار الثقافةء بيروت - لبنان» 
د.نا.ء 


محمد عبد الله عنان: 
- دولةالإسلام 4 الأندلس (عصر الموحدين وانهيار الآندلس) الجزء 
السادس؛ طيعة خاصة من مكتبة الخانجي لمكتبة الأسرة 
بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتابه ١١٠٠م.‏ 
- دولة الإسلام 2 الأندلس (نهايةالأتدلس وتاريخ العرب 
المتتصرين)؛ الجزء السابع» طبعة خاصة من مكتبة الخانجي 
لكتية اللآسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب؛١١٠٠م.‏ 
- دولةالإسلام 2 الأندلس» الآثارالأندلسية الباقية 2 إسبانيا 
والبرتغال» الجزء الثامنء طبعة خاصة من مكتبة الخانجي لكتبه 
الأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١١٠٠م.‏ 
محمد ناصر الدين الأليانى: 
n 5‏ الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)ء المكتب الإسلامي» 
بيروت - دمشق؛ الطبعة الثالثة ۱٤۰۸‏ ھ / ۱۹۸۸م 
مصطفى أبو ضيف أحمد (دكتور): 
- أثرالعرب 2 تاريخ المغرب خلال عصري الموحدين وبني مرين 
(يوه- كلام ه/ .117 1409/0م) مطيعة دار النشر المغربية؛ الدار 
البيضاء؛ ۱۹۸۲م. 
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5 تماذج من الفن المعماري الموحدي بالغرب» مطيعة فضالة: 
المحمدية -- المملكة المغربية) د.ت. 
مولود شهيون: 
- اللموتوغراقية الثقافية لإقليم تارودانت, وزارة الشكون التقاهية 
المندويية الاقليمية -- تارودانت؛ المملكة المغربية: ۱۹۹۹١ه.‏ 
نجوى عثمان (دكتور) : 
مساجد القيروان؛ دار عكرمف دمشق -- سوريا ١٠٠٠م.‏ 
يحيى وزيري (دكتور): 
- موسوعة عتاصرالعمارة الاإسلامية مكنية مدبوليء القاهرة. 
الجرء الشاتى» ۹ م. 
يسري الجوهري (دڪتور): 


- شمال إفريقية: الطبعة السادسة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية: ٠198م.‏ 
يونان لبيب رزق ومحمد مزين (دكتور): 
- تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 
57م سلسلة تاريخ المصريين: العدد 4 الهيئة المصرية العامة 


للکتاب» دءت. 
ثالما- الدوريات العربيه 
إبراهيم جمعة (دكتور): 

- قصة الكتابة العربية» سلسلة اقرا (07).؛ دار المعارف: 1984م. 
إبراهيم حركات (دكتور): 


- مسجد حسان» بحث نشر ب2 مجلة دعوة الحق» وزارة عموم الأوقاف,: 
الرياط؛ العدد الأول» السنة السادسة؛ مطيعة فضالة» المحمدية: 
أكتوير 1557م. 

- الحياةالديئية 2 عهد بني مرين» بحث نشر# مجلة دعوة الحق: 
العدد الثانيء السنة السابعة: وزارة عموم الأوقاف, الرياط - 
المخرب» مطبعة فقضالة: المحمدية: نوفمير 195717م. 

- الثقافة المغريية بين الثقافات الإنسانية» بحث نشر 4 مجلة 
الثقافة السنة الثالثة العدد 16 وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر 
4/1 م 
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أحمد يوكاري (دكتور): 
5 الزاوية الشرقاوية خلال القرن (؟١‏ ه / 14م) يعض جواتب نشاطها 
الاجتماعي والسياسي» بحث نشر 2 مجلة المناهل؛ العدد الثامن 
والثلاثون السنة الخامسة عشرة: وزارة الشكون الثقاقية: الرياط -- 
المغرب» مطبعة فضالة: المحمدية: ديسمير ٩۱۹۸م.‏ 
أحمد فكري (دڪتور): 


مسجد الزيتونة الجامع بتونس» بحث نشر 4 المجلة التاريحية 
المصرية: المجلد الرابع:؛ العدد الثاني» مايو 1157م. 
أحمد قاسم جمعة (دكتور): 
- أهم التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بين العراق والمغرب العريي 
© العصر الإسلامي» بحث نشر 2 مجلة آداب الرافدين»؛ كلية 
الآداب: جامعة الموصلء؛ العدد التاسع؛ ۱۹۷۸م. 
أحمد هلال محمد (دكتور): 
- مدخل لتصميم المسكن الريفي 2 المجتمعات الصحراوية الجديدة 
من واقع تطوير العمارة الريفية التقليدية 4 صعيد مصرء؛ بحث 
نشر 2 المؤتمر المعماري الدولي الثالث (عمارة وتخطيط الصحراء 
تجارب الماضي وآفاق المستقبل)ء كلية الهندسة: - قسم العمارة 
جامعة أسيوطء توفمير 1991م. 
إيفان هريدك: 
- تفككت وحدة المغرب السياسية» بحث نشر بج كتاب تاريخ إفريقيا 
العام المجلد الرابع 'إقريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن 
السادس عشر' البوتسكو ۱۹۸۸م۔ 
إيمان محمد عيد عطية (دكتور): 
- آساليب التصميم المعماري 2 المجتمعات الصحراويةء بحث نشر 2 
المؤتمرالمعماري الدولي الثالث (عمارة وتخطيط الصحراء - 
تجارب الماضي وآفاق المستقبل)؛ كلية الهندسة - قسم العمارة: 
جامعة أسيوطء نوفمير ۱۹۹۷م. 
جلال يحيى (دكتور): 
: - المغرب العريي والاستعمارء سلسلة المكتبة الثقافية (114):الدار 
المصرية للتأليف والترجمة) 1555م. 
حبيبة البورقادى: 
- إيليغ قديمًا وحديتًا للمختار السوسي» بحث نشر 4 مجلة البحث 


اي سي سيم 


الحسن السائح: 


حسن علي حسن (دڪتور): 


العلمي, العدد التاسع؛ السئة التالتة الرياط 6 المغرب» سيسمر 
2555م 


الثقاقة المغريبية ے عصر السعديدين: يبحث نسر ے2 مجلة دعوة 
الحق» العدد الثالثء السنة السابعة: وزارة عموم الأوقاف: الرياط - 
المغخرب» مطبعة فضالة: المحمدية دیسمیر 1551م. 


الآثار الفاطمية بين نونس والقاهرة: بحث تشر 2 كتاب دراسات 
2 الآثارالاسلامية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
القاهرة 8م . 


التعليم بالمغرب الأقصى 2 عهدي المرابطين والموحدين» بحث نشر 
|2 حوليات كلية دار العلوم: جامعة القاهرة 191/54ام. 


حمسن عبد الوسيم ية تتو 


الخط, بحث نشر بے كتاب القاهرة ثتاريخها- فنونها- آتارهاء 
القاهرة ۱۹۷۰م. 


تطور العمارة الإسلامية 2 الآأندلس» بحث نشر 2 حوليات كلية 
الآداب» جامعة إبراهيم باشا الكبيرء المجلد الأول» مايو 16506/8م. 
المساجد» سلسلة عالم المعرفة: العدد ”2 المجلس الوطني للثقافة 
والفئون والآداب» الكويت: ينايبر ۱۹۸۱ح. 


رييع حامد خليفة (دكتور): 


أثر الفن والعمارة العثمانية على مصر والبلاد العربية: بحث نشر 
2 مجلة دراسات 4# الأدب والتاريخ التركي المصري» دار الفكر 
العرييء» القاهرة: ٩۱۹۸م.‏ 


آهم الآثار التاريخية بتاردوانت» بحث نشر 2 مجلة الصديق» العدد 
الثاني جمعية أصدقاء الثقاقة والفن بتاردواتت؛ المغرب؛ إبريل» 
اام 


تطور الماذن» بحث نشر 2 مجلة الكتاب, الجزء الحادي عشرء الستة 
الأو لى» د .ت. 
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سامي سليمان عليوة (دڪتور): 
- الخصائص البصرية والبيئية للتجمعات العمرانية الهامشية 2 
إقليم جنوب مصرء المؤتمر المعماري الدولى الثالث (عمارة 
وتخطيط الصحراء- تجارب الماضي وآفاق المستقبل)ء كلية 
الهندسة- قسم العمارة» جامعة أسيوط؛ توفمیر 1491م. 
سامي علي كامل (دكتور) وآخرون: 
- الخصائص المعمارية للقرى السياحية 4 المناطق الصحراوية 
الداخلية حالة إقليم الوادي الجديد» بحث تشر 2 المؤتمر 


المحماري الدوتي الثالث (عمارة وتخطيط الصحراء - تجارب 
الماضي وآفاق المستقبل)» كلية الهندسة -- قسم العمارة جامعة 
أسيوط» تنوكمير /ا1991ام. 


سعيد أعراب: 
0 جامع شفشاون: بحث نشر بے محلة دعوة الحق:» العدد الأول الستة 
السادسة مطبعة فضالة ‏ - المحمدية: أكتوين ؟1557م. 


7 القبة التونسيةء بحث نشرك كتاب دراسات 2# الآثار الإسلامية: 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرة 191/9م. 
السيد عبد العزيز سالم (دكتور): 

- روائع الآثار الإسلامية بجمهورية الجزائر؛ بحث نشر ‏ مجلة 
المجلة: العدد التاسع والعشرون: مايو 1404م. 

-- مدارس فاس بحث نشرد كتاب الشعب؛ عدد (78): بيوبت الله 
مساجد ومعاهد, الجزء الثاني» مطابع الشعبء القاهرة ١195م.‏ 

- المسجد الجامع بالقيروان: بحث نشر 2 كتاب الشعب؛ عدد (78)): 
بيوت الله مساجد ومعاهد» الجزء الثاتى» مطابع الشعب القاهرة 
۰م 

- مسجد القرويين بقاس» بحث نشر 2 كتاب الشعب؛ عدد (۷۸)ء 
بيوت الله مساجد ومعاهد» الجزء الثاني» مطابع الشعب؛ القاهرة: 
٠‏ 5أم. 

- أمثلة من الابتكارات 2 المسجد الجامع بقرطبة:؛ بحث تشر بج 
كتاب بحوث إسلامية 2 التاريخ والحضارة والآثارء القسم الثانيء 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت - لينان 1997م. 

- العمارةالإسلامية 2 الآندلس وتطورهاء بحث نشر 4ے كتاب 
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بحوث إسلامية 2 التاريخ والحضارة والآثارء القسم الثاني دار 
الغرب الإسلامي) بىروت- ينان ۱۹۹۲ م. 

- بعض المصطلحات للعمارة الإسلامية الأتدلسية المغربية: بحث 
نتشر 4 كتاب بحوث إسلامية 4 التاريخ والحضارة والآثارء القسم 
الثاني دار الغرب الإسلامي؛ بيروت- لينان: ۱۹۹۲م. 

صدقي علي آزايكو (دكتور): 

٠‏ فتاوى بعض علماء الجنوب بخصوص نظام "إينفلاس" بالأطلس 
الكبير الغربي 2 أوائل القرن السابع عشر؛ بحث نشر ‏ كتاب 
التاريخ وأدب النوازل» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرياط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 45»: جامعة محمد 
الخامس» مطبعة فضالةء المحمدية: 1446م. 

صلاح أحمد البهنسي (دڪتور): 

- التأثيرات العثمانية على العمارة والفنون الإسلامية 2# ليبيا منت 
بداية العصر العثماني الأول وحتى نهاية العصر العثماتي الثاني 
166١ / ۵ ۱۳۳۰ - ۹0۸(‏ -- ۱۹۱۱م)» بحث نشر ے أعمال ال مؤتمر 
الثاني لمدونة الآثارالعثمانية 2 العالم حول: العمارة السكنية: 
النقائش الجنائزية وآليات الترميم» منشورات مؤسسة التميمي 
للبحث العلمى والمعلومات» زغوان؛ تونس؛ 1954م. 

صلاح الدين البحيري (دكتور): 

- ععالمية الحضارة الإسلامية ومظاهرها 8 الفنون» حوليات كلية 
الآداب» الحولية الثالثةء تصدر عن كلية الآداب» جامعة الكوبت: 
وام. 

العابد الفاسى: 

- خزانة القرويين ونوادرهاء بحث نشر 2 مجلة معهد المخطوطات 

العربية: المجلد الخامسء الجزء الأول» مايو 1969م. 
عاصم نايف البر غوتي (دكتور) : 

الخصائص المعمارية للعقود والقباب الكلاسيكية» بحث نشر _2 
مجلة العصور المجلد الأول؛ الجزء الثاني؛ دار المريخ للنشرء لندن؛ 
م 

عبد الرحمن فهمي محمد (دكتور): 

- حول مندنه من روائع الفئون الإسلامية: بحث نشر 2 مجلة كلية 

الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» جامعة الملك عبد 


العزيز السنة الثالثة العدد الثالثت ١98‏ ه. 
عبد العزيز بنعيد اللّه: 
الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال» بحث نشر ف مجلة 
اللسان العربي» المجلد التاسع» الجزء الأول» الرياط - المغرب» يناير 
11م. 
- معطيات الضن الإسلامي 2 المغرب» بحث نشر 2 مجلة المثناهمل؛ 
العدد الثالثء السنة الثانية» الرياط -- المغرب» يونيه 191/6م. 
عبد العزيز لعرج (دكتور): 
صورة المسكن المغربي الإسلامي 4 العصرين المريني - الزياني من 
خلال النصوص التاريخية والشواهد الآثرية» بحث نشر 2 كتاب 
دراسات 4 آثار الوطن العريي (۲) المؤتمر الرابع للآثاريين العرب 
- الندوة العلمية الثالثة القاهرة: ١١٠٠م.‏ 
- مظاهر التأثير العثماني على المنتجات الفنية بالجزائر؛ بحث نشر 
© كتاب المؤثمر الخامس لجمعية الآثاريين العرب» دراسات 4 آثار 
الوطن العربى (*)- الندوةالعلميةالرابعة» المجلس العريي 
للدراسات العليا والبحث العلمي» القاهرة: ۲٠٠۲م.‏ 
عبد القادر الريحاوي: 
- الأبنية الأثرية 4 دمشق دراسة وتحقيقء (") المدرسة الجقمقية: 
بحث نشر ے2 مجلة الحوليات الأثرية السورية: المجلد العاشر 
.^A ۰‏ 
عيد القادر زمامة: 
- وثيقة حضارية عن شبكة توزيع المياه 2 قاس القديمة: بحث نشر 
2 مجلة البحث العلمي؛ العدد 2١‏ المركز الجامعي للبحث 
العلمى: جامعة محمد الخامسء الرياط؛ ۱۹۸۰م. 
قاس وصناعاتها التقليدية» بحث نشر بي مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية يفاسء» العدد الرابع والخامسء ۱۹۸۰ --1981م. 
عبد اللطيف إبراهيم (دكتور): 
- سلسلة الدراسات الوثائقية (؟) وثيقة السلطان قايتباي "دراسة 
وتحليل" المدرسة بالقدس والجامع بغزة» بحث نشر 2 كتاب 
دراسات 2 الآثار الإسلامية: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم الشاهرة 8/لاؤام. 
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عبد الله الجراري: 
- تقدمالعرب# العلوم والصناعات واستاذيتهم لأورياء دار الفكر 
العريي١195م.‏ 
- المساجد وآثرها 4ے إصلاح العقول وتطهير النفوس» بحث نشر 2 
مجلة دعوة الحق: العدد الأول» السنة السادسة: تصدرها وزارة 
عموم الأوقاف بال مغرب» مطبعة فضالة -- المحمدية: أمكتوبر ؟1557م. 
عبد الله العمرانى: 
- قاس وجامعتهاء بحث نشر 2 مجلة البحث العلمي» العدد الثامن؛ 
السنة الثالثة: جامعة محمد الخامس, المركز الجامعى للبحث 
العلمى: الرباط 1955م. 
- العرش المغريي عبر التاريخ» بحث نشر كش مجلة الثقاقة المغربية؛ 
الجزء الثامن» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والثقافية: 
الرياط “1919/7م. 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم (دكتور): 
- المسلمون والاستعمار الآوريى لأفريقياء سلسلة عالم المعرفة: العدد 
4, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -- الكويت؛ 19889م. 
عبد الله ڪنون: 
- عقيدة المرشدة للمهدي بن تومرت» بحث نتشر بے مجلة البحث 
العلميء العدد التاسعء» السنة الثالثة» جامعة محمد الخامس» 
المركز الجامعي للبحث العلمي - الریاط» 1977م. 
- يوسف بن تاشفين (ترجمة نقدية)؛ بحث نشرل#ي مجلة الثقافة 
المغريية: الجزء الثامنء» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والثقافية 
(مديرية الشئون الثقافية)؛ الرياط» */191م. 
عبد المنطلب محمد على (دڪتور): 
- الفناء كمنظم حراري: بحث نشر ے2 مجلة المعهماري؛ العدد 
الثالث» كلية الهندسة: قسم العمارة» جامعة أسيوط؛ 15916م. 
عبد الناصر محمد حسن (دكتور): 
- الرمزية الدينية 2 الزخرفة الإسلامية (دراسة 2 "ميتافيزيقا" 
الفن الإسلامي)؛ بحث نشر 2 مجلة كلية الآداب يبسوهاج- 
إصدار خاص: دراسات آثارية: العدد الثالث والعشرون: الجزء 
الثاني» أكتوبر ١٠٠٠م.‏ 
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عبد الهادي التازي (دكتور): 

5 ماقالهالتاريخ عن مدينة المحمدية الحديثة ومدينة المحمدية 
القديمة:؛ بحث نشر بے مجلة دعوة الحق» العدد العاشر الستة 
الثالثة وزارة عموم الأوقاف» مطيعة فضالة:؛ المحمدية: المغرب» 
يوليو ١195م.‏ 

- الحروف المنقوشة بالقرويين 2 خدمة الآثارء بحث نشر ے كتاب 
دراسات 2 الآثارالإسلامية: المنظمة العريية للتريية والثقافة 
والعلوم الشاهرة: ۱۹۷۹م. 

> ظاهرة الصوامع المثمنة الشكل بشمال المغخرب» بحث نشر ‏ مجلة 
جمعية الآثاريين العربء المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحث 
العلمي: العدد الأول رمضان ١47١‏ ه/ يتاير ١٠٠٠1م.‏ 

الجامورے الصوامع المغربية» بحت نشر 2 مجلة جمعية الآثاريين 
العرب» المجلس العريي للدراسات العليا والبحث العلمي» العدد 
الثالث ذي الفعدة ١177‏ / ينايبر 7١٠٠1م.‏ 

عثمان عثمان إسماعيل (دكتور) : 

- الفنالإسلامي بالمغرب» بحث نشر حي مجلة دعوة الحق؛ العدد 
العاشر السنة الثالثة وزارة عموم الأوقاف» الرياط - المغرب» يوليو 
ھم 

- طرزالفن الإسلامي 2 بلاد المغرب والأندلس» بحث نشر 2 مجلة 
دعوة الحقء العدد الشامن؛ السنة الثالثة وزارة عموم الأوقاف 
الرياط -- المغرب؛ مايو ١115م.‏ 

- نشأة الفن الإسلامي واصوله وتأثيره على فتون أوريا (1) بحث نشر 
2 محلة دعوة الحقء العدد الخامسء السنة الثالثة: وزارة عموم 
الأوقافء الرياط - المخرب» فبراير ١197م.‏ 

- نشأة الفن الإسلامي وأصوله وتأثيره على فتون آوريا (11): بحث 
نشرے مجلة دعوة الحق؛ العدد السادس» السنة الثالثة» وزارة 
عموم الأوقاف, الرياط - المغرب: مارس ٠15475م.‏ 

عصمت دندش (دكتورة): 

- حول رياط عبد الله بن ياسين: بحث نشر ب2 مجلة المناهل» العدد 
١.السنة‏ الخامسة وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقاقية, 
الرباط؛ المغرب» مطبعة فضالة -- المحمدية» مارس 1918م. 
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قضايا المياه بالمغرب الوسيط من خلال أدب النوازل» بحث نشر 2 
كتاب التاريخ وأدب النوازل: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرياط - جامعة محمد الخامس» سلسة ندوات 
ومناظرات رقم 45: مطبعة فضالة: المحمدية: 1190م. 


عوض عوض محمد الإمام (دكتور): 


فريد شافعي (دڪتور): 


قاسم الزهيرىي (دكتور): 


محمد أبو طالب (دڪتور): 


اسصوي 


محمد الأخضر (دكتور) : 


وكالة جديدة بے ضوء وثيقة الحاج إبراهيم بن عبيد المسراتي مع 
دراسة ونشر وتحقيق لهماء بحث نشرے مجلة كلية الآداب 
بسوهاح» جامعة آسيوط, العدد السادس عشر (عدد تذكاري)ء 
مطبعة الجبلاوي؛ يونيو 1514م. 

نقود الصو الثاترأبو محلى ضد السلطان الناصر زيدان 
السعدى (۱۰۱۹- ۱۰۲۲ ه/1510--1518م): بحث تحت النشر. 


مئذنة مسجد ابن طولون رأي 4 تكوينها المعماري» بحث نشر ج 
مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول؛ المجلد الرابع عشر- 
الجزء الأول مايو 15607م. 

مميزات الأخشاب المزخرفة 2 الطرازين العباسي والفاطمي 
بمصر بحث نشر 4 مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة الجزء 
الأول؛ 15614م. 


الممالك الإسلامية القديمة 2 إفريقيا- مملكة سغاي »)٤(‏ بحث 
نشر 2 محلة دعوة الحقء العدد العاشر؛ السنة الخامسة» مطبعة 
فقضالة: المحمدية المغرب؛ يوليو 1957م. 


نوازل تريوية» بحث نشر 2 كتاب التاريخ وآدب النوازل؛ سلسلة 
ندوات ومناظرات رقم :5١‏ منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية 
بالرياط» جامعة محمد الخامس» مطيعة فضالة: المحمدية: 
6م2. 


الأدب المغريي أيام المرابطين والموحدين (457 - 11۷ ۵/ ٠١59‏ - 
4ه ) بحث نشر 2 مجلة الثقاقة المغريية»ء الجرء التاسع؛ وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية والثقافية: مديرية الشئون الثقافية: 
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الرياط؛ “199م. 
محمد الباجي بن مامي (دكتور): 


5 جوامع تونس ب العهد العثماني دراسة تاريخية وفنية ومعمارية: 
بحث تشر 2 مجلة جمعية الآثاريسن العرب» المجلس العريسي 
للدراسات العليا واشبحث العلمى؛ العدد الأول» القاهرة:؛ بناير؛ 


A 
محمد الحمداوي:‎ 
2 من الحلقات المفقودة 2 تاريخ المساجد المخربية» بحث نشر‎ - 
مجلة دعوة الحق» العدد الأول؛ السنة السادسة» عدد خاص؛ وزارة‎ 
عموم الأوقاف الرياط: المخرب» مطبعة فضالة- المحمدية‎ 
أكتوير؟95ام.‎ 
محمد السيد غيطاس (دكتور):‎ 
الفنون الزخرفية الإسلامية بين الصناعة والفن (دراسة تطبيقية‎ - 
على الخزف الإسلامي)ء بحث نشر 2 مجلة كلية الآداب بسوهاج‎ 
جامعة أسيوط؛ العدد الرابع عشر 1995م.‎ - 
محمد الشريف (دكتور):‎ 


- "المستفاد" آو استقطاب التيار الصو على عهد الموحدين» بحث 
نشرك كتاب الغرب الإسلامي نصوص دفينة ودراسات» الطبعة 
الثانة» منشورات الجمعية المغريية للدراسات الأندلسية: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عبد المالك السعدي» تطوان؛ 
64ممم. 

- ابن بطوطة ومظاهرأزمة التجارة الصحراوية 2 القرن (۸ ^ / 
4م) بالنسبة للمغرب ال مريني» بحث نشر بي كتاب الغسرب 
الإسلامي نصوص دفينة ودراسات: الطبعة الثانيةء منشورات 
الجمعية المغريية للدراسات الأندلسية: كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة عبد المالك السعدي - تطوان؛ 19149م. 

- جوانب من الحياة اليومية لمتصوفة الأندلس والمغرب من خلال 
"السر المصون" لطاهربن محمد الصد بحث نشر م كتاب 
الغرب الاسلامي نصوص دفينة ودراسات» الطبعة الثانية» منشورات 
الجمعية المغرد بية للدراسات الأندلسية: كلية الآداب والعلوم 
الإتسانية - جامعة عبد المالك السعدي؛ تطوانء ۹٩۱۹۹م.‏ 

- من مصادرالتاريخ البحري للمغرب © العصر الوسيط "المقصد 


محمد الفاسي: 


محمد القيلي (دڪتور): 
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الشريف" لعبد الحق البادسي» بحث نشر 4 كتاب الغرب 
الإسلامي. نصوص دفينة ودراسات: الطبعة الثانية» منشورات 
الجمعية المغريية للدراسات الأندلسية» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - جامعة عبد المالك السعدي» تطوان 1484م. 


موقعة وادي المخازن الحاسمة: بحث تشر 2 مجلة البحث العلمي؛ 
العدد التاسع» السنة الثالثة» الرياط - المغرب» سبتمير 19357م. 
سوس عند الجغرافيين والمؤرخين قديما وحديئًاء بحث نشر 2 
مجلة المتاهلء العدد الثالث والعشرون: السنة التاسعة:» مطبعة 
فضالة: المحمدية: مارس 1987م. 


قضية المدارس المرينية - ملاحظات وتأملات: بحث نشر ے كتاب 
مراجعات حول المجنمع والثقافة بالمغرب الوسيط, دار تويقال 
للنشرء الدار البيضاءء المخرب» /1941م. 

ما لم يرد ل كتابات ابن خلدون» بحث نشر ے2 كتاب مراجعات 
حول المجتمع والتقاقة بالمغرب الوسيط, دار تويقال للنشرء الدار 
البيضاءء المغرب؛ 1941م. 

مساهمة ے2 تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين» بحث نشر 2 
كتاب مراجعسات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط؛ دار 
توبقال للنشرء الدار البیضاء المخرب» 1941م. 

ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطة ببلاد المغرب الكبير؛ 
بحث نشر ب كتاب مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب 
الوسيطء دار تويقال للنشر- الدار البيضاءء المغخرب» 1941م. 

رمز "الإحياء" وقضية الحكم ب2 المغرب الوسيط (الخطاطة العامة 
وأرضية الاختلاف)؛ بحث نشر 24 كتاب مراجعات حول المجتمع 
والثقافة بالمغرب الوسيط؛ دار نويق ال للنشر,الدارالبيضاء 
۹A۷‏ ھم. 

التموجات الدينية - الاجتماعية ومشروعية سلطان الدولة 
بالمغرب الأقصى الوسيط؛ بحث نشر 2 كتاب الدولة والولاية 
والمجال ب2 المغرب الوسيط علائق وتفاعلء دار توبقال للنشر- 
الدارالبيضاء المغرب/19491م. 

المغرب والأندلس والمجال المتوسطي مقدمات أولية وملاحظات: 


بحث نشرے كتاب الدولة والولاية والمجال 2 المغرب الوسيط 
علائق ونفاعل» دار تويقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب؛ ۱۹۹۷م. 
قراءة 4 زمن أبي محمد صالح, بحث نشر 4 كتاب الدولة 
والولاية والمجال ج المغرب الوسيط علائق وتفاعل» دار توي قال 
للنشر؛ الدار البيضاء - المغرب: ۹۹۷٠م.‏ 
محمد المغراوىي (دكتور): 
- مسائل العملة والصرف والأسعار 2 العصرالمرابطي من خلال 
'فتاوى ابن رشد" بحث نشر ے2 كتاب التاريخ وأدب النوازل؛ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم 45» جامعة محمد الخامس؛ مطيعة فضالة 
المحمديف 19596م. 
محمد المنوني: 
- نظم الدولة المرينية )١(‏ النظام الاقتصادي» بحث نشر بے مجلة 
البحث العلمي» العدد الرايع والخامسء السنة الثانية: جامعة 
محمد الخامس.ء المركز الجامعي للبحث العلمي؛ الرياط: 15755م. 
- خطة الحسبة ع المغرب» بحث نشر بے مجلة المناهل» العدد 2١5‏ 
السنة السادسة وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية: الرياط - 
المغرب» مطبعة فضالة: المحمدية: 191/9م. 
- الخزائن العلمية بمدينة تارودانت وما إليهاء بحث تشر ے2 محجلة 
دعوة الحق: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية: مطبعة فضالة 
المحمدية: المغرب»؛ أغسطسن -- سيتمير ۱۹۹۰م. 
محمد اليعلاوي (دكتور): 
- حساب الجمل أو التاريخ بالحروف» بحث نشر 24 حوليات الجامعة 
التونسية: العدد التثامن» نونس»؛2١/197م.‏ 
محمد بن شمرون (دكتور): 
- النهضة الأدبية والفنية على عهد بني مرين (۲)ء بحث تشر 2 
مجلة البحث العلميء العددان ٠6 -- ١5‏ السنة السادسة المركز 
الجامعي للبحث العلميء الرياط» 1155م. 
محمد بن فارس الجميل (دكتور): 
- آراء ابن الحاج 4 تعليم الصبيان "دراسة مقارنة": بحث نشر 4 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية: العدد 56 السنة 2١‏ مجلة النشر 
العلمي -- جامعة الكويت؛ 1515م؛. 


محمد خصيف (دكتور): 


محمد رزوق (دكتور): 
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المراكز الثقافية ال مغربية 2 العصر السعدي الثاني (۲)» بحث نشر 
4 مجلة البحث العلميء العدد السابع؛ السنة الثالثة المركز 
الجامعي للبحث العلمى» جامعة محمد الخامسء؛ الرياط - 
المغرب 195"5م. 

العلاقات المغريية التركية بي القرن السادس عشرء؛ بحث نشر 2# 
مجلة المناهل؛ العدد الخامس والعشرون: السنة التاسعة؛ مطيعة 
فضالة: المحمدية- المغرب؛ ديسمير: 1987م. 

موقف الفقهاء من حركة المجاهد العياشي السلاوي» بحث نشر 
4 كتاب التاريخ وأدب النوازل» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرياط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 45: جامعة 
محمد الخامس» مطبعة فضالة -- المحمدية: 19410م. 


مدرسة ابن يوسف أكبر مدرسة عنيقة بالمغرب العريي» بحث نشر 
4 مجلة المتحف العريي» السنة الثالثة: العدد الثالث» تصدر عن 
متحف الكويت الوطني.ء وزارة الإعلام - الكويت» ينايرء؛ فبراير؛ 
مارس» //19م. 


التواصل الثقَالك بين أقطار المغرب العريي (تأصيل تاريخي)؛ بحث 
تشر كتاب دراسات ب2 تاريخ المخرب» مطبعة أفريقيا الشرق؛ 
الدارالبیضاءء ١144م.‏ | 

الجهاد البحري سے عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله» بحث 
نشرة كناب دراسات 2 تاريخ المخرب» مطبعة أفريقيا الشرق؛ 
الدارالبيضاء: ۱٩۱۹م‏ ظ 

صفحة من صفحات التاريخ المشترك بين المغرب والخليج العريي 
خلال القرن السادس عشر (الغزو البرتغالي كنموذج)؛ بحث نشر 
ج كناب دراسات 4 تاريخ المغرب؛ مطبعة أفريقيا الشرق؛ الدار 
البيضاء ١149م.‏ 

ملاحظات منهجية حول كتابة تاريخ الأمة العربية - المغرب 2 
القرنين ١5‏ و7١‏ نموذجاء بحث نشري كتاب دراسات 2 تاريخ 
المخرب» مطبعة أفريقيا الشرق؛ الدار البيضاءء 19441م. 
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محمد زنيبر (دكتور): 
- التوازل السياسية بے المغرب الحديث؛ بحث نشر 2 كتاب التاريخ 
وأدب النوازل» متشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط - 
جامعة محمد الخامس» سلسلة ندوات ومناظرات (47): مطيعة 
قضالة - المحمدية: 1956م. 
محمد سيف النصر (دكتور): 
- نظرة عامة إلى المدارس اليمنية تخطيطاتها وعناصرها المعمارية 
بحث نشرية مجلة الإكليل: السنة الثالثة: العدد الأول» وزارة 
الإعلام والثقافة: صنعاء - اليمن؛ 1986ام. 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور): 
- أضواء على أهمية الإنشاء 4 تاريخ العمارة» مجلة العصورء العدد 
الخامس » الجزء الثاني؛ دار المريخ للنشرء لندن: ۱۹۹۰م. 
- الثرية الإيوان من أنماط المباني فوق القبور 2 مصر ك العصرين 
الأيوبي والمملوكي» بحث نشر 2 مجلة العصورء دار المريخ للتشر 
- لندنء المجلد السابع؛ الجزء الثانی» بولیوء 14947م. 
- وثيقة وقف جامع الأميرين محمد وأحمد بأخميم وأضواء جديدة 
على عمارته» بحث نشر بے مجلة كلية الآداب: جامعة الإسكندرية: 
المجلد الحادى والأربعين: 14944م. 
- آطام المديئة دراسة تحت النشر ث موسوعة مكة المكرمة والمديتة 
المنورة -- مادة أطم. 
محمد عبد الستار عثمان وعوض عوض محمد الإمام (دكتور): 
> عمارة المساجد 2 ضوء الأحكام الفقهية دراسة تطبيقية أثرية 
بحث نشر ے2 سجل أبحات ندوة عمارة الملساجد, المجلد الثامن: 
الضوايط الشرعية لعمارة المساجد» كلية العمارة والتخطيط - 
جامعة الملك سعود: الرياض» المملكة العربية السعودية: يناير - 
قيراير ۱۹۹۹ح. 
محمد عبد الهادي شعيرة (دكتور): 
- من تاريخ التحصينات العربية 2 القرنين الأول والثاني للهجرة: 
بحث تشر ے2 كتاب دراسات 4# الآثار الإسلامية: المنظمة العريية 
للتربية والثقافة والعلوم القاهرة: 191/6م. 
محمد محمد الكحلاوي (دكتور): 
- مقاصير الصلاة ‏ العصر الإسلامي- دراسة أثرية معمارية: 


محمد مرين (دكتور): 
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بحث تشر 2 مجلة كلية الآثان جامعة القاهرة؛ العدد الثالث» 
16امم. 

المدارس المغريية دراسة أثرية معمارية» بحث نشر 2 مجلة العصور, 
المجلد السادسء؛ الجزء الأول؛ دار المريخ للنشرء لندن: يناير 1191م. 
ثريات من النواقيس 2 جامع القرويين بمدينة فاس» بحث نشر 2 
مجلة الدارة: السنة السابعة عشرة العدد الرابع» المملكة العريية 
السعودية؟١:5١‏ ه. 

السقايات المغريية بمدينتي فاس ومراكش دراسة أثرية مقارنة مع 
الأسبلة المملوكية بالقاهرة: بحث نشر 2 مجلة كلية الآداب 
بقناء جامعة جنوب الوادي» العدد الرابع» ٩۱۹۹م.‏ 

السمات المعمارية بين مساجد دهلي ومساجد الغرب الإسلامي» 
بحث تشر كتاب ندوة الآثار الإسلامية 4 شرق العالم 
الإسلامي» كلية الآثار- جامعة القاهرة ۱۹۹۸م. 


وثيقة جديدة حول توزيع المياه بفاس المدينة القديمة (عدوة 
الأندلس) 4 أواخر العصر المريني» بحث نشر 4 مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بفاس - جامعة محمد بن عبد الله 
العددان الثاني والثالث؛ مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاءء 
4 == ۱۹۸۰ح . 

مساهمة السعديين © عمران فاس - محاولة استقراء لبعض 
المصادر: النوازل الفقهية والحوالات الحبسية» بحث نشر ے4 مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» جامعة محمد بن عبد الله 
العدد الرابيع والخامس» ۱۹۸۰ --1581م. 

التاريخ المخريي ومشكل المصادر نموذج: النوازل الفقهية: بحث تشر 
4 مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بفاس -- جامعة محمد 
بن عيد الله عدد خاص ۲» مطيعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء 
0مم. 

الموت 4 مغرب القرن العاشرمن خلال كتاب "الجواهر" للزياتي؛ 
بحث نشر ةك كتاب التاريخ وأدب النوازل» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرياط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 5 ؛ 
جامعة محمد الخامس» مطيعة فضالة:؛ المحمدية؛ 1456م. 
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هادي روجي إدريس: 


يحيى وزيري (دكتور): 


emmy 


رابها -- الرسائل الحلمية 
آحمد دن محمد العبودي: 


حمال أحمد طه: 


ا 


الحركة العلمية 2 الجامع الكيير يمدينة تارودانت خلال القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريين» بحث نشر © مجلة دعوة الحق؛ 
العدد ۲٠‏ السنة ۸ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» مطيعة 
فضالة: المحمدية: ينابر قبر ابر /1991م. 

البحوث المنشورة ب4 مجلة "هسبريس" حول مدينة تارودانت؛ بحث 
تشر بے مجلة تارودانت؛ العدد الخامس» تشرة الجمعية الرودانية 
للثقافة والتراث: مكتبة الاعتصام الرياط - المغرب» 1199م. 


المجتمع 4 المغرب بعد زوال الموحدين: بحث نشر 2 كتاب إفريقيا 
العام المجلد الرابع "إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن 
السادس عشي اليونسكو 198/4م. 


العمارة الإسلامية والبيكقةه - الرواقسد التي شكلت التعمدر 
الإسلامي»: سلسلة عالم المعرفة: عدد 3 102 الملحجحلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» بوذيو 5١٠٠م‏ 


المؤشرات الآثارية للعمارة السكنية التقليدية ب جنوب غريي 
الجزيرة العربية: ورسالة دكتوراه» غير متشورة كلية الآدابء 
جامعة الملك سعود» كسم الآثار والمتاحف ١5:75‏ هھ / ١٠1م.‏ 


مدينة فاس 4 عصري المرايطين والموحدين (454 ه/ ١6١٠م‏ إلى 
۸ ه/ 1759م) دراسة سياسية حضارية؛ رسالة ماجستير» كلية 


نما 


الآداب يسوهاج»؛ جامعة أسيوط ۱۹۹۳م. 


رضوان محمد محمد رضوان البارودي: 


سڪ 


الحياة الحربية بك عصر الدولة المريتية رسالة دكبوراه» غير 
منشورة: كلية الآداب -- جامعة الإسكندرية م. 


صالح محمد قياض أنو دياك: 


نظم الحكم والإدارة .2 دولة بني مرين (بني عبدالحق)ء رسالة 


ماحستير» غير منشورة حكلية الآداب» جامعة الإاسكتدرية ۷ م. 
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علي بن صالح عطا الله العنبر: 
- الزخارف ج المباني الطينية بمنطقة نجد» رسالة ماجستير - غير 
منشورة- كلية الآداب» قسم الآثار وا متاحف» جامعة الملحكت 
سعود 19517م. 
علي جبار: 
- النشاط السياحي بمدينة تاروداتت- دراسة جغرافيةء بحث لنيل 
الإجازة 2 الجغرافياء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير؛ 
جامعة ابن زهر؛ ة1586م. 
على حامد الماحى: 
3 المرب 4 عصرالسلطان أبي عنسان ال مريني ( ۷0۹-44 ه / 
۸- 1808ام)ء رسالة ماجستير: غير منشورة» كلية الآداب 
جامعة الإسكتدرية ۱۹۸۰م. 
عمر عسران آحمد طه: 


دولة الأشراف السعديين 2ے مراكش: رسالة ماجستير: غير 
منشسورة. كلية دار العلوم جامعة القاهرة ١54م.‏ 


مححمك السيد محوفك آمو وحاب: 


محمد عيب الستار عتمان: 


مدارس المغرب الأقصى ے2 عصر بني مرين (11۸ - ۸1٩۹‏ 1739/4 س 
14مم)ء رسالة ماجستيرء» غير متشورةء كلية الآداب بسوهاج - 
جامعة جنوب الوادىي 1515م. 


الآثار المحمارية للسلطان الأشرف برسباي بمدينة القاهرة» رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآكان جامعة القاهرق ۱۹۷۷م. 


محمد لكثيري وعيد الكريم لحراش: 


محمد محمد الكحلاوي: 


الجامع الأعظم بتارودانت دراسة 4 الجاتب التاريخي والعلمى» 
بحث لنيل الإجازة - غير منشور -- شعبة الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنساتية بأكادير؛ جامعة ابن زهر 19491م. 


العمارة الإسلامية 2 الغرب الإسلامى (عمائر الموحدين الدينية 2 
المخرب) دراسة أثرية معمارية: رسالة دمكتوراه»؛ كلية الآثارء جامعة 
الشاهرة 7 م. 
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خامسا المراجع الأجنبية المعرية 


أرتست كونل: 


ا 


أوقطاىي اصاان ايأ: 


باسيليو بابون مالدونادو: 


بوقیل أ. و: 


حا كابيه: 


جورح مارسيه: 


جول أركمان: 


الضن الإسلامي» ترجمة د. أحمد موسى: دار صادرء بيروت: الطيعة 
الثانية: 1955ام. 


فتون الترك وعمائرهم» ترجمة أحمد محمد عيسى: مركز 
الأبحاث للتاريخ والفتون والثقافة الإسلامية باستانبيول: 1441م. 


الف نالإسلامي 2 الأندلسء؛ الجزء الأول- الزخرفة الهتدسية: 
الجزء الثاني - الرخرفة النباتية» ترجمة د. على إبراهيم على 
منوث المجلس الأعلى للثقاقة العددان ٠٠٤ - ٣٥۴‏ القاهرة: 
۲م 


الممالك الإسلامية 2 غرب إفريقيا وأثرها 2 تجارة الذهب عبر 


الصحراء الكبرى» ترجمة د. زاهر رياض؛ مكتية الأنجلو المصرية: 
الشاهرة 19548ام. 


سفارات ويعثات مغربية 2# هولاندا على عهد الملوك السعديين (١)ء‏ 
ترجمة عبد اللطيف أحمد خالص بحث نتشر مجلة البحث 
العلمي» العدد الثامن» السنة الثالثة» الرياط المغربء مايو - 
أغسطس:» 1957م. 


الفن الإسلامي» ترجمة د. عفيفي بهنسي» منشورات وزارة الثقاقة؛ 
دمشق 1154ام. | 

بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي 2 العصور الوسطى, 
ترجمة محمود عبد الصمد هيكل» منشأة المعارف بالإسكندرية: 
81م. 


الزوايا والطوائف الدينية بالمغرب» ترجمة مليكة دلال» بحث نذشر 
4 مجلة أمل؛ عدد مزدوح ۲۲ - ۲١‏ نظيمة الزوايا ج علاقاتها 
بالمجتمع والسلطة (؟): السنة الثامنة: مطبعة التجاح الجديدة 
الدار البيضاء ١١٠٠م.‏ 


روجيه لونورنو: 


كريزويل ك. أ: 


كينيث براون: 


ليفي بروقنسال: 


ليويولدو توريس بالياس: 
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الاإسلام © المغرب» حزآن: ترجمة محمد أعفيف دار تويقال للنشر؛ 
الدار البيضاء - المغرب؛: ۱۹۹۱م. 


فاس 2 عصر بني مرين: ترجمة د. نقولا زيادة مكتبة لينان؛ 
/1م. 

فاس قبل الحماية» جزآن» ترجمة د. محمد حجي ود. محمد 
الأخضر دار الغرب الإسلامي؛ بيروت -- لبنان» 1947م. 


الآثارالاسلامية الأولى» ترجمة عبد الهادي عبلةء تعليق أحمد 
غسان: سبانو؛ دار قنيبة: دمسق: 19814م. 


موجز تاريخ سلا ٠٠٠١(‏ -١٠۱۸م)‏ ترجمة محمد جيدة وأنشاس 
لعلو منشورات آمل للنتاريح والثقاقة والمجتمع» مطبعة النجاح 
الجدبدة الدار البيضاءء ١٠٠٠م.‏ 


مؤرخو الشرفاءء ترجمة عبد القادر الخلادي» مطبوعات دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشر؛ سلسلة التاريخ (٥)ء‏ الرياط» //191م. 
الإسلام 4 المغرب والأندلس» ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم 
وآ .محمد صلاح الدين حلمي» مؤسسة شباب الجامعة: إسكندرية: 
مم. 


الأبنية الإسبانية الإسلامية ترجمة علية إبراهيم العناني» بحث 
نشرك مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد» العدد 
الاول» السنة الاو لی» مدرند» 1507م. 

الفن المرابطي والموحدي» ترجمة د. سيد غازي» داراللعارف بمصر؛ 
1م 

تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلاقة القرطبية 
۷١١(‏ -١١١٠م)ء‏ المجلد الثاني (الجزء الثاني) الفن والعمارة: 
ترجمة د. علي عبد الرعوف البمبي وآخرونء المجلس الأعلى 
للثقافف: العدد 4١١‏ القاهرق ۲٠٠۲م.‏ 

المدن الأسبانية الإسلامية» ترجمة إليو دورو دي لابنياء مركز 
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الملحك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياضص:» 17١٠٠م.‏ 


مارتن بريجر: 
¬ فن العمارة: بحث نشري كتاب تراث الإسلام الجزء الثاني 
ترجمة د. زركي محمد حسن» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر »۲ ۱۹۳م. 
مانويل جوميث مورينو: 
- الفنالإسلامي ب إسبانياء ترجمة د. لطفي عبد البديع ود. السيد 
عبد العزيز سالم» الهيئة المصرية العامة للكتابء ۱۹۷۷م. 
هنري تيراس: 


- مسجد للا عودة بمكناس» ترجمة عبد اللطيف ملين: بحث نشر ج 
مجلة دعوة الحق؛ العدد الأول؛ السنة السادسة: مطبعة فضالة 
المحمدية: أمكتوير 194757م. 
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(خريطة :)١‏ خريطة توضيحية لبلاد المغرب العربي في العصر الإسلامي. 
عن: زاهر رياض: سمال أفريقيا في العصر الإسلامي. 





(خريطة ؟): خريطة توضيحية للمغرب الأقصى في العهد السعدي. 
عن: محمد حجي: الحركة الفكرية بالغرب في عهد السعديين, الجزء الثائ» بتصرف 
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(خريطة :)٤‏ خريطة توضيحية لمدينة مراكش في عهد المرابطين. 
عن (بتصرف):.7/111 Deverdun, G.,: Marrakech des Origines a 1912, II, PL.‏ 
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ه): خريطة توضيحية لمدينة مراكش في عهد الموحدين. 











8 
٠. /١ 9‏ 
تیا ريسم ل“ 
> الراب ج 
2 و وي 1 





a‏ با ارت ماين 

ا يطة توضيحية لمدينة 0 بتصرف. 

- (خريعة 1): خريا فان و وور 
م 








: شارخ باب دكانة‎ -١ 
. طريق العبد للاوية‎ -> 
/ شارع فاطمة ال هراء‎ + 


(خريطة۸/أ- ب): خريطة توضيحية لوقع جامع باب دكالة بمدينة مراكش. 
عن : هفتيشية المباني التاريخية مرا كش. بتصرف. 
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(خريطة4/ أ-ب): خريطة توضيحية لموقع جامع المواسين بمديئة مراكش. 
عن : مفتيشية المبالئ التاريخية مرا كش» بتصرف. 





(خريطة :)١١‏ خريطة توضيحية لموقع مدرسة ابن يوسف بمدينة مرا كش. 
عن (بتصرف): .217/111 Deverdun, G., : Op. Cit., PL.‏ 
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(شكل ): منظور للجامع الكبير بتارودانت. 
عمل الباحث. 
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(شكل 4 |أب ج): فطاع رأسي جامع باب دكالة بعرا كش. 
عن: هفهشية المبايي التاريخية بمراكش. 
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عن: هفسشية البائ التاريخية بمراكش. 
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(شكل ٠١‏ /أ»ب ج): قطاع رأسي لجامع المواسين بمراكش. 
عن: مفتشية المائ التاريخية بمرا كش. 
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رشكل ١١):.مسقط‏ أفقي للسقاية التابعة لجامع المواسين بمراكش. 
عن: مفششية اف التاريخية مرا كش. 
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(شكل :)١7‏ شكل توضيحي لواجهة السقاية التابعة امع الموّاسين بمراكش. 
عن: مفتبشية المبايي التاريخية بمرا كش. 
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(شكل” ١‏ : شكل توضيحي لطريقة تزوید السقاية التابعة جامع المواسين بالماء. 


عن: هفتشية الما التاريخية بمرا كش. 





رشكل :)١ ٤‏ مسقط أفقي لامع أبي العباس السبتي وملحقاته بمراكش (۱۰۱۲ ه/ 157م). 


عن: هفتشية المباي التاريخية بمرا كش. 
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(شكل :)٠١‏ شكل توضيحي للواجهة الغربية لجامع أبي العباس السبتي بمرا كش. 
عن : مفدشية المبابي التاريخية مرا كش. بتصرف. 
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رشكل 5 ١/أءب»ج):‏ قطاع رأسي امع أبي العباس السبتي برا كش. 
عن: مفعشية البائ التاريخية بمرا كش. 
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(شكل ١؟):‏ مدرسة ابن يوسف بمراكش (؟/91 ه/ 1554م). 
مسقط أفقى للدور الأرضى. 
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(شکل ۲ ۲ ): مدرسة ابن يوسف بمراكش. 
شكل توضيحي للقسم الأو سط لبيت الصلاة. 
عن: .182 Triki, H., et 100791121: Ibid., Fig.‏ 





(شكل م ؟): منظور لمدرسة ابن يوسف بمرا كش. 
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(شكل ٤‏ ۲ /أءب): مدرسة ابن يوسف بمرا كش. 
شكل توضيحي للقبة التي تغطي المنطقة التي تتقدم المدخل الرئيس 
عن: .161 Iriki, H., et Dovifat: Op. Cit., Fig.‏ 
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(شكل ٥‏ مدرسة ابن يوسف بمرا كش. 
الواجهة الشرقية للحصن. 
عن: .176 Triki, H., et Dovifat: Ibid., Fig.‏ 
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الواجهة الجنوبية للصحن. 
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(شكل ۲٩‏ /أءب): مدرسة ابن يوسف بمراكش. 
شكل توضيحي لزخارف باطن القبة التي تغطي حنية الحراب ببيت الصلاة. 
عن: .185 Triki, H., et Dovifat: Ibid., Fig.‏ 
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(شكل :)۳١‏ مدرسة ابن يوسف بمراكش. 
عن: .164 Trıiki, H., et Dovıifat: Ibid., Fig.‏ 





(شكل ۳۲ ): مدرسة ابن يوسف بمراكش. 
مسقط أفقي لسطح المدرسة. 
عن: .169 .118 Triki, H., et Dovifat: Ibid.,‏ 
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(شكل م« م): مسقط أفقي للتخطيط اخالي لمدرسة جامع باب دكالة بمراكش. 
عن: مفسشية المباي التاريخية بمرا كش. 
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(شكل ع : مسقط أفقي لمدرسة جامع المواسين بمراكش. 
عن :سفتيشية المبائ التاريخية بمرا كش. 
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(شكل م س): مدرسة جامع المواسين بمرا كش. 
شكل توضيحي للواجهة الجنوبية لمساكن الطلاب. 
عن: مفتشية المائي التارعنية مرا كش. 





(شكل "): مدرسة جامع أبي العباس السبتي بمراكش. 
مسقط أفقي للدور الأرضي. 
عن: صفتشية البائى التاريخية بمراكش. 





رشكل بم): مسقط أفقي للزاوية الجزولية وملحقاها مبرا كش. 
عن: مفصشية المباي التاريخية بمراكش. 
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(شكل ۳۹): مسقط أفقي لقبور السعديين بمراكش. 


Deverdun, G.,: L'Age des Tombeaux 53801625 de Marrakech, عن: "بتصرف":‎ 
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(شكل ۾ 4 ): قبور السعديين مراكش. 
شكل توضيحي للواجهة الغربية للمبنى الشرقي. 
عن: مفتشية البائ التاريخية بمرا كش. 


تممه :جا اليم لع ين 






(شكل :)4١‏ قبور السعديين بمراكش. 
شكل توضيحي لأسلوب التغطية بالمبنيين الشرقي والغربي. 
عن: .241 .118 ,.11ن) Marçails, G.,: Op.‏ 
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(شكل ۲ ۽ ): قبور السعديين بمراكش. 
مسقط أفقي موضح عليه توزيع تراكيب وشواهد القبور. 
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(شكل ۳ 4): قبور السعديين بمرا كش. 
شكل توضيحي للواجهة الجنوبية للقاعة المستطيلة بالمبنى الشرقي. 
عن: مفتمشية البائئ التاريخية بمراكش. 
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رشكل ه ؛ ): الكتابات المنفذة على الوجه الشمالي (الشريط السفلي) لت ركيبة السلطان أحمد المنصور 


الذهي. 





(ت: ١١5‏ ه / ع 
عن: a'diens a Marrakech, PL. LV I1.‏ 
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PL. 1.207. عن:‎ 


: الكتابات المنفذة على الوجه الجنوبي (الشريط العلوي) لتركيبة زوجة أحد السلاطين 
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Rousseau, G.,: Ibid. 
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Rousseau, G.,: Ibid., PL. LIX - LX. عن:‎ 
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السفلي) لتركيبة السلطان أحمد 


المنصور الذهي. 





PL. 121 . عن:‎ 


(ت: "1 1ه/15710م). 


(شكل ٩‏ 4): الکتابات المفذة على الوجه الشمالي (الشريط العلوي) لتركيبة السلطان زيدان بن جمد المنصور الذهي 


G.,: Ibid., 


Rousseau 





Rousseau, G.,: Ibid., PL. عن: 1/111 غ12‎ 


۸ الكتابات المنفذة على الوجه الجنوبي (الشريط السفلي) لتركيبة زوجة أحد السلاطين السعدين. 
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PL. LXX. عن:‎ 


(ت: ۱۰۳۹ ھ/ ۱۹۳۱م). 


١ه):‏ الكتابات المنفذة على الوجه الشمالي (الشريط العلوي) لتركيبة السطلان عبد الملك بن زيدان 


G.,: Ibid., 
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Rousseau, G.,: Ibid., PL. LXV. عن:‎ 


:)٠ ١‏ الكتابات المنفذة على الوجه الشمالي (الشريط السفلي) لت ركيبة السلطان زيدان بن أحمد المنصور 
لنهي. 
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PL. LIV. عن:‎ 
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Rousseau, G.,: Ibid., PL. LXXI. عن:‎ 
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(شكل ع ه ): الكتابات المنفذة على الوجه اجنو (الشريط السفلي) لتوكيبة السلطان محمد 
الشيخ الأصغر بن زيدان. 
عن: Rousseau, O.,: 1010., PL. L V1.‏ 
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(شكل هه ): الكتابات المنفذة على شاهد قبر السلطان عبد الله الغالب بالله رت: ٩۸۱‏ ه/ /161م). 
عن: Rousseau, G.,: Ibid., PL. LXXXII.‏ 





01 


(شكل ده / أءب» ج»د): شكل توضيحي لحذنة الجامع الكبير المريني بفاس اجدید. 
Maslow, B.,: Op. Cit., Figs. 12- 3‏ 
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(C) 


(شکل باه ): شكل توضيحي حذنة الجامع الجحمراء المريني بفاس الخديد. 
عن: .18 -17 Maslow, B.,: Ibid., Figs.‏ 
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(e) ((‏ 
(شكل8مه ): شكل تو ضصيحي لئذنة جامع الشرابليين بفاس القدعة. 
عن: .26 Maslow, B.,: Ibid., Fig.‏ 
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(شكل وم ): قطاع رأسي لمسجد أبي الحسن المريني بفاس القديمة. 
عن: .28 Maslow, 8.,: Op. Cit., Fig.‏ 





5-5 ل م ا 7 و 
(شكل . 4): قطاع رأسي لئذنة جامع المنصورة المريني بتلمسان. 
عن:.37 - 3 Hillenbrand, R.,: Op. Cit., Figs.‏ 


(2) 





(شكل ٦١‏ /أءب»٬ج»د):‏ شكل توضيحي لأشكال القباب بالغرب الإسلامي. 
عن: .440 Marçais, )0.,: Manuel d'Art Musulman, Tome II, Fig.‏ 


EEE 


0 
0 


١ il 


f 8 
WEE EE 
0 


(شكل ۲ ): شكل توضيحي للتيجان الكورنثية والمركبة. 
عن: أندريه باكار: ن نفس المرجع واجلدء ص 4 ©. 








(شكل ۳ ): شكل توضيحي للتيجان الأندلسية. 
عن: أندريه باكار: نفس المرجع واغجلد, ص 68. 
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(شكل ؛ »): شكل توضيحي لأحد التيجان الرخامية بجامع المنصورة المريني بتلمسان. 
عن: .325 Marçaıls,G.,: Op. Cit., Tome Il, Fig.‏ 
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(شكل م »): شكل توضيحي لأحد التيجان الرخامية بجامع سيدي بومدين المريني بالعباد. 
عن: .329 Marçais, G., Ibid., Tome I, Fig.‏ 





(شكل ): شكل توضيحي للمراوح النخيلية المرابطية. 
عن: أندريه باكار: المرجع السابق» الغلد الأول» ص A٠‏ . 
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(شكل ب >): شكل توضيحي للمراوح النخيلية الموحدية. 
عن: أندريه باكار: نفس المرجع والمجلد والصفحة. 





رشكل ۸): شكل توضيحي للمراوح النخيلية المرينية. 
عن: .7 Gayot, H.,: Op. Cit., P.‏ 


(شكل ٩‏ ): شكل توضيحي للمراوح التخيلية السعدية. 
عن: .8 .2 Gayot, H.,: Ibid.,‏ 
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(شكل . ۷): شكل توضيحي لراوح نخيلية سعدية معرقة. 
عن: .35 Gayot, H.,: Op. Cit., P.‏ 
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(شكل )]/7١‏ : شكل توضيحي لمروحة نخيلية سعدية على هيئة القوقع. 
عن: .11 .2 ,.1010 Gayot, H.,:‏ 


1 


(شكل ١//ب):‏ شكل توضيحي لراوح غخيلية سعدية تخرج من شكل كأسي. 
عن: .13 .2 Gayot, H.,: Op. Cit.,‏ 
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(شكل ١۷/ج)‏ : شكل توضيحي لراوح غخيلية سعدية تنتهي بشكل على هيئة رأس الربة. 
عن: .18 Gayot, H.,: 1010., P.‏ 


(شكل ١۷/د)‏ : شكل توضيحي لمروحة نخيلية سعدية مؤلفة من ورقتين مقعرتين. 
عن: .19 Gayot, H.,: Ibid., P.‏ 


رشكل ١۷/ه)‏ : شكل توضيحي لرواح غخيلية سعدية محدبة. 
عن: .20 .2 Gayot, H.,: Ibid.,‏ 


رشكل 7/// أ).: شكل توضيحي هراوح نخيلية سعدية مؤلفة من ورقتين إحداهما مقعرة والأخرى محدبة. 
عن: .21 .2 Gayot, H.,: Ibid.,‏ 


0922 


(شكل ۷۲/ ب) : شكل توضيحي لمراوح نخيلية سعدية مؤلفة من عدة أوراق. 
عن: .23 - 22 Gayot, H.,: Ibid., PP.‏ 


(PA 


(شكل ۷۲/ ج) : شكل توضيحي لمراوح نخيلية سعدية منحنية بعضها على هيئة حرف ال "0". 
عن: .16 - 15 Gayot, H.,: Ibid., PP.‏ 
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(شكل 7 / أ) : شكل توضيحي للأشكال المتعددة لعنصر كوز الصنوبر. 
عن: .27 .2 ,.1010 Gayot, H.,:‏ 






(18) (13) 





(26) 


(شكل ۷۴/ ب) : شكل توضيحي لعنصر كوز الصنوبر في الغرب الإسلامي. 
عن: .27 .2 Gayot, H.,: Ibid.,‏ 





(شكل ۷٤‏ /أ):: شكل توضيحي لعنصر كوز الصنوبر السعدي. 
عن: .179 .2 Trıiki et Dovıfat: Op. Cit.,‏ 





(شكل [Vé‏ نب ) . شكل توضيحي لعنصر كوز الصنوبر السعدي. 
عن:. 179 .2 Triki et 100771121: Ib1d.,‏ 





(شكل Vo‏ /) . شكل توضيحي لعقود مسجد قرطبة. 
عن: ليوبولدو توريس بلباس: تاريخ إسبانيا الإسلامية» الفن والعمارةء المجلد الثاني (الجزء الثالي)» شكل ٠17‏ 7. 
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Marçais, )0.,: Op. Cit., Tome I, عن: .131 .ع۴1‎ 
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رشكل “7 ): شكل توضيحي للأشكال المتنوعة لعنصر المعينات في العصر الموحدي. 
عن: 45 46.~Gayot, H.,: Op. Cit., PP.‏ 
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رشكل ۷۷ ): شكل توضيحي للأشكال المتنوعة لعنصر المعينات في عصر بني نصر بغرناطة. 
عن: .45 .2 Gayot, H.,: Ibid.,‏ 





(شكل VA‏ ب» ج).: شكل توضيحي للأشكال المتنوعة لعنصر شبكة المعينات فى العصر السعدي. 
عن: .179 .2 Triki et Dovıfat: Op. Cit.,‏ 
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)01 
(شكل ۷۹ /أءب): شكل توضيحي للعنصر اناري بياب أجناو الموحدي بمراكش. 
عن: L'Architecture Musulmane d'Occident, Fig. 119, A- C.‏ :,.ت) Marçais,‏ 





(E) 


(شكل وب /ج): شكل توضيحي للعنصر الحاري بباب الأودايا الموحدي بالرباط. 
عن: .28 ,119 Marçais, G.,: Ibid., Fig.‏ 





(شكل 8١‏ ): شكل توضيحي للعنصر الملفوف أو التعبائي. 
عن: Marçais, G.,: Op. Cit., Fig. 141, E.‏ 
a‏ 





(ب) 
(شكل 8١‏ ): شكل توضيحي للعنصر الملفوف بقلعة بنى ماد (أ)» والمسجد الجامع: والمسجد الجامع بتلمسان (ب). 


Marçais, G.,: Ibid., .18آ‎ 141, C-D. عن:‎ 





)010 (ب) (ج) 
(شكل ۸۲ ): شكل توضيحي للعنصر الملفوف بمسجد تينملل (أ- ب)» وباب الرواح الموحدي (ج). 
عن: .21 Fig.‏ ,.11ن) Basset et Provençal: Op.‏ 





(شكل ملم ): شكل توضيحي للعنصر الملفوف في العنصر المريني. 
عن: .21 .1185 Basset et Provençal: Op. Cit.,‏ 





(شكل Af‏ ): شكل توضيحي للعنصر اللفوف السعدي. 
عن: .179 .2 Triki et Dovifat: Op. Cit.,‏ 





(شكل 6م ): شكل توضيحي للخط الكوق المضفر السعدي على أرضية خالية من الزخرفة. 
عن: محمد خصيف: المرجع السابق» ص 4 6. 





عن: محمد خصيف: المرجع نفسه» ص 66. 





رشكل ۷ ): شكل توضيحي للخط الكوفي المربع بمدرسة أبي الحسن المريني بكل من مكناس 
ا - ارع/اه/ 85 -1١‏ ١184م‏ وسلا (47/ا ه/ ١1941م).‏ 





(شكل ۸ : شكل توضيحي للخط الكوفي المربع بمسجد سيدي بومدين المريني بتلمسان. 
عن: .50 Marçais, W., et )0.,: Op. Cit., Fig.‏ 





رشكل 8م /)): شكل توضيحي للخط الثلث السعدي على أرضية نباتية. 
عن: محمد خصيف: المرجع السابق» ص 4 ©. 





(شكل 8م / ب) : شكل توضيحي للخط الغلث السعدي على أرضية نباتية. 
عن: محمد خصيف: ال مرجع نفسه» ص 6©. 
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(شكل . ۾ ). شكل توضيحي للخط الثلث السعدي على أرضية نباتية. 
عن: Rousseau, G., Le 15431150166 de Princes Sa'diens, PL. LXXX.LX.‏ 





(شكل 4١‏ /)): شكل توضيحي للشرافات المدرجة المعروفة بشرافات مكة. 
عن: أندريه باكار: المرجع السابق, اتجلد الأول ص ص 155 -/1919. 





(شكل ٩۱‏ / ب). شكل توضيحي لعنصر الشرافات المدوجة السعدية. 
عن: Rousseau, G.,: Op. Cit., PL. LAI].‏ 


(الوحة )١‏ : الجامع الكبير بتارودانت. 
المدخل الرئيسي بالواجهة الغربية للجامع. 
تصوير الباحث 
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(لوحة ؟) : الجامع الكبير بتارودانت. 
الواجهة الجنوبية للجامع. 
تصوير الباحث. 
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تصوير الباحث. 





(الوحة E‏ الجامع الكبير بتاوردانت. 
الراحية الك نة [اصحن. 


تصوير الباحث. 
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احدى بلاطات رواق القبلة. تصوير الباحث. 





(لوحة 0{ : الجامع الكبير بتأوردانت. 
الوا ه الجنوبية للصحن. تصوير الباحث. 
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(لوحة ۸) : الجامع الكبير بتاوردانت. 


(لوحة ¥{ : الجامع الكبير بعاوردانت. 
رواق القبلة؛ البطلاطة التي تطل على صحن الجامع 
تون الاخ 
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(لوحة 9) : الجامع الكبير بتاوردانت: (لوحة )٠١‏ : الجامع الكبير بتاوردانت. 
السقف الخشبى الهرمي الشكل المعروف ب «البرة 4 حنية المحراب تتوسط الجدار الشرقي للجامع. 
الذي يء المساحة التى تصوير الباحث. 
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تفصيل للزخارف المنفذة على الجص أعلى حنية المحراب. الرواق الجنوبي للبلاطة التي جهة الصحن. 


تضوير الباحك: تصوير الباحث. 
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(لوحة )١‏ : الجامع الكبير بتاوردانت. الوحة )١١‏ : جامع باب دكالة بمراكة 

الواحهة الشرقية لمئدبة الجامع التي تلاصق (956- ۱90۷/۹۹۵ - كلملوأ١م).‏ 

القطاع الغربي لواجهته الجنوبية. القطاع الجنوبى للواجهة الغربية للجامع. 
تصوير الباحث. تصوير الباحث. 
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(لوحة )١0‏ : جامع باب دكالة بمراكش. 
المدخل الذي بالقطاع الشرقي للواجهة الجنوبية للجامع. 
الباحث. 
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(لوحة )١١‏ : جامع باب دكالة بمراگش. 
القبه التي ته 5 المساحة التي تلي مداخل الجامع. 
تصوير الباحث. 
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(لوحة /ا١) : جامع باب دكألة بمراكش.‎ E ا‎ 
الواجهة الجنوبية‎ [ 1 
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تصوير الباحث. 
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(لوحة )١8‏ : جامع باب دكالة بمراكش. (لوحة )3١‏ : جامع باب دكالة بمراكش. 
البلاطة التي تتقدم المحراب برواق القبلة. عقود بائكات رواق القبلة. 


(لوحة ١؟)‏ : جامع باب دكالة بمراكش. 

القبة التى تغطى المساحة التى تتوسط 

البلاطة المطلة على الصحن برواق القبلة. 
تصوير الباحث. 










(لوحة ۲۲) : جامع باب دكالة بمراكش. 
الأسقف الجمالونية والهرمية التى تغطي أروقة الجامع. 


(لوحة ۲۳) : جامع باب دكالة بمراكش. 
حنية المحراب التي تتوسط الجدار الشرقى لرواق القبلة. 
تصوير الباحث. 


(لوحة 4؟) : جامع باب دكالة بمراكش. 
تفصيل للزخارف التي تزين باطن القبة 
التى تغطى حنية المحراب. 


تصوير الباحث. 








(لوحة )۲١‏ : جامع باب دكالة بمراكش. 


واجهة بيت الاعتكاف المطلة على البلاطة التي نتقدم المحراب. 
تصوير الباحث. 
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(لوحة ۲۷) : جامع باب دكالة بمراكش. 
الواجهتان الجنوبية والغربية لمئذنة الجامع. 
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(لوحة ۲۹) : جامع المواسين بمراكش (١91ه/0517‏ لوحة -1) : جامع المواسين بمراكش. 
المدحل الرئيسى الذي يتوسط الواجهة الغربية. ن الجامع والفسقية التى تتوسطه. 


تصوير الباحث. تصوبر الباحث. 
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(لوحة )١‏ : جامع المواسين بمراكش. 
الواجهة التسمالية لصحن الجامع. تصوير الباحث. 
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الوحة ۳۲) : جامع المواسين بمراكش. ل 


DSL 7 
22 A E ES 
O 2 39 


هو | 59 عد na‏ 1 58 أ 0 . 0 9 4 3 RE EE‏ 1 34 
. 2 ر 7 ا 7 4 ا 3 0 


0 


دو 


2 
N 
EERE : 


الدع اربج ريم 
ASE‏ 
E‏ 

2 


BREEZE 


2 


i 
ر‎ 


VAS 
0 
ا‎ 


77 
ASAR: 
ASS AN 
YS RSE 
e, 


e 
SS 
ADEE 


ف ED‏ 01 
ر 
ا 





. 5 . . 09 


0 


3 
2 





لوحة ۳۳) : جامع المواسين بمراكش. (لوحة )۳٤‏ : جامع الموأسين بمراكش. 
شرة» او المحراب الصيفي للجامع من جهة الصحن. البلاطة التى تتقد المحراب برواق القبلة. تصوير الباحث. 
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(لوحة 78) : جامع المواسين بمراكش. (لوحة )1١1‏ : جامع المواسين بمراكش. 
واجهة المحراب. ويظهر فيها الثرايا البرونزية التي تفصيل للزخارف التي تزين باطن إحدى القباب برواق القبلة. 
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(لوحة )٤١‏ : حامع المواأسين بمراكش. 
تفصيل للزخارف المنفذة على الحص اعلى 


االات تضوف ال چ 
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(لوحة 27) : جامع المواسين بمراكش. 
الاعتكاف التي تطل على رواق القبلة. تصوير الباحث. 





(لوحة 86غ8) : جامع المواسين هرا كشن. 
الواجهة الشمالية لمئدبة الجامع. 


تحصوبر الباحث. 





(لوحة 47) : جامع المواسين بمراكش. 
الواجهة الرئيسية للسقاية التابعة للجامع. 0 [ ٌ 
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(لوحة )٤١‏ : جامع أبي العباس السبتي بمراكش. (لوحة )٤۸‏ : جامع أبى العباس السبتي بمراكش. 
القطاع الشمالي الغربي للواجهة الغربية للجامع, القطاع الشرقي للواجهة الشمالية للجامع» ويظهر 
وبظهر فيها مئذنة الجامع. فيها المدخل الذي يتوسط هذه الواجهة. 
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0600673084 (لوحة 59) : جامع أبي العباس السبتي بمراكش. 
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(لوحة )6٠‏ جاع ابى العباس السبتى برا ش. 
الواجهة الجنوبية للصحن. تصوير الباحث. 
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(لوحة )0١‏ : جامع أبي العباس السبتي بمراكش. 
«العترة» أو المحراب الصيفي للجامع من جهة الصحن. 


تصوير الباحث. 
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(لوحة 87) : جامع أبي العباس السبتي بمراكش (لوحة )0٤‏ : جامع أبي العباس السبتي بمراكش. 
البلاطة التي تتقدم المحراب برواق القبلة. 


تفصيل لزخارف باطن إحدى قباب رواق القبلة. 


نص وبر الباحث. تصوير الباحث. 
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٠. 


جامع بي العباس السبتي بمرا ا 
عقود بائكات رواق القبلة. 


(لوحة 6 : جامع أبي العباس السبتي بمراكش. 
الأسقف الجمالونية والهرمية التي تغطي أروقة الجامع. 
تصوير الباحث. 
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(لوحة 0۷) : جامع أبي العباس السبتي بمراكش. 
حنية المحراب وعلى جانبيها بابي بيت المنبر 
وبيت الخطيب. تصوير الباحث. 
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(لوحة 04) : جامع أبي العباس السبتى بمراكش. 
المنبر الخشبى المتحرك الذي يرجع إلى تارب 
إنشاء الجامع. تصوير الباحث. 
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(لوحة 88) : - ابي الغباسن السب بمراکش. (لوحة -5) : جامع أبي العباس السبتي بمراكش. 
الرواق الشمالي للجامع. الواجهتان الغربية والشمالية لمثدبة الجامع. 
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تفصيل للكتابات المنفذة على العتب الخشبى 


تخرد الباهة: الذي يعلو فتحة المدخل الرئيسي. تصوير الباحث. 





تفصيل للكتابات المنفذة على الزليء 
ا الشرفية لصحن المدرسة: تور الباغك: 





الأعمدة الرخامية التي تحمل عقود البائكة 
التى نوجد بداخل بيت الصلاة. تصوير الباحث. 





(لوحة 1۵( : مدرسسه ابن بوسف بمرا كش. 
تفصيل لزخارف باطن القبة 
الى اتتقةء الندخل الرئيسى للمدرنتة: 
تصوير الباحث. 








(لوحة 5) : مدرسة ابن يوسف بمراكش. 
تتصيل ل خارف عند الساباط الان مضل بين هة 
ابن يوسف وجامع ابن يوسف المقابل لها. 
تصوير الباحث. 
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(لوحة /51) : مدرسة ابن يوسف بمراكش. ال )+ مدر ابن بويت يبرا كشن: 
تفصيل لزخارف عقد الساباط الذي يصل بين مدرسة المدخل الرئيسى للمدرسة. 


ابن بو سف وجامع بن يوسف المقابل لها .تصوير الباحث. تر الباعة: 
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تفصيل لزخارف احد العقود الخشسة 
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مدرسة ابن يوسف بمراكش. 
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الوحة ۷۳ : مدرم ابن جرمف بمراككن, 
تفصيل لزخارف السقف الخشبي الذي يغطي المساحة 





الوعة ۷٤‏ مرس انو يوسن باك 
الاد القربية ا لري تون الاي 
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(لوحة 76) + مدرسة ابن يوسف بمراكش. ا ا ا و اک 
¿ المدرسة والحوض المستطيل الذي يتوسط. المدخل المؤدي إلى بيت الصلاةء وهو يتوسط 
تور الباهة: الواعهة الشرقية “تصونر الباعف. 
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الجزء العلوي للواجهة الشمالية للصحن, وبظهر فيها 
نوافذ مساكن الطلاب بالطابق الأول للمدرسة. 
لصوير الباحث. 
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(لوحة ۷۸) : مدرسة ابن يوسف بمراكش. 


الجزء العلوي للواجهة الشمالية للصحن» ويظهر فيها 


لصوبر الباحث. 
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الوجة ¥5) #هندرسة ابن بون بغرا کش 
للزخارف المنفذة على الزليج بدعامات 
الواجهة الشمالية للصحن. 


لصوبر الباحث. 





تفصيل للزخارف المنفذة على الزليج والجص + ا 
بدعامات الواجهة الشمالية للصحن. ظ ظ [ 7 








تفصيل لزخارف القبة الخشبية التى تغطى 
القسم الأوسط لبيت الصلاة. ٠‏ 
تصوير الباحث. 
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حنية المحراب التي تتوسط الجدار الشرقي لبيت الصلاة. تفصيل للزخارف المنفذة على الجص اعلى حنية المحراب. 


تصوير الياحث. تصوبر الباحث. 


(لوحة ۸0) : مدرسة ابن يوسف بمراكش. 
تفصيل للزخارف المنفذة على الجص بالجزء العلوى 
و 0 0 0 0 ) للجدارين الشما والجنوء لبيت الصلاة ويظهر فيها 
ل ا السعت لخي الذى يفطى التشمين الها نبييق 

لبيت الصلاة. تصوير الباحث. 
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دض سء ۰ سن س ١‏ سسس ب وسوس سے سس ووی سے دد 


الممر أو الرواق الذي يفصل بين غرف الطلاب إحدى غرف الطلاب بالطابق الأول؛ ويظهر فيها الممر أو الرواق 
بالطابق الاول للمدرسة. تصوير الباحث. الذى تطل عليه غرف الطلاب.تصوير الباحث. 
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(لوحة ۸۸4) : الزاوية الجزولية بمراكش. 
البانكة التي تقضي إلى المساحة المستطيلة التى تتقدم 
المدخل الرئيسي للزاوية. تصوير الباحث. 





(لوحة (A4‏ - الزاوية الجزولية بمرا كش. 
القطاع الغربي للواجهة الشمالية للزاوية. وبظهر فيها 
واجهة السقاية والمدخل الثانى للزاوية.تصوير الباحث. 








=e e ral ا‎ mer are mm es o merre e س س ا ا‎ 


4 
17 


(لوحة .4( 5 الزاوبة الجزولية بمرأكش. 
القطاع الجنوبى للواجهة الشرقية للزاوية» وبظهر فيها 
مئذنة جامع الزارية. تصوير الباحث. 
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الوا : الزاوية الول سراكس: (لوحة 917) : الزاوية الجزولية بمراكش. 
صحن الزاوية والفسقية التي تتوسطه. ويظهر فيها المدخل المؤدي إلى ضريح الجزولي. 


المدخل المؤدي إلى جامع الزاوية. تصوير الباحث. تصوير الباحث. 


(لوحة "97) : الزاوية الجزولية بمراكش. 
تفصيل للزخارف التي تزين باطن القبة الخشبية 





(لوحة 55) : الزاوية الجزولية بمراكش. 
ضريح الجزولي من الخارجي ويظهر فيها البناء الهر 
الذي ب القبة الخشبية التى تغطى الضريح. 
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عه اا الر اراك 
الواجهة الشرقية للصحن. 


تصوير الباحث. 
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الزاوية الجزولية بمراكش. 
رالعترة» أو المحراب الصيفي الذى يحدد اتجاه القبله 
عند استح 
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(لوحة /!9) : الزاوية الجزولية بمراكش. 
الأسقف الجمالونية التى تغطي أروقة الجامع. 
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حنية المحراب التى تتوسط الجدار الجنوبى لرواق القبلة. 
تصوير الباحث. 
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اة الات ال ل ا ال :ا ال اة الول بدا گن 
الرواق الشرقي لجامع الزاوية. الواجهتان الغربية والشمالية لمئذنة جامع الزاوية. 


ضور الاو تصوير الباحث. 


ا :ادان العرولية واک 


(لوحة 4)١١‏ قبور السعديين بمراكش. 
الواجهتان الغربية والجنوبية للمبنى الشرقى. 


0 











4 
ا 
ا 
Nt‏ 
پا رر 
ر 4 
a‏ 


ر 
اه 


717 


ا ب 
YII‏ 
ALE‏ 7 


يم و رو ی 


0 1 


LA 


ر 


i 





(لوحة ۵ )٠١‏ : قبور السعديين بمراكش. (لوحة )١١5‏ : قبور السعديين بمراكش. 
تفصيل لزخارف القبة التي تغطى قاعة لالة مسعودة بالمبنى الشرقى. التركيبة الرخامية وشاهد قبر لالة مسعودة بالقاعة 
تصوير الياحث. التي تحمل اسمها. تصوير الباحث. 


(لوحة لاه 1) : قو السعدسسن اکن 
الواجهتان الشرقية والجنوبية للمبنى الشرقي. 


تصوير الباحث. 





(لوحة )١١4‏ : قبور السعديين بمراكش. 
تفصيل لزخارف السقف الخشبى الجمالونى 
الذي يغطي الحجرة التي تقع إلى الجنوب 
من قاعة لالة مسعودة بالمبنى الشرقى. 
تصوير الباحث. ۰ 
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(لوحة 4 )٠١‏ : قبور السعديين بمراكش. 
الرواق الذي يقع الى الغرب من قاعة لاله مسعودة 
بالستى الشرقو .توي الاح 





(لوحه 11۲( : قبور السعديين بمراكش. 
تفصيل لزخارف الأسقف الجمالونية 
بقاعة الحراب بالمبنى الغربي. 





الرعة :)تيور السخدسة نيراف 


تصوبر الباحث. 


لوحة )١١١‏ : قبور السعديين بمراكش. 
ض التراكيب الرخامية بقاعة المجراب بالمبنى الغربى. 


لصوير الباحث. 
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تفصيل لزخارف السقف الخشبى الذي 
المساحة الوسطى بالقاعة 
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(لوحة /ا١١)‏ : قبور السعديين بمراكش. 
تفصيل لزخارف الأجزاء العليا من جدران القسم الأوسط 
بالقاعة ذات الإثنى عشر عمودا . تصوير الباحث. 
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(لوحه )١١/‏ : قبور السعديين بمراكش. 
ض التراكيب الرخامية بالقاعة ذات الإثنى عشر عموداً. 
تصوير الباحث. 
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(لوحة )١١5‏ : قبور السعديين بمراكش. الوهةة :)+ قور السعديية بمراكشن. 
تفصيل لزخارف السقف الخشبي الذي يغطي القاعة تن التراكيب الرخامية بال اليكشرف لقبرر اسي 


ذات الثلاث دخلات. تصوير الباحث. تويز الاك 





الأوضاع التاريخية والحضارية للأشراف السعديمن 
الفصل الأول: الأشراف السعديون ومراحل تكوين دولتهم. ا 
الفصل الثاني: المنشآت المعمارية ومظاهر العمران بے عهد الأشراف السعدبين. .. 
الاب الغادى 
الدراسة الوصفية للعمارية الدينية والجنائزية الباقية 
الفصل الأول: المساجد الجامعة وتخطيطاتها المعمارية. O‏ 


الفصل الثاني: المدارس وتخطيطاتها المعمارية. ل 
الفصل الثالث: الزوايا (الزاوية الجزولية) . O‏ 
الفصل الرابع: العمارة الجنائزية (قبور الأشراف السعديين) . 0 
الاب الغالت 
الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية الزخرفية 
الفصل الأول: العناصر المعمارية. ل ب 


الفصل الثانى: العناصر الزخرفية. 7000 3*2 
الخائهمك. 7[ |[ [ |[ | | | ز|ة| | E‏ 000 1 1 1 1111 
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